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المقدمة 


رب اسيك 
مقرمة 
إن الحمد لله نتحمدٌة ونستعيئثة» ونستغفرٌةٌ» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسناء وسيئاتٍ 
أعمالِنا مَن بده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدَهٌ 
الاكريك لثواز مهد أن يدا فيد زومت لد 
يناما الدية َامَنُوأ أتّقُوأ أللّهَ حَقَّ تُقَاتِء وَلَا تون إل وَأَنتُم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 


.]٠6١ 


.]١ [النساء:‎ 

يتأي آلَذِينَ اموأ هوأ لله وَفُوُوأ ولا سَدِيدًا (© يُصَلح لكُمَ أُعْمَطكز ويَغِْرْ لكُمْ 
دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع لَه وََسُولَهُم فَقَنْ ار قَورًا عَظِيمًا4 [الأحزاب:٠1-7/].‏ 

أصا بعد: 

فلقد بعت الله سبحانه نينا حمداً غ بالهدى على حين فترةٍ من الرسّلٍ» ودروس 
من الكتبء ليُخْرِج الناسٌ من الظلاتٍ إلى النور» فأشرقتٍ الأرض بنور هذه الرسالة» 
وتآلفّتِ القلوبُ بعد القُرقةٍ» وتبينَ الحق من الباطل؛ ول يَمْتْ كي حتى أكمل الله به 
الدينَ» فتركٌ أمتّه على البيضاءٍ لينُّها كنهارها لا يزيغٌ عنها إلا هالك. 

ثم سار الصحابة فَبقْ على الاقتداء بنبيّهم مقي فكانوا أبرّ الأمّةِ قلوباء وأعمقّها 
علاًء وأقلّها تكلفاًء فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم شاء الله أن تظهرٌ الفِرَقُ» وتنُحْدَتٌ 
البدعٌ» فافترقتٍ الأمةٌ إلى طوائفت وأحزاب» ولذا أصبح من طريقةٍ أهلى السنقٍ رَدُ السب 
الكلامية» والتنبية على الأخطاءٍ العقديةٍ عند المصنفين» نصيحة لله ولرسوله ولأئمةٍ 
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المسلمين وعامتهم» ودفاعاً عن العقيدةٍ الإسلامية ضد تحريٍ الغالين وانتحالٍ المبطلين 
وتأويلٍ الجاهلين. 

ثم لا يخفى أنَّ في العلماء الميرّزين من هذه الأمة من لا يشك أحد في علمهم؛ لما لهم من 
جهود واضحة في خدمة العلم» وهم مع ذلك قد وقعوا في أخطاء عقدية» وخالفوا منهج 
السلف في بعض المسائل؛ فهذا الصنف من العلماء لا يحسن السكوت عن أخطائهم 
العقدية؛ بل يجب التنبيه عليها حتى لا يأخذها من يجهل حاماء وهم بخلاف من عقدوا 
ألوية البدعة» وأجمعوا على مفارقة الكتاب والسنة؛ بها أحدثوا من الكلام الباطل» فهؤلاء 
يجب ذمهم والتحذير منهم ومن كتبهم وطرقهم الضالة. 

وممن تنطبق عليه حال الصنف الأول من هؤلاء العلماء: (نجم الدين سليان بن 
عبدالقوي الطوني الصرصري الحنبلي المدوفى سنة ست عشرة وسبعمائة من ال هجرة) ما 
جعلني أختار دراسة منهجه العقدي رسالة لنيل الدرجة العالمية (الماجستير) في تخصص 
العقيدة بعنوان: «منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد». 

)١‏ أهصية الموضوع وأسباب احثياره 

تظهر أهمية هذا الموضوع من جهات متعددة من أهمها:- 

-١‏ أن فيه إبرازاً الجهود الطوفي الذي يُعدٌّ من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية» وله 
شرح على قصيدته التائية؛ وقصيدة في الثناء عليه رحمهم الله. 

- إضافة لبنة علمية في الدراسات والمكتبات الإسلامية»من خلال دراسة منهج 
الطوفي في تقريرالعقيدة. 

“'- انتنشار كتب الطوفي وكون بعضها يعد مرجعاً في بابه» كمختصر الروضة 
وشرحهاء مع وجود جملة منها متعلقة بالعقيدة ولا تنشر. 
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0 

ه- كثرة الجدل القائم - قدياً وحديثاً - حول عقيدة الطوفي؛ واتبامه بالرفض 
والأشعرية» وعدم وضوح هذا الأمر لدى بعض الباحثين. 

5- إبراز مساعي الطوني المشكورة في الرد على أهل الضلال كالنصارى والرافضة 
والمعتزلة. 

- شمول هذا الموضوع جل أبواب العقيدة مما يعود على الباحث بالنفع الكبير. 

8- أن هذا الموضوع - رغم أهميته - لم تكتب فيه رسالة علمية حسب علمي وبحثي. 

؟) الدراسات السابقة 

** لقد حظي الطوفي وكتبه - كغيره من العلماء - بمجموعة من الدراسات 
والبحوث. وأهم هذه الرسائل ذات الصلة بالموضوع مايلي:- 

١‏ - تحقيق كتاب «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» للطوني - حققه الدكتور 
كمال عيسى» وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير بجامعة القاهرة عام 
4 ه. 

٠‏ - تحقيق كتاب «شرح مختصر الروضة» للطوفي - حققه في رسالتي دكتوراه كل 
من الدكتور إبراهيم آل إبراهيم عام 4 4٠‏ ١هء‏ والدكتور بابا آدو عام 4٠4‏ ١ه‏ بجامعة أم 
القرى» ى! نشر بتحقيق الدكتور عبدالله التركي. 

؛ - تحقيق كتاب «الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» للطوفي - حققه 
الدكتور سالم القرني» وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 04٠14١ه.‏ 

5 - الطوفي وآراؤه النحوية من خلال كتاب «الصعقة الغضبية»» وهي رسالة 
ماجستير للباحث عصام عامرية؛ بجامعة القاهرة عام 5١7‏ ١ه.‏ 
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7 - نجم الدين الطوفي ومنهجه الكلامي مع تحقيق مخطوطه «حلآل العقد في أحكام 
المعتقد» للدكتور جمعان الحربش» وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في 
قسم الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة عام /1١54١ه.‏ 
- تحقيق كتاب «شرح تائية شيخ الإسلام» للطوفي» حققه الباحث/ محمد نور 
الإحسان. وهي رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة بالجامعة 


الإسلامية عام 511 ١ه.‏ 
- تحقيق كتتاب «الإكسير في علم التفسير» للطوفي - حققه الدكتور عبدالقادر 
4 - تحقيق كناب «الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» للطوفي - حققه 
الدكتور محمد الفاضل. 


06 - الطوفي البغدادي وآراؤه البلاغية والنقدية» وهي رسالة دكتوراه للدكتورة أمينة 
سليم بجامعة الأزهر. ٠‏ 

١‏ -المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي» للدكتور مصطفى زيد. 
أطوازئة بين الدراسات السابعقة وموضوع الرسالة: 

اتضح لي أن جميع الدراسات السابقة قد اقتصرت في مقدماتها - في] يتعلق بعقيدة 
الطوني - على الحديث عن أمر واحد وهو: مسألة رمي الطوفي بالرفض. إلا ما كتبه 
الدكتور سالم القرني فقد أضاف مسألتين فقط وهما: مذهبه في الأسماء والصفات وموقفه 
من الاحتجاج بخبر الآحاد» وكذا ما كتبه الباحث نور الإحسان فقد أضاف مسألة منهجه 
قالطا والققره عا بان رحد اناج إل ترضي مترتح الطرق المقدى راقن | عبيون 
الإيهان كما سيأتي بيانه. 
الإضافات العلصية طوضوع الرسالة: 

وتتمثل في إبراز منهج الطوفي العقدي فيا يل: 


المقدمة ب سس لور | نكت 

-١‏ منهجه في التلقي والاستدلال والرد على المخالفين. 

١‏ - منهجه في توحيد الربوبية. 

- منهجه في توحيد الألوهية. 

؛ - منهجه في الإيران بالملائكة والجن. 

- منهجه في الإيمان بالكتب المنزلة. 

1- منهجه في الويمان بالرسل. 

/ا- منهجه في الإيوان باليوم الآخر. 

8- منهجه في مسائل الإيان. 

؟) خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمة:؛ ثم ذيلته بفهارس تفصيلية» 
كالآتي:- 

المقدمة: وتشمل ما يلي:- 

-١‏ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

١‏ الدراسات السابقة. 

يكيل الا 

4- منهج البحث. 

ه- مصادر البحث. 

التههيد. 

ويشمل: 

أولاً: عصر الطوك. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
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2055-6 لله 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
ثانيا: حياة الطو الشخصية. 
وفيه ستة مباحث:- 
المبحث الأول: مولده ونسبه. 
المبحث الثاني: طلبه العلم ورحلاته. 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 
اللبحث الرابع: عقيدته إجمالاً وتحقيق نسبته للرفض والأشعرية. 
الملبحث الخامس: مذهبه الفقهي. 
الملبحث السادس: مؤلفاته ووفاته. 
الباب الاول: منهخ الطوق 3 الثلقي والاسندلال والرد على امخالفين. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: منهجه ي التلقي والاستدلال. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مصادر التلقي عنده. 
المبحث الثاني: منهجه في الاستد لال وموقفه من خير الآحاد. 
المبحث الثالث: أسلوبه في العرض والمناقشة. 
الفصل الثاني: منهجه ي الرد على المخالضين. 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: منهجه في الرد على أهل الكتاب. 
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المبحث الثاني: منهجه في الرد على الفرق والآراء المخالفة. 
الفصل الثالث: مقارنة بين منهج الطوي ومنهج شيخ الإسلام 4 الرد على 
النصارى. 
الباب الثاني: منهخ الطوق 3 بيان مسائل العفيده. 
وفيه ثانية فصول: 
الفصل الأول: منهجه 4# توحيد الله عزوجل. 


وفيه ثلائة مباحث: 


ورا سه 


المبحث الأول: منهجه في توحيد الربوبية. 

المبحث الثاني: منهجه في توحيد الألوهية. 

الملبحث الثالث: منهجه في توحيد الأسماء والصفات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهجه العام في الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني: كلامه في أسماء الله تعالى وصفاته على وجه التفصيل. 
الفصل الثاني: منهجه ش الإيمان بالملائكة والجن. 

وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: الملائكة: تعريفهم وأعالهم وخصائصهم. 

الملبحث الثاني: الجن: تعريفهم وخصائصهم. 

الفصل الثالث: منهجه ف الإيمان بالكتب المنزلة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: وجوب الإيهان بجميع الكتب المنزلة. 

المبحث الثاني: تفاضل الكتب المنزلة. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن الكريم والرد على المخالفين. 
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كتحت الله 
الفصل الرابع: منهجه # الإيمان بالرسل. 
وفيه خمسة مباحث: 
اللبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما وعدد الرسل. 
الملبحث الثاني: ضرورة إرسال الرسل. ش 
المبحث الثالث: أوصاف الانبياء وخصائصهم. 
المبحث الرابع: حقيقة النبوة والرد على المخالفين فيهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المخالفون من أهل الإسلام. 
المطلب الثاني: المخالفون من أهل الكتاب. 
المبحث الخامس: دلائل نبوة حمد 2. 
الفصل الخامس: منهجه يي الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الموت وأحوال البرزخ. 
المبحث الثاني: الساعة وأشراطها. 
المبحث الثالث: البعث والرد على المنكرين. 
المبحث الرابع: أحوال يوم القيامة. 
المبحث الخامس: الشفاعة. 
المبحث السادس: الجنة والنار. 
المبحث السابع: الرؤية. 
الفصل السادس: منهجه ل الإيمان بالقدر. 
وفيه سبعة مباحث:- 
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المبحث الثاني: مذاهب الناس في القدر. م 

المبحث الثالث: مسألة خلق أفعال العباد. 

المبحث الرابع: مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتنزيه الله عن الشر. 

المبحث الخامس: التحسين والتقبيح. 

المبحث السادس: هل يجب عل الله شيء؟. 

الملبحث السابع: مسألة التكليف ب لا يطاق. 

الفصل السابع: منهجه ي مسائل الإيمان. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإيهان ودخول الأعمال فيه. 

المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيهان. 0 

المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. 

المبحث الرابع: مسألة التكفير. 

الفصل الثامن: منهجه في الصحابة رضي الله عنهم. 

الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث. 

) مده البحث: 

(أ) ما يتعلق بعرض المسألة ودراستها: 

١‏ - استقرأت المسائل العقدية في كتب الطوفي مََوأَلَْه المطبوعة والمخطوطة. 

-١‏ جمعت كلام الطوفي في المسألة الواحدة. 

- رتبت المسائل بناء على موضوعات العقيدة. 

- بينت منهج الطوفي في التلقي والاستدلال والرد على المخالفين. 

4- عرضت قول الطوفي في كل مسألة بالتفصيلء والذي يدخل في البحث رأي 
الطوني الصريح في المسائل العقدية» لا ما سرد من الخنلافء أو ذكر من الأقوال 
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والاحتمالات دون أن يُبيّن رأيه فيه؛ لأنَّ المدف من البحث بيان رأي الطوفي في تلك 


المبباتل: 

5- إذا وافق الطوني مذهب السلف الصالح رحمهم الله فإنني لا أطيل في بيان المسألة» 
بل اقتصر على ذكر تلك الموافقة مؤيداً ذلك بدليل من الكتاب أو من السنة - إلا إذا 
وردت تلك الأدلة في كلام الطوفي فإنني اكتفي بها - وكلام أئمة السلف وخاصة كلام 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأما إذا خالف الطوفي الحق فإنني أحاول - قدر جهدي 
- بيان المسألة» وذكر الحق فيها مؤيداً ذلك بالأدلة من الكتاب أو من السنة وكلام سلف 
الأمة. 

(ب) ما يتعلق برسم البحث وهوامشه وخِدمَة نّصه: 

-١‏ عزوت الآي إلى سورهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

1- خرجت الأحاديث والآثار» فإن كانت في الصحيحين أو أحدها اكتفيت 
بذلك؛ وإلا خرّجتها من مصادرها حسب اطلاعي» وحكمت عليها من خلال كلام 
الأئمة. 

"1- ترجمت - بإيجاز - للأعلام غير المشهورين من مصادر تراجمهم الأصلية؛ وم 
أترجم للأنبياء والصحابة والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وابن القيم» وإذا تكرر ذكر 
المترجم له فلا أحيل على موضع ترجمته تخفيفاً للحواشي؛ وأكتفي في ذلك بفهرس 
الأعلام المترجمين. ا 

- شرحت الألفاظ الغريبة» والمصطلحات,؛ وعرّفت بالبقاع والبلدان غير المشهورة» 
راجعاً في ذلك كله إلى مصادره الأصلية. 

ه- وثّقت النقول بذكر مصادرها. 


3 لد موود 
(ج) ما يتعلق بالفهارس: 
لما للفهارس من فوائد جمة» فإني أذيل البحث بمسارد تفصيلية تشمل عشرة فهارس 
0 

”ا 
-١‏ فهرس الآيات. 
١‏ - فهرس الأحاديث النبوية. 
٠١‏ - فهرس الآثار. 


- فهرس الكلات الغريبة المفسرة والمصطلحات المعرف بها. 
- فهرس الأعلام المترجمين. 

5- فهرس الفرق. 

- فهرس الأماكن والبقاع المعرف بها. 

8- فهرس الأبيات الشعرية. 

4 - فهرس المصادر والمراجع. 

-٠‏ فهرس الموضوعات. 

0) مصادر البحث: 

(أ) ما يتعلق بعرض المسائل: 

اعتمدت الرجوع إلى كتب الطوفي المطبوعة والمخطوطة؛ والموجود منها ما يلٍ: 
-١‏ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية. 

-١‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية. 

-'١‏ التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط). 

؛ - حلآل العقد في بيان أحكام المعتقد ((مخطوط). 

- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط). 


)١(‏ هذا ما كان في الرسالة» أما الناشر فقد اقتصر على فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
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5- شرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية في القدر ( مخطوط). 

- الإكسير في قواعد التفسير. 

8- إيضاح البيان عن معنى أم القرآن. 


4- تفسير سورة (ق). 


-١١‏ تفسير سورة القيامة. 

-1١‏ تفسير سورة الثباً. 

-١‏ تفسير سورة الانشقاق. 

اعاتفسير سورة الطارق. 

-١4‏ مختصر الترمذي (مخطوط). 

5- التعيين في شرح الأربعين النووية. 

5- البلبل (مختصر الروضة) وشرحه عليه (شرح مختصر الروضة). 

١‏ - قاعدة جليلة في الأصول (مخطوط). 

- علم الجذل في علم الجدل. 

6- الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية. 

- الشعار على مختار الأشعار ((مخطوط). 

-١‏ موائد الحيس في فوائد امرئ القيس. 

كما رجعت للكتب التي نقلت كلام الطوفي في مسائتل العقيدة» ومن أبرزها كتب 
مرعي الكرمي والسفاريني. 

(ب) ما يتعلق بدراسة المسائل: 

اعتمدت الرجوع إلى كتب أئمة السلف الصالح وخاصة كتب شيخ الإسلام وتلميذه 


ابن القيم. 


المقدمة 

شكر واعندار: 

أشكر الله تعالى المنعم علينا بسائر النعم الجزيلة فا من نعمة إلا من الله تعالى كما قال 
تعالى: وَمًا بكم من يَحْمّةِ فَمِنَ آله [النحل: 07]. 

كما أشكر والدي الكريمين اللذين ربيان صغيرًء فلهما مني الدعاء والثناء» كما قال 
تعالى: «أن أَمْكُرْ لى وَلِوَلِدَيْكَ إِكَ آلْمَصِيرُ» [لقيان: .]١4‏ 

كا أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تمثلة في قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة التي سهلت لي فرصة مواصلة دراستي العلياء والنهل من علماء فضلاء؛ 
وموجهين نبلاء» فلهم جميعاً مني الشكر والتقدير. 

كا أشكر كل من أفدت منه؛ وفي مقدمهم فضيلة المشرف على هذه الرسالة» والذي 
غمرني بحسن خلقه وأدبه وتواضعه؛ وكان لي نعم الموجه. 

ولا أنسى شكر زوجتي العزيزة التي هيأت لي أجواء البحث العلمي» فلها مني الشكر 
والامتنان. 


- 


وبعد فليس لي في هذا البحث سوى أني جمعت بعض ما تفرق» وشأني شأنُ بني آدم 
يعتريني القصور والتقصير والنسيان» وقد حاولت أن يخرج هذا البحث على صورةٍ 
مَرْضِيّة ولكن الله تعالى أبى الكمال إلا لكتابه العظيم؛ فا كان في هذا البحث من صواب 
فمن جود الله وكرمه وفضله وما كان فيه من خطأ فمن نفسي أستغفر الله تعالى بده وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


للتواصل مع المؤلف 
المملكي العربييّ السعودين 
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التسعهي 


أولاًء عصر الطوق: 

وفيه ثلاثه مباحث: 
اطبحث الاول: الحالة السياسية. 
اطبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 
اطبحث الثالث: الحالة العلمية. 

ثانيأ: حياة الطوف الشخصية: 

وفيه سنة مباحث: 
اطبحث الأول: مولاه ونسبه. 
المبحث الثاني: طلبه العلم ورحلاته. 
اطبحن الثالث: شيوطه ونزامياه. 
اطبحث الرابع: عقيدته اجمالأ وتحقيف نسبئه للرفض والأشعرية. 
اطبحث الحامس: مذهيه الففهي. 
اطبحث السادس: مؤلفانه ووفانه. 


1 را كح 
أولا: عصر الطوق 


اطبحث الاول 
الحالة السياسية 
تتمثل أهم ملامح ال حالة السياسية التي عاصر آثارها الطوفي ملنَئَه في ثلاثة أمور هي: 
أولاً: سقوط مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية؛ على أيدي التدار سنة (555ه). 
وقتلهم عدداً كبيراً من أهلهاء وإفسادهم فيها"". 
هذه هي حالة بغداد والعراق» أما الشام فلم يسلم من حملات التثار» فقد أخذوا 
حلب”" بالأمان سنة (/10ه) ثم غدروا بأهلهاء وأخذوا دمشق وحماة'" وبعلبك!؛) 
سل)””'» بعد تحالفهم مع الصلبييين ضد المسلمين”". 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)3٠١ /١7(‏ والععبر (7577/6)) ومرأة الجنان (177//5)) وشذرات 
الذهب .)737١/0(‏ 

(1) مدينة قديمة؛ قبل: إنها سميت بذلك لأنَّ إبراهيم عليه السلام كان يحلب فيها غنمه؛ وتقع إلى 
الشمال من سورياء وتبعد عن دمشق (700) كم شال وهي قريبة من حدود تركياء اتخذت منها 
الدولة الحمدانية عاصمة [انظر: معجم البلدان (7/ 787)) وموسوعة المدن العربية ))١185(‏ 
والموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي (5/ 887)]. 

(؟) مدينة قديمة على ضفاف نهر العاصي» تقع شمال مدينة حمصء وتّعد من أكبر المدن السورية في 
العصر الحاضرء اشتهرت بالزراعة [ انظر: معجم البلدان (7/ »)7٠٠١‏ وموسوعة المدن العربية 
(147). والموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي (5/ 887)]. 

(5) مدينة قديمة تقع في سهل البقاع» وهي مدينة زراعية» وتقع في العصر الحاضر ضمن خدود دولة 
لبنان» تبعد عن بيروت (40)كم شرقاً [انظر: معجم البلدان /١(‏ 451)» وموسوعة المدن العربية 
(؟17)). 

(5) انظر: البداية والنهاية (2)719-1018/15 والعبر (5/ ١4؟)»‏ وشذرات الذهب (0/ )0 

(1) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (17/5؟7) للدكتور/ أحمد شلبي. 
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وأما مصر فقد كانت تحت قيادة السلطان سيف الدين قطر"''» فخرج للقاء التتار 
بعدما سمع بمسيرهم إلى مصر» ووصوهم إلى غزة'"' فالتقى معهم في معركة عين 
جالوت سنة (/10ه)» فانتصر عليهم'"» ولم تبدأ الحروب طيلة تلك الفترة بين المسلمين 
والتتار؛ ومن المعارك الفاصلة التي نصر الله تعالى فيها المسلمين معركة عين جالوت» 
ومعركة البُلستين سنة (70175ه)'''» ومعركة شقحب سنة (7٠/اه)»‏ والتي شارك فيها 
جمع من العلماء كشيخ الإسلام بق لته””. 

ثانياً: لم تكن هذه هي المحنة الوحيدة في هذا العصرء بل كان فيه الحروب 
الصليبية التي تعد حملة شرسة على الإسلام والمسلمين» وقد انتهت في سنة 
(140ه)» حين) فتح المسلمون عكا”"» وتم طرد الروم من السواحل حيث سلَّم . 


)١(‏ المظفر سيف الدين قطزء الثالث من مماليك الترك بالديار المصرية» كان بطلاً شجاعاً حازماً» كسر 
التتار كسرة جبر بها الإسلام؛ فجزاه الله عن الإسلام خيراًء ولم يخلف ولداً ذكراًء قتله الظاهر بيبرس 
سنة (104ه) [انظر: النجوم الزاهرة (1/ 1/7)» وشذرات الذهب (0/ 7847). والواني بالوفيات 
(8؟/289)]. 

(؟) مدينة قديمة سماها العرب (غزة هاشم) تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وهي في العصر 
الحاضر تحت سيطرة السلطة الفلسطينية» وتقع في أقصى جنوب الساحل الفلسطيني» اشتهرت 
بالزراعة والتجارة [انظر: معجم البلدان (5/ »))273١7‏ وموسوعة المدن العربية (37460)» والموسوعة 
الجغرافية للعالم الإسلامي (5/ 58 0)]. 

(؟) انظر: البداية والنهاية ))771١-177٠ /١17(‏ ومرآة الجنان (5/ »)١44‏ وبغية الطلب (؟/ .)1١7١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (17/ 771)» والعبر (0/ 5 75). 

(6) انظر: البداية والنهاية »)77/١5(‏ وذيل العبر (5/ .)7١‏ 

(1) مدينة وميناء وحصن قديم يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الشهال الغربي من فلسطين 
المحتلة» وكانت تسمى (عكو)»؛ وهي في الوقت الحاضر تحت الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين؛ 
وأرضها خصبة جداً ولهذا اشتهرت بالزراعة [ انظر: معجم البلدان (5/ »)١47‏ وموسوعة المدن 
العربية (0147» والموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي (4/ .])04٠‏ 
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زفق 


ع 
الروم صور”'' وصيدا 


ثالثاً: ومما زاد الخال سوءاً كثرة النزاعات والفتن والاقتتال بين السلاطين على الحكم؛ 
كالذي حصل بين المماليك» وهذا ما جعل الأعداء يطمعون بهم. 
وكانت الخلافة العباسية - التي أحيبت في عام (154ه) - صورية؛ وكان أول من 


تولاها الخليفة المستنصر بالله العبابي”"» واستمرت صوريةٌ حتى الفتتح العثهاني لمصر”*. 


)١(‏ مدينة قديمة ساحلية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط» وهي محاطة بالبحر من ثلاث جهات» 
ولهذا كانت قدييأً من أهم الحصون المنيعة على الأعداء» وتقع في العصر الحاضر ضمن حدود دولة 
لبنان» وتبعد عن بيروت (80)كم جنوباً [انظر: معجم البلدان (/ “477)» وموسوعة المدن العربية 
(4548)]. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (17/ ))777-77٠0‏ وصيدا: مديئة وميناء على ساحل البحر الأبيض 
المتوسطء في جنوب لبنان» وتبعد عن بيروت (540) جنوباً [ انظر: معجم البلدان (5/ /81"0)) 
وموسوعة المدن العربية (544)) والموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي (0)771/5]. 

(") أبو القاسم أحمد بن الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء الحاشمي 
العباسي البغدادي» بويع له في شهر رجب من تلك السنة (7094ه) بعد خلو الوقت من خليفة 
عباسي ثلاث سنين ونصف سنة؛ وكان معتقلاً ببغداد مع غيره من أولاد الخلفاء» وهو الخليفة 
الثامن والثلائون من خلفاء الدولة العباسية» قتل في العراق سنة (570ه) بعد هزيمته ومن معه من 
الجنود [انظر: البداية والنهاية (11/ 777)؛ والسير (77/ .])١178‏ 

(5) انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (05/ 115) للدكتور/ أحمد شلبي. 


منهج الطوبخ 4 تقرير العقيدة 


© [ ## 


اطبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 
أهم ملامح الحالة الاجتماعية في عصر الطوفي هي: 
أولاً: اضطراب الأمن بسبب كثرة غارات الأعداء على المسلمين؛ وتنازع الولاة على 
السلطة» وهذا أدى إلى كثرة اللصوصء وقطّاع الطرق الذي أثّر بدوره على الرحلات 
التجارية”", 
نايا هنؤء الأخواك المأدية» واسواز النقير ولكاحة والقوز: مسي كر ةالفعال» 
وتخريب الزروع والثمار من قِبَل الأعداء. وهذا أدى إلى غلاء الأسعار غلاءً فاحشاًء مما 
أدى إلى هلاك خلقٍ كثير» ومنه ما حصل في شهر ذي الحجة من سنة (194ه) فقد قُدّر 
من هلك بنحو عشرين ألفا”". 
ثالثاً: وجود بعض المنكرات والمعاصي بشكل علني كدواوين الخمور والزنى» ولكن 
ذلك لم يدم طويلاًء بسبب جهود الولاة والعللماء والمصلحين ومنهم شيخ الإسلام 
اه . 
وقد أحدثت في هذا العصر بعض البدع كبدعة وليمة النصر”»» وأحبي بعضها بعد 
موات”'» وقد أنكرها - بنوعيها - العلماء والمصلحون. 


)١(‏ انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (17/ 9177) للدكتور/ أحمد شلبي. 

(؟) انظر: البداية والنهاية 5٠ /١11(‏ ”7) وانظر في غلاء السعر: 203٠١ /١5(و ,) 7 8.7448 277 5 /١7(‏ 
5). 

(©) انظر: البداية والنهاية 20375٠ 2505 /١7(‏ 7954) و(5١/١١).‏ 

(؟) انظر: البداية والنهاية (7971//1), 

(0) انظر: البداية والنهاية /١5(‏ "11 41). 
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كما انتشرت في هذا العصر مظاهر الشرك والتصوفء كبناء المشاهد على القبور» والغلو 
في الأولياء» وم يكن لسلاطين المماليك دور في القضاء على تلك المظاهر» بل كان لبعضهم 
دور في إحيائهاء وجعل الأئمة الراتبين عند هذه القبور”". 

رابعاً: تسلط اليهود والنصارى على المسلمين بسبب تمكين التتار لهم» وقد أشار الطوفي 
يله إلى هذا فقال: «ولا عبرة بها يحصل لهم من الدول في بعض البلاد كبغداد ونحوها 
من بلاد المشرق)0, وقد تسلط النصارى أيضاً على المسلمين في الشام أيام غزو التتار للهاء 
فسارت مواكبهم تحمل الصلبان؛ وألزم المسلمون بالقيام لحاء واحترامها'". 

وأما حالهم في الشام ومصر فقد كان منهم طائفة يعملون في الدواوين والكتابة”؛ 
وقد منعوا من الركوب على الخيل والبغال ونحوهاء وذلك تمييزاً لهم عن المسلمين”*؛ كما 
حصل من إلزام النصارى بلبس العمائم الزرق» واليهود بالصفر”". 

خامساً: وضع قضاة للمذاهب الأربعة في مصر والشام؛ بل كان بجامع الحاكم 
بالقاهرة عام (؛ ٠‏ /اه) أربعة قضاة» وشيخ للحديث» وشيخ للنحوء وشيخ للقراءات؛ 
وشيخ لإفادة العلوم". 


.)١59-١ 5٠ /1( وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ ))١7* /١5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ مختصر الترمذي (مخطوط) /٠١8 /١(‏ ب). 

(”) انظر: البداية والنهاية /١1(‏ ١؛‏ وموسوعة التاريخ الإسلامي )١157/5(‏ للدكتور/ أحمد 
شلبي. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (11/ 595). 

(0) انظر: البداية والنهاية (17/ 4070٠‏ 7) وحصل هذا في عامي (594ه) و(195ه). 

(5) انظر: البداية والنهاية (17/15) وحصل هذا في عام (0٠/اه).‏ 

(0) انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 77), 


مه منهج الطوي# 4 تقرير العقيدة 
4 5 : 5 9 1 ف كال اه )000( 

سادسا: لم يخل هذا العصر -كغيره- من وقوع بعض الحوادث لحرائق . 
والغرق”"» والزلازل”"» والبرد الشديد الذي كثيراً ما يتلف المحاصيل 


في غلاء الأسعار وغيرها. 


0 7 
» فيتسبب أيضا 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (17/ 40 1) وحصل هذا في عام (7770ه). 

(1) انظر: البداية والنهاية (11/ 755 704) وحصل هذا ني عامي (/551ه) و(7579ه). 

(*) انظر: البداية والنهاية )717//١1(‏ وحصل هذا في عام (7٠/اه).‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية /١11(‏ 3791701626 3595) في الأعوام: (/7571ه) و(1/4اه) و(580ه). 


داس 
اطبحنث الثالن 
الحالة العلمية 
لا شك أن الحالة العلمية تتأثر بالحالة السياسية» فاحتلال التثار لبغداد أثسّر سلباً على 
الحركة العلمية فيهاء فقد أحرقت الكتب في بغداد وقُّذف كثير منها في النهر» تم سبب 
فقدان كثير من تراث الأمة في تلك الحملات التي أجهزت على ذلك التراث. 
وأهم الملامح العلمية لهذا العصر ما يلي: 
أولاً: اتتشار المدارس» وحِلّق التعليم في المساجد» وهذا دليل على ازدهار الحركة 
العلمية خاصة في مصر» وشاهده وجود الرحلات التي كان يقوم بها طلاب العلم؛ 
ومنهم الطوفي لَه فقد نبل من بعض المدارس التي فتحت أبوابها بعد الغزو التتري 
لبغداد'''» ثم رحل إلى دمشقء ثم القاهرة ما يدل على انتشار المدارس» وكثرة العلماء. 
ومن المدارس التي أنشئت في مصر في هذا العصر المدرسة الظاهرية'"» والمنصورية”, 
والناضوية" . 
وألحقت بتلك المدارس مكتبات كبيرة» علاوة على المكتبات المستقلة عن المدارس» 
والتي كانت تزخر بالكتب من الفنون المختلفة» ما أسهم في دعم الحركة العلمية””. 


)١(‏ انظر: موسوعة التاريخ الإسلامي (17/ 015) للدكتور/ أحمد شلبي. 

)١(‏ نسبة إلى الظاهر بيبرس ت (717/75ه)) بنيت سنة (777ه»)). انظر: [البداية والنهاية /1١(‏ 147؟), 
والنجوم الزاهرة (ا/ ١‏ ؟١)»‏ والشذرات .])07١17//0(‏ 

() نسبة إلى المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي ت(1894ه). انظر: [طبقات الشافعية الكبرى 
(58/5). ومآثر الإنافة (؟/ .])1١75‏ 

(5) نسبة إلى الناصر محمد بن قلاوون بنيت سنة (7٠/اه)»‏ انظر: [النجوم الزاهرة .])5١8//8(‏ 

)0( انظر: موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة )٠١(‏ للدكتور/ صالح الغامدي. 


ايك منهج الطو؛ 2 تقرير العقيدة 

ثانياً: كثرة العلماء في هذا العصرء وقد برز منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ 
المزي» والحافظ البرزالي» وأبو حيان الأندلسي وغيرهم'". 

الثاً: ظهور التأليف الموسوعيء فقد برزت عدة موسوعات ضخمة في الفقه والتفسير 
والتاريخ والرجال وغير ذلك» وهي وإن كان يغلب عليها الجمع والنقل عن السابقين» 
إلا إنها لا تخلو من بحوث لموضوعات جديدة: ثم إنها حفظت كثيراً من الكتب من 
الضياع”'"» ومن تلك الكتب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي» وغيرها. 

رابعاً: غلبت على هذا العصر نزعة التقليد. وسيطر الجمود الفكري» وأصبح العام 
يقاس بكثرة ما حفظ وعرفء وإن لم يكن له من الإبداع العلمي» واستقلال الفكر 
نصيب”"» وهذا لا يعني عدم وجود بعض العلاء المبدعين والمجدديين كشيخ الإسلام 


1 


)١(‏ سيأتي التعريف بهم. 
)١(‏ انظر: موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة (9) للدكتور/ صالح الغامدي. 
(؟) انظر: ابن تيمية السلفي )7١-١9(‏ لمحمد خليل هراس. 


ثانياً: حياه الطوق الشخحصية”" 
وفيه ستة مباحث: 
اطبحث الاول 
مولاه وسبه 
لم يتفق من ترجم للطوفي على سنة معينة لولادته. 


)١(‏ مصادر حياة الطوفي هي: 

- ه١419‎ - للحافظ الذهبي - بعناية: مازن باوزير - الطبعة الأول‎ )١74( ذيل تاريخ الإسلام‎ .١ 
دار المغني - الرياض.‎ 

. ذيل العبر (؛ 5 ) للحافظ الذهبي -تحقيق: محمد السعيد زغلول - الطبعة الأولى - 54٠0‏ ١ه‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

“'. أعيان العصر وأعوان النصر (؟/ 0440( 170) لصلاح الصفدي - تحقيق: علي أبو زيد وآخرين - 
الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

المقتفى لتاريخ أبي شامة (مخطوط) (51/1 ١/أ)‏ للبرزالي - في معهد البحوث العلمية بجامعة أم 
القرى برقم )٠١95(‏ تاريخ. ٠‏ 

. ذيل طبقات الحنابلة (؟/7577) لابن رجب الحنبليٍ - دار المعرفة - بيروت. 

. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة (؟/ 5 )١0‏ لابن حجر العسقلاني - دار الجيل - بيروت. 

/. القصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (4710/1) لإبراهيم بن محمد بن مفلح - تحقيق: 
د.عبدالرحمن العثيمين - الطبعة الأولى - ١٠54١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض. 

4 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (5/ 5) للعليمي - تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
وآخرين - الطبعة الأولى -/411١ه‏ - دار صادر - بيروت. 

. الدر المنضد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد (1/ 414) للعليمي - تحقيق: عبد الرحمن العثيمين - 
الطبعة الأول - 517 ١ه‏ - مكتبة التوبة - الرياض. 
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ديوان الإسلام )14١/7(‏ للغزي - تحقيق: مسيد كسبروي - الطبعة الأولى - ١41١ه‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


. القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (؟/ 078) لابن طولون الصا حي - تحقيق: محمد دهمان - 


مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة /١(‏ 019) لجلال الدين السيوطي - تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم - 184١ه‏ - مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7/ )١9‏ لابن العماد الحنبلٍ - الطبعة الثانية 1146١ه‏ - دار 
المسيرة - بيروت. 


. طبقات المفسرين (515) للأدنروي - تحقيق: سليمان الخزي - الطبعة الأولى - 411 ١ه‏ - مكتبة 


العلوم والحكم - المدينة النبوية. 


. الفتح المبين في طبقات الأصوليين (7/ )171١‏ للمراغي - الطبعة الثانية - 11764١ه‏ - محمد أمين 


دمج وشركاه - بيروت. 


. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (7) للألوسى - دار الكتب العلمية - بيروت. 


. رفع النقاب عن تراجم الأصحاب )١190(‏ لابن ضويان النجدي - تحقيق: عمر العمروي - الطبعة 


الأول -518١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 
مختصر طبقات الحنابلة (50) لابن شطي - دراسة: فواز زمرلي - الطبعة الأولى - 105١ه‏ - دار 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (694. الاء 537 758:51911/51: 701ل 


489 كولل الى الى ملا بألل علق لخادل كاملل 1ل 5ل وه اول 


للكت ال فت ال-١‏ حاجي خليفة - دار الفكر - بيروت. 


. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون /١(‏ *287 "5 5) (1/ 957571 388) - لإسماعيل 


باشا البغدادي - دار العلوم الحديثة - بيروت. 
هداية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون /١(‏ 00 4) لإسماعيل باشا 
البغدادي - 7٠5١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 


التمهيد 


وكاحيب 


7 الأعلام (7/ )١717‏ للزركلي - الطبعة الخامسة - ٠14١م‏ - دار العلم للملايين - بيروت. 


7. معجم المؤلفين (1/ 791) لكحالة - الطبعة الأولى - 54١5١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (117) لابن بدران - تحقيق: د. عبد الله التركي - الطبعة الثانية 
05 ه - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

5. تسهيل السابلة لمريد معرفة علماء الحنابلة - رقم الترجمة )١41/1(‏ لصالح بن عثيمين البردي - 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد - الطبعة الأولى - ١471١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١‏ علماء الحنابلة» من الإمام أحمد المتوفى سنة (41 7ه) إلى وفيات عام (547١ه)‏ (119) - للدكتور 
بكر بن عبد الله أبو زيد - الطبعة الأولى - 477 ١ه‏ - دار ابن الجوزي - الدمام. 

المختار المصون من أعلام القرون )1١١ /١(‏ لمحمد بن عقيل موسى - الطبعة الأولى - 415١ه‏ - 
دار الأندلس الخضراء - جدة. 

8 المذهب الحنبلي (دراسة في تاريخه وساته وأشهر أعلامه ومؤلفاته) )7١11//7(‏ للدكتور عبدالله 
التركي - الطبعة الأولى - 477١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

4 المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب (487) للدكتور بكر عبدالله 
أبوزيد - الطبعة الأولى - 511 ١ه‏ - دار العاصمة - الرياض. 

- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي - للدكتور مصطفى زيد - الطبعة الأول‎ .٠ 
6ه - مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة.‎ 

"١‏ الطوفي البغدادي وآراؤه البلاغية والنقدية - للدكتورة أمينة سليم - الطبعة الأول - 1ه- 
مكتبة وهبة - القاهرة. 

1". الطوفي وآراؤه النحوية من خملال كتابة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية - لعصام 
عامرية - رسالة ماجستير غير منشورة - عام 1417١ه.‏ 

. معجم مصنفات الحنابلة من عام 5١‏ 7ه إلى عام 47١‏ ١ه‏ (7/ 7270) للدكتور عبدالله الطريقي - 
الطبعة الأولى - 571١اه.‏ 


4 ". مقدمة تحقيق كاب شرح مختصر الروضة - للدكتور إبراهيم آل إبراهيم - الطبعة الأولى - 
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4ه - مطابع الشرق الأوسطء وطبعة أخرى بتحقيق: د. عبد الله التركي - الطبعة الثانية - 
48هه - توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض. 

مقدمة تحقيق كتاب الإكسير في علم التفسير - للدكتور عبد القادر حسين - مكتبة الآداب - 
القاهرة. 

مقدمة تحقيق كتاب موائد الحيس في فوائد امرئ القيس - للدكتور مصطفى عليان - الطبعة الأولى 
- 1414١ه‏ - دار البشير - عمان. 

مقدمة تحقيق كتاب التعيين في شرح الأربعين - لأحمد حاج عثمان - الطبعة الأولى - 414١ه‏ - 
المكتبة المكية - مكة المكرمة. 

مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - للدكتور سالم القرني - الطبعة 
الأولى - 519١ه‏ - مكتبة العبيكان - الرياض. 

مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية - للدكتور محمد الفاضل - الطبعة الأولى 
- 411 ١ه‏ - مكتبة العبيكان - الرياض. ٠‏ 


. مقدمة تحقيق كتاب علم الجذل في علم الجدل - لفولفهارت هايئريشس -08٠1١ه‏ - المعهد 


الآلماني للأبحاث الشرقية - بيروت. 


. مقدمة تحقيق كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية - لسن قطب - الطبعة الأولى - 


7ه - الفاروق الحديث - القاهرة. 


. مقدمة تحقيق كتاب تفسير سور ق - القيامة - النبأ - الانشقاق - الطارق - للدكتور علي بن حسين 


البواب - الطبعة الأولى - ١47١ه‏ - مكتبة التوبة - الرياض. 


. مقدمة تحقيق كتاب إيضاح البيان عن معنى أم القرآن - للدكتور علي بن حسين البواب -5419١ه‏ 


- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 


. شخصية الطوفي - مقال لتوفيق الفكيكي - في مجلة رسالة الإسلام - العدد الثالث - في رمضان 


عام 17595اه اص ,.)31١-17054(‏ 
وأما الحديث عن شخصية الطوفي في ثنايا الكتب فكثير جداً يصعب حصره؛ خاصة الكتب التي 
تحدثت عن المصالح المرسلة» فهي غالباً تذكر رأي الطوفي المشهور في المصالح المرسلة وتناقشه. 


التمهيد 


ل 


فاين 00 حدد ولادته بسنة (5601ه)» وجزم المراغى”) بولادته سنة (571/7ه)» 


وابن رجب"" ذكر أنّه ولد سنة بضع وسبعين وستأثئة» وهذا الرأي هو الأرجح 


١‏ - أن الطوفي مات كهلاً بالخليل ى) ذكر الذهبي”*» والكهل عند أهل اللغة من ناهز 
الأربعين» وقيل: فوق الثلاثين ودون الخمسين”". 


)١(‏ أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني» شهاب الدين» أبوالفضل؛ ولد سنة ("الالاه) بمصرء له 
(فتح الباري شرح صحيح البخاري)» و(النكت على كتاب ابن الصلاح)» و(الدرر الكامنة) وغيرهاء 
وافق الأشاعرة في بعض مسائل العقيدة» وخالفهم في بعضهاء توفي سنة (4801ه) [انظر: شذرات 
الذهب (7/ »)77١‏ وذيل تذكرة الحفاظ (777) للسيوطي» والضوء اللامع (75/7) للسخاوي]. 

(1) عبدالله بن مصطفى المراغي» صاحب كتاب الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عمل مديراً لقسم 
المساجد بوزارة الأوقاف بالقاهرة» تخرج في الأزهر متخصصاً في أصول الفقه [انظر: مقدمة كتاب 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين بقلم: محمد علي عثمان]. 

(*) عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي» زين الدين الحنبلي» أبو الفرج» ولد سنة 
(7/اه) في بغداد, له (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لم يكمله؛ و(جامع العلوم والحكم): 
و(ذيل طبقات الحنابلة)» من أعلام السلفء توفي سنة (46/اه) [انظر: الدرر الكامنة (؟7/ 0771١‏ 
وشذرات الذهب (71794/57)» والمقصد الأرشد (81/7)]. 

(5) انظر مقدمة الصعقة الغضبية (1/7). 

(0) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي التركاني الفارقي» شمس الدينء أبو عبد الله» ولد سنة (/51ه)» 
الإمام الحافظ» له (سير أعلام النبلاء)» و(العلو)» و(تذكرة الحفاظ)» توفي سنة (/5/اه) [انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (94/ »»3٠١‏ والوافي بالوفيات(5/7١١)»‏ وشذرات الذهب 
(165/5)]. 

)١(‏ انظر: لسان العرب ))560/1١١(‏ مسرت التدراة :10 /جباع) التسقاني الجا التي 
5/0 0). 


منهج الطولة © تقرير العقيدة 
"- أن ابن جماعة””"' ذكر أن الطوني مات بالخليل عام (1١/اه)‏ عن نيف وأربعين 


سنة» والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الغلاثة”", 


وأجمعت المصادر على أنه ولد يله بقرية (طوفى) من أعمال صرصر قرب بغداد. 
تبعد عنها فرسخين'". 

وأمأ نسبه: 

فتكاد تجمع المصادر على أنه: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي 
الصرصري البغدادي الحنبلي» إلا ما ذكره الصفدي”'' - في الوافي بالوفيات”” وفي أعيان 
العصر''' - حيث سهاه: عبد القوي بن عبد الكريم القرافي» قال ابن حجر: «اهكذا ترجم 
الصفديء وأظنه سقط عليه اسمه فإنه سيران بن عبدالقوي المتقدم ذكره»”". 


(1) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني الحموي الدمشقي» عز الدين أبو عمر القاضي؛ ولد سنة 
(195ه»). له (هداية السالك إلى المذاهب الأر بعة في المناسك)» و(التعليقة في أخبار الشعراء)» توفي 
سنة (/91لاه) [انظر: شذرات الذهب ))5١8/5(‏ وذيل تذكرة الحفاظ (777)» الوافي بالوفيات 
(317/1)] والنقل من التعليقة في أخبار الشعراء (خطوط) (18/ أ) نقلاً عن مقدمة الصعقة 
الغضية للفاضل. 

(1) انظر: لسان العرب (4/ 0347 والمصباح المنير (7/ »2771١‏ والمغرب (؟/ /01). 

(©) انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (؟3517/7*)) وجلاء العينين (77)) والفرسخ: ثلاثة أميال 
[انظر: العين (5/ ”778)» ولسان العرب (/ 5 5)» والمصباح المنير (؟/ 518)]. 

-(4© ليل بن أيبك بن عبد الله الألتكي» صلاح الدين المؤرخ» ولد بصغد في فلسطين سنة (35ه) ل " 
(أعيان العصر) و(الواني بالوفيات)» توفي سنة (75/اه) [انظر: شذرات الذهب ,)7٠٠١/5(‏ 
وطبقات الشافعية (89/5) لابن قاضي شهبة» وطبقات الشافعية الكبرى /٠١(‏ 0)]. 

.)48/19( )0( 

.)117"١ 790 )0( 

(0) الدرر الكامنة (؟1/ 95"), 


التمهيد 


د 

وكذلك انفرد الصفدي بأن ذكر أنه (القراني)''' بدون ذكر باقي النسبء وهذالم 
يذكره غيره: 

وجاء في نسبه (الطّوفي) بضم الطاء وسكون الواو بعدها فاء؛ نسبةٌ إلى طوف قرية من 
أعمال صرصر تبعد فرسخين عن بغداد'". 

و(الصرصري) نسبة إلى صرصراء وهما قريتان من سواد بغداد عليا وسُفل على ضفة 
بر عيسى» وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين وهي على طريق الحاج من بغداد» وكانت 
تسمى قدياً قصر الدير أو صرصرا الدير”"» وقال الطوفي: «صرصرا ضيعة من ضياع 
الغراق)”". 

و(البغدادي) نسبة إلى بغداد دار السلام. 

و(الحنبلي) نسبةً إلى مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ِو للته. 

وزاد الذهبي في نسبه فقال: «العراقي الرافضي الشاعر»””'» وزاد ابن حجر: «ابن 


الصفي المعروف بابن أبي عباس)7". 


)١(‏ (القرافي) نسبة إلى القرافة» وهو بطن من المعافر [انظر: الأنساب (4/ 450) للسمعاني]. 
(؟) انظر: ذيل الطبقات (5/ 757)) وجلاء العينين (95). 

() انظر: معجم البلدان )5٠١/5(‏ لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت. 

(4:) شرح مختصر الروضة (5/ 77). 

(0) ذيل تارخ الإسلام (11/9) وذيل العبر (55). 

(5) الدرر الكامنة (؟/ .)١64‏ 


]ده منهج الطوي ث تقرير العقيدة 
اطبحث الثاني 
طلبه العلم ورحلانه 

نشأ الطوني في بيت صلاح وعلم» ويدل على ذلك ما ذكره الطوفي عن والده بقوله: 
«كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أسمع أبي يقرأ فأدرك الفرق بينه - يعني القرآن - وبين كلام 
الا وقال: «وأخبرني أبي قال: قلت لبعض الفقهاء إذا قال الشخص: سبحان الله 
ألف مرة يحصل له ثواب ألف مرة؟ فقال: إن أتى بالعدد» قلت: وما أظنه وقف على هذا 
الحديث؛ أو وقف علية و يننظن لققهه) 9 

وعليه فلا غرابة أن يهتم الطوفي بالعلم؛ فقد حفظ (ختصر الخرقي)'" و(اللّمَع) لابن 
جني”''» واهتم بقراءة الفقه. كل هذا ولا يجاوز العشرين عاماً. 

ثم تاقت نفسه إلى المزيد من العلم» ولقاء العلماء» فرحل إلى بغداد - حاضرة العلم - 
في سنة (791ه)» وفيها حفظ (المحرر) لمجد الدين ابن تيمية”*' في الفقه الحنبل» وفهمه 


)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (تخطوط) (18/أ). 

() مختصر الترمذي (مخطوط) /91/١(‏ أ). 

() عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي» فقيه حنبلل» منسوب إلى بيع الخرق» توفي عام (4 ٠ه‏ ) بدمشق» 
ومختصره يعد من الكتب الأصول في مذهب الإمام أحمد. ولابن قدامه شرح عليه هو (المغني)؛ وللطوفي 
شرح عليه لم يكمله إلى كتاب النكاح فقط [انظر: المقصد الأرشد (5/ /59)]. 

(5) أبو الفتح عثهان بن جني الموصليء إمام العربية والنحوء له (سر صناعة الإعراب»؛ و(الخنصائص) 
و(اللمع) توفي عام (97اهم). [انظر البداية والنهاية ))73751١/١١(‏ وتاريخ دمشق (701/10), 
وسير أعلام النبلاء .])1١09//1190(‏ 

(6) مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني» الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي؛ جد الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية» ولد في حدود سنة (540ه)؛ برع في الحديث والفقه وغيره» ودرّس وأفتى وانتفع به الطلبة» 
له (المتتقى)» و(المحرر)» مات يوم الفطر بحران سئة (1657ه) بعد صلاة الجمعة [انظر: البداية 
والنهاية (11/ 180)» والسير (57/ 741), وشذرات الذهب (01//0؟)]. 


التمهيد وماسلب 
وفقه ما فيه» ىا اهتم بقراءة علوم العربية» وكذا أصول الفقه والحديث والفرائضء وشيء 
من المنطق» فقد نهل الطوفي ْلَه من أنواع الفنون» وكان يهتم بالكتابة عن العلماء؛ 
والتلقي عنهم؛ كما وهبه الله تعالى قوة الحفظ؛ وشدة الذكاء''"» والإقبال على الدرس 
والقراءة والتصنيفء مما أسهم في بناء الطوفي لَه علمياً. 

وقد زاد مهم الطوفي '#كَتْه للعلم» فرحل في سنة (5 ٠/اه)‏ إلى دمشق» فلقي بها جماعة 
من العلماء المبرزين فأخذ عنهم؛ فقرأ عليهم بعض ألفية ابن مالك؛ لكن الطوفي شه م 
يَرّق له المقام بدمشق» فخرج منها بعد أن هجا أهلهاء ولم يكمل في دمشق تلك السنة. 

يوتري للطلوق وكير أده خ من طن شرجها إن لقاع #عاد ؤم ا 
والذي يبدو أنه أقام مدة ببيت المقدس» حيث قال في كتابه مختصر الترمذي: «ورأيتهم 
ببيت المقدس يسمون موضعاً الحرم؛ وله حدود معلومة» وهو بدعة لأنَّ ذلك تشبيه له 
بالحرمين من غير نص»”"» ومعلوم أن الطوفي موده ألّفَ هذا الكتاب في مصر - كما 

ثم توجه الطوفي مده إلى القاهرة» فلقي بها جماعة من العلماء وأفاد منهم» وقد أدرك 
العللاء فضل الطوفي وله وعلمه. فأهله ذلك لتولي الإعادة في المدرستين المنصورية 
والناصرية. 

وفي عام (1/11ه) أتهم الطوفي بالرفض فعُزر وضرب وحُبس بالقاهرة» ومع هذالم 
ينقطع عن التعلق بالعلم والتصنيف وهو في سجنه. وبعد إخراجه من السجن - في أواخر 
عام (١١/اه)‏ - ثُفي إلى الشام فلم يستطع دخوها لأنه هجا أهلهاء فاضطر إلى البحث 
)١(‏ صرح بذلك ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (؟/ 5 .)١4‏ 


)١(‏ مختصر الترمذي (مخطوط) (7/١7/أ)»‏ وبهذا يتبيّن خطأ من يقول عن المسجد الأقصى: ثالث 
الحرمين, والأولى أن يقال: ثالث المسجدين. 


2 منهج الطوبة يذ تقرير العقيدة 
عن وجهة أخرى فاختار الذهاب إلى مدينة دِمْيّاط'"'» ولم يمكث بها طويلاً فقد انتقل منها 
إلى مدينة أخرى في صعيد مصر» وهي مدينة فُوْص”"2 ولم ينقطع ونه عن حضور 
الدروسء والتلقي عن العلماء» وقراءة الحديث, والمطالعة والتصنيف حتى قيل: إن بها 
خزانة كتب من تصانيفه”". 

وفي آواخر عام (4١لاه)‏ عزم الطوفي لَك على احج فتوجه إلى مكة فحجء ثم 
جاور بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك السنة كاملة» ثم حج مرة أخرى آخر عام 
(6الاه). 

وفي مطلع عام (7١لاه)‏ غادر الطوفي الحجاز متوجهاً إلى بيت المقدس» فمكث فيها 
عدة أشهر؛ وكتب فيها آخر مؤلفاته وهو كتاب (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية) 
فأنباه في الثالث والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة. 

ثم انتقل الطوفي كته إلى الخليل”؛' حيث وافاه الأجل هناك في شهر رجب من تلك 
السنة. 


)١(‏ بكسر الدال وسكون الميم وفتح الياء» مدينة مصرية تقع على ساحل البحر المتوسط» وهي أشهر 
مدن دلتا النيل» حيث ينتهي إليها النهر المتفرع من النيل ويصب في البحر عندهاء وأرضها خصبة 
جداء قال ياقوت: مديئة قديمة بين تنيس ومصرء على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل» مخصوصة 
بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق» وهي ثغر من ثغور الإسلام [انظر: معجم البلدان 
(؟/ 47/7)» والأنساب (7/ 545)» ورحلة ابن بطوطة (48)» وموسوعة المدن العربية (5965)]. 

(5) بضم القاف وسكون الواوء بلدة بالجهة الشرقية من النيل مسن صعيد مصرء وهي منزل ولاة 
الصعيد. وهي مدينة كبيرة كانت مركزاً تجارياً وزراعياً [انظر: معجم البلدان (4/ 41)» 
والأنساب (5/ 004)» ورحلة ابن جبير (51)]. 

(*) صرح بذلك ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة (؟/ 6 .)١0‏ 

(4) مدينة قديمة في فلسطين» تقع إلى الجنوب الغربي من بيت المقدسء منسوبة إلى إبراهيم 221 تقع 
على جبال وتخترقها عدة أودية» وجزء منها في العصر الحاضر يقع تحست الاحتلال اليهودي [انظر: 
معجم البلدان (؟/ /781)؛ وموسوعة المدن العربية (/ا77)]. 


التمهيد 
اطبحث الثالثن 
شيوحه ونلامياه 
أولأ: شيوخه: 


-١‏ أحمد بن حامد بن عصيّة البغدادي القاضىء جمال الدين الحنبل» قال الطوفي: 
«حضرت درسه. وكان بارعاً في التفسير والفقه والفرائضء وكان في معرفة القضاء 


والأحكام أوحد عصره)”, ولى القضاء والتدريس ببغداد» توفي سنة ١(‏ الاها)ل وأخذ 
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الطوفى عنه ببغداد”". 


؟- أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» شيخ الإسلام, أبو العباس الحراني 
الدمشقي؛ وصفه الطوفي بأنه شيخه في عدة مواضع من كتبه'"» ونقل ابن حجر في الدرر 
الكامنة قول الطوفي: «سمعته يقول: من سألني متعنتاً ناقضته» فلا يلبث أن ينقطع» فأكفى 
مؤنته»”؟'» ولد سنة (571ه)» وتوفي سنة (1لاه)» وكان لقاؤهما في دمشقء ويحتمل 
أنهها تقابلا في القاهرة أيض”*» لأنّ شيخ الإسلام بقي في مصر من سنة (0٠/اه)»‏ حتى 
سنة (15لاه)» والطوفي بقي فيها من سنة (5٠/اه)؛,‏ حتى سنة (11لاه) 


.)١١/0( المنهج الأحد‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/7777)» والمقصد الأرشد )١577/١(‏ وفيه: ابن عصمة» 
والدر المنضد (5717/1)» والمنهج الأحمد )١١/0(‏ وفيه: ابن عصبة» ورفع الثقاب عن تراجم 
الأصحاب (/791), وشذرات الذهب (5/ 07) وغيرها. 

(7') انظر: شرح مختصر الروضة )5١18/١(‏ (518714/5)» وعلم الجذل في علم الجدل (؟؟5), 
وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (57/ أ)) والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) ))7١(‏ 
ومختصر التر مذي (مخط وط) (١189/1(01/54/1/ب)171/5(0/ب)‏ ونقل عنسه 
١١/0‏ / ب) ونقل عن (7/ 57١/أ)‏ (9/15١5؟/ب).‏ ْ 

(:) الدرر الكامنة .)١189/5(‏ 

(0) انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (؟/7817)» والمقصد الأرشد »)١”/١(‏ والدر المنضد 
(6/5» والمنهج الأحمد (5/ 5 »)7١‏ ورفع النقاب عن تراجم الأصحاب (701). 


ك0 منهج الطوخك ث تقرير العقيدة 
- مسعود بن تركي القرامي» نص على ذلك الطوفي'''» لقيه ببغداد» ولم أجد له 
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ترجمة. 

؛ - يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي» أبو الحجاج الدمشقي لزي 
الشافعي» نسبة إلى مسزّة بلد قرب دمشق» صاحب كتاب (تهذيب الكمال) و(تحفة 
الأشراف) وغبرهماء ولد سنة (104ه)» وتوفي سئة (1/44ه)» لقيه الطوفي بدمشق» كما 
ذكر الطوفي”". 

4- أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الحيّانٍ 
الأندلسي المصري الشافعيء أبو حيان النحوي المفسره ولد سنة (145ه». له كتاب 
(البحر المحيط)؛ و(ارتشاف الضرب) وغيرهماء قرأ عليه الطوفي مختصره لكتاب سيبويه 
بمصرء وتوفي بمصر سنة (1/44)ه'”» ونص الطوفي على تتلمذه عليه”؟. 

1- القاضي سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارئي ثم المصري 
الحنبلي» نسبة إلى الحارثية قرب بغداد» تولى التدريس بالمنصورية والصالحية بمصرء ولأه 
المظفر الظاهر بيبرس القضاء سنة (9٠/اه‏ )؛ ولد سنة (767ه»» وتوفي سنة 


.)89( انظر: في الإكسير‎ )١( 

( انظر: الإكسير (5 2١١‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) /1717/١(‏ ب) /110/1١(‏ ب) وذكر أنه قرأ 
عليه حديث الربيّ وتنلمذ عليه بدمشق (؟/ ؟7١/‏ ب).» وانظر: ترجمة المزي في شذرات الذهب 
(33/5». والدرر الكامنة (4/ /501)) وطبقات الشافعية الكبرى /٠١١(‏ 27940). 

() انظر: ترجمته في شذرات الذهب (5/ »)١40‏ والدرر الكامنة (4/ 707)» وإشارة التعيين في تراجم 
النحاة واللغويين (5950). 

(4) انظر: الشعار على مختار الأشعار في (// ب) و(79/ ب)» ومختصر الترمذي (مخطوط) 
(؟/17١1/).‏ 


التمهيد 


وا فسيسة 
(11)ه", وأخذ عنه الطوفي'" بالقاهرة. 

- أبو نصر أحمد بن عبد السلام بن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكبر البغدادي 
الحنبلي» نصير الدين» ولد سنة ٠(‏ 14ه)؛ وتوفي ببغداد سئة (1/70)ه'"'» ونص الطوفي 
على تتلمذه عليه وأخذه عنه”' علم الحديث؛ وقد أجاز للطوفي وكان ذلك ببغداد. 

8- إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن حمزة البغدادي الأزجيء عماد الدين ابن 
الطبال الحنبلي؛ ولد سنة (١17ه)»‏ ولي التدريس بالمدرسة المستنصرية ببغداد؛ المتوفى سنة 
(١07)ه'”“»‏ ونص الطوفي على تتلمذه عليه وأخذه عنه”"' علم الحديث. 


- أبو محمد عبد الرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز المجلخ ال حربي الضريرء مفيد الدين» 
أو المفيد الحراني الحنبلي» معيد الحنابلة بالمستنصرية: المتوفى سنة (١٠17)ه"»‏ أخذ عنه 


))55١/5( انظر: ترجمته في الذيل (؟/ 23757)» والمقصد الأرشد (757/7)؛ والدرر المنضد‎ )١( 
والمنهج الأحمد (/ 780), ورفع النقاب (744). والأعلام (317/1)» والتسهيل (برقم‎ 
.)775( »؛» وعلاء الحنابلة‎ 

(؟) انظر: الشعار على مختار الأشعار (4/ أ). 

(؟) انظر: ترجمته في الذيل (7/ 577)» والدر المنضد (7/ 447)» والمنهج الأحمد (77/0)؛ ورفع 
النقاب (0711» والتسهيل برقم (1778١)؛‏ وعلماء الحنابلة (57 7): والدرر الكامنة ,)١1/1/1(‏ 
وشذرات الذهب .)1١9/5(‏ 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (14/أ) (557/ ب). 

(6) انظر: ترجمته في المقصد الأرشد )١507/١(‏ (وفيه إساعيل بن أحمد).؛ والشذرات ))١15/5(‏ 
والتسهيل »)١5057(‏ وحاشية الدر المنضد (7/ /501)) وعلاء الحنابلة (7171), 

(1) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (55/أ) (7/ ب) (10/أ). 

(0) انظر ترحمته في الذيل (7/ 5 75)؛ والمقصد الأرشد (85/1).» والدر المنضد )4577/١(‏ وفيه: 
(سلان)» والمنهج الأحمد (7777/4)) ورفع النقاب (184) وفيه: (المجلح)» والتسهيل برقم 
)١5١00()1795(‏ وفيه: (الملجلج)» وشذرات الذهب (05/ /451)» وعلاء الحنابلة (115). 
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الطوفي الحديث ببغداد”" . 

-١‏ محمد بن ناصر البغدادي» نص الطوفي على تتلمذه عليه”'"» وم أجد له ترجمة. 

-١١‏ جمال الدين أبوبكر القلانسي» أحمد بن علي بن عبدالله بن أبي البدر الباجسري 
البغدادي الحنبل» محدث بغداد ومفيدهاء المولود سنة (71450ه». والمتوفى سنة 
(4١/اه)'”,‏ أخذ عنه الطوفي الحديث ببغداد وأجازه2. 

-١5‏ علي بن عمر بن حمزة الحراني قيم الحرم النبوي الشريف؛ نص الطوفي على تتلمذه 
ل 
عليه الطوني الفقه”". 


- شرف الدين اليصني المالكي» ذكره الطوفي””» ولم أجد له ترجمة"". 


)١(‏ انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (54/ أ). 

(؟) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (تخطوط) (54/أ). 

فق ترجمته في الذيل (7/ 007 والمقصد الأرشد /١(‏ 1545)؛ والدر المنضد (1/ 4017)» والمنهج 
الأحمد (/ 0717/4 ورفع النقاب (597). وعلماء الحنابلة (7؟), وشذرات الذهب (5/ 01 
وفي الدرر الكامنة »)3١7/1(‏ والتسهيل برقم )١577(‏ وفيه: ابن أبي الدر. 

(؟) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (14/ أ)» ودرء القول القبيح (مخطوط) (9// ب). 

(6) انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (”/ 4 137). 

(5) ممن نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (23737/5)) وابن العماد في الشذرات (5/ 829), 
وسهاه: (شرف الدين). 

(0) انظر: الإكسير (155). 

(8) نقل هذا النص ابن عيسى في شرح نونية ابن القيم (1/ 1848) وسمه (النصيبي)» وهو محمد بن 
نجام شرف الدين الشيباني النصيبي كان مقيياً بقوصء وترجمته في الطالع السعيد (73817)» والواني 
بالوفيات (0/ 4 7)» وهو تلميدٌ لعبدالرحمن بن عبدالرحيم القوصي المتوفى (16١لاه).‏ والذي 
حدث بالقاهرة كما في أعيان العصر (7/ /717). 


التمهيد 


6- عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أحمد الحنبلي البغدادي المولود سنة 
(514ه)» والمتوف في بغداد سنة (9 1لاه) » تقي الدين أبو بكر الزريراني» نسبة إلى 
زريران بلد قرب بغداد» فقيه العراق وقاضيهاء والمرجع في فقه المذاهب ب فيها مذهب 
الشيعة» والمدرس بالمدرسة المستنصرية والبشيرية ببغداد''"» لقيه الطوفي ببغداد وأخذ عنه 
الفقه» وحفظ المحرر على يديه وباحثه معه وتأثر به في معرفة فقه الشيعة'". 

اعوط ربو تدش ترس لعي انان زناه ف التخدو لوعن 
والقراءات» توفي سنة (175)ه("» قرأ عليه الطوفي ببغداد التصريف والعربية!". 

١‏ - عبد الله بن عمر بن أبي الرضي الفارسي, أبو بكر الشافعي الفاروقي» نسبة إلى 
قرية من قرى شيراز» قدم دمشق وتكلم فظهرت فضائله؛ توفي ببغداد سنة (17)ه””, 


قرأ عليه الطوفي في الأصول”" . 


)١(‏ انظر: ترجمته في الذيل (7/ »)5٠١‏ والمقصد الأرشد (7/ 00)) والسحب الوابلة (25417/1» والدر 
المنضد (؟/١58))‏ ورفع النقاب (70)» ومعجم المؤلفين (؟/ 37170)» والمنهج الأحمد (47/0))؛ 
والتسهيل برقم »»١1595(‏ وعلماء الحنابلة (714). 

(0) ممن نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (273577/7)» وابن حجر في الدرر الكامنة 
(؟/ 1١4‏ )» وابن مفلح في المقصد الأرشد /١(‏ 575)» وابن العماد في الشذرات (079/5. 

(9) انظر: ترجمته في بغية الوعاة /١(‏ 40)» والوافي بالوفيات (7/7). 

(:) ممن نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (23777/7)» وابن حجر في الدرر الكامنة 
(2155/5)» وابن مفلح في المقصد الأرشد /١(‏ 570)» وابن العماد في الشذرات (079/5). 

(6) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة »)7581١/7(‏ وشذرات الذهب (17/5).؛ والذيل (577/5)) 
وطبقات الفقهاء الشافعيين (449/5). 

(5) من نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (2777/17)) وابن مفلح في المقصد الأرشد 
(576/1) وابن العماد في الشذرات (7/ 079). 
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- محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغداديء المعروف بالرشيد ابن أبي 
القاسم» رشيد الدين المقرئ» مسند العراق وحافظها في زمانه» المنوفى سنة (1٠/اه)”",‏ 
سمع منه الطوفي الحديث ببغداد”". 

4- مجد الحراني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» 
ولد سنة (116ه)» شيخ المذهب في زمنه. المتوفى سنة (179/اه)0", وصفه الطوفي بأنه 
من أصلح خلق الله وأدينهم. وبأنه عالم بالفقه والحديث وأصول الفقه والفرائض والجبر 
ا 

-1١‏ يوسف بن عبد المحمود بن عبدالسلام بن البتي البغدادي المقرئ الفقيه النحوي 
الحنبلي؛ جمال الدين, المتوفى سنة (17/اه»). كان معيد الحنابلة بالمدرسة المستنصرية 
ببغداد» نالته في آخر عمره محنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام بن تيمية””» قال عنه 


الطوني: «استفدت منه كثيراً» وكان نحوي العراق ومقرئه؛ عالماً بالقرآن والعربية 


)١(‏ انظر ترجمته في: الذيل (؟/ 707)) والمقصد الأرشد /١(‏ 5 57), والدر المنضد (؟/ 400)» والمنهج 
الأحجد (90/5), ورفع النقاب (7947)» والتسهيل »)١50١(‏ وعلماء الحنابلة (771)» وشذرات 
الذهب .)١16/5(‏ 

ومن نس عن مسن عرية نو رعق الديل8 045 رابو جنول لون كط 
(؟/ 6 .)١‏ 

(؟) انظر ترجمته في: الذيل (؟7/ ١8‏ 5).» والمقصد الأرشد /١(‏ 71/7)» والدر المنضد (5/ »)58١‏ والمنهج 
الأحمد (0/ 55)» ورفع النقاب (708)» والتسهيل برقم (084١)؛‏ وعلماء الحنابلة (558), 
وشذرات الذهب (84/5). 

2 انظر: شذرات الذهب (5/ 84)» ممن نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (755/5). 

() انظر ترجمته في: الذيل (7/ 7379)) والمقصد الأرشد (”/ .)١57 21١5٠‏ والدر المنضد (57/7/7)) 


والمنهج الأحمد »)١7/5(‏ ورفع النتقاب (5949), والتسهيل برقم ))١81/١(‏ وعل)ء الحنابلة 
(20>» وشذرات الذهب (75/5). 


التمهيد 
والأدبء وله حظ في الفقه والأضول والفراقض والمنطق 7" , 

-١‏ أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلٍ ثم الدمشقي الشافعي 
ولد سنة (570ه)» وتوف سنة (8"الاه)» محدث الشام'''؛ أخ لعب الطوق بدمقق" 7" 
وقد ذكر البرزالي قدومه عليهم دمشق من العراق في المقتفى لتاريخ أبي شامة”*". 

- أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة 
المقدسي الصا حي الحنبلي؛ المولود سنة (/17ه)» والمتوفى سنة (0١لاه)‏ مسند الشام””"» 
أخذ عنه الطوق يدمقق الدديت”". 

71 - شرف الدين عيسى بن عبدال رحمن بن معالي بن أحمد المقدسي الصالحي الحنبلي؛ 
المولود سنة (117ه)» المعروف ب(عيسى المُطَعّم)؛ لأنه كان يُطَعّم الأشجار» فقد طعّم 
بستان المعتصمء وهو من كبار المحدثين.توفي سنة (9١/اه)”''‏ سمع منه الطوفي بدمشق”*. 


.)94/5( شذرات الذهب‎ )١( 

فق انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (/ /7719)» وطبقات الشافعية الكبرى (' )»)١‏ وشذرات 
الذهب(777/5١).‏ 

(*) نص على تتلمذه عليه: ابن العماد في الشذرات (7”9/5). 

(؟) انظر: المقتفى لتاريخ أبي شامه (مخطوط) (787//1/أ). 

(6) انظر ترجمته في: الذيل (7/ 755)» والمقصد الأرشد »)517/١(‏ والدر المنضد (؟1/ 557))» والمنهج 
الأحمد (0"87/54)» ورفع النقاب (745)؛ وشذرات الذهب (5/ 70)) والتسهيل برقم ))١544(‏ 
وعلماء الحتابلة (/77). 

(0) ممن نص عل تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (757/7)؛ وابن حجر في الدرر الكامنة 
(؟/ »)١165‏ وابن العماد في الشذرات (5/ 79). 

(0) انظر ترجمته في: ملحق الذيل (7/ 579)؛ وحاشية المقصد الأرشد (7/ 784)» وحاشية الدر المنضد 
(477/0)» والدرر الكامنة (*/ 4 »)7١‏ وشذرات الذهب (5/ 07)» والتسهيل »)١6١8(‏ وعلماء 
الحنابلة (5379). ش 

(4) نص على تتلمذه عليه: الذهبي في الذيل على تاريخ الإسلام (19/9). 


[0» منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

4 "- شهاب الدين أحمد بن خليل البزاعي التاجر السراج» ولد سنة (771ه)» وتوفي 
سنة (10/اه)» له نظم ونثرء وله ديوان حدث بشيء منه”''» سمع منه الطوفي”". 

0- محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي» شمس الدين» أبو عبدالله المحدث 
النحويء المتوفى سنة (4 ٠‏ 1)ه'"» قرأ عليه الطوني في دمشق بعض ألفية بن مالك7؟". 

7- محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم المداني السكاكيني المتوفى سنة ١(‏ الاه)» نسبة 
إلى صناعة السكاكين» قيل إنه احترف هذه الصنعة عن شيخ رافضي فأفسد عقيدته. طلب 
الحديث وقرأ القرآن بالسبعء ولم يحفظ عنه سب للصحابة؛ بل له نظم في فضائلهم؛ وكان 
يناظر على القدرء وينكر الجبر» وقيل أنه رجع في آخر عمره ونسخ صحيح البخاري» 
روى عنه الذهبي والبرزالي'”'» لقيه الطوني في المدينة النبوية”". 

13- عز الدين الكوفي المشهور ب (ابن النطيح) الحنفي, المدوفى في حدود ٠(‏ ٠لاه)ء‏ 
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وقد روى عنه الطوفي شعراً”". 


.)5١18 /١( انظر ترجمته في: أعيان العصر‎ )١( 

(1) من نص على تتلمذه عليه: ابن حجر في الدرر الكامنة ))1٠0 /١(‏ والصفدي في أعيان العصر 
١6 /1(‏ 0). 

(؟) انظر ترجمته في: الذيل (؟107/1) وسمه (ابن أبي المفضل»» والمقصد الأرشد (7/ 5805)» والدر 
المنضد (5/ /501). والمنهج الأحمد (710/9/4), وشذرات الذهب (5/ »23١‏ ورفع النقاب (*197) 
وذكر أن وفاته كانت سنة (1٠/اه)ء‏ والتسهيل برقم :)١575(‏ وعلماء الحنابلة (4 17). 

() من نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (777/5)) وابن مفلح في المقنصد الأرشد 
/١(‏ ه5؛). 

(0) انظر ترجمته في: ذيل العبر »)١117(‏ وذيل تاريخ الإسلام (777): والدرر الكامنة (*/ ,)4٠١‏ 
وشذرات الذهب (00/5). 

(5) ممن نص على صحبته له: ابن رجب في الذيل (255/7). 

(0) نص على تتلمذه عليه: القرئي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (5/ 018). 


التمهيد 


0ك 

4- عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن طراد بن أب الفتوح القاضي سراج الدين 
الأنصاري الخزرجي الدمنهوري السويداوي الشافعي؛ تلت الوق فى 4 )هاما 
وكان قدمها سنة (147ه» فانتزعها من أيدي الرافضة بأمر من المنصور قلاوون؛ 
أوذي من الرافضة وصبر على أذاهم, توفي في طريقه إلى القاهرة ليتداوى عام (7١/اه)»‏ 
وقد حضر عنده الطوفي في المدينة النبوية"'"» وتكلم معه في العلم فلم ينصفه السراج» ثم 
قدم مكة فحضر عند قاضيها النجم الطبري» وتكلم معه في العلم فأنصفه وأكرمه؛ فقال 
الطوفي في ذلك شعراً: 
سراج في المدينة لمنجم بمككلة أص سبحا متناق ضين 
فهذاماعلمتدت لهيرين وهذاماعلم تلهبشين 
فأطفأ المهميمن من مراج2 وأبقىالنجم نورالمشرقين 

وكان السراج حاد الطبع؛ خاضة وعد غولية القضان: 

4- النجم بن الجمال بن المحب الطبري؛ أبو علي» محمد بن محمد بن أحمد بن 
عبدالله الطبري الشافعي» ولي قضاء مكة بعد والده في سنة (1915ه)) فحمدت 
سيرته» وبقي قاضياً إلى وفاته سنة (1/70)ه'"» حضر عنده الطوفي وتكلم معه في 
العلم فأنصفه وأكرمه. وهو الذي أشار إليه الطوني في الأبيات المذكورة في ترجمة 
سراج الدين الأنضاري', 

.)774/5( نص على تتلمذه عليه: السخاوي في التحفة اللطيفة‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (7/ 59 »)١‏ والتحفة اللطيفة (؟/ 7794)»: وأعيان العصر (7/ .)09٠‏ 

(9) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (5/ )١77‏ والعقد الشمين في تاريخ البلد الأمين (؟/ )1177-11/١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى (70177/9) وأعيان العصر (0/ .)١71/‏ 


(4) نص على تتلمذه عليه: السخاوي في التحفة اللطيفة (؟/ 9179). 


منهج الطو ي تقرير العقيدة 

٠‏ 1- عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدين بن الخضر الدمياطي المصري 
الشافعي» المعروف ب(ابن الجامد)» ولد سنة (711ه)» وتوفي بالقاهرة سنة (0٠/اه)‏ »كان 
فصيحاً لغوياً. صحيح الكتبء جيد المذاكرة» جميل الصورة» حسن الهيئة» يضرب به المدل في 
ذلك" نص الطوفي على سماعه منه”""» وكان ذلك بالقاهرة. 

١‏ ا- عبد الله بن مكي الطيبي المالكي» وهو تلميذ لعز الدين المالكي؛ قاضي القضاة في 
بغداد سنة (5 ٠‏ /اه) أو (5٠/اه)»‏ نص عليه الطوفي ول أجد له ترجمة”". 

ثانياً: ت[اهيذه: 

-١‏ مجد الادين عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصي المدوفي سنة (4 ؟/اه)» ولي 
الخطابة بجامع الصارم بقوصء ووقف كتبه على المدرسة السابقية بقوص”''» تأدب على 
الطوفي” . 

"- سديد الدين الصعيدي» محمد بن فضل الله بن أبي نصر بن أبي الرضى القبطي 
القوصي المتوني (5: /اه)» المعروف ب(ابن كاتب المرج)؛ أديب شاعر فاضلء ولي وكالة 
بيت المال بالأعمال القوصية» كان والده نصرانياً كثير العطاءء فجازاه الله تعالى أن أسلم 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء الشافعيين (7/ »)501١‏ والدرر الكامنة (517/7)؛ وشذرات 
الذهب (5/ »)١7‏ وأعيان العصر (7/ 175). 

(1) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (7/4/1/أ) وذكر أنه صنف في جمع طرق حديث (من صام 
رمضان وأتبعه ستاً من شوال)» وممن نص على تتلمذه عليه: ابن رجب في الذيل (7/ 0357 وابسن 
العماد في الشذرات (79/5). 

(*) نص عليه الطوفي في مختصر الترمذي (مخطوط) (1/ 9// أ). 

(4) انظر: ترجمته في الطسالع السعيد (757): والدرر الكامنة (757/7)» والوافي بالوفيات 
(358/14)» وأعيان العصر (7/ 5 5). 

(5) نص عليه الأدفوي في الطالع السعيد (795). 


التمهيد 


جنيع ولده وأسرته'» قرأ النحو والأصول على الطوفي بقوص”"» واشترك مع الطوفي في 
طلب العلم على (أحمد بن خليل البراعي السراج)””". 

- محمد بن أحمد بن معاذ بن سعاد بن إبراهيم بن عبد الله الخلاطي الأقشهري 
القونوي» ولد سنة (576ه). ورحل إلى مصرء ؛ ثم المغرب». وجاور بالمدينة وهناك تلقى 
عن الطوفي”", ثم استقر بالمديئة إلى وفاته سنة (١“الاه)؛‏ وقيل: سنة (4/اه)”". 

داس اراح الود ات ارا أجرية عل رسا ري اي 
للصواب. لأنَّ النص الوارد هو أنَّ ابن تيمية قرأ العربية أياماً على ابن عبدالقوي”" » فلم 
يُصرّح بأنه الطوفي أو سليهان» والصواب أنَّ ابن عبد القوي هو العلامة شمس الدين» 
محمد بن عبد القوي بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الصا حي الحنبلي» أبو عبدالله؛ 


المولود سنة (57*0ه).» والمتوفى سنة (599ه)'". بدليل نص ورد في ترجمة ابن عبدالقوي 


(1) انظر ترجمته في: الطالع السعيد (2507» والدرر الكامنة (4/ 170)» والوافي بالوفيات (4/ 4 717). 

(؟) نص على ذلك: ابن حجر في الدرر الكامنة (5/ 75١)؛‏ والصفدي في الواني (5/ 4 77): وأعيان 
العصر (0/ .)5١‏ 

(؟) انظر: الدرر الكامنة )١70 /١(‏ وأعيان العصر .)5١16 /١(‏ 

(5) نص عليه السخاوي في التحفة اللطيفة (”7/ .)57١‏ 

(6) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (/ ٠4‏ 7)) والتحفة اللطيفة (7/ 575). 

)81-4٠ /5( والشذرات‎ »)١9( نص على ذلك: ابن رجب في الذيل (7/ 788)» والعقود الدرية‎ )١( 
في ترجمة شيخ الإسلام يله وانظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون‎ 
7ك 7075 5ق امم 5465م التي ةلت لضو لا‎ 6( 

(0) انظر ترجمته في: الشذرات (5/ 557)» والوافي بالوفيات (378/7)» ومنادمة الأطلال (178- 
6»؛ وهو محمد, وليس أبا محمد ىا وهم من جمع كتاب (الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلال سبعة قرون) 20156٠0(‏ 2555 9/07). 


هو: الوممن قرأ عليه العربية الشيخ تقي الدين ابن تيمية»'"» ولهذا لا يصح عد شيخ 
الإسلام ميشه من تلامذة الطوفي مِاللته. 


)١(‏ انظر: الشذرات (6/ 67 5)»؛ والدارس (؟/ 506)» ومنادمة الأطلال (79-1778؟), 


حتت 
اطبحث الرابع 


عقيدئه إجمالا وتحقيقه نسبنه للرفض والاشعرية 

أولا: عقيدته إجمالا: 

بين الطوفي فته عقيدته الإجمالية”'» وهي كا يلي: 

أولا: الويهان بالله تعالى وهو التصديق بوجوده؛ وهذا الوجود لم يسبقه ولا يلحقه عدم؛ 
وبصفاته وهي صفات كمال ونعوت جلال» وهو سبحانه منزه عن لحوق النقص» وعن 
فوات الكمال» وبأفعاله وهي متعلق الإيمان بالقدر» فيجب اعتقاد أن الله سبحانه قدَّر الخير 
والشرء وأنَّ جميع الكائنات بقضاء الله وقدره. 

ثانياً: الإيهان بالملائكة وهو التصديق بوجودهم, وأنهم عباد مكرمونء وأنهم خلقوا 
من نورء وأخهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ثالثاً: الإيمان بالكتب وهو التصديق بأنها حق من حق» وبأنَّ الله تعالى أنزههاء وبأنَ 
بعضها موافق لبعضء. وأنّه لا اختلاف فيهاء ولا تناقض» ويجب الإيمان بها تضمنته من 
حكم وخبر» والعمل ب) فيها - مالم يثبت نسخه -. 

رابعاً: الإيهان بالنبيين وهو التصديق بأهم صادقونء فيه بلغوا من الرسالات» مؤيدون 
من الله ويك بالحجج والبينات» سفراء بين الله وب وخلقه. قائمون في خدمته بواجب حقه. 
معصومون فيما بلغوا من الكذب» منزهون عن إتيان الفواحش والريب. 

خامساً: الإيهان باليوم الآخر وهو التصديق بوقوعه؛ وبما سيقع فيه من الأمور الواردة 
في السمع» فيجب الإيهان با بين الموت إلى دخول إحدى الدارين» فم بعد ذلك بما صحت 
به نصوص الشرع المعصوم, كالجنة» والنار» والصراطء والميزان» ووزن الأعمال» وأخذ 
الصجف باليمين والشمال» وغير ذلك ما ذكر في دواوين السنة. 


)١(‏ انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية »032377-17٠١ /١(‏ والتعيين في شرح الأربعين 
لا ه/7). 


منهج الطوي ي تقرير العقيدة 


ثانيا: تحقيق نسبته للرفض: 

تهمة الرفض لم يوصم بها الطوفي ْلَه إلا بعد دخوله القاهرة بأكثر من أربع 
سنوات”"» وقصة ذلك ذكرها ابن حجر في (رفع الإصر) فقال في ترجمة قاضي مصر 
الحارئي: «وجرت للطوفي معه كائنة مشهورة مذكورة في ترجمة الطوفيء وكان أوها أنَّ 
الحارثي تكلّم فيمن بلغ رتبة الاجتهاد» فقسم المجتهد إلى ثلاثة أقسام, فقال له الطوفي: 
فسيدنا من أي الأقسام؟ فسكت» فغضب ولد القاضي وثار على الطوفي» ثم جرت له 
معهم كائنة أخرىء وادّعي عليه عند نائب الحكم بأنه رافضي فأنكر» فقامت عليه البينة» 
ريه مروت ورف به ومسي نم لنت إلى السام "ابوق]نة احم عم رقان 
الصفدي: كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين ال حارثي» وذلك أنه كان يحضر دروسه؛ 
فيكرمه فيبجله؛ وقرره في أكثر مدارس الحنابلة» فتبسط عليه إلى أن كلَّمه في الدرس 
بكلام غليظ» فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرحمن» وفوض أمره لبدر الدين ابن 
الحبال» فشهدوا عليه بالرفض» وأخرجوا بخطه هجو اً في الشيخين فعزر وضرب»”". 
. ومن خلال النصوص السابقة يتبين أنَّ ما رمي به الطوفي إنما هي دسيسة ومكيدة 
عليه» أو حسد؛ لأنَّ الحارثي كان يكرمه ويبجله؛ وقد يكون ابن القاضي الحارثي ظنّ أنَّ 
في سوال الطوق تقليلاً من شأ ابيف أو سوءآدية معة ولا يظهولي أن في متؤالة سدوء 
أدبء أو تقليلاً من شأن شيخه الحارثي. 

وعنا يؤيد هذا (أنْ القاهرة فى تللق الفترة بعينها قد أساءت اشعقال ابن تمية أينضاًء 
فدبرت الحيلة في أمره» وعقدت له حالس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهادات) 2 
قال الدكتور الفاضل: «ولست بهذا أؤكد؛ أنَّ ما لحق الطوفي من الأذى؛ كان بسبب صلته 


)١(‏ ذلك أنَّ الطوفي دخل القاهرة عام (0٠/اه)»‏ والحارثي تولى القضاء في (1/ ٠4/4‏ /اه). 

.)570( رفع الإصر عن قضاة مصر‎ )١( 

() الدرر الكامنة (؟/ )١655‏ وانظر »)١151//7(‏ والنص في أعيان العصر (7/ 50 5) باختلاف بسير. 
(:) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني (70) للدكتور مصطفى زيد. 


التمهيد 


بابن تيمية» وإنما الذي أرجحه أنْ يدا خفية في القاهرة -في تلك الحقبة- كانت وراء هذه 
الكائد وما ابي" وكانت تهمة التشيع من التهم الرائجة في ذلك العصرء لمحاربة 
دولة ال ماليك له» خاصة بعد إسقاط الدولة العبيدية”". 

وأوسع من تكلم عن اتهام الطوفي بالرفض الدكتور/ محمد الفاضل في مقدمة كتاب 
الصعقة الغضبية”"» وخلص إلى براءة الطوفي ته من هذه التهمة”*'» ولهذا سأشير إلى 
هذه التهم والجواب عنها باختصار. 


.)١١؟( مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

)١(‏ انظر: الطوفي وآراؤه النحوية من خلال الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (رسالة علمية 
لم تطبع) (57). 

(") انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية .)١50-91/(‏ 

(4) وممن أثبت براءة الطوفي َه من هذه التهمة: الدكتور/ مصطفى زيد في المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي» (88-17/5)) والدكتور/ سام القرني في مقدمة «الانتتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية» »)١١9-/1/ /١(‏ والدكتور/ إبراهيم البراهيم في مقدمة اشرح 
مختصر الروضة» /1١(‏ 41-487)» والدكتور عبدالله التركي في مقدمة «شرح مختصر الروضة» 
.)37/-88/١(‏ والدكتور/ بابا آدو في تحقيق «شرح مختصر الروضة» (رسالة لم تطبع) (6؟55-1)) 
والدكتور/ عصام عامرية في رسالته «الطوفي وآراؤه النحوية من خلال الصعقة الغضبية في الرد عل 
منكري العربية» (رسالة علمية لم تطبع) (88-1/8)» والباحث هارون معابدة في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية» (رسالة علمية ل تطبع) ,)70-١9(‏ وخالد فوزي 
حمزة في مقدمته لتحقيق «الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» /١(‏ 41-44)) وغيرهم؛ وممن 
اتهم الطوفي وأثبت كونه شيعياً الأستاذ/ محمد أبو زهرة في كتابه «ابن حنبل» (744): وأحمد حاج 
عئمان محقق كتاب «التعيين في شرح الأربعين» (5-5١)؛‏ وقد تجنى على الطوفي في مواضع من 
الكتاب كما في ص (71) حيث زعم أنَّ الطوفي تابع الفلاسفة في وصف الله تعالى بالسلوب 
والإضافات دون صفات الإثبات. 


01 منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
وأشد من شنع على الطوفي ينه الحافظ ابن رجب #َنه(''» ويمكن تلخيص 
التهم التي نسبت للطوفي لَه - من خلال كلام من ترجم له- با يلي: 
اانه قال عن نفسه: 
حن سبلي راف فضي أشعري هله إحد العمبير 
ويروى: 


حت بي راف قفي ظضاهري تقس ي هذه إحسدى الكببر 


و 5 
ويروى:٠‏ 
اتجهر ‏ ستتحجيل وركذا رافضي هذه إحدى العبر 


والجواب: أنَّ هذا البيت يحتاج إلى إثبات» فلم أقف عليه في كتب الطوفي بيه التي 
بين يدي» ثم إن هذا البيت «يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على تقويتها وتأيبدهاء 
فهو مسوق في صورة استغراب واستنكارء وكأنه يريد أن يقول: إنها لإحدى العبر والكبر 
أن توجد هذه المتناقضات في شخصء وأن يزعم اجتماعهاء ثم إِنَّ تعدد روايات البيت في 
كتب معاصريه والقريبين منه» يجعل الاستدلال به. بل نسبته إليه محل نظر»”". 

- أنه قال في الموازنة بين أبي بكر فَقُهُ وعلي فته : 

كمبين من شّكٌفي خلاتقه وبين منقيطل:إنهاله 

والجواب عن هذا البيت: أنه لااتصح نسبته للطوفي شه بل ورد في كتاب الطوفي 
«علم الجذل في علم الجدل» ما نصه: 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟3548//5). 

(؟) مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية »)١١7(‏ وانظر: مقدمة الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية »22٠١17/-1١5/١(‏ ومقدمة الطوفي وآراؤه النحوية من خلال الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية (81-1/4)) ومقدمة شرح مختصر الروضة (بتحقيق 
د/ البراهيم) /١(‏ 88). 


التمهيد 


5 
«ومنها أنَّ بعض الشيعة ناظر جمهورياً في عل وأبي بكر فقال الشيعي: 
كوبينمنشّكٌفي خلاتقه وبين منقيطل:إتهالله 
يعني علياًء فقال الجمهوري: خذ مثل هذا من النصراني في عيسى ومحمد إذ يقول لك: 
متومين سين ثنتك فترفتالته ودعنين بتكل إنتنه الله 
فانقطع الشيعي)”". 

وهذا يدل أنَّ الطوفي ساق البيت على هيئة المناظرة بين شيعي وجمهوريء ول يقله أو 
يقره؛ بدليل قوله في آخر المناظرة: «فانقطع الشيعي»» ثم إِنَّ الطوني يرى أنَّ أفضل 
الصحابة وت هو أبو بكر الصديق-كم سيأتي-» فكيف يقول هذا عن أبي بكر 
الصديق؟ ويرى ثبوت خلافته» -كى) سيأقي-”". 

- أنَّ وجدت له قصائد تلوح بالرفض» وذكر محقق كتاب التعيين في شرح الأربعين 
للطوفي أنه وقف على هذه القصيدة في معجم الشيوخ للذهبي” '"» وهي: 

لابحق الوصي أبي الحسنين 2 لااشتفى”'“ من سواه قلبي وعيني 


َك ِ : 
كيف أصفى إلى سوه ويا هس فير بينالإلهوبيسني 


.)7177( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

)١(‏ انظر للتوسع: مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية »)١18-١11(‏ ومقدمة الطوفي 
وآراؤه النحوية من خلال الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ))85-/0١(‏ ومقدمة شرح 
ختصر الروضة (بتحقيق د/ البراهيم) /١(‏ 417). 

("3) انظر: معجم الشيوخ (1/ )81-٠0‏ وهي من إنشاد أحمد بن عمر بن شبيب البالسي المصري المولود 
سنة (/181ه) ظناء والمتوى سنة (5 الاه)» وجاء فيه: «أنشدني أحمد بن عمر من حفظه للنجم 
سليمان بن عبدالكريم الطوفي الشيعيء الذي صفع على البدعة»»؛ وانظر:.مقدمة التعيين في شرح 
الأربعين .)17-11١(‏ 

(؛) في معجم الشيوخ (اشتفي)؛ ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم البيت» وكذا في مقدمة التعيين في شرح 
الأربعين .)١7(‏ 


[آ» 
ا كك اع 
فإلى لله أشتكي من أنساسٍ 
لاص سجن الكيساب اتباهم 
بلكماقيل: قال عمي عن جل 
عن حبال الموى عن ابن عُبار ال 
عن أبي غافل عن ابن غَلِيْطِ 
عن أبي قر" عسن الحسارثٍ الأ 
عن عجوز في قومهاتَْزِل ال 
حَجّتٍ البيتّ قبل نوح إلى ذا ال 
افيه امن اه 
امحنديا يود كسان ا عدا 
ننا ذا نل إذا كر الاتيت 
اب ست يا فعا همير 
اليل إن الج هيدا المتجصر 
قال أحمد بن عمر: فأجبته: 

كيف بدا ءالنتشناء ينا قلعنة ' الب 
فالذي ققدم العتيق جهاراً 
وعيٌٌٍ والسابقون جميعاً 


منهج الطوك ي تقرير العقيدة 
لعفححة وسيجة اث العلين 
موا بانطاس قلب وعينٍ 
ا ار 0 
دّي ساعاً عسن طنطنٍ عن طُنيِنٍ 
ماء عن عفلتٍ عن أم المنينٍ 
عن أبي السهو عن أبي الذهنينٍ 
ورعن واحدبلا عينينٍ 
سن" وتأبي غجزاعن المنسوين 
عام في كل حجةٍ حجتينٍ 
فوق ألف تمشي بعكازينٍ 
قافلنافق جنسوكن ذي القرنينٍ 
سناد فاعضض عليه بالناجذينٍ 
منمزاياوقدَمالشيخينٍ 


م 7 2 
نوحقى ادعى أباالعِقلين 


نومن كذبهم ملا جولقينٍ 
يا أباالجهل سيدالتقلينِ 


بايعوه لفضل دين وزينٍ 


)١(‏ في مقدمة التعيين في شرح الأربعين )١1(‏ [مُرة]. 
(1) في مقدمة التعيين في شرح الأربعين (؟١)‏ [المنن]. 


(") في مقدمة التعيين في شرح الأربعين )١7(‏ [فعلة]. 


التمهيد 


فأطاعو'"؟ حين وَل وَل عُمرًَالخير قاهرٌ الدولتينٍ 
فهس] بعد أحمد أفضل الخل 2 تق بتص الإمامذي السبطينٍ 
يي إن رذوث مد لتحين ما يساوي عقلي سوى بعرتين 
والجواب: أن هذه القصيدة ليست في أي من كتب الطوفي التي بين يديّ» ثم إن المعلوم 
من كلام الطوفي لَه تقديم أبي بكر الصديق - على سائر الصحابة رضي الله عنهم؛ بل 
نقل إجماع أهل السنة على هذا -كم| سيأقي-» ومن المحال أن يخالف هذا الإجماع؛ خاصة 
أنه أشار إلى هذا في آخر كتبه تأليفاً وهو كتاب الإشارات الإلهية'"» وهل يقوم الاستدلال 
بهذه الأبيات في مقابل أقواله الصريحة التي تناقضها؟!» ومن الإنصاف محاكمة الطوفي إلى 
كلامه الصريح. لا إلى ما تقل عنه» وقد تكون هذه القصيدة مما لفق على الطوفي ته ى) 


سبق في كلام الصفدي. 
أما الدعوى بأنَّ هناك قصائد تلوح بالرفض؛ فلم أجد شيئاً منها في كتب الطوفي 
؛- أنه يُلوح بالرفض في كثير من مضنفاته» وأنّه صنف كتاب (العذاب الواصب على 
أرواح النواصب). 


ولاشك بأنَّ هذه دعوى تحناج إلى إثبات وليس في كتب الطوفي بولق ما يثبتهاء 
وأما هذا الكتاب فلم أقف عليه حتى نستطيع الحكم عليه من خلاله» والنصب قد يطلق 
على من أبغض علياً فإ وهذا ليس من مذهب أهل السنة”". 


)١(‏ في مقدمة التعيين في شرح الأربعين )١1(‏ [وأطاعوه]. 

() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (404/7)؛ ومختصر الترمذي (مخطوط) 
/١١5/(‏ ب)» وشرح مختصر الروضة (7/ .)1٠١7‏ 

(9) انظر: مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية »)١١1(‏ ومقدمة الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية .)١1١1//١(‏ 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


ه- أنَّ كلامه في شرح الأربعين يتضمن أنَّ عمر بن الخطاب وَقُهُ هو الذي أضل 
الأمق» قصداً وتعمدًء ذلك أنه منع الصحابة من تدوين السنة. 

والجواب عن هذه الدعوى: أنَّ نص كلام الطوفي هو: «واعلم أنَّ من أسباب الخنلاف 
الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوصء وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك 
عمر بن الخطاب؛ وذلك أنَّ الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم 
من ذلك»”" فهذا: 

أولاً: ليس من كلام الطوفي فقد نقله عن غيره. 

وثانياً: تصديره له ب(يزعم) يدل على تضعيفه لهذا القول.وإن كان لم يُصرّح به لكن 
ذلك عليه العبيدة: 

ثم إِنَّ الطوفي لَه قد مدح عمر بن الخطاب؛ لأنّه كان شديد الحراسة للسئة 
النبوية”"'» فكيف يرتضي القول بأنّهِ أضل الأمة» وهذه الدعوى من تحميل كلام الطوفي 
وده ما لا يحتمل» وإن قلنا - تنزلاً-: إِنَّ كلامه يستلزمه؛ فالحق أنَّ لازم المذهب ليس 
بلازم؛ قال شيخ الإسلام #كلَتَه: «فلازم المذهب ليس بمذهبء إلا أن يستلزمه صاحب 
المذهب» فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاًء أو يثبتونهاء بل ينفون معاني» أو يثبتونهاء 
ويكون ذلك مستلزماً لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة»”". 

1- أنه كان يصحب شيخ الرافضة في المدينة السكاكيني» وهذا يدل على كونه من 
الرافضة. 

والجسواب: أن الطوفي يرى أن الحكمة ضالة المؤمن؛ ويرى جوز تعلم العلم 
النافع من الكافر والمؤمن؛ والسني والبدعيء حتى ذكر أنَّ أبا الوفاء 


.)771/-1775( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 
.)170 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )1( 
.)7585 /7( الفتاوى (705/5)) وانظر: إعلام الموقعين‎ )”( 


التمهيد 


7ك مووي 
ابن عقيل''' كان يتردد إلى مشايخ المعتزلة فيقرأ عليهم الأصول وغيرهاء قال الطوفي: 
. اوهو مما يُنكره بعض أصحابنا عليه» وليس ذلك منهم بإنصاف لهذا الحديث»”". 

ثم إِنَّ السكاكيني قد أخذ عنه الذهبي والبرزالي وغيرهم من الأئمة”"؛ ولم يحفظ له 
سب في الصحابة؛ بل له نظم في فضائلهم. ثم قيل: إنه رجع في آخر عمره وتاب. ونسخ 
صحيح البخاري”''» فلعل صحبة الطوفي له كانت بعد توبته. 

والذي يثبت على محك النظر من ذلك محاكمة الطوفي مله إلى كلامه. لا إلى كلام 
غيره عنه» وهذا يتضح من خلال ما يلي: 

-١‏ ردود الطوني الصريحة على هذه الطائفة» وهذا سيأي في منهج الطوفي في الصحابة 
الكرام؛ فقد دافع ْلَه عم| افترته هذه الطائفة على الصحابة» ومن ذلك: 


أولا: دفاعه عن أبي بكر الصديق فته في دعوى الرافضة أنه قله منع فاطمة ور 


)١(‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» شيخ الحنابلة في عصره؛ وصاحب 
التصانيف له (كتاب الفنون) الذي يزيد على أربع مثة مجلد» و(الواضح في أصول الفقه)؛ كان إماماً 
مبرزاً كثير العلوم» خارق الذكاء؛ مكباً على الاشتغال والتصنيف, تفقه على القاضي أب يعلى وغيره» 
وأخذ علم الكلام عن أبي علي ابن الوليد وأبي القاسم ابن التبان» توفي في جمادى الأولى سنة 
(017ه)» وله ثلاث وثمانون سنة» وذكر شيخ الإسلام ني درء التعارض (7/ 5 7) أنه تمن سمع 
الأحاديث والآثار» وعظم مذهب السلف. وشارك المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقية» ولم 
يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديثء؛ لا من جهة المعرفة والتمييز 
بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيها» وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة 
الجهمية [انظر: العبر (4/ 79)» وشذرات الذهب (5/ 275)» والوافي بالوفيات /71١(‏ 118)]. 

(؟) مختصر الترمذي (مخطوط) /١ /١(‏ ب)» والحديث يعني به قوله يقق: (الحكمة ضالة المؤمن)» 
وقد ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات :)١45 /١(‏ «أن ابن عقيل كان يتردد على ابن الوليد وابن 
التبان شيخي المعتزلة» ويقرأ عليهها في السر علم الكلام؛ ما أظهر فيه نوع انحراف عن السنة» 
وتأول لبعض الصفات. 

(") انظر: الدرر الكامنة (/ .)5٠١‏ 

(5) المصدر السابق. 


منهج الطوغ ي تقرير العقيدة 
من إرئها”''» حتى قال: «وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح محضء فإن الحديث مُصَدَّرٌ 
000 اك 

ثانياً: اتتقاده لقدح الرافضة في رواية صحابة رسول الله يقي وما قال: «إلا أن 
للرافضة أصلاً خبيثاً باطلاً» وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابي؛ لمرض في قلوبهم عليهم؛ 
وليس هذا موضع الرد عليهم في ذلك الأصل»”". 


4 5 5 دده كم > ”مه اص 2 
ثالناأ: انتقاده لاستشهاد الرافضة بقوله تعالى: «وَلَقَدٌ أحَذ اللَّهُ مِيثقَ بف إِسَْرَوِيل 


2 
: 


وَبَعَكَْا مِنْهُمٌ أَذْىّ عَصْرَنّقيبا4 [المائدة: ]١11‏ على أنَّ أئمة الأمة من أهل البيت اثنا عشر 
كنقباء بني إسرائيل» حيث قال الطوفي لله : «واعلم أنَّ هذا تشبيه مجرد» من غير ربط 
لزومي» وإنما الأشبه بنقباء بني إسرائيل نقباء الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة»"'". 

رابعاً: رده على استدلال الشيعة بقوله تعالى: «إنها وَلِيَكُمْ اللّهُوَرَسُولَهُء وَالّذِينَ َامَنُوأ 
ألّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَؤة وَيؤْتُونَ آلرَكؤةَ وَهُمْ رَكِعُونَ» [المائدة : 00] على إمامة علي وله بعد 
النبي يقي فبعد عرض الخلاف بين الشيعة والجمهور حول الآية» وذكر استدلالاتهم 
قال: «واعلم أنَّ هذه الآية من عمد الشيعة» وعند التحقيق واعتبار ما سبقها ولحقها لا 
حجة لحم فيها بوجه؛ والذي قرره منها ضرب من الشبهة» وإنم| مقصودها التعلق بولاية 
الله ورسوله والمؤمنين والإعراض عن ولاية | ليهود والنصارى والمشركين» وأخصر ما 
يرد به على الشيعة أنَّ هذه الآية أعم من دعواكم؛ والعام لا دلالة له على الخاص بنفي ولا 
إثبات؛ لأنها دلالة لازم على ملزوم وهي عقيم»””. 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (72370-771): والإششارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (7/ 474 -870) (”/ 9/ا87-1). 

(؟) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (/75019). 

(*) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (759). 

() الإشارات الإلطية إلى المباحث الأصولية (7/ .)١١8‏ 

(6) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 5 ))١7‏ وعرض الخلاف في الإشارات (7/ .)1١75-119‏ 


التمميد 2 

خامساً: رده على استدلال الشيعة بقوله تعالى: (أَقَمَن كن عَلَى بَينَةِ مّن رَبْه- وَيتْلُوهُ 
شَاهِدٌ مِنْهُ4 [هود: .]١١‏ على كون علي فلقّهُ هو الخليفة بعد رسول الله يقي فقد ذكر 
استدلالههم ثم ذكر إجابة أهل السنة ثم قال: «وهذا بحث جيد من الطرفين» ومن جهة 
الجمهور أجود؛ ومأخذ الخنلاف أنَّ الضمير في منه يحتمل رجوعه إلى (من كان)؛ وإلى 
(ربه)» فحمله الشيعة على الأول» والجمهور على الثاني» وهو أقرب المذكورين»”". 

يناسنا ووو هل ابتعلال القيعة بتولته يجال: قوساء إخرة يرسق لوحلوا عليه 
فعَرَفَهُمْ وهم لَُد مُكرُونَ4 [يوسف: 58] على غيبة الإمام» فقال: «وهو قياس تثيل لا يفيد 
عندهم في الفرعيات. فا الظن بالدينيات»”". 

سابعاً: رده على استدلال الشيعة بقوله تعالى: َإِنَمَآأنت مُمذِد وَلكُلٌ قَوَمِمَادِ» 
[الرعد: /ا] على وجوب الإمامة» أو وجود الإمام, «ولا دلالة فيه على ذلك؛ إذ المراد لكل 
قوم رسول يرشدهم إلى الحق» أو لكل قوم هادٍ هو الله ِب ميدي من يشاء منهم»” ". 

ثامناً: رده لتفسير الشيعة لقوله تعالى: 9وَآلشّجَرَة الْمَلعُونة فى ألَقَءَانِ4 [الإسراء: ]1٠‏ 
حيث ذكر قول الجمهور بأن المراد بها شجرة الزقوم» ثم ذكر قول الشيعة بأن المراد بها بني 
أمية» ووصف القول الأول -وهو قول الجمهورح بأنه الأشيهه فلأنَ الشجرة عل 
حقيقتهاء وهي على الثاني مجاز والحقيقة أولى»". 

وغير ذلك من الأمثلة. 


.)71 5-717 وعرض الخلاف في الإشارات (؟/‎ ))7١54 /1( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 07709 

(2) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 1٠‏ "). 

(5) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟07/5٠5)‏ وعرض الخلاف في الإشارات (؟/ 408 -5:075). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (5/ 310) رد عليهم في تفسيرهم لقوله تعالى: 
ِوَاَلْجمِ إِذَا مَوَى». 


ل[ منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
؟- سلامة الطوفي مله من أقوالهم في مسائل الفروع الأخرى التي ذهبوا إليهاء 


ومن ذلك ما يليٍ: 

أولاً: رده على الرافضة قوهم بأنَّ فرض الرجل في الوضوء المسح لا الغسل”". 

ثانياً: نقده لما يقول به الشيعة من نكاح المتعة". 

'- الذي يؤخذ على الطوفي مَ#ْلنَنه أنّه أحياناً يورد أدلة الشيعة بتوسع؛ ويذكر 
ردودهم على استدلالات أهل السنة» ثم يترك الخدلاف دون تعليق» أو يرد عليهم برد 
ضعيف باهت لا يقاوم حجتهم التي قررهاء وهو مع هذا لا يستوفي أدلة أهل السنة 
استيفاءه لأدلة الشيعة» أو يقول بعد ذكره لأدلتهم: (أجاب الجمهور»» أو (أجاب السنة)؛ 
ثم يترك الخلاف دون تعليق أو بيان» أو يعرض الخلاف في المسألة ولا يُعلق» وهذا -في 
نظري- من أهم الأسباب التي جعلته يُرمى بالرفض أو التشيع؛ ويظهر هذا جلياً في كتابه 
الإشارات الإلهية. 

وهذا كثير ومنه ما يليٍ: 

أولاً: مسألة التقية» فقد توسع الطوفي في ذكر استدلالات -والأولى أن تسمى شبه- 
الشيعة من الكتابء والسنة» وفتاوى الأئمة» والنظرء ثم ذكر إجابتهم عن ردود أهل 
السنة عليهم؛ ثم ترك الخلاف ول يبين الحق» أو يذكر أدلة أهل السنة'". 

انياً: احتجاج الشيعة بقصة المباهلة على أنَّ أفضل الناس بعد النبي متي هم علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فقد قرر الطوني دعواهم من خمسة أوجه؛ شم سكت ولم يرد 
عليهم أو يذكر إجابة الجمهور كعادته '". 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (51-/ا417). 

)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 7504)) والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (؟//ا١5).‏ 

() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (39417-185/1). 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)5١9/-5٠0 /١(‏ 


التمهيد 2 

الثاً: ذكره لتأويل الشيعة لقول علي وه : (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر)''' على أنه تواضع هضم فيه حق نفسه؛ ثم سكت ولم يعلق”". 

رابعاً: ذكره لما تعلقت به الشيعة على عائشة فَفكة وحفصة فك في قوله تعالى: 
«وَإن تَظَهرًا عَلَّه4 [التحريم: 4] فقد ذكر هذا التعلق» ولم يرد عليهم» أو يذكر إجابة 
الجمهور كعادته”". 

ولكن حين) نرى الطوفي يفعل هذا في عرض الخلاف مع الفرق الأخرى غير الشيعة» 
فإننا نوقن بأنّ هذه طريقته في عرض الخلاف مع الفرق عموماً -كى) سيأي-. وهو استيفاء 
شبه الخصوم, مع عدم استيفاء الرد عليهاء ويزداد العجب من الطوفي حين) يقول: «وأجمع 
ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي» وكتاب مفاتح الغيب» ولعمري 
كم فيه من زلة وعيب» وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصني المالكي: أنَّ شيخه الإمام 
الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي» صنف كتاب (المآخذ على مفاتح الغيب)» وبين 
ما فيه البهرج والزيف في نحو مجلدين؛ وكان ينقم عليه كثيرء خصوصاً إيراده شبه 
المخالفين في المذهب والدين؛ على غاية ما يكون من القوة» وإيراد جواب أهل الحق منها 
على غاية من [الوهاء]”). 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية» كالأربعين» والمحصل؛ 
والنهاية» والمعالم» والمباحث المشرقية» ونحوهاء وبعض الناس يتهمه في هذاء وينسبه إلى 
أن ينصر بهذا الطريق ما يعتقده؛ ولا يجسر على التصريح به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتتاب المناقب باب قول النبي مَتق: (لو كنت متخذاً خليلاً) -(77171): من 
طريق محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يق؟ قال: (أبو بكر)؛ قلت: ثم 
من؟ قال: (ثم عمر)» وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

() انظر: الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية (”/ 7”56). 

انظر: الإشارات الإلهحية إلى المباحث الأصولية ("/ 07 7). 


(5) في الأصل: (الدهاء)؛ والصواب ما أثبته» وفي شرح النونية (؟/ :)١189‏ (الوهن). 


ل منهج الطوك ي تقرير العقيدة 

ولعمري إِنَّ هذا تمكن» لكنه خلاف ظاهر حاله؛ فإنّه ما كان يخاف من قولٍ يذهب 
إليه أو اختيار ينصره» ولهذا تناقضت آراؤه في سائر كتبه» وإنما سببه عندي أنه كان شديد 
الاشتياق إلى الوقوف على الحق» كما صرّح به في وصيته التي أملاها عند موته» فلهذا كان 
يستفرغ وسعه؛ ويكد قريحته؛ في تقرير شبه الخصوم, حتى لا يبقى لهم بعد ذلك مقالء 
فتضعف قريحته عن جوابها على [نفس]”"' الوجه؛ لاستفراغه قوتبها في تقرير الشبه» ونحن 
نعلم بالنفسية الوجدانية» أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من الأشغال» ضعف 
عن شغل آخر» وقوى النفس على وزان قوى البدن غالبا وقد ذكر في مقدمة كتاب (نهاية 
العقول) ما يدل على صحة ما أقول؛ لأنه التزم فيه أن يقرر مذهب كل خصم. لو أراد 
الخصم تقريره لما أمكنه الزيادة عليه»'". 

فقد ذكر الطوفي خطأ الرازي» ووقع في نفس المنطأء ولعلي أقول عن الطوفي ماله ى) 
قال عن الرازي؛ فقد كان الطوفي ْلَه شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحق» فلهذا 
كان يستفرغ وسعه في تقرير شبهة الخصمء ثم يضعف عن الرد عليها بنفس القوة 
لاستفراغه قواه في التقرير. 

لكن ما لا يُعذر فيه الطوفي ##مْلنَدَه ذكره أحياناً لاستدلال الشيعة بنص على رأي ذهبوا 
إليه؛ ثم ترك التعليق على المسألة بشيىء؛ ففي هذا نشر للشبه» وتلبيس على العوام» وتخلف 
عن الواجب الذي على كاهل العلماء في بيان العلم وعدم كتمانه. 

4- مما أكثر منه الطوفي بحث كثير من المسائل مع الشيعة» وهي لا تفيد تأييداً أو نقدأًء 
وإنما هي من باب البحث المطلق» وذكر استدلال الشيعة» وجواب السنة» ولعله في هذا 
تأثر بشيخه تقي الدين الزريراني» فقيه العراق وقاضيهاء والمرجع في فقه المذاهب ب فيها 
مذهب الشيعة» وهذا من جملة الأسباب التي جعلته يُرمى بالرفض أو التشيع؛ وهذا كثير 
في كتبه ومنه ما يلٍ: ' 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق لتام المعنى. 
(1) الإكسير في علم التفسير (15)» وانظر: شرح النونية (1/ .)١189-١18/8‏ 


التمهيد 


أولاً: ما استدل به الشيعة من تفضيل عل قل عل عنان ويك فقد ذكر الطوفي 
استدلال الشيعة» وإجابة أهل السنة”"". 

ثانيً: مسألة الخلاف مع الشيعة في حكم المتعة» فقد عرض أدلة الشيعة» ثم عرض أدلة 
السنة» ثم قال: «هذه حجج الفريقين في المسألة على ما حضرني الآن» ولكل على صاحبه 
اعتراض» وجواب يطول ذكره»”". 

الشاً: استدلال الشيعة بقوله تعالى: (وَقَالَ مُوسَئ لِأَحِيهِ هَرُو أخَلّفنى فى قَوى 
وَأَصَلح وَلَا تَتبعْ سَمِيل َلْمُفْسِدِينَ» [الأعراف: 147]. على استخلاف النبي 2 علياً 
ل يله على الأمة» فقد ذكر وجه حجة الشيعة» وإتخاةالمهور”. 

رابعا: : مسألة حجية إجماع أهل البيت» فقد توسع الطوفي في ذكر أدلتهم» وذكر بعض 
ردود أهل السنة عليهم, ثم ختم المسألة بحجة مقتضبة للرد عليهم”". 

خامساً: مسألة قول الشيعة بأنَّ الإمام بعد رسول الله يي هو علي بن أبي طالب 
َيه فقد استوفى الطوفي حججهم. ثم قال: «هذا ما قررت به الشيعة إمامة علي من 
هذه الآية» ومناقضته على التفصيل يطولء وربما تعذر في البعضء وإنما أجاب الجمهور 
ا اك قة عل على إمامة أبي بكر فإذا سلَّم صاحب الحق فكلام الشيعة 
فضول محض»”") 


.)5717-47١/١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ ))7١‏ وعرض الأدلة في الإشارات .)5١-16 /١(‏ 

(*) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 5-177 77). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة »)١117-117/0(‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(/17-178).» وانظر أيضاً لبيان رأيه في المسألة: مختصر الترمذي (مخطوط) /77١/7(‏ ب). 


(5) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية(١/ 6٠‏ 7)» وعرض أدلتهم في الإشارات /١(‏ 48 0760-17). 


والأمثلة على هذا كثيرة7". 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


لهذا تجد الطوفي بعد ذكر الخلاف بين السنة والشيعة؛ يقول: هذا ما نحفظه 
ونستحضره من حجج الفريقين» واعتراض كل طائفة على حجة الأخرى يطولء. 
2000 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 17-1740 71) في مسألة تفسير الشيعة لقصة أصحاب 
أبغض علياً فهو ولد زناء و(7/ 79) في زعمهم أنَّ عليا 2 أعظم جهاداً من أبي بكر 5 


نه و(5/ 11-59) في صحة خلافة الثلاثة فقتَف و( )1١6-1٠١‏ 


و("/ *038) 


في إسلام أبي طالب» و(178/7) في زعم الشيعة أنّ عائشة فَبله خالفت أمر الله بالقرار في اليبوت» 
و(5/ 191-190) في الخلاف بين السنة والشيعة في تفسير الذي جاء بالصدق وصدّق به. و(/778) 
في الخلاف بين الجمهور والشيعة في تفسير قوله تعالى: (إّا ألْمودَة فى الْقُى»: و(6/ /170-701) في 
استدلال الجمهور بقوله: لاقل لِلمُحَلَفِينَ مِنَ الْأعَرّابِ» على صحة خلافة أبي بكر وله وجواب 
الشيعة» و(7/ 117-577) في استدلال الجمهور على كفر الرافضة بقوله تعالى: (لِيَغيظ يِمْ 
الْكفارَ4 و(7/ 0770-1518 في استدلال الجمهور بقوله تعالل: «لا يَستَوى يكم من أنقَقَ من قَبلٍ الَْنْح 
وَفَكَلَ4 على فضل أب بكر وجواب الشيعة» وبقوله تعالى: (وَسَيُجَئها الأنقّى4 على فضله وجواب الشيعة 
كا في الإشارات (/ 17-41١‏ 4) وفي (/ 00-104) عرض زعم الشيعة أنَّ قوله تعالى: (صَرتَ 
لَه مََلا لذت كفْرُوا أمرأت توح الآية تعريض بعائشة وحفصة فتاه وذكر جواب الجمهور 
و(5/ 37377 في زعم الشيعة أنَّ المراد ب(القاسطين) في قوله تعالى: (وَأمًا الْفَسِطُونَ فَكَانُوأ ِجَهَكُمَ حَطا4 
معاوية ومن شايعه» وذكر جواب الجمهورء و(7/ 09 4) في زعم الشيعة أنَّ علي أفضل الصحابة وذكر 
مدراب ا كمهوة. 
() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 6٠ /١(‏ *) و(؟/ ١؟)و(9/ )٠١6‏ و("/ 06). 


التمهيد 


دا 


وعايدل غل أن غرضه عنره عرف الخلاف أنه أشازمرة إل أن للشيعة كلاما فى هذا 
الموضع ولكنه أعرض عنه لصعوبته”'". 

ه- قد يعول بعض الباحثين كثيراً على ما ورد من ألفاظ وصم بها الشيعة مثل (لعنهم 
الله)”"' أو (أبعدهم لله)”"» أو (أبعدهم الله من رحمته)”''» أو (أخزاهم الله)”” وغيرهاء 
وهذا -في نظري- غير سليم؛ لأمور هي: 

أولاً: عدم ورود هذه الألفاظ في كتب الطوفي الأخرىء فلم ترد إلا في كتاب واحد هو 
الإشارات الإهية. 

ثانيً: وجود هذه الألفاظ في آخر الكتاب فقط» فقد مر ذكر الشيعة كثيراً في أول 
آلكتاب» ولم يصمهم بهذه الألفاظ. 

ثالثاً: سقوط هذه الألفاظ من نسخة من نسخ الكتاب. 

وهذا لا يعني أنها لا تدل على شيء بل يمكن الاستئناس بهاء فهي تدل على ذم الطوفي 
جيه للشيعة» وبراءته من الانتساب لهم إذا انضم إليها ما سبق» خاصة أنَّ النسخة التي 
سقطت منها هذه الألفاظ نسخة متأخرة» وقد سقطت منها ألفاظ أخرى كقوله: (كرّم الله 
وجوههم|"" عن أبي بكر وعمر فَبتُة وفيها زيادات انفردت بهاء هي -بلا شك- كذب 


على الطوفي ْلَه كما سيأتي بيانه في موقف الطوفي من صفة العلو. 


.)1١541 /*( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 0 19٠‏ 04ل لاد لل 0ل 1756 411). 
(*) انظر: الإشارات الإلهية إلى لمباحث الأصولية 1/0 7 0). 

(:) انظر: الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية (/ 17/7 7). 

(0) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)١78//7(‏ 

.)7515 /9( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 


منهج الطوك يا تقرير العقيدة 


7- خالف الطوفي الرافضة في كثير من عقائدهم, ولهذا فهو بريء من الانتتساب 


إليهم» ومن ذلك: 

أولاً: انتقد الطوفي القول بالبداء» الذي يُنزه الله تعالى عنه لأنّهِ يقدح في كمال علمه 
سبحانه؛ والبداء وهو: أن يبدو له ما كان خفي عنهء وسبب تنزيه الله تعالى عنه أنه ايُنافي 
كمال العلم, لأنَّه يستلزم الجهل المحضء لأنّه ظهور الشيء بعد أن كان خفياً»”'"» ومعلوم 
أن الرافضة ينسبون لامعال البو 

ثانياً: أثبت الطوفي ْلَه الرؤية -كها سيأني- ومعلوم أن جمهور متأخري الرافضة 
روم 

الثا: أنكر الطوني القول بخلق القرآن -كما سيأتي- ومعلوم أنَّ متأخري الرافضة 
يقولون بخلق القرأن). 

رابعاً: أثبت الطوفي يدنه صفات الله تعالى -كما سيأ - والرافضة ينفون صفات الله 
تعال» افون ذلك توحين” . 


خامساً: يرى الطوفي أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد -كما سيأتي- ومتأخرو 


.)501 /5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي )١57/1(‏ للكليني؛ ومقالات الإسلاميين (79): والتنبيه والرد (19)) وغيرها. 

إفة ا السنة النبوية (؟/ ))27١10‏ وانظر أيضاً: مقدمة الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (1/ 118)؛ وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (؟/ .)001-00٠‏ 

() انظر: مقالات الإسلاميين »)5٠(‏ ومنهاج السنة النبوية »)54١949/١(‏ وأصول مذهب الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية (5/ .)047-014١‏ 

(6) انظر: منهاج السنة النبوية(1/ 49)) وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (0157/1- 
/6371). 


57 
الرافضة على القول بأنَّ العباد هم الخالقون لأفعالهه”". 

وغيرها من العقائد التي خالفهم فيها. 

ثالثا: تحقيق نسبته للأشعرية: 

لا نستطيع القول بأنَّ الطوفي من الأشاعرة؛ لأنّه انتقد الأشاعرة في بعض ما ذهبوا 
إليه» وهذا لا يعني أنه لم يوافق الأشاعرة في بعض المسائل؛ ويمكن القول بأنَّ الطوفي تأثر 
ببعض أقوال الأشاعرة» وبيان هذا من خلال ما يلٍ: 


-١‏ يفرق الطوفي ميته بين الأشاعرة والسلف”"» والأشاعرة وأهل السنة'"؛ حين) 
يعرض للمذاهب في بعض المسائل؛ كما يُفرق بين أصحابه من ال حنابلة والأشاعرة”"'"» 
وهذا فيه إشارة أنه ليس منهم. 

؟- خالف الطوفي 'َملَْتُه الأشاعرة في مسائل هي من أصول مذهبهم؛ ومنها ما يلي: 

أولاً: غالفته لمذهبهم في الصفات فقد نهج الطوفي ْله إثبات صفات الله تعالى على 
ما يليق به سبحانه» وانتقد مذهب المؤولة من الأشاعرة والمعتزلة”"'» وطبق هذه القاعدة 
العامة بإثبات صفة العلوء وصفة النزول لله تعالى» ورد بقوةٍ القول بالكلام النفسي» 
وأثبت أنَّ كلام الله تعالى بحرف وصوت -وهذا سيأي- مما فيه مخالفة صريحة لمنهج 


الأشاعرة في صفات الله تعالى. 


(1) انظر: منهاج السنة النبوية(1/ 48))؛ وأصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (؟/ .)141-514٠‏ 

(1) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (/741)» وشرح مختصر الروضة .)١17 /١(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 55-404)» وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) ١(‏ /). 

(:) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (795). 

(6) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ /47 58-5 5)) شرك شم اررق 
(؟/5غ). ش 


2 منهج الطويك يذ تقرير العقيدة 

ثانياً: مخالفته لطريقة الأشاعرة في إثبات الرؤية؛ التي احتاجوا فيها أن يفسروا الرؤية 
بتفسيرات وصفها الطوفي بأها اشغب وعدول عن الحقيقة»”"» ذلك أنهم جمعوا بين 
إثبات الرؤية وإنكار صفة العلو. 

الثاً: قال الطوفي بتعليل أفعال الله تعالى» وإثبات الحكمة: خلافاً للأشاعرة -كما 
افا 

رابعاً: خالف الطوفي الأشاعرة في المأخذ الذي يحمل عليه قول من أجاز الاستثناء في 
الإيهان -كما سيأتي-. 

خامساً: مما يثبت براءته من مذهب الأشاعرة أنَّ الطوني ذكر أصحاب الإمام مالك بن 
أنس» فقال: «ولكن يعفو الله عن أشعرية دخلت عليهم)”". 

'- وافق الطوفي ْلَه الأشاعرة في بعض المسائل التي ذهب إليها -تخالفاً فيها أهل 
السنة- ومنها: ٠‏ 

أولاً: وافقهم في كثير من مسائل القضاء والقدرء فقد قال بالكسب» وفسره بم| يرجع 
إلى نفي تأثير قدرة العبد في المقدور» على اضطراب في قوله؛ فقد ذكر في موضع آخر أنَّ 
هذا القول هو حاصل قول المجبرة” "» وبنى على القول بنفي تأثير قدرة العبد في المقدور, 
القول بنفي تأثير الأسبابء كما وافق الأشاعرة في القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين» 
وكذا القول بجواز التكليف ب! لا يطاق, وبأن القدرة مقارنة للفعل. 

ثانياً: وافقهم في القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وبنى عليه مذهبه في 
كون الكفر مجرد إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو الشك فيه. 


.)7801/( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 
7 .)/١15١ /١( مختصر الترمذي (غطوط)‎ )0( 
شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (18/ ب).‎ )9( 


التمهيد زا سل 
ثالثاً: وافقهم في تأويل بعض الصفات» كصفتي: العين والقربء وفي إنكار بعضها 
كصفة السكوت. 
وعليه فلا يمكن القول بأنَّ الطوفي أشعري لأنَّه وافق الأشاعرة في بعض المسائل؛ 


ولعل من الإنصاف حمل هذه الموافقة على الاجتهاد الذي أخطأ فيه الطوفي #يْشَتَه نسأل 


الله تعالى أن يعفو عنه» ويغفر لنا وله. 


ك2 


منهج الطوح ب تقرير العقيدة 


اطبحث الحامس 
مدهبة الفقهي 


لاشك بأن الطوفي أده كان في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لَه 
وجميع من ترجم له ذكر هذا الأمرى) سبق في المبحث الأول» بل تصريح الطوفي نفسه 
حين) يذكر بعض الحنابلة يصرّح بأنه من أصحابه”''» وإذا ذكر آراء الحنابلة يقول: ذهب 
أصعحا0 


(1) انظر: علم الجذل في علم الجدل (10) حينما ذكر القاضي أبي بعل #قلله. 

(؟) انظر: حلآل العقد ني أحكام المعتقد (مخطوط) /١7(‏ ب)-(17/ أ)» ومختصر الترمذي (خطوط) 
(174/1/ ب)» والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (3797)» شرح تائية شيخ الإسلام 
(غطوط) /١07(‏ ب)-(18/أ). 


التمهيد 


اطبحث السادس 
مؤلفانه ووفاتنه 
أولأ: مؤلفاته: 
)١‏ الإشارات الإلهية ي المباحث الأصولية: 
نسبه للطوفي لَه جمع”". 
حالة الكتاب: سَجل في تحقيق الكتاب رسالة علمية» لنيل درجة الماجستير» في جامعة 
القاهرة» كلية دار العلوم» للباحث/ الدكتور كال محمد محمد عيسىء عام 1145ه.)ى) 
سُجل في تحقيق أوله حتى أول سورة هود رسالة علمية» لنيل درجة الماجستير» في الجامعة 
الأردنية» للباحث/ هارون معابدة» عام 9957١م؛‏ وطبع أخيراً عام 4177١ه‏ بتحقيق/ 
أبي عاصم حسن بن عباس بن قطب. في ثلاث مجلدات» من إصدار دار الفاروق بمصر. 
بدأالمؤلف تأليفه للكتاب يوم السبت 17/7/17لاه» وأنهاه يوم الخميس 
«7/ 4/ 1ه ببيت المقدس”'» ويعد الكتاب من آخر كتب الطوفي نه تأليفاً.. 
؟١)‏ الإكسير ؤ قواعد التفسير أو 4# علم التفسير: 
أحال عليه الطوفي'”» ونسبه إليه جمع””". 
حالة الكتاب: مطبوع بتحقيق: د/ عبد القادر حسين» بعنوان (الإكسير في علم 
التفسير) من إصدار مكتبة الآداب بالقاهرة عام 41 7١ه»‏ وهي طبعة تفتقر إلى التحقيق 


)١(‏ انظر: هدية العارفين »)50٠/1(‏ وإيضاح المكنون (81/1)» والذيل لتاريخ الأدب العربي 
(17/5). والدر المنضد (؟/ 575) وقال في (الاعتقادات) وذكر تاريخ تصنيفه» وتسهيل السابلة 
(؟/ 475). والأعلام (118/1)) وجلاء العينين (77) وقال: «ليس في بابه نظير»؛ والمدخل 
المفصل (7/ 458)) وحاشية ديوان الإسلام (1/ 757). 

(؟) انظر: آخر مخطوط دار الكتب المصرية /71١4(‏ أ)» ومقدمة رسالة الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية دارسة وتحقيق للباحث: هارون معابدة (رسالة علمية لم تنشر) (717). 

' (”) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 097). 

(5) انظر: الذيل (75037//7)؛ وشذرات الذهب (74/5)» والمنهج الأحمد (5/ 5)», والفتح المبين 
.)»3١/(‏ وكشف الظئون .)157/١1(‏ 


© منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
العلمي الجيد» ويوجد من الكتاب نسخة في مكتبة الحرم المكي""". 

*) الانتصارات الإسلامية ب كشف شبه النصرانية: 

أشار الطوفي إلى هذا الكتاب'''» وهو من كتبه المشهورة”". 

حالة الكتاب: مطبوع وله طبعتان: 

الأولى: بتحقيق د/ أحمد السقاء من إصدار دار البيان في مصر عام ١9/17‏ م. 

والثانية: بتحقيق د/ سالم القرني» من إصدار مكتبة العبيكان بالرياض عام 5١19‏ ١ه‏ ني 
مجلدين» وهي رسالة علمية جيدة الإخراج والتحقيق. 

فرغ الطوفي من كتابة مسودته صبح الاثنين /1/ /١11١‏ /٠لاهء‏ وكان قد بدأها في يوم 
الاثنين /١7‏ ١٠/07لاهه‏ بالمدرسة الصا حية بالقاهرة؛ ثم أنهاه نظرء وتصحيحاًء وإلحاقاً 
للفوائد, في ٠8/١١ /٠١‏ لاهه ثم أنجز المبيضة من خط مصنفها في 5/ ١1/١١لاه”".‏ 

:) إبطال الحيل: / 

نقل منه ابن حجر في الدرر الكامنة””' نصاً طويلاً في ترجمة ابن تيمية» والظاهر أن 
الرابط هو أن شيخ الإسلام ألف كتاب (بطلان نكاح المحلل) مما فيه إبطالٌ للحيل”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

ه) الآداب الشرعية: 

أحال عليه الطوفي في مواضع من كتبه”". 


)١(‏ تحت رقم (1) مصورات. 

.)١9( إشارة إلى الكتاب من غير التصريح باسمه في التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (5؟)‎ )١( 

(") انظر: الذيل (7717/1)» وكشف الظنون /١(‏ 174)» الذيل على تاريخ الأدب العربي (؟/ 174) 
لبروكلان, والمنهج الأحمد (0/ 7)) وهدية العارفين ٠٠ /١(‏ 5) وساه: (الانتصارات الإسلامية في 
دفع شُبه النصرانية). 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (7/094-1!/84./5). 

.)167 /١( انظر:‎ )5( 

.)855 الكتاب مذكور في: تاريخ الأدب العربي (الأصل) (71/ 177). والمدخل المفصل (؟/‎ )١( 

0 انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 7417) وسهاه: (شرح الآداب الشرعية)» 
وشرح مختصر الروضة .)6١ /١(‏ 


التمهيد 

حالة الكتاب:لم أعثر عليه. 

5) إزالة الأنكاد ثْ مسألة كاد: 

نسبه للطوفي جمع"'". 

حالة الكتاب:لم أعثر عليه. 

) إيضاح البيان عن معنى أم القرآن: 

أحال الطوفي إلى هذا الكتاب!"» ونسبه إليه جمع' '"» وهو في تفسير سورة الفاتحة. 

حالة الكتاب: مطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (77) في عام 11517ه 
بتحقيق د/ علي البواب”' » ثم طبع مفرداً عام (419١ه)‏ من إصدار مكتبة الثقافة الدينية 
بمصر. 

أنهاه المؤلف في ليلة الثلاثاء ١/7/١ ١‏ الاهيني حبس رحبة باب العيد بالقاهرة””. 

6) البارع 4 الشعر الرائع: 

أحال عليه الطوفي» وذكر أنه أملاه”"'. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


)0949/١( 5)»؛ وبغية الوعاة‎ ٠٠ /١( انظر في: حاشية ديوان الإسلام (7/ 47 ؟))» وهدية العارفين‎ )١( 
وتسهيل السابلة (؟/ 970) سمه: (إزالة الإنكار في‎ »)7/١/١( وسماه: (الإنكار)» وكشف الظئون‎ 
مسألة الإبكار)» وأعيان العصر (7/ 47 5) وقال:«وصنف في مسألة كاد. وسماه إزالة الإنكاد».‎ 

(؟) انظر: كتاب (قاعدة جليلة في الأصول) (مخطوط) (7) و(5١).‏ 

() انظر: هدية العارفين ))5٠٠ /١(‏ وتاريخ الأدب العربي (؟/ وتسهيل السابلة (؟/ 4560)) 
وحاشية ديوان الإسلام (7/ 157). 

(4) من صفحة (0**) إلى (711). 

(65) انظر: تفسير سور (ق) و(القيامة) و(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق) )5١(‏ و(1١1).‏ 

)١١(‏ الشعار على مختار الأشعار (تخطوط) (5/ أ) /١5(‏ ب). 


جكحارن 
( الباهر يك أحكام الباطن والظاهر: 
أحال عليه الطوفي'' » ونسبه إليه جمع”". 


منهج الطو 2 تقرير العقيدة 


حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

)٠‏ بغية السائل عن أمهات المسائل: 

أحال عليه الطوفي» وذكر أنَّهِ في أصول الدين. وأنّهِ صنفه ببغداذ وأنّ باعثه إلى تأليفه 
بيان مسألة المحكم والمتشابه' "» ونسبه للطوفي جمع”*". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

)١‏ بغيةالواصل 4# معرفة الفواصل: 

أحال عليه الطوفي””؛ ونسبه إليه جمع”"". 


.)١9٠ انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الذيل (7537/5)» وكشف الظئون »)5١157/1١(‏ وهدية العارفين ٠٠ /١(‏ 4)» وجعله العلمي 
في الدر (1/ 475) والمنهج (0/) كتاباً واحداً هو وكتاب (الرد على الاتحادية)؛ وتابعه ابن ضويان 
في رفع النقاب (5105). 

(") انظر: شرح مختصر الروضة (17/ 05:08). والإكسير (5) و(57). 

(5) انظر: الذيل (7737/1)» وكشف الظنون /١(‏ 18 35)» والمنهج الأحمد (5/0)؛ ومعجم المؤلفين 
04/1 وسماه: بغية الشامل في أمهات المسايل في أصول الدين؛ وهدية العارفين )1٠٠ /١(‏ 
وسياه: (في أمهات المسائل)» وكذا في الفتح المبين (7/ ١؟7١)»‏ وفي الدر المنضد (1/ 174) وذكر أنه 
في أصول الدين. 

(0) شرح مختصر الروضة /١(‏ 2014 77). 

() انظر: الذيل (7/ 5177 7)؛ والشذرات (79/5)» وكشف الظنون )756١/1(‏ (1797/7) وسماه: 
(فواصل الآيات) في الموضع الثاني» وهدية العارفين )501/١1()5٠0 /١1(‏ وسماه: (فواصل 
الآيات) في الموضع الثاني» وكذا في أبجد العلوم (؟/ 570). 


التمهيد 


2700 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه؛ وقد ذكر د/ محمد الفاضل”' أنَّ تخطوطة الكتاب 
محفوظة في مركز الملك فيصل ضمن مجموع تحت رقم ))1١-1184(‏ فصورته فتبين 
لي أنَّ المخطوط المشار إليه ليس فيه ما يثبت أنه للطوفيء لا في طرة المخطوط؛ ولا في 
آخره؛ ثم أنَّ الطوفي لما أحال عليه في شرح مختصر الروضة”"» وكان الكلام حول قوله 
تعالى: لفَأَخْرَجَنَا من كان فِيها مِنَ آلْمُؤْيِينَ 2) فَمَا وَجَذَنًا فا غَيرَبَبِسَوِيِنَ آلْمْسْلِينَ» 
[الذاريات: 5-7"] ذكر أنه تعالى غاير بين الفاصلتين دفعاً للتكرار» وليس في الكتاب 
الذي أشار إليه د/ الفاضل هذا الكلام؛ بل إِنَّ الكتاب أشبه ما يكون بكتاب في 
علامات الوقوف على الآي. 

6 بيان ما وقع ي القرآن من الأعداد: 

حالة الكتاب: مخطوط؛ توجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية برقم (40/1 ٠٠١‏ - ف)» وعندي صورة منه. 

١7‏ ) تحفة أهل الأدب 2 معرفة لسان العرب: 

نسبه للطوفي غير واحد'”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

14) تراجم المؤلفين 2 الإسلام: 

ذكره صاحب كتاب نظام الحكومة النبوية» وقال: «ومنهم الإمام الطوفي البغدادي 
ألف في تراجم المؤلفين في الإسلام ومؤلفاتهم؛ كتاباً حافلاً في ثمان مجلدات» وتوجد بعض 
مجلدات منه في إحدى دور الكتب بالاستانة»”. 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


.)١54( في مقدمة كتاب الطوفي الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

077/1١ )0( 

(") انظر: الذيل (7717/7)» وكشف الظنون 2777/1١‏ وهدية العارفين .)5٠0١ /١(‏ 

(5) انظر: نظام الحكومة النبوية أو (التراتيب الإدارية)(408/7) لعبد الحي الحسني الفامي الكتاني. 


6) التعليق على الأناجيل الأريعة: 

أحال عليه الطوفي'''» وذكره غير واحد”"» ووصف الطوفي عمله في الكتاب فقال: 
اوقد استقريت الأناجيل الأربعة» وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه 
الأرض نصرانياً يقدر على أن يجيب عن شيء منها»”". 


حالة الكتاب: مخطوط وله نسختان: 


منهج الطوظك يذ تقرير العقيدة 


الأولى: في المكتبة السليوانية (مكتبة شهيد علي باشا) في مجموع برقم (115؟) في (50) 
ورقة» والثانية: في مكتبة (كوبرلي) برقم (7245) في (15) ورقة» وفيها مواضع غير 
واضحة. وفي آخرها نقص» وعندي صورة للنسختين. 

15) التعيين 4 شرح الأريعين: 

نسبه للطوفي لَه جم . 

حالة الكتاب: مطبوع بتحقيق / أحمد حاج محمد عثمان في مجلد واحد» من إصدار 
المكتبة المكية بمكة المكرمة عام 419 ١هء‏ ومن شرح حديث (لااضرر ولا ضرار) أستل 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية //١1(‏ 1843375937557 :مقن 
١ل‏ هلل اخ 384 01444737 (0917:047/75): وني (777/1) سمه: (التعليق على 
بعض كتب الأوائل)» وفي )١54 /١(‏ وسمه: (التعليق على الكتابين)؛ وأشار إلى الكتاب دون 
التصريح باسمه في الإشارات الإهية (؟/ 2748 8/) (9/ 204 717). 

(1) انظر: الذيل (7517//1) الفتح المبين (7/ .)١71‏ 

() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟0457/5). 

(4) انظر: الذيل (؟/ 7857)» والدرر الكامنة (؟/ .)١00‏ وديوان الإسلام (7/ 27547 وأعيان العصر 
(457/5)؛ وبغية الوعأة »)045/١(‏ وكشف الظنون »)١ ١894/5()09/١(‏ وهديةالعارفين 
(01/1غ)» والفتح المبين (7/ .)١71‏ 


التمهيد 


كتاب (رسالة في المصلحة)» وتسمى (رسالة في رعاية المصلحة)"''» وهي التي بنى عليها 
الدكتور/ مصطفى زيد رسالته (المصلحة في التشريع ونجم الدين الطوفي). 
بدأ به يوم الاثنين “11/ 4/ "17 لاهء وأنهاه يوم الثلاثاء /7/ 5/ "17/اه بمديئة قوص 


من أرض الصعيدء وفي نسخة أنه أنهاه يوم الثلاثاء /11/ 17*/4لاه'") 
7) التفسير: 
أحال عليه الطوفي في مواضع من كتبه' ". 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 
) تفسير سور (ق) و(القيامة) و(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق): 
ذكره صاحب كتاب البق الاب العري 0 
حالة الكتاب: مطبوع ب: بتحقيق د/ علي البواب» عام 5417١هه‏ من إصدار مكتبة التوبة 


بالرياض. 


)١(‏ طبعت بتحقيق: د/ أحمد عبدالرحيم السايح/ الدار المصرية اللبنانية» وهو في التعيين في شرح 
الأربعين (/ا "118 .)78٠-‏ 

(؟) انظر: التعيين في شرح الأربعين (779). 

(") انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 105) وذكر أنه استوف فيه الأدلة والاعتراضات والأجوبة فيه 
حول المراد بقوله تعالى: وُوَيَعْفُوَا أأزى بِيَّدِهء عُقَدَةٌ آلتِكح» ورجح أنه الولي لا الزوج؛ ودرء 
القول القبيح (مخطوط) /١5(‏ أ) وذكر أن هناك ستة أقوال في التفضيل بين الأنبياء والملائكة في 
تفسيره لقوله تعالمى: 9ِوَإذْ قُلنا ِلمَلبِكَة أُسَْجَدُوأ 455 وفي (17/ أ) وذكر أنه قرر أن الضمير في قوله 
تعالى: (ِينُورِهِةْ4 عائد على المستوقد وإلى المنافقين على جهة المزج» وأشار إليه في حلال العقد 
(مخطوط) /١19(‏ ب) من دون التصريح باسمه. 

.)187/5():( 


منهج الطوي يك تقرير العقيدة 


01 


وأنمى المؤلف تفسير سورة (ق) في عمشية يوم الأحد17/ ١/7‏ 1لاهه في سجن رحبة 


باب العيد بالقاهرة'''» وأخبى تفسير سورت (القيامة والنبأ) في نفس اليوم؛ وأنمى تفسير 
سورتي (الطارق والانشقاق) في ليلة الثلاثاء ١ /1/١١‏ ١لاه‏ في سجن رحبة باب العيد 
اا 

6) تلخيص الموضوعات: 

أحال عليه الطوفي”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

)٠‏ جزء ل فضل الفقه وأهله: 

أحال عليه الطوفي» وهو مما رواه إجازةٌ بالإسناد!". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

)١‏ حلال العقد شك أحكام المعتقد أو قدوة المهتدين إلى مقاصد الدين: 

نسبه للطوفي جمع”» والسبب في الاختلاف في اسمه هو أنَّ اسمه على طُّرة المخطوط 
هو: حلآل العقد في أحكام المعتقد» وكذا قال الطوفي في آخر الكتاب: «هذا آخر حلال 
العقد في أحكام المعتقد)”", وأما أول الكتاب فقد قال الطوفي: «ولنسمها بقدوة المهتدين 
إلى مقاصد الدين»””". 
حالة الكتاب: مخطوطء ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم (فه١11/١)‏ 


.)07( انظر: تفسير سور (ق) و(القيامة) و(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق)‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير سور (ق) و(القيامة) و(النبأ) و(الانشقاق) و(الطارق) )7١(‏ و(١١1١).‏ 

() انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (719). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (017). 

(0) انظر: هدية العارفين »)40٠ /١(‏ وتاريخ الأدب العربي (177/7) الأصلء وتسهيل السابلة 
(7/ 2456 وحاشية ديوان الإسلام (7/ 17 1). 

(1) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (77/ أ). 

(1) حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (7/ ب). ' 


التمهيد 


رما 
تداكو ل ادرب نافدر باضه عنعانا رن اللقوي ساقي اموي عاد 
م ف جامعة القاهرة كلية دار العلوم. 

فرغ منه المؤلف في عشية السبت ١١/1/١7‏ لاه بالقاهرة» في سجن رحبة باب العيد 
بالقاعرة 1 . 

1)) درء العقول: 

نسبه للطوفي مِ#عالَتَه غير واحد!". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

3) درء القول القبيح 4# التحسين والتقبيح أو بالتحسين والتقبيح: 

أحال عليه الطوفي في مواضع من كتبه'". 

حالة الكتاب: مخطوط”''» يوجد ضمن المجموع المحفوظ في المكتبة السليمانية بتركياء 
برقم (77515)» وعدد أوراقه ("81) ورقة» ألفه سنة ٠(‏ لاه)» وعندي صورة منه. 

4) دفع التعارض عما يوهم التناقض: 

أحال عليه الطوفي بَوَملنُّه”” » ونسبه إليه غير واحد""". 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (77/ أ-ب). 

)١(‏ انظر: إيضاح المكنون )157/1١(‏ و(7/ 584)» وهدية العارفين /١(‏ ١٠5)؛‏ وحاشية ديوان 
الإسلام (7/ 147). 

(؟) انظر: الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)5717/١(‏ وشرح مختصر الروضة 
177/1١‏ ل 50254074 .وساهة: (إبطال 
التحسين والتقبيح)» و(1/ )١49‏ وسماه: (رد التحسين والتقبيح» 1018103410501١ /١1(‏ 40) 
07 وسماه: (رد القول القبيح بالتحسين والتقبيح). 

(5) طبع بعد تقديم هذه الرسالة للمناقشة بتحقيق: د/ أيمن شحادة» عام 477١هء‏ من إصدارات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 1 

(0) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 75). 

(5) انظر: الذيل (7717/7)» وكشف الظنون »)!127/١(‏ وهدية العارفين(١/ )5٠٠‏ وقال:«في 
الكتاب والسنة». 


4 منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

0) الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة: 

نسبه للطوفي ميته جمه”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

5) الرحيق السلسل 2# الأدب المسلسل: 

نسبه للطوفي مِوَعلدَنَه غير واحد”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

) الرسالة العلوية 4 القواعد العربية: 

نسبه للطوفي لَه غير واحد”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

4) رفع الملام عن أهل المنطق والكلام: 

أحال عليه الطوني, وبين أن موضوعه هو شرف علم النحو والمنطق وما يتعلق به*. 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

4)الرياض النواضر 4# الأشباه والنظائر: 

أحال عليه الطوفي لَه ونسبه إليه جمع””"» وظاهر إحالات الطوفي عليه تدل أنه 


كتاب تفسير, عَمِدٌَ فيه إلى الجمع بين ما تشابه في اللفظ أو المعنى؛ من آيات كتاب الله 


)١(‏ انظر: الذيل (1/ 0717 وكشف الظنون »)8717/١(‏ وهدية العارفين (1/ »)50١‏ والفتح المبين 
(07/0). 
(؟) انظر: الذيل (؟/7177"): وكشف الظئون :)8717/١(‏ وهدية العارفين (1/ 00 4). 


20 انظر: الذيل (؟5/ 7177 7)) وكشف الظئون »)817/8/1١(‏ وهدية العارفين .)50١/1١(‏ 
(5) انظر: الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية (”/ 768). 


(6) انظر: الذيل (7837/5)» والشذرات (797/5)» وكشف الظنون ))478/١(‏ وهدية العارفين 


.)487/7( والمدخل المفصل‎ »)١7١ /7( والفتح المبين‎ »)501/١( 


التمهيد 


هك 
تعالى» ففسر بعضها ببعضء فكأنه تفسير للقرآن بالقرآن''» وقال: «وإذا نظرت في كتابنا 
المسمى (الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 
إن شاء الله عز وجل»0”". 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


)١‏ شرح حديث أم زرع: 

وانفرد بذكره د/ عبد الرحمن العثيمين'". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه» وقد سألت الدكتور عبد الرحمن العثيمين عن الكتاب؛ فأفاد 
بأنه اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة معهد البحوث بجامعة أم القرى. فذهبت إلى المكتبة» 
وفتشت جميع فهارس المجاميع وتقع في (1١)ملفاً‏ من الحجم الكبير ول أظفر بشيء”''. 

)"١‏ شرح مختصر التبريزي””: 

نسبه للطوفي جمع'''. ومختصر التبريزي متن في فقه الشافعية. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. ظ 


.)7”( وقاعدة جليلة في الأصول (مخطوط)‎ »)١61/( انظر: موائد الحيس في فوائد امرئ القيس‎ )١( 

(1) إيضاح البيان عن معنى أم القرآن (144؟). 

(") انظر: حاشية المقصد الأرشد .)177/١(‏ 

(؛) وقد يكون الكتاب فقد من المكتبة ى) فقد غيره؛ ومن ذلك رسالة: الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية؛ بتحقيق الدكتور كمال عيسى» فقد أفاد الباحث/ بابا بن بابا آدو بوجودها في المعهد 
وذهبت للبحث عنها فلم أجدهاء مع كونها مسجلة لديهم في الحاسب الآلي. 

(0) هو أمين الدين المظفر بن أي محمد بن إسماعيل التبريزي الشافعي ت (١771ه)‏ [انظر ترجمته في: 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ 737/7)]. 

)١(‏ انظر: الذيل (؟378/5)» والدرر الكامنة (؟/ »)١50‏ وأعيان العصر (55/7 5)؛ وبغية الوعاة 
(044/1)» وكشف الظنون (؟1577/5١)»‏ وهدية العارفين .)5٠١/1١(‏ 


4 منهج الطوغك 4 تقرير العقيدة 
"") شرح مختصر الخرقي"!) 
نسبه للطوفي جمع”"» ووصفه بعضهم بأنّه قطعة إلى كتاب النكاح”": أي أنَّ الطوفي ل 
يكمله. ومختصر الخرقي متن في فقه الحنابلة. 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


*) شرح مختصر الروضة: 
مختصر الروضة هو كتاب (البلبل) للطوفي» اختصر فيه روضة الناظر لموفق الدين ابن 
قدامة المقدسي» ثم شرح الطوفي المختصر» وهو من أشهر كتب الطوني قال الذهبي 


عن هذا الشرح: «في ثلاثة أسفار فأجاد وأفاد)!؟', أحال عليه الطوفي في وري ا 


ا 0 في: البداية والنهاية 
»١15/1(‏ والعبر (؟/ 555»» وطبقات الحنابلة (؟/ 9/0)]. 

() انظر: الذيل (27737/1)» والإنصاف /١(‏ 15). والمدخل لابن بدران (517). والمدخل المفصل 
(/9)). 

(9) انظر: الإنصاف )١5 /١(‏ للمرداوي. 

(5) ذيل تاريخ الإسلام (174)) وممن أثنى على الشرح ابن بدران في المدخل (4711-475) فقال عنه: 
«مشتمل على الدلائل» مع التحقيقء والتدقيق» والترتيبء والتهذيب. ينخرط مع مختصر ابن 
الحاجب في سلك واحدء وقد شرحه مؤلفه في مجلدين» حقق فيها فن الأصولء وأبان فيه عن باع 
واسع في هذا الفن» وإطلاع وافر» وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعه. مع 
سهولة العبارة» وسبكها في قالب يدخل القلوب بلا استئذان». 

(6) انظر: علم الجذل في علم الجدل (89) وسماه: (أصول الفقه). و(177) وسماه: (شرح المختصر في 
أصول الفقه)؛ و(14١)‏ وسماه: (شرح مختصر الروضة في أصول الفقه)؛ وأشار إليه في درء القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (5/أ). 


التمهيد 


(ما 
وقد نسبه للطوفي جمع"". 

حالة الكتاب: مطبوع وله طبعتان: 

الأولى: بتحقيق معالي د/ عبد الله التركي في ثلاثة مجلدات من إصدار مؤسسة 
الرسالة. 

والثانية: بتحقيق د/ إبراهيم البراهيم في ثلاثة أجزاءء تمثل الجزء الأول من الكتاب. 

وهذا الكتاب ألفه الطوفي سنة (8٠/اه)‏ كى) جاء في أول الشرح'". 

4") شرح الفصيه”": 

قال الطوفي في كتاب التعيين في شرح الأربعين: «وقد بسطث الكلام في هذا ني أول 
شرح الفصيح»”*. وثبوت نسبة هذا الكتاب للطوفي مبني على إحدى نسخ الكتاب 
وهي نسخة مكتبة أحمد تيمور باشا بدار الكتب””» وأما النسخة الأخرى من مكتبة 


)١(‏ انظر: ذيل تاريخ الإسلام (17/6)» وذيل العبر ( 5)» والذيل (27577/1)» والدرر الكامنة 
(؟/ 166 )» وأعيان العصر (557/7)» وبغية الوعاة »)219/١(‏ وكشف الظنون ))47١/١(‏ 
والفتح المبين »)11١/7(‏ والمدخل (517) و(151-570) لابن بدران, والمدخل المفصل 
(/ 447/7045 ). وفي كشف الظئون )419/١(‏ ذكر حاجي خليفة أنه شرح لكتاب الروض 
في الفروع للنووي؟!» وانتقده الدكتور/ عبدالله التركي في مقدمة شرح مختصر الروضة .)358/١(‏ 

.)518/1١()؟(‎ 

(*) الفصيح كتاب لأحمد بن يحبى بن يسار الشيباني البغدادي المشهور بتعلب ت (191ه) [انظر ترجمته 
في: معجم الأدباء (؟/ 00)]. 

(5) التعيين في شرح الأربعين .)١175(‏ 

(0) وهي برقم (77) حديثء؛ ومنها صورة في مكتبة معهد إحياء التراث بجامعة أم القرى برقم (07) 
حديث» صفحة (91)» والكلمة في المخطوط مضبوطة بالشكل (وقد بَسَطْتٌ). 


4 منهج الطوي ي تقرير العقيدة 
مجموعة بهودا"'' فجاء فيها ما نصه: «وقد بسط الكلام في هذا في أول شرح الفصيح»'". 
وقال قبلها: انص عليه ابن جني في الخنصائص»”". وابن جني له شرح على الفصيح''. 
فالاحتمال يبقى قائ] في كون الطوفي له شرح على الفصيح؛ خاصة مع تضلعه في اللغة» 
واهتمامه بهاء وتصنيفه فيها. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


ه") شرح مقامات الحريري: 
أحال عليه الطوفي 27 ونسبه إليه مع" وهوفي جلي 00 وقيل: في 
مجلدات”"» كتبه الطوني من حفظه. أيام كسرت رجله وم يكن عنده كتب”'''» وقال 


)١(‏ برقم )7"٠١4(‏ برنستون» ومنها صورة في مكتبة معهد إحياء التراث بجامعة أم القرى برقم 
(؟151١)‏ حديثء ورقة (/49/]). 

(؟) النص في التعيين في شرح الأربعين (1754). 

(*) المصدر السابق. 

(5) انظر: معجم الأدباء (4/ »)23٠١١‏ وبغية الوعاة (7/ 177)» وكشف الظنون (7/ .)١7177‏ 

(5) هو أبو محمد القاسم بن علي الحريري ت(5١0ه)‏ [انظر ترجمته في: البداية والنهاية (17/ ))١91١‏ 
والكامل (9/ »)5١7‏ سير أعلام النبلاء /١9(‏ 7 )0]. 

() انظر: الشعار على مختار الأشعار (مخطوط) (1 /١‏ أ)» وساه: (التعليق على المقامات). 

(/) انظر: ذيل تاريخ الإسلام (1/9)» والذيل (7/ 758)» والدرر الكامنة (7/ 2150) أعيان العصر 
(4477/1).» والشذرات (74/7)» والدر المنضد (1/ 273574))» والمنهج الأحمد (57/6)) وبغية 
الوعساة /١(‏ 044)) وجلاء العينيسين (/:”)» وكشف الظنون (75/ ))117/4٠‏ وهدية العارفين 
)40١/1(‏ والفتح المبين (171/7). 

(8) ذكر ذلك ابن رجب في الذيل (17/ 774). 

(9) انظر: الشذرات (5/ 034)» والدر المنضد (7/ 774)) والمنهج الأحمد (57/6)» وجلاء العينيين 
إفضةة 


.)174( ذكر ذلك الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام‎ )٠١( 


التمهيد 


الصفدي: «رأيته يكتب فيه من حفظه وما أظنه أكمله»”". ِ 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 
1" الشعار على مختار الأشعار: 
حالة الكتاب: تخطوطء محفوظ في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية» برقم 
٠ 041(‏ - ف)نفي(١4)ورقة.‏ 
بدأالطوفي بتأليفه يومالسبت ١٠/7/7الاهه‏ وأنهاهيومالجمعة 
5ه 
0") الصعقة الغضبية 2# الرد على منكري العربية: 
الخال يغلية الطوو ”7 وتسيه إلية ع0 . 
حالة الكتاب: مطبوع وله طبعتان: 
الأولى: بتحقيق د/ محمد الفاضل. 
والثانية: بتحقيق د/ إبراهيم الأدكاوي. 
أنهاه المؤلف في سنة (195ه) بالمدرسة المستنصرية ببغداد"؟. 
)١(‏ أعيان العصر (؟//551). 
فق انظر: شرح مختصر الروضة (/ 087) وساه: (الرد على منكري العربية»؛ والإكسير (40)؛ وشرح 
تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (10/ ب). 
(؟) انظر: تاريخ الأدب العربي (الأصل) (7/ 177)؛ ونوادر المخطوطات (77) لأحمد تيمورء 
وحاشية ديوان الإسلام (1547/7) وسماه: (صقعة الأدبية) وكذافي هدية العارفين 
(401/1)» وفي إيضاح المكنون (57/7) سمه: (السصعقة الأدبية)» وني تسهيل السابلة 
(5/ 956) وسماه: (الصفقة الآأدبية). 
(؛) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (575). . 


8 العذاب الواصب على أرواح النواصب: 

نسبه للطوفي جمع'"". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

4 علم الجذل يْ علم الجدل: 

نسبه للطوفي جمع”". 

حالة الكتاب: مطبوع وله طبعتان: 

الأولى: بتحقيق المستشرق/ فولفهارت هاينريشس» من إصدار لجنة المستشرقين 
الألمانية» في جزء واحد. 

والثانية: بتحقيق د/ أحمد الحمصيء من إصدار الشركة المتحدة للتوزيع في سورياء في 
جزء واحد. 

بدأ الطوفي بتصنيفه في أواخر جمادى الآخرة من سنة (9 ٠‏ لاه)» وفرغ منه قبيل ظهر 
يوم الأحد 4/8/١‏ ٠لاه‏ وأنهاه تصحيحاً ونظراً ضحى يوم الأحد5/8/8٠لاه‏ 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 


وذلك بالمدرسة الصا حية بالقاهرة”". 
) غفلة المجتاز لي علم الحقيقة والمجاز: 


: . هق 


)١(‏ انظر: الذيل (758/5)» والشذرات (76/7)) وإيضاح المكنون (457/7)» وهدية العارفين 
)501١/1١(‏ وسماه: (العذاب الواجب). 

(؟) انظر: الذيل (2373717/7)» والبرهان في علوم القرآن (7/ 5 ؟)» والإتقان في علوم القرآن (؟/ 1170)» 
وأبجد العلوم (7/ 6» والمدخل المفصل (؟7/ 59 5). 

(") انظر: علم الجذل في علم الجدل (55 1). 

(4) انظر: الذيل (7717/7)» وكشف الظنون (؟/ )١1١67‏ وسماه: (عقلة المجتاز في الحقيقة والمجاز)» 


وكذا في هدية العارفين .)5١١/١(‏ 


التمهيد 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


:دئاوفلا)١‎ 

أحال عليه الطوفي في بعض كتبه”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

؟؛) قاعدة جليلة 4 الأصول (قاعدة 2 علم الكتاب والسنة): 

وهذا الكتاب أملاه الطوفي ىا وقع في آخر المخطوط”'". 

حالة الكتاب: مخحطوط. محفوظ في دار الكتب المصرية برقم )١79(‏ أصول تيمورء 
في )١1(‏ صفحة؛ وعندي صورة منه. 

"؛) قاعدة 2 القدر: 

أحال عليه الطوفي'". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

4؛) قبس الاقتداء: 

نسبه للطوفي غير واحد”'. 


حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


))778/1( )3786 انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (١/4لاى لالالا‎ )١( 
والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (40)) ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح‎ 
.)أ/١١( «مخطوط)‎ 

(؟) انظر: قاعدة جليلة في الأصول (مخطوط) .)١5(‏ 

(") انظر: الإشارات الإإهية إلى المباحث الأصولية (١1/١11؟).‏ 

(5) انظر: هدية العارفين (401/1)» وتسهيل السابلة (؟/ 470)»: وحاثشية ديوان الإسلام 


.)5 15 /9( 


010 
ه؛) قصائد ف مدح النبي 19422: 
قييا لالطو عو 
حالة القصيدة: ملكو وكيا قزل 
إن سساعدتك سوابق الأقدار 
هذاربيعالشهر مولدهالذي 
هوفيالشهور يهش في أنواره 
5) قصيدة 2# ذم الشام وأهلها: 
عزها لطن توتو ار 
حالة القصيدة: مذكور منها قوله: 
جد للمشوق ولو بطيف منام'" 
11 ا 0 
ومنها: 
أسر القلوب المطلقات بميسم 
وبرمح قدفاتك بنفوسنا 
قومإذاحل الغريب بأرضهم 
بثقالةالأخلاق منهم واههوا 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 


فأنخ مطيّكفي حى لمختار 
أضحى ب هزنئن دالب وةوار 


مشلالربيع هش بالأنوار 


إذلمتكن سمحاً بطيب الكلام 


فيياباتمهوى م الأحكام 


وسبى العقول بواضح بسام 


والماء وهي عناصر الأجسام 


)١(‏ انظر: الذيل (757/7)؛ وفي الدرر الكامنة )١61//7(‏ وأعيان العصر (1/ 41 5): (قصيدة في 


المولد النبوي). 


(؟) انظر: التعليقة في أخبار الشعراء لابن جماعة( مخطوط) (18١/أ)‏ كما في مقدمة الصعقة الغضبية في 
الرد على منكري العربية »)١74(‏ والدرر الكامنة »)١61//7(‏ وأعيان العصر (؟/ 517 5). 


(”) في الدرر الكامئة :)١51//1(‏ [كلام]. 


التمهيد 
ووعورة الأرضين فامش وق عونم 
بجوار قاسسيون هم وكأنهم 
ومنها: 
قالواللمافي المسندات مناقب 
أمل الرواية أثبتواإسندها 
قلت: الأماكن شرفت لا أهلها 
أرض مباركة وقومجيفة 
إللاوقدكانت مديئنةيكئرب 
ومنافقوما شر مسن وطلئ الحمصى 


6 قصيدة # ذم مصر وأهلها: 


- 
ععسسع لت معي الميسجياء 


من جرمه خلقوا بغير خصاء'') 


كتصبيت بحا شترتسا ايب درام 
من كل حبر حافظ وإمام 
لخ صوصة فيهها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإحرام 
فيهام _ر_ اله المهسيمن حامي 
من كل شيخ أحمق وغلام 


ذكرها ابن جماعة؛ ولم يذكر شيئاً من أبياتها”". 


) قصيدة 2# العقيدة وشرحها: 


نص عليها ابن رجب”"» والذي يظهر لي أن هذا الكتاب هو (شرح تائية شيخ 


الإسلام) للطوفيء والذي نقل منه السفاريني في اللوائح”''» وفي اللوامع في 


6 . 


مواضع 


)١(‏ الأبيات الثلاثة الأخيرة ليست عند ابن جماعة» هى من الدرر الكامنة. 


(؟) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (19/0). 


(©) انظر: الذيل (27742/5). 
.)١5١/5()5(‏ 


86/1١7 )6( 


منهج الطوي ‏ تقرير العقيدة 


حالة الكتساب: مخطوط؛ وسجل في تحقيقه رسالة ماجستير للاخ 
الكريم/ محمد نور الإحسان؛ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 
4؛؟) قصيدتان 2 مدح أبي حيان: 
أشار إليهما المقري في نفح الطيب'". 
حالة القصيدة: مذكور مطلعههما فقط: 
مطلع الأو لى: 
أتراه بعد هجران يصلٌ ويُرىفي ثوب وصل مبتذل 
قمرجارعك أحلاميبا إذتولاههوابقهدمعتدل 
ومطلع الثانية: 
اعذروه فكريم منَعَدَرْ قَمَرئكذاتوج وكااتقمر 
6 ) قصيدة 2 مدح الإمام أحمد: 
نسبها للطوفي غير واحد'"» وهي قصيدة همزية”"» وليس اللامية المشهورة ليحيى بن 
عاك الصرصري”. 
حالة القصيدة: مذكور منها قوله: 


.)60160/59()١( 
0551 انظر: الذيل (7/ 74") وقال: (طويلة)» والمنهج الأحمد (5/ 7), والأنس الجليل (؟/‎ )7( 
ومختصر طبقات ال حنابلة (79)) وكشف الظنون (7/ 217257) ولم يذكر فيمن قيلت بل قتال:‎ 

(قصيدة للطوفي)»؛ والمدخل المفصل .)470/١(‏ 
(*) انظر: المنهج الأحد (07/0). 
(1) انظر: المنهج الأحمد (58/5). 


التمهيد 
ألذ من الصوت الرخيم إذا شدا 
ثناء على الحبر الحمام بن حنيل 


وأحسن من وجه الحبيب إذابدا 


إمام التقى محيي الشريعة أحمدا 


)4١‏ قصيدة 2 مدح شيخ الإسلام ابن تيمية: 


حالة القصيدة: مذكور منها قوله: 
فاصبر ففي الصبر ما يغنيك عن حيلٍ 
ولست تُعدم من خطب رمي تبه 
قحيصٌ ذنب لتلقى الله خالصةً 
باسععد إنا لويسو ان كوة نا 
وأن يضر بك الرحمن طائفة 
ياأهل تيميةالعالين مرتبة 
جواهرٌ الكونٍ أنتم غير أتكم 
لاايعرفون لكم فضلاً ولوعقلوا 
يا من حوى من علوم الخلق ما قَصّرت 
إن تبتلى بلقامالناس يرفعهم 
إن لأقسمُ والإسلامٌ مُعتقدي 


0 0 
الست قنك إنكحنانا مر سه 


7 كل صعب إذا صابرته هانا 
إحدى اثنتين فأيقن ذاك إيقانا 
أو اكيداتيدا حمةه تزدادقربانا 
سعدا ومرعاك للورّاد سعنانا 
ولت وينفعَ من بالود والانا 
ومنصباً فَرَّعَ الأفلاك تبيانا 
في معشر أشربوافي العقل نقصانا 
لصيروا لكم الأجفان أوطانا 
عن هالأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
دهرٌ عليك لأهل الفضل قد خانا 
وإنني من ذوي الإيان أييانا 


فلابرحت لعين المجد إنسانا 


في أبيات كثيرة غير هذه يمدح فيها الشيخ ويذم أعداءه”". 


.)71/1-11/0( انظر: العقود الدرية‎ )١( 


ل# |[ منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 

؟0) القواعد: 

وظاهر إحالات الطوفي عليه في مختصر الترمذي؛ أنه كتاب بديعٌ» كثيرٌُ الفوائد اعتنى 
به الطوفي وجوده. وهو في القواعد الفقهية» وقد أحال عليه الطوفي في مواضع من 
كتبه”''» وقد يكون أحد كتبه (القواعد الكبرى أو الصغرى أو الدمشقية)؛ لكن عدم تقييد 
الطوفي له يجعل هناك احتمالاً بكونه كتاباً مستقلاً. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

*0) القواعد الدمشقية: 

وظاهر اسمه يدل أنه صنفه في دمشق, وقد أحال عليه الطوفي!". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

6:4) القواعد الصغرى: 

أحال عليه الطوفي”", ونقية النة جم 


)١(‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ /ا/41)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (؟77/ أ ب) (77/)» ومختصر التر مذي (مخطوط) (١/1/17)(١87/1/أ)‏ 
(1/ الالرب) 01/59/1١‏ (1/ 115/00/11 ب)(١1/هها/ب).‏ 

.)51/0 0519 /5( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

() انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 770)) وشرح مختصر الروضة 
(715184/1 7 ونقل من الكتاب نصاً طويلا و(/ 07١9‏ 5لا 
١‏ وق رنها مع الكبرى في (5/ »)72١5‏ ودرء القول القبسيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) 
(01/أ)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) (9١/أ).‏ 

(5) انظر: الذيل (7/ 7717)» وكشف الظنون (11709/7)» وهدية العارفين ».)40١/١(‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (501) لابن بدران. والمدخل المفصل (؟/ 485). 


التمهيد 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 
5 ) القواعد الكبرى: 
أحال عليه الطوفي مآللََه'''» ونسبه إليه جمع”". 
حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


55) قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال: 

نسبه للطوفي غير واحد ". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

00) مختصر الترمذي: 
أحال عليه الطوني # ئها ''» ونسبه إليه جمع””» وما يدل على نسبته له: توافق آراء 
الطوفي لَه في هذا الكتاب مع آراءه في كتبه الأخرى» كقوله بعدم وجوب الترتيب في 
الوضوءء وكذكره لقاعدة الصفات وغيرهاء وكذا إحالته في هذا الكتاب مؤلفاته 


الأخرىء و نقله عن شيوخه المشهورين. 


.)17١0 /( انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 04717170 111) وقرنها مع الصغرى في‎ )١( 

انظر: الذيل (77377/1)»وكشف الظنون (1/ 17205)» وهدية العارفين (1/٠40)؛‏ والمدخل لابن 
بدران 401 والمدخل المفصل (9177/1) وذكر أن اسمه سليان بن أحمد بن عبد القوي وأنه 
يعرف بابن البوقي. 

(9) منهم: السفاريني في اللوائح /١(‏ 47 1)» وفي لوامع الأنوار /١(‏ 747)ونقل منه نصاً طويلاً 
والكرمي في أقاويل الثقات )7١١(‏ ونقل منه نصاً طويلاً إلى (؟١7).‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 58) (9/ هلال 01/4). 

(5) انظر: الدرر الكامنة (؟/ »)2١56‏ وأعيان العصر (79/ 475 5)» وبغية الوعاة /١(‏ 099), وذيل تاريخ 
الإسلام (17/5)؛ وكشف الظنون (204/1)» وتسهيل السابلة (؟/ 470), والأعلام (1718/7): 
ومعجم المؤلفين /١(‏ 0747 والفتح المبين (17/ .)١711‏ 


منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 

-.الة الكتاب: مخطوط في دار الكتب المصرية'""» في جزئين» الأول في )١94(‏ ورقة؛ 
والثاني في (777) ورقة» وهناك نقص في أوله وآخره؛ وبداية الأول من آخر تفسير سورة 
البقرة» وينتهي بآخر كتاب الحيض»ء ويبدأ الجزء الثاني بكتاب الصلاة» وينتهي عند آخر 
كتاب المناقب» ومخطوطته فيها طمس وعدم وضوح في مواضع كثيرة جداً وأوراقه 
مبعثرة» وهناك تنافر في بعضها بين وجهي الورقة الواحدة» فواحدة في باب» والأخرى في 
باب آخرء ما جعلني أصرف وقتاً كثير وجهداً مضنياً لمحاولة ترتيبها وإعادة تركيبها 
فوفقني الله تعالى لذلك» والذي يبدو أنه بدأ بكتاب العلل المعروف كا تبين في الإحالات 
وفي كتاب المناقب قال: نختم به'". 

وأماوقت تصنيفه فهو بعد قدومه مصر؛ بدليل أنه ذكر حضوره في 
الإسكندرية مناظرة جرت بين مالكيين» حول طهارة المني ونجاسته ودخل 
تيال النقات 7 

4) مختصر الجدل: 


أحال عليه الطوفي ملنَئَه!''. ونسبه إليه ابن رجب””. 


حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


)١(‏ برقم (/4/1) حديث. 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (؟99/5١/أ).‏ 

(”) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 96١/أ).‏ 

(4) انظر: الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 7588). 


(6) انظر: الذيل (؟3751//5), 


التمهيد 

) مبختضر الحاضلة: 

أحال عليه الطوفي مُه" ونسبه إليه غير واحد؟. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

خصو اللتخصيول7 : 

نسبه للطوفي ماشه جمع””. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

١‏ مختصرالمسلسل: 

قال الطوفي ينه : «ذكر هذه النبذة الشيخ أبو محمد الجويني”" في أول كتابه المسمى 
ب(المسلسل) في الفقه» وقد اختصرناه»”", وهذا الكلام من الطوني يحتمل أنَّ المراد به أنّه 
اختصر الكتاب فيكون له مؤلف بهذا الاسم»ويحتمل أنه اختصر كلامه في ذلك الكتاب. 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

)١‏ مختصرالمعالين # أن الفاتحة متقدمة لجميع القرآن: 

نسبه للطوفي مله ابن رجب مِملنه!*. 


)١(‏ وهو لتاج الدين محمد بن حسين الأرموي ت (507ه)» والحاصل مختصر لكتاب المحصول في 
أصول الفقه لفخر الدين الرازي ت(5١5ه).‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 4772199) وساه: (تلخيص). 

(") انظر: الذيل (737717/5)» والمدخل المفصل (7/ 459). والمدخل لابن بدران (515). 

(5) وهو لفخر الدين الرازي ت (505ه)» وهو كتاب في أصول الفقه. 

(60) انظر: الذيل (7/ /751)» وكشف الظنون »)١15177/7(‏ وهدية العارفين )1٠١ /١(‏ وسماه: (مختصر 
المحصل للفخر الرازي في الأصول)» وهذا وهم فهناك فرق بين الكتابين» والمدخل لابن بدران 
(57») والمدخل المفصل (659/75). 

(1) هو أبو محمد عبدالله بن يوسف النيسابوري الشافعي ت (4178ه). 

(7) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 7178). 

(6) انظر: الذيل (؟7517/5). 


لست منهج الطوي ي تقرير العقيدة 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه» ويحتمل أنه هو كتاب إيضاح البيان عن معنى أم القرآن. 

1) معراج الوصول إلى علم الأصول: 

نسبه للطوفي ميشه جمء”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

4") مقدمة يك علم الفرائض: 

نسبه للطوفي معَنه غير واحد”". 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 

6") موائد الحيس يك فوائد امرئ القيس: 

نسبه للطوفي مله جمء”". 

حالة الكتاب: مطبوع وله طبعتان: 

الأولى: بتحقيق د/ مصطفى عليان من إصدار دار البشير في الأردن, والثانية: بتحقيق 
د/ محمد عويس من إصدار مكتبة الطليعة في أسيوط بمصر. 

5) النور الوهاج 2# الإسراء والمعراج: 

نسبه للطوفي ينه جره . 

حالة الكتاب: لم أعثر عليه. 


)١(‏ انظر: الذيل (1/ 737)؛ وكشف الظنون (1778/1), وهدية العارفين »)401١/1(‏ وذيل تاريخ 
الأدب العربي (7/ 177).؛ والمدخل المفصل (7/ 444). والمدخل لابن بدران (455). 

(؟) انظر: الذيل (؟1/ 23778)» والمدخل المفصل (؟/857). 

(9) انظر: الذيل (5/ 785): وكشف الظنون (18517/1)) وهدية العارفين (1/ 0١‏ 5) وقال: في شعركء 
وذيل تاريخ الأدب العربي (؟/ 17577) (1/ »)23٠١‏ وذكر د/ عبد الرحمن العثيمين في حاشية المقصد 
الأرشد (477/1) أنَّ من كتبه (شرح على ديوان امريء القيس)» والذي يظهر لي أنه نفسه. 

(5) انظر: إيضاح المكنون (7/ 588)» وهدية العارفين (1/ ٠1‏ 4)» وتسهيل السابلة (؟/ 956)) 
وحاشية ديوان الإسلام (9/ 147). 


0 30 
ثانياً: وفاته: 
كانت وفاة الطوفي لَه في شهر رجب من سنة (7١/اه)‏ في الخليل ولا يبلغ خمسي' 


0ن 


)0ع( 


سنة » فقد ذكر ابن جماعة أن الطوفي مات "عن نيف وأربعين سنة»”"» وذكر الذهبي أن 


الطوني مات كهلا”". 


)١(‏ انظر: التعليقة في أخبار الشعراء (مخطوط) (18/ أ) نقلاً عن مقدمة الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية (77)؛ والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلاثة؛ انظضر: لسان العرب 
(0747/9: والمصباح المنير (7/ 7571)؛ والمغرب (7/ /37ا). 

(؟) انظر: ذيل العبر (8)» وذيل تاريخ الإسلام (174)» وذكره أيضاً اليافعي في مرآة الجنان 
(5/ 3566)»: والكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين» وقيل فوق الثلاثين ودون الخمسينء انظر: 
لسان العرب »)50١ /١1(‏ وإعراب القرآن للنحاس )7309/8/١(‏ والمصباح المنير (7/ 577 0). 


لجان 
منهخ الطوق ف الثلقي 
وا لاسن لال والرد على اطحالعين 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الاول: منهجه 3 الثلقي والاسئدلال. 
الفصل الثاني: منهجه 3 الرد على اطحالفين. 
الفصل الثالث: مقارنة بين منهخ الطو3 ومنهة شية 
الإسلام 3 الرد على النصارى. 


ان 
منهجه 3 الثلقي والاسثدلال 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الاول: مصادر الثلقي عناه. 


اطبحث الثاني: منهجه 3 الاسئدلال وموففه من خبر الاحاد. 
اطبحث الثالث: أسلوبه في العرض واطناقشة. 


منهجه 2# التلقي والاستدلال م 
اطبحث الاول 
مصادر الذلعي عناه 

مصادر التلقي عند الطوفي لَه تتضح من خلال النقاط التالية: 

١‏ - يعتمد الطوفي في التلقي على الكتاب والسنة. لأنهم| لأصل الشريعة ومعتمدها 
ومصدرها وموردها وعمادها ومستندها...ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في كتابه» 
ورسوله عليه السلام في سنته. إلا بعد معرفة مقتضاهما»"'". 

بل ذكر الطوفي أنَّ الاعتهاد على الكتاب والسنة في استنباط العقائد عليه عمل أهل 
الإسلام» حتى نشأ في آخرهم قوم عدلوا عن الكتاب والسنة إلى محض القضايا العقلية؛ 
ومزجوا بها الشبه الفلسفية» والمغالطات السوفسطائية» وذكر الطوفي أنَّ سبب عدولهم 
أحد أمور: 

الأول: جهلهم باستنباطها منها. 

والثاني: ظنهم أنَّ أدلة السمع فرع على العقل» فلا يستدل بالفرع مع وجود الأصل. 

والثالث: زعمهم أنَّ الكتاب غالبه الظواهر» والسنة غالبها الآحاد. 

والرابع: أنَّ خصومهم من الفلاسفة والزنادقة لا يرون السمعيات حجة: فلا يجدي 
الاحتجاج عليهم بها - أو لغير ذلك من الخواطر والأوهام -''» وهذا الأمر هو السبب 
الكلي الذي جعل الطوفي يؤلف كتابه الإشارات الإلهية'". 


)١(‏ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (777)» وانظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (؟/ 555-558). 

(؟) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية .)75١5/١(‏ 

قرف انظر: المصدر السابق. 


1 منهج الطوك ي تقرير العقيدة 

فالذي تقوم به الحجة عند الطوني هو الكتاب والسنة”"؛ «لأنَّ الكتتاب كلام الله 
سبحانه وتعالى» وهو أجل وأشرف وأعظم من النبي؛ الذي السنة كلامه والنبي شق 
أشرف من المجتهدين الذين الإجماع هو اتفاقهم»!". 

وبين الطوفي أن السنة الصحيحة المستفيضة أولى ببيان القرآن من العقلء لأنها 
معصومة من الخطأ لعصمة قائلهاء بخلاف العقل”". 

وفي تطبيقات هذا الاعتماد نجد أنَّ الطوفي يبدأ في تقرير مسائل العقيدة وغيرها بالقرآن 
ثم السنة'*"» إذ لا تدرك الأحكام إلا بالشرع؛ والعقل عن ذلك بمعزل” » ويُقدم الطوفي 
النص على الإجماع والقياس لأنهم| فروع عن الكتاب والسنة ثابتان بهم" '» ويتتقد الطوني 
من يخالف الكتاب والسنة مستدلاً بأقوال العرب وأشعارهم وغيرها””. 


,)701/-7077/1١(و 6/ا57)»‎ 517 /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

(1) شرح مختصر الروضة .)١١1/١(‏ 

(") الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (5 .)4٠‏ 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 101-749 (187-1481/7)» والصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية (370 27377 504 .4006 5076)» والتعيين في شرح الأربعين (171). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (2957/1. 

(1) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (777)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) 
(/أ)» وقاعدة جليلة في الأصول (مخطوط) (7)» وشرح مختصر الروضة (779/7) (4571//7- 
وتوسع في ذكر أدلة تقديم النص على القياسء ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (54/ ب)» وذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة 70-179/()11١/١1(‏ 51/4- 
7 وني علم الجذل في علم الجدل ٠(‏ 21-0 ) أنَّ أقوى الأدلة هو الإجماع, لأنَّ الإجماع لا يُتسخ» 
بخلاف الكتاب والسنة فإنهما يُنسخان, أما من حيث الشرف فالكتاب ثم السنة ثم الإجماع. وفي 
التعيين في شرح الأربعين (161) تناقض فذكر أن الإجماع دون ظواهر النصوص في القوة [وانظر: 
الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (057/57)]. 

(0) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١7(‏ ب) حينا انتقد المعتزلة. 


منهجه 2 التلقي والاستدلال 


نظ 


وأيضاً يرد الطوني كل مالم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة؛ وقررها قاعدة 
استدلالية عامة فقال: «ومن القواعد الاستدلالية العامة؛ التي لم أر أحداً ألم بها؛ بل أنا 
تنبهت [لها]”"» قولنا في) يؤيد الاستدلال على فساده وبطلانه :هذا ليس عليه أمر الشرع» 
وكل ما ليس عليه أمر فهو باطل مردود)'"» واستدل لها بقوله 226: (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد)'”"» «وهذه القاعدة تنتظم شطر الأحكام لأنَّا إما مثبت أو منفي 
فالمنفي يقرر بها على هذا الوجه»!؟"» وقد طبق الطوفي ننه هذه القاعدة في رد كل ما 
خالف النص”*» وإن كان قد خالفها في بعض المسائل"" . 


)١(‏ في المطبوع» (عليها)» ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 

(؟) علم الجذل في علم الجدل (41-40). 

() أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنيين عائشة فبك في كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة 
ورد محدثات الأمور ح(1918). 

(5) علم الجذل في علم الجدل (41). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (07172791//1. 

)١(‏ حين) ذكر التوقيت بين الأذان والإقامة؛ وأنه إذا استبطأ القوم لا بأس بقول: (قد قامت الصلاة» حي 
على الصلاة» حي على الفلاح)» وذكر أنه إذا كان المقصود به صا حاًء وهو حث الناس على الاجتماع 
للصلاة؛ ومبادرتهم إلى الطاعة؛ فلا بأس به وكونه لم يرد مردود بأشياء كثيرة أحدثها الناس لمصالح 
اقتضتها وأجمعوا على جوازهاء والسبب المقتضي لهذا النداء لم يوجد في ععصر الصحابة لحرصهم على 
الصلاة» ووضع قاعدة وهي: (كل ما كان سبيله إلى طاعة؛ ولم تلزمه مفسدة راجحة أو مساوية؛ فلا 
ينبغي تنفير الناس عنه؛ بل يكون مستحباً وإن لم ترد به سنة) [انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) 
(9/9/ أ-ب)]» وفي إجازته لما يفعله بعض الناس بعد الصلاة من قوله: (السلام عليك يا رسول الله) 
جهراً أو خفية» مشيراً بإصبعه أو غير مشير [انظر: الإشارات (7/ )])١57‏ وهذه أمور لا دليل عليهاء 


وهي ليست على أمر الشرع» فالأصل أن يردها بناءً على ما قرره من القاعدة. 


ك0 منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 

١‏ - وأما موقف الطوفي من العقلء؛ فيرى الطوفي أنّهِ هادٍ ومُرشد. لا مُشرع 
ومُوجب"", وأَنّه مُدرك صحيح قد يطرأ عليه الخطأ لغلبة الخيال» أو الحزن أو الفرح 
المفرطينء أو السُكْر”"» وأنّ العقل نائب عن الشرع؛ يقرر له القواعد التي يمكن 
للعقل إدراكها إجمالاًء كإثبات الصانع» وحدوث العالم» وجواز إرسال الرسل» 
وغيرها' "» وهو ينعزل بثبوت الشرع» كما ينعزل بقدوم السلطان من سفره كل من 
كان امعان 

وبين الطوفي أنَّ الشرع لم يأت بما ينافي العقل باتفاق العقلاء. ولا يجوز ذلك عليه 
«فإذا رأينا دليل العقل قد ناقض قاطع السمع وصريحه؛ علمنا أنَّ ذلك شبهة عقلية لا 


. نا 


بل جاء الشرع بما قد لا يدركه العقل» مع إمكانه في نفسه'" فالعقل قاصر عن 


)١(‏ انضر: شرح مختصر الروضة (7/ 2197 ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(؟/). 

(1) انظر: علم الجذل في علم الجدل (00)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (// ب)» 
والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)70/8//١(‏ 

انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 5 717). 

(5) انظر: المصدر السابق» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (// ب)) وشرح مختصر 
الروضة .)7777/١(‏ 

(6) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)1771//١(‏ 

)03 شرح مختصر الروضة (1/ 01 4). 

0 انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 9//١(‏ 77 708223751 17/4 7). 


منهجه ف التلقي والاستدلال 
وغيرها”"» قال الطوفي: «وهذا أجمع أهل الملة» على أن النبي الصادق إذا أخبر خبراً لا 
يدركه العقل؛ وجب الإيان به» وتلقيه بالقبول» وتلك خصيصة الإيان بالغيب التي مدح 
الله بها المؤمنين»”"» وقال: «وأما الطور الخارج عن دائرة العقول؛ فلم كلف إدراكه 
والبناء عليه» بل كُلفنا الإيهان بها جاءنا منه»”". 

وشبّه الطوفي حال العقل إذا كان بمعزلٍ عن الشرع؛ بالسفينة بغير ملاح في اشتداد 
الرياح» يوشك أن تميل بها موجةٌ فتغرق”؟» وانتقد الفلاسفة الذين يردون الشرع لأجل 
العقل» أو يتأولونه» وبيّن أنهم ينطبق عليهم قوله تعالى: «ألم ثَرَ إلى الْذينَ جتدِلُونَ فى 
ايت الله أن ترفوت وه أأزينَ كَدْبُوا بالحجتب وَيمَآ أَزسلكا يو رُسلنا .َف 
يَعَلَمُورت» [غافر: 0/:0-38]”” , 

"- يرى الطوفي أنَّ الس مُدرك صحيح وقد يطرأ عليه الخطأ لعلة فيه كالعمى 
والصممء أو لعلة في المحسوس كبّعد المرئي أو صغره أو سرعته. أو لأمر خارج 
كالتخيلات السحرية”"'. 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (571)) والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية /١(‏ لال لالالل 355320420751355 7/1؟) .)51845/1١(‏ 

(1) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (// ب). 

(*) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (2255)» وانظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(308/1)). وحلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (18/ ب). 

(5) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (5 .)5١‏ 

(5) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية »)3١8-705/7(‏ وانظر أيضاً: الاتنصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 117) (17/ 088)» والتعيين في شرح الأربعين 21/7 2717/9 
)9٠‏ وحلال العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) (؟77/ أ). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (250)» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
(1/ىه2). 


لإ منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
5 - يعتمد الطوفني على المصادر الحية والمعاصرة» كالنقل عن الثقات من الرواة 
وغيرهاء ما هو واضح في بيان المسألة ونقل الأقوال”". 


()انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ ل »,6٠‏ وعلم الجذل في علم الجدل ))5١5.517(‏ والإكسير 
في علم التفسير (5 7327)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١15(‏ ب) (78/ ب) 
(87/ ب)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 289). 


منهجه 4# التلقي والاستد لال 


]ست 
اطبحث الثابي 
منهجه 4 الاستدلال وموقفه من خبر الاحاد 

أولأء منهجه 3 الاسذدلال: 

ذكر الطوفي أنَّ الاستدلال هو «إثبات الحكم اُدعى بدليله؛ أو يقال: طلب المستدل 
إثبات الحكم بدليله)»”". 

- منهجه 4# الاستدلال عموما: 

١‏ - يستدل الطوفي بها دلالته صريحة على المراده ما لا يجعل للمخالف مدخلا على 
الاستدلال» وينتقد الاستدلال با يمكن أن يُنازع فيه الخصم'". 

؟- قرر الطوفي أن المبين والصريح مقدم على المجمل والمحتمل لأنه آكد'""؛ وهذا لا 
بد من حمل المجمل على المبيّن”"". 

8- من القواعد الاستدلالية عند الطوفي؛ وجوب حمل الظاهر على النص» والعام على 
الخاصء والمطلق على المقيد”” » في حال اتحادهما سبباً وحكاء أو اتحادهما حك)”" . 


4- قرر الطوفي أنَّ المثبت مقدم على الناني» والإثبات مقدم على النفي”". 


.)78( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (5 6:5١‏ 516). 

[فرة انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (577)» وقاعدة جليلة في الأصول (مخطوط) 
(-4م). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)0٠1١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(506/7)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (9/ 517). 

(6) انظر: المصدر السابق. 

.)579225126 انظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 


مه منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 

- يستدل الطوفي بالرؤى والمنامات» على استحسان فعل أشياء لم يدل عليها دليل؛ 
كاستحسانه لإهداء ثواب الذكر وقراءة القرآن لكل عبد صالح في السماوات والأرض» 
ويرك أيضاً جواز التعبد لله تطوعاً اعتماداً على المناه”"" . 

ولا شك أن فيها ذهب إليه الطوفي نظرء إذ العبادات مبناها على التوقيف -وإن كانت 
تلك العبادات تطوعاً- وهذا الفعل لا شك أنه خلاف أمر الشرع فهو باطلء كما قرر 
الطوفي هذه القاعدة في المبحث السابق. 

”- يحرص الطوفي كثيرأعلى نقل كلام غيره؛ والاستشهاد بكلام من سبقه من الأئمة» 
وذلك في تفسير الآبات» والأحاديث؛ أو بيان الأوجه اللغوية» ونح و ذلكء ويتميز 
بموسوعية في معرفة أقوال العلماء في المسألة من أصحاب المذاهب الأربعة» وتفاصيل أقوالهم, 
ومن ذلك أن الطوفي نص في مسألة (أو) إذا جاءت في سياق النهي؛ بأنه لا يحضره كلام أحد 
فيها؛ إلا كلام القاضي أب يعلى في العدة» ثم ذكره؛ ومع ذلك رجح غيره”". 

لا- يستدل الطوفي بقياس العكس”". 

4- يحرص الطوفي كثيراً على ربط علوم الشريعة ببعضهاء فهو يربط الفقه بأصوله. 
والفقه بالعربية» وغرضه من الربط تعليم الناظر كيف تُفرع الأحكام على أصولاء 
واقتناصها منها وهذا واضح في كتابه الصعقة الغضبية. 

4- يشدد الطوفي على وجوب معرفة الحكم بدليله» وينتقد كثيراً من الفقهاء؛ تمن 
يتسلم المسائل تقليدأء ولو سكل عن تحقيقها لم يفصح”". 


() انظر: مختصر الترمذي'( مخطوط) (١/77١٠١/أ).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 0797 7207-7944 و(7/ 5077 ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (مخطوط) (18/أ). 

(9) انظر: التعيين في شرح الأربعين (/191-195717): وشرح مختصر الروضة .)7315/١(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (7:7-1915). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة .)54١/١(‏ 


منهجه في التلقي والاستدلال ااال لل بب- 1120| كبحت 

٠٠‏ - بالنسبة لتقديم الاستدلال بالدليل الشرعي على العقلي» أو العكس» فلم تكن 
لدى الطوفي قاعدة مطردة في هذاء فأحياناً يُقدم الدليل العقلي في معرض الرد"'"'» ‏ 
ويقدم الشرعي في معرض التقرير”'"» وأحياناً يُقدم الدليل العقلي في معرض 
اقرب 0 

-١‏ يستدل الطوفي بالمصلحة؛ وشذ ##مْلنَّه فزعم أنَّها نُقدم على النص والإجماع إذا 
خالفتهما في العادات والمعاملات دون العبادات» وذلك بطريق التخصيص والبيان لما. لا 
بطريق الإفتيات عليهماء والتعطيل ماء كما تُّقدم السنة على القرآن بطريق البيان”'"» وهذا 
الرأي هو الذي اشتهر به الطوفي عند المعاصرين؛ وأكثر من يذكر الطوفي فإنم| يذكره ببذه 
القضية» حتى كُتب في بيان رأي الطوفي رسالة جامعية”. 

7- قرّر الطوني قاعدة كلية» وهي أنَّ «كل ما كان أصلاً وجب حمل اللفظ عليه 
حتى يقوم الدليل الناقل عنه؛ فاللفظ يحمل على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز» وعلى 
العموم حتى يقوم دليل التخصيص"''» وعلى الإفراد حتى يقوم دليل الاشتراك؛ وعلى 
الاستقلال بالدلالة حتى يقوم دليل الإضمار» وعلى الإضمار حتى يقوم دليل التقييد. 


.)5٠٠ /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

(1) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 07-1407 5)» وشرح مختصر الروضة 
8/1١‏ ه١).‏ 

(”) انظر: التعيين في شرح الأربعين »)١77(‏ وشرح مختصر الروضة (519/1, 105787). 

(:) انظر: التعيين في شرح الأربعين (71/1-118) (774) (7174). 

(5) انظر: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور/ مصطفى زيدء وانظر: مقدمة 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)١45-118/1(‏ 


)3( وانظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ هلاه /الالا). 


ل ]4 »لسلس منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
وعلى التأصيل حتى يقوم دليل الزيادة» وعلى الترتيب الواقع حتى يقوم دليل التقديم 
والتأخير» وعلى التأسيس حتى يقوم دليل التأكيد”''» وعلى الإحكام حتى يقوم دليل 
النسخ”''» وعلى المعنى الشرعي حتى يقوم دليل اللغوي؛ إذا كان اللفظ وارداً من الشرع» 
أو بالعكس إن كان وارداً من أهل اللغة» وعلى المعنى العرفي حتى يقوم دليل اللغوي» كل 
ذلك عملاً باستصحاب الحال الراجح)”". 

- أكثر الطوني من الاستدلال على وجود اللازم بوجود الملزوم» «ولا خلاف في 
صحته» وهو من أقوى طرق الاستدلال»”'» كالاستدلال على وجود الصانع بوجود 


العالم» لأنه علته والموجد له ولأنه العلة لازم المعلول””. 


)070 4452414 لأنّه أكثر فائدة وأكملء وانظسر: شرح مختسصر الروضة (1/ 5لا‎ )١( 
ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (تخطوط) (8/ أ)» وقد وقع في المخطوط خطأ‎ »))6171/( 
واضح لعله من الناسخ فجاء فيه في ذكر الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة «فحاصل هذا المأخذ أنَّ‎ 
الشرع مؤكد عندهم, وعندنا مؤسسء والقاعدة المتفق عليها أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس‎ 
كان التأكيد أولى لأنّهِ أكثر فائدة»» والصواب: كان التأسيس أولى» وإلا كان الطوفي يرجح قول‎ 
المعتزلة في هذه المسألة.‎ 

(1) وانظر: شرح مختصر الروضة (7/ ))071١‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)7157/١(‏ 

(©) شرح مختصر الروضة (7/ 165-168). 

(4) شرح مختصر الروضة (؟/ .)9١‏ 

(05) انظر: شرح مختصر الروضة 25٠ /١(‏ 017078703782176 (8/5)» وعلم الجذل في علم 
الجدل (55)؛ والإكسير في علم التفسير (27304177)» وأما وجود اللازم فلا يستلزم وجود 
الملزوم ا ذكره في الإكسير في علم التفسير ,)7١9(‏ وعلم الجذل في علم الجدل (: 5)» وشرح 
مختصر الروضة (؟9/ 59”) (9/ .)١117‏ 


منهجه 4# التلقي والاستدلال 


وكذا استدل الطوفي على بطلان الملزوم ببطلان اللازم'"', وبيان هذه القاعدة أن 


آم 


«ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم» لاستحالة وجود ملزوم لا لازم له كسقف بلا 


جدارء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم اتلك سي 

وبين أنَّ «قصد الملزوم يستلزم قصد اللازم لأن الذهن ينتقل عن الملزوم إلى اللازم 
انتقالا عقلاً ضر وري . 

١5‏ - أحياناً يستدل الطوفي بفعل علماء عصره أو قضاتهه””". 

6- قرّر الطوني أن من كليات القواعد: الوسائل تتبع المقاصد. فم أفضى إلى غير 
الجائز لا يجوزء لأنّ وسيلة الممنوع ممنوعة7©. 

وك أن امناضقر اذا سدناك يدوق الوسداكل بكقطت احا المعنكة تود 
نيا 

7-قرّر الطوفي أن قضايا الأعيان يجب أن تنزل على قواعد الشرع””. 

- قرّر الطوفي أن الوقوع يستلزم الجواز» والجواز لا يستلزم الوقوع””. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (7/17 ))١197 679 /1( )1414-1/47 04911١‏ وعلم الجذل في علم 
الجدل (5 4 *1). 

(؟) علم الجذل في علم الجدل (44). 

(*) شرح مختصر الروضة (1/ 514). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة (177/57). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 89). 

.)5١9/7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

() انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)١97‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة (73717.8/7)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
10 ب) (58ر/ أ). 


© منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

8 -بيّن الطوفي «أنَّ العبارات ليست مقصودة لذاتها؛ بل لدلالتها على ما في النفوس 
من الإرادات والمعاني» فإذا حصلت الدلالة على ذلك بدون الألفاظ صارت فضلةً لا 
حاجة إليهاء ولهذا وقع الحذف كثيراً في كلام العرب؛ لحصول مقصود اللفظ المحذوف 
باقر 

4- يرى الطوفي أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره' ". 

-٠١‏ قرّر الطوفي أن قياس الغائب على الشاهد مطلقاً فاسد”". 

- منهجه ؤي الاستدلال 4 تفسير كلام الله تعالى: 

-١‏ بيّن الطوفي ْلَه أن كلام الله تعالى لا يخلو من أمرين: فإن كان بيناً في نفسه فلا 
إشكال كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوأ آلصّلَوْة وَءَانُواْ آلرَكؤة» [البقرة: 7]» وإن لم يكن فلا يخلو: 
إما أن يكون في تأويله دليلٌ عقلحٌ قاطمٌ» أو نصٌ عن النبي تيه تواتري. أو اتفاقٌ من 
العلماء إجماعي» أو نص آحادي صحيح. أو لا يكون شيء من ذلكء فإن كان فيه شيء من 
الطرق المذكورة» وجب المصير إلى ما دل على أنه المراد منه» سواء كان ما دل عليه أحد هذه 
الطرق موافقاً لظاهر لفظ الكلام أو لاء فإن لم يكن فيه شيء من ذلكء» كأن يكون فيه 
آحادي ضعيف. أو شيء عن أصحاب التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة مادل 
عليه» أو قرينة عقلية بدليل خارجء أو تأويل مختلف فيه متعارض عن العلماء؛ نظرنا إن 
كان ما ورد موافقاً للمفهوم من ظاهر الكلام؛ أو من فحواه؛ أو معقوله؛ حمل الكلام على 


ما فهم منه» وكان ما ورد مؤكداً لما استفيد من اللفظء وإن لم يكن موافقاً للمفهوم من 


.)81/ /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)189 1865 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )( 
انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (غطوط) (88/ أ) (57/ ب).‎ )( 


منهجه 4 التلقي والاستدلال 


جه 
ظاهر اللفظء أو معقوله» ألغي لضعفه. واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته"". 

- يستدل الطوفي بسياق الآيات» على ترجيح تفسير على آخر'". 

*- إذا احتملت الآية أكثر من معنى فإن التفسير يعمههما!". 

- يستدل الطوفي بموضوع السورة؛ ومكان النزولء في الدلالة على المراد بالآية”'. 

ه- يستدل الطوفي في تفسير الآيات بالقراءات””. 

1- يحرص الطوفي كثيراً على تفسير القرآن بالقرآن» وقد ألف في هذا كتابه «الرياض 
النواضر في الأشباه والنظائر»”"'» وأحياناً يفسره بالسنة”". 


)١(‏ انظر: الإكسير في علم التفسير )١71-١1١1(‏ وقد توسع ب##فْشَتَه وذكر أمثلة فليراجع. 

(1) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (777)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(غخطوط) (55/ ب)(/09/ أ). والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 201175 1717-1377 7). 

() انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (/778-111). 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /1١(‏ 1957). 

(65) انظر: الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 074-177 (7/ 01/711 وشرح مختصر 
الروضة (1775/7)» وعلم الجذل في علم الجدل »)13١١(‏ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) //١(1/57(‏ أ-ب»» وربما استدل بالشاذة كما في علم الجذل في علم الجدل (6١١)؛‏ 
ومختصر الترمذي (مخطوط) /١1(‏ 554/ ب)» ومن خلال استدلال الطوفي بالقراءات تبي لي أن على قراءة 
ابن عامر كا في علم الجذل في علم الجدل (18517/8.155.154). والإكسير في علم التفسير 
(184)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ /701)» وشرح مختصر الروضة (6/ 198). 

(5)'انظر: تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق (2717 79)» والإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية »)7381038٠ 4٠ /7( :)77 5 /١(‏ والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (؟/ 18/ا15-1/). 


(0) انظر: تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق (/51). 


اا منهج الطو 2 تقرير العقيدة 


- يستدل الطوفي بالناسخ والمنسوخ”". 
4- يستدل الطوفي بأسباب النزول'!". 


- منهجه 4 الاستدلال بالسنة: 

١‏ - يستدل الطوفي بالسنة على نحو تفصيل» معتمداً على قوة في معرفته الروايات 
والرواة والمخرجين”” 

؟5- - يميل الطوفي غالباً إلى مسلك الترجيح بين الأحاديثء لا الجمع بينها ينها لأنَّ 
الجمع بينها يجب أن يكون بطريق قريب واضح. حتى لا يلزم منه التلاعب ببعض 
الأدلة”» مع تقرير الطوفي بأنَّ الجمع بين الدليلين أولى من تنافر الأدلة» وتنافيها 
وتناقضها؛ بل الجمع بينهما واجب ما أمكن”". 

#إ يستدل الطوفي أعانا عية يرويه بإسناده إلى رسول الله يا 


.)7157-1710 /١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

.)307 037554 “الل 189 7؟) (؟/‎ 5 /١( انظر: الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية‎ )7١( 

(") انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (477 -/471). 

(:) انظر: التعيين في شرح الأربعين (207 57). 

(0) انظر: التعيين في شرح الأربعين (7176). 

(1) شرح مختصر الروضة (؟//409) (/ 586-744). 

(1) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (778)) وشرح تائية شيخ الإسلام 
(غخطوط) (؟/ ب) (1/14) (7// ب)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) 
(9/ا/رب). 


مابيح عه التاق الاسم ا ع 111 


يستدل أحياناً بالضعيف أوالموضوع'", وقد بروج انشع التفنيك"'" .ومين أن يوقا 


ل ني 

- منهجه 4# الاستدلال باللغة: 

١‏ - يستدل الطوفي كثيراً بكلام العرب وأشعارهه”''. وبكلام أئمة اللغة» ويتوسع في 
ذلك» وغرضه من ذلك تحقيق القول في بعض المسائل التي يحصل بها كشف اللبس عن 
الناظر في الكتاب والسنة وغيرهما””» وبيّن أنه يجب الرجوع إلى أهل اللغة؛ لأنهم أهل 
هذا الشأن» خاصة فيم| يتعلق بالأمور اللغوية» فقولههم حجة ويجب المصير إليه”". 

وهو لا يستدل من أقوال العرب وأشعارهم إلا بها كان أصيلاً لا مصنوع””". 

- يستدل كثيراً بالأمئال العربية”*؛ وأحياناً بالمثل العامي”" . 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (1779 747 7817 0185 07) وقد ذكرها 
في الاستدلال على فضل اللغة العربية. 

)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (7177151)» والانتصارات الإسلامية في 
كشف شبه النصرانية /١(‏ 595)» وموائد الحيس في فوائد امرئ القيس .)١5١(‏ 

(") انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (01/7/5-/الا89). 

(5) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (5171, 77١‏ ه71 15 0غ 5 105 00ل 
7 ؛ وتفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق (548 2 78). 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 25915 305 3317/4). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة 3٠١ /١(‏ 2454 187) (087/1). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 507). 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (7507/7): وعلم الجذل في علم الجدل (5١)؛‏ ودرء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /1١0(‏ ب»» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية )1857/١(‏ 
لاات, 1966). 

(9) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (7/ 7/57)» وتفسير سور ق والقيامة والنبأ 
والانشقاق والطارق (/ا؟). 


2 منهج الطو ي تقرير العقيدة 

“1- يستدل الطوفي بالتصريف, ويحث على الاهتام به. معللاً ذلك بفائدته في معرفة 
رسوم بعض الأشياء» ولمًا أهمله بعض المتأخرين, أو سها عنه؛ وَهِمَ في الفرق بين دلالة 
اللفظ والدلالة باللفظ”'. 

- تم الطوفي بعلوم البلاغة”''» وهذا ظاهر في كتابه الإكسير في علم 
التفسير. 

انيأ: موقفه من خير الاحاد: 

- ما يفيده خبر الآحاد: 

ذهب الطوفي إلى أنّ خبر الآحاد بمجرده يفيد الظن”"» وهو يوجب العمل دون 
العلم”''» وإن كان ذلك الخبر في البخاري ومسلم, لكونها مظنونة الثبوت» لاحتمال 
وقوع العلة القادحة في طريقهاء خصوصاً وقد دخلها تصرف الروة في الرواية 


بالمعنى”» بل قال الطوفي: «والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنَّا مفيدة للظن القوي 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (9؟/ /ا/51). 

(؟) انظر: الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية (؟/ 40-1945 "). 

(*) وقال في الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /1١(‏ 717/0-745): «وخبر الآحاد إنما يفيد 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (5/ 5154 2085-58805755.118-1١75541١8 1١‏ 054 
ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (؟77/ ب)» وقال في الإكسير في علم التفسير 
(؟1): «وأما الآحادي الصحيح فلأنه يُعتاد عليه الظنء فيُوجب العملء والعلم على مذهب 
مرجوح». 

(6) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية )877٠١ 25 5-17 5١ /١(‏ (7/ 2019-6518 


.)١١5-11١١/١( وشرح مختصر الروضة‎ 6٠ 


منهجه 2# التلقي والاستد لال 


دنا 


الغالب» لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين رحمهم الله تعالى في نقد رجاهاء وتحقيق 
أحوالاء أما حصول العلم بهاء فلا مطمع فيه وذلك في غيرها من الأقسام أولى» والله 
أعلم»”". 

وأما إذا احتفت بخبر الآحاد القرائن فالطوني يرى أنَّه يفيد العلم”"» ومن تلك 
القرائن التي يمكن فهمها من صنيع الطوفي ينه كون الخبر مستفيضاً مشهوراً؛ وكونه 
من المتواتر المعنوي» وكذا تلقي الأمة له بالقبول» فقد أثبت الطوفي به كثيراً من العقائد. 
كما سيأتي. 

وما ذهب إليه الطوني من إفادة خبر الواحد العلم إذا احتفت به القرائن هو قول 
الجمهور» وهو القول الصحيح, قال شيخ الإسلام #ملنَئَه: «والصحيح ما عليه الأكثرون 
أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل 
بقرائن تحتف بالخبر» يحصل العلم بمجموع ذلكء وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» 
وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند 
جماهير الخلف والسلف, وهذا في معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 
والمستفيض»2”"» وقال 'مْلنَته: «وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف 
حال المخبرين به» فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بها يوجب صدقهم.ء وأضعافهم لا 
يفيد خبرهم العلم» ولذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن 
)١(‏ شرح مختصر الروضة .)١١١/5(‏ 


(؟) شرح مختصر الروضة (؟/ .)1١8:85-84‏ 
(9) الفتاوى .)58/١18(‏ 


ل[ منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
تفيد العلم»''' وقال ملنََه: «ولا يقول عاقل من العقلاء: إِنَّ جرد خبر الواحد أو خبر 
كل واحد يفيد العلم؛ بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة؛ بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف 
ويكونون كاذبين إذ كانوا متواطئين»”". 

وأما زعم الطوفي أنَّ أحاديث الصحيحين تفيد الظن فلا شك في بطلانه لأنَّ 
هناك قرينة احتفت ببذين الكتابين جعلتهه| يفيدان العلم» وهي تلقي الأمة لها 
بالقبول» وكذلك شهرة أكثر أحاديئها واستفاضتهاء قال شيخ الإسلام 'اللنه: 
«ولمذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد 
العلم؛ وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم 
بالحديث؛ وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر» ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما 
يعلم علماء الحديث علياً قطعياً أن النبي قاله؛ تارة لتواتره عندهم, وتارة لتلقى 
الأمة له بالقبول»”"» وقال وَوْلنَتَهُ: «فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة» 
ايها اذل لعل جاككداراك اوالقتوقواللشادروه :مضت ال لسو الي 
معصوم من المخطأ»”"". 

- هل تثبت العقائد بخير الآحاد ؟: 


يرى الطوفي أنَّه لا تثبت بخبر الآحاد المجرد أصول الشريعة بل فروعها فقطء فلا 


-١171( والأصفهانية‎ ,)7610//7١( )7261/1( وانظر: الفتاوى‎ .)51١-40/18( الفعاوى‎ )١( 
.)18١/7( والجواب الصحيح‎ » 4 

.)44١/5( العقيدة الأصفهانية (175)» وانظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

.)4١/18( الفتاوى‎ )( 


(5) الفتاوى (59/18). 


منهجه ف التلقي والاستد لال 10 سم 
يقوى على إثبات أصولء ولا على القدح فيه'''» قال الطوفي: «فإن التوحيد لا يثبت إلا 
بالبرهان الساطعء والنبوة لا تستقر إلا بالدليل القاطع وما عداهما من أحكام الملة يكفي 
فيه خبر مستفيضء أو مشهورء أو قياس علةِ)!". 
وأما إذا احتفت بخبر الآحاد القرائن» فالطوفي يحتج به في العقائد لكونه مفيداً 
للعلم» ومنه ما ذكره في مناقشة منكري الرؤية حيث قال: ١لا‏ يقال: السنة وإن 
استفاضت لكنها آحادٌ» فلا يثبت بها هذا الأصلء لأنا نقول: هي وإن كانت آحاداً؛ 
إلا أنبا قويت باستفاضتهاء وتلقي الأمة لما بالقبول على ثبوت مثل هذا الأصل 
ا 
وفي معرض مناقشته للقدرية قال: الكنّ القدرية يقدحون في الحديث المذكور وأمثاله 
بأنّا آحاد لا تفيد العلم» وهذه المسألة ونحوها علمية لا تثبت بمثل ذلك. وبمثل ذلك 
أجابوا عن أحاديث الشفاعة» وهو معرةٌ عليهم أيضاًء فإن النصوص في المسألتين -أعني 
مسألة القدر والشفاعة- إن لم يبلغ التواتر الحقيقي» فهي لا شك قد بلغت التواتر المعنوي 
في دين الإسلام؛ كسخاء حاتم» وشجاعة علي» أو استفاضت استفاضة عالية تقبلها 
لأجلها جميع الأمة مع أنَّ نصوص الكتاب واردة بذلك:©©. 
)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 4١ /١(‏ ؟- 57 7 )17/١‏ (014-018/7, 
). وشرح مختصر الروضة .)١١1-11١/1١(‏ 
(1) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (114)» وانظر: قاعدة جليلة في الأصول 
(مخطوط)(0). 
(*) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (5 .)4٠‏ 
(4) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (40/ ب»» وانظر: (87/أ). 


ل منهج الطوييك 4 تقرير العقيدة 
وفي معرض مناقشة النصارى» حينم أثبت حصول البركة في الطعام للنبي يف8 قال: 
«فإن قيل: هذا لا يثبت وهو من أخبار الآحاد. قلنا: بل هو صحيح بالاستفاضة عند 


.)١18( التعليق على الأناجيل الأربعة ((تخطوط)‎ )١( 
ب». وانظر للتوسع: مقدمة الاتتصارات‎ /١5١( (؟) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)‎ 
.)1817"-1 417 /١( الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ 


منهجه ث2 التلقي والاستدلال (170 5-75 
اطبحث الثالن 
أسلوبه 3 العرض واطناقشة 
أسلوب الطوق تنه 


يتضح من خلال النقاط التالية: 

١‏ - تميز أسلوب الطوفي لَه في مؤلفاته بالترتيب والتقسيم الموضوعي» وهذا 
واضح جلي في كل مؤلفاته» خاصة كتاب إيضاح البيان عن معاني أم القرآن» وحلآل 
العقد في أحكام المعتقد. ودرء القول القبيح» والانتصارات الإسلامية وغيرها". 

كا تيت كتب الطوفي بأنها مؤلفات موسوعية؛ لا تخلو من الفوائد في جميع العلوه”". 
فكتبه في اللغة لا تخلو من مسائل العقيدة ونحوهاء وهذا يدل على قوة علمية» وتمكن 
معرثي» كا في كتاب الشعار والصعقة» ى! لا تخلو كتب العقيدة من البحوث اللغوية 
والبلاغية ككتاب الإشارات الإلهية. 

-١‏ يحرص الطوني على استخدام أسلوب افتراض الإشكالات والأسئلة» ثم الإجابة 
عنهاء فقد نص الطوني بهذا الأسلوبء وجعله من آداب التأليف فقال: «وليجعل كأنَّ معه 
معترضاً عليه في كلامه» مناقشاً له فيه» فتورد له الأسئلة على نفسه؛ ثم يجيب عنهاء ويقرر ما 
أنشأه على ما استقر عليه جوابه)”"» وهذه الطريقة ظاهرة جداً في أسلوبه. 


)١(‏ وانظر أيضاً: التعيين في شرح الأربعين (60 01 01/8 1081534158 53700 ل لالل 
14 لكك 1ل 4 لال 4لا 0314199598:193 03707 وشرح مختصر الروضسة 
(١/لام‏ افى 46 ). 

زفق انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (7/!/ ب)» والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية .)77/١/1١(‏ 

(؟) الإكسير في علم التفسير (/0). 

(؟) انظر: تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق(٠‏ 5)» والتعيين في شرح الأربعين ٠١(‏ 
١ك‏ لا 36 5*9 501ل ل لاك 119ل لاد لضا لو ا سول 
“لاك الاك الك للك 47ل دحك 1311). وشرح مختصر الروضة /١(‏ 3111/58 166 
) والشعار على مختار الأشعار (مخطوط) ("/ أ) (5/ ب). 


كته منهج الطوك ف تقرير العقيدة 

وذكر الطوفي أنَّ هذه هي طريقة المؤلفين من المتقدمين والمتأخرين؛ لكنّ الفرق بين 
الطريقتين هو في إيراد الأجوبة عنها؛ فالمتقدمون يذكرون جواب كل سؤال عقيبه؛ 
والمتأخرون يؤخرون ذكر الأجوبة بعد تمام الأسئلة"''» قال الطوفي: «وفي كلتا الطريقتين 
فائدة ومصلحة:. أما الأولى فإنها أيسر للفهم؛ لورود جواب كل سؤال عقيبه؛ والثانية 
أخصرء وأظهر نار الحق» بسرد أدلته متوالية متعاضداً بعضها ببعض لفظأً ومعنى»”'"' 
وقد استخدم الطوفي في كتبه كلا الطريقتين'". 

*- يتميز الطوفي بإنصافه للخصم. واعترافه بها عنده من الحق”'» ذلك أنَّ الطوفي 
يبحث عن الحق» ففي معرض رده على النصراني زعمه أنْ اسم والد مريم (يعقيم) قال: 
«ولا سبيل لهم إلى إقامة الحجة القاطعة التي نضطر إلى تسليمها عليناء وإن أمكنهم ذلك 
وفعلوه قبلناه منهم, فإنّه لا غرض لنا في العناد بل الحق حيث كان مُتبع»'”. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة :»)1517/١(‏ وعلم الجذل ني علم الجدل »)8١(‏ ودرء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح (خطوط) (9؟/ ب). 

(؟) علم الجذل في علم الجدل (81). 

(") انظر في استخدامه لطريقة المتقدمين: شرح مختصر الروضة (؟/ /ا/ا-4 //1)» ودرء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح (خطوط) (8/ ب)-(4/ ب) (77/ ب)» ولطريقة المتأخرين -وهي التي 
سلكها غالبا في شرح مختصر الروضة- انظر: شرح مختتصر الروضة (1/ 577-1571 (5/ 01/7) 
»)23١-9/(‏ وبيّن الطوفي المراد بالمتقدمين والمتأخرين فقال في علم الجذل في علم الجدل (61): 
«والأول طريقة المتقدمين في تقاليدهم يعقبون على سؤال بجواب» منهم القاضي أبو يعلى» 
وأبوالخطاب» وابن عقيل» وغيرهم من قدماء فقهاء المذهب في الأصول والفروعء والثاني طريقة 
المتأخرين في وجوه الاستدلال والجواب. كالإمام فخر الدين وأتباعه ومن تبعهم». 

() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 585220509205651). 

(5) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)7١ 5 /١(‏ 


منهجه 4 التلقي والاستدلال 


ومن مظاهر الإنصاف ذكره لمعتقد الفرق من خلال كتبهمء لا من خلال ما 


اشتهر عنهم بين المصنفين» فقد انتقد الطوفي نسبة إنكار عذاب القبر إلى المعتزلة -كما 


ه- من أسلوب الطوفي لَه أنه في نهاية تفسير السورة يذكر ما تضمنته من المطالب 
الهامة بعبارات موجزة؛ مركزاً على الجوانب المتعلقة بأصول الديه””". 

1- من أسلوب الطوفي أنه في شرح الأحاديث يبدأ ببيان لطائف الإسناد - إن وجدت 
- ثم بيان ألفاظ الحديثء ثم معاني الحديث يسردها على هيئة أبحاثء وفي ختام الشرح 
يبين منزلة الحديث من الدين» مع حرصه أثناء شرحه للمعنى على الإتيان بما يشهد لهذا 
المعنى من الآيات والأحاديث وهذا صنيعه في كتابه التعيين في شرح الأربعين. 

أما من حيث ذكر من أخرج الحديث فهو يذكر من أخرج الحديث أحيانا”''» ويتركه 
)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١5(‏ ب)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد 

(غخطوط) (7١/أ).‏ 

,)587 20148118421١80 237 05757( انظر: تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق‎ )١( 

وشرح مختصر الروضة (؟7/ 4 075207). 
(") انظر: تفسير سور ق والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق (2057 75). 

(5) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ ب) /١7( )1/١5(‏ ب) (9// ب)) 


والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (١//71؟).‏ 


6 منهج الطوي ‏ تقرير العقيدة 
- من أسلوب الطوفي أنَّه أحياناً يلخص أحكام الفصل في آخره؛ وإن كانت أكثر 
الحقاية سيقت نطلا ذلك أن فيه تظرية لذن الثاظر قي وتذكرا له ليعذكر به أخراها 


سبق منه أولاً وهذا يفعله الطوفي أحياناً قليلة ىم| صرّح بذلك فقال: «وإن) لم أفعل ذلك 
في آخر كل باب لعدم المقتضي لذكره؛ بخلاف هاهناء فإنه عرض ما اقتضى ذلك»""» 
وأيضاً يفعله الطوفي للتأكيد على أمر ما يريد أن يقرره'". 

4- من أسلوب الطوفي أنّه يذكر استدلال الفرق الضالة بالننصوص 
ومتوائدف روزن فاق الاسعدلال فمفينا» ودين التفميث ومعال :"لالغلا لجسو نه 
بعضهم على أحد ويحتج بهذا الحديث الصحيح ونحوه عليه فيقبله وليس 
كذلك. فإِنَ الحديث صحيح؛ ولكن الاستدلال على ما ذكرتموه باطلء ولا 
يلزم من صحة النقل صحة الاستدلال به»”". 

4- من أسلوب الطوفي أنه أحياناً يذكر الأقوال أو الاحتالات ثميتركها 
من دون ترجيح. أو بيان لرأيه» وقد يكون العرض مفصلاًء أو مجرد إشارة 
قط ), 


.)١47 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

.)80-/:( انظر: الإكسير في علم التفسير‎ )١( 

() انظر: التعيين في شرح الأربعين (/58-51). 

(5) انظر: التعيبين في شرح الأربعين (10/4: 21714 187)» ودرء الول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (55/أ)), والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية »)١1١7/5( »)7917 /١(‏ وشرح 
مختصر الروضة /١(‏ 88)» وإن كان في بعض الأحيان يرجح بين الأقوال كما في التعيين في شرح 


الأربعين لك . 7 ). 


منهجه 2# التلقي والاستد لال 


0 

٠‏ - من أسلوب الطوفي أنه أحياناً يهم مصدر النقل كأن يقول: (قاله بعض العلماء)؛ 
(قال بعضهم)” » ومن أسباب إبهامه شكه في نسبة القول» كا قال في شرح مختصر 
الروضة: «وبه احتج به بعض الناس -أظنهم أصحاب الرأي- على أنَّ إجماع أهل الكوفة 
حجة؛ ومالك لا يقول به0”'"» ومن الأسباب اعتماد الطوفي على الحفظه ما جعله يروي 
الأحاديث أحياناً بالمعنى» وكذا يذكر كلام العلماء بمعناه» لبعد عهده به'”» وهذا الإييام 
يدل على الأمانة العلمية» قال الطوفي في خاتمة كتابه شرح مختصر الروضة: «ولم أعرٌ إلى 
أحد من العلاء شيئاً إلا بعد تحقيقه بمشاهدته في موضعه. أو سؤال من أثق به إلا ما قد 
5ه الاح اذ نه م7 

-١‏ لا كان الطوفي من المبرزين في علم أصول الفقه؛ فقد وظَّف هذا العلم في جميع 
كتبه» فهو يتكلم عن القياس» وعن العام والخاص» وغيرهما من مباحث علم أصول 
الفقه” . 


2177 2175( انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (53)» والتعيين في شرح الأربعين‎ )١( 
2917 :597:5941:1599 4لا‎ ,2448/١( وشرح مختصر الروضة‎ ))7300 0146 147 / 
وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (09/أ))؛ وعلم الجذل‎ »)304 /5(0151/1( 501 
.)8( في علم الجدل‎ 

.)5١١( وانظر (5/ 0775 477 )؛ وعلم الجذل في علم الجدل‎ »)٠١ 5 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 235 537422186 0701100 »)17١0111//5(‏ وشرح تائية 
شيخ الإسلام (مخطوط) (5// أ)» وعلم الجذل في علم الجدل (118). 

(4) شرح مختصر الروضة (7/ 707). 

(6) انظر: التعيين في شرح الأربعين (3187081917/19711/8)» وكلامه في شرح المختصر لا 
مزيد عليه. 


0# منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 

-١‏ يمتاز الطوفي بأنه صاحب حسٌ ناقد لا يُسِلّم بكل ما يقرأء فكثيراً ما ينتقد أبا 
محمد ابن قدامة المقدسي (صاحب الروضة"''» وكذا ينتقد أصحابه الحنابلة”", كما 
انتقد أيضاً غيرهم'"» والطوفي لَه صاحب إبداع؛ فربها ذكر جواب إشكالٍ لم يُسبق 
ليق أو جاء بقاعدة لم يفطن لها أحد”"» والطوفي يُصدر أحكاماً على طريقة المؤلفين 
والمصنفين» فنجده يثني على بعض الطرق» ويبين عدم فائدة بعضها الآخر”"» معتمداً على 
معرفة واسعة بالكتب» تجلت في كثرة مصادره التي اعتمد عليها في كتبه” . 

- دقة عبارات الطوفي» بحيث يضبط الألفاظ جيداً؛ حتى لا يكون للمخالف 
مدخل على الكلام أو على التعريف» كتعريفه للتكليف”» وتعريفه للنسخ”'» وتعريفه 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 291//١(‏ 98 ١ل‏ 55-741 ""ى) (5// 415 الاق لاوف 514ل). 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١175/7(‏ أ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(٠/أدب)‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 778-1717)) وشرح مختصر الروضة 
(0)155-550/1/ 117-11 ), 

قرف انظر: الإكسير في علم التفسير (241 207 204» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(75/أ) (78/ أ)» وشرح مختصر الروضة (031//1 031737 .)3١83157‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة )1١8-1١1//1(‏ (071/7). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (41-40)) والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 5١4)؛‏ 
ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (07/ ب). 

() انظر: شرح مختصر الروضة ("/ “ا/01). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)089١‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ ل/ال1١8-1لال‏ "247 1ق 1406). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة (7507/17). 


منهجه 2 التلقي والاستدلال 


ووه 
للاستحسان"'''؛ وغيرها. 

4- من أسلوب الطوني لَه في عرض الخلاف أنّهِ يركز دائم) على ذكر مأخذ 
الخلاف وتحرير محل النزاع”"» وكذا يذكر فائدة الخلاف!"» وسببه''' في المسائل التي 
يبحثهاء وكذلك يُفصّل في فروع المسألة”*»» وربما وصل إلى أنَّ الخلاف في المسألة 
لفظي”"" أو لا ثمرة له'". 

وأما عرض الخلاف فأحياناً يختصر القولين المتناظرين للعلم بهماء ثم يأتي بالقول 
الثالث» كقوله: وفي المسألة أقوال: ثالئها كذا'”» وقد يتوسع الطوفي جداً في عرض قول 


وأدلة فرقة من الفرق» وغرضه من ذلك هو عدم تكرار شبهاتهم في كل موضع. فيكتفي 
ا اقول ع ب 


.)195 /9( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة )599/١(‏ مول لإمخلل ملم 6 4 1()15:4:94-50/ ل 
مو لحم 548 195) (8/ 154 586)) ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (غطوط) 
(1/ب)-1972/أ). 

(") انظر: شرح مختصر الروضة .)407/١(‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة .01١ /15( )01/ »4017 /١(‏ 

(0) انظر: شرح مختنصر الروضة 041١ /1١(‏ 707)) ومن ذلك تفصيله في فروع مسألة التحسين 
والتقبيح في أصول الدين كما في درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١١(‏ ب)- 
(16/ ب»)» وفروعها في أصول الفقه في الدرء /١5(‏ ب)-(18/ أ)»؛ وفروعها في الفقه في الدرء 
(14/ ب)-(0/ ب»)» وذكر لكل فرع من هذه الفروع عدة فروع. 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة (57/ 03174418 5ع "ام *لره)(681/5). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 450) (7/ 110)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
7/1 ). 


(8) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١1(‏ 20391 307) (1/ الى 37/7). 


0 منهج الطوخ 4 تقرير العقيدة 
بموضع واحد ويحيل عليه كلما مرِّ ذكرهم'"» ومما يُشْكِلُ جداً في أمر الطوفي أنه كثيراً ما 
يعرض الخلاف في أمور العقيدة عرضاً مجرداًء ويذكر ردود الفرق على بعضهاء بدون بيان 
لرأيه» أو ترجيح واضح لأحد الأقوال بل ربما ذكر الشبهات وتركها هكذا مرسلة, وهذا 
ظاهر في كتابه الإشارات الإلهية. 

وربما ذكر أقوالاً في مسألة ما ثم ذكر قولاً - وإن كان لا يعلم أحداً قال به - لأنَّه 
احتمال يتبادر إلى الذهن”" . 

6- من أسلوب الطوفي لَه ضرب امثال لتقريب الفكرة إلى الأذهان» وتقريب 
المسألة التي يريد إثباتها/" وذلك لحرصه على البيان والوضوح؛ ومراعاة فهم القراء» قال 
الطوفي عن طريقة بعض المصنفين: «وتارة يحققونه لكنهم يتركون كشفه البليغ» ظناً أن 
الناظر فيه يفهم منه ما فهمواء وسبب ذلك أنَّ الإنسان يغلب عليه تصور ما في ذهنه. 
فيظن أن الناس شركاؤه فيه» ومن نّم يؤخذ الموهوم؛ ويُطلع على سرّه المكتوم» وليس هذا 
برأبي في وضع الكتبء بل ينبغي أن يعتني منها بها هو مظنة الإشكال؛ فيُكشفء ويُسلك 
فيه سبيل الإيضاح ولا يُتعسفء وينظر الناس بحسب قواهم. ولا يقاس الضعفى على 
من سواهم»”. 

7- من أسلوب الطوفي أنه يشرح اسم الكتاب الذي يؤلفه في مقدمة الكتاب» وفعل 
هذا في أول كتاب التعيين؛ والإشارات» والشعار» وشرح مختصر الروضة. 


.)١19٠0 انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 

() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)14703164211١ /79( )"١9/1(‏ 

(*) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 2)254) والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية )*97/١(‏ 
0ك كل الال ل ا ا 


(4) علم الجذل في علم الجدل (51). 


منهجه ي التلقي والاستدلال 

-١‏ من أسلوب الطوفي الإحالة على ما سيأي”'"» وعلى ما سبق”". 

وما يميز الطوفي أنه كثيراً ما يذكر مرجع المسألة» وني أي باب تبحث؛ سواءً كانت 
المسألة في أصول الفقة أو فروعه”". 

- من أسلوب الطوفي أنه يعتمد على النسخ الصحيحة المضبوطة:؛ من الكتب التي 
يرجع إليهاء سواءٌ كانت تلك الكتب لأهل الإسلام”*'» أم لأهل الكتاب'”. 


)١(‏ انظر: الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية :8/١(‏ لل 76 78237807 الا 46 مدلل 
لا 317). 

.)7311١ 0701//١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 777 الال الال ملأل الال موث لأدل 
0 . 

(:) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (7/ /”١‏ ب). 

(0) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط) (8:4). 


منهجه 3 الرد على امطحالعسن 
وفيه مبحثان: 

الطبحث الاول: منهجه 3 الرد على أهل الكتئاب. 

الطبحث الثاني: منهجه 3 الرد على الفرق والاراء المخالفة. 


منهجه ي الرد على المخالفين س0 سس 
اطبحث الأول 
منهجه 4 الرد على أهل الكئاب 

يتمثل منهج الطوفي مله في الرد على أهل الكتاب با يلي: 

-١‏ أنَّ الطوفي عمد إلى الرد على ما انتشر من شبه أهل الكتاب» خشيةً أن تُورث شكاً 
في الدين”"". 

-١‏ القدح في مصادر أهل الكتاب التي ينقلون منها؛ لكونها محرفة» فهي لا تصلح 
للاستدلال؛ ولا تقوم بها الحجة على المسلم؛ قال الطوني: «واعلم أنَّ هذه الكتب تما لا 
تقوم الحجة علينا بها لأنََّا عندنا محرّفة مبدلة» نعم التبديل لم يأت على جميعهاء بل دخلها في 
الجملة»”'"» ولهذا يُعبر الطوفي عن كتبهم فيقول: التوراة التي احتجوا بهاء لا التوراة التي 
أوتيها موسى عليه السلام» وكذا يُسمّي الإنجيل بإنجيل النصارى”"» وبِيّن حقيقته وأنّه 
ليس الإنجيل الذي أوتي عيسى ِلك بل هو سيرة للمسيح وحكايات ما جرى له وفيه 
شيء من حِكّوه ومواعظه وكذا التوراة'". 

وأيضاً نما يقدح في مصادرهم عدم تواترهاء فاليهود قل عددهم -بقتل بختنصر 
لأكثرهم- عن عدد التواتر فلم يَفِدٌ ما نقلوه العلم» وكذا النصارى كانوا على عهد المسيح 


)١(‏ انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 774)) وشرح تائية شيخ الإسلام 
(خطوط) (50/أ). 

(؟) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)707١ /١(‏ وانظر: (1/ 1/79). 

(") انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 84٠ /١(‏ 787-17). 

(5) انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 7417؛ 07*84 ٠0‏ 5)» والتعليق على 
الأناجيل الأربعة (مخطوط) (7 49018234 4144-4741 ٠١01١137‏ 


والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟515/5). 


ل [ى# ملس منهجالطوظ» تقرير العقيدة 
عليه السلام وبعده بمدة طويلة قليلاً لا يحصل بهم التواتر”". 

وبناءً عليه ذكر الطوني أنَّ الكلام مع اليهود والنصارى عقلي؛ لأن كل واحد من 
المسلمين وأهل الكتاب يقدح في كتاب الآخر الذي بيده؛ فلا تقوم عليه الحجة به”". 

وهذه من أهم قواعد الجدل التي اعتمد عليها الطوني» وهي أن يكون الاستدلال على 
المسألة المتنازع فيها بالدليل المتفق عليه عند الخصمين”". 

وهذا لا يعني أنَّ الطوني لم ينقل منها في رده على أهل الكتاب» بل نقل منها ليثبت 
عبافتها وتناقضها وعدم حجيتهاء وهذه هي فكرة كتاب الطوني (التعليق على الأناجيل 
الأربعة)”*'» قال الطوفي في مقدمته: «فعلقت عليها هذا التعليق» سالكاً فيه بمقتضى 
علمي سبيل الحق والتحقيق» وهو هادم لدينهم بلا ريب» مظهر منه كل شين وعيب» من 
تناقض ومحال وفسادٍ واختلال»©) 

وللطوني ْلَه اطلاع واسع على كتبهم؛ فهو يستدل بها ويقارنها ببعضها للرد 
عليهم""» قال الطوني: «ونحن فلا اعتماد لنا عليه”" إلا بطريق الإلزام لكم, وإلا 


.)51/-76 انظر: شرح مختصر الروضة (؟7/ 88)»: والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 

(0) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 9/40). 

(؟) انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة )73١١/1(‏ للدكتور/ عثمان علي حسن. 

(:) وانظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 3716 0:8:449:25948) 
(؟/ 0545-646. 65٠0‏ /ا608). والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟58/5). 

(6) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (5)» وانظر: (01/76). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ 7709 747 14 ول لوطل 
الال الال الالال هلالا 584 8ك 457 445 5()149/ لف قؤرف لوف مكى 
.)18١789‏ وعلم الجذل في علم الجدل .)٠٠١(‏ 

(0) يعني الإنجيل. 


منهجه ل الرد على المخالفين 
فحججنا من غيره كثيرة على المطلوب»”'". 

-٠‏ يضع الطوفي مقدمات كلية يُبنى عليها معظم الجواب عن حجج أهل الكتاب» 
فيُحيل عليها كثيراً في رده عليهم؛ وقد استخدم الطوفي بعض نصوص أهل الكتاب التي 
نقلها لإثبات هذه المقدمات» وذكر فائدة كل مقدمة وسرها وحاصلها في آخر كل مقدمة؛ 
حتى يتبين ويتضح المراد منهاء ولم يقتصر الطوفي في الرد على المقدمات فقطء بل صرح 
بعدم اقتصاره عليهاء وأجاب عن كل شبهة مفصلاً مع أنَّ الاقتصار عليها كافٍ في نقض 
نيه أخل الكعاي 1" 


ومن تلك المقدمات المهمة القدح في مصادرهم وتكذيبهم؛ وهذا التكذيب وعدم 
الوئثوق بنقلهم -وإن كان واقعاً في نفس الأمر- لكنه لايحصل به كبير غرض من 
حيث الجدل» بل لابد من الإجابة على الشبهة بصورة كلية» حتى لا يرد أصل السؤال» 
كأن يتعلق الخصم بحديث ضعيف؛ فيقال بضعفه وعدم قيام الحجة به» فلا يرد 
السؤال أصلة”". 

- التزم الطوني الأدب في المناظرة مع أهل الكتاب غالباًء مع كونهم لم يلتزموا 
الأدب مع نبينا محمد متكت ولكن الطوفي أعرض عن مكافأتهم على سوء أديهم لا 
إكراماً لهم بل هواناً بقدرهم”'"» وقد يشتد الطوفي على أهل الكتاب فيغلظ لهم 


.)1١7( وانظر‎ )١7( التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط)‎ )١( 

)١(‏ انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ))75114-17179/١(‏ وأحال على هذه 
المقدمات في مواضع منها: /١(‏ 27:5 011 /ا؟الا, 126٠‏ 008) (570/5)؛ كما وضع مقدمات 
في التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (؟8-1). 

(9) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) .)١١9(‏ 

(4) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 454 ؟7). 


يي 2 منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
العبارة'''» كما في كلامه عم| وقع في كتبهم من تنقص لله تعالى» أو للأنبياء عليهم 


- اعتمد الطوفي على الججاج العقلي مع أهل الكتاب» وبيّن أن ليس كل ما جاء به 
الشرع يمكن للعقل إدراكه» بل هناك أمور لا يمكن للعقل تصورهاء بل يجب الإيمان 
بها"'"» وحاول التركيز على نصوص من كتبهم لا يقبلها العقل» كألوهية المسيح واتحاد 
الأقانيه”. 

5- من تمام إنصاف الطوفي بيه إقراره بالحق الذي في كلام الخصم. لكنه يُبِينُ 
أحياناً أنَّ كونه حقاً لا يعني دلالته على المقصود من إيراده"©. 

- يُبين الطوفي تناقض أهل الكتاب من خلال أقوالهم الأخرى في شتى المسائل -وإن 
كان لايْقِرٌ بقولهم في أي منها-» ومنه ردّ دعوى النصراني أنَّ نبينا محمد يقي كاذب» من 


خلال أن تأييد النبي الكاذب قبيح» والقبيح لا يجوز على الله تعالى فعله خاصة على رأي 


20401/1()559 651١ 505 1٠00 /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 
.)5066 حاف‎ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)5852531١..5٠00- 5٠5 /١(‏ والتعليق 
على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (0371 7 .)١15:1١/4117 2111١11١‏ 

(*) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ هلاى لالالى 41375٠١‏ ككل 
:لال 241594477 170 1ق الاق لامق هرت .)59/١)5894‏ 

(4) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ »54١‏ /581). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 736٠١ /١(‏ 7817 27758-75537809 
18 04 1ق 084 041)» والتعليق على الأناجيل الأربعة (غخطوط) (7: 44 0ه 47), 


وانظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة .)591١ /١(‏ 


, منهجه 2# الرد على المخالفين 


0ك 


النصارى في إنكار القدر”"". 


8- يستخدم الطوفي قلب الدليل في رده على أهل الكتاب؛ ومنه قلب الدليل عليهم في 
استقذارهم الجاع؛ فبيّن أنَّ قذارة الغائط أشدء ورهبانهم يتعبدون ببقائه على 


أجساد 0 غيرها مر' المسائ 0 
هم" وغيرها من 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)70٠ /١(‏ وفي قضية تجسيم الشياطين كما في 
الانتصارات (1/ 544)» وقد أكثر منها جداً في قضية صلب المسيح وألوهيته كا في الاتتصارات 
(71718/5/ا 7/01 0707 ورد على اليهود في قصة نوح عليه السلام ودعائه على كنعان 
ما رأى عورته بعد سكره؛ مع قوطم بالقدرء وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كم في التعليق على الأناجيل 
الأربعة (مخطوط) (45) وفي جعلهم الزواج عاراً في حق بعض الأنبياء دون بعض وهذا عناد منهم 
كما في الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 017)» والتعليق على الأناجيل الأربعة 
(مخطوط) (8١٠)؛‏ وتهافتهم بإنكارهم النعيم الحسي في الآخرة: ثم إثباتهم للعذاب في جهنم حسياً 
وهذا تفريق بين المتفق» فإما أن يجعلوا العذاب والنعيم حسيينء أو عقليين -كما قال الفلاسفة- 
ويخالفوا بهذا مادل عليه الإنجيل كا في الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 0/45- 
06)» والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (58-17: 24١‏ 01)» وتهافتهم في| ينقمونه على 
أهل الإسلام في إثبات النكاح في الجنة مع وجود الإشارة إليه في كتبهم انظر: التعليق على الأناجيل 
الأربعة (مخطوط) »)5١(‏ وانظر أيضاً: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 25748 
كرلى :كك الال حول راق وزى الاق ارق ل5()14/١0ه6‏ مرف دوف 
»١‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (64-08:45.46-55). 

(1) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 77/5). 

(*) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (19١-١8()7١3))؛‏ والانتصارات الإسلامية في 
كشف شبه النصرانية 378٠١ /١(‏ 0-1017 هك /المع) (؟/ الام 17م 047 ١٠1-66امم‏ 
لاده ٠ه :)7/٠١- 183531354803505 506 56٠0‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث 


الأصولية (؟/ .)١169-161/‏ 


]و0 منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 

4- بيّن الطوفي أنَّ زيادة خبر في القرآن على التوراة المحرفة لا يستلزم القدح في القرآن 
الكريم, لأا زيادة علم اختص بها النبي متي وذكر الطوفي أنَّ رد هذه الزيادة لكونها ‏ 
تذكر في التوراة جهالة؛ «لأنه إبطال للوجود المحض بالعدم المحضء وذلك عناد» أو قصر 
باع في العلم)""' «فليس قدح التوراة في القرآن لمجيئه بالزيادة أولى من قدح القرآن في 
التوراة لمجيئها بالنقص...على أنَّ ما في القرآن أولى بالاعتبار... لأنّهِ أقرب عهداً بالظهور 
من التوراة» وأبعد عن التحريف والنقل من لغة إلى لغة» ومن ترجمة إلى ترجمة» والمسلمون 
أشد عناية بحفظه من أهل الكتابين بحفظهم))”". 

بل عارض الطوفي ْلَه هذه الدعوى: فبيّن أنَّ هناك أموراً ذُكرت في الإنجيل وم 
تذكر في التوراة» فإذا كان عدم الذكر يستلزم القدح فإنه يقدح في الإنجيل أيضاًء وهذا 
من باب قلب الدليل على الخصم وإلزامه بقاعدته”". 

-٠١‏ يفترض الطوفي نه أجوبة واعتراضات لأهل الكتاب على الحجج التي 


يوردهاء ثم يجب عنها حتى يسد عليهم جميع الاحتهالات”*. 


.)71707 /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

() انظر: الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ /771--737”8)) وانظر: -719/1١(‏ 
1356) وانظر للتوسع: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
العقيدة (؟/ .)7١6‏ 

() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)700-١1 07 /١(‏ 

(:) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 57 7 هلال :هم - وهكل 477 
569 65864 5()005/ كم لالخف لت الكل كحت الت ]ثكمت وبل أالا 


/اثالا /01/ -0768)» والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (55:0577). 


منهجه ي الرد على المخالفين 02 

-١‏ يستخدم الطوني أسلوب ضرب النصارى باليهود؛ فمن المعلوم إقرار النصارى 
بالتوراة واحتجاجهم بهاء ومن ذلك قوله في الرد على النصارى الذين قدحوا في نبوة نبينا 
محمد يِق: «فأنتم في الطعن على محمد كاليهود في الطعن على المسيح» فإن صدقوا 
صدقتم» وإن كذبوا كذبتم؛ والفرق عليكم متعذر عسير»”''» وذكر الطوفي من طرق 
الترجيح تقديم المتفق عليه على المختلف فيه؛ لأنَّ الاتفاق يوجب له قوة» ويدل على ثبوته 
وتمكنه في بابه» والاختلاف فيه يوجب له ضعفاء ويدل على تزلزله في بابه» مالم يقم 
البرهان القاطع على ثبوته» فيكون المخالف حينئذ معانداًء كاليهود في نبوة عيسى» وهم 
والنصارى في رسالة محمد 8496”". 

7- بين الطوني - من باب التنزل مع الخنصم- أنَّه لا مانع لديه من القول برأي 
الأشاعرة أو المعتزلة» ما دام الأمر في مقابل رأي أهل الكتاب؛ ويعلل ذلك بأن البحث 
بين مسلم وكتابي» لا بين قدري وسني» أو أشعري وسني”". وذكر الطوني أنَّ معارضة 
الفاسد بالفاسد قد تستعمل في الجدل دفعاً لشر الخصم وتسلطه”". 

وهذا فيه نظر -وإن كان من باب التنزل- لأنَّ الباطل لا يُرد بباطل» قال شيخ الإسلام 


لَه : «فإن كثيراً من المنتسبين إلى السنة ردوا ما تقوله المعتزلة والرافضة وغيرهم من 


)١(‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ »)00١‏ وانظر: علم الجذل في علم الجدل 
27 وانظر: في صدق نبينا محمد يق (؟/ 1ه /708-1)» والتعليق على الأناجيل الأربعة 
(مخطوط) (30:59)» وفي تواتر معجزاته م انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (7/ 081). 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 197). 

() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 58/١‏ 24 405 8178). 


(:) انظر: الإشارات الإغية إلى المباحث اللأصولية (7/ 779). 


م0 منهج الطويع 2 تقرير العقيدة 
أهل البدع بكلام فيه أيضاً بدعة وباطل؛ وهذه طريقة يستجيزها كثير من أهل الكلام» 
ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد, لكن أئمة السنة والسلف على خلاف هذاء وهم 
يذمون أهل الكلام المبتدع الذين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة» ويأمرون ألا يقول 
الإنسان إلا الحق, لا يمخرج عن السنة في حال من الأحوال» وهذا هو الصواب الذي أمر 
الله تعالى به ورسوله»”". 

1 - يقرر الطوني أن الأولى في المناظرة البداية بالأمور والقضايا الكبار قبل ما تفرع 
عنهاء ففي المناقشة مع أهل الكتاب لا بد من البدء بالكلام في أصل نبوة محمد يِق؛ قبل 
الكلام في مسألة القدر وغيرها”". 

4- كثيراً ما يستخدم الطوفي في رده على شبهات أهل الكتاب رداً عام ثم يُتبعه 
بالرد التفصيلي”". 

ظ 6- قد يستطرد الطوفي في الرد على أهل الكتاب؛ كاستطراده في الكلام عن المتواتر 
والآجاد”". 


)0غ( منهاج السنة النبوية (3547/15)» وانظر: درء التعارض ))١76 /!( )775/١(‏ والصفدية 
(223/1» والصواعق المرسلة (4/ 2١777‏ ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة 
١/5‏ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ هلا" 5668, ١/40 /7( )81/9 81/١‏ 
) والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (54).؛ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
51 ). 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه السصرانية )580-41/9/١(‏ (9/ 5947-5901), 
والتعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط) (08). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 050-:/01). 


منهجه 2# الرد على المخالفين 

- ذكر الطوفي #ْلشَنَه في رده على أهل الكتاب أسباب ضلالهم وهي: الموى؛ 
وقصر الباع في العلم -خاصة في اللغة والفصاحة والبلاغة-» وسوء الفهم؛ وقلة 
وفساد العقل”". 

-١١‏ ما قرره الطوني في الرد على أهل الكتاب بيان محاسن الإسلام؛ واشتماله على 
الأمور التغبدية المعقولة”". 

- طبق الطوفي مَ#َْته في الرد على النصارى قواعد الجدل والمناظرة» وقررها وأكد 
عليهاء ونقد النصراني لمخالفته إياها» ومن تلك القواعد ما يلي: 

- أنه لا بد من العلم با يلزم الخصم ومالا يلزمه قبل مناظرته””. 

- أن المثبت مقدم على النافي» والإثبات مقدم على النفي إذا استوى المُخبران» فكيف 
إذا كان المخبر هو النبي الصادقء والنافي فيلسوف علج نصراني””. 

- وجوب الدقة في النقل» وعدم بتر النصوص وأخذ ما وافق الهوى”” » فقد حرص 


الطوفي على النقل من النسخ الصحيحة المضبوطة"". 


097204848 20557 /15( )0086 259١ /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 
219711119 05( والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) التعليق‎ »”55 7/١498 
.) 216 4غ “م :5ه هعمللت”ت ؟لى‎ 

(1) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 714٠١‏ علا 51/8 .)70١١-5898‏ 

(*) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 777). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)601١/1١(‏ 

(6) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 517/2796 5). 


(5) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (042:5) 3772015 45). 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
9 أنَّ الطوفي قد يُلخص عبارة النصراني» وذلك إذا كانت طويلة» لكنه يلخصها مع 


تمام المعنى وكراله"". 

-٠٠‏ ركز الطوني في رده على أهل الكتاب على القضايا الكبرى في دينهم المحرف» 
ومنها زعمهم ألوهية المسيح عليه السلام”"» أو صلبه”" أو أنه ابن الله”. 

وأخيراً لا بد من بيان أنَّ الطوفي كانت له مناظرات مع النصارى؛ وكان على اطلاع 


واسع بدينهم المحرف» خاصة بعد اختلاطه بهم في مدينة قوص من صعيد مصر”*'» ويدل 


.)1 91/2586 5 56اكل هلال‎ 3755 /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

207١ /5( )178 2507 "الى الا"‎ ه١‎ /١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 
والتعليق على الأناجيل‎ ».)١١701١١( وعلم الجذل ني علم الجدل‎ »)71١087 6٠0 55 
والإشارات الإلهية إلى‎ .)١17/:76-77 64 58:45 78 317 011 .6-7( الأربعة (غخطوط)‎ 
وحلآل العقد في‎ .)154-101//8( 014-170 030٠١4-1١8 :79/8-1/5 /1( المباحث الأصولية‎ 
ب).‎ /٠١( أحكام المعتقد (مخطوط)‎ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ 057 11,808 4): وعلم الجذل في 
علم الجدل ))١١1(‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (5 7 030 09-04 ؛ لل /41) 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 58-515). 

(5) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (غغخطوط) (ه -ى 1ل 111901411701501 ال 
ا ل دك 7ك 1ق لال ضرق كم مم تم لام رت لت ات تمت قي للا 
الاء هلاء الى 4ى هى لال 97).» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟1710178/5١-‏ 
318). 

(4) انظر: الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية (175/1) (97//7) فقد ذكر الطوفي أنَّه رأى كتاباً 
لأبي الفخر الإسكندري النصراني (فيا حرفه اليهود من التوراة)» عند أبي البشائر بن فرج الله 
النصراني الحكيم بقوص في بلاد الصعيد. 


منهجه #ث الرد على المخالفين 


عليه ما ذكره الصفدي أنه في أول قدومه نزل عند بعض النصارى» وصنف تصنيقاً 
أكرك عله الناكا ه20 , 


.)5 انظر: أعيان العصر (؟:/55‎ )١( 


منهج الطو#ك بك تقرير العقيدة 


سس 0 


اطبحت الثاني 
منهجه 3 الرد على الفرق والآراء المحالفة 
-١‏ أكّد الطوفي أن المناظرة المشروعة مقام عدل وإنصاف» فيجب على الإنسان أن يتكلم 
فيها له وعليه متوخياً للحق» فالمناظرة المشروعة ليس القصد منها غلبة الخصم بالمخادعة, 
وتخيل مالا حقيقة له. لقوله تعالى: 9وَجَدِلَهُم الى هي أَحْسَنُّ4 [النحل: 175]» وقوله 
ك: «ولا تدرا أهلّ الكئّسٍ إلا بالتى ه أَحْسَنُ4 [العتكبوت: 7]45"» بل بيّن 
الطوفي أنَّ المناظرة تحرم إذا كان المراد المقصود منها قطع الخصم وإظهار الغلبة» لأنَّه يقع 
فيها الغش والخداع والمغالطة والمانعة في الأمور الظاهرة'". 
-١‏ أنَّ الطوفي نه ينقض أقوى حُجج الفرق المخالفة» ويُعرض عن الضعيف 
منهاء لأنَّ إبطال الحجج القوية يستلزم إبطال ما كان دونبا في القوة”"» وإذا لم يوجد إلا 
الحجج الضعيفة فيذكرها ويد عليهاء حتى لا يُلبس بها الخصه”. 
- يذكر الطوفي جميع أوجه الرد على الفرق المخالفة وقد لا يرتضي بعضها؛ لأنها لا 

تقدم نقضاً للشبهة””. 

,.)007-6057 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(1) انظر: علم الجذل في علم الجدل (/1: 061 وشرح مختصر الروضة 0741/10 والإضارات الإمية 
إلى المباحث الأصولية (17/7()1517/5). 

(") انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (79/4). 

(5) انظر: التعيين في شرح الأربعين .)77١078-51/(‏ 

(6) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (2»514 ))371١0757١‏ والانتصارات الإسلامية 


في كشف شبه النصرانية /١(‏ 77017)» والإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية »)788/1١(‏ ودرء 


القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (59/ ب) (14/أ)) وشرح مختصر الروضة (؟1/١١٠»2‏ 
الاكى لل لو اع /), 


مار كرت 


١:41( 
0 1 الو ا‎ 
ينورها الله تعالى»» وقوله: «محرفةٌ وزندقة)7".‎ 

ه- من منهج الطوفي في الرد سرد اللوازم الباطلة على قول المخالف”"'» ورب يكتفي 
ببيان القول» حتى يصبح تصوره كافٍ في بطلانه ". 

- أنَّ الطوني -عفا الله عنه- يتوسع أحياناً في ذكر شبهات الفرق وأدلتهم؛ ثم يرد 
عليهم برد ضعيفي”؟»» أو يترك الرد بالكلية”*» وكأنَ غرضه أحياناً عرض الخلاف عرضاً 
محردأء وبيان الأقوال والأدلة دون الترجيح؛ وإلا فالطوفي #آ نه يرى وجوب رد الشبهات 
وكشفهاء ا قال: «لكن لابد من كشف الشبه والتلييسات على كل حال من الحالات»'") 
وقال: «إحداث الكلام لتحقيق الحق وكشف الشبه واللبس واجب على الكفاية؛ لكن إذا 
كان له مستند من مادة الحق» كالكتاب» والسنة» وإجماع من يعتمد عليه في الدين» ولهذا كان 
الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد وأضرابه ينهون عن الكلام فلم| احتاجوا تكلمواء أما الكلام 
بالعقل الصرف ونقول لا [دلالة]”"' فيها فهذا غير جائز»””. 


.)178 2 2551/( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 0770) والإكسير في علم التفسير (078. 

() انظر: الإكسير في علم التفسير (07 48-41)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (119/7). 

(:) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 5 6لا 376-140 0397-1785 405-/01ق 
١-184‏ 191). والتعيين في شرح الأربعين (0178-17714011554-55). 

(0) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 374 0597 /1917) (518:1854/1)) 
والإكسير في علم التفسير (707)» وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /5٠(‏ ب)-(1/41). 

(1) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (7). 

() في الأصل (دالة)» ولعل الصواب ما أثبته. 

0( درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (55/ ب»» وانظر: (0؟/ ب»)» وشرح تائية شيخ 
الإسلام (مخطوط) (/الا/ ب)-(7/8/أ). 


|[ءو” منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 

- التزم الطوفي م لَه العدل وإنصاف الخصوم. وبيّن أَنَّهِ ربم| يتجنى عليهم فينسب 
إليهم قولاً؛ بناء على عبارة موهمة, أو بعيدة الغور» وهم لا يقولون بذلك» ومن ذلك 
التجني على المعتزلة في تلخيص مسألة تحسين العقل وتقبيحه» وغيرها من المسائل التي 
توجد في كتب المعتزلة على خلاف المنقول عنهم فيها'". 

وكذا ذكر الطوفي أنّه لا يصح نسبة القول إلى طائفة لكون بعض أفرادها قال به شذوذ)”", 
ودعا الطوفي إلى عدم التقول على من لم تجزم بأنّه قال بالقول -خاصة إذا لم يوجد منقولاً في 
كتبهم-”"» بل دقق الطوفي في نسبة القول إلى متقدمي أصحاب الفرقة ومتأخريهه». 

8- بِيّن الطوفي تناقض الفرق من خلال أقوالهم الأخرى في شتى المسائل””» ويُلزمهم 
بالقول الذي فروا منه» كا ألزم المعتزلة بجواز تكليف المعدوم؛ لقوهم إِنَّ المعدوم شيء؛ 


(١)انظر:‏ شرح مختصر الروضة 2581-1781١/1١(‏ 07 2)4» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (// أ)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ ١1؟).‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 4 377). 

(9) انظر: المصدر السابق (7/ ))115511١-5‏ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(5١/ب)-(16/ب).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (؟/ .078٠‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 11-16)» فالأشاعرة يجيزون أن الله يخلق لمن يشاء من عباده علماً 
ضرورياً وسمعاً لكلامه النفسي من غير توسط صوت ولا حرفء مع أنه قلب لحقيقة السمع في 
الشاهد؛ فحقيقته اتصال الأصوات بحاسته؛ ثم ينكرون الحرف والصوت لكونه تخالفاً للشاهد. 
فإذا جاز عندهم قلب حقيقة السمع شاهداً بالنسبة إلى كلامه» فلم لا يجوز خلاف الشاهد بالنسبة 
إلى استوائه أو كلامه على ما قلناه؟» فإن قالوا: يستحيل وجود حرف وصوت بدون جسمء 


ووجوده في جهة بدون جسمء فنقول: فساع كلام بدون حرف وصوت مستحيل كذلك. 


منهجه ‏ ليث الرد على المخالفين 


فالله له خطاب المعدوم؛ لأنه كان كالموجود في علم الله تعالى» فهو شيء يظهره الله تعالى 
كالساعة”"'. 

4- من الملامح البارزة عند الطوفي أنّهِ يستفصل ويستوضح قول الخصمء فيضع 
الاحتمالات» فإن أراد كذا فهو حق» وإن أراد كذا فهو باطل» وذلك إن كان الكلام فيه 
إجمال» كاستفصاله في قول من قال: إِنَّ أفعال الله تعالى معللة بالأغراض”". 

." أحياناً يستخدم الطوفي الرد الإجمالي على الفرق ثم الرد التفصيلي”‎ -٠ 

-١‏ أحياناً يقرر الطوني قاعدةً في الرد على الخصوم ثم يحيل عليها”'. 

7- بين الطوفي أنَّ ما استدل به المخالف من آيات أو أحاديث فهي شُبهء وإذا كانت 


حججاً فهي مقابلة با هو أنص وأدل وأكثر منها'””. 


)١(‏ انظر: شرح مختصز الروضة )577-4171١/7(‏ وانظر أيضاً: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(غطوط) (85/ أ)» و(/ا"/ ب)» و(01/ أ)» و(1/08). 

(5) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ ب»» وانظر أيضاً: (4١/ب)‏ 
(؟/ ب)(80/ ب) مكرر (75/ ب) (55/أ) (09/أ). 

(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (8/ أ) (55/ أ) (//ا/ ب). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)7551-1715٠9 /١(‏ 

(0) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (تخطوط) (45/ ب)-(17/أ): والصعقة الغضبية في 
الرد على منكري العربية ٠0(‏ 24 /471)» وشرح مختصر الروضة (401/1). 


صعاردة بين منهج الطوق 
وده أبن ذيسية 
4 الرا على النصارى 
وفيه أمران: ش 


أولأ: جوانب الائفاق. 
ثانيأ: جوانب الاخثلاف. 


مقارنة بين منهج الطوك ومنهج ابن تيمية.. 


أولأ: جوانب الائفاق 
لا شك في وجود التشابه الكبير بين منهج الطوفي ومنهج شيخ الإسلام في الرد على 


١‏ -تتلمذ الطوفي مده على شيخ الإسلام #ملنئه. 

١-كونه|‏ غاشا في عصر واحد وهو آخر القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري؛ 
واتفق وجودهما في بلد واحد وهو مصرء مما له دور كبير في تمائل الشبه التي كانت منتشرة 
في ذلك الوقت. 

وتتضح جوانب الاتفاق من خلال ما يلي: 

١‏ - من حيث الدافع: 

فقد ألف ابن تيمية كتابه الموسوعي (الجواب الصحيح) رداً على كتاب «ورد من 
قبرصء فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم قدياً 
وحديثاً من الحجج السمعية والعقلية»!'"» وهي رسالة بولس» وألف الطوفي كتابه 
الانتصارات رداً على بعض النصارى الذين صنفوا في الطعن في دين الإسلام» والقدح في 
نبوة نبينا محمد مقي(" وإن اختلف الكتابان المردود عليهما من حيث الأهمية والانتشار 
والاعتبار» تما أثّر في اكتمال قضايا البحث مع النصارى في (الجواب الصحيح) دون 
(الانتصارات الإسلامية) كما سيأي. 

؟"- .من حيث الاستطراد: 

من منهج شيخ الإسلام كثرة الاستطراد في رده على النصارى» وكذا فعل الطوني 
ننه وإن كان الاستطراد أظهر عند شيخ الإسلام 'الله. 


.)44-94/1١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 
.)771//1١( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )( 


للشدك منهج الطوية 4 تقرير العقيدة 


-'٠‏ من حيث الاحتجاج بكتب النصارى وإثبات تحريفها: 
اتفق شيخ الإسلام بده مع الطوفي في قضية الاحتجاج بكتب النصارى؛ فكلاهما 


ركز على الاحتجاج بكتبهم في عدة قضايا كإثبات البشارة بنبينا محمد يتك وإبطال 
التثليث؛ وإبطال بنوة عيسى عليه السلام وألوهيته» وإثبات تحريف كتبهم وتهافتها 
وتناقضها مع بعضهاء وغيرها من القضايا. 

4- من حيث الاعتماد على المصادر المعاصرة لهما: 

لم يكن شيخ الإسلام والطوني بمعزل عن أهل الكتاب في عصرهماء من حيث 
النقل عنهمء فقد نقلا عن المعاصرين لم|''"؛ كما كان لهم مناظرات مع النصارى في 
و 

ه- من حيث الاعتماد على الحجاج العقلي: 

اتفق شيخ الإسلام والطوفي في الاحتجاج بالأدلة العقلية في الرد على النصارى» قال 
شيخ الإسلام يْله: «وهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن 
العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل»""" 

5- من حيث وحدة الموضوع: 

القضايا التي تطرق لها شيخ الإسلام في الرد على النصارى تشبه إلى حد كبير تلك التي 
تطرق لها الطوفي ومن أهمها: 


)١(‏ انظر: الفعاوى (7/ )١09‏ (187/17))» والانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
».)557/١(‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (غخطوط) (2375 97). 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (7/ 778): والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
1/0 11 ). 


() الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (7/ .)١189‏ 


مقارنة بين منهج الطوك ومنهج ابن تيمية.. 


إثبات تحريف كتبهم» وإثبات نبوة نبينا محمد يك والبشارة به» وكون رسالته عامة 
لجميع الناس» وإبطال ألوهية المسيح وبنوته» وإبطال التثليث» والرد على شبهات 
النصارى تجاه الإسلام خاصة ما كان فيها قدح بالقرآن والسنة. 

/ا- من حيث بيان تناقض النصارى: 

بين شيخ الإسلام ْلَه تناقض النصارى في كثير من القضاياء وهذا واضح في كتابه 
الجواب الصحيح”''» وكذا فعل الطوفي ْلَه ى) سبق بيانه. 

4- من حيث بيان أسباب ضلال النصارى: 

بين شيخ الإسلام فته أسباب ضلال النصارىء؛ وأعظمها اتباع الموى» ى) قال تعالى 
تخاطباً أهل الكتاب: «قل يَتأهْلَ لحمب لا تَعلُوا فى دِيبِكُم غَيرَالْحَ قب وَلَا تَتَعُوا 
أَهَوَاءَ قَوَرِ كَدَ ا مِن قَبَلَ وَأَضَلوا كبيرًا وَصَلوا عن سَوَآءِ آلسَّبِيلٍِ» [اللافدة: مالك 


وكذا بيّن الطوفي ى) سبق. 


0309:90:48 /5( )7١1 035٠ /7( )١15 /7( انظر: الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح‎ )١( 
.)) 4 41/0 لكلل لاغ خمة)‎ 


.)89/0( )11/8-1١1/7 /7( انظر: الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح (؟/ /3/9”؟)‎ )١( 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 
ثانيأ: جوانب الاخثلاف 

-١‏ من حيث الترتيب: 

تميز شيخ الإسلام يدنه بترتيب كتابه على فصولٍ تمثل القضايا التي هي مدار النقاش 
مع النصارىء وأما الطوفي فلم يرتب كتابه الاتتصارات على الفصولء بل يذكر كلام 
النصراني ى) ورد في كتابه ثم يرد عليه» وأغفل الترتيب على القضاياء وكذا فعل في تعليقه 
على الأناجيل الأربعة» فقد راعى ترتيبهاء وفي نظري أنَّ منهج شيخ الإسلام أفضل؛ لأنّ 
فيه جمعاً لشتات الموضوع في مكان واحدء وفيه أيضاً تجدب للتكرار. 

وتميّر الطوفي #ملنتَه بوضع المقدمات الكلية التي يُرجع إليها في الرد على النصارىء ما 


لا نجده عند شيخ الإسلام اللئه. 


؟- من حيث الشمول: 
فيز شيخ الإسلام بعمْلقَه بالإحاطة بكثير من المسائل في الرد على النصارى» كالكلام 
عن مجمع نيقية» والكلام على العبادات والشعائر النصرانية كالتعميد'''» بخلاف الطوفي 


ونه فقد نقصت عنده بعض القضايا بسبب التزامه الرد على كتاب النصراني. 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ 23510 7177 0غ وانظر 
للتوسع في معرفة منهج ابن تيمية ##لنََّه: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى 
للدكتور/ عبدالراضي عبدالمحسن؛ وموقف ابن تيمية من النصرانية للدكتورة/ مريم زامل. 


صلهخ الطوق 
4 بيان مسائل العقياده 
وفيه ثمانية فصول: 

الفصل الاول: منهجه 4 توحيد الله عز وجل. 
الفصل الثاني: منهجه 3 الإيمان باطلائكة والجن. 
الفصل الثالث: منهجه 3 الإيمان بالكثب اطنزلة. 
الفصل الراب: منهجه في الإيمان بالرسل. 
الفصل الحخامس: منهجه 3 الإيمان باليوم الاخر, 
الفصل السادس: منهجه ف الإيمان بالقدر. 
الفصل الساب8: منهجه 4 مسائل الإيمان. 
الفصل الثامن: منهجه 3 الصحابة 223. 


لير كن 
سهحه 
3 نوحيد الله عر وجل 
وفيه ثلاثة صباحث: 
المبحث الأول: منهجه 3 توحيد الربويية. 


اطبحث الثاني: منهجه 3 توحيد ا[الوهية. 
اطبحث الثالث: منهجه ف نوحيد الاسماء والصفات. 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 


الطبحث الأول 
منهجه 3 توحيد الربوبية 

أوأ: تعريف توحيد الربوبية: ظ 

لم يتعرض الطوفي لتعريف توحيد الربوبية؛ وإنَّا تكلم عن معاني الربوبية الثلاثة وهي: 
الخلق والملك والتدبير» فأما الخلق فيستعمل لمعانٍ هى"ا': 

١ الإبداع والاخاراع:‎ -١ 

وهو إيجاد ايند أن[ يكن كنول كيان ٍَحَلقَآلسَمَوَتِ والأزض» [الزمر: 1 
«وَحَلَقَ حل سئي فَفَدَرَهُم تَقَدِير4 [الفرقان: ؟]» «ذَلِكم الله رك لك إِله إلا هو 
حَدِقُ حل نََْء 2 وَهوَ عَلَى كل شَىْء وَكيل» [الأنعام: .]٠١7‏ وهذا المعنى 
خاص بالله تعالى. 

؟ - الكذب والافراء والاحتلاق: 

نحو: إن هَدَآ إِلَا حل الأَوَِينَ4 [الشعراء: /ا١]‏ على قراءة من قرأ: «خَلّق» 


وه » 


وقوله تعالى: : ما سيعتا ينذا فى الملة أ 9 جِرّة إن هَندًآ إلا أَخْيلَقٌ4 [ص: /ا]ء وهذا 
مستحيل على الله تعالى. 

٠‏ - التصوير: 

وهو جعل المادة على شكل وصورة ماء نحو: وَإِذْ عَدلُقُ مِنَ لطن كهَيكةِ لطر بإِذْنى 
قَتَفُخُ فيا فَتَكُونُ طَمرا بإِذْني4 [المادة: ٠‏ لقَتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنُ لَلَنلِقِينَ» [المؤسون: »]١4‏ 
أي المصورين. 


00 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح - للطوفي (مخطوط) /7١(‏ أ-ب)» وانظر: معجم مقاييس اللغة (؟/311؟) 
لابن فارس - تحقيق: عبدالسلام هارون - الطبعة الأول - ١41١ه‏ - دار الجيل - بيروت» 
ولسان العرب /٠١(‏ 86) لابن منظور - الطبعة الأولى - دار صادر - بيروتء ومختار الصحاح 
(7) للرازي - الطبعة الأولى - 516١ه‏ - مكتبة لبنان - بيروت. 

(1) (تَلْق) بفتح الخاء وإسكان اللام قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أي اختلاق [انظر: تفسير 
البغوي (*/ 7945)» وزاد المسير (7/ /117)؛ والسبعة (؟/41) لابن مجاهد]. 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 


6 

ع - تعدير الشي» بالشى؟: 

أي جعله على قَذْرهء ومنه سمي الحَذَّاُ خالقاً لأنّهِ يُقدّر الحذاء بالخشبة”"". 

0- العصد إك الشى»: 

نحو قول الشاعر: 
ولأنت تفري ماخلقفت. وبعض القوميخلقثملايفري"' 

أي: تحكم ما قصدت إليه من أمورك؛ وأصله من قولك: خلقت الأديم إذا قدرته 
وهيأته لما تريده من قميص أو وعاء ونحوه ثم تقطعه على حسب ذلك. فيقول: إنك إذا 
قدرت في نفسك شيئاً فعلته في الخارج مطابقاً لذلك التقدير الذهني. 

وهو بهذه المعاني الثلاثة الأخيرة جائز من الله ومن خلقه. 

وتعرّض الطوفي'" لما استشكل من قول الله وك: قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ لكَلقينَ» 
[المؤمنون: ]١4‏ وهل يقتضي هذا أنَّ مع الله تعالى خالقين هو أحسنهم؟ فأجاب: 

1ح أن المزاة التصوير أو التقدي. 

-١‏ أو على زعم الخصم أنَّ ثم خالقين. 

- أو على جهة التنزل - أي على تسسليم أنَّ هناك خالقين فالله وك أحسنهم 


وأحكمهم, فيجب ترجيحه بذلك فيتعين للعبادة دون غيره. 


)0( انظر: المقصد الأسنى (/7) للغزالي - تحقيق: بسام الجابي - الطبعة الأولى - 407 ١ه‏ - دار الجفان 
والجابي - دمشق. 
(5) البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة مطلعها: 
لمن السديار بقلة الحجبر أقوين مسن حجسج ومين شهرٍ 
انظر: ديوانه (19) - 117"84ه - دار صادر - بيروت. 


(9) انظر: درء القول القبيح (9/ أ) والإشارات الإلهية (/ /91 7 58). 


( 


منهجه 2 توحيد الله عز وجل 


سد 

عود تت ل 00 
لأنّه سبحانه تام الملك» نافذ التتصرفء لم يستفد ملكه من غيره؛ وخلقه إِنَّما استفادوا 
أملاكهم عنه سبحانه'" . 

وأما التدبير فهو لله تعالى على الإطلاق» وليس للمخلوق تصرف في نفسه؛ فهو 
مُصَكَّ ف تحت مشيئة الله تعالى لا يستطيع حركة ولا سكوناً إلا بإذنه وإرادته» وبيّن الطوفي 
أنّ من اعتقد هذا كان في ذروة من التوحيد”" . 

وما ذكره الطوني هو من باب بيان معاني أركان الربوبية الثلاثة» وؤكرٌ هذه المعاني كثير 
عند أهل العلم ". 

ثانياً: أدلته: 

تنوعت الأدلة على هذا التوحيد» وهي من باب الاستدلال به على توحيد الألوهية» 
ويمكن حصر أدلة ربوبية الله تعالى التي أشار إليها الطوني في ما يلي: 

| - دليل الفطره: 

استدل الطوفي بقوله وك: 9َوَإِذْ أَحَدّ رَبك مِنْ بي عَم من طُهُورِهِرَ ذَرِيهِم وَأُْمَدَهُمْ 
عل أشي الست يريم الوا بل مَهِذنا أن تَقُونُوا يَوْمَآلْقِيِمَةِإِنَا كُمًا عَنْ قدا 
عَضِِينَ» [الأعراف: ؟17] فقال في قوله: طلَسَتْ بِرَيَكُم»: «تقرير لهم بالتوحيد 
والربوبية») وذلت الآية على أنّه للا استخرج الذرية من صلب آدم أخذ عليهم الميثاق أنه 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح (44/ ب). 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 577). 

(") انظر: شأن الدعاء (49-:0) )٠١4-1١(‏ للخطابي - تحقيق: أحمد الدقاق - الطبعة الأولى 
5ه - دار المأمون للتراث - دمشق وبيروت. وبغية المرتاد (75) لابن تيمية - تحقيق: موسى 
الدويش - الطبعة الأولى -408 ١ه‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» وشفاء العليل )117١1(‏ 
لابن القيم - تحقيق: محمد الحلبي - 11448ه - دار الفكر - بيروت؛ واشتقاق أسماء الله 2١15(‏ 
للزجاجي - تحقيق: عبدا حسين المبارك - الطبعة الثانية- 5٠7‏ ١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(5) الإشارات الإلهية (153/5). ١‏ 


لدم منهج الطويخ ل تقرير العقيدة 
إذا أرسل إليهم الرسل بالتوحيد والتكاليف بالعبادات أن يطيعوا!". 

وذكر في معنى الآية إشكالين”": 

أحدهما: لو سبق للناس مقام شهدوا فيه بالتوحيدء وأخذ إقرارهم به؛ لكانوا الآن 
يذكرون ذلك؟ 

وأجاب: بأنهم كانوا حيتئذ نفوساً أو أرواحاً مجردة» والذكر إِنَّ) هو بحاسة بدنية أو متعلقة 
ادن والدن وقراء ومتعلتاتة نا حدث بعد ذلك. فلذلك لم يذكروا ذلك المقام الآن. 

والثاني: كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرونه؟ 

وأجاب عنه: بأنَّ المراد ليس إقامة الحجة عليهم في الدنياء بل يوم القيامة لقوله سبحانه 
في آخر الآية: «أرن تَقُولُوأ يَوْمَ آلْقيّسَةِ إن كًُا عَنْ هَنذَا عَِلِينَ4 [الأعراف: 107] 
وهم يومئذ يذكرون ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم؛ وإما بإزالة الموجب للنسيان» ثم لا 
يمنع قيام الحجة عليهم بمالم يذكروا كما لزمهم الإيمان ب لم يدركواء ولأ الصادق 
أخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم الحجة عليهم بذلك. 

الم ل لو ل ا اا ا 


- 
38 


أو يمجسانه. كمثل البهيمة تُنتجُ البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟)”"» قال: «ومعناه أن 


.)١99 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية (؟5/ 54 114-7).؛ وممن ذكر هذه الإشكالات والأسئلة ابن عبدالبر في 
التمهيد (18/ 40) ونسبها إلى أهل البدع - تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري- 11817ه - 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب. 

(؟) أخرجه من حديث أب هريرة فق الببخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين ح(1186) 
- (مع الفتح) بقراءة وتصحيح: الشيخ عبدالعزيز بن باز» وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي - دار المعرفة - 
بيروت» ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ح(7708) - بتحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي -"11 4 ١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - واللفظ للبخاري. 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 


0ن ووو 
هؤلاء آمنوا الإيهان الصحيح المعتبر يوم لأَلَسْتٌيرَيَكُمْ4 [الأعراف: 11/1]» ولكن هذا 
الاعتقاد الردي طرى على أوائلهم لاستيلاء الأهواء على العقول ورفض الشرائع» وعلى 
متأخريهم لذلك ولزندقة المريبين والمعاشرين»”". 

ومن خلال هذا النقل يتبين أنَّ الطوفي يرى أنَّ المراد بالفطرة الميثاق الوارد في سورة 
الأعراف. ويؤكده قوله يَكْلتََه: «دلت على أنَّ الذرية أخذت من ظهر بني آدم» 
والتفسير بأنها أخذت من ظهر آدم؛ وكلاهما حق» لأنَّ الذرية استخرجت في هذا المقام 
غل ترنينها وتفصيلها ذزية آدع من اظهرف قم ذرية كل واد من بنيه من ظهرة كنا إذا 
فرضنا ألف صندوق بعضها في بعض في كل صندوق شيء من الجواهر فاستخرجنا 
بعضها 7 

فهو يرى أنَّ الإخراج كان على الحقيقة» ولذا فقد أورد الإشكالين السابقين حول 
معنى الآية وأجاب عنهماء وما ذهب إليه هو قول جماعة من السلف الصالح في تفسير 
الآية الكريمة كالطبري”" والقرطبي”'' وغيرهماء وهم أدلة ليس هذا مجال بسطها. 

والقول الثاني في تفسير الآية: أنَّ المراد أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام 
الأمهات, ثم خلقهم وأولادهم على الفطرة مقرين بالخالق» فالأخذ يعني الخلق, 
والإشهاد إِنَّ) هو فطرهم على التوحيد وهداه لهم للإقرار بربوبيته ود وأنَّ السؤال 
والشهادة حاليان لا مقاليان. 


)١(‏ شرح التائية (خطوط) /١9(‏ ب). 

(؟) الإشارات الإلهية .)١5577/5(‏ 

() انظر: تفسير الطبري )١١١/9(‏ لمحمد بن جرير الطبري -5٠5١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 

(4) انظر: تفسير القرطبي (// 7715) لمحمد بن أحمد القرطبي - تحقيق: أحمد البردوني - الطبعة الثانية 
- 11"9/7ه - دار الشعب - القاهرة. ش 


لم2 منهج الطويك يْ تقرير العقيدة 
: 5 0 000 (0) 
وقال بهذا القول ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن 
إفرف 0 
كير رحمهم الله. 


وأما تفسير الفطرة بالميئاق الوارد في الآية فقد رُوي عن ماد بن سلمة, 


وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني”” أنَّ الإمام ابن عبد البر”" نقله عن 


- انظر: درء التعارض (8/ 4471-487) لابن تيمية - تحقيق: محمد رشاد سام - الطبعة الثانية‎ )١( 
دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض.‎ - ه١‎ 

() انظر: شفاء العليل (”7)) والروح (170-157) - الطبعة الأولى - 11246١ه‏ - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (7/ 150) لابن كثير الدمشقي-1٠4١ه‏ - دار الفكر - بيروت» 
وانظر أيضاً: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها )١78-49(‏ لأحمد سعد بن حمدان - الطبعة 
الأولى - 51١ه‏ - دار طيبة - الرياض؛ والمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها (475-1775؟) 
لعبدالله القرني - الطبعة الأولى - 4١15‏ ١ه‏ - دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

(4) هو حماد بن سلمة بن دينار البصريء أبو سلمة الثقة العابد النحوي المحدث,ء كان بارعاً بالعربية» 
فقيهاً فصيحاء مفوهاء صاحب سنة» وهو أعلم الناس بثابت البناني» توفي سنة (151١ه)‏ وقد 
قارب الثمانين [انظر: تذكرة الحفاظ )3١7/١1(‏ للذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت» وسير 
أعلام النبلاء (7/ 44 4) للذهبي - بتحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومي - الطبعة 
التاسعة 417١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت» وتقريب التهذيب )١178(‏ لابن حجر العسقلاني - 
تحقيق: محمد عوامة - الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ - دار الرشيد - دمشق] والأثر رواه عنه أبو داود في 
سننه في كتاب السنة باب في ذراري المشركين ح(7١/!4)‏ - بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - 
دار الفكر- بيروت - وقال عنه الألباني: «صحيح الإسناد ومقطوع» ا في صحيح سنن أبي داوود 
ح(7947) الطبعة الأولى 404 ١ه‏ - مكتبة التربية العربي - الرياض. 

(0) انظر: فتح الباري (7/ 59 7). 

() هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عاصم النمريء أبو عمر القرطبي» حافظ المغرب, ولد سنة (754ه) 
له كتاب (التمهيد)؛ و(الاستذكار)» و(جامع بيان العلم وفضله) وغيرهاء توفي سنة (145717ه) [انظر: 
تذكرة الحفاظ (1/ »)١178‏ وسير أعلا النبلاء (1/ 1١67‏ )»والواني بالوفيات (19/ 9)]. 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 


١74( 
الأوزاعي'"'' وسحنون”'"» وهذا القول قريب من قول عامة السلف الذين فسروا الفطرة‎ 
بالإسلام» قال شيخ الإسلام: «فهذا القول يحقق القول الأول في أنَّ كل مولود يولد على‎ 
الفطرة التي هي المعرفة بالله والإقرار به» وفيه زيادة أنَّ ذلك كان قد حصل لهم قبل‎ 

الولادة حين استخرجوا من صلب آدم»”". 

؟- دليل النظر: ظ 

من طرق الاستدلال التي استخدمها الطوفي الاستدلال بالنظر في آيات الله تعالى 
ومخلوقاته على ربوبيته يك ويسميها معرفة الؤثر بالأثر» فالله تعالى يُعرف بكل جزء من 


أجزاء العالمء كما قال القائل”؛: 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام؛ ولد سنة (/8ه). 
كان خيراًء فاضلاًء مأموناء كثير العلم والحديث والفقه. توفي سنة (101١ه)‏ [انظر: سير أعلام 
النبلاء (/ا/ »)١١/‏ وتذكرة الحفاظ »)١7/8/١(‏ وتقريب التهذيب (47*)]. 

(1) هو عبدالسلام بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي الحمصي المغربي القيرواني المالكي» صاحب 
(المدونة) فقيه المغربء انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب؛ وكان عاقلا دينأء ورعاًء مشهوراً 
بالجود والبذل» و(سحنون) لقبه» وهو اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز» توفي سنة 
(140ه)» وله (60) سنة [انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 77)» وميزان الاعتدال (117/8) 
للذهبي - تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود - الطبعة الأولى - 415 ١ه‏ - دار الكتتب 
العلمية - بيروتء ولسان الميزان (8/7) لابن حجر العسقلاني - الطبعة الثالئة -505١ه-‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت]. ش 

(؟) درء التعارض .)55١/8(‏ 

(5) البيت لأبي العتاهية ىا في ديوانه (1757) -507١ه‏ - دار بيروت - بيروت»ء وانظر: تاريخ بغداد 
(/ 167) للخطيب البغدادي- دار الكتب العلمية - بيروت» وبغية الطلب في تاريخ حلب 
(1777/5) لكمال المدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة - تحقيق: سهيل زكار - الطبعة الأول 
4م - دار الفكر- بيروت. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم )141/1١(‏ لابن الجوزي - 
قد : عون سسط ين قرالا ولك الطعة الاوك ١هددار‏ الكتب العلمية - بيروت. 


منهج الطوي بذ تقرير العقيدة 


وق كتحجحل شوء لحححمة | نيحية لك ١‏ ل ا اكد كان 


قال الطوني: «فإن العامي إذا رأى هذا العالم باختلاف أجناسه وأنواعه وحركاته وما 
فيه من الحكمة والإتقان» علم بالضرورة أنَّ له صانعاًء وإن قصرت عبارته عن تقرير دليل 
الدور والتسلسل الدال على وجود الصانع»”". 

وذكر أن من أمثلة التجوز بالعلة عن المعلول قول القائل: رأيت الله في كل شيء: 
ومعناه: رأيت كل شيء» فاستدللت به على الله سبحانه وتعالى لظهور آثار القدرة الإلهية 
فيه قل عليه شبتحائه وتعال دلآلة العلة عل معلوقاء والمنعول عل قاعله: ذلك لأنّ 
الله سبحانه وتعالى هو مُوجد كل شيء وعلته'". 

وكذا ذكر من أمثلة التجوز بلفظ الُؤثر عن الأثر قول القائل: رأيت الله» وما أرى في 
الوجود إلا الله يريد آثاره الدالة عليه في العال!؟". 

وبهذا فسّر اسم الله تعالى الظاهر: أي ظاهر بآثاره الدالة عليه”'» وبآثار صنعته”, 
كالليل والنهار فهما من أعجب المخلوقات, وأدلما على قدرة الباري وحكمته» ولذلك كثر 
ذكرهما في القرآن الكريج'”". 


.)71٠ /9( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) شرح مختصر الروضة (501/7)» وانظر: الإشارات الإلهية /١(‏ 707-705)» وعلم الجذل في 
علم الجدل .)١51(‏ 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة .)608/١(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)61١١ /١(‏ 

(6) انظر: الإشارات الإطية (7/ 3318). 

() انظر: حلال العقد (مخطوط) (9/ ب). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة .)501١/7(‏ 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


سبيت 
وما ذكره الطوفي من الاستدلال بالنظر على توحيد الربوبية هوطريقة الرسل عليهم 
السلام في ذلكء قال تعالى: (قَالَت ُسُلُهُرْ أف الله َلك فَاطِرِ َلسَمَئوات والأزض» 
[إبراهيم: ]٠١‏ وهي طريقة القرآن الكريم قال تعالى: (قَلٍ أَنظرُوأ مَاذًا فى السَمَوَمي 
رض وَمَا تُعنى ليت وَالنْذْرُ عن قَوَمٍ ل يُؤِْنُونَ [يونس: ]٠١١‏ وقال سبحانه: «وَفى 
الأرْض ءاي تلَمُوقِِينَ © وف أنفسكٌ: أقلا تَبْصِرُونَ4 [الذاريات: ]71١-7٠١‏ وقال تعالى: 
ؤقل أَرَءَيْمْرَ إن كان مِنْ عِند الله ْم كَفَرم يه م عل صل ِمّنْ هوَ فى شقاق بَعِيدٍ (2) 
سكرِيهم ءَايتِنَا فى لأفاقٍ و نسي 0 يتين لهم أَنْهُ لكق» [فصلت: 57ه-087], 
وقد علّق الطوفي على قوله سبحانه: 9إرحٌ فى حَلْقٍ لسوت والأرض وَآَخْيلَ فٍاليْلٍ 
وَألبََارِ َآَيَسوِلَأوْلى الْألْبّب4 [آل عمران: ]14١‏ قائلاً: «فيهم| إشارة إلى كيفية النظر في 
شواهد الوجود الدالة على الصانع الموجود.. إذ فيهم| التصريح بالتفكر في خلقهم]»”"". 
قال ابن القيم 'يمْلدَنَه: «ومفتاح الإيهان التفكر فيا دعا عباده إلى التفكر فيه"”'"» وقال 
أيضاً: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه؛ أوقعك على العلم به 
سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه. وال 
حكمته ورحمته وإحسانه وبره 5 وعدله ورضاه وثوابه وعقابه» فبهذا تَعَرّفَ إلى 
عباده ونديهم إلى التفكر في آياته»"") 
يه 
كقوله تعالى: «إرى فى كلق آلسَمَيوت والأزض وَأَخْتَل فِالْيلِوَاارِ لايس لأؤلى 
)١(‏ الإشارات الإلهية (2.)178-571//1 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (48) لابن القيم- دار الكتب العلمية - بيروت. 
(3) مفتاح دار السعادة /١1(‏ 1817) لابن القيم- دار الكتب العلمية - بيروت. 
(4) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ ب)» والإشارات الإطية /١(‏ 11417 


45/5745 الل 4 560) 0"/ »5١/‏ 787).» وتفسير سورة النبأ (80). 


الم منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
الألَبَب4 [آل عمران: 140]) وقوله سبحانه: ٍأوَلَرْ يَظرُوا فى مَلَكُوتٍ السَّميوَاتِ 
وَلأرَضٍ» [الأعراف: 180] وقوله تعالى: (أوَلَم يَتََكرُوا مَا يِصَاحِِم بّن ِنَةٍ إن هر إل 
َذِيرٌ ين [الأعراف: 184] وقوله تعالى: ثُلٍ أنظرُوأ مَاذًا فى آلسَمَيومتٍ وَالْأَرْض وَمَا 
تُنى الْآيَتُ وَآَلنذُرُ عن فَوْمٍ لا يُؤْيِئُونَ4 [يونس:١١٠]‏ وقوله سبحانه: «الَّذِينَ كانت 
عينم فى غِطَءِ عن ذِكْرى وكَانُوأ لا يسْتَطِيعُوتَ سَمْعًا4 [الكهف: ]٠١١‏ وقوله تعالى: 
«وَنى آلأرض ءاي لمُوقِيِينَ 2) وى أنفسم: أفلا تُبَصِرُون» [الذاريات: ١٠1-١؟]‏ وقوله 
تعالى: (أَفَلَا يَطرُونَ إلى الإيلٍ كَيْفَ خُلقَسّ4 [الغاشية: 17]؛ ومراده به - كها سبق - 
النظر في المخلوقات الدالة على الصانع بعين البصيرة والتفكر”''» و"لا يُعرف عن أحد من 
سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أككر ذلك؛ كلهم متفقون على الأمر با جاءت به 
الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبرء وغير ذلك» ولكن وقع الاشتراك في لفظ 
النظر والاستدلال» ولفظ الكلام؛ فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم 
وكلامهم واستدلالهم فاعتقدوا أنَّ إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر»”". 

ومما يؤيد ذلك أن الطوفي يرى أنَّ النظر واجب فيها لا يُعرف إلا بالنظر كإثبات الصانع 
وحدوث العالم وجواز بعثة الرسل”"» حيث قال : (إِنَّ ما كان من القضايا الأصولية 


)7851 /9/( (5؟/ 500). وانظر: أضواء البيان ("/ 17؟؟)‎ )5158-571/ /١( انظر: الإشارات الإية‎ )١( 
للشنقيطي -دار عالم الكتب - بيروت.‎ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/4) لابن تيمية - جمع: عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد - 
7ه - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية» وانظر: البرهان القاطع في 
إثبات الصانع )١١7(‏ لابن الوزير - تحقيق: مصطفى الخطيب - الطبعة الأولى ١ه‏ - دار 
المأمون للتراث - دمشق. 


(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١١(‏ ب). 


منهجه 2 توحيد الله عزوجل 


2 
بديبياً استوى فيه العالم وغيره؛ واعتبر فيه العلم» وما كان نظرياً فإن كان قريباً من البديبي 
جاز أن يكلف العامي بالنظر فيه ليُعلم» وإن لم يكن قريبابَعُد أن يكلف به العامي 
لإفضائه إلى تعطيل معاشه خصوصاً مع كثرة السب ودقتهاء وقد كان النبي يتفي يقنع من 
عامة الناس بمجرد التصديق والانقياد لما جاء به» ولو وجب العلم النظري عليهم لبينه 
لم" وعلى هذا فالطوفي يرى أنَّ النظر لا يجب على كل حال؛ بل في القضايا النظرية 
القريبة من البديبية» وقد نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى بعض العلماء وقال: «هذا 
أعدل الأقوال وكلام الأئمة والسلف إِنَّا يدل عليه» والذين أوجبوا النظر ليس معهم ما 
يدل على عموم وجوبه»”". 

والقائلون بوجوب النظر مطلقاً يتكرون معرفة الله تعالى بالفطرة'"» وهذالم يقل به 
الطوفي ته ىا سبق بيانه في دليل الفطرة. 

ومما يتعلق بالمسألة: قضية التقليد. فقد قال الطوفي بتحريم التقليد فيا علم كونه من 
الدين ضرورةً كالأركان الخمسة. وني الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى) 
ووحدانيته» وصحة الرسالة ونحوها”''» وصرّح بمراده قائلاً: بخلاف الأصول فإن 
المطلوب فيها الاعتقاد الجزم والدليل عليه يتضح بأدنى نظرء والتقليد فيها والاكتفاء 


بالظن غير جائز»””". 


.)100-10 5 /”( الإشارات الإلهية‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى (758/7) (5/ )5٠‏ لابن تيمية - دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
وانظر: مجموعة الرسائل المنيرية (؟/ -)١1948 //7( )77-17 ٠1‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(*) المصدر السابق (7725/7)» وانظر: مجموعة الرسائل المنيرية (7/ 75557). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 5757-57657)) والإشارات الإلهية )705/1١(‏ (5/ 035727 198). 


(0) علم الجذل في علم الجدل (070). 


1ك منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 

وأما الفقهيات وما كان متردداً بين الأصول والفروع الفقهية فقد أجاز التقليد فيه 
للعامي لتعارض الشبه وتصادم الحيجج'". 

وقد عَرّفَ التقليد بأنّه متابعة الغير في قول أو فعل من غير دليل؛ بل لحسن ظن به أو 
ا 

وبناءً على هذا التعريف يقرر الطوفي أنه لا يُسمى قبول قول الرسول يه تقليداً» 
أن قولة عن الذين واي 

ومع قوله - بتحريم التقليد في الضروريات - فإنَّه يرى عدم ورود الخطأ في هذه 
الضروريات لا من عامي ولا غيره؛ وعليه فإنَّه يصحح إيمان العامة» بل إِنَّه لا يُوْنّمِ من 
أخطأ الحق في عداها «بل هم بقصد الحق مثابون أو غير آثمين)!*) 

وما ذهب إليه الطوني من منع التقليد في الضروريات عزاه السفاريني إلى الأكثر وقال: 
إل نا طاح عزو هو هاف العا دعيو لهت تمي 


.)١98/5؟( انظر: الإشارات الإلهية‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلحية 3737 وشرح مختصر الروضة (1/ .)16١‏ 

(") انظر: الإشارات الإلطية (718/5)؛ وشرح مختصر الروضة (/ 1817). 

(:) شرح ختصر الروضة (151/5). 

(0) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 1717) للسفاريني - الطبعة الثالئة - ١41١ه‏ - المكتب الإسلامي - 
بيروت» والسفاريني هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» عالم بالحديث؛ والأصولء والأدب» 
صاحب سنة واتباع؛ له (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية)» وشرحها (لوامع الأنوار البهية)؛ 
توفي سنة (148/4١1١ه)‏ [انظر: الأعلام (7/ »)١5‏ ورفع النقاب عن تراجم الأصحاب (771)) 
والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (817-4174/7) لابن حميد - تحقيق: بكر أبو زيد 


وعبدال رحمن العثيمين - الطبعة الأولى -5157١ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت]. 


.. منهجه 2 توحيد الله عزوجل 


ول 

وما ذهب إليه من صحة إيمان العامة هو الذي عليه جماهير السلف والخلف كما ذكر 
اللتفاريني 0 

وأما قوله بتحريم التقليد لأنّه ظن غير مقطوع به فهو قول مرجوح لأنَّ التقليد 
الصحيح محصل للعلم والمعرفة'"”» قال شيخ الإسلام يملَه: «وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أنَّ المسائل الخبرية - التي قد يسمونها مسائل الأصول - يجب القطع فيها 
حميعهاء ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» وقد يوجبون القطع فيها كلها 
على كل أحد. فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاة”” . 

ثم إن في إلزام العوام بترك التقليد تكليف لهم بما لا يطاق» وقد قال الله تعالى: إلا 
يُكَلِفٌاللّهُ َفْسَا إِلَّ وْسَعَهَا4 [البقرة: 185]» ثم إن الله تعالى قد أحالنا على سؤال أهل 
العلم عموماً فقال سبحانه: ؤوَمَآأَرْسَلْنَا بي قَبلِكَإَِا رِجَالاً نوسح إِليهِمْ فَسَعَلُوَا هل 
آلذّكْر إن كنس لا تَعَمُونَ4 [النحل: 145 وعلى كُلٍ فاتباع الرسول 726 في الضروريات 
وغيرها لا يسمى تقليداً عند الطوفي» والخطب في المسألة سهل» قال شيخ الإسلام 
شه : «القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشارع بإيهانه» وهم المؤمنون من العامة 
وغيرهمء الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة كطريقة الأعراض ونحوهاء وأما كون إيمان 
العامة تقليداً أو ليس تقليداً؟ وهل هم عصاة أو ليسوا عصاة؟ فهذا كلام آخر»'”". 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار »22359/١(‏ وانظر أيضاً: شرح صحيح مسلم (1/ )5١١‏ للنووي - الطبعة 
الثانية - 97١ه‏ - دار إحياء التراث - بيروت. 

(1) انظر: لوامع الأنوار /١(‏ 231/7 5759/2). 

() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ؟07)» وانظر: مجموع الفتاوى (7/ 7311). 

(5) درء التعارض (7/ 47 5)» وانظر للتوسع: نواقض الإيان الاعتقادية (7/ 5 48-4) للدكتور محمد 
الوهيبي. 


اله منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
- دليل العقل: 
ومن الأدلة التي تحدث عنها الطوفي بتوسع دليل العقل'' ودار حديثه فيها حول 
الأمور التالية: 


(أ) إثبات الصانع”": 

بين الطوفي أنَّ العقل يدل على إثبات الصانع”"» وهذا الإثبات من الحق القاطع الذي 
لانزاع فيه''» ولذالم يختلف في كفر من قال بنفي الصانع””» وبيّن ذلك بطريقين هما: 

-١‏ الطريق الحمْلي”": وهو أن العام تر وكل أثر فله مؤثّره فالعالم له مؤثّره ثم ذلك 


المؤثّر إما هو نفسه أو غيره» والأول باطل فتعين العانى”". 


)١(‏ قال الإمام السجزي في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت (47): "واتفق السلف على 
أنّ معرفة الله من طريق العقل بمكنة غير واجبة". 

(1) قال ابن القيم في شفاء العليل (171): "وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن 
ورودها؛ فإن الصانع من صنع شيئاً عدلاً أو ظلأً» سفهاً أو حكمة:؛ جائراً أو غير جائر» وما انقسم 
مسماه إلى مدح وذم لم يجمئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل والعامل والصانع والمريد 
والمتكلم لانقسام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم... وقد سمى النبي يقي العبد صانعاً". 

(*) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 4 77). 

() انظر: شرح مختصر الروضة .)011/١(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (/ 70). 

(5) وهو المسمى بالقياس الاقتراني» وقياس الشمول. سمي حملياً لأن الحمليات تختص به وضابط هذا 
القياس: هو أن يشتمل على النتيجة بالقوة دون الفعل بأن يكون مشتملاً على مادتها دون صورتهاء 
ويكون الاعتراض عليه بمنع مقدماته أو ما أمكن منهاء وجواب الاعتراض بدفع المانع [انظر: علم 
الجذل في علم الجدل (11) للطوني» وآداب البحث والمناظرة (1/0؛ 77) للشنقيطى- مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة]. 1 

(0) انظر: علم الجذل في علم الجدل (57)» والإشارات الإلهية /١(‏ 7180). 


منهجه ف توحيد الله عز وجل 


؟- الطريق الاستثنائي''': أن يقال لولم يكن للعالم صانع للزم وجود فعل بلا فاعل 
وأثر بلا مؤثّر وهو حال» أو واللازم منتف”". 

ثم ذكر الاعتراضات على هذين الدليلين والإجابة عن تلك الاعتراضات”". 

ولأنّ هذه المسألة مرتبطة بالخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين حول العام هل هو قديم 
أو حادث؟ فقد ربط الطوفي بينهماء لأنّ العالم أثر للصانع, والمؤّر لازم للأثر”*. 

وأثبت حدوث العالم بطريقين هما: 

-١‏ الطريق الحملي: فيقال: العالم مُؤلّف»ء وكل مُؤْلّف مُحَدّثء فالعالم تُحدّث» وقرره 
أن العا إما جوهر وإما عَرَض على رأي المتكلمين» وهو إما هيولي وإما صورة أو جسم 
أو عقل أو تمس على رأي الفلاسفة» وعلى كل تقدير فذلك الفرد موجود فله مُوجد 


وليس موجده و 


ثم ذكر الطوفي الاعتراضات على هذا الدليل والجواب عنها"'". 


)١(‏ ويسمى القياس الشطي» ولا يكون إلا في القضايا الشرّطية خاصة المتصلة والمنفصلة» وضابطه أن 
يدل على النتيجة بادتها وصورتهاء بأن يكون لفظ النتيجة مذكوراً فيه بصورته ومادته؛ أو يكون دالاً 
على نقيض النتيجة» بأن يكون نقيضها مذكوراً فيه بعادته وصورته؛ فلابد من أن يكون فيه لفظ 
النتيجة» أو نقيضها بالمادة والصورة» والاعتراض عليه بمنع الملازمة ومنع انتفاء اللازم؛ وجوابه 
بتقرير ذلك بدفع المانع [انظر: علم الجذل في علم الجدل ))4١(‏ وآداب البحث والمناظرة (95)]. 

(؟) انظر: علم الجذل في علم الجدل (87). 

(*) انظر: المصدر السابق (/55251). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (55-140). 

() انظر: علم الجذل في علم الجدل (57)) والإشارات الإلهية(7/ 154)) وشرح مختصر الروضة 
117/1 80 176). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (5-47 5). 


64 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

؟- الطريق الاستثنائي: أن يقال: لو كان العالم قدياً لاستغنى عن المؤثّره وهو باطل 
بالاتفاق أو واللازم منتف. فالملزوم - وهو قدم العالم - كذلك”" . 

ثم ذكر الطوني الاعتراضات على هذا الدليل والجواب عنها"". 

وقد ذكر الطوفي أنَّ طريقة المتكلمين في إثبات حدوث العالم مستفادة من إبراهيم 
عليه السلام؛ وأنَّه أو رشده من قبل» ومتكلمو الإسلام تلاميذه في هذه الطريقة» وأنها 
من أحسن الطرق وأيسرهاء وأنَّ الرشد الإبراهيمي عليها ظاهر» ونور برهانها ساطع 
باهر””"» واستدل بناء على ما سبق بقوله تعالى: 9وَيِلكَ حُجَيُكَاآ مَانَيْتَهَآ إِيَرَهِيمَ عَلَىْ 
م َرْفَعُ دَرَجَسَوِمّن عا إن رَبَلَكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ4 [الأنعام: ”8] على ارتفاع درجة 
المتكلمين عند الله تعالى كما رفع درجة إبراهيم على قومه'” » وبيّن أنَّ طريقة المتكلمين 
مبنية على مقدمات هي" : 

الأولى: إثبات الأعراض» وهي ما لا يقوم بنفسه كالحركة والسكون, والألوان 
والطعوم. 

النانية: آن الأدر فين عازه الجوامرء والأعزافى كانه متعيزة والواهن باقئة: 

الثالثة: أنَّ الأعراض لا تنفك عن الجواهر. 


الرابعة: أن الأعراض حادثة» لأنها توجد وتعدم فهي مسبوقة بالعدم ملحوقة به. 


.)55( انظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (50). 

إهرة انظر: الإشارات الإلهية (؟078/5١)»‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 60). 
(:) انظر: الإشارات الإطية (؟/ .)١18٠‏ 


(0) انظر: الإشارات الإلهية (1175/5-/177)) وعلم الجذل في علم الجدل .)١١9-١1١18(‏ 


منهجه ف توحيد الله عز وجل 


الخامسة: أن ما لا ينفك عن الحادث أو لا ينفك عنه الحادث يجب أن يكون حاذثاً 
فالجواهر حادثة. 

وهذا الدليل هو المسمى دليل حدوث الأجسام؛ وهو المسلك المشهور للمعتزلة”"', 
وتلقاه عنهم جمهور الأشاعرة” " وغيرهو"". 

وقد صرّح جمع من الأشاعرة بذم هذا الدليل - وإن كان صحيحاً في نفسه عندهم - 


لأنّه بدعة في الإسلام» ولطول مقدمات الدليل وغموضها وكثرتهاء وأما جمهور السلف 


)١(‏ أتباع واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وهما من تلامذة الحسن البصريء أحدثا القول بأن الفاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر» واعتزلا حلقة الحسن البصري» فسموا: معتزلة» يقولون بالأصول الخمسة» 
وهي: التوحيد؛ والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنتكر؛ وما عدة فرق [انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (78) للرازي - تحقيق: علي 
النشار-407١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت» والفرق بين الفرق (47) للبغدادي - الطبعة 
الثانية /41/1١م‏ - دار الآفاق الجديدة - بيروت»ء والتبصير في الدين (51) للإسفراييني - تحقيق: 
كمال الحوت - الطبعة الأولى 401 ١ه‏ - عالم الكتب - بيروت]. 

(؟) وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعريء بعد رجوعه عن الاعتزال» وقبل رجوعه إلى مذهب أهل 
السنة» في آخر حياته - في الجملة - وتأليفه لكتاب الإبانة» ومتأخروهم يثبتون صفات المعاني 
السبع» ويمنعون قيام الصفات الاختيارية بالله تعالل؛ وهم جْيرٌ في القدره ومُرْجِكَةٌ في أبواب في 
الإيهان [انظر: الملل والنحل /١(‏ 44) للشهرستاني - تحقيق: محمد كيلاني -5 ٠‏ ١ه‏ - دار المعرفة 
- بيروت» ومجموع الفتاوى (7310-708/7)) ومذاهب الإسلاميين /١1(‏ 1417) لعبدالرحمن 
بدوي - الطبعة الثالثة 191١م‏ - دار العلم للملايين - بيروت]. 

() انظر: نقض التأسيس )198-101//1١(‏ لابن تيمية - تعليق: محمد بن قاسم - الطبعة الأوللى 


0ه - مطبعة الحكومة, ودرء التعارض .)١75/94(‏ 


حك 22 منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


وأئمة الحديث فذموا هذا الدليل لأنَّه مشتمل على مقدمات باطلة”"". 


ا اراي 


5 عه 


أولا: أنه ا إل اراد ارو ويلع ورت 

ابتدع هذ | الدليل بعد المائة الأولى» وانقراض عصر التابعين”") 

ثانياً: أنّه نه دليل طويل غامضء لا يفهمه كثير من الناسء وأكثر العقلاء عرفواربهم 
وآمنوا بكتبه ولم يخطر على أذهانهم هذا الدليل المبتدع”". 

الشاً: أنه دليل يترتب عليه لوازم باطلة وإذا كان اللازم باطلاً دلّ على بطلان 
الملزوم””'» ومن هذه اللوازم: 

١‏ - نفي صفات الله َبْكَ إما مطلقاً - ى| هو مذهب المعتزلة - وإما نفي بعضها - ىا 
هو مذهب الأشاعرة - لأنها حادثة وما لازم الحادث فهو حادث. فالاستدلال لا يتم إلا 
بنفي صفات الله 1" . 

لحا رعلا د فعل بعد أن كان الفعل ممتنعاً عليه؛ وأنَّه 


)١(‏ انظر: الصفدية /١(‏ 27170 وذكر أنه صرّح بذمه: أبو الحسن الأشعريء والغزالي» والخظابي» 
والبيهقي» والحليمي؛ والقاضي أبي يعل» وابن عقيل وغيرهم. 

(0) انظر: درء التعارض ))74/١(‏ ومجموع الفتاوى (77/0-7571/15). 

() انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) انظر: درء التعارض .)57/١(‏ 

(5) انظر: الصواعق المرسلة (7/ )١١975-١15٠‏ لابن القيم - تحقيق: علي الدخيل الله - الطبعة الأولى 
هه - دار العاصمة - الرياض»؛ وهذا بناءً على امتناع حوادث لا أول لهاء وعلى القول بتهاثل 
الأجسام. وهذه مقدمات ينازع فيها أكثر العقلاء؛ بل يبينون فسادها بصريح المعقول [انظر: درء 
التعارض (لا/ 770)]. 


منهجه ئ توحيد الله عز وجل 


هل 

7-القؤل ين لق التعلوقات ليبن :إلا إحدات أعراعن وضفات» وين خلقا 
لأعيان قائمة بنفسها أو إحداثاً لأجسام وجواهر قائمة بذاتها"". 

فقنو قال لبعد كج تعدا قددن + لفون بتاء ننه وإنتان وبالقطاع 
حركات أهل الحنة””". 

وأما قول الطوفي بأنَّ هذا الدليل استفاده أهل الكلام من إبراهيم عليه السلام فزعم 
باطل لعدة أوجه: 

أولاً: أنَّ إبراهيم عليه السلام كان يناظر قومه لإشراكهم في الألوهية لا في الربوبية» إذ 
ليس هناك أحد من العقلاء يقول: إن شيئاً من الكواكب أو الشمس أو غيرها هو خالق 
هذا العام'"؛ ولو كان مراده الربوبية لكان هذا الدليل حجة على المستدل به لا له لأنَّ 
الكواكب والقمر والشمس ما زالت متحركة من حين بزوغها إلى غرويهاء ولازم هذا أن 
الحركة لم تكن عنده مانعة من كونها رب العالمينء وإنَّا المانع الأفول”؟. 

ثانياً: أن إبراهيم يلكَكهْ م يكن يقصد الاستدلال بمجرد الحركة على نفي الربوبية» 
ولو قصده لكفاه تحركها من حين بزوغها دليلاً على ما أراد» ولم يكن لينتظر حتى 
تغيب7). 


ثالثاً: أن تفسير الأفول بالحركة ليس معروفاً في لغة العربء وإنَّها المحروف عندهم 


.)7١7/50( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض ١-179 /١(‏ 5)» والصواعق المرسلة (”7/ .)١191‏ 
() انظر: درء التعارض ))711/١(‏ ومنهاج السنة النبوية (؟/ .)١95‏ 
(؟) انظر: درء التعارض ))77175-171١/١1(‏ ومنهاج السنة .)١95/7(‏ 
(0) انظر: درء التعارض ))١١١ /١(‏ ومنهاج السنة .)١95/5(‏ 
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تفسيره بالمغيّب والاحتجان27, 

رابعاً: أنَّ هذا قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها أهل العلم بالتفسير 
واللغة» ىا ذكر هذا الإمام الدارمي”'" في رده على بشر المريسي وغيره من علماء أهل 
الف 

ومهذا يتبين خطأ المستدلين بهذا الدليل على حدوث العالم من المتكلمين» وضعف 
ردهم على الفلاسفة في هذا الجانب» وصار هذا «من أعظم أسباب تسلط الفلاسفة)7) 
عليهم؛ ولا شك أنَّ النصوص دلت على حدوث العالم افإِنَّه ليس للفلاسفة ولاغيرهم 
دليل واحد عقلٍ صحيح يخالف شيئاً من نصوص الأنبياء... ولا يقدر أحد من بني آدم 
أن يقيم دليلاً على قدم الأفلاك أصلاً» وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء 
بعينه من العالم أصلاً»””'» وعليه «فإن القائلين بقدم العالم كالأفلاك والعقول والنفوس 
قولهم باطل في صريح العقل الذي لم يكذب قط على كل تقدير»”''. وليس هذا مجال 


.)190 ومنهاج السنة (؟/‎ »)7214-7 11721١9 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(1) هو الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» ولد سنة (١٠٠ه»)»‏ وهو من أئمة أهل 
السنة» له كتاب (الرد على الجهمية)» و(النقض على بشر المريسي)» توفي سنة (15ه) [انظر: سير 
أعلام النبلاء (9197/1), وشذرات الذهب »)١175/15(‏ والوافي بالوفيات ,)959/١9(‏ 
والكلام في نقضه على المريسي /١(‏ /01©) - بتحقيق: رشيد الألمعي - الطبعة الأولى 5414١ه‏ - 
مكتبة الرشد - الرياض]. 

(؟) انظر: درء التعارض (0"154/1). 

دق مجموع الفتاوى (148/ 5 17؟7310-1). ودرء التعارض (8/ ١11/9‏ -7580). 

(6) درء التعارض (180-11/94/8). 


(1) منهاج السنة (598/1). 


منهجه ف توحيد الله عز وجل 


واححتد 
مناقشة الفلاسفة وإبطال قولهو'". 

وأما الطريق الاستثنائي فهو الأشبه بطريقة القرآن الكريم كما قال عز وجل: «أُمْ 
خُلقُوامِنَ غَثِرِسَىْءٍِ أمّ هُمُ آلْخَطِقُوتَ؟ [الطور: ه*] قال الطوفي: «هذا من أدلة إثبات 
الصانع» وتقريره: أنَّ هؤلاء الكفار لا يخلو إما أنهم خلقوا من غير خالق؛ أو أخهم خلقوا 
أنفسهم» أو خلقهم غيرهم؛ والأول باطلء إذ نََلْقٌ بلا خالق تناقض» ووجود معلول بلا 
علة محال والثاني باطل» لأنَّ حَلْقَهِم أنفسهم يستلزم اجتماع وجودهم وعدمهم معاً حال 
الخلق وهو محال... فتعين الثالث»”'"» وسيأتي مزيد بيان لطريقة القرآن في تقرير هذا 
الجانب في مناقشة المتكرين» والاستدلال بهذا الطريق مبني على ما قرره الطوفي من بطلان 
الدور”" والتسلسل”' مطلقاًء وبين أن النبي متي قد أبطل هذا الدليل - أعني دليل 


)* 01 0148 /١( انظر: لبيان مناقشتهم والرد عليهم ما كتبه شيخ الإسلام #مْللََه في درء التعارض‎ )١( 
وغيرهاء‎ )1918-141/ 018٠ 211/5 /1( ومنهاج السنة‎ )551-51١/94()15/8( )199/5( 
وقد بيّن الطوفي أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أصلين هما: أنَّ القديم يجوز افتقاره إلى المؤثّر‎ 
عند الفلاسفة» ويمتنع عند المتكلمين» وأنَّ الصانع عند الفلاسفة فاعل بالطبع والإيجاب فلا يتأخر‎ 
عنه معلوله؛ وعند المتكلمين هو فاعل بالقدرة والاختيار فيفعل ما شاء متى شاء [انظر: شرح التائية‎ 
ب) و(19/أ)), وعلم الجذل في علم الجدل (41» 545)» والإشارات الإلهية‎ /١ :( (مخطوط)‎ 
.])٠١6 و(‎ )59؟/1١(‎ 

)11494/7( بتصرف يسير» و(١/ 45 7)» وانظر: شرح مختصر الروضة‎ )7١817/ /1( الإشارات الإلهية‎ )١( 
.)501( وعلم الجذل في علم الجدل‎ 

(”') وهو توقف وجود الشيء على نفسه. إما بغير واسطة. أو بواسطة متحدة, وهو محال [انظر: 
الإشارات الإلهية (55/1؟)]. 

(4) وهو تعلق كل سبب بآخر قبله» وتوقفه عليه إلى غير نهاية» وهو محال [انظر: الإشارات الإلهية 
(585/1)]. 
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الدور والتسلسل - بقوله يِقي: (فمن أعدى الأول)"" لأنَّ البعير الأول لم يستدع 
أجرب يعديه فبطل التسلسلء ولأنَّ العدوى لو كانت لازمة لرجعت للبعير الأول من 
التي أعداها فلزم الدور وهو باطل» أو ترجع إليه من الإبل التي أعداها غيره فيلزم 
التسلسل 00 

وقد أوضح استدلاله بهذا الدليل بقوله: «لولم يكن الصانع موجوداً لما أمكن وجود 
العالم بلا موجد» وطريق تقريره إن احتيج إليه بطلان الدور والتسلسل»”". 

وما ذهب إليه الطوني من بطلان الدور هو المتفق عليه بين العقلاء» والذي دل عليه 
صريح العقل» وهو الدور القَبْلِ قال شيخ الإسلام يي تعالى: «فإن الدور يراد به: 
الدور القَبْلِء وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء» ويراد به الدور المَعِيٌ الاقتراني 
وهو جائز بصريح العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور فمراده الأول» أو هو 
غالط في الإطلاق»”''» والطوفي بناءً على تعريفه للدور يريد به الدور القَبْل. 

وأما مسألة التسلسل فهي مسألة من محارات العقول””؛ وهي من الكلام المذموه”, 
وقد ذهب الطوفي إلى بطلان التسلسل مطلقأء ومن خلال تعريفه للتسلسل واستدلاله 


)١(‏ أخرجه من حديث أب هريرة ققّهُ البخاري في كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن 
ح(0117)» ومسلم في كتاب السلام باب لا عدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ولانوء 
ح(07700). 

() انظر: الإشارات الإلهية »)7417-7457/١(‏ وانظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 8//أ). 

(*) علم الجذل في علم الجدل .)١١5(‏ 

(4؛) درء التعارض (1/ 3777 (75/ 57 2704144-1١‏ ومجموع الفتاوى (8/ "101)) ومنهاج السنة 
النبوية (578/1) (7/ 20707 والصفدية )١١/١1(‏ لابن تيمية - تحقيق: محمد رشاد سالم - الطبعة 
الأولى ١47١ه‏ - دار الهدي النبوي - المنصورة. 

() انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 75949)) ودرء التعارض .)7”51//1١(‏ 

(1) انظر: منهاج السنة .)517/1١(‏ 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 


وس 
على بطلانه تبين أنه يعني التسلسل في المؤثرات وهو: أن يكون للحادث فاعل وللفاعل 
فاعل» وهذا النوع من التسلسل باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء''"» قال ابن القيم: 
«فانظر إلى قوله 222 وقد سُئل عن البعير يجرب» فتجرب لأجله الإبل فقال: (فمن 
أعدى الأول)”" كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة المختصرة البينة على إبطال الدور 
والتسلسل» وطالما تفيهق الفيلسوف» وتشدق المتكلم وقرّب ذلك - بعد اللتيا والتي - 
في عدة ورقات» فقال من أوتي جوامع الكلم: (فمن أعدى الأول)» ففهم السامع من هذا 
أن إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإنّهِ م ينته إلى غاية فهو التسلسل في المؤثرات» 
وهو باطل بصريح العقلء وإن انتهى إلى غاية» وقد استفادت الجرب من إعداء من جرب 
به له فهو الدور الممتنع»”". 

وقال أيضاً: «إذ لو كان كل سبب مستنداً إلى سبب قبله لا إلى غاية لزم التسلسل في 
الأسباب» وهو ممتنع» فقطع النبي يتن التسلسل بقوله: (فمن أعدى الأول)» إذ لو كان 
الأول قد جرب بالعدوىء والذي قبله كذلك لا إلى غاية لزم التسلسل الممتنع»”؟". 

وأما بقية أنواع التسلسل فليس هذا مجال بسط الحديث عنها وبيان أحكامها. 


.)440 /17( انظر: درء التعارض (1/ 957) (709-108/7)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(؟) بدائع الفوائد (918/5) لا بن القيم - تحقيق: هشام عطا وآخران - الطبعة الأولى 515١ه-‏ 
مكتبة الباز - مكة المكرمة. 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين (7917/5) لابن القيم - تحقيق: طه سعد - 91/7١م‏ - دار الجيل 
- بيروت» وانظر: مدارج السالكين (797/12) لابن القيم - تحقيق: محمد حامد الفقي - الطبعة 


الثانية 197١ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت. 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

(ب) توحيد الصانع: 

بيست الأدلة القاطعة وجوب توحيد الصانع”"؛ ولذا كمّر العلماء من أنكره 
بالإجماع”"» كما أن العقل يدل على وجوب توحيده'”": وقد أثبت الطوفي هذا الأمر من 
خلال طريقين: 

-١‏ الطريق الحملي: بأن يقال: الصانع واجب الوجودء وواجب الوجود واحد لاغير» 
فالصانع واحد لا غير وبيّن مراده بواجب الوجود وهو: مالا أول له وم يسبقه عدم 
ولكن الطوفي وصف هذه الطريقة بأنها استشهادية مقبولة لا قاطعة'. 

"- الطريق الاستثنائي: وهو ما ذكر في القرآن الكريم من الدلالات العقلية على 
توحيد الله عز وجل ومنها مايلٍ: 


مو 4 عت 0 


(أ) قوله تعالى: ما تند الله م 


011ا0ظ1 ١‏ وقوله سبحانه : 9لَوْكانَ فِيِمَآ َاهَةٌ 


إلا اآللّهُ لَفْسَدَنَا» [الأنبياء: 77]. 


.)051/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١ 

.)7٠ /7( انظر: المصدر السابق‎ )1١( 

(*) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 5 77). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (41)» وقد ذكمر هذا الاستدلال في الإشارات /٠(‏ 710)) وذكر 
أسئلة بَرِدُ عليه لا يمكن الإجابة عنهاء وهذه الطريقة هي طريقة الفلاسفة؛ وذكر أنَّ الطريقة الجيدة 
الثابتة على محك النظر هي طريقة القرآن الكريم؛ وقد بيّن بطلان طريقة الفلاسفة شيخ الإسلام في 
شرح الأصفهانية )0١20٠0(‏ - بتحقيق: د. محمد السعوي -» رسالة دكتوراه في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (غير منشورة) وقال: «إنهم قصدوا بها 


نفي الصفات» وممن أبطلها الغزالي في #بافت الفلاسفة والرازي وغيرهما». 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


وهو دليل التمانع الذي لم يذكر إلا في هاتين الآيتين''"» وتقرير الدليل من ثلاثة 
و 

الأول: أنه لو كان مع الله تعالى إله غيره» لقضت العادة في الشاهد أن يقتتلا أو يختلفا 
على عادات الملوك إذا تنازعوا الملك؛ فيفسد العالم باختلافهماء لكنه لم يفسد فلزم أن لا إله 
فيهم| إلا الله» لأنَّ انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوه7"» 

الثاني: لو كان ؟ نّم إله آخر لكان خالقاً لبعض العالم» فكان كل واحد من الإلمين ينحاز 
بمخلوقاته» ثم يطلب أحدهما العلو على الآخر» وكان ذلك يظهر للأبصار أو البصائر 
لكن لم يكن شيئاً من ذلك فدل على بطلان الدعوى”*) ٠‏ 

الثالث: أنه لو كان 3 نَم إله آخر» لكان كل واحد منهما كامل القدرة والإرادة» وإلالم 
يكن إهاء سيد فلو قدر أن أحدهما أراد تسكين جسم. والآخر تحريكه؛ أو أراد أحدهما 
إعدامه. والآخر إيجاده. فإن لم يتم مرادهما جميعاًء فهما عاجزان» وليس أحدهما بإله وإن 
تم مرادهما جميعاً لزم اجتماع النقيضين» وإن تم مراد أحدهماء فهو الإله» والعاجز عن تمام 
مراده ليس بإله» وهذا الوجه ليس من باب قياس الشاهد بل من باب اجتماع الضدين. 

وقد ذكر الطوفي الاعتراض على هذا الوجه وهو احتمال اتفاقههاء لكونها حكمين لا 
يختلفان ولا يتناقضان ولا تتعلق إرادة أحدهما بنقيض ولا ضد ما تعلقت به إرادة الآخر: 
وأجاب عنه: بأن اتفاقهم| إن كان على جهة المصانعة من كل منهما لصاحبه فهما عاجزان» 


(1) انظر شرع عتضر الروضة 0:/13 5316 )1 وعلم الجال في علم الجدل (011. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق (/ .)7501-176٠‏ والإشارات الإلهية ("/ 7 ا م 
الجدل (597). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)١178‏ 

(5) انظر: الإشارات الإلهية (7/ 44 )» وعلم الجذل في علم الجدل .)١1١8(‏ 


لل سس ل سم منهج الطوِك 4 تقرير العقيدة 
وإن كان لقدم إرادتهما بحيث لا تتعلق إرادة أحدهما بغير ما تتعلق به إرادة الآخر فَإنّه يلزم 
عليه توارد القدرتين القديمتين على مقدور واحد وهو محال أن وجوده بكل واخكامنتهنا 
يقتضي استغناءه عن الآخر'"". 

ويتضح ما سبق أن الطوفي يستدل بالآيتين على دليل التمانع» ويرى أنَّ القسمة غير 
منتهية في هذا الدليل؛ ولا شك أنَّ دليل التمانع دليل صحيح مُوصل إلى المطلوب في 
إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته'''؛ ولكنه محدود الفائدة» إذ القول بإلهين متكافئين 
من كل وجه إِنَّما هو فرض فرضه المتكلمونء لم يقل به أحد من بني آدم "» 
والاستدلال بالآية في سورة الأنبياء على دليل التمانع خطأ وقع فيه عامة المتكلمين» من 
عدة أوجه: 

-١‏ «كثير من أهل النظر يزعمون أنَّ دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لكان فِيِمَآ 
َه إلا أله لَقسَدَتَا4 [الأنبياء: 17]» لاعتقادهم أنَّ توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل» وليس الأمر كذلك»”' «فهؤلاء 
المشركين كانوا مقرين بالصانع سبحانه وأنّه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 


الوسائط شفعاء»””'» فمقصود الآية توحيد الإلهية وهو مستلزم لما ذكروه من غير عكس» 


.)51-148( انظر: الإشارات الإهية (7/ 5-177 7)» وعلم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض (4/ 014"). 

(*) انظر: المصدر السابق (9/ 71414). 

(4) شرح الأصفهانية (5 )١١9-١١‏ لابن تيمية - تحقيق: محمد السعوي - وانظر: المجموعة العلية من 
كتب شيخ الاسلام ابن تيمية (المجموعة الثانية) )١45(‏ جمع: هشام الصيني - الطبعة الأولى- 
4ه - دار ابن الجوزي-الدمام. 


(05) المصدر السابق »)١١١(‏ ودرء التعارض (9/ 2744 717/:0-759). 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


و هذا قال تعالى: لَوَ كان فِيِمّآ َال إَِا لله لَقَسَدَنَا4 [الأنبياء: ؟7] فلم يقل: لو كان فيهم| 
إهان بل المقدر آلهة غير الإله المعلوم أنه | له» فإنَّه م ينازع في أنَّ الله إله حق وإِنَّما نازعوا: 
هل يُتخذ غيره إلهاً مع كونه مملوكاً له؟”"» ثم لو كان المقصود بالآية نفي التعدد في 
الربوبية لقال: (أرباب أو ربان) فدل أنَّ المنفي التعدد في الألوهية» ويتضمنه نفي التعدد في 
الربوبية”'". 
أن لفيا الللاكون ق الآنة بعد وش وه التداؤات والارمى كلاق ها تصوده 
المتكلمون من أنَّ المراد به عدم وجود العالم أصلا» ولذا اضطروا إلى تأويل الفساد بعدم 
التكوين والوجود”" 
"- أنه ليس في الآية ما يدل على التهانع» فليس فيها تقسييمات كدليل التمانع؛ والذي 
أورد المتكلمون إنم! هي إشكالات وهمية عليه اشتغلوا بالرد عليها 
- أن المراد بالفساد المذكور في الآية هو الفساد الناشي عن عبادة غير الله تعالى لأنّه لا 
صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته» وهو فساد أهل السماوات والأرض لا اختلال 
نظام العالم وخرابه'*) 
وأما الآية في سورة المؤمنون فهي من أصرح الأدلة العقلية القرآنية على توحيد 
الربوبية» ولا خلاف في دلالتها على الربوبية لتصريحها بذكر الخلق الذي هو من أظهر 
معاني الربوبية» والمستلزم للإقرار بالألوهية والآبة صرّحت بذكر التمانع في الربوبية ما 


.)797/:0-759 /94( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (87) لابن أبي العز الحنفي - الطبعة الرابعة ١114ه‏ - المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

(2) انظر: المصدر السابق (/87)» ودرء التعارضض .)717/١/94(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ 774)) وتفسير الطبري (جامع البيان) (17/11). 


ست[ منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
جعل بعض المفسرين يفسرونما بدليل التمانع'''» ويجعلونها مُمَصّلة لآية سورة الأنبياء» 
ولكنّ الفرق بين طريقة القرآن وما ذكره المتكلمون ظاهر من وجوه: 

-١‏ أنَّ المكلمين قصدوا تقرير توحيد الربوبية فقط لظنهم أنَّه غاية التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» وهذا منهج قاصر لأنَّ القرآن جاء بالدعوة إلى توحيد الألوهية لأنّه 
الغاية والمقصود. لإقرار المشركين بتوحيد الربوبية”". 

؟- أنه يلزم على طريقة المتكلمين من تجويز الإلهين صحة التنازع بينها لا وقوع 
التنازع» وطريقة القرآن هي نفي وجود التنازع» بدليل وقوع الفساد والعلو على بععضء 
فأين إحدى الطريقتين من الأخرى!". 

- «أنَّ المتكلمين قالوا: فمن عُلبٍ فليس بإله» وإن تمانعوا كلهم فكلهم ليسوا بآهة» 
وقوله تعالى: (وَلَعَلَا بَحَضْهُمَ عَلَْ بَعْضِ) [المؤمنون: ]4١‏ ليس من طريقتهم في شيء؛ أنه 
قطع بأنا متى قدرنا مع الله آلهة» علا بعضهم على بعضء والمتكلمون يقولون: لو كان مع 
الله آلهة لم يخْلُ الحال» إما أن يعلو بعضهم على بعضء أو لا يعلو بعضهم على بعض» فإن 
قلت: القرآن جاء على الإيجاز» قلت: حيث لا يكون حلا أما هذا فإنَّه عل لو كان المراد 
به الاستدلال على طريقة علماء الكلام»””. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /٠(‏ 7500) لابن كثير» والمحرر الوجيز )59١ /١١1(‏ لابن عطية 
الأندلسي - تحقيق: المجلس العلمي بفاس - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة 


المغربية. 
(0) انظر: شرح الأصفهانية (4 )١١6 ٠١‏ بتحقيق د/ السعوي؛ ودرء التعارض (4/ 21774 144 
4006 


(") انظر: البرهان القاطع في إثبات الصانع )١١1(‏ لابن الوزير. 
(:) البرهان القاطع في إثبات الصانع )١١5(‏ لابن الوزير. 


منهجه ف توحيد الله عز وجل 19١‏ 

وهذا لا يعني القدح في دليل التمانع فهو - كم| سبق - دليل صحيح موصل إلى 
المطلوب» ولكن صحته في نفسه لا يلزم عليها أن يكون مراداً لله تعالى في كلامه. 

وأما ما ذكره الطوفي من الاعتراضات على دليل التمانع مما مفاده أنَّ القسمة غير منتهية 
في هذا الدليل» فقد انتقده ابن تيمية''' وبيّن أنَّ هذا صنيع بعض المتأخرين من الأشاعرة» 
وأخهم أجابوا بوجوه عارضهم فيها غيرهمء ولم هتدٍ هؤلاء إلى تقرير القدماء منهم» فإنهم 
علموا أنَّ وجوب اتفاقهما في الإرادة يستلزم عجز كل منهماء ىا أنَّ تمانعهم| يستلزم عجز 
كل منهماء فمنهم من أعرض عن ذكر هذا التقرير لأنّ مقصوده أن يبين أن فرض اثنين 
يقتضي عجز كل منهماء فإذا قيل: إن أحدهما لايمكنه مخالفة الآخر كان ذلك أظهر في 
عجزه؛ ومنهم من بين ذلك» وختم ابن تيمية كلامه بقوله: «فهذه الطرق وأمثاها مما يبين 
بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى 
معرفة توجيهها وتقريرها»'". 

(ب) قوله تعالى: طقل لُوَكَانَ مَحَمُد ءَالَةٌ كما يَقُونُونَ إذا لَأَبتَقَوَأ إ ذى العرش 
سَبِيلدٌ4 [الإسراء: 47]. 

وهذه الآية ملازمة ذكرت في بيان التوحيد» والاحتجاج على منكريه وتقريرها: لو كان 
مع الله شركاء له لطلبوا السبيل إلى مغالبة وقهر ذي العرش على الملك. وانفراده بالإلهية 
دونه» على عادة الشركاء والملوك في أملاكهم وبلادهم؛ لكن اللازم باطل فكذلك الملزوم» 
وبيان بطلان اللازم: أنَّ كل من ادعي إِهاً مع الله تعالى كالأصنام ونحوها أسير في قبضة 
قدرته لا يستطيع السبيل إلى الخروج عن عبوديته فضلاً عن ابتغاء السبيل إلى مغالبته . 


,0511-17 ٠6 انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
.)711-1711 /9( (؟) منهاج السنة النبوية‎ 


|[ منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
وقهره» وهذا هو القول الأول في الآية وقد رجحه الطوفي وقال: «والمعول عليه»”"". 

وذكن القول الاي ف سمي الآية أى لتقزيوا إلبه وسلفسوا غتذه قن أرادوا دين ]ونم لاا, 
ولطلبوا السبيل إلى الوصول إلى رتبة ذي العرش على العادة في بلوغ النظير رتبة نظيره 
والشفاعة إليه في بعض أموره واللازم باطل'"؛ وهو محاولتهم الوصول إلى رتبته» 
والشفاعة عنده بغير إذنه. 

وسبب ترجيح الطوفي للقول الأول هو أنه أوفق لقوله تعالى في سورة المؤمنين : «إذا 
َذَهَبَ كل ده يما حَلَقَ وَلَعََا بَعَضْهُمَ عَلْ بَْض) [المؤمنون: .1]41١‏ 

والذي يُفهم من كلام الطوفي أنَّ الآية بمعنى دليل التمانع» وقد رجحه أيضاً جماعة من 
المفسرين”*» وقد صرّح الطوفي بأنَّ الآية كما أنها تدل على توحيد الربوبية فهي تدل على 
توحيد الألوهية؛ وأنَّ الآية رد على زعم الكفار في قوهم: (مَا تَعبُدُ هم إلا لِيقرَبُوتآ إلى الله 
> [الزمر 000 


)١(‏ الإشارات الإلهية (7548/1)؛ وعلم الجذل في علم الجدل (151)؛ وشرح مختصر الروضة 

.)6ها١/8(‎ 

(0) علم الجذل في علم الجدل (161). 

(؟) الإشارات الإلطهية (39448/5). 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (؟15). 

(5) انظر: معالم التنزيل )١١77/7(‏ للبغوي - تحقيق: خالد العك ومروان سواء - الطبعة الثانية 
١ه‏ - دار المعرفة - بيروت» وإرشاد العقل السليم (5/ 17) لأبي السعود - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» وفتح القدير (7/ للشوكاني -دار الفكر - بيروت» وأضواء البيان 
(/ 045) للشنقيطي. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)501١‏ 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 


0ك 

وهذا فيه جمع بين القولين في الآية الكريمة؛ والآية محتملة للقولين'"''» ومآهما واحدء 
وكلاهما حق يدل عليه القرآن الكريه'". 

الثاً: الرد على ا طخالفين 3 توحيد الربوبية: 

المخالفون في الربوبية على نوعين: 

النوع الأول: المعطلة: 

وهم الذين لا يثبتون إهاً بالكلية كالمعطلة القدماء من المتفلسفة» وطائفة من كفار 
الع 

وقد احتج الله سبحانه عليهم بحجتين تضمنها قوله كك: «أمْ خُلقُو مِنْ غَترِ َه أمْ 
هُمُ آلْخَلِفُوتَ وج أمْ حَلَقُوا آلسَمَووّت وَالأرض بل لا يُووِنُونَ» [الطور: 0-88]. 
وهما حجتان عقليتان سبق تقرير الأولى منهما وهي قوله تعالى: «أمّْ خُلقُوأ مِنَ غير سَىْء م 
مم آلْخَلقُورت»» فأما الثانية وهي قوله تعالى: أمْ حَلقُواآلسمَيوت وَآلأرَضَ بل لا 
يُوقِنُونَ» فتقرير الحجة فيها أنَّ هؤلاء المعطلة لم يخلقوا السماوات والأرض قطعاء وهم 
يعترفون بذلك أيضاًء وحينئذ إما أن تكونا قديمتين؛ أو محدثتين» والأول باطل لقيام 


سات الحدوث هما كالحركة» والسكون, والألوان» وإذا ثبت حدوثها فإما أن يكونا 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير )١١١/١14(‏ لابن عاشور - مكتبة ابن تيمية - القاهرة» وتيسير الكريم 
الرحمن (408) لابن سعدي - تحقيق: عبدالرحمن اللويحق - الطبعة الأولى ١51١ه‏ - مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

(1) انظر: التحرير والتنوير »)١١١/15(‏ وأضواء البيان (9/ 0944). 

(6) انظر: علم الجذل في علم الجدل »))١17١0701(‏ وشرح مختصر الروضة (550-149/5)) 
والإشارات الإلهية :)707-701١/١(‏ وقد نسبه الطوفي للشهرستاني في الملل والنحل» وانظره في 
الملل (71/ 7785-775). 


]0 منهج الطوك ي تقرير العقيدة 
خلقتا من غير خالق» أو خلقتا أنفسهم)ء أو خلقهم| غيرهماء والأول والثاني باطلان لامتناع 
فعل بلا فاعل» ولاستحالة أن يوجد الشيء نفسه فتعين الثالث» ولتعينه عقلاً م يُذكر في 
الآية لأنَّ أسلوب القرآن الاكتفاء بالدلالة بأي شيء حصلت» وهو طريقة العرب. والله 
جل وعلا هو الخالق لها" . 

كا احتج عليهم جل وعلا بحجج حسية كثيرة من نظر فيها علم وجود الله سبحانه» 


2 


كقوله تعالى: «إِنَّ فى حَلَقٍ آلسّمَوتٍِ لض وَأخْتل ضِآلْيلٍ وَآَلتهَارِ وَلفْلكِ الى جَرى 4 
0 أَنْزّل أله ين آلسَمَاءٍ ين مآ فَأَحْيا ب به الا زض بَعْدَ مَوْتنا وَبَثَّ 
بف الريح وَآلسَحَابٍ لْمْسَحْر بَينَ ا وَالأرْض ليس لْقَوْرِ 

يَعْقلُونَ4 [البقرة: ارس الاي راض وعرد لقن ب 5 وكقوله 
لشحانة: لل أن آَلسَّمَوتِ وَالأَرَضَ كَاتَئًا رَنَهَا 0 ا 
َلّمَاءِ كل ىو خَ 57 يُؤيِنونَ © وَجَعَلَا فى آلأض 7 دسي أن تَمِيدَ بهم و جَعَلَا فيا 
ِجَاجا سبلا لهم يَعَدُونَ و2 وَجَعَلكا الما سَفًْا فُوطا وَهُمْ عَنْ ئها 1 
© وَهُوَ الى حَلَقَ اَل وَآلمَارَوَآلمَمْس وَالْفَمَرٌ كُكفى َل ٍيَسْبَحُونَ» [الأنبياء: ٠‏ «-مم], 
ففي هذه الآيات استدلال على معطلة الكفار باستلزام الصئعة وجود الصانه”" 

النوع الثاني: المشركة: 

وهم الذين جعلوا مع الله تعالى أنداداً في ربوبيته من غير تعطيل”''» وهم أصناف ذكر 
منهم الطوفي صنفين هما: 


.)18/-17 1 /( والإشارات الإلهية‎ »)7١1( وعلم الجذل‎ »)705٠ /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
#-1097م),‎ ٠.٠9 /1( (؟) انظر: الإشارات الإطية‎ 

(؟) علم الجذل في علم الجدل (171). 

(4) انظر: الجواب الكافي (40) لابن القيم. 


منهجه # توحيد الله عزوجل 0ك 

)0( النصارى: | 

وقد أخبر الله تعالى بأنهم قالوا: «إرى لله ثالِثُ تَلََة» [المائدة: 17] وهم #يريدون 
بذلك أَنَّهِ تعالى جوهرء ثالث ثلاثة أقانيم» وهي الأبء والابن» وروح ادن انكل 
واحد من هذه الثلاثة إله كامل بالحد والحقيقة» وأنهم مع ذلك ليسوا ثلاثة آلمهة؛ بل إله 
واحد؟!0''" قياساً على قول المسلمين: الله الرحمن» الرحيم'''»حتى إنهم يقولون في بعض 
فواتح كتبهم: بسم الواحد بالذات المثلث بالصفات» وهو تأويل قوهم: الأب والابن 
ودوح القدس إله واحدء وقاسوا الأقانيم الثلاثة لله تعالى على الإنسان فهو ذو ثلاثة أقانيم 
النفس والنطق والعقلء ولا يعدو أن يكون واحداً. 

«والمراد بالجوهر عندهم القائم بذاته الغني عن محل يقوم به» وبالأقانيم الصفات» أو 
القوى» وهي كونه موجوداً ناطقاً حيأء فأقنوم الوجود سموه أبأ» وأقنوم النطق سموه ابنا» 
وهو الكلمة المسيحية» وأقنوم الحياة سموه روح القدس»'". «وأما عامة الناس فيظنون 
أنَّ مرادهم بالثلاثة: الله» ومريم؛ والمسيح؛ وليس كذلك»”. 

ثم بين الطوفي أنَّ العقل ببداهته يدرك بطلان كلامهم لأنّه تناقض وقخليط :أن الله 


دوو > 


تعالى نهاهم عنه فقال: (وَلا تَقُولُوا تمد أنَهُوا حبرا لَكُمْ إِنْمَا نما الله لَه وَحِكُ) [النساء: 
١‏ بل كقّرهم لأجله فقال: (ِلْقَدَ كت رَالّذِينَ فَالُوَأ إررك أله ثَالِثُ تلَسَّو [المائدة: 77] 


.)١١؟( وعلم الجذل‎ »)١19/5( الإشارات الإلهية‎ )١( 
انظر: الإشارات الإطية (؟/ /ا/ا).‎ )١( 
الإشارات الإطية (؟/ /ا/ا).‎ )*( 


() الإشارات الإلهية .)١179/5(‏ 


لدم منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 

وأبطل الطوفي القياس على قول المسلمين» لكونه قياساً مع الفارق» فالمسلمون يقولون 
ذلك غل معن أن الذات الاطية واحدة ولكتها متضفة بصفات الكال»بخلاف قول 
النصارى أنَّ كل أقنوم إله كامل بالحد والحقيقة» وهم مع ذلك ليسوا ثلاثة: فهذا خبط 
كثير منه ما لا يعقل ومنه ما لا تساعده الشبهة فضلاً عن الحجة؛ ثم إن قوهم يقتضي أنَّه 
سبحانه ذات قامت به ثلاثة صفات فقطء وهذا باطل لأنَّ صفات الله تعالى أكثر من ثلاث 
كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام وغيرها من الصفات الذاتية والفعلية» وجميع ما 
ذكروه في حصرها بالثلاث شبه إقناعية واستئناسية ليس فيها برهان عقلي» فما كان من 
النظائر الثلاثية فهو معارض بالنظائر الرباعية والخماسية» وما زاد عليها. 

وأما القياس على الإنسان وكونه ذا ثلاثة أقانيم وهو واحد, فهو قياس فاسد لأمرين: 

الأول: أنَّ القياس إلحاق فرع بأصلء والنصارى ألحقوا الأصل بالفرع. 

الثاني: أنّ شرط القياس تساوي المقيس والمقيس عليه؛ بل كون امقيس عليه أظهر لتتخصل 
فائدة التعريف»؛ ونفس الإنسان وعقله لا تساوي الله تعاللى في الظهور والشهرة والجلاء. 

ثم تعجب الطوفي من هؤلاء النصارى الذين يقولون بالتثليث ويدَّعون التوحيده وين 
أنه من باب التمويه والتزوير”". 

وبهذا كسر الطوفي شبه النصارى» ورد عليهم ى) سبقه إلى ذلك ال هاشمي في "تخجيل 
من حرف التوراة والإنجيل"”'» وشيخ الإسلام في "الجواب الصحيح"”" وغيرهما. 


)١(‏ انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (خطوط) (6-7)؛ والإشارات الإطية (508/1)» /١(‏ لالاء 
21649 ). وعلم الجذل (1175-1117)) وشرح مختصر الروضة (5/ 748)) والانتصارات 
الإسلامية (١41707489/1ة)‏ (2)5194/7 : 

(5) (441-491/1) بتحقيق: د. محمود قدح - الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - مكتبة العبيكان - الرياض. 

/5(:)١1١1١ /1١( )©(‏ 50:16 8/402)47 2 ]1 ) بتحقيق: د/ عبدالعزيز العسكر 
وزميليه - الطبعة الثانية 51 ١ه‏ - دار العاصمة - الرياض. 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 2 
(ب) المجوس: 


وهم الذين يقولون إِنَّ النور والظلمة إلهان» وقد عرّض الله سبحانه بهم في قوله تعالى: 
مد ين الى حَلَقَ اكوب والأزض وَجَعَلٌ الأنت وآلشُور كم الذي كفرُوا يريم 
َدِلُو رت [الأنعام: ]١‏ وتقرير الدليل «أنَّ الظلمة والنور مخلوقان» ولا شيء من المخلوق 
بإلهء فلا شيء من النور والظلمة بإله»”"". 

«وأصل ضلاهم أنهم قالوا: إن العالم مشتمل على خير وشر» وهما لا يصدران عن مبدأ 
الخد يل قو يدا رن تسن أزل جنا تن الدونوالظالطة الأن الور لخن شاسبي: آن 
يصدرعته الخيرء والظلمة شر فناسب أن يصدر عنها الشر»”" . 

وقد بن الطوفي أنَّ هذا الكلام ركيك لا يستحق جواباًء لكن لابد من كشف الشبهة 
فيقال: 

-١‏ إن كان قولهم مبني على رأي الفلاسفة في أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فهو 
أصل باطل وشبهة زائفة. 

-١‏ وإن كان شيء قالوه بالمناسبة المجردة فهو منقوض نقضاً كلياً وجزئياً» فأما 
الكلي فإنَّ العناصر الأربعة التي هي أمهات العالم -وهي الماء والنار والهواء والتراب- 
كل واحد منها يصدر عنه خير وشر مع أنّه واحدء فالماء يروي العطشان ويُطهر 
المغتسل ويّبرد جسم المتبرد به وهو خيرء ويُغرق كثيراً من الناس والحيوان وذلك شرء 
وأما الجزئي فقلّ شيء يعتبر حاله إلا وفي طيّه ضر ونفع» وخير وشر» فبطل قولكم في 


وجوب تعدد المبدأ. 


.)١١5( وعلم الجذل‎ »)١50-١5 4 الإشارات الإلهية (؟/‎ )١( 
.)١548 المصدر السابق (؟/‎ )1( 


ْ منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
تعمس اوور لشن لسك لوا لوانت ولوك ا ني لان 
النور والظلمة إلهين لكانا مؤثرين فيها يحدث فيه)”"". 
وبهذا نقض الطوفي قولهم وهدم أصلهم. 


.)1١5417/-1 468 انظر: الإشارات الإلطية (؟/‎ )١( 


منهجه 2 توحيد الله عز وجل 
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اطبحث الثاني 
منهجه 3 توحيد الالوهية 


توحيد الألوهية هو: إفراد الله تعالى بالعبادة”''» وتعرّض الطوفي لمسائل هذا التوحيد 


من خلال مايلي: 
-١‏ العباده: 
أولاً: معناها وأهميتها: 


العبادة هي : الانقياد والذل”"» والعبادة من أشرف المقامات فقد دُعي النبي ض2 
في مقام الإسراء فقال سبحانه: «سْبَكَنَ الى أشرئ يعَتذف لَيَلاْ> [الإسراء: ]١‏ وقال: 
ؤَنَأوَسَْ إِلْ عَبَدِه مَآأَوْحَىْ4 [النجم: ٠١‏ وفي مقام الاحتجاج على رسالته بمعجزات 
القرآن فقال تعالى: «وَإن كُدتّمْ فى رَيَبِ يما رلا عَلْ عَبَدِنا فَأَثُوأ بسُورَةٍ مِّن مِثْلِهء» 
[البقرة: 77]» وفي مقام دعاء المكلفين إلى الإيمان بتلاوة القرآن فقال وَبْك: <وَأَهُء كا قَامَ عَبَدُ 
لله يَدَعُوةُ كَادُوأ يَكُوبُونَ عَلَيّهِ لِبَدَا4 [الجن: 019" » واخغار ظو أن يكون عبداً 
رسولا”»؛ قال الطوفي: «وذلك أنَّ فائدة إيجاد الخلق وإرسال الرسل تعريف الله نفسه 


لخلقه. ودعاؤهم إلى عبادته و فالله يرضى من عبده معر فته وتوحيده وإعطاؤه 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 7384»)» ونقض التأسيس (؟/ 2)554» والرد على المنطقيين )07٠(‏ لابن تيمية 
- دار المعرفة - بيروت -» وإغاثة اللهفان (7/ )١75‏ لابن القيم - تحقيق: محمد الفقي - الطبعة 
الثانية - ١ه‏ - دار المعرفة - بيروت» وشرح نونية ابن القيم /١(‏ 17) (509/7) لابن عيسى 
-تحقيق: زهير الشاويش- الطبعة الثالثة- 5٠5‏ ١ه‏ -المكتب الإسلامي- بيروت. 

(؟) انظر: درء القول القبيح للطوفي (خطوط) /١4(‏ ب). 

(؟) وهم الجن حين) دعاهم مي للإيهان وتلا عليهم القرآن فازدحموا حتى كاد يتلبد بعضهم على 

(4) انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوني (9) والإشارات الإلية (؟/ “الا"1). 

(65) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (/ا/9). 


منهج الطو ي تقرير العقيدة 
في الإلمية حقه”''» وحول قوله تعالى: «وَمًا حَلَقَتٌ أن وَآلِإس إلا لِيَعْبْدُونِ4 [الذاريات: 01] 
قال: «أي يوحدني... والعبادة هنا عند بعض المفسرين التوجيد لأنّه المطلوب الأهم... 
ولأنَّ الآية مكتنفة بذكر الكفار والمشركين؛ فدل على أنَّ العبادة المذكورة ما يناقض ذلك 
وهو الإيمان والتوحيد... وأعلم أنَّ هذا وإن كان له اتجاه إلا أن لفظ العبادة نص في 
مدلولها فحمله على التوحيد وفروعه أولى»!". 

والمعنى الذي ذكره الطوفي هو المعنى اللغوي للعبادة | صرح به أئمة اللغة'"» وأما 
المعنى الاصطلاحي لها فقد بين الطوفي أن لها عدة إطلاقات: 

-١‏ ما يتناول الإسلام الظاهر والإيهان الباطن”'"» وهذا هو أعم إطلاق للعبادة””. 

؟- التوحيد: كما سبق في قوله تعالى: «وَمًا حَلَقَتْ آَنّ وَآلإِنسن إل لِيَحْبُدُونِ»4 
[الذاريات: 107]» وفي قوله تعالى: يتايجا آلنَاس أَعَبُدُوأ رََكُم4 [البقرة: .©2]8١‏ 

"- الدعاء: كم في قوله تعالى: لوَقَالَ رَنُكُمُ آدْعُون أُسْبَجِب ل إن ازيرت 
يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبات سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ داخريرت» [غافر: ]٠٠‏ حيث جعل الدعاء عبادة» 
«ولأنَ الداعي إِنَّها يدعو الله وك عند انقطاع أمله مما سواهء وذلك حقيقة التوحيد 
والإخلاصء ولا عبادة فوقهماء فالدعاء مخ العبادة من هذا الوجه»”". 


.)87( انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط)‎ )١( 

(1) درء القول القبيح (مخطوط) (4١/أ)‏ وانظر: التعيين .)17١1(‏ 

(") انظر: معجم مقايبس اللغة (5/ ))7١0‏ ومختار الصحاح )١117(‏ وغيرهما. 

(4) انظر: التعيين في شرح الأربعين .)77١(‏ 

(0) وهو يشبه تعريف شيخ الإسلام مله للعبادة كه في الفتاوى ١154/٠١‏ والفتاوى الكبرى 
(1/7" لابن تيمية- تحقيق: حسنين مخلوف- الطبعة الأولى - 1787ه - دار المعرفة - بيروت. 

(1) انظر: التعيين في شرح الأربعين .)17١(‏ 

(0) انظر: التعيين في شرح الأربعين »)١14(‏ وإيضاح البيان عن معنى أم القرآن .)١19(‏ ومختصر 
الترمذي (مخطوط) (85/ أ) و(58/أ). 


منهجه 2 توحيد الله عز وجل 
ثانيأ: أنواعها: 
تحدث الطوني عن بعض أنواع العبادة كا يلي: 
-١‏ الخوف: 
كلت أن الوق ين اتفال وج و7 وتمن فاك مع ختر افتوحيدة 
مدخول» لأنّ المنوقف إنّا يكوك من شر أو عر ن يتحق والله ك3 هو خالق كل شي سن 


امب ل ال ا 


رك و - 


ا «لأنثر رَهَبَةٌ فى صُدُورِهِم مِنَ لَه ذَلِكَ بِأنجُمْ قَوَم لا 


يُفقهُورتَ* [الحشر: ]ا 
ا 000 
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بالخوفء كما قال سبحانه: «قَلَا تَحَافُوهُمّ وَحَاقُونِ إن كُثتم مُؤْمِيينَ4 [آل عمران: 178]. 
ثم تعرّض الطوفي لقول بعض مخاذيل الصوفية فية": إنهم لا يعبدون الله شوقاً إلى جنته 


ولا خوفاً من ناره بل لأنهم رأوه أهلاً للعبادة فعبدوه؛ قال الطوفي: «فليت شعري أليس 


.)777 /١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (715/7). 

(؟) فرقة منحرفة أختلف في نسبتها على أقوال كثيرة» فقيل: هي مأخوذة من لبس الصوفه وقيل: من 
الصفة» وقيل: من الصفاءء وقيل: غير ذلك» نشأت في القرن الثاني الحجريء لما عدة طرق كالقادرية 
والرفاعية والأحمدية والدسوقية والشاذلية والنقشبندية» وتطور اعتقاد بعض المنتسبين إليها حتى 
وصل إل القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود والفناء وإسقاط التكاليف الشرعية [انظر: 
مجموع الفتاوى )708/1١(‏ (30-1763/11).؛ وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام )761١/1(‏ 
لغالب عواجي الطبعة الثالئة -418١ه‏ - دار لينة - مصرء وتاريخ الفرق وعقائدها )١51(‏ 


لمحمود عبيدات 59/8١ه‏ - دار الفرقان - الأردن]. 


ل منهج الطوي يذ تقرير العقيدة 
أهلاً للخوف والرجاء أيضاً؟!)'". وقد فصّل في حكم هؤلاء فمن قالها «استغناءً عن ' 
فضل الله و رحمته» وجرأة عليه» فهو مخطئ كافر»”'"» وأما من قالها لغلبة حبه عليه فهو 
مُفَرَّط لأنَّ لمحب ينبغي أن يحذر من هجران حبيبه أكثر تما يطمع في وصله'" ومن قالها 


معتقدا أنَّه أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك رحمة ولا عذاب ولا جنة ولانار» فهو 


عاق عارك لأن :تلتاق له دنا خلال وجتال: فلو التق ال قدمة ندية عئلة جلذله 
لوجبت عبادته لما هو عليه من الكمال من جهة صفة ماله" . 

وانتقاد الطوفي لم في حِله؛ لأنّ طلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله 
وجميع أولياء الله السابقين المقربين» وأصحاب اليمين””» فقد دلت النصوص الشرعية على 
مشروعية ذلكء» قال تعالى: لَسَابةَ بقوأ إل مُغْفِرَقَ و عَرْصُّبَا كَعَرْضٍ آلسَّمَاءٍ 
َآلأْرْض أُعِدّتْ للَذِيت ءَامَنُوأ باللّهِ وَرْسّلِهِ-4 [الحديد: ١؟]‏ وثبت في الصحيحين أن النبي 
يقي كان يستعيذ بالله تعالى من عذاب النار"”» وقال تعالى: «أُولتيك ألْذِينَ يَدَعُوَ 
ككورت لا قط الوبيلة إل ارك :دون رخقةه وكائورت عدانة إن عدا 
رَبْكَ كان عَحَدُورًا4 [الإسراء: 0 وقال في وصف أنبيائه: «إِنْهُمَ كانُوأ يُسرِعُوت فى 


آلْخَيت وَيَنْ عونا او ره وَكَانُوأ لَنَ خُشعيرت »# [الأنبياء: 4]. 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (57/ ب). 

(؟) الإشارات الإلهية (9/ ١7"‏ 5). 

(9) انظر: شرح التائية (557/ ب). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية (؟/ ١7‏ 5). 
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(1) أخرجه البخاري من حديث عائشة فَبْقيُكا في كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن 
فتئة الدنيا ومن فتنة النار ح(77170)» ومسلم من حديث أبي هريرة قله في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة ح(084). 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 


ا ل ل 
بأنهم أعداء الله حقاً وهم أهل العذاب الدائم' '"» وذكر ابن تيمية أنَّ «الراجي الخائف إذا 
تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له فمعلوم أنَّ هذا من 
توابع محبته له»"2» فغلبة الحب لا تعلل هذا القول؛ لأنَّ طلب الجنة والمخوف من النار من 


ُ 


لوازمه» وأما من قالها معتقداً أنِّ أهل للعبادة لذاته «فإنَّا قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لولم 
تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك»”" بسبب ما قام بالقلب من محبة الله 
تعالى وإجلاله والحياء منه ثما ينهاه عن معصيته”»» «كما قال عمر قَيتهُ : (نعم العبد 
صهيبء ولو لم يخف الله م يعصه)» وفي الأثر: لو لم أخلق جنة ولا نارء أما كنت أهلاً أن 
أعبد»”*. وهو «طريق أهل العلم والإيهان الذين عقلوا عن الله أمره ودينه» وعرفوا مراده 
ها أمرهم ونباهم عنه؛ وهي أنَّ نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء 
الؤسيلة إليه أمر مقصود لذاته؛ وأنَّ الله سبحانه يستحقه لذاته»'") 

؟- المحبة: 

بين الطوفي أنَّ الذي دل عليه الكتاب والسنة» واتفق لعل فلت الكة وأتقينا: أن الله 
تعالى نُحِبُ ويحَبُ لذاته» وقد انتقد ما ذهب إليه طوائف من المتكلمين والفقهاء من إنكار 
محبة عباد الله المؤمنين له» وتأويلها بمحبة طاعته وعبادته» ومن إنكار محبة الله تعالى لعباده 


المؤمنين وتأويلها بإرادة الإحسان إليهم. 


.)81/7( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

.)54/1١( الفتاوى‎ )5( 

.)51/١١( الفتاوى‎ )”( 

(:) انظر: الفتاوى .)54/١١(‏ 

(6) درء التعارض (57/ 38)» وانظر: الفتاوى .)54/١1١(‏ 

(1) مفتاح دار السعادة (7/ )١71*‏ لابن القيم» وانظر: (7/ '817)» وشفاء العليل )١١9/1(‏ لابن القيم. 


22 منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 

فأما محبة العباد لله فتأويلها بحب الطاعة والعبادة والشواب لا يصح. لأنَّ حب هذه 
الأمور درجة نازلة عن محبة الله تعالى. 

وأما محبة الله تعالى لعباده فأول من أنكرها الجعد بن درهم''' أستاذ الجهم بن 
صفوان""'» فضحى به خالد بن عبدالله القسري”"» وقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم إن زعم أنَّ للهلم يتخذ إبراهيم خطيلاً ولم يكلم 
موسى تكلييأء ثم نزل فذبحه برضا علاء الإسلام”©» وبين الطوفي أن منكري حقيقة محبة 
الرب» ينكرون التلذذ بالنظر إليه””'» ما سيأي بحثه في مسألة الرؤية. 


قف 


(1) الجعد بن درهمء كان مبتدعاً ضالاً زنديقاً» وهو مؤدب مروان بن محمد المعروف ب(الحهار)» آخر 
ملوك بني أمية مات مقتولاً (14١ه)‏ تقريباً بواسطء قتله خالد القسري [انظر: سير أعلام النبلاء 
(0/ 577)» وتاريخ الإسلام حوادث (1١1-١17ه)(7737)‏ للذهبي - تحقيق عمر تدمري - 
الطبعة الأولى - 516 ١ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت». والوافي بالوفيات .])517/١1١(‏ 

)02( الجهم بن صفوان السمرقندي أبو حرز» رأس الجهمية» الضال المبتدع؛ هلك في زمان التابعين» قتله 
سلم بن أحوز سنة (114ه) [انظر: سير أعلام النبلاء (77/57)) وميزان الاعتدال ,)١199/1(‏ 
ولسان الميزان (؟/ .])١57‏ 

(') خالد بن عبدالله بن يزيد القسري الدمشقيء ولي مكة من قبل الوليد بن عبدالملك, ثم ولي العراق 
هشام؛ كان جواداً خطيباًء ولد سنة (57ه)» قتل أيام الوليد بن يزيد سئة (77١ه)‏ [انظر: سير 
أعلام النبلاء (6/ 57)» وميزان الاعتدال (1/ 516)) ولسان الميزان :)7١8/1/(‏ وشذرات 
الذهب .])17١/١(‏ 

(4) القصة رواها الدرامي بسنده في النقض عل المريسي 28١ /١(‏ ))» وفي الرد على الجهمية (17) تحقيق: 
بدر البدر الطبعة الأولى - 505١ه‏ الدار السلفية - الكويت, والبخاري في خلق أفعال العباد 
)7١9(‏ بتحقيق: عبدال رحمن عميرة - 1144ه - دار المعارف - الرياض. 

(0) انظر: أقاويل الثقات (77) لمرعي الكرمي - تحقيق شعيب الأرنؤوط - الطبعة الأولى 1405١ه‏ - 


منهجه 4# توحيد الله عزوجل 


وما ذهب إليه الطوني هو الذي دل عليه كتاب الله تعالى بقوله: 9نَسَوْفَيَأَقٍ الله بِقَوْم 
تم وكِبُونه4 [المائدة: 04]» وسنة رسول الله يَيْفق حين قال: (لأعطين الراية غداً رجلاً 
يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله..)''"» وأما اتفاق السلف فقد نقله 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة 
أله عاء 0 0) كاد 2 م 
وأئمتها ومشايخ الطريق: أنْ الله نب ويخب» ٠‏ وأما تأويل محبة العباد لربهم فهو مخالف 
للشرع والعقل» والواقع المحسوسء بل قد يؤول ذلك إلى إنكار أصل دين الإسلام؛ لأن 
مبنى دين الإسلام على شهادة ألا إله إلا الله ومعنى الإله: المحبوب الذي تألهه القلوب؛ 
وتحبه وتعظمه”" وأما تأويل محبة الله للعباد بإرادة الإحسان فهو «من التأويل الباطل؛ 
والحق الذي عليه أهل السنة أنَّ معنى المحبة غير معنى الإرادة» والله سبحانه موصوف بها 
على الوجه الذي يليق بجلاله؛ وحبته لا تشابه محبة خلقه كما أن إرادته لا تشابه إرادة 
خلقه» وهكذا سائر صفاته» ى) قال تعالى: «لَيِس كمِئْلهء 00 وَهوَّ آَلسَمِيعٌ الْبَصِيرَ 
[الشورى: 11)!؟) 
- الاستعادذة: 
بين الطوفي أنه لا معاذ إلا بالله وحده وأنَّ المخلوق لا يعوذ بمخلوق آخر فليس 
أحدهما أولى بالتعويذ من الآخر» بل هو نوع من الإشراك بالله يق وعبادة غيره» وذلك 
)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد قله البخاري في كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه 
رجل ح(7005): ومسلم في كتساب فضائل الصحابة؛ باب فضائل علي بن أبي طالب فل 
ح11050). 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٠١(‏ 191) وانظر: (8/ )١47‏ و(1/ 704) و(41/7/5). 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (57/1) للشيخ عبدالله الغنيهان - الطبعة الرابعة - 
٠ه‏ -دار لينة - مصر. 
(4) من تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لَه على فتح الباري (1/ .)٠١7‏ 


إل 


عد 
77 5 3 7 0 ب وي لو 4 0 _ شار هسموورمور اس 
غند تفشيره لقول الله تعالى: «قالوأ سبَحَنتَكَ أن وَلِيُتا من دُونهم بل كانوا يَعْبَدُونَ 


منهج الطوك يذ تقرير العقيدة 


الجن اك بهم مُؤْمِنُونَ4 [سبأ: ]4١‏ وفسر ت العبادة بالاستعاذة بالجن التي كانت 
العرب تفعل حينا تنزل واديا”'". 

وما استدل به تعويذ النبي ييه للحسن والحسين بقوله: (أعيذكم بكلمات الله الَامّة 
من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة)'''» وهو كاستدلال الإمام أحمد بَوكلشنَه”". 

وما ذهب إليه الطوفي هو الحق وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: قل 
أَعُودُ رب آلْقَلَق4 [الفلق: »]١‏ وقال: قل أَعُودُ برب آلكّاسِ» [الناس: .]١‏ ومن السنة قول 
النبي متي : (أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)!. 

؛- التوكل: 

ذكر الطوفي أنَّ التوكل هو التفويض» «ومن لا يفوض إلى الله 5ك فكأنه لم يرض به رباً 
ومدبراًء فإن كان ذلك عن عمد واحتقار لشأن القدرة فهو كفر» وإن كان من ضعف 
وغلبة جزع فهو نقص في الإيهان أو كاله»””. لأنَّ «التوكل من مهمات الإيهان حتى يكاد 
يكون شرطاً فيه أو في كىالها”''» قال تعالى: لوَقَالَ مُوسَئ يَقَوْم إن كنم ءَامَنم اله عليه 


د 5 ,2 7 75 
تَوَكلُوَأ إن كنتم مُسَلِمِينَ4 [يونس: 84]. 


.)١18/5( انظر: علم الجذل في علم الجدل (2189 ») وشرح مختصر الروضة‎ )١( 

(1) أخرجه من حديث ابن عباس ذَقنُ البخاري في كتاب الأنبياء (5/ ١1‏ 4) ح(7101/1). 

() انظر: تلخيص الاستعاذة في الرد على البكري (7/ 54 0) لابن تيمية - تحقيق: محمد عجال - 
الطبعة الأولى 7 ١ه‏ - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» ومجموع الفتاوى .0775/١(‏ 


(4) أخرجه من حديث عثمان بن أبي العاص ظأقُهُ مسلم في كتاب السلام» باب استحباب وضع يده 
على موضع الأم مع الدعاء ح(؟ 0 
(6) الإشارات الإهية (؟/ .)7٠١‏ 


() المصدر السابق. 
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وما ذهب إليه من أنَّ ترك التوكل نقص في الإيهان هو الحق» كما قال تعالى: 9وَعَل الله . 
فتَوكنُوَأ إن كُنشّم مُؤْمِيِينَ4 [المائدة: 5؟]. قال ابن القيم: «وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند 
انتفاء التوكل» فمن لا توكل له لا إيهان له»”". 

ه- السجود: 

وعرفه الطوفي: بأنّهِ وضع الجبهة على الأرض تقرباً إلى الله َك وعبادة لهء وهو 
السجود بالمعنى الشرعي''"» وكان سجود التحية مباحاً للأمم السابقة كما قال تعالى: 
ووَرَفَعَ أبْوَيّهِ على الْعَرشٍ وَكَدُوأ لهم سجْدَا4 [يوسف: ]٠٠١‏ احتى حرمه الإسلام تمييزاً لله 
ّكَ هذه العبادة الخاصة دون غيره» فمن سجد لغير الله لَك قاصداً عبادته عالماً بتحريم 
ذلك ا 

وما ذهب هو الحق الموافق للكتاب والسنة قال تعالى: 9وَمِنْ مَايَنتهِ ليل وَآلنَهَارُ 
وَلشْمْسنٌ وَالْعمَر لا نَسَجِدُوأ لِِشْمس ولا للقَمَر وَآَسَجُدُوا نه آأزى حَلَقَهْرَ إن كنم 
إِيَاهُ َعْبُدُورت» [فصلت: 7]. وروى أنس بن مالك أنَّ النبي يت قال: (لا يصلح 
لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 
عظم حقه عليها) 27. 


.)١159/5( مدارج السالكين‎ )١( 

.)758 /9( انظر: الإشارات الإلهية‎ )١( 

(*) المصدر السابق (375/7). 

(؛) أخرجه الإمام أحمد (108/7) ح(1774١):‏ وحسنه الضياء في المختارة (517/6) نحقيق 
عبدالملك بن دهيش - الطبعة الأولى - ١٠5١ه‏ - مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة؛ وقال 
الميئمي في مجمع الزوائد (9/ 5): «رجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة» - 
7 ه - دار الكتاب العربي - بيروت» وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(1/170) الطبعة 
الثالغة - 4٠8‏ ١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 


ل منهج الطوي ‏ تقرير العقيدة 


ثالثً: شروطها: 
للعبادة شرطان» هما: 


-١‏ الإ خللاص: 

دعرفه اللو لبه قصد لله لاسو بالعمل» مأب يذو ل > مخلصِينَ لهُ 
لدِِينَ» [البينة: ه]» وبيّن أنَّ الإخلاص والمراقبة مدار قبول الأعمال» وفسر الإحسان الوارد في 
حديث جبريل بالمراقبة والإخلاص في العبادة» واستدل بقوله تعالى: 9بَلْ مَنَ أُسْلَّمَ وَجَهَهُه يله 
وَهَوَ مسر فَلَهُرَ أجرهر عِندَ ريه وَلَا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هج حَرَنُونَ4 [البقرة: »]1١‏ وقوله 
سبحانه: «وَمَن يُسَلمْ وَحهَهُدٌ إلى لله وهو مس فَقَدٍ آَسْتَمْسَلكَ بالْعرَوة الْؤُنْعَْ4 [لقهان: 77]. 

فالطوفي يرى أن الإحسان المتمثل بالمراقبة والإخلاص شرط حتى في الإسلام والإيهان» 
فبدوما لا يقبلان» كما قال تعالى أيضاً: «لَيْسَ عَلَى النزيرت َامَنُواْ وَعَمِلُوْ آلصّلحَتِ 
جَتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ إِذَا مَا انّقَوأ وَءَامَمُوأْ وَعَمِلُوأ لصحت اتقوأ وءَامَنوأ كٍّ أتقوأ 
ور وَل حِبُ المْحَسيون» [المائدة: 97]» فاشترط الإحسان في التقوى والإيمان”", كما 
استدل بقول النبي طتك: (إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه)” "“» وذكر أن العلم 
لا بد فيه من صحة النية”"» وأنَّ طلب ثناء الناس رياء مذموه». 


وما ذهب إليه من اشتراط الإخلاص هو الحق الموافق للكتاب والسنة. 


)١(‏ انظر: التعيين في شرح الأربعين (11/ 11 وحلال العقد في أحكام المعتقد (14/ ب). 

(1) أخرجه من حديث أب أمامة فته النسائي في كتاب الجهاد. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر 
ح(0150) وآخره: (وابتغى به وجهه) بتحقيق مكتب التراث الإسلامي - الطبعة الثانية 517١ه‏ 
- دار المعرفة - بيروت» وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (0/ 191/4) ح(١117)‏ تحقيق محمود 
الحداد - الطبعة الأولى -508١ه‏ دار العاصمة - الرياض» والألباني في صحيح الجامع 
ح(1865). ٠‏ 

(© انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية .)5١18(‏ 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة .)1١9/١1(‏ 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 


ل 
1- موافقة أمر الشرع: 
وهي من القواعد التي أكد عليها الطوفي وهي: أنَّ كل ما ليس عليه أمر الشرع فهو 
باطل مردود» وجعلها الطوني من القواعد الكلية» بل إِنَّه وصف الدليل الذي قرّرها بأنّه 
نصف أدلة الشرع”""» وهو حديث أم المؤمنين عائشة َك قالت: قال رسول الله 3 : 
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)'" وني رواية: (من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد)'”"» وهذا الشرط حق دل عليه - مع السنة - كتتاب الله تعالى» فقال تعالى: 


د 


م _-ه 


«وَمَا يكم عَنْهُ فَأنَهُواً هوأ لَه إن آللّه سَدِيدُ آلعقاب4 [الحشر: 9]. 

؟- تقدير الخبر ف كلمة الاخلاص ([ا إله إلا الله): 

ومن المسائل المتعلقة بهذا التوحيد بيان تقدير الخبر في كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ 
فقال الطوفي: «إذ تقديره: لا إله موجود إلا الله»'؟2. وهذا التقدير - وإن كان قال به بعض 
النحاة* - خطأ لأمور: ش 

-١‏ أنَّ هذا التقدير لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما 


مانا : 


.)40 /97( والتعيين شرح الأربعين‎ )4١ /45( انظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

فرع أخر جه البخاري في كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ح(5791)) 
ومسلم في كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ح(1718). 

فرق الرواية عند مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
ح(1718). 

(4) شرح مختصر الروضة (7/ 07170» وانظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (089). 

(5) انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول )١١١ /١١9(‏ للشيخ/ عبدالله الفوزان الطبعة الأول - 
١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض. 


للك منهج الطوة #4 تقرير العقيدة 

-١‏ أن هناك آلهة باطلة كثيرة غير الله» كما قال تعالى: 9وْمًا ظَلَمَنَهُمْ وَلَيكن ظَلَمُوَا 
شَِْمْ فمآأَطْتث عَتح الهج الى يَدعُونَ من دون َه من .4 [هرد: ١١٠]؛‏ وقال: 
فَلَْلَا نصَرَهُمْ ألذينَأنَحَدُوأ ين دُون أل ُْبَانَا الم [الأحقاف: م20]0. 

*- أنه موهم بالقول بوحدة الوجودء وأنَّ كل ما يعبد هو الله”". 

والصواب أن يُقدر الخبر ب(حقٌ): (لا إله حق إلا الله)» وبهذا تظهر عظمة هذه 
الكلمة؛ وكونها المبطلة لآة المشركين وعبادتهم من دون الله» ىا قال سبحانه: «ذَللىك 
بأرك لله هَوَآَلْحَقُ أن ما يَدَعُورت من دُوِهِ هوَالْبَطِلُ) [الحسج: 117 فأوضح 
سبحانه أَنّه هو الحق» وأنَّ ما دعاه الناس من دونه هو الباطل؛ ولهذا امتنع المشركون من 
الإقرار بهذه الكلمة لعلمهم بأنها تبطل آلحتهم”". 

"1- ها يناك توحيد الألوهية أو تماله: 

تحدث الطوفي عنها من خلال الحديث عا يأتي: 

أولأ: الشرك: 

- بداية وقوع الشرك: 

يرى الطوفي أن بداية الشرك كان في وقت إدريس عليه السلام؛ وذلك أنَّه لمارفع إلى 
السماء جاء إبليس إلى أخ له فقال له: أصنع لك تمثالاً على صورة إدريس تتسلى بها؟ قال: 
نعم» فصنع له تمثالاً كان يدخل عليه كل يوم فيبكي عنده ويتذكر إدريسء فلما مات جاء 


)١(‏ انظر: تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لَه على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي - (75) بتحقيق: عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط - الطبعة الثانية - 1١7‏ ١ه‏ - مؤسسة 
الرسالة - لبنان. 

)١(‏ انظر: شرح الآجرومية للشيخ محمد العثيمين ##للَه (7710) - بعناية: محمد عبدالحليم - الطبعة 
الأولى - 577١ه‏ - مكتبة الأنصار - مصر. 

(1) انظر: تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن باز على شرح العقيدة الطحاوية (074. 
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من بعده فوجدوا التمثال» فأوحى إليهم الشيطان أن هذا إله إدريس وأخيه فاعبدوه 
فعبدوه» فكان ذلك أصل الجاهلية الأولى!". 

لكن الصواب في بداية الشرك أنَّه كان في قوم نوح يك وجميع الأقوال الأخرى في 
بداية الشرك تعتمد على روايات مدارها على هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه؛ 
وهما متروكان!'2 ا الروايات موجودة في كتاب الأصنام”" لهشام بن محمد السائب 
الكلبي» وما يدل على القول الراجح ما يلي: 

-١‏ 00 الله تعالى: 0 . 0 0 وو وذ ول سواعا ول يدوك 
هلكوا أوحى الشيطان إلى 9 أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 
وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبذت)1, 

درتت مدال وان لايق أنه واحد حِدَةَ فبَعَتَ الله الي مُبَسْرِرت وَمُنَذِرِينَ» 
[البقرة: 71]» وقوله: 9وَمًا كان أَلكَاسْ ِل أمَهٌ وَحِدَةٌ فَآخَتَلَهُوا4 [يونس: 15]» قال ابن 
كثير: «لأنَّ الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام, فبعث الله إليهم نوحاً لكل 
فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض»”* 


.)9/7٠ /7( انظر: الإنتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (158//7) و(١1/١١23)»‏ وميزان الاعتدال (5/ 1959)» والتاريخ الكبير 
000/8()١1/1(‏ للبخاري - تحقيق: هشام الندوي - دار الفكر - لبنان؛ والكامل 
(15/5١)و(/7//‏ ١٠1١)لابن‏ عدي - تحقيق: يحيى غزاوي - الطبعة الثالشة - 4:9١ه‏ - دار 
الفكر - لبنان - وغيرها. 

إفرة مطبوع - في جزء واحد بتحقيق/ محمد عبدالقادر وأحمد عبيد - مكتبة النهضة - مصر. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب (وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق) ح(١597).‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم .)55١/١(‏ 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 


- قول ابن عباس: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)"''. وقد رُوي أيضاً عن قتادة وعكرمة”". 

- قبح الشرك: 

أشار الطوفي إلى قبح الشرك من خلال الآيات؛ ففي قوله سبحانه: (أُفَحَسِسَ الَذِينَ 
كفْرُوَا أن يَتَخِدُوأ عِبَادى ين دُونَ أُوَلِيّآه4 [الكهف: ؟١1]‏ قال الطوفي: «أي: وأسكت 
عنهم ولا أعاقبهم» هذا لا يكون؛ وفيه تعظيم الشرك قبحاً والتوحيد حسناء وهو مثل: 
(إنَّ شه لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ ب وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءْ4 [النساء: ]70 . 

وفي قوله تعالى: (وَمَن يَقُلَ مِنُْم إِز - إِلَنه من دُون فَذَلِكَ ريه جَهَكّمَ كُذَلِلك 
تجرى ألظّلمِينَ» [الأنبياء: 14] قال: «الآية تحتمل وجوهاً: أحدها: أن على تقدير أن يقول 
ذلك منهم قائل نعذبه؛ إشارة إلى تعظيم الشرك قبحاًء وأنّه يك لايحابي فيه أحداً حتى 
أكرم الخلق عنده» وإن كان ذلك لا يقع منهم لعصمتهم, لكنه مفروض»”'' وغيرها. 

- سد الوسائل الموصلة إلى الشرك: 

وتحدث الطوفي من خلال أمرين: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير (7/ 5 717)» وفي التاريخ )١١١/١(‏ الطبعة الأولى -5401١ه‏ - دار 
الكتب العلمية - لبنان؛ والحاكم في المستدرك (1/ )58١‏ ح(5015") و(095/7) س(1009) 
وقال: صحيح على شرط البخاري - بتحقيق: مصطفى عطا - الطبعة الأولى - ١41١ه‏ - دار 
الكتب العلمية - لبنان. 

(1) انظر: تفسير الطبري (79/ 44)» وتاريخه »)١١/1(‏ وانظر: الشرك في القديم والحديث )٠١5 /١(‏ 
لأبي بكر زكريا - الطبعة الأولى - ١547١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياض. 

(؟) الإشارات الإلهية (1737/5). 


() المصدر السابق (//7107). 
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احجبت 

-١‏ قول النبي مَتي: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت 
عائشة فك : (فلولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يُتخذ مسجداً)"". قال الطوفي: 
«قلت: وهذا صحيح مشهور عنهم, فإنهم لغلوهم في أنبيائهم - ى) غلوتم في المسيح 
فجعلتموه إهاً - كانوا يتعبدون عند قبور أنبيائهم [و]'"' ذلك منهي عنه في الإسلام لثلا 
يصير النبي متي بالصلاة عنده شبيهاً بالمعبودء وإن كانت النية تميز العبادة لمن؟؛ لكن 
لمجرد الشبه تُكره» وأيضاً فإن الأنبياء معظّمونء فإذا عُد الله عندهم لم يُؤْمن أن يجيء من 
بعد ذلك العصر فبّظن العبادة لهم لتعظيمهم في النفوس»”". 

-١‏ قول النبي مَتي: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحسرام ومسجد 
الأقصى ومسجدي)”'. قال الطوفي: «والمراد لا تشد الرحال شدَّ عبادة واعتقاد أفضلية» 
وفية رد عل قصّاد الثرت والمشاهد المشهورة»0©. 

- عدم مغفرته: 

بين الطوفي أنَّ الشرك لا يُغْفْر لمن مات عليه كما قال تعالى: «إِنَّ آله ا يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ 


به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآء4 [النساء: 27]44. وأما من كان حياً وأراد التوبة منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ح(17770)؛ ومسلم 
في كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد ح(019). 

(1) زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصل. 

(*) الانتصارات الإسلامية (7/ 7/79 -790), 

(؛) أخرجه من حديث أب هريرة قله البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ح(89١1‏ 36 ومسلم في كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد ح(1791). 

(05) مختصر الترمذي (مخطوط) (7/ ٠‏ 7/أ). 

(5) انظر:الإشارات الإلهية (77/7). 


منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 


. 50 7 8 م 5 وسو رت بع كو ”ر سورهم رس 0 
فهو يدخل في عموم قوله تعالى: «إِنّ لله يَغفِر آلذُوب حمِيعًا إنهء هو الْقَفُورُ آَلرّحِمُ» 
[الزمر: “07]» فالشرك يغفر بالاستغفار منه وهو الإيهان» «والإيهان شرط في غفران الذنوب 
التي هي دون الشرك لأنَّ الإيهان أصل يُبنى عليه [فبقبول]2'7 الطاعات غفران المعاصى؛ 
أما مع الشرك فلا أصل يبنى عليه ذلكء 9وَقَدٍمكآ إل ما عَمِلُوا مِنْ عَم فَجَعَلئَهُ هَبَآءَ 
منثُورًا» [الفرقان: «70]7", 

وقد دل على ما ذكره الطوفي حديث عبدالله بن مسعود قَقهُ قال: قال رسول الله 
يتديه: (من مات يشرك بالله دخل النار)» وقلت أنا: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الحنة00©, 

- بطلان الشرك من خلال آيات القرآن الكريم: 

أطال الطوفي ماله في بيان دلالة آيات الكتاب على بطلان الشرك بأساليب متنوعة 
وطرق شتى » ومن أهمها: 

- ضرب الأمثال: 

كا يلٍ: 

قال تعالق: طوّنت تك كك :: اه ا كت نت 1 عه اعد مث - 
ف محر د ع رم قف مرقاني ام او ا 5 اللا رو سد دام 0 لابجل مار ا ين از 
شرَكاء فى ما رَزقشحكم فاأنتمٌ فيه سَوَآءُ تحَافُوئهُمْ كَخِيفِبِكُم أَنفسَكُم حذالك 
ُقَصِل الآّت لِقَوْمٍ يَعْقلُورت؟ [الروم: 14]. بين الطوفي أنَّ هذه الآية حجة على معتقدي 
الشريك لله تعالى «وتقدير الدليل من الآية» كا أنه ليس من عبيدكم شركاء في أموالكم 


)١(‏ في الأصل: «فبقول»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) التعيين في شرح الأربعين (0717). 

() أخرجه البخاري ني كتاب الجنائز» باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله ح(1778), 
ومسلم في كتاب الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخمل النار 
اح(45). 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 32 
وأملاككم؛ كذلك يجب أن لا يكون لله سبحانه شركاء من خلقه» وكيف ترضون لله 
سبحانه وتعالى بها تأنفون منه لأنفسكم»'''» «وهو قياس جلي» وكذلك كا لا تخافون 
عبيدكم؛ فالله كك لا يخاف الآلمة المملوكة له» ولو كانت آلهة حقاً لكان يخافها.. فهذان 


برهانان في هذه الآية)!". 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: وَوَآلَهُ فَضْلَ بَحَضَكٌا عَلَىْ بَمْضِ بعض فى أ َلرْرْقِ قَمَا 
لمارا ِرَادِى رزقهر عَلَىْ ما مَلَكَتَ أَيْمَدُبمْ فَهُمٌ فيه كنا كيد أللّه 
تجَحَدُورتَ» [النحل: »]27١‏ ففي الآية «شاهد على التوحيد وتقريره: ١‏ الله كبك فضّل 


السادة على العبيد في الرزق» ثم إن السادة لا يردون من فضل رزقهم على عبيدهم بحيث 
يشاركونهم ويساوونمهم فيه» والأصنام وسائر الآلهة التي يدعونها مع الله كبْقَ عبيد له 
ومملوكون» فلا ينبغي لكم أن تشركوهم في عبادته التي اختص بها كما لا تشر 
عبيدكم في فضل رزقكم,ء وهذا دليل قياسي في التوحيد»'”" 

ومنها قوله تعالى: «صَرٌس ل ا ار كد رُ عَلَْ سَْءِ وَمَن رَرقَْهُ مما رزقا 
عقا و يرن تنيع بين" هل سورت الحقة له بَلَ أَكَرَرُهُمْ لا يَعَلَمُونَ» 
[النحل: ه67 «دليل آخر على التوحيد» وتقريره أن الله وك غني له ملك السموات والأرض» 
والهتكم عبيد فقراء» فلا يساوونه في رتبة الإلهية» ولا يستحقون معه صفة المعبودية» ى) لا 
يستوي العبد الفقير منكم والموسر الذي ينفق من يساره سراً وجهرأً»'". 


.)591 /( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

() الإشارات الإلهية »)١١8/7(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 7)» وعلم الجذل في علم الجدل 
(1490). ش 

(”) الإشارات الإهية (؟719/4/5). 


() المصدر السابق (؟/ .)8/٠‏ 


منهج الطوية 2 تقرير العقيدة 


لعكقه 
ومنها قوله تعالى: «وَصَرَب الله مَتَادٌ جين أَحَدُ َمَآأنَكمْ لا يَقَدِر كل ف قمر 
حل عَلْ مولن أقما وجي ل وار خل تحشر هو ومن يا بالتدل وَهَوَ عَلَْ 
طر مُسَتَقِيم4 [النحل: 77]» «فيه دليل آخر على التوحيد» وتقريره أن الله تك غني قادر 
كافل لخلقه 0 ناو» فلا تساويه أصنامكم العادمة [لحذه]7"© الصفات» ى| لا يستوي 
رجلان أخدهما جامع لهذه الصفات؛ وآخر عادمها»”" . 

وكل الأمثال السابقة مضروبة لله وحده ولما يُعبد من دونه ومن الأمثال 0 
لحال المشرك قوله تعالى: هضرب أللَهُ مَكَلاٌ رجلا فيه شاك مُتَشَدكسون وَرَجُلهُ 
ْرَجُلٍ هَل يَسْتَويَانٍ مكلو" لْحَمدُ يله بَلَ أكْرُمٌ لا يَعلَمُونَ4 [الزمر: 1]» فهو «من أدلة 
التوحيد؛ وبيانه أنَّ التوحيد أصلح للموحد. كما أنَّ المالك الواحد للعبد أصلح له من 
تعدد الملاك؛ لأنّ كثرة الأرباب والملاك تنازع؛ فيهلك؛ أو يشقى ويتعب؛ بخلاف الرب 
الواحد, والمالك الواحدء إذ لا تنازع مع الوحدة»”" 

ومن الأمثال المضروبة حال الة المشركين قوله تعالى: 9يَتايّهَا أَلتَامنُْ صرب مَثَلٌ 
1 إمت أأزيرت تَذعُوت بن ُو نأل آن فوا ذ ذَبَابا و ترا لك إن 
شلعم الذباك شيعا( تنفد ويه" ضَعْفَ أَلطَالِبٌ وَالْمَطَلُوبُ» [الحج: *07] وهو مثل 
جادل الله به الكفار وأبطل عليهم القول بالشرك وتقريره بطريقين هما: 

١‏ - طريق الاقتران: أي لا شيء مما تعبدون بقادرء وكل معبود فهو قادر» فلا شيء ما 
تعبدون حقء وبيان الأولى أن عدم القدرة أو ىلها نقص وهو ينافي الإلهية» وبيان الثانية: 
أنّ ما تعبدون لا يقدرون على خلق ذباب ولا على استنفاذ ما سَلَبَّهِم إياه» وهو من أضعف 
الدواب» وهذا أبلغ الضعف. 


)١(‏ في الأصل: الحذا»» ولعل الصواب ما أثبته. 
() الإشارات الإلهية (؟1/ .)78٠١‏ 
(3) المصدر السابق (7/ .)١189‏ 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


١‏ - طريق الملازمة: فيقال: لو كان ما تعبدون من دون الله إلا حقاً لكان قادرًء لكن 
اللازم باطل فالملزوم كذلكء وبيان الملازمة: أَنّهِ لولم يكن قادراً لكان عاجزاً والعجز 
نقص ينافي الإلهية» وبيان انتفاء اللازم عدم قدرتهم على خلق الذباب مع أنه أضعف 
الدواف!“وطرها را 

ثانيأ: دعوى ثاثير العدوى”": 

ين الطوفي أن قوله ييقه: (لاعدوى ولاطيرة)'؟' «كلام متضح بينء إذ معناه: لا 
فاعل للنفع والضر إلا الله»””". ويشكل عليه قول النبي 82: (لا يورد مرض على 
مُصح)"'' '» وقوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد)””" وما روى مسلم أنه كان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه النبي يَتق: (إنا قد بايعناك فارجع)”"» وذلك أن المتبادر 


.)87 /7( والإشارات الإفية‎ )١15( انظر: علم الجذل‎ )١( 

(؟) انظر: علم سبيل المثال: الإشارات الإطية (7/ لال لال 9/") 9 لا 14 +6 7134ل 
477 ومختصر الروضة /١(‏ 1617 (775:479/7) (/197). وعلم الجذل (15, 
01 ©» والإكسير (75585). 

(") عرّفها الطوفي: بأنها «انتقال الداء مسن جسم إلى جسم؛ [انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) 
(1/ىلا/ أ). 

(5:) أخرجه من حديث أنس بن مالك فَقهُ البخاري في كتاب الطبء باب الفأل ح(01/67)) ومسلم 
في كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ح(7775). 

(5) شرح مختصر الروضة (5175/7). 

() أخرجه من حديث أب هريرة قَلتَّهُ البخاري في كتاب الطبء باب لا هامة ح(1١/01/1):‏ ومسلم في 
كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولانوء ولاغول ولا يورد نممرض على 
مصح ح(١75177).‏ 

(10) أخرجه من حديث أب هريرة قلق البخاري في كتاب الطبء باب الجذام ح(01/017). 

(8) أخرجه من حديث الشريد بن سويد قكُهُ مسلم في كتاب السلام؛ باب اجتناب المجذوم ونحوه 
ح(771). 


ك0 منهج الطويعك ي تقرير العقيدة 
من هذه النصوص إثبات العدوى وهو يععارض نفيها في الحديث الأول وذكر الطوفي 


الجمع بينها من وجهين: 

الأول: حمل الحديث الأول على ظاهره من نفي العدوى» وحمل باقي النصوص على 
الاحتياط للاعتقاد» خشيةً أن يحدث الله في الصحيح مرضاً فيعتقد أنّه من العدوى, 
فيكون بذلك مشركاً مع الله فاعلاً غيره. 

الثاني: - ونسبه الطوفي إلى بعضهم - إثبات العدوى وحمل الحديث الأول على معنى: 
لاعدوى بغير إرادة الله - | هو قول أهل الجاهلية - وأما بإرادة الله فلا مُنع» ولا نفى 
الحديث ذلك”"'. 

ورجح الطوفي الوجه الأول ووصفه بأنَّه الوجه الصحيح”"» وهذا الوجه رجحه جمع 
من أهل العلم كالطبري والطحاوي وغيرهما"". 


ثالثأ: الطيرة: 
«وهى مشتقة من الطير» لأنّ العرب كانت تزجره وتستقبل منه ما يكون من أمرها في 
المستقبل على ما غرف من حالهم في ذلك)”؟, 


وبيّن الطوفي أنها من الشرك» لأنَّ العرب كانوا يعتقدون أنَّ الطير تعلم ذلك وتخبرهم 
به بالتنبيه» فصار شركاً؛ لأنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله» ولإخباره يققُك بذلك بقوله: 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (5177/17)» ومختصر الترمذي /78/١(‏ أ) و(؟/ 1854/أ). 

فق انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ //517). 

(*) انظر: ت#هذيب الآثار (1/ )7"١‏ للطبري - تحقيق: ناصر الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي - مطابع 
الصفا - مكة؛ وشرح معاني الآثار (5/ )7١١‏ للطحاوي الطبعة الأولى - 1149١ه‏ تحقيق محمد 
النجار - دار الكتب العلمية - لبنان» وفتح الباري /١٠١(‏ 171١)؛‏ وانظر للتوسع: أحاديث العقيدة 
التي ظاهرها التعارض في اللصحيحين دراسة وتترجيح )88/١(‏ الدكتور: سليان الدبيخي - 
الطبعة الأولى - 577 ١ه‏ - دار البيان الحديثئة - الطائف. 

(4) مختصر الترمذي (1/٠17١1/أ).‏ 


منهجه 2# توحيد الله عز وجل 
(الطيرة من الشرك)7". 

ثم بين الفرق بين الطيرة والفأل ذلك أنَّ الطيرة شرك» وأما الفأل فهو مؤكد لأنّه حسن 
ظنٍ من الإنسان بربه في قضاء حاجته؛ لقول النبي 026©: (لاعدوى ولاطيرة» وأحب 
الفأل) قالوا: يارسول الله. وما الفأل؟ قال: (كلمة طيبة)» وقوله: (لا طيرة» وخيرها 


9ل 


ار 


الفأل)”'» وذكر الطوفي أنَّ تفسير الكلمة الطيبة هو ما ورد عن أنس 5 أنّه قال: أنَّ 


النبى ط كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح”". وأنَّ ما يدخل في 
الفأل ما ورد من حديث جابر أن النبى ظقْ: (أراد أن ينهى عن أن يُسمى بيعل وبركة» 


)١(‏ أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود ونه الترمذي في كتاب السير» باب ماجاء في الطيرة 
ح(114١)‏ تحقيق: أحمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت» وأبو داود في كتاب الطب, باب في 
الطيرة ح(١7”941)‏ - مؤسسة قرطبة - مصر-» وابن ماجه في كتاب الطبء باب ما كان يعجبه الفأل 
ويكره الطيرة ح(378518)» وأحمد في المسند (1/ 3784)» والبخاري في الأدب المفرد (11 1) بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الثالثة - 4٠4‏ ١ه‏ - دار البشائر الإسلامية - لبنان» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح؛ وصححه ال حاكم في المستدرك (1/ 14) ح(47)) وابن حبان في صحيحه 
(11/ 431 -(1177) بتحقيق شعيب الأرنؤوط - الطبعة الثانية - 414١ه‏ - مؤسسة الرسالة - 
لبنان» والألباني في الصحيحة ح(79) - 510 ١ه‏ - مكتبة المعارف - الرياض- وفي صحيح الأدب 
المفرد ح(194) الطبعةالأولى - 5154 ١ه‏ - دار الصديق - الجبيل. 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة قّهُ البخاري في كتاب الطبء باب الطيرة وباب الفأل ح( 017/84) 
(61755)» ومسلم في كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ح(77717). 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب السير باب ماجاء في الطيرة ح(1717١)‏ والضياء في المختارة (0/ 14) 
(17/7) وصحح إسناده» والطيراني في الأوسط (4/ 774) ح(4181) بتحقيق: طارق عوض 
والحسيني- الطبعة الأولى- 516 ١ه-‏ دار الحرمين - مصرء وفي الصغير )771١/1(‏ ح(49 0) بتحقيق: 
محمد شكور - الطبعة الأولى- 5٠5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - لبنان» وقال عنه الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»»؛ ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالحسن (575) ح(84١13)‏ الطبعة 
الأولى- 5٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية- لبنان» وصمححه الألباني في صحيح الجامع ح(4917/8). 


منهج الطو يذ تقرير العقيدة 
وبأفلح» وبيسار» وبنافع» وبنحو ذلكء ثم رأيته سكت بعد عنهاء فلم يقل شيئاًء ثم بض 
رسول الله يك ول ينه عن ذلك)”". 

وما ذهب إليه الطوني هو الذي دلت النصوص الشرعية وقال به سلف الأمة. 

رابعأ: السحر: 

- التعريف اللغوي: 

ميق الظوق أن السكر مشتق من النشكر وعبواالزرعة» كانه للطفية يتل تانتره إل 
السَحْرءكى) قالت عائشة فَبْطنُهة: (مات رسول الله جفقة بين سَحرى ونحري)”". 


أو من الأكل كا قال لبيد: 

فنا تسأليناقيع تحن تإنيا فبصافرسين هذا الأنام ادي © 
وقال امرؤ القيس: 

إزائتتتا موضعين لأمخراضيحت ونسحر بالطعام وبالف إى9) 
وكما قال سبحانه: (قَالُوَا إِنْمَآ أنتٌ مِنَ الْمُسَحَرِينَ4 [الشعراء: ٠6١]؛‏ قيل: من الآكلين 

ذوي الستخر؛ لا فضل لك علينا"” . 


وقد ذكر أئمة اللغة اشتقاقات أخرى كدلالته على الوقت واللون وغبرهما”'". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ح(7118). 

ل ل ا لك ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة ف ةا (1:177). 

(7) ديوان لبيد بن ربيعة )/١(‏ - دار صادر - بيروت. 

(4) ديوان امرئ القيس (91) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف -مصر. 

(4) انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) (6١/أ).‏ 

() انظر: العين (7/ 70) للخليل بن أحمد - بتحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي - ٠198م‏ 
- دار الرشيد للنشر - العراق» ومعجم مقاييس اللغة (1788/7). 


منهجه يد توحيد الله عز وجل 


للك وود 

- التعريف الاصطلاحي: 

وأما اصطلاحاً فقد ذكر الطوفي تعريفين للسحر: 

الأول: أنه رقى وعزائم أجرى الله وبَكَ بحكم العادة عندها أفعالاً غريبة خارقة. 

والثاني: أَنَّ مزج قوى ساوية فعالة بقوى أرضية منفعلة يحصل عنده أمور خارقة"". 

وعبارات العلماء اختلفت اختلافاً متبايناً في حد السحره ما يصعب حده بحد جامع 
مانع» وذلك لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة فيه'". ظ 

ولا بد من التنبيه على العبارتين في التعريفين هما (عندها) في التعريف الأول و(عنده) 
في التعريف الثاني» ما فيه تقرير لمذهب الأشاعرة بأنَّ الأشياء تقع عند الأسباب لا بهاء 
وسيأتي مزيد بيان لهذا في أبواب القضاء والقدر”". 

- حقيقته: 

رجح الطوفي أنَّ السحر له حقيقة؛ لأنّه يقتل النفوس» ولذا أوجب جماعة من أهل العلم 
القصاص في القتل بالسحر» وصرح الله تعالى بثبوته في الكتاب بقوله سبحانه: «وَآتّبَعوأ ما 
توا اَن عل ملك سم وما كَفر سلمَنْ بكي المتطيرت عفرو يمون 
لاس ألِسَحْرَ وَمَآ أنزل عَلَ الْمَلَكَينٍ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوك» [البقرة: 41١7‏ فجعله متلواً 
ومعلاً ومنزلاً ومفرقاً بين المرء وزوجه ومكفراً بتعلمه» وذلك فيا لا حقيقة له محال”. 


.)581 /١( أ)» والإشارات الإلهية‎ /١5( انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط)‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (4/ 444). 

(6) وهذا لآن الطوق- كا سنياق - يقول آنه لأ تائ ين لقذرة العبذ قي أفتاله وعليه فهو يتكر تائيز 
الأسباب في مسبباتها والذي عليه السلف إثبات تأثير الأسباب في مسبباتهاء مع القول بعدم 
استقلالها بهاء فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخول في الضلال؛ واعتقاد نفي أثرها 
وإلغاؤه ركوب المحال» كما قال شيخ الإسلام [انظر: الفتاوى (8/ 02458-1451247١‏ 4817)]. 

(5) درء القول القبيح (مخطوط) /١5(‏ ب). 


منهج الطو 2 تقرير العقيدة 


وتأثيراً لما أمر بذلك'"» فقال تعالى: «وين شَرٌآلتَفضّتِ فى الْعْقَدِ) [الفلق: 4]. 

وأما قول المعتزلة بأنّهِ مويه وتخييل'": لثلا يلتبس بالمعجزات فتبطل النبوات» 
فالجواب أنَّ حفظ النبوات لازم شرعاً» ولذا فإن الله تعالى يسلب القدرة على السحرء أو 
يقيض له المعارضص”"؛ وأما استدلاهم بقوله تعالى: َيل إِلَيْهِ ين يسخرهم أبا نَسَ» 
[طه: 17] «فهو مردود بقوله كَبْكَ: اوعال وخر تين [إخرات1؟ لارويا لجنم 
له لايوصف بالعظم. وبقوله تعالى: (مًا حِنَُّم بِهِ آلسَحْرٌ 0 إِنَ الله لا 
يُصَلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 [يونس: ]8١‏ ولو لم تكن له حقيقة لكان ذلك أبطل الباطل» وهو 
تحصيل الحاصل» وهو محال). 

والقول بأو النسر ع عر تكن أهز لخدتو لمراضة )بو كول بور للك الا 
ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة؛ وسئل الإمام أحمد ملنََه: «السحر 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلغهية (7/ 577) و(7/ 8))؛ وحلال العقد (مخطوط) /١6(‏ ب). 

(؟) انظر: متشابه القرآن )191١/١١١/1(‏ للقاضي عبدالجبار الهمذاني - تحقيق: عدنان زرزور - مكتبة 
دار التراث - القاهرة. 

() انظر: درء القول القبيح (مخطوط) /١5(‏ ب»» وانظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) 
(15/أ). 

(5) حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١6(‏ ب). 

(5) نقله المازري في المعلم بفوائد مسلم (7/ '97) بتحقيق/ محمد الشاذلي - الطبعة الثانية - 997١م‏ - 
دار الغرب الإسلامي - لبنان» بل حكى ابن هبيرة الإجماع عليه إلا عند الأحناف [انظر: الإفصاح 
(3/5؟)] وانظر أيضاً: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ »)١7١4‏ وتفسير القرطبي 
(؟/55» والمبدع (188/4)؛ وروضة الطالبين (757/9)) ومغني المحتاج (5/ ١17).؛‏ ونيل 
الأوطار (7/ 0375715)» وبدائع الفوائد (؟/ 507)» وتفسير ابن كثير »)١54/١(‏ وتفسير البغوي 
(49/1)» وروح المعاني .)779/١(‏ 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 
حق؟ قال: بل» أليس النبي يتك قد سُحر!»''"» وقال ابن القيم: «وقد أنكر ذلك طائفة 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهمء وقالوا: لا تأثير للسحر البته لا في مرض ولا قتل 
ولاحل ولا عقدء قالوا: وإِنَّا ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير 
والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء»". 

وأما إجابة الطوفي عن حجة المعتزلة العقلية فهي مسلك بعض متكلمي أهل الإثبات 
كالقاضيين: أبي بكر الباقلاني”"» وأبي يعلى''' وقد انتقد شيخ الإسلام هذا المسلك؛ لأنّه 
مبني على أَنّه لا فرق بين المعجزة والسحرء «إلا دعوى النبوة والاستدلال به والتحدي 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد براوية إسحاق بن منصور المروزي »)4878-1445717//1١١(‏ ووافقه إسحاق بن 
راهوية على هذا القول. 

(؟) بدائع الفوائد (؟/ 407). 

(") محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم البغدادي, أبو بكر الباقلاني» متكلم 
أشعريء ولد بالسصرة سنة (78اه) وسكن بغداد. وسمع بها الحديث وغيره له كتاب 
(الإنصاف)» و(تمهيد الدلائل)» و(البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات)» توفي سنة ٠77(‏ 5ه) [انظر: تاريخ بغداد (71/94/6)) وسير أعلام النبلاء 
10 واي ووفيات الأعيان (519/4) لابن خلكان تحقيق: إحسان عباس - 1938م - دار 
الثقافة - بيروت]. 

(4) محمد بن الحسين بن محمد بن خخلف بن أحمد الفراء الحنبلي أبو يعلى» شيخ الحنابلة في عصره. ولد في 
بغداد سنة (180ه)؛ طلب العلم في صغره وبرز وفاق أقرانه» رحل إلى مكة ودمشق وحلبء كان 
زاهداً متعففاً عن الدنياء له (مسائل الإيمان)» و(إبطال التأويلات)» و(الأحكام السلطانية)؛ جعله 
شيخ الإسلام من سمع الأحاديث والآثار وعظم مذهب السلف لكنه شارك المتكلمين في بععض 
أصوهمء كتفويض معاني الصفاتء توفي سنة (408ه) [انظر: طبقات الحنابلة (7/ )١197‏ وسير 
أعلام النبلاء (89/14) والعبر (7/ 54 )١‏ ودرء التعارض (// 5 ”)]. 


سدم منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
بالمثل»”''» والسلامة من المعارضة بالمثل؛ وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل» 
وهو من أعظم القدح في الأنبياء» لأنّه حينئٍ تكون آياتهم من جنس سحر السحرة؛ وعلى هذا 
التقدير يمكن الساحر دعوى النبوة» وقوهم: إِنَّه عند ذلك يسابه الله القدرة على السحرء أو 
يأ بمن يعارضه «دعوى مجردة فإن المنازع يقول: لا نسلم أَنّه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل 
الله ذلك» لا سيها على أصله؛ وهو: أن الله يجوز أن يفعل كل مقدورء وهذا مقدور للرب 
فيجوز أن يفعله"”"» ثم إن فيه تجويزاً لظهور المعجزات على يد الكذابين ممن ادعى النبوة؛ 
لعدم المعارضة”"» وقضية التباس المعجزة بالسحر فرض عقلي ذكره من تكلم في المسألة» أما 


من حيث الوقوع فقد قال الطوفي: الم يبلغنا أن سحراً ساوى مُعجزاً)”؟". 
- تأثيره: 


بين الطلوق أن التشعر تائيه واليعدل يعو انه تال« تقلتو ماما 
يُفَرَفُوتَ بهء بَيْنَ آَلْمَرْء وَرَوَجهِ-4 [البقرة: »]٠١7‏ «والتفريق تأثير عظيم»””, كما 
استدل بها ثبت عن عائشة طَقُكه : (أنَ النبي تق سُحر)» فكان يرى أَنَّهِ يفعل الشيء 
ولا يفعله''' (حتى نزل عليه ملكان» فقال أحدهما: إن الرجل مطبوب» أي مسحوره 
ثم دلوه على حل السحر ومكانه» والقصة مشهورة» وبعضهم يَرُدٌ الحديث» ويقدح فيه 
بكونه آحاداً» ظناً منه أن ثبوته مما يقدح في النبوة» وليس كما زعم إذا النبي يق 


)١(‏ النبوات(75) -11787ه- المطبعة السلفية - القاهرة. 

(؟) المصدر السابق (60"). 

(9) انظر: المصدر السابق (75-177). 

(4) حلال العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) (5١/أ).‏ 

)2.2 حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١١5(‏ ب). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب السحر ح(01//757)» ومسلم في كتاب السلام؛ باب 
ح(5149). 


منهجه # توحيد الله عزوجل 9 ست 
قو هذا وأ نال من ترات الب 

وما رجحه الطوفي هو مذهب أهل السنة والجماعة» والمتواتر عن السلف من الصحابة 
والتابعين» فقد دل حديث عائشة أنَّ للسحر تأثير؛'© خلافاً لمن رد الحديث من المعتزلة ومن 
تبعهم؛ بناءً على إنكارهم لحقيقته» قال القاضي عياض”": «فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن 


هذا الحديث صحيح متفق عليه» وقد طعنت فيه الملحدة» وتدرعت به لسخف عقوهاء 
وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع؛ وقد نزه الله الشرع والنبي عم يُدخل في أمره 
لبسأء وإنَّ) السحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل؛ يحوز عليه كأنواع الأمراض 
ما لا ينكر ولا يقدح في نبوته»'". 

وقال ابن القيم: «قد أنكر هذا طائفة من الناس» وقالوا: لا يجوز هذا عليه؛ وظنوه 
نقصاً وعيباً» وليس الأمر ى) زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه يي من الأسقام 
والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهم|ا»””. 


)4١7 /١( حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)(0١/ ب)» وانظر: الاتتصارات الإسلامية‎ )١( 
.)19/( 

() انظر: بدائع الفوائد (5/ 107). 

(؟) القاضي عياض بن موسى بن عمرون بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» أبو الفضلء ولد 
سنة (47/7 ه)» العلامة الحافظ» عالم المغرب. له (الشفاء)؛ و(ترتيب المدارك)» و(شرح صحيح 
مسلم)» ولي القضاء بغرناطة» وتوفي بمراكش سنة (4 4 0ه) [انظر: أزهار الرياض في أخبار عياض 
- للمقري - بتحقيق: مصطفى السقا وآخران - 108١ه‏ - مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة» والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب )١18(‏ لابن فرحون المالكي - دار الكتب 
العلمية -بيروت؛ وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 7117)) ووفيات الأعيان (/ 517)]. 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (17/ 8757) بتحقيق: على البجاوي -مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة. ١‏ ْ 
(6) زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 4 )١7‏ بتحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط - الطبعة الخامسة 

والعشرون -517١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 


شحج لهذ 

- حكم تعلم السحر: ش 

يرجح الطوني أن تعلم السحر ليس مكفراًء وذلك بناءً على تعريفه للإيمان بأنّه 
التصديق؛ وبيانه للكفر بأنّهِ إنكار ما عُلم كونه من الدين بالضرورة”"» بل بالغ الطوفي 
فقال: «والظاهر أنه إن تعلمه لينفع الناس به بأن يبطل عنهم سحر السحرة:؛ أو ليميز بينه 
وبين غيره من العلوم المشتبه به كالسيمياء والكيمياء» فلا بأس به» وقد ذهب بعضهم إلى 
وجوب تعلمه؛ لأنَّه لما نمي عنه وجب اجتناب استعماله» واجتناب ما لا يُعرف محال 
فوجب تعلمه لذلك.. ولأنَ المفتي قد يحتاج إلى أن يفتي في السحر والساحرء فإن لم يعرف 
حقيقته ربها غلط فضلٌ وأضلٌ. خصوصاً من يكفر بالسحر» ويقتل به. فيكون غلطه في 
إراقة دم» أو حكم بكفر وهو شديد»”". 

وكلام الطوفي السابق تضمن القول بعدم الكفر بتعلم السحر وهو قول مرجوح. 
تخالف لما عليه جمهور العلماء من القول بالكفر بمجرد التعلم» | هو قول الإمام أبي 
حنيفة ومالك وأحمد'" والبخاري””» وما يدل عليه قوله تعالى: (ِوَاتْبَعُوأ ما تدلُو 
لمَِْيُ عل ُلك سم وما كَفر ُلْمَنُ لكي تلت قروا مُعَْمُونَ لئان 
ألسَحْرٌ4 [البقرة: 7 »]٠١‏ قال ابن حجر: «فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم 
النيء إلا وذلك الشيء كفر»””» وأيضاً قوله تعالى: «وَما يُكَلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَمَّ يَقُولة إِنْمَا 


2 
ا 


َنُ ْنَا م4 [البقرة: ]1١1‏ قال الشوكاني: «وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر 


)١‏ انظر: الإشارت الإلهية /١(‏ 7817 - 786).؛ وحلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١6(‏ ب). 

() الإشارات الإلمية /١(‏ 2787؛ وانظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١6(‏ ب). 

(©) انظر: الإفصاح )١5١1/7(‏ لابن هبيرة - المؤسسة السعيدية - الرياض» وشرح فتح القدير 
(14/5) للسيواسي» وحاشية ابن عابدين (4/ 4٠‏ 27414-17)» والشرح الكبير (4/ 707) للدردير» 
والفواكه الدواني (7/ 7٠٠١‏ )للنفزاوي, والمغني (4/ 4 7)» والكافي (5/ )١10‏ كلاهما لابن قدامة. 

(:) انظر: فتح الباري /1٠١(‏ 776). 

(6) المصدر السابق. 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 52 2000 
وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد» وبين من تعلمه ليكون ساحراً ومن تعلمه 

ليقدر على دفعه)”" افير تعالى أنّه بمجرد تعلمه يكفر» سواء عمل به وعلمه أو لا4!". 
وأما ما نقله الطوفي عن بعض العلماء من القول بوجوب تعلمه فهو المشهور عن 
الرازي”" حيث قال: «العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور» اتفق المحققون على ذلك؛ لأنَّ 
العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم قوله تعالى: قل هَلّيَستوى ألذِسَ يعون والذين ا 
يَعلَمُونَ» [الزمر: 4]؛ ولأنَّ السحر لولم يكن يُعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزء 
والعلم بكون المعجز معجزاً واجبء وما يتوقف الواجب عليه فهو واجبء فهذا يقتضي 
رم 


أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبأء وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً» و 
قال الشنقيطى”*: «ولا يخفى سقوط هذا الكلام» وعدم صحته»'"'» وتولى الرد على هذا 


.)11١ /١1( فتح القدير‎ )١( 

4 معارج القبول (1/ 007) لحافظ حكمي تحقيق - عمر أبو عمر - الطبعة الأولى - ١٠4اه‏ - دار 
ابن القيم - الدمام. 

() فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الطبرستاني الشافعي» ولد 
سنة (4 5 4ه) من الأذكياء والحكاء» والمصنفين» له (التفسير الكبير)» و(المحصل»؛ و(اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين)» قال الذهبي: "وقد بدت من تآليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» 
والله يعفو عنه فَإنَّ توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر»» توفي سنة (107ه) [انظر: سير أعلام 
النبلاء (71/ 000)» والوافي بالوفيات (4/ 0748 والأعلام (0717/5]. 

(4) التفسير الكبير (7/ .)١95‏ 

)02( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي» ولد سنة (110١ه)‏ في شنقيط» حفظ 
القرآن صغيراً على خاله» واجتهد في طلب العلم» خرج إلى الحج سنة (1771)ه؛ فلما وصل طاب لله 
المقام» فاستقر في المدينة النبوية» له (أضواء البيان)؛ و(آداب البحث والمناظرة) وغيرهماء توفي سنة 
(179ه) بمكة [انظر: مقدمة أضواء البيان )١14/١(‏ بقلم تلميذه عطية محمد سالم]. 

(5) أضواء البيان (5/ 451). ش 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


0 أوجه: 

الأول: قوله: «غير قبيح» إن عنى به ليس بقبيح عقلاً؛ فمخالفوه من المعتزلة يمنعون 
هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً؛ ففي هذه الآية الكريمة'" تبشيع لتعلم السحر. 

الثاني: قوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك» كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكر 
من النصوص؟ وأما اتفاق المحققين فأين نصوصهم على ذلك؟. 

الثالث: أن إدخال السحر في عموم قوله تعالى: قل هَل يَسَعَوى الْذِينَ يَعَامُونَ وَالذِينَ 
لا يَعَلَمُونَ4 [الزمر: 4] فيه نظر؛ لأنَ المراد منها مدح العالمين بالعلم الشرعي. 

الرابع: قوله: "بوجوب تعلمه لأنّه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف» بل فاسدء 
لأنَ أعظم معجزات رسولنا ميك هي القرآن العظيم ثم إن العلم بالمعجز لا يتوقف 
على علم السحر أصلآء والصحابة والتابعون وأئمة المسلمين وعامتهم يعلمون بالمعجز 
ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه”". 

وأما القول بوجوب تعلمه لأجل تمبيزه عن غيره فليس مسوغاً؛ لأنَّ تمييزه أمر ممكن من 
غير تعلم «وذلك بمعرفة حد السحر وشروطه؛ مما يعطي تصوراً كافياً يبنى عليه حكمه: 
وهذا معلوم؛ فمن يعرف معنى الاجتهاد وشروطه مثلاًء لا ايكون مجتهداً بمجرد تلك 
المعرفة» مع علمه بمن يمكن أن يكون مجتهداًء لصدق شروط الاجتهاد عليه)©. 


(1) أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. المولود سنة (1٠/اه)»‏ سمع وصنفء 
ودرس وحدث؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ, له (تفسير القرآن العظيم)» و(البداية والنهاية)؛ 
و(جامع المسانيد والسنن)» توفي سنة (4/الاه) [انظر: المدرر الكامئة /١(‏ 71/7): وشذرات 
الذهب ,)57١/5(‏ والأعلام .])77١ /١(‏ 

(1) يشير إلى قوله تعالى: (وما يُعِمَانٍ بِنْ أحَدٍ حَق يَقُولَةإِنَمَا خُ وه فا تَكفر». 

() انظر: تفسير القرآن العظيم .)١155- 1546 /١(‏ 

(4) السحر بين الحقيقة والخيال )١70(‏ للدكتور/ أحمد بن ناصر الحمد - الطبعة الثانية - ١147١ه-‏ 


مطبوعات جائزة المدينة المنورة. 


منهجه 2# توحيد الله عز وجل 


ام كحت 
وأما إيجاب تعلمه لأجل تصور المفتي للسحر؛ وحتى لا يغلط فيضل» افغير صحيح 

لأنّ إفناء المفتي بوجوب القود أو عدمه لا يستلزم معرفة علم السحرء لأنَّ صورة إفتائه 

- على ما ذكره العلامة ابن حجر - إن شهد عدلان عرفا السحر وتابا منه أنّه يقتل غالبا 

قتل الساحر وإلا فلا0”"» وقال الشنقيطي: اليس لأحد أن يبيح ما صرح الله بأنّه يضر 

ولا ينفع؛ مع أَنَّهِ تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به؛ والذريعة إلى الحرام يجب سدها»”". 
وأما تعلمه لنفع الناس فهي مسألة النشرة وسيأتي الحديث عنها. 


- حكم التُشرة: 
الثشرة في اللغة: رقية يعالج بها المجنون والمريض» سميت بذلك لأنّه يُنشر بها عنه ما 
خامره من الداء» أي يُكشف ويزال”". 


وعرفها ابن الجوزي”' بأنها إطلاق السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر على ذلك إلا 
من يعرف السحرةا*أ» وقال ابن القيم: «والئشرة جل لحز عو لاعن وه توعان : 
ج] تضم بسر سلهواهو اللا نك عمل الشريطانة و الغاقة النشرة بالرقية والتعوذات 


.)" 40 /١1( روح المعاني‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (5554/5). 

(*) انظر: العين (5/ 7307)» والنهاية في غريب الحنديث والأثر (0/ 07) لابن الأثير - تحقيق: طاهر 
الزاوي وعحمود الطناحي - الطبعة الأوى 11844١ه‏ - المكتبة العلمية - بيروت؛ ولسان العرب 
)5١9/5(‏ لابن منظور - الطبعة الأولى - دار صادر- بيروت -» والقاموس المحيط )51١(‏ 
للفيروز آبادي - المكتبة العلمية - بيروت. 

(5) أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري البغدادي الحنبلي» ولد 
سنة (١٠0ه».‏ المحدث الحافظ المفسر الواعظ» له (زاد المسير)» و(العلل المتناهية)» و(تلبيس 
إبليس) وغيرهاء توفي ببغداد سنة (41 4ه) [انظر: سير أعلام النبلاء /7١(‏ 7760)» وتذكرة الحفاظ 
»)١577/4(‏ وشذرات الذهب (0779/5)]. 

2ك غريب اقديك 0ن موي معام قلعي لالم الأرل 126 2 هار لكب 
العلمية - بيروت. 


ل منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
والدعوات والأدوية المباحة» فهذا جائز بل مستحب)”". 
وذهب الطوفي إلى جواز التُشرة ولو كانت بسحرء فقال: «والظاهر أنَّ تعلمه لينفع الناس 

به بأن يبطل عنهم سحر السحرة... لابأس به)"”"» وقال أيضاً: «من علم السحر فلا بأس أن 


يستعمله في نفع الناس» كحل مربوط» ومعارضة ساحرء وأذى كافر ونحوه»”". 
وما ذهب إليه ْلَه قول مرجوح إذ الراجح تحريمهاء ومن أفتى بجوازها من 


السلف كسعيد بن المسيب”'' والإمام أحمد””» وغيرهما يحمل قوله على النُشرة الجائزة وهي 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (7”47/5) تحقيق: طه سعد - 1917م - دار الجيل - بيروت. 

(؟) الإشارات الإلهية /١(‏ *787). 

(”) حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١5(‏ ب). 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر القرشي المخزومي المدني» أبو محمد ولد سنة (6١ه)‏ على 
الراجح. من كبار التابعين روى عن كبار الصحابة» قال عنه ابن عمر: سعيد أحد المفتين» وقال عنه أحمد 
ابن حنبل: ومن كان مثل سعيد بن المسيب ؟ ثقة من أهل الخير [انظر: اجرح والتعديل (9/ 6) لابن أبي 
حاتم - الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - المند» وسير أعلام النبلاء (5/ 071177 
وشذرات الذهب (1/ ])٠١7‏ والأثر رواه البخاري تعليقاً (مع الفتح) /٠١(‏ 7757)) وقال قتادة: «قلت 
لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إِنَّما يريدون به 
الإصلاح, فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه»» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (0/ 44) وقال: إسناده 
صحيح» ورواه مسندا ابن االجعد في مسنده )١59(‏ من طريق شعبه عن قتادة بلفظ: اسمعت سعيد بن 
المسيب يقول في النشرة: لا بأس بهاء قال: قلت: أحدث به عنك؟ قال: نعم». 

(6) انظر: فتح الباري /١١(‏ 7707)» والفروع (179/57)) والإنصاف /٠١١(‏ 0707 والمعروف عن أحمد 
أنه سُئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر يؤتى بالمسحور فيحل عنه؛ فقال: قد رخص فيه بعض الناس» 
وما أدري ما هذاء ا في التمهيد لابن عبدالبر (5/ 47 7): وفهم الأئمة من كلامه هذا التوقف في 
المسألة ىم| في الكافي (5/ 7١)؛‏ والمبدع (4/ 140)» والمغني (77/4)) ويبعد أن يرى الإمام أحمد 
جواز النشرة بالسحر وهو يرى قتل الساحرء ى) في أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن 
حنبل (158-14715) للخلال» ومسائل إسحاق بن منصور المروزي (774757/17). 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


هنا 
التي تكون بالرقى والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة» أو على نُشرة لا يُعلم حالهاء 
قال ابن حجر: «ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند 
مسلم مرفوعاً: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)”''52"» وقال الشيخ سليمان بن عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب”": «هذا الثاني - يقصد النوع الثاني الذي ذكره ابن القيم - هو 
الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب؛ أو على نوع لا يُدرى هل هو من السحر أم لا؟ 
وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة الثشرة؛ فإنّهِ محمول على ذلك» وغلط من ظن 
أنه أجاز الدُشرة السحرية» وليس في كلامه ما يدل على ذلك6!*. 

وما يدل على تحريم التُشرة السحرية حديث جابر بن عبدالله فَقتهُ أن رسول الله 


يقي سئل عن الدُشرة فقال: (هي من عمل الشيطان)”"". قال الشيخ سليمان بن عبدالله: 


.)7١49(ح أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)7717/١١(‏ 

() سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي» ولد في الدرعية سنة (5٠7١ه)»‏ نشأ في أسرة 
علم» فجده الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب» ووالده من أهل العلم, برز في التفسير والحديث 
والفقة والعقيدة» له (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد)» و(أوثق عرى الإيمان»» و(الدلائل 
على حكم موالاة أهل الإشراك)» تل على يد حملات الدولة العثانية بالدرعية عام (11717١ه)‏ - 
[انظر: الدرر السنية (15/ 784) لابن قاسم - الطبعة الثانية ١47١هه‏ ومعجم المؤلفين 
(518/4؟) لكحالة - دار إحياء التراث العربي - بيروت]. 

(4) تيسير العزيز الحميد (/751). 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطبء باب في النشرة ح(7874)» أحمد في المسند (5/ 2745» والبيهقي 
في السنن (4/ 7061) (/19141) تحقيق: محمد عطا - 415 ١ه‏ - دار الباز - مكة المكرمة؛ وقال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية /٠(‏ /1/1): 2إسناد جيد» دار أحد؛ وقال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 7177): 


لاوصله أحد وأبو داود بسند حسن؛) وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود ح(7858). 


لق منهج الطوخك 4 تقرير العقيدة 
«الألف واللام في النشرة للعهد أي: الثشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء 
هي من عمل الشيطان» لا تُشرة بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة؛ فإن ذلك 
جائز كما قرره ابن القيم»""". 

ومن الأدلة أيضاً قول الرسول يَتك: (ليس منا من تطبر أو تُطير له أو تكهن أو 
نُكهن له. أو سحر أو سُحر له)”"» والما فيه من معاونة للساحرء وإقرار له على عمله 
وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب؛ ليبطل عمله عن المسحور»”". 

خامساً: الرقى ظ 

الرقية في اللغة هي: العوذة التي يُرقى مها صاحب الآفة7, 

وذكر الطوفي جواز الرقى والاسترقاء | دلت عليه النصوص كقول النبي 42: 
(اعرضوا عل رقاكم, لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)””. ولهذا فقد قيد الطوفي هذا 
الجواز بقوله: «بما يُعلم ألا كفر فيه؛ ولا إثم»”". 


.)5560( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(1) أخرجه من حديث عمران بن حصين قُهُ البزار في مسنده (4/ 07) بتحقيق: محفوظ المرحمن - الطبعة 
الأولى - 504 ١ه‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» والطبراني في الكبير(1/ 177) بتحقيق: 
حمدي السلفي -الطبعة الثانية ٠4-‏ 4 ١ه-‏ مكتبة العلوم والحكم- الموصلء وقال الهيئمي في المجمع 
:)1١7/0(‏ #رجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة»؛ وقال ابن حجر في الفتح 
001/١‏ «سنده جيد»» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالمحسن(١47)؛‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ح(170 0). 

(؟) معارج القبول .)07٠ /١(‏ 

(4) انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 704): ولسان العرب /١4(‏ 7507)» ومختار الصحاح (181), 
والقاموس المحيط .)١15715(‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب السلام؛ باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك ح(١٠770).‏ 

(1) حلال العقد في أحكام المعتقد ( مخطوط) (15/ ب). 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


ود 

ويشكل على هذا الجواز بعض الأحاديث التي ظاهرها النهي عن الرقى كحديث 
المغيرة بن شعبة قَإلقُهُ عن رسول الله مي قال: (من اكتوى أو استرقى فقد سرئ من 
التوكل)''"» وجمع الطوفي بين هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تحمل أحاديث النهي على من فعل ذلك معتقداً أنَّ لها تأثيراً في النفع والضرء 
وأحاديث الإذن تحمل على من اعتقدها أسباباً محردة يجري الله تعالى أمره عليها وعندها. 

الثاني: أن يقال: إن التوكل التام هو اعتقاد استبداد مشيئة الله وقدرته بالتأثير مع ترك 
الأسباب» وان الطوق هذا الوجه بآلّه#يوجب القدح ف توكل المضابة]ة قدضع 
عنهم تعاطي الأسباب» وقدح أيضاً في أصل مشروعية الطب والعلاج»”". 

الثالث: أن يحمل حديث المغيرة على أول الإسلام عند قرب عهدهم بالجاهلية» فأراد 
أن يستأصل شافة ما كانوا يعتقدون بالكلية» ثم لما استقر الإسلام في قلوبهم أذن لهم في 
ذلك””". 

وما ذكره الطوني من جواز الرقى هو مذهب أهل السنة والجاعة» بل قال ابن عبدالير: 
«لا أعلم خلافاً بين العلماء في جواز الرقية من العين والحمة - وهي لدغة العقرب - وما 
كان مثلهاء إذا كانت الرقية بأسماء الله وََكَ ومما يجوز الرقى به6”'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتناب الطبء باب ماجاء في كراهية الرقية ح(00١؟)‏ وابن ماجه في كتاب 
الطبء باب الكي ح(75894)» والإمام أحمد (4/ 0559 2707 وابن أبي شيبة (0/ 4 0) بتحقيق: 
كيال الحوت - الطبعة الأولى - 4٠9‏ ١ه‏ مكتبة الرشد - الرياض» وعبد بن حميد في المسند )١61(‏ 
بتحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي - الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ - مكتبة السنة - القاهرة» 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (17/ 107)؛ ورمز له السيوطي في 
الجامع الصغير بالصحة (018) وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(50481). 

)١(‏ مختصر الترمذي (مخطوط) (؟/ /١8٠١‏ ب). 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (؟/ /١8٠١‏ ب) -(141/5/أ). 

(:) الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار (18/71) بتحقيق/ عبدالمعطي قلعجي - الطبعة الأولى - 
5ه - دار الوعي ودار قتيبة - القاهرة. 


وقال ابن حجر: «أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العرربي» أو با يعرف معناه من غيره؛ وأن 
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يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)!©. 


وقد تظافرت النصوص النبوية على جواز الرقى» فمنها قول عائشة فق : (رخص 
النبي مك في الرقية من كل ذي حمة)”"» وقوله يك للنفر من أصحابه لما رقوا سيد 
حي من أحياء العرب بفاتحة الكتاب: : (وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم اقسموا 
واضربوالي معكم سههم])”". 

وأما أحاديث النهي فقد ذكر الطوني الجمع بينها وبين أحاديث الإذن. 

ومن أحسن أوجه الجمع حمل أحاديث النهي على طلب الرقية ىا في لفظ الحديث: (لا 
يسترقون) ''» و(استرقى): أي طلب الرقية» قال شيخ الإسلام: «فمدحهم على ترك 
الاسترقاء... ومعلوم أنَّ المسترقي يقول لغيره: ارقني» فيطلب من غيره الرقية»”*)؛ «لأنَّ 


.)196 /٠١( فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب رقية الحية والعقرب ح(017/41)» ومسلم في كتاب السلام؛ 
باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ح(*197١7).‏ 

(1') أخرجه من حديث أب سعيد الخدري فيه البخاري في كتاب الإجارة» باب مايعطى في الرقية على 
أحياء العرب بفاتحة الكتاب ح(1717/7). 

(؛) أخرجه من حديث ابن عباس فظنا البخاري في كتاب الطبء باب من لم يرق ح(01/071)؛ ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ح(١٠77).‏ 

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري /١(‏ 087): وانظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 2187 
4 11م واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (118) بتحقيق: محمد 
حامد الفقي - الطبعة الثانية 1589١ه‏ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. 
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واعحسب 
الناس أن يرقوهمء ولهذا قال: (وعلى ربجم يتوكلون)»؛ فلكمال توكلهم على ربهم 
وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئاً لا رقية 
ولاغيرها»”". 

وهؤلاء حملوا أحاديث الإذن على أن يُرقى الإنسان بدون طلب للرقية» والنبي 222 
قال: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)'"» «فالراقي حسنء والمسترقي سائل راج 
نفع الغير» والتوكل ينافي ذلك»”". ْ 

وقد بيّن الطوفي أنَّ الرقى من قدر الله تعالى'»» كما قال النبي متت لما سكل فقيل له: 
أرأيت رقى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: (هي 
من قدر الله)””'» وسيأتي الكلام على قول الطوفي في الوجه الأول من أوجه الجمع بين 


)١(‏ زاد المعاد /١(‏ 4405) نقلاً عن شيخه ابن تيمية. 

(1) أخرجه من حديث جابر فلقّهُ مسلم في كتاب السلام؛ باب استحباب الرقية من العين ح(149١1).‏ 

() حادي الأرواح (84) لابن القيم؛ وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 774)» وزاد المعاد (497/1). 

(4) انظر: مختصر الترمذي (8/1// ب). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية ح(70١23)»‏ وفي القدر باب ما 
جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئاً ج(7154)؛ وابن ماجه في كتاب الطبء باب ما أنزل 
الله داء إلا أنزل له شفاء ح(477 7), والإمام أحمد (7/ ١57)؛‏ والطبراني في الكبير (”/ 17)) 
والبيهقي (4/ 59 7) كلهم من حديث أبي خزامة, وقد وقع فيه اختلاف» والصواب أنه من حديث 
الزهري عن أبي خزامة عن أبيه ىا نص عليه الإمام أحمد والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ح(76١٠7)»‏ وضعيف ابن ماجه ح(577 07 وله شاهد 


حبان في صحيحه (117/ 47505) من حديث كعب بن مالك قل . 


م منهج الطوكة 2# تقرير العقيدة 
الأحاديث: «يجري الله تعالى أمره عليها وعندها»”" مما فيه تقرير للقول بأنَّ الأشياء تقع 
عند الأسباب لا بها وهو قول الأشاعرة. 

5- الرد على ا مخالفين 3 توحيد ا [ألوهية: 

وهؤلاء المخالفون أصنافء ذكر الطوفي منهم: 

[] النصارى: 

وذلك من خلال أمرين: 

-١‏ قولهم بألوهية المسيح: 

فقد أخبر الله تعالى عن عقيدتهم بقوله سبحانه : (لْقَدْ كَثْرَالّذِينَ فَالْوَا إن أله هو 
لْمَسِيحُ أبن مَرَيَمْ4 [المائدة: .]3١‏ 

وقرر النصارى هذه الدعوى من وجوه: 

أولاً: «قالوا: كلمة الله حلت في هيكل المسيح؛ وكلمة الله لا تنشك من ذات الله 
فهيكل المسيح لا ينفك عن ذات الله بواسطة الكلمة ال حالة» قالوا: ولا نعني بكون المسيح 
هو الله والله هو المسيح إلا أن ذاته لا تنفك عن ذاته بطريق الحلول»”". 

ورد الطوفي هذا الوجه مبيناً المعنى الصحيح لكون عيسى تليكَكهْ كلمة الله كما قال 
بال :نكا الفين عيقى أبن نيه وقرلت الل وكرملة الفنها الم ول 
مِنْهُ [النساء: »]11١‏ وقوله سبحانه: «إن الله يُبَشِركِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسَمَهُ الْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
مَرْيّمَ4 [آل عمران: 4]: قال الطوفي: «معنى كونه كلمة الله قِبِكَ عند المسلمين أنّه خلقه 
بكلمته وهي «كن» التي يخلق بها الأشياء» وخص عيسى بتسميته كلمة تشريفاء نحو: ناقة 


)١(‏ مختصر الترمذي (مخطوط) /١8٠١/1(‏ ب). 
(؟) الإشارات الإلطهية (؟8/5١1١).‏ 
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الله وبيت الله)” وأما زعم النصارى فمحال لوجوه: 

أحدهما: انتقال الصفة محردة عن محلها إلى غيره يوجب قيامها بنفسهاء فيا بين المحلين 
المنتقل عنه وإليه. 

الثاني: حلول الصفة القديمة في المحل الحادث» وهو مريم. 

الثالث: استحالة القديم وتغيره. 

الرابع: استحالة الصفة التي لا قيام لا بذاتها ذاتاً قائمة بنفسها - والكل محال»'"". 

ويزيد الطوفي الأمر وضوحاً فيقول: «وأما استحالة حلول الإله في المسيح فلأنٌَ المسيح 
قد وصف نفسه بأنّه ابن الإنسان وابن البشر في عدة مواضع من الأناجيلء وابن البشر 
كر يكزا ورقنانا.: :ورد الث إقسنات ريعز :فل وجل التاق تميخانه افيه لكا إما قمع تكنائه 


سبحانه على حقيقته وصفته قبل الحلول أو مع استحالته عن حقيقته قبل الحلول؛ والأول 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟/ 7/4 7٠١8‏ )» وهذا المعنى الوارد عن السلف كالإمام أحمد كما في الرد على 
الجهمية والزنادقة »)١718(‏ بتحقيق: عبدالرحمن عميرة - الطبعة الثانية - 07٠4١ه‏ دار اللواء - 
الرياضء والطبري كما في التفسير ("/ /177)» والنحاس في معاني القرآن ))7"9١/١(‏ بتحقيق: 
محمد الصابوني - الطبعة الأولى - 4٠4‏ ١ه‏ مطبوعات جامعة أم القرى - مكة المكرمة -. والبغوي 
في معالم التنزيل /١(‏ 1448/77/4 3549)» وابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 7"87) الطبعة الثالئة - 
4ه المكتب الإسلامي - بيروت. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (؟/ 91) (77/54)) 
وابن كثير في التفسير (441/1)» والشوكاني في فتح القدير /١(‏ 777)) وانظر أيضاً: مجموع 

الفتاوى (594/50(05177/110()518/8). والجواب الصحيح (5؟/ 09505١‏ (/07077) 
(54/4).» ودقائق التفسير /١(‏ 250 7794) (7/ 37 7) كلها لابن تيمية - تحقيق: محمد الجليند - 
الطبعة الثانية - 4 ٠14١ه‏ < مؤسسة علوم القرآن - دمشق. 


(؟) الإشارات الإلهية (؟/ 76)» وانظر: الإشارات .)51١7/١(‏ 


لد منهج الطوي ي تقرير العقيدة 
يوجب أنَّ الباري أصغر في الحقيقة من جرم البشر وهو محال أن يكون خخالق السماوات 
والأرض كذلك. والثاني يوجب تغير القديم واستحالته وهو أيضاً باطل»”". 

ثانياً: ولما علم النصارى بقوة هذه البراهين وكونها مبطلة لدعواهم فزعوا إلى شبهة 
سوَّها لهم الشيطان؛ فزعموا أنَّ المسبح جملة مركبة من ناسوت ظاهرء ولاهوت باطن”"©, 
وحلول الباري فيه من جهة لاهوته» وبطلان هذا من وجوه: 

الأول: «أنَّ جهته التي ليس هو منها بشراً عندكم هي حلول البارئ فيه أو كونه هو 
الله» فلو كان حلول الله فيه من هذه الحجة» لزم أن يقال أنَّ حلول الله فيه من جهة حلول 
الله فيه ومن جهة أنه الله وهذا كلام لا حاصل له ولا يعقل». 

الثاني: «أنَّ ما ذكرتم يوجب أن يكون المسبح مركب من الإلهية والبشرية فيقال لكم: 
إما أن تعتمدوا في هذه الدعوى على الحس والمشاهدة والعادة المتعارفة في الوجود, أو على 
قدرة الله تعالى الأزلية التي لا يعجزها شيء» وأسراره التي لا تدركها العقولء فإن 
اعتمدتم على الأول لزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى عم| يقولون - قد وطئ مريم 
وأحبلها كإحبال الآدميين للآدميات» حتى جاء عيسى مركباً من الإله والبشر, لأنا لا 


نرى في الموجودات المحسوسة مولوداً مركباً من جنسين أو نوعين إلا عن وطء أو إحبال» 
كما في البغل المتولد بين الحمار والفرس... وإن اعتمدتم على الثاني فقد أبعدتم الشقة 
وركبتم التعاسيف الشنيعة والمفاوز المهلكة» وما ندعوكم إليه أقرب فإنا قلنا؛ إنَّ المسيح 


مؤيد بقوة إلطية من الله سبحانه يفعل مما الخوارق كسائر النبيين من قبله»”". 


.)57( التعليق على الأناجيل الأربعة (مغخطوط)‎ )١( 
.)١11( وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ »)١7٠١ /7( الإشارات الإلهية‎ )1( 
.)54 - ”7( التعليق على الأناجيل الأربعة (غخطوط)‎ )( 
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الثالث: «أنَّ المعقول من الحلول إحاطة المحل با حال كإحاطة الظرف بالمظروف» فلو 
حل اللاهوت هيكل المسيح لكان جسد المسيح أكبر ما حل فيه» فيكون الجسد البشري 
أعظم من الذات الإهية»!". 

الرابع: «أنهم لو عورضوا بمثل دعواهم في جميع الأنبياء وأنهم ركبوا من ناسوت 
ولاهوتء وأنهم أكلوا الطعام بناسوتهم؛ وأظهروا المعجزات بلاهوتهم؛ لم يجدوا من ذلك 
جواباً» ولا أمكنهم الانفصال عنه بطائل»'". 

الثاً: زعم النصارى أنَّ المسيح روح من ذات الله َك ولذا أصبح إهاً «قالوا: أن «من» 
للتبعيض» وقد أخبر أنَّ المسيح روح منه وهو المسمى روح القدس» وهو صفة الله القديمة 
يعني حياته» وهي أحد الأقانيم القديمة الثلاثة»”". 

وقد رد الطوني هذه الدعوى مبيناً المعنى الصحيح لكون عيسى روحاً منه» ى) ورد في قوله 
تعالى: (إنمَاألْمَسِيحُ عِيسّى أب مرْيَمَ رَسُوك أله وَكَلِمَه ألْقَنهَاإِلَ مَريَم وَرُوحٌ نه 
[النساء: »]117١‏ وقوله سبحانه: (وَآلَيَ أَخْصَدَتٌ فَرَْجََا فََفَحَنا فِيها مِن رُوحِنَا4 [الأنبياء: 11]) 
وقوله: َوَمرِيَ آبِبَتَ عِمْرَنَ آل أَحْصدَتْ َرَجَهَا فَتَفْحَنا فيه مر رُوحِتا» [التحريم: )]١١‏ 
فقال: «معناه عند المسلمين أنه روح مخلوق خاصء سلكه في المسيح له قوة إظهار الخوارق 
والتعدي إلى التغيير كتصيير الطين ضرباً من الطير... وامن» ههنا لابتداء الغاية لا للتبعييض 
كقوله وْك: (وَسَخَرَ لَك ما فى ألصَمَرواتِ وَمَا فى آلأُرْضِ عا مِنْهُ» [الجائية: 1] أي ابتدأه منه 


ومن فضله. وكذلك «وَرُوحٌ ينك أي الله كك مبدأ هذا الروح خلقا»””". 


.)1١71- 1١ الإشارات الإلهية (؟/‎ )١( 
.)١1717/57( المصدر السابق‎ )5( 

() المصدر السابق (؟/ 18/6). 

(:) المصدر السابق (؟9/7/:5). 
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ثم بين الطوفي امتناع كون «من» للتبعيض؛ لأنّه إما أن يكون جميع روحه أو بعضه 
«فإن كان الأول لزم بقاؤه بعد انتقال حياته إلى المسيح بلا حياة؛ فيكون قد مات الأب 
لحياة الإبن» وأنّه محال» وإن كان الثاني لزم تبعيض حياة الله َك وهو محال لوجهين: 

أحدهما: أنها صفة فلو تبعضت لكانت جسياً وذلك انقلاب الحقائق؛ إذا صارت 
الصفة ذاتاً. 

والثاني: أن الحياة صفة بسيطة» فلو تبعضت لزم انقلاب البسيط مركب وأنّه محال»”"", 
«وإضافة الروح إلى الله وك إضافة تشريف»”". 

رابعاً: احتج النصارى على ألوهية المسيح بأنَّ المسيح آبة في نفسه. لوجوده على خلاف 
مطرد العادة من غير أب» وكل من كان كذلك فهو إله. 

وبين الطوفي أنَّ قوله تعالى: «إرى مَل عِيسَئ عند ال كَلٍ ادم لَه ين يراب 
َم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ» [آل عمران: 09] جواب عن شبهة النصارى؛ «وتقرير الجواب: لا 
نسلم المقدمة الثانية إذ هي باطلة بآدم؛ قيل له: «كن »4 فكان؛ لا من أب ولا أم, ثم ليس 
هو إهء ولو كان ما زعمتم يقتضي الإلهية لكان آدم أحق بهاء لأنَّه أغرب وأعجب وأقعد 
في خرق العادة» ثم إن بعض النصارى يفرق بين آدم وعيسى بأننّه مولود خرج من الرحم 
بخلاف آدم؛ والجواب أنَّ هذا الفرق لا أثرله» بل هو مقر لضعف دعواكم لأنَّ كونه 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟071/5. 

(؟) المصدر السابق (577/7)» وانظر: تفسير الطبري (5/ 70)» ومعالم التنزيل /١(‏ 007) للبغوي» 
وزاد المسير (511/7) لابن الجسوزيء ودقائق التفسسير »0774-777/١(‏ ودرء التعارض 
0 26)» والجواب الصحيح )١8/1(‏ (194/4)) ومجموع الفتاوى (019/17) (19/ 747- 
87 كلها لابن تيمية» وتفسير ابن كثير /١(‏ 20418175 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي(5/ 51) /٠١(‏ 75)؛ وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 241) وروح المعاني (5/ 15). 


منهجه # توحيد الله عز وجل و ل 
مولوداً يقرر له حكم البشرية والإنسانية» وذلك ينافي الإلهية»""". 

خامساً: احتج النصارى بأنَّ المسيح «أحيا العظام وهي رميم؛ وكل من أحيا العظام 
وهي رميم فهو الذي أنشأها أول مرة. 

أما الأولى: فلنصوص القرآن والإنجيل وإجماع الملتين على أن المسيح أحبى الموتى. 

وأما الثانية: فلهذه الآية”" إذ اقتضت أن لا محبي للعظام إلا منشأها أول مرة؛ فثبت أنَّ 
المسيح منشئ العظام أول مرة» ومنشئ العظام أول مرة هو الله فالمسيح هو الله»””". 

والإشارة في حجة النصارى السابقة إلى قوله تعالى: ؤثُل يُحيها الى أنشأها أولَ و 
وَهُوَ كل حَلقٍ عَلِيمُ4 [يس: 4/] قال الطوفي: "وهذه شبهة روّجوها هكذا والغلط فيها 
واضحء فإن قوهم: المسيح أحيى العظام وهي رميم. إن أرادوا أَنّهِ أحياها مستقلاً بإحيائهاء 
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فهو ممنوع. وإن أرادوا أننّه أحياها بإذن الله كما صرح به القرآن”'» فإن أخذوا المقدمة 


الأخرى مقيدة بهذا القيد منعناها أيضأء وإن أخذوها بدونه لم يتحد الأوسط في القياس» فلا 
تنتج... ثم ما ذكروه معارض بأن الله يحبي العظام مستقلاً بإحيائها والمسيح أحياها غير 
مستقل بإحيائهاء فالله غير المسيح فالمسيح غير الله» أو نقول: المسيح أحياها بإذن الله ولا 
أحد من أحياها بإذن الله بإله؛ فالمسيح ليس بإله أما الأولى: فلنص كتابنا ونص الإنجيل أنه 
كان إذا أراد إحياء ميت صلى ودعا وبكى وخضعء وذلك دليل على عدم استقلاله بذلك 
بدون إذن الله» وأما الثانية؛ فلن الحاجة إلى الإذن دليل على قصور في القدرة» ولا أحد ممن 


))58 /5( والجواب الصحيح‎ 077١ /١( وانظر: دقائق التفسير‎ »)5٠ 5 /١( الإشارات الإلهية‎ )١( 
لابن القيم - الجامعة الإسلامية - المدينة‎ )١58( وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ 
.)175 /١( النبوية؛ وإعلام الموقعين‎ 

(؟) يعنى قوله تعالى: ؤِثُل يحبا الى أنشأها أَوَلَ مرو وهو يكل حلق عَلِيُ. 

() الإشارات الإغفية (7/ لا61١1‏ -1608). 


(5) كما قال تعالى: «وأحي الْمَويَ بِإِذْن أطّيه. 


0 منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
هو قاصر القدرة بإله فهذا هو البرهان والواضح لا ما روجوه وغالطوا فيه»"") 

سادساً: زعم النصارى أنَّ المسيح أخبرهم بِأنّهِ لله» «وهذا وإن لم يكن مصرحاً به في 
الآية؛ فهو مأخوذ من فحوى الجواب فيها»”". 

وقد رد الله سبحانه هذه الدعوى فقال وَلَك: لوَقَالَ لْمَسِيحٌ يَبَىَ إِسْروِيل أعبدُوا لله 
رَيَ وَرَتَحكُمْ) [المائدة: 07]» وقال سبحانه في حكاية قول عيسى ظكَكُ: «وَإِنَ اله رَّى 
0 كنذا عوط مُسَعَقَيمٌ4 [مريم: 1] و«هذا اعتراف منه بأنّه عبد مربوب» 
وقد نطق الإنجيل الذي بأيدي النصارى بمثل هذا)»”"» «فل| اعترف بالعبودية والربوبية 
لعل أنه لسن هو ا" . 

وقد تنوعت أساليب القرآن في رد دعوى النصارى في تأليه المسيح» ومنها ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: (لن يَسْتَِكف الْمَسِيحُ أن يكورت ٍٍ عَبَدَا لل وَلَا الْملَيِكَةُ الْقرّبُونَ 
[النساء: 1077] قال الطوفي: جر يا اوه 
يستنكفء ولا يأنف من الإقرار بالعبودية فأنتم يا نصارى في تنزيهه عنها فضولية»””. 

-١‏ قوله تعالى: 9ك القيبي اتريك مي إل وتون كذ لين قبل الفيكل رامد 
صِدَيقة كانا يَأكُلَان لطَّعَامَ» [المائدة: 175] قال الطوفي: «وذلك كناية عن احتياجه| 
إلى المطعم والمشرب وحاجة الإنسان» وتلك ملزومات للحدوث والعبودية» فلو كان إهاً 
لماكان كذلك لأنَّ الإله غني بذاته»”"". ومعلوم أنَّ الله سبحانه وصف نفسه بقوله 
سبحانه: لقَاطِرِآلسّمَوتِ وَالأَرْض وَهوَ يِطْعِمُ وََا يُطَعَمٌُ4 [الأنعام: 4 .]١‏ 


.)١159- 164 /5( الإشارات الإلهية‎ )١( 

() علم الجذل في علم الجدل (؟١١).‏ 

(؟) الإشارات الإلهية (؟78/5١).‏ 

(5) علم الجذل في علم الجدل (؟١١).‏ 

(6) الإشارات الإلطهية (7/8/5). 

(5) علم الجذل في علم الجدل )١١17(‏ وانظر: الإشارات الإلهية (؟/ 170). 


منهجه 2# توحيد الله عز وجل 


نا 

- قوله تعالى: قل أنَعْبُدُوت من دُورب أله مالا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَوَا ولا تَفعًا4 
[المائدة: 77] قال الطوفي: «هذا دليل آخر على عدم إهية المسيح» وتقريره أنَّ الإله يملك 
لكم الضر والنفع والمسيح لا يملك الضر والنفعء فالإله ليس بالمسيح» وينعكس كنفسه 
المسيح ليس بإله؛ والمقدمة الأولى واضحة:» وأما الثانية فلأنَ المسيح لم يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً؛ إذ عند النصارى أنه ل وصّلب وقُهر وظّلمء فلم يمتنع غير أنَّ الننصارى 
يتجاهلون ويزعمون أنّه م يعجز عن نفع نفسه ولكنه هو أسلمها لعدوه إقامة للحجة 
عليهم؛ في أمور أخر يُرغبٍ عن ذكرها لسخافتها وضعف عقل قائلها»''. 

قوله تساق: طثل فَمَن يَمْلَك من الله شَيكًا إرك أزّادَ أن تهللك المسبيح ابر 
مَرْيَمَ وَأَمَهُه ومن فى الأَرَضِجْييعًا» [المائدة: 10] «وتقريره لو كان المسيح هو الله لما قُدر 
على إهلاكه؛ لكنه يُقدر على إهلاكه وإهلاك غيره من الموجودات فلا يكون المسيح هو 
لله بيان الملازمة: أنَّ الله 5ك لا يبلك نفسه وليس ذلك من الممكن حتى تؤثر القدرة فيه؛ 
بيان انتفاء اللازم أنَّ الله على كل شيء مكن قدير»”". 

وبهذا أبطل الطوفي ْلَه القول بألوهية المسيح حيث جمع الشبهات وفندها'”". 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟/ ١1‏ - 177)؛ وانظر: علم الجذل في علم الجدل (117)» ودائا يركز 
الطوني على إيراد دعواهم بصلب اليهود لعيسى لايك لإبطال دعواهم بألوهيته. كا في التعليق 
على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (28)» والاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
للم 50/()1.8ه). 

)0( علم الجذل في علم الجدل »)١١١(‏ وانظر: الإشارات الإلهية ١ ١1-١١8/5(‏ وقول الطوفي: «أن 
الله على كل شيء ممكن قدير» فيه تأكيد على ما سيأتي من مذهبه في مسألة التكليف بم لا يطاق» أو 
التكليف بالمحال فقد ذهب الطوفي إلى أنَّ المحال هو ما كان خلاف علم الله تعالى وهو غير مقدور 
له؛ وهذا لا شك في بطلانه» وسيأتي الكلام على المسألة في المبحث السابع من الفصل السادس. 

() وممن توسع في بحث المسألة الغزالي في كتتاب (الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الأنجيل)؛ 
وعبدالله الترجمان في كتاب (تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب) (186). 


منهج الطوِيك ي تقرير العقيدة 


د ك2 
؟- طاعة الأحباروالرهيان: 
قالتعلى: عدوا أحَبَارَهُ وَرُهَبَتَهُمْ بان من دُورب الله وَلْمَسِيحَ آبْرت مَرْيَمَ» 
[التوبة: ]١‏ قال الطوفي: «أما المسيح فاتخذوه رباً معبوداً بالحقيقة» وأما الأحبار لليهود 
والرهبان للنصارى؛ فإنَّها اتخذوهم أرباباً مجازاء لأهم أمروهم بتكذيب عمد 22 وإنكار 
رسالته فأطاعوهم» وغير ذلك ما أطاعوهم فيه» فصاروا كالأرباب لهم بجامع الطاعة»”". 
والأصل في تفسير هذه الآية حديث عدي بن حاتم فته قال: أتيت النبي يِف وفي 
عنقي صليب من ذهب, فقال: (يا عدي اطرح عنك هذا الوثئن)» وسمعته يق رأفي سورة 
ال دوا أَحَبَارَهمٍ وَرُهَبَكَهُمْ أن ابا من دورب آللّهقال: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» 
ب كانوا إذا ا وإذا حرموا عليهم شيئاً حر موه)'". 
عة'" كما قال وك: «وَلَا تَأَكُلُوأْ يما الام اما عَلَيه 


نك ليشي ون التتعووت لوحو 1 اناير كدر 7 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهِمْ إِنَكُمْ 


.)77/5 الإشارات الإلطية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة ح(7040)» وقال: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث»» 
وأخرجه الطبري في التفسير »)١1١5 /٠١(‏ والطبراني في الكبير (117/ 97)» والبخاري في التاريخ 
»٠/0(‏ والمزي في تبذيب الكمال )١١9/77(‏ بتحقيق: بشار عواد معروف - الطبعة الأولى 
٠ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروتء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )١١١(‏ بتحقيق: محمد 
الأعظمي - ٠4‏ 4١ه‏ - دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت» وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في الفتاوى (1/ 717)» والألباني في صحيح سنن الترمذي ح(07040» وفي غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام ح(5) الطبعة الثالثة - 4٠0‏ ١ه‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 48) (// 76)» والفتاوى الكبرى (5/ .)51١‏ 


منهجه #ي توحيد الله عز وجل :]سد 
لُشْرِكُونَ» [الأنعام: ]17١‏ قال ابن كثير مِ#اللَّه: «أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره؛ فهذا هو الشرك كقوله تعالى: دوا أحْبَارَهُمْ وَرَهَبَِتَهُمَ 
أَرْبَابَا من دور الله [التوبة: 0]1""". 

[ب] عبده اطلائكة والجن: 

وذلك «أنَّ الكفار كانوا غتلفي الأهواء؛ فبعضهم عبد الأصنام» وبعضهم عبد النجوم 
والقمر والشعرى» وبعضهم الملائكة» وبعضهم الجنء لأنهم كانوا يقولون: إن الله - عز 
وجل وتنرّه عم يقولون - صاهر الجن فكانت الملائكة بناته منهم؛ كما ذكر في آخر 
الصافات» فإذا كان يوم القيامة عرّفهم خطأهم في عبادة غيره باعتراف الملائكة أنهم لم 
يرضوا بعبادة الكفار لهم وأنهم ليسوا أهلاً لذلك بقوهم: (قَانُوا سُبَحَسَكَ أَنتٌ وَلِمَُا ين 
دُونهم» [سبأ: »]4١‏ ثم يحيل الملائكة على الجن بقوهم: لقَالُوأ مَتشَيلك افك ولكاين 
دُونهم لانن ار بهم مُؤْمنُونَ» [سبأ: ...]4١‏ وظاهر القرآن يدل 
على أن عبادتهم للجن هي العبادة التي يستحقها الله قك)0" . 

[ج] عبدة الكوائب والنجوم: 

الكواكب والنجوم من خلق الله تعالى» وخدمتها «والتقرب إليها كفر مسخط 
للرب سبحانه» وقد صنف فخر الدين الرازي كتاباً سمه (السر المكتوم في استخدام 
أرواح النجوم) في هذا المعنى» وفيه الكفرٌ الصّراح والشرك البواح يعرف ذلك من 
نظر فيه» وحكى في أوله حكايات تتضمن مساعدة الروحانيات لخدام الكواكب على 
ما يريدون ترغيباً في ذلك؛ وهو إما كذب أو أنَّ ذلك في الحقيقة مضاف بالاستقلال 


.)١957 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)١19٠ 2189( (؟) علم الجذل في علم الجدل‎ 


2 ب منهج الطويك # تقرير العقيدة 
إلى قدرة الله لا إلى الروحانيات لكنه وافق تلك الخدمه فظن أنَّه من تأثيرها 
لأجلها»”". 

وما ذهب إليه ته هو الحق» فيجب صرف العبادة لله وحده؛ وأما كتاب الرازي 


فقد ذكر شيخ الإسلام أنَّ الرازي صنفه على طريقة دين المشركين”". 


.)8١( التعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط)‎ )١( 
»357/١( والصفدية‎ ))0782 01١77 /١( وبيان تلبيس الجهمية‎ »)١17" /7( (؟) انظر: دقائق التفسير‎ 
.)١954 ومنهاج السنة النبوية (؟/‎ »)517/١7( ومجموع الفتاوى‎ ؛»؛١‎ 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 


اطبحث الثالث 
منهجه ف نوحيد الأسماء والصفات 
وفيه مطالب: 
الططلب الاول 
منهجه العام 3 الأسماء والصفات 

بين الطوفي «أنَّ الاسم في اصطلاح النحاة هو: اللفظ الدال على معنى في نفسه غير دال 
على أحد الأزمنة الثلاثة» وهو قسيم الفعل والحرفء وفي اصطلاح اللغة هو: اللفظ الدال 
على الذات» والصفة هي اللفظ الدال على المعنى القائم بالذات)"") 

وقد سار الطوفي على قواعد وأسس في أس)ء الله تعالى وصفاته تمثل منهجه العام في 
الأسماء والصفات» وهي كم يلي: 

الأوى: أن أسماء اله تعاك يتوقف فيها على السمك ولا تثبت بالقيايس”" 

فالأسماء والصفات «تُتلقى من جهة التوقيفء لا من جهة التصرف الاشتقاقي 
والقياسي» بخلاف غيره في ذلك»” ", «حتى أنا لا نشق من كل صفاته اسماً: كخيّر وشرير 


(1) حلال العقد في أحكام المعتقد (غطوط) (4/ أ والإشارات الإلمية (5/ 107 وانظر: : المغرب في 
ترتيب المعرب (7/ ٠ ٠‏ لابن المطرزه تحقيق/ محمود فاخوري وعبد الحميد تختار - الطبعة الأولى 
- 1484م - مكتبة أسامة بن زيد - حلبء والتعريفات 0٠ ٠(‏ إ للجرجاني تحقيق/ إبراهيم 
الأبياري - الطبعة الأولى - 4٠5‏ ١ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت»؛ والتوقيف على مهمات 
التعاريف (5) للمناوي - تحقيق/ محمد رضوان الداية - الطبعة الأولى - 5٠١‏ ١ه‏ - دار الفكر 
المعاصر - بيروت. 

(؟) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (718)) وانظر: شرح مختصر الروضة (51/1) 
والانتصارات الإسلامية (1/ 575)» ودرء القول القبيح (مخطوط) (ا"/أ). 

() شرح مختصر الروضة (؟/ .07١‏ 


ل منهج الطوخ ي تقرير العقيدة 
وبنّاء وفرّاشء لكونه خلق الخير والشر على أصلناء وبنى السماء وفرش الأرض» لعدم 
ورود السمع»""". 

وفي تطبيقات هذه القاعدة فقد انتقد الطوفي ما أحدثه الفلاسفة والمتكلمون من تسمية 
الله تعالى ب(واجب الوجود)» فهي «لا تعرف ني كلام الشارع ولا في كلام السلف فيا 
علمناء لكن معناه ثابت في كلام الشارع؛ مجمع عليه فإن معنى (واجب الوجود) عند أهل 
هذه العبارة هو الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم؛ ووجوده من ذاته لذاته» لا من سبب 
خارجء ولا لعلة خارجة» وهذا معنى قوله تعالى: «ه وَّالْأَوَلَ وَآلآحِرُ» [الحديد: *]» وقوله 
كل : (أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء)'700. 

وكذا انتقد تسمية الله تعالى ب(الظالم) و(الشرير) لكونه تعالى خلقهاء لأنَّ ذلك لم ترد به 
الشرائع”'"» «إذ الإقدام على وصف البارئ جل جلاله بما لم يأذن فيه» ولا دليل قاطع 
عليه... بعيد عن العلم فضلاً عن الرسوخ فيه ”؟. 

وما ذهب إليه الطوفي هو قول أهل السنة والجماعة» كما قال سبحانه: «وَلَا تَقَفُّمًا 
ليك لكو علد 3 ألصَمْعَ وَالْبَصَرُ وَلْفوَاد كل أوْلَيِكَ كان عَنَهُ مَسَعُولةً [الإسراء: 1ك]ء 
وقال ككك: (قُل إِنْمَا حَرّ رَيَ الْفَوحِشَ ما ظَهْرٌ ِنبا وَمَا بَطَنَ وَالإنْم وَالْبَفَ بغي رِآلْحَق 
وَأ تُشْرِكوأ بالله مَا لَرْيُْرَلَ به سُلطننًا وَأن تَقُونُوا على لله مَا لا تَعْأَمُونَ4 [الأعراف: 97]» 


وقال الإمام أبو حنيفة: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشىء بل يصفه با وصف به 


)١(‏ الصعقة الغضبية (778)» في معرض نقده لتسمية الله تعالى ب(الآلهة) لكون السمع لم يرد بها 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ح(77/117). 
(؟) شرح مختصر الروضة .)65/١(‏ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 504)) ودرء القول القبيح (مخطوط) (7”/ أ). 

(4) شرح مختصر الروضة (؟/08). 
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نفسه)”'"» وقال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا ب) وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله» 
لا يتجاوز القرآن والحديث»”") 

الثانية: " تنزيه الله نعاك عن مشابهة شي» هما سواه»2: 

فك أنَّذاته لا تشبه الذوات؛ فصفاته لا تشبه ولا تقاس بالصفات”©©» فيجب القطع 
حي ع حي عر اروم ناجل ارام يجا ول مار 
0 وَهوَأَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ [الشورى: 011 م ا 
الشاهد والمعقول في ذاته وصفاته»” اردان اناي عرو لداعومطة ايد" 

وق الاسم رتكاو عل ترلدشفان :ولت كيلية نك + وو لضي البيينه 
[الشورى: .]١١‏ 

والملاحظ أنَّ الطوفي نزه الله تعالى عن المشابهة» والأولى تنزيهه بك عن المائلة لأحد؛ كم| 
ورد في الآية الكريمة» ولأنَّ «مثل الشيء ما سواه من كل وجه في ذاته وصفاته» وشبه الشيء 


وشبيهه ما كان بينه وبينه قدر مشترك من الأوصاف»!"» ومامن شيتين إلا وبينهم| قدر من 


- شرح الطحاوية (701)) وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (1١؟) لابن جماعة‎ )١( 
بتحقيق/ وهبي الألباني - الطبعة الأولى - ٠م - دار السلام.‎ 

(5) مجموع الفتاوى (0/ 010 701)» وانظر: بدائع الفوائد (1/ »)17١‏ وشفاء العليل (5170). 

(9) مختصر الترمذي (خطوط) (١/ا4/أ).‏ 

(4) انظر: درء القول القبيح (مخطوط) (7/ أ)» والصفات تابعة للذات» انظر: تفسير الفاتحة (9057) 
والإشارت الإلهية (”/ 017/6. 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 44 5)» والإشارات الإطية (7/ 88). 

(1) شرح مختصر الروضة (37/7)» وانظر: درء القول القبيح (خطوط) (11/ ب). 

(0) انظر: درء القول القبيح (مخطوط) (78/أ). 

(4) شرح مختصر الروضة (7/ 474)» وانظر: الإكسير في علم التفسير (115). 


منهج الطويك يذ تقرير العقيدة 
المشابهة "كما يطلق على البارئ - سبحانه - وما سواه موجود وموجود. حينئذ لا يلزم 
التهاثل»''"» وإن كان الطوفي يرى أنَّ إطلاق لفظ الشبيه على المشل والعكس من باب المجاز 
لحارم ننه من القدر الد يلين الأرصاف “لعن الارل الالترام بالتعبير القرآني. 

وفجاة شف ابه اشع + ل وَهوَ آلسّمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى: ]1١‏ 
قال الطوفي: هذه الآية أوهها تنزيه وآخرها إثبات» فمن جمع بينها بأن أثبت ونزهه عما لا يليق 
به من مشابهة المخلوقات» وأثبت غير تمثل؛ ونزه غير معطل؛ فد أصابء ومن انحرف في 
التنزيه حتى عطلء أو في الإثبات حتى شبه ومثل؛ فقد أخطأء وتوفيقه عنها أبطأ»”". 

ثم ذكر الطوفي مسألة الكاف في قوله سبحانه: «كمِئلهِء4: «فقيل: زائدة أي: ليس 
مثله» وقيل: على أصلها في التشبيه» ومثل بمعنى هو أي: ليس كهو أو كذاته شيء؛ أما أنَّ 
الكاف ومثل على أصلهم) فمحال؛ إذ يبقى تقديره: ليس مثل مثله أو ليس يشبه مثله شيء» 
وهو محال لوجهين 

أحدهما: إثبات مثل له» والقديم لا مثل له. 

الثاني: أنَّ له مثلاً مع أنَّ مثله لا مثل له» فيكون مثله أكمل منه؛ وإنّه محال. 

ويحتمل صحة ذلك على طريق الفرض والتقدير» أي: لو فرض له مثل لكان ذلك 
المثل لا مثل له» وإذا لم يكن مثله الفرضي مثل؛ فهو أولى ألا يكون له مثل»”*. 

«وقيل: إن المثلية هنا راجعة إلى الصورة الذهنية؛ إذ لكل معلوم صورة وقع ومنزلة في 
الأذهان» فتقدير الكلام؛ ليس كصورة منزلة الله تعالى في النفوس والأذهان شيء؛ ذكر 
(١)الانتصارات‏ الإسلامية (؟/ .)5١8‏ 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (/ 415)) والإكسير في علم التفسير (171). 


(*) الاشارات الإهية (*/ 771). 
(5) المصدر السابق. 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


و8 


هذا الوجه لنا شيخنا المزيّ وقال: هو تقرير صوف»”". 
-020 


ورجّح الطوفي في موضع آخر القول بزيادة الكاف'"» وهذا قول أكثر الأئمة »وأما 
القول بزيادة (مثل) فهو قول مرجوح لأنبها اسم والأسء لا تُزادء بخلاف الكاف فهي 
حرف يصلح لمزيادة” وقد ورد في كلام العرب ما يؤيده كقول الشاعر: 
ليس كمشل الففىزهير خلفيوازيهفي الفضائل”” 


)١(‏ الإكسير في علم التفسير »)١15(‏ وانظر: علم الجذل في علم الجدل (4 »)١0‏ وشرح مختصر الروضة 
(١/١١1ه)‏ وشرح التائية (9؟1/ أ والإشارات الإطية (؟/ 4 077. 

(؟) انظر: علم الجذل في علم الجدل »)١154(‏ وشرح مختصر الروضة (2017/1)) وشرح التائية 
(59/أ)» والإشارات الإلهية (؟/ 0775). 

(") اختاره ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (700) بتحقيق/ السيد صقر - الطبعة الثالثة 4٠١‏ ١ه‏ - المكتبة 
العلمية» وأشار إليه ابن جرير في تفسيره (11/ 177) (16/70): وقال به النحاس في إعراب القرآن 
(/ 07) بتحقيق/ زهير زاهد - مطبوعات وزارة الأوقاف بالعراق» وكذا في معاني القرآن (5/ 141)) 
وابن جني في اللمع (76) بتحقيق/ فائزفارس 117/7 م - دار الكتب الثقافية - الكويت» وفي سر 
صناعة الإعراب /١(‏ 107-741) بتحقيق/ حسن هنداوي - الطبعة الثانية 41١1‏ ١ه‏ - دار القلم - 
دمشقء والأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف )1194/١(‏ دار الفكر - دمشق» وفي أسرار العربية 
(79) بتحقيق: فخر قدارة - الطبعة الأولى - 446١م‏ دار الجيل - بيروت. 

(5) انظر: البحر المحيط (17/ )0٠١‏ لأبي حيان - الطبعة الثانية - 4٠7‏ ١ه‏ - دار الفكر- بيروت» والدر 
المصون (9/ 040) للسمين الحلبي - بتحقيق: أحمد الخراط - الطبعة الأولى - 4١15‏ ١ه‏ - دار 
القلم - بيروت. 

(6) منسوب لأوس بن حجر ول أجده في ديوانه» وانظره في: البحر المحيط (7/ )22٠١‏ وبيان تلبيس 
الجهمية /١(‏ 017)» وفتاوى شيخ الإسلام (117*/5)) ودرء التعارض (/7/ 5١١)؛‏ واللصواعق 
المرسلة »)١758/5(‏ وفتح القدير (0/ 4 7). 


0 منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
وقول الآخر: 
سعد بن زيدإذا أبصرت فضلهم ماإنكمثلهمني الناس منأحد'" 
وقول الآخر: 


0 5 م 5 .٠ه‏ 00 5 زفق 
وقتل كمثلل ج ذوعالنخي ل تغشاهم مسبل منهمر 
وغيرها من الشواهد وهو «وجه قوى حسن.ء تعرف العرب معناه في لغتهاء ولا يخفى 


عليها إذا خوطبت به»”". 
الثالثة: "وصف الله بصفات الكمال ونعوت الجلال وتنزيه عن لحوق كل نقص 
وعن فوات كل كصال"): 


فالله تعالى هو الكامل الكمل - بكسر الميم - «فإنّه الكامل في ذاته لذاته لا مُكمّل 
غيره» وهو المكول لمن سواه مطلقاً»””. 

وقد دل على وصفه تعالى بصفات الكمال قوله تعالى: «لَِذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآجرَة مَعَلُ 
الكو وَيلَّه الْمَعَلٌ الأغل وف آلْعَزِيرُ آَلْحَكيمٌ» [النحل: كل وقزله تعال» وهو الذئ 
يبدو آلْحلقَ ُك يُعِيدُهُء وَهُوَ أهوّر.ء عليه وَهُ آلْمَكلُ الأغى فى السَمَوّتِ والأرض وَهُوَ 


الْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ4 [الروم: 1؟]. 


))١١5 لم أعثر على قائله» وانظره في: تفسير الطبري (7/ 15()177/ "17)؛ والبحر المحيط (/ا/‎ )١( 
.)18/760( وشرح العقيدة الطحاوية (؟5؟7١))2 وفتح القدير (5/ 078)؛ وروح المعاني‎ 

(1) البيت لأوس بن حجر كا في ديوانه »)7*٠(‏ وانظره: تفسير الطبري (7/ ))١71/70()177‏ والبحر 
المحيط (7/ ))2٠١0‏ وشرح العقيدة الطحاوية (177)» وفتح القدير (2078/5)» وروح المعاني 
.)18/6٠6(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟11١).‏ 

.)311-1739١ /١( الإشارات الإهية‎ ):( 


(5) شرح مختصر الروضة .)89/١(‏ 
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قال الطبري: (لِوَلَهُ آلْمَعَلُ الْأَعَلَْ4معناه: ولله الصفة العليا»”". 

وقد نقل شيخ الإسلام «إجماع الأمة على أنَّ صفات الله بأسرها صفات كال»!". 

وأما التنزيه فين الطوفي أن الله - جل وعلا- منزه عن كل صفات النقص”"» ومن 
تلك الصفات الناقصة التي ينزه البارئ عنها ما يلي: ش 

-١‏ لحوق الضر والنفع لله تعالى: 

قال الطوفي: «اعلم أن الإجماع والبرهان على أنَّ الله وك منزه مقدس غني بذاته لا 
يلحقه ضر ولا نفع ولا يحتاج إلى ذلك...ولأن الحق - جل جلاله - غني مطلقء والعبد 
فقير مطلقء (يَتأي آنا أن اْفُقَرَاك إلى الله وه موَألْقَيُ آلْحَمِيدُ4 آفاطر: 16]) 
والفقير المطلق لا يملك ضراً ولا نفعاً خصوصاً للغني المطلق)!؟. 

واستدل بالحديث القدمي: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني)””» وبيّن الطوفي: «أنَّ ظاهر الحديث أنَّ لضره ونفعه غاية لكن لا يبلغها 
العباد» وهذا الظاهر مؤول محمول على ما دل عليه الإجماع من غناه المطلق» أو يكون من 


باب: 


.)١517 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 

إفرة درء تعارض العقل والنقل (7/ ))١17/6‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 056). 

(؟) انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (// أ)؛ ومختصر الترمذي (مخطوط)(١/١5١/أ):‏ 
والإشارات الإهية /١(‏ ١٠07)؛‏ وعلم الجذل في علم الجدل »)5١(‏ واقتصرت في الأمثلة على ما 
وردت النصوص بنفيه عن الله تعالى» وأما عموم صفات النقص فهي ترجع للقاعدة العامة من 
كونه تعالى منزهاً عنها. ش 

(5) التعيين في شرح الأربعين ))١110-١1485(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة .0791/١1(‏ 

(4) أخرجه من حديث أب ذر قنُهُ مسلم ني كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
ح(/الا16). 


منهج الطو» 2 تقرير العقيدة 


ا 2 1 1ن 
وقوله: 

على لاحب لا يُتدى بمناره'" 0 
أي لا ضب بها فينجحرء ولا منار له فيهتدى به» كذلك المعنى هاهناء لا يتعلق بي ضر 

ولا نفع فتضر وني أو تنفعوني»”". 


وعلى هذا دل القرآن الكريم قال سبحانه: (إِنَّ لذن أَشْتروا الْكفْرَبِآلإِيمَنٍ أن يَضْرُوا 
لَه شيعا وَلَهُمّ عَذَّاتُ أَليكٌ» [آل عمران: ل/الا١]»‏ وقال: ؤوَمَن يَتقلِب عَلَىْ عَقبَيهِ عَقَبَيهِ فآن يَصْرّ 


1 وَسَيَجَزِى آلَهُ شْكرينَ» [آل عمران: ]١44‏ «وَلَا محدْنكَ الِّينَ يسَرِعُونَ فى 


يدرو ه 2 رع 


الكفر إِنَهُمْ لن يَصُرُوأ أله شيعًا» [آل عمران: كلو ١‏ )]. 
والأدلة على هذا كثيرة» قال شيخ الإسلام #مْلله: «فإنّه منزه عن لحوق المنافع 
. دق 

والمضار» 


)١(‏ البيت لابن أحمد؛ وصدره: 
لاتق زعلأرن بس أهواللهما 
والمعنى أن تلك المفازة التي وصفها بهذا البييت لا حيوان فيها أصلاًء وليس المعنى أنه كان هناك 
ضب ولكنه غير منجحر [انظر: ديوان المتنبي /١(‏ 700) للعكبري - بتحقيق مصطفى السقا 
وآخران- /11917ه - دار المعرفة - بيروت» والإيضاح في علوم البلاغة (17) للقزويني - الطبعة 
الرابعة 1194م - دار أحياء العلوم - بيروت, والمثل السائر (7/ )1١1‏ للموصلي - بتحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد - 990١م‏ - المكتبة العصرية - بيروت]. 

)١(‏ البيت لأمرئ القيس» وعجزه: إذا سافه العود النباطي جرجراء والمراد أنه لا منار له يمتدى به 
وليس المراد أنه له مناراً ولكنه لا يهتدى به [انظر: ديوان امرئ القيس (57)» وشرح ديوان المتنبي 
(1/ 306). والمثل السائر (7/ 57)» والخصائص (7/ ؟57) لابن جني بتحقيق/ محمد علي النجار 
- دار عالم الكتب - بيروت» ولسان العرب (9/ 2158 718) (07321/16]. 

فو التعيين في شرح الأربعين .)110-١149(‏ 

(4) الصارم المسلول على شاتم الرسول (/417) لابن تيمية - بتحقيق/. محمد الحلواني ومحمد 
شودري - الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ دار ابن حزم - بيروت. ١‏ 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


وها سب 
؟"-العيث: 


فالله عز شأنه منزه عن العبث» كما قال سبحانه: (أَفَحَسِبْيُرْ أَنْمَا حَلْقَسَكُمْ عبَعًا وَأَنكُمْ 
ليا لا ُرجَعُونَ» [المؤمنون: »]١15‏ «أنكر عليهم حسبانهم أنه نه خلقهم عبثاً لا لحكمة ولا 
لفائدة» والعبث في اللغة: اللعبء بل إِنَّا خلقهم لحكمة» وهي الامتحان بالتكليف ثم 
الجزاء على ما يكون منهم في المعاد» ثم نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: 9فْتَعَى 
آلّهُآلْمَلكُ أَلْحَقْ4 [المؤمنون: ]١١‏ أي: عما ظننتموه من العبث»”"". 

©- العجز: 

لالترو ا لج ريض الم هه وأ نأ 0 
سَئْ قَدِيث4 [الأحقاف: ]» وقوله وك: «وَلَقَدَ عَلَقَنَا آلسَمَوت وَالْأرَض وَمَا بَيْتَهُما فى 
يسن أَيَامِ وما دكا ين لَقُوبِ» [ق: 8] «أي تعب...ولحوق التعب من أمارات العلاج 
والعجزء والله تعالى لا يفعل الأشياء على وجهٍ يلحقه عجز ولا تعب. إِنَّا أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له: «كن» فيكون... والبارئ يتعالى عن ذلك»”". 

؛- الثوم: 

وذلك أنَّ الله سبحانه لا يقع منه النوم ولا يجوز عليه النوم”'؛ كما قال تعالى: 9لا 


تخد سه وَل نم4 [البقرة: 756]» وىا قال ع (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 


)١(‏ شرح مختصر الروضة :)747/١(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة »)2١14/5(‏ والإشارات الإلهية 
48/9 ). 

.)١//7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(") التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (89) وانظر: (71-19/0). 

(:) انظر: علم الجذل في علم الجدل »)١58(‏ والإشارات الإلهية .)705/١(‏ 


[01 منهج الطو ي تقرير العقيدة 
يخفض القسط ويرفعه..) الحديث”''. «وقد كان نفي الجواز كافياً عن نفي الوقوع؛ لكن 
أحب التصريح به مطابقة لأنّه أبلغ»". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة قرّر الطوفي نفي كل لفظ موهم بنقص في حق الله تعالى 
كالمعرفة؛ فلا يقال: عرف الله كذاء فهو عارف بل يقال: علم فهو عالم» وذلك أنَّ المعرفة 
تستدعي سابقة جهل» بخلاف العلم'"» وكذا التفكير فإطلاق «هذه العبارة على الله 
سبحانه - على ما في عرف الناس- لا يصح. لأنَّ التفكير هو حركة النفس لاستعلام 
مجهولء والله سبحانه لا يخفى عنه شيء»!*. 

وما ذكره الطوفي هو الحق» إذ صفات الله سبحانه توقيفية» ثم إن هذه الألفاظ توهم 
النقص في حق الله سبحانه» وبيّن ابن القيم الفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة 
المعرفة» وأنَّ ذلك يرجع «إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعماها إِنَّما تستعمل 
فيها سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب؛ فإذا تصور وحصل في الذهن 
قيل: عرفه»”” . 

وانتقد ابن القيم المتكلمين الذين قالوا: إنّ سبب عدم إضافة المعرفة إلى الله تعالى هو 
أنَّ علمه تعالى متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقاً واحداً لأنَّ هذا بناء منهم «على 
أنَّالله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحدء وأنَّ علمه بصدق رسول الله هو عين علمه 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي موسى قَلقُهُ مسلم في كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام أن الله لا ينام 
ح(179). 

(؟) علم الجذل في علم الجدل .)١158(‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 17/4). 

(5) التعليق على الأناجيل الأربعة (خطوط) .)07١(‏ 

(5) بدائع الفوائد (7/ 797)» وانظر: التعريفات (7817)» والتوقيف على مهمات التعاريف »)01١1(‏ 
والحدود الأنيقة (17) لزكريا الأنصاري - تحقيق/ مازن المبارك - الطبعة الأولى - ١41١ه‏ - دار 
الفكر المعاصر - بيروت. 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 


و 
بكذب مسيلمة الكذاب» والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القولءوأنَ العلوم متكثرة 
متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها»”". 

ه- دعوى الولد لله تعالى وتقدس: 

تكائرت الأدلة على تقديس الله تعالى وتنزيه عن الولد'"” كما قال سبحانه: (وَقَالُوا تخد 
لَه وآ سْبْحَسهُ بل لَه مَا فى السَمَيوت والأزض كل لَه فيفُونَ © بَدِيعُ آموي 
ول وَإِذّا قَضَْ أنَا فَإِنْمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ)البقرة: 117-117]. هذه حكاية 
دعوى المشركين الذين قالوا: الملائكة بنات الله وعزير والمسيح ابن الله ونحوهم» فأجاب 
الله كك بمنع تلك الدعوى بقوله: «سُبَحَنَهُ.)أي تنزيهاً له عن الولد ثم احتج على نفي 
الولد بحجج: 

إحداهن: مستفادة من قوله: (بّل لَه ما فى ألسَّموَت وَالأزْض»» وتقريرها: إن ما في 
السموات والأرض مملوك لله َ وليس يخرج عن ذلك أحد حتى يكون ولده؛ أي 
يستحيل أن يكون له ولد لأنَّ من سواه مملوك له والمملوكية تنافي الولدية. 

الحجة الثانية: من قوله: وبَدِيمٌ موت وَالأرْض» أي من هو قادر على إيجاد 
امراك والأرفي تداعا واعمتر عفنت تمجوعق اعتتام غيرهنا بها قبي حتن: 


تحتاجوا أيها الكفار إلى نسبة شيء من ذلك إليه بالولادة؟ 


.)5957/5( بدائع الفوائد‎ )١( 

إفه4 ففي آيات الله تعالى آيات كثيرة تبطل هذه الدعوى - انظر مثلاً: سورة البقرة »)١١7(‏ والنساء 
(17/1)» والأنعام )٠ ١(‏ ويونس (38). والإسراء ».)١١1١(‏ والكهف (5).؛ ومريم (0؟) (/8) 
(47()941). والأنبياء (15)؛ والمؤمنون (41)؛ والفرقان (1): والصافات (107). والزمر (4): 


والزخرف .)8١(‏ والجن (7).؛ والإخلاص (5). 


الحجة الثالثة: من قوله: (ِوَإذًا قَضَىّ أما فَإِنمَا يَقُولُ لَدُد كن فَيَكُونُ»» وتقريرها أنَّ 
الولد إِنَّا يحتاج إليه للتكثر به من قلة أو للاستعانة به من عجزء والله كك لا قليل فيكثر 


بالؤلك ولأعابت ستيه امن لزنه ين الكافد والنون إذا راد شيعا قال ل «قر» 


منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 


> م بر 0 


الل : «قالوأ أنَخَدَ 00 ستحلتةر رن لَه 


2و 


تَعَلمُون4 يوس 0 قوله تعالى: «ما كان به أن و سكليه إِذَا 


دما 


دمج م هر 
0 


قَضَىّ مرا فَإِنْمَا يَقَولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4 [مريم: 0]. 
وقد استعظم الله سبحانه نسبة الولد له وك فقال سبحانه: 9وَيُنذِرَ الذي قَالوا آتَحْدَ 


ٍِ 


- و و 


لَه وَلَدَا © ما ّم بود مِنْ عِلمِ ولا إآباريز كرت كَلِمة عع بن أفومي إن 


د ري 


يَقُولُور إِلّا كذبًا» [الكهف: -0]» وقال سبحانه: : «وقالوأً تعد آليَحْمَنٌ وَلَدَا © لقَدَ 
| حِقممٌ سيا ذا © نَكَادُ آَلسَمَوَتُ يَعَفَطْرْنَ مِنْهُ و وَتَمشَقٌ الأَرَضُ وَغدُ آخِبَالُ هَدَّا © أن 
دَعَوَا لِلرّحنٍ وَلَدّا ( وَمَا يَتْبَغى لِلرحمَنٍ أن يَتَخِدَ جه 
وَالأرَضٍ إلّ ءات آليَحْمّن عَبَدَا4 [مريم: 44-*9]. وهذا دليل «على استحالة الولد لله وِبَكَ 
ومتافاة الو لدية للملكية» واستعظام هذا القول جداً»”". 

ومن الآيات المبطلة لهذه الدعوى على طريقة الشرط الذي لا يلزم وقوعه ولا جوازه 


ور 


مد 
8 8 * قرع مهرك دس > ربع الي .ه 26, لطع لل لجر قمع مس 010 
قوله تعالى: مِلَوَأَرَادَ نَهُ أن يَكَخِنَّ وََدًا لْأَصْطَفَْ مِمَاعَلُقُ مَايَهَة سُبَحَدتَهُد هو أللَهُ 


الْوَاحِد الْقَهَارُ4 [الزمر: 4] أي «لو احتاج إلى ولد لاستغنى عنه بمن يختاره من 
)١(‏ علم الجذل في علم الجدل .)23١71-1١١١(‏ وانظر: الإشارات الإفية 1١ :599/5( )595 /١(‏ 4» 


50 ) (8/ 0117 وعلم الجذل في علم الجدل .)١15/(‏ 
(؟) الإشارات الإلهية (؟/ 557). 


منهجه # توحيد الله عز وجل 


تخلوقيه»”"» و«اتخاذ الولد عليه محال»”'' كا قال تعالى: وما يَُبَى ليحن أن يَتَخِدَ 
وَأدا4 [مريم: 47] أي «لا يجوز على ال رحمن أن يتخذ ولدا»”"» ولذا قال في آخرآية الزمر 
دسُبَحَهُ4«أي تنزه عن اتخاذ الولد وقوعاً وجوازً»”؟»» «وقد كان نفي الجواز كافياً عن 
نفي الوقوع لكن أحب التصريح به مطابقة لأنّه أبلغ»”". 

وكذا قوله سبحانه: لل إن كان لِليحمن وَلَدُ فأ ول الْعَسِدِينَ4 [الزخرف: »]4١‏ وفي 
الآبة وَجهَان أضبحيا أنّ الراة دأنا أول الغابديق عل تقدير توت الولد؛ إذ متضودئ 
اتباع الحق وطاعة الله وك على أي حال أو تقدير كان من التقادير الحقة»”""» وهذا الشرط 
لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز”'"' 

واجاع ادي رانب تال اللصادي ماماارا وا حي إل 3 وي (وقالت الهو 
عَزَيْرٌ أبن أللَّهِ وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ َب أله بلك ِلك فَولهُم بأنْوهِهِر يُضهِكُوتَ 
َل الِينَ كَفْرُوا من قَبْلُّ فَعَلَهُمْ آله أن يُؤْقَكُورت» [التوبة: ] وتلخصت شبه 
النصارى فيما يلٍ: 

أولاً: «الولد صفة كال» فانتفاؤه في حق الله وك نقص وامتناعه على الله َك عجز»'*) 


.)١185 /7( الإشارات الإلهية‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) علم الجذل في علم الجدل .)١158(‏ 

(:) الإشارات الإطية (7/ .)١41/‏ 

(5) علم الجذل في علم الجدل .)١168(‏ 

(1) الإشارات الإلهية (7/ 551 -15157). 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (17/ )١657‏ (7/ لا/1) (170/:557/5). 


(8) الإشارات الإهية (7/ .)١186‏ 


لدم منهج الطو يذ تقرير العقيدة 

والجواب عن هذه الشبهة أنَّ حكمة الولد التكثر به من القلة أو الاستعانة به عن غلبة 
وانقهار, والله سبحانه منزه عنهماء فليس بقليل حتى يكثر بالولد» ولا عاجز فيستعين به ولذا 
أعقب ححا باق الرله إل بالمزيسار اياك امالك والتتى ير قال قَيْك: ؤوَقَانُوا أَعنْدَ 
تقعة بن ان التمرت لاض ” كل ل فَيِتُونَ4 [البقرة: 117]» وقوله 
ك: «سُبْحَنَهُة أن يكور لَه وََدُ لَه ما فى ألسَمَوتٍ وَمَا فى الأزض” وك ؛ الله 


ع > ”مهمو ره ع 


كيلا 4 [النساء: ١‏ وقوله سبحانه: هقالُوأ أَتَخَدَ ل ولد ستحدتهر هوَآلقة” له 


ما فى التمَموتت وما فى الأَْض» يونس: 8, وقوله قك: 9لَو أَرَادَ ألّهُ أن يَكَخِدَّ وَلَدا 
لأسطن يجا عاق نا يناه لك د هر أمَّه لوا جد ألْقَهّائ4 [الزمر: ]» وقوله سبحانه: 
قل إن كان لِلرَحمْنٍ ولد فَنَا أَوَلٌ لْعَبِدِينَ © سُبَحَنَ رَبّ اَلسَمّوَتِ وَالأرْضٍ رَتَ 
لْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ» [الزخرف: .]87-4١‏ 

انياً: أن عيسى تكن من غير أب فيتعين أثهذايخ اله إذ هو انين ولا اب إل له أبن, 

وهذا من باب قياس الغائب على الشاهد. والاستقراء غير التام؛ وهو فاسد”", «إذ 
تأثير الله سبحانه في إيجاد المسيح تأثير عليّة وقدرة أزلية» لا تأثير مباشرة وسببية كتأثير 
الآباء المشاهدين في إيجاد أبنائهم» ونبههم الله سبحانه على طريق الحق ولكن أنامهم 
الخذلان... فأوجد آدم إيجاداً صناعياً لا من أب ولا أم وقد صرّح القرآن بقياس عيسى 
على آدم حيث قال سبحانه: «إرحٌ مَل عِيسّئ عد أله كمكلٍ لدم حَلََه ين تراب كر 
قَالَ لَه كن فَيَكُونُ4 [آل عمران: 7)]09) 

ولو كان ما زعموه يقتضي البنوة لكان آدم أولى بها؛ «لأنّه أغرب وأعجب وأقعد في 


خرق العادة»”"'» ولئن جاز أن يُذّعى في المسيح البنوة لوجوده من غير بشر ذكر «جاز 
)١(‏ انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (0). 


(؟) المصدر السابق. 
(") الإشارات الإطية (1/ 4 50). 


بطريق أولى أن يُدَّعى ذلك في آدم وحواء لأنها أبوا المسيح من قبل أمه. وآدم خلقه الله 


بيده من غير ذكر ولا أنثى» ونفخ فيه من روحه بقدرته من غير واسطة روح القدس ولا 


غيره)”". 

انون العسي ات عل يدي #إلاة الموتيواوزتزاذ ارقي نوها والني ل لظي 
ل 0 

وهذا منقوض بأنَّ جميع الأنبياء قد ظهرت على أيديهم المعجزات ما لم يظهر على يد 
عيسى عليه السلام» كموسى يليك فمعجزته «أعظم لأنَّ إيجاد الحياة في جمادٍ لا أصل له 


في الحياة أعظم من إيجادها فيمن له أصل في الحياة» لأنَّ الأول اختراع والثاني إعادة» وقد 
ال اله سبحائه: وَمْوَ ألذِى يدوا العلق كك يده وهو أفور.ء عل وأ ْمَل 
الْأَعَ فى السجوّت والأزض وَهُوَ الْعَرِيرُ آلْحَكيمٌ» [الروم: 008597" وهذا النقض لا يجد 
النصارى عنه جواباًء ولا يمكنهم الانفصال عنه بطائل)”'. 

رابعاً: ما ورد في أناجيلهم من النصوص التي سمّت عيسى يك , 


كفم عق اتفال نالات . 


والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 


)١(‏ التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (0)» وانظر ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب 
الصحيح (54/ 5 0-/01). 

(؟) انظر: المصدر السابق (5-0). 

(*) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (5)» وانظر: الإشارات الإلهية )1١/5(‏ والجواب 
الصحيح (5509/5). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 171). 

(0) انظر: الإشارات الإلحية (1/ »)1751١‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (1). 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
الأول: القدح ف صحة هذه النصوص» فالإنجيل الذي بأيديهم محرف» وهو لشي ء 
دُلّس على النصارى»”' بأيدي اليهود» ويبذا فلا حجة في هذه النصوص”". 
الثاني: على تقدير صحة تلك النصوص فمعنى «قوهم: الأب والابن بمعنى قولنا: 


الرب والعبد»”" تجوزاء ووجهه «أنْ بين الرب والأب قدراً مشتركاً وهو رحمة الرب عبده 


والأب ولده؛ وبين الابن والعبد قدراً مشتركاً وهو إعظام العبد سيده والابن والده» 
خصوصاً والمسيح صلوات الله عليه لم يكن له أب من البشر فتولى الله من تربيته والقيام 
بأمره ما يتولى الأب من ولده فتأكد وجود العلاقة المجوزة» ومن حكم المجاز اقتران قرينة 
به تدل عليه وتمنع حمله على الحقيقة» قال بعض فضلائنا: وليس في الأناجيل ذكر الأبوة 
والبتوةيين اللاسبخانه وعيسى ]إلا ومعه قريدة تدل عل أن اكراة المجاز». وآافاطن 
الطوفي في استقراء تلك النصوصء وبيان القرائن الدالة على التجون". 

وبين الطوفي أنَّ هذه الشبهة منقوضة «بيعقوب لكك إذ قيل له في التوراة: أنت ابني 
بكري" » وبقول المسيح للحواريين وغيرهم: إن أباكم السماوي يراكم؛ وقوله: أذهب إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلحكه”"0”", وهذا يدل على أنَّ المراد به التجوز أو التشريف”", 


.)5( التعليق على الأناجيل الأربعة (مغطوط)‎ )١( 
.)١171 انظر: المصدر السابق (37-7)» والإشارات الإلهية (؟5/‎ )1( 
.)7( التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط)‎ )7( 
.)8-1/( التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط)‎ )5( . 
انظر: المصدر السابق (/281 4017-0117 417414371019018 اف‎ )6( 
وغيرها كثير.‎ )8١ الاء الا هلا‎ 40506 
انظر: سفر الخروج؛ الإصحاح الرابع (71- 71)) بلفظ: «ابني البكر».‎ )5( 
بلفظ: «أصعد إلى أبي..2.‎ »)18- ١9( انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح العشرون‎ )7( 
الإشارات الإلهية (؟/171).‎ )8( 
.)177* انظر: الإشارات الإلهية (؟/‎ )9( 
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الواردة في كتبهم: «فإن كان هذا صحيحاً فالمراد بذلك أنه الرب المربي الرحيم؛ فإن الله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء والابن هو اُربى المرحوم؛ فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية 
الوالدة لولدهاء فيكون المراد بالأب الربء والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه»"". 

1- نسية البنات لله جل وعلا: 

تكائرت الأدلة على تنزيه ع - جل وعلا - عن دعوى البنات» كا قال سبحانه: 
(وجَعَلُونَ به لبت سْبْحََهُ وَلَهُم م يَشْتهِوت» [النحل: 01]» وقال 5 <فَاسْتَفْيهِرْ 
َلرَيِكَ الْبَتاتُ وَلَْهُمٌ البتورت» [الصافات: »]١49‏ وقال سبحانه: «أُصطُقى الْبَئَاتِ عَلى 
لْبّينَ» [الصافات: 0١6+‏ وقال عز شأنه: «أمِ أَتَدَّ اَن بَكاسر وَأَصْفَدكُم بالبَين» 
[الزخرف: »]١5‏ وقال يَكَ: «أَمْ لَهُ الْبَت وَلَكُمْ لْيَنُونَ» [الطور: 9؟]» وقال سبحانه: للَكُمُ 
الذكر وله ل ص © تلك إذا قِسَمَةٌ ضِيرَئ4 [النجم: -؟1]. ا 

ل 00000 
لكم؛ حتى إن أحدكم إذا بشّر أنه قد ولد له بنت أربَدٌ وجهه ولكش رأسه. وحزن؛ وخجل؛ 
وذهب فوأدهاء أي دفنها حية لتلا يلحقه العار ببقائهاء فكيف ترضون لله ويك ما تكرهونه 
لأنفسكم هذه الكراهة؟... وأيضاً فإن أحدكم يستقبح أن يخاصم عدوه بجبان ألكن عريٌ 
عن البيان» فكيف ترضون إثبات من له هذه الصفات لله تعالى!! وإليه الإشارة بقوله كبك 
ومن يُمََّوُأ ف الْجِليةِ وَهُوّ ف ألِصَامِ غَيرْمُينِ4 [الزخرف:18]الآية؛ وأيضاًفإن 
اختياركم لأنفسكم ذكور الولد ولله سبحانه وتعالى إنائهم قسمة ضيزى؛ أي: جائرة» 
. والقسمة الجائرة قبيحة عقلاً وشاهداًء فكيف ترضونها لأنفسكم!»!". 


0 2175/5( )508 ,579 /5( وانظر:‎ »)١95 /7( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)1417/-١55( وانظر: ما كتبه الغزالي في الرد الجميل لأهية عيسى بصريح الإنجيل‎ 
.)101-1601 /9( شرح مختصر الروضة‎ 00 


وحقيقة مذهب الكفار أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله» وذلك بعد أن صاهر الجن- 
تعالى الله عا يقولون- ك! نزه نفسه سبحانه بقوله: «وَحجَعَلُونَ لله لبت سُبَحَنبَهُ4» وقال 
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سبحانه: 9وَجَعَلُوا بَيََهُه وَبَيْنَ ةا وَلْقَدَ عَلمَتِ الجئة إيجُمَ لمُخَصَرُونَ (©) سُبَحَنَ 
آله عا يَصِفُونَ4 [الصافات: 104-164( '"» وروي أنَّ اليهود هم الذين زعموا هذا”". ْ 

الرابعة: "لا سبيل إلى الوقوف على كُيفِية صفات الله تعالىل”2: 

لأنَّ صفاته سبحانه كذاته» وذاته لا تدركها الأفهام ولا تتخيلها الأوهام فكذا صفاته. 
قال الطوفي: «قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: مذهبنا مذهب السلف: السكوت عن 
كيف في صفاته» وعن ين أفعاله»”*' «فقد جمع في هاتين الكلمتين ما أطال فيه 
الناس»”*؛ وهذه كلمة جامعة لأحكام العقائد ونحن إن شاء الله بعد كل تطويل نعتقدها 
ونتمسك بهاء وإَِّا نخوض مع الخائضين في مثل هذا رداً لشبهتهم وتزييفاً لأقوالهه»”". 


)١(‏ انظر: علم الجذل في علم الجدل .)١141(‏ وانظر: 10١(‏ 2167 307146)» والإشارات الإلهية 
/0١‏ لاا ملا ول ا 14 ). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (11/11)» وشعب الإيمان )115/1١(‏ للبيهقي - تحقيق: محمد زغلول - 
الطبعة الأولى - ١٠5١ه‏ - دار الكتب العلمية - بيروت» وتفسير القرطبي /١0(‏ 114) مروياً عن 
قتادة السدوميء وأما نسبته إلى كفار قريش فهو المنقول عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ووَجَعَلُوا 
بَيِنَهُ وبين آلْجِنَةٍ نبا | في شعب الإيمان (177/1)» وتفسير القرطبي /1١5(‏ 175). 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 58» »)3١‏ والإنتصارات الاسلامية (؟/ .07١7‏ 

(:) علم الجذل في علم الجدل »)217١(‏ وانظر: حلال العقد (مخطوط)(١١/‏ ب)» ودرء القول القبيح 
( مخطوط) (41/أ)» وشرح التائية (خطوط) /١١(‏ ب) و(/ا,/ ب)» والتعيين (75)؛ وانظر: 
طبقات الحنابلة (5/ 25177 وهذا القول مشهور بين أهل السنة والجماعة» ويريدون به في باب 
الصفات عدم العلم بكيفية صفات الله تعالى لا نفي الكيفية مطلقاً [انظر: الإبانة (كتاب القدر) 
(1/) لابن بطة» وبيان تلبيس الجهمية )١91//١(‏ والصفدية (598/1)]. 

(5) شرح التائية (خطوط) /١١(‏ ب). 

(5) المصدر السابق (/ا/ا/ ب). 
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وهذه الكلمة «من أصول أهل السنة الذين قام الدليل على أنهم الفرقة الناجية»”", 
وحُكي عن الصديق - أَنّهِ قال: (العجز عن درك الإدراكِ إدراك)'" وقال: 
حقيقةالمرءليسالمرءيدركها فكيف كيفيةالجبارفي القدم" 
وهذا هو مذهب سلف الأمة» كما قال الإمام مالك لمأ سُئل عن كيفية استواء الله على 
عرشه: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه 


ع0 , 


.)1/44( درء القول القبيح (مخطوط)‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (28/7)» وقد نسبه غير واحد إلى الصديق ذَْكُهُ كالغزالي في الملقصد 
الأسنى (2)05» والإسفراييني في التبصير في الدين :»)١1١(‏ وتصدير الطوفي لهذا الكلام بقوله: 
«حكي» يدل على التضعيف». قال شيخ الإسلام مش في الفتاوى (517/1): «وهذا الكلام 
مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق...وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكر ولا هو مأثور 
عنه فى شيء من النقول المعتمدة؛ وإنَّا ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحواً من ذلك عن بعض 
التابعين غير مسمىء وإلَّا يُرسل عنه إرسالاً من جهة من يكثر الخطأ في مراسيلهم». 

() انظر: شرح مختصر الروضة (28/5)» ول أعثر على هذا البيت إلا في شذرات الذهب (111/1) في 
ترجمة ذي النون المصري أنه سّئل مرة عن علم الصفات فقال: 

كيفية المرء لسسيس اللمرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم 


هوالذي أحدث الأشياء مبتدعا فكيف يدركه مستحدث النسم 
(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 07944 بتحقيق: أحمد حمدان - الطبعة 
الأولى - 407١هدار‏ طيبة - الرياضء وأبو نعيم في حلية الأولياء (7”77/7) الطبعة الرابعة - 
6 ١هدار‏ الكتاب العربي - بيروت» والبيهقي في الاعتقاد )١١7(‏ بتحقيق/ أحمد الكاتب - الطبعة 
الأولى 5٠١‏ ١ه‏ - دار الآفاق الجديدة - بيروت». وابن قدامه في إثبات صفة العلو )١19(‏ بتحقيق: بدر 
البدر - الطبعة الأولى - 507 ١ه‏ - الدار السلفية - الكويت» والذهبي في السير (8/ ))2٠٠١‏ وصححه 
الألبانٍ في مختصر العلو )١5١(‏ - الطبعة الثانية - 417 ١ه‏ -المكتب الإسلامي -بيروت. 
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قال ابن عبد البر: «الذي عليه أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة 
وما أشبهها الإيمان بها جاء عن النبي مت فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد 
والكيفية في شيء منه»"". 

وعلى هذا دل كتاب الله تعالى» فقال سبحانه: «وَلَا نحخِيطورت بيه عِلَمّا4 [طه: »]1٠١‏ 
وقال: (وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَك به عِلمُ إِنَّ آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُ أُوْلتيك كان عَنْهُ 
مَسَعُولاً4 [الإسراء: 4177 «وقولهم: (الكيف غير معقول) لأنَّه يرد به توقيف ولا سبيل 
إلى معرفته بغير توقيف»!"', «وجميع أئمة الدين كابن الماجشون والأوزاعي والليث بن 
سعد وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كلامهم يدل على ما دل عليه كلام 
مالك من أنَّ العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأنَّ العلم بكيفية الصفة فرع على 
العلم بكيفية الموصوفء فإذا كان الموصوف لا تُعلم كيفيته؛ امتنع أن تُعلم كيفية 
الصفة»” , 

الخامسة: " اسماء الله تعاك وصفاته كثيرة غير منحصرة بعدد”2: 

واستدل الطوفي لذلك بقوله تعالى: (وَلَهِ آلَسْمَاءُ آحُسَئَ فَأَدَعُوهُ يبا [الأعراف: »]18١‏ 


.)١58/0/(ديهمتلا‎ )١( 
تحقيق/ بدر البدر - الطبعة الأولى - 505١هه - الدار‎ )١١( )وم التأويل لابن قدامه المقدسى‎ 
السلفية - الكويت.‎ 


(؟) الفتاوى (5949/5). 
() انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (4/أ)) والتعيين في شرح الأربعين (77)) وشرح 
مختصر الروضة (؟7/ 017/58 (557//7). 
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خلقك. أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك)"'" . 


وأما ما ورد من النصوص التي تدل على الحصر كقوله تعالى: (إِنْمًا اللّهُإِلَدُ جد 
[النساء: 4] فهي محمولة على جهة الرد على النصارى المثائة أو على منكري التوحيدء لأنَّ 
صفات الله تعالى كثيرة وأسماؤه كذلك؛ والتي منها التسعة التسعون المشهورة في الأسماء 
الحسنى”'» فمن (أحصاها دخل الجحنة)”" أي: من حفظها مستظهرا”؟. 

السادسة: " الأسماء الحسنى كلها أسماء بالاصطلاخ النحوي؛ وليس فيها 
اسم إلا الثه وباقيها صفات بالاصطلاغ اللغوي"”': 

وبيان القاعدة أنَّ الاسم بالاصطلاح النحوي هو اللفظ الدال على معنى في نفسه غير 


)١(‏ أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود فق الإمام أحمد في المسند (1/ 41) (1/ 5017)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (5/ )5٠‏ ح(597718) باب ما قالوا في الرجل إذا أصابه هم أو حزنء وأبو يعلى في 
مسنده (9/ 196)» وأبسن حبان في صحيحه (0/ 1868) ح(41/7) والطبراني في الكبير )179//٠١(‏ 
ح(7055١02)001‏ والحساكم في المستدرك )14٠0 /1١(‏ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر 
ح(18177)) وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه فإنّ مختلف في سماعه عن أبيه)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1787/٠١(‏ #رجال أحمد رجال 
الصحيح غير أبي سلمة الجهني قد وثقه ابن حبان»» وصححه ابن القيم في شفاء العليل (715)» 
والألباني في الصحيحة ح(1519١).‏ 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة (724//1)» والتعيين في شرح الأربعين (0377. 

(؟) أخرجه من حديث أب هريرة ته البخاري في كتاب التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحداً 
ح(2))54617 ومسلم في كتاب العلم» باب في أسماء الله تعالى وفضل صن أحصاها ح(771717)) وقد 
صحح الطوفي حديث الترمذي في سرد الأسماء الحسنى كما في مختصر الترمذي (١/17١٠/ب)‏ 
معللاً ذلك بأنها زيادة ثقة فتقبل. 

(:) قال الطوفي في التعيين في شرح الأربعين :)١5(‏ «وبهذا المعنى فسرها الإمام البخاري»»؛ والذي في 
البخاري قوله: «أحصيناه»: حفظناه ح(/1961). 

(6) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 517.767): وحلآل العقد في أحكام المعتقد 
(غطوط) (5/). 
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مقترن بزمانء ويقابله الفعل والحرف. وأما بالاصطلاح اللغوي فالاسم هو اللفظ الدال 
على الذات» ويقابله الصفة: وهى اللفظ الدال على معنى ينسب إلى الذات”". 


وما ذهب إليه الطوفي هو ما قرره السلف من أنَّ أسماء الله تعالمى أعلام وأوصاف» فهي 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات؛ وهي بهذا الاعتبار مترادفة لدلالتها على الله تعالى» وهي 
أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل منها على 
معنى خاصء قال شيخ الإسلام: «الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع 
معانيهاء فهي متفقة متواطئة من حيث الذات. متباينة من جهة الصفات»”". 

السابعة: "صفان الله تعاكى ضربان: ذائيةء وفعلية"2: 

بين الطوفي أنَّ الصفات تنقسم إلى قسمين: 

ذاتية: وهي ما وجب وجوده مع الذات كالعلم والسمع ونحوهما. 

وفعلية: وهي الأفعال الصادرة عنه المفارقة له» كالخلق والرزق ونحوهما”"» وهذا 
التقسيم مشهور عند السلف الصالح””» بل عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية وله إلى جميع 
الطوائف”". 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

إفة مجموع الفتاوى (29/5). وانظر: (ا/ 1()180/ 787) 5/500 47)» والفتاوى الكبرى 
(6/؟ه؟-508). 

(؟) حلال العقد (مخطوط) (4/ ب)» وشرح التائية (مخطوط) (77/ ب)» والتعيين (675. 

(5) المصادر السابقة. 

(6) انظر: الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة مع شرح القارئ (77)» تحقيق/ علي دندل - الطبعة 
الأول- 517١ه‏ - دار الكتب العلمية - لبنان» وكتاب التوحيد لابن خزيمة /١1(‏ 07 11) 
تحقيق: د/ عبد العزيز الشهوان - الطبعة الخامسة - 5١51١ه‏ - مكتبة الرشد - الرياضء والأسماء 
والصفات للبيهقي (؟/ 45: )١77‏ تحقيق: عبد الله الحاشدي - الطبعة الأولى - 5411 1ه مكتبة 
السوادي - جدة. والاعتقاد للبيهقي .)7١(‏ 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 89). 
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د 

وعبارة الطوفي في تعريف الصفة الفعلية بأنها (المفارقة له) عبارة مشعرة بنفي قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالى» قال شيخ الإسلام: «وقول القائل: الصفات تنقسم إلى 
صفة ذات وصفة فعل» ويفسر صفة الفعل با هو بائن عن الرب كلام متناقض» كيف 
يكون صفة للرب وهو لا يقوم به بحال بل هو مخلوق بائن عنه»"''» وبيّن شيخ الإسلام 
أنَّ الأشعرية قالته تبعاً للمعتزلة» وفيه جمع بين المتناقضين بل حقيقة قوهم أنَّ الرب لا 
يوصف بفعل”"» والطوفي - وإن كان أثبت قيام بعض الصفات الاخختيارية بالله تعالى | 
سيأتي - إلا أنه تابع غيره في بيان حد الصفة الفعلية ما أوقع اللبس في كلامه» والصواب 
أن تُعرّف بأنها «الأمور التي يتصف بها الرب كبك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته»”". 

ومن جهة أخرى بين الطوفي أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى من الصفات نوعان: 

بوق: وه ومانست إل الذات بالاثيات: 

وسلبي: وهو ما نسب إليها بالنفي©', وأما إضافة المخلوقات إلى الله تعالى فهو من 
باب التشريف كناقة الله» وبيت الله وكذا قوله تعالى: «وَرُوحٌ مِّنْهُ4 [النساء: ١/1١]؛‏ وقوله: 
لرُوحَنَاك [مريم: 7]117. 

الثامنة "صفات الثه تعاك الذائية معان زائدة على مفهوم الذان"7": 

ودانها ركر هليه الطوقافبين ضلة أن الله غال بعلم قاد بقدزة مريد بإزادة زاكدانت 
على ذاته» قائمة بهاء وبيّن أنَّ أهل السنة قالوا هذا خلافاً للنفاة الذين أنكروا هذا خوفاً من 


.)95( منهاج السنة (؟/03777/8» وانظر: الأصفهانية‎ )١( 
.670/8./7( انظر: منهاج السئة النبوية‎ )1( 

(*) مجموع الفتاوى (5117//5). 

(5) انظر: حلال العقد (غخطوط) /٠١(‏ ب). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 1/5 5777). 


(5) شرح التائية (مخطوط) /١9(‏ ب) //١(‏ ب) (7// أ) والإشارات الإلهية (؟/ 8/7) (7/ .)١1537“‏ 
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تعداد القدماء” 2 

الصواب في هذه المسألة التفصيل؛ «فإن أريد بالذات مايُقّدرٌ في النفس مجرداً عن 
الصفات فلا ريب أنَّ الصفات زائدة على هذه الذات المقدّرة في النفس» ومن قال من 
متكلمة أهل السنة أنَّ الصفات زائدة على الذات فتحقيق قوله أنها زائدة على ما أثيته 
المنازعون من الذات. فإنهم أثبتوا ذاتاً بحردة عن الصفات. ونحن نثبت صفاتها زائدة على 
ما أثبتوه همء لا أن نجعل في الخارج ذاتاً قائمة بنفسها ونجعل الصفات زائدة عليهاء فإن 
الحي الذي يمتنع ألا يكون إلا حياً؛ كيف تكون له ذات مجردة عن الحياة؟ وكذلك ما لا 
يكون إلا عليماً قديراً كيف تكون ذاته محردة عن العلم والقدرة؟)”". 

هذه هي القواعد العامة التي قرّرها الطوفي في باب الأسماء والصفات وقد أوضح هذا 
مجملاً في بعض المو اضعء فقال: «فالظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صفات البارئ - جل 
جلاله - لنا أن نسكت عنهاء ولنا أن نتكلم فيهاء فإن سكتنا عنها قلنا: مر كما جاءت» كما تقل 
عن الإمام أحمد مولَنَه”” وسائر أعيان أئمة السلف”*» وإن تكلمنا فيهاء قلنا: هي على 
ظواهرها من غير تحريف. مالم يقم دليل قاطع يترجح عليها بالتأويل؛ لكن الكلام في 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (7/ »)١‏ وانظر: /١٠١(‏ الاء 775)؛ والصفدية »))3١9/1١(‏ والفتاوى 
03١917 /1( )751/(‏ ومنهاج السنة النبوية (1/ :)١7‏ والجسواب الصحيح (11/0): 
وشرح العقيدة الطحاوية .)١79(‏ 

(*) انظر: طبقات الحنابلة »2)25/١(‏ وذم التأويل ,.)77-1١(‏ والسئة )781-78٠١ /١(‏ لعبدالله. 
والإبانة (؟/ مم /1ا". 771) لابن بطة. 

(4) انظر: طبقات الحنابلة (؟5/ /9١821/١75).؛‏ والسنة )5609/١(‏ للخلال» والإبانة (؟/ 55 7) لابن 
بطة, وذم التأويل 01١(‏ 17 لاا 5١‏ )؛ وسير أعلام النبلاء (/11/ 0069) (18/ 3٠١‏ /0ا/71), 
والفتاوى (5/ 7) (29/6) (5/ مملل رهم ), 


منهجه # توحيد الله عز وجل نهد 
ظواهرها ما هي؟ فالجهمية''' لقصور نظرهم ومعرفتهم بالأحكام الإلهية» لم يفهموا منها إلا 
الظاهر المشاهد من المخلوقين» من يد وقدم» ووجه. وغير ذلك؛ فلذلك حرفوها عن 
ظواهرها إلى مجازات بعيدة» ونحن نقول: المراد بظواهر النصوص معانٍ هي حقائق فيهاء ثابتة 
لله سبحانه وتعالى» مخالفة للمعاني المفهومة من المخلوقين» وذلك على جهة الاشتراك»”". 
ولي تعرّض الطوفي للخلاف بين الطوائف في باب الأسماء والصفات اختار المذهب 
الثالث» وهو «اعتقاد ما يليق بجلال الله سبحانه منهاء مع القطع بتنزيه الله سبحانه عن 
مشابهة تخلوقاته أو بعضهاء بوجه من الوجوه اعتماداً على قوله تعالى: ليس كمِئْلهء 
اط وَهوَّ آَلسَمِيعُ الْبَصِيرُ» [الشورى: »]١١‏ فأول الآية تنزيه» ال 0 
من الإثبات المفضي إلى التمثيل» والتنزيه المفضي إلى التعطيل» وهذا هو الذي أقول به»”" 
وببّن أنَّ مذهب جمهور أهل السنة هو «جعل الصفات ألفاظاً مشتركة بين صفات 
المخلوقين» وصفات الله وَبْكَ حقائق بالنسبة إلى ذاته المقدسة؛ كالعين المشترك بين عين الماء 
وعين الذهب. فتقول: لي يد حقيقية» ولله قنك يد حقيقية» ولا اشتراك بين اليدين إلا في 


لفظ اليدء وأما مدلوها فيد الله حقيقة لاثقة به وَكَء | أنَّ لي ذاتاًء ولله بك ذاتاء ولا اشتراك 


)١(‏ أتباع الجهم بن صفوان» ومذهبهم في صفات الله تعالى إنكارهاء فالله تعالى لايوصف عندهم بصفة» 
وهم في أفعال العباد جبرية» يقولون: إن العبد مجبور على فعله» وهم في الإيمان مرجئة يقولون: إن 
الإيهان هو مجرد المعرفة» وإن الكفر هو مجرد الجهلء وقالوا بفناء الجئة والئار [انظر: مقاللات 
الإسلاميين (71/942177) للأشعري بتحقيق: هلموت ريتر - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث - 
بيروت - والفرق بين الفرق )١914(‏ والملل والنحل /١(‏ 87) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(538))]. 

(؟) شرح مختصر الروضة 0557٠ /١(‏ -011). 

(7) الإنتصارات الإسلامية .)544/١(‏ 
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إلا في الاسم» هذا رأي الحنابلة» وجمهور أهل السنة؛ وهو مذهب جيد صحيح عند من 
فهمه لا غبار عليه»”"". 

وبهذا يتبين أنَّ الطوفي يقول بقول السلف في الأسراء والصفات إجمالة9©. 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بمنهجه العام في الأسماء والصفات منها ما يلي: 

أوزأ: مسالة الاسم واطسمى: 

ذكر الطوفي الخلاف في هذه المسألة ورجّح أنَّ الاسم غير المسمىء وبين أنَّ «الاسم: 
هو اللفظ الموضوع للذات لتعريفها أو تخصيصها عن غيرها كلفظ زيد, والمسمى: هو 
الذات المقصود هييزها بالاسم كشخص زيد)”". 

واستدل لهذا الترجيح بما يلي: 

-١‏ حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعرء قال الطوفي: «فيه دليل على أنَّ الاسم غير المسمى؛ لأنَّ 
جبريل قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فأتى بأسمائها وأجابه النبي وق 
بمعانيهاء ولو كان الاسم هو المسمى لما احتاج إلى السؤال عنه لعلمه به ولما أجابه النبي 
ني بل كان يقول: إنك عالم بمسمى ما سألت عنه لأنك عالم باسمه لتلفظك به©. 

؟ - قوله تعالى: «وَآذ روأ آَم آله عَلَيَّه [المائدة: 4] فيدل أنَّ الاسم غير المسمىء «أما 
أولاً فلإضافة اسم الله والإضافة تقتضي التغاير» وأما ثانياً فلن الذي يتحرك به لسان 


.)ب/١١( حلال العقد (خطوط)‎ )١( 

)١(‏ انظر: الانتتصارات الإسلامية (؟/ ١؛»‏ وشرح مختصر الروضة (57/1)» ودرء القول القبيح 
/١١(‏ ب»» وأقاويل الثقات .)3١ ٠(‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) (١/١١/ب)(١/74١/ب)»‏ 
والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (88). 

(5) التعبين في شرح الأربعين (01). 

(؟) التعيين في شرح الأربعين .)01-6٠0(‏ 
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المسمى على الصيد» ليس هو الذات القديمة قطعاًء وإلَّ) هو لفظ دال عليهاء وذلك قاطع 
نْ ١‏ زفق 
في التغاير» ‏ . 
4 27 - 007 مه و - ِ م 0007 
*- قوله تعالى: «الذِينَ يتبغورت الرسول الي الأ الذى تجدوته. مَكتوبًا عِندهم 
جع م وان ا رامال رتوو #8 صسكد م ى رإلعورفيى سا مكو “ع 2 بو م كله 0 
فى التَوْرَئةِ وَالإِيجِيلٍ يامرهم بالمعروفٍ وَيبنهمَ عن المنكر وغل لهم الطيبست ورم 
و ورلاف رم رط > 5 ور كي رمم هه 0076 م 5 صو ع رمك رو . 
عَلَيِهِمُ الْحَبَتيِتٌ وَيْضِعْ عَنَهُمْ إِصْرَهمَ والأغلل التى كانت عليهِمْ فالنيست َامَنوأ به 
سهو ل رس سر ا الي ص ٌ و 2# - 4 
وَعَرَدُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتُبعُوا التو الذذى أنزل معد وتيك هُمُ الْمُفْلِدُورتَ» [الأعراف: »]١651/‏ 


«ومعنى الآية يجدون ذكره أو اسمه أو وصفه مكتوباً عندهم, إذ لا يمكن أن تكون ذاته 


وعينه البشرية في الكتابين لما سبق من استحالة كون الاسم هو عين المسمى»!". 
5 - قوله تعالى: طولنَهِ آلْأسْمَآءْ س4 [الأعراف: ]18١‏ اليقتضي أنَّ الاسم غير المسمى؛ 


وإلا لكان ما للشىء فهو نفسه»”". 
عد 


5 - قوله تعالى: قل أدَعُوأ اله أ وآدْعُوأ آلرَحمَنَ أيّا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأُسْمَاء أَحُسَىَْه 
[الإسراء: ]١ ٠١‏ فهي تدل على أنَّ الاسم غير المسمى”". 

وقبل الدخول في المسألة يحسن الإشارة إلى أنَّ السلف الصالح نبوا عن النوض في 
هذه المسألة حيث ذكر الذهبي في السير عن إبراهيم الحربي؛ وقد سَئل عن الاسم 
والمسمى؟ فقال: هلي مذ أجالس أهل العلم سبعون سنة» ما سمعت أحداً منهم يتكلم 
في الاسم والمسمى»””» وقال أيضاً لتلاميذه: «قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم ني 


.)4٠ الإشارات الإلهية (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (1997/5؟).‎ 
.)5657 /7( المصدر السابق‎ )"( 
.)5415/75( المصدر السابق‎ )5( 
.)709 /117( سير أعلام النبلاء‎ )0( 
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الاسم والمسمىء ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به فرأيت الكلام 
فيه بدعة»”' » وقال ابن جرير الطبري: «وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير 
المسمى فإنَّه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين»”". 

واشتد إنكار السلف على من قال: (إن الاسم غير المسمى) قال الشافعي: «إذا سمعت 
الرجل يقول: (الاسم غير المسمى) فاشهد عليه بالزندقة»”"» وفي رواية: «أنّه من أهل 
الكلام ولادين ا 

وعن أب بكر بن أبي داود السجستاني قال: «من زعم أنَّ الاسم غير المسمى فقد زعم 
أن الله غير الله وأبطل في ذلك»”؛ وذلك لأنّه بُوسل به إلى قول باطل» وهو قول الجهمية 
«توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: (أسماء الله غيره)؟ ثم قالوا: ما كان غير الله فهو محلوق بائن 
عته» فلا يكون الله تعالى سمى نفسه باسم ولا تكلم باسم من أسمائه... فهؤلاء لما علم 
السلف أنَّ مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم بأنَّ كلام الله غير الله» وأنَّ علم الله غير الله» 
وأمثال ذلك)”"“. 


.)5١9/6( وانظر: تاريخ بغداد‎ 037١ /17( المصدر السابق‎ )١( 

48 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 187-146)» وانظر: التبصير في معالم الدين )1١8(‏ 
للطبري» بتحقيق: علي الشبل» الطبعة الأولى» 54١17‏ ١ه‏ - دار العاصمة - الرياض. 

إفرة سير أعلام النبلاء /1٠١(‏ 98 والاعتقاد (171) للبيهقي. 

49 طبقات الشافعية الكبرى (1/ 174)؛ وروي أيضاً عن الأصمعي ومعمرة بن المثنى كما في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ,7٠1//1(‏ 111). 

)02( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 517)» كما أنكر هذا القول خلف بن هشام كما في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 717). 

(5) مجموع الفتاوى (؟1١/١7١).‏ 
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والطوفي حينم ذكر أنَّ الاسم غير المسمى» لم يكن ممن يقول بقول الجهمية؛ أو يزعم أن 
صفات الله تعالى مخلوقة» بدليل تصريحه بأنَّ صفات الله تعالى غير مخلوقة؛ وأنْ العقل 
يخصص من عموم قوله تعالى: «آلّهُ خَلِقُ كَل نَْء4 [الزمر: 17] ذاته سبحانه وصفاته 
لامتناع ذلك في حقه وك واستحالته عليه''". 

وبناءً على ما سبق فيحمل كلام الطوفي على أنَّ الأسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي 
المسميات مما لا يُنازع فيه أحد من العقلاء '"» «وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا 
الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال 
الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلكء فهذا المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت: الله اسم 
عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أساء الله تعالى ونحو ذلكء فالاسم هاهنا هو المراد 
لا المسمى» ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير 
المعنى فحق”"» وإن أريد أنَّ الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماءً» أو حتى 
سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله»'. 

وأما عموم المسألة وهل الاسم هو المسمى أو غيره؟ فالراجح - والله أعلم - استعمال 


مخ ولس يري 


ما أطلقه الله تعالى في كتابه حيث قال: (وَِنّهِ الأسمَاء الحشئئ» [الأعراف: »]18١‏ وقال: إقل 

وأَدْعُوأ آلبَحمَنَ أيّا ما تَدْعُوا قَلَهُآلَأسَمَآءُ لَكُسْيَْ4 [الإسراء: ]1٠١‏ فيقال: إِنَّ 

)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ ,54٠‏ 208)) والانتصارات الاسلامية (1/ 23789 والإشارات 
الإلهية (1/ 770-779)) ودرء القول القبيح في التحسين والتقبيح (1/19). 

(؟) انظر : مجموع الفتاوى »)7١7/7(‏ وهو بحث رائع لشيخ الإسلام في (مسألة الاسم والمسمى) 
0١7-180 /5(‏ 0). 1 

(") وهو ظاهر مراد الطوثي. 

(4) شرح الطحاوية .)١71١(‏ 


الف منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
الافين العشص 3 

ثانياً: مسالة اطحكم وامنشابه: 

بين الطوفي أنَّ الناس اختلفوا في المراد بالمحكم والمتشابه على اثني عشر قولأ» أجودها 
أن المحكم: هو المتضح المعنى؛ والمتشابه: هو ما أشكل معناه لاشتراك أو إجمال أو إيهام 
تحرية وات 1ل 

ومثل الطوفي على قوله: (إيهام تشبيه) بآيات الصفات وأخبارها نحو قوله تعالى: 
ووَيبْقى وَجَهُ رَبَكَ ذو أجدَلٍ وكرام [السرحن: 17]» وقوله: بل يَدَاهُ مَبَسُوطُتَانَ» 
[المائدة: 54]» وقوله: لما خَلَفَتَ بِيَدَىّ4 [ص: 5] ونحو ذلكء. مما هو كثير في الكتاب 
والسنة لأنَّ هذا اشتبه المراد منه على الناس» فلذلك قال قوم بظاهره فجسموا وشبهواء 
وفرٌ قوم من التشبيه؛ فأوّلوا وحرفواء فعطلواء وتوسط قوم فسلَّموا وأمروه ى) جاء» مع 
اعتقاد التنزيه فسلمواء وهم أهل السنة»”"؛ «فيجب رد المتشاءهات في الذات والصفات 
إلى محكم: اليس كمئله- 7 بمزاشي النوية [الشورى: 7611 

والصواب أنَّ إطلاق القول بأنَّ آيات الصفات من المتشابه لا يصح. قال الشنقيطي: 
اآيات الصفات لا يطلق عليها اسم المنشابه ببذا المعنى من غير تفصيل؛ لأنَّ معناها 


)١(‏ وهو ظاهر اختيار الطبري كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/187)؛‏ وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أنه اختيار أكثر المتتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد. كما في الفتاوى 
/١‏ 0/1111 ). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 41- 55)» والإكسير في علم التفسير, (0-7» والإشارات الإلهية 
لا 

(9) شرح مختصر الروضة (؟/ 44 - 50). 

(4) الإشارات الإلهية .)"85/1١(‏ 


منهجه ؤ توحيد الله عز وجل 


معلوم في اللغة العربية» وليس متشابهاً ولكن كيفية اتصافه - جل وعلا - بها ليست 
معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنّه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية 
الاتصاف داخلة فيه» لا نفس الصفة»”". 

وقد اشتد إنكار السلف الصالح على من جعل آيات الصفات من المتشابه في المعنى» 
قال ابن القيم: «وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعاً كثيراً ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة قط أَنَّ المتشايبات آيات الصفات, بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف 
تكون آيات الصفات متشاءبة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها... وإنّا هذا قول 
بعض المتأخخرين»”". 

وظاهر كلام الطوفي ته يدل على أنَّ المراد بالمتشابه في آيات الصفات عنده هو 
كيفيتها بدليل ذكره للمجسمة والمشبهة والمعطلة» ولقوله: «وهذا ظاهر في التسليم لمراد 
الله سبحانه وتعالى منه» وإن كان لا ينافى فهمهم المراد به»”"» وقوله: «المراد بظواهر 
النصوص معانٍ هي حقائق فيها ثابتة لله سبحانه وتعالى» تخالفة للمعاني المفهومة من 
المخلوقين)”*؟'» وقال: «والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي 
من جنس الحركة... ا لا يتأولون غيرها متابعة للسلفء. وكلام السلف في هذا الباب 
يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه»”” . 


)١(‏ مذكرة الأصول (50) للشنقيطي. 

(؟) الصواعق المرسلة (75175/1)) وانظر: مجموع الفتاوى (11/ 1594 -/8117-1703191) 
10 لاون لاع -156). 

() شرح مختصر الروضة (07/15). 

(:) شرح مختصر الروضة .)071/1١(‏ 

(5) أقاويل الثقات .)5١١(‏ 


منهج الطوي ل تقرير العقيدة 

والدليل على وجود المتشابه في القرآن قول الله تعالى: «هوَّألذِىَ أَنرّلَ عَلَيْكَ الْكتبٌ مِنْهُ 
َي ححْكمَتٌ هن أ الكتب وأ ممشَيهدة َم اين فى قلُوبِهِم رَيَحُ فيتبْحُونَ مَا تَضَبَه 
نه أبْتِعَاءَ الْفِدْبَة وَتتِقاء تأُويلف وَل تأيه | 60 وَآلواينِحُونَ فى العلم يَقُولُونَ عَامََا 
ب كلق من عمد رَيعَا وَمَا يَذّكّدُ إل أ َولُوأ آلألْبَب4 [آل عمران: 1]» وهذه الآية هي مأخذ 
الخلاف في المحكم والمتشابه''"» وهي نفسها من المتشابه» حيث تردد الوقف فيها بين أن يكون 
على قوله سبحانه: (إِلَا الم وبين أن يكون عل قوله سبحانه: «وَاَلآسِحُونَ فى العلره. 
وترددت الواو في قوله سبحانه: لوَآلرسِحُونَ» بين الاستئناف والعطف» والأشبه أنها 
للاستئناف» وأن الوقف على قوله سبحانه: < إلا أله بل نسب الطوفي هذا القول إلى أهل 
السنة» واستدل على أنَّ الواو استكنافية ببا يلي: 

-١‏ أنه لو أراد العطف لقال: ويقولون آمنا به عطفاً ل9ِيَقُونُونَ» على (يعلمون) 
المضمرء إذ التقدير: وما يعلم بتأويله إلا الله» والراسخون في العلم يعلمونه» ويقولون: 
آمنا به» أو يعلمه الراسخون ويقولون. 

"- ما روى عبد الرزاق في تفسير عن معمر عن ابن طاووسء عن أبيه قال: كان ابن 
عباس يقرؤها: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم: آمنا به»”" فهذه 
القراءة بينت إجمال الواو في الآية» وأنها استئنافية لا عاطفة. 

- أنه بتقدير ذلك تكون الجملة في قوله تعالى: 9يَقُولُونَ 4151 خبرا» وعلى القول 
بأنها عاطفة تكون حال وإذا ترددت الجملة بين كونها حالاً فضلة وخبراً عمدة» كان 
حملها على الأقوى أو 


.)0 انظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير )١١7/١1(‏ بتحقيق: مصطفى مسلم - الطبعة الأولى - ١٠14ه‏ - 
مكتبة الرشد - الرياض؛ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (8/ »)7٠١‏ والألوسي في روح المعاني 
6/9 )). 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل 


ل 
وبهذا رجح الطوفي كون المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى من خلال القول بأنَ الواو 
استثنافية» وأما عموم المسألة فقد اختار ذلك وقرره من خلال ما يلي: 

-١‏ أنَّ «أما» في لغة العرب لتفصيل الجمل» ولابد أن يُذكر في سياقها قسمان لفظاً أو 
تقديراًء وفي هذه الآية قوله تعالى: قَأمًا ألَذينَ فى فُلُويهِمْ رَيَعُقيتّعُونَ مَا تَشَبَهَ نه أبتقاء 
لْفِمَْةٍ وَآَِْآء تَأُويِهِ- وما يَعلَم تأيه إَِّا 4 [آل عمران: 9] هذا تمام القسم الأول 
المذكور في سياق «أمّا» فاقتضى وضع اللغة وعرفها واستعإلها ذكر قسم آخرء فكان 
تقديره: وأما الراسخون في العلم؛ فيقولون: آمنا به لكن دلّت «أمّاه الأولى على الثانية» 
فحذفت لوجود ما يدل عليها. 

-١‏ أن سياق الآية يدل على ذم مبتغي المتشابه» إذ وصفوا بزيغ القلوبء وابتغاء الفتنة» 
وقد صرحت السنة بذمهم؛ فعن عائشة قلق قالت: سئل رسول الله يع عن هذه 
الآبة: (هَوَالْذِىَ أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكتَبٌ مِنْهُ َايَ كمه [آل عمران: 0]» فقال: (إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم)'''» فلو كان تأويل 
المتشابه معلوماً لأهل العلم؛ لم يكن متبعه مذموماً. 

8'- أنَّ قول الراسخين في العلم: آمنا به» يدل على تفويض منهم وتسليم لما لم يقفوا 
على حقيقة المراد به» وهو من قبيل الإيوان بالغيب الذي مُّدح عليه أهله. 


واستفرغ الطوفي جهده في عرض أدلة القول بأنَّ الواو عاطفة؛ وبأنَ الوقف التام على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب ينه مَايَسْْحْكمَتُ» ح(/4041): ومسلم في كتاب العلم» 
باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه؛ والنهى عن الاختلاف في القرآن 


ح(5116). 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
قوله تعالى: «وَالريسحُونَ فى الهِلي4 وضعّف قوهم”". 

واختيار الطوني هو الذي اختاره جمهور سلف الأمة وخلفهاء وهو «المأثور عن أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم)”". 

والتحقيق - والله أعلم - أنَّ «كلا القولين مأثور عن طائفة من السلف... وكلا 
القولين حق باعتبار» فإن لفظ (التأويل) يراد به التفسير ومعرفة معانيه» والراسخون في 
العلم يعلمون تفسير القرآن... وقد يُعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر 
الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر والساعة ونزول عيسى ونحو لك فهذا التأويل لا يعلمه 
إلا الله6”” , 

وأما اصطلاح المتأخرين بتفسيرهم التأويل بأنَّ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يقترن 
به» فهو اضطلاح حادث لم يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذا المعنى» وليس هو 


معنى التأويل في كتاب الله" . 


,)04- 47 انظر: كلام الطوفي الرائع عسن المحكم والمنشابه في شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 
والإشارات الإهية (1/ 1/1 /1/ا"8).‎ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 5 0)» وهذا القول مروي أيضاً عن عبد الله بن عمرو قتا وعائشة وه 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» وأبي الشعثاء. وأبي نبيك» والإمام مالك كا في تفسير 
الطبري (/ 184-187)» والقرطبي (2257/4» والدر المنشور )١9١/7(‏ للسيوطي؛ ورجحه 
الطبري في التفسير (1/ 185)» وابن قدامه في ذم التأويل (717)» والقرطبي في تفسيره »)١7/4(‏ 
والكرمي في أقاويل الثقات (07) وغيرهم. 

(:؟) دقائق التفسير ))7747/١(‏ والجواب السصحيح (77/54)» وانظر: مجموع الفتاوى (117/ 708 
»4٠‏ والرد على الإخنائي )١01(‏ بتحقيق: المعلمي كلها لابن تيمية» وانظر: تفسير ابن كثير 
(/8")». وروح المعاني للألوسي (7/ 84). 

(5) انظر: دقائق التفسير »)77٠ /١(‏ والجواب الصحيح (4/ 077. 


منهجه # توحيد الله عز وجل 
المطلب الثاني 
كلامه 3 أسعاء الله وصفانه على وجه التفصيل 

-١‏ صفة العلم: 

بين الطوفي أنَّ الله تعالى يوصف بكمال العلمء فالله سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما 
هو كائن من كليات العلم وجزئياته» بل يعلم مالا يكون على تقدير لو كان كيف 
يكون”", كما قال سبحانه: «وهوّ بِكُل سَىْءٍ عَليم4 [البقرة: 319]. «وهذا عام لم تخص بشيء 
أصلاًء لتعلق علمه وك بالمواد الثلاث: مادة الواجب والممكن والممتنع»”". 

ولذا يُنزه الله تعالى عن كل ما يقدح في كمال علمه سبحانه كالبداء وهو: أن يبدو له ما كان 
خفي عنه لأنّه محال فهو «ينافي كمال العلم لأنّه يستلزم الجهل المحض؛ لأنَّه ظهور الشىء بعد 
أن كان خفياً»”"» وكذا لا يستعمل لفظ المعرفة منسوبة إلى الله تعالى لأنَّ المعرفة تستدعي 
سابقة جهل بخلاف العلم؛ فلا يقال: عرف الله كذا فهو عارف, بخلاف عَلِم فهو عال”", 
وعلم الله صفة ذاتية أزلية» وليست استدلالية لأنّ علمه سبحانه احالف لعلومنا الضرورية 
والنظرية»”” التي لا تحصل إلا بالاستدلال؛ وهو النظر في مقدمات الدليل. 

وبيّن الطوفي المذهب الحق في صفة العلم؛ وهو «أنَّ علمه كامل» وهو صفة قديمة 
قائمة بذاته» عامة التعلق بالمعلومات الظاهرة والباطنة» الكلية والجزئية»''' خلافاً لمن ضل 


في ذلك» ومنهم: 


,)191 /1( .)107 /١1( والإشارات الإهية‎ »)554 /1( 71١ /١( انظر: شرح مغتصرالروضة‎ )١( 
٠ وحلال العقد (خطوط) (5/ ب).‎ ,)8077/( 

(؟) الإشارات الإطية (107/1). 

(8) شرح ختطر الروضة (0656/5: 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة .)١74 /١(‏ 

(5) شرح مختصر الروضة (1/ »)١44‏ والإشارات الإطية (6/ 777). 

(5) الإشارات الإطية (85/6). 


منهج الطوظ 4 تقرير العقيدة 


ذا 
-١‏ المعتزلة: 
الذين أنكروا قيام الصفات بالذات خوفاً من تعدد القدماء» وحتى لا تفتقر الذات إلى 
غيرها في كالمهاء اختلفوا في معنى كون الله تعالى عالماًء فقال بعضهم: ليس بجاهل» 
وكذلك في سائر الصفات» ويسمون السلبية”''» وقال آخرون: هي معانٍ ليست موجودة 


ولا معدومة» وسموها أحوالاً كالعالمية وغيرها'". 


وأجاب الطوفي بأنَّ الله تعالى قال: «أَنرَلهُ: بعِلْمِهِء4 [النساء: 173] #والمعقول منه صفة 


ثبوتية زائدة» وأيضاً القرآن عربي؛ ولغة العرب أنَّ العالم من قام به العلم» وهو وصف 


00 50 


وأما حجة الخصم: «فالمحال إِنَّا هو تعدد الذوات القديمة» لا الذات والصفات» 
وكذلك افتقار الذات إلى غيرها في وجودها هو المحال» لا في غيره؛ وافتقار خارج عنهاء 


لا إلى غير قائم بهاء لا ينفك عنهاء مع أنَّ الحال الذي ادعاه أصحاب الأحوال لا موجوداً 


ولا معدوماً غير معقول»). 


)١(‏ ويُنسب هذا إلى إبراهيم النظام المتوفى سنة (771١ه)»‏ كما في مقالات الإسلاميين »)١77(‏ وانظر: 
نقض التأسيس »)57١ /١(‏ والفتاوى (5159/5). 

(1) القول بالأحوال معروف عن أب هاشم الجبائي من المعتزلة المدوفى سنة (171ه). والأحوال لا 
حقيقة لهاء فهي من محالات الكلام؛ وكذلك الكسب عند الأشعري» وطفرة النظام [انظر: التبصير 
في الدين (87)) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (50)» ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 780)» 
والفتاوى (65/ 779), وشفاء العليل (؟71١)].‏ 

(؟) الإشارات الإلهية (؟/ 7/ا-9/8). 


منهجه ف توحيد الله عز وجل 


كا ذكر الطوفي عن هشام بن عمرو الفوطي''' من المعتزلة القول بحدوث علم الله 


يد" وأنَّه لا يعلم شيئاً حتى يكونء واستدل بقوله تعالى: (َآلْكَنَ حَفْ فَلَهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ 


(1) هو الذي تنسب إليه الهشامية من فرق المعتزلة» منسوب إلى القُوَّط وهي نوع من الثياب» ومن أقواله 
الشاذة تحريمه على الناس قول: حسبنا الله ونعم الوكيل» وقوله بأن الجنة والنار ليستا محلوقتين» وهو 
أول من قال به من المعتزلة. توفي سنة (1757ه»).؛ [انظر: الفصل ».)١54/5(‏ والفرق بين الفرق 
.)١55(‏ والملل والنحل »)077/١(‏ والتبصير في الدين (76)) والأنساب للسمعاني )1١8/5(‏ 
(547/6)» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (7/7)» وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 47 20)» والوافي 
بالوفيات :)7١1١/177(‏ ولسان الميزان (5/ 110)) وطبقات المعتزلمة للبلخي )7١(‏ وللقاضي 
عبدالجبار »)7177١(‏ والمنية والأمل (0) للمرتضى]. 

)لم أجد من نسب هذا القول إلى الفوطي إلا ابن الراوندي كما في الاتتصارات للخياط ))1١8(‏ 
والمفيد ني أوائل المقالات (06) بتحقيق: إبراهيم الأنصاري - الطبعة الثانية - 5 ١4١ه‏ - دار 
المفيد - لبنان» وقد انتقد الخياط في الانتصار )١1١(‏ نسبة هذا القول للفوطي فقال: «والقول بذلك 
كفر عند هشام الفوطي». وقال محقق أوائل المقالات: ومن راجع ترجمة هشام بن عمرو الفوطي 
المعتزلي وعقيدته في علم الله تعاللى في طبقات المعتزلة للبلخي (71): عرف أن منشأ الاشتباه أو 
الخيانة اشتراك هشام الشيعة - يعني هشام بن الحكم الرافضي - مع هشام المعتزلة» ويؤيد ما ذكرناه 
أيضاً أن الخلاف الذي ينسبه المصنف هنا إلى جهم بن صفوان وهشام بن عمرو الفوطي؛ نسبه 
الشهرستاني في نباية الأقدام إلى جهم بن صفوان وهشام بن الحكم» [انظر: صفحة )”٠0(‏ من 
كتاب أوائل المقالات؛ وخباية الأقدام (16١؟)]»‏ وبمراجعة طبقات المعتزلة يتبيّن دقة كلام الطوني 
ينه ففيها أن هشاماً «كان يمتنع أن يقول: إن الله لم يزل عالاً بالأشياء قبل كونهاء ليس لأن علمه 
غيره؛ أو أن علمه محدثء أو لأنّه كان غير عالم ثم علم؛ بل كان الله عنده لم يزل عالماً بأننّه سيخلق 
الدنياء وسيخلق الأشياء» فيقول: إنَّ الأشياء قبل كونها معدومة: والمعدوم ليس بشيء؛ وما ليس 
بشيء فلن يجوز أن يُعلم عنده» وهذا مآله إنكار علم الله تعالى السابق والقول بحدوث علمه [انظر: 
طبقات المعتزلة (باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين) للبلخي (77-1/1)]. 


منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 


الإو 
أرن فِيكُمْ صَعْفًا4 [الأنفال: 13] حيث جعل الواو في قوله: 9وَعَلَ#عاطفة”" على قوله: 
حَفْفَّ4فعطف العلم على التخفيف حادث لتقبيده بالآن» فكذا ما عُطف عليه. 

وأجاب الطوفي عنه فقال: «إن المعطوف إِنَّا يشارك المعطوف عليه وجوباً في الإعراب 
ونحوه؛ وأما في الأحكام العقلية فلاء وإنَّا معنى الآية: الآن خفف الله عنكم وقد علم - أي 
في الأزل - أن فيكم الآن ضعفاً... وغاية ما يلزم منه استعمال الفعل الماضي في موضع 
الحال بدون قدء وهو مذهب الكوفيين» خلافاً للبصريين”" وشاهده: «أَوْ جَاءُوكُمْ 
حَصِرَتْ صَدُورُهحَ4 [النساء: ]9١‏ مع شواهد أخر في كلام العرب»”". 

وقد يستنبط من كلام الطوفي في موضع آخر إجابةً على استدلال الفوطي حيث نقل 
عن ابن قتيبة'') في تفسير قوله تعالى: «ومًا كَانَ لَه عَليِم من سُلطن إَِا تلم من يُْمِنُ 
بالآجرَة مِمّنَ هُوَمِنْها فى شَلي وَرَئُكَ عل كُلّ شَىْءِ حَفِيظٌ» [سبا: ]1١‏ قوله: «علم الله 
تعان توغان: 

أحدهما: علم ما يكون من إيان المؤمنين وكفر الكافرين وذنوب العاصين وطاعات 


الطائعين قبل أن تكون؛ وهذا علم لا تجب به حجة ولا تقع عليه مثوبة ولا عقوبة. 


.)7١9 والإشارات الإلهية (؟/‎ »)50١ /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف /١(‏ 508-1767) للأنباري» واللياب في علل البناء والإعراب 
8/1 ؟). 

(؟) الإشارات الإلهية (؟/ 1579-١17؟).‏ 

(5) عبد الله بن مسلم الدينوري الكوفي» ولد سنة (7١1ه))‏ منسوب إلى جده (قتيبة)؛ سمع الحديث 
ببغداد عن إسحاق بن راهوية وطبقته» وأخذ اللغة عن أبي حاتم السجستاني؛ له (المعارف)» و(أدب 
الكاتب»» و(تأويل مشكل القرآن»؛ و(تأويل مشكل الحديث)؛ توفي سنة (171/57ه) على خلافٍ في 
ذلك [انظر: تاريخ بغداد »)17١/١١(‏ والمنتظم (775/17), وسير أعلام النبلاء (797/17)) 
والبداية والنهاية .])548/11١(‏ 
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والآخر: علم هذه الأمور ظاهرةً موجودة؛ فيحق القول ويقع بوقوعها الجزاء»""". 

ويفهم من كلام ابن قتيبة أن النوع الأول لا تأثير له في المعلوم؛ والثاني هو العلم 
المتجدد المؤثر في المعلوم بترتيب الجزاء والثواب”"'» وهذا ما عبر عنه الطوفي في تفسير قوله 
سبحانه: ووَلَكبَلُوَنْكُمٌ حَق تَعلّمَ آَلْمُجَهِدِينَ4» [عمد: ]١‏ اعلم الله على ضربين: خاص 
به وعام يشركه فيه خلقه. وهو الذي يقوم به الحجة عليهم؛ وهو المراد هاهناء أي: حتى 
نعلم المجاهدين وغيرهم عليماً مشتركاً تقوم به الحجة»!". 

وهذا يفهم منه أنَّ الطوفي يرى تجدد علم الله تعالى مع إثبات علم الله تعالى الأزلي ىم| هو 
مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للأشاعرة”؟» ويدل عليه كتاب الله وَيَكَ ى] قال سبحانه: 
(وكذلك جَعَلَكُمْ مه وَسَطَا لِمَحصُوئُوا دآ على الئاس وَيَكُونَ الرسُول عَلكُمْ شهدا 
ما جنا قله لتى كدت عَلَيآ ا غلم من نَع آلرَسُولَ مِمّن يَقَلِبُ عَلْ عَقِبي4 [البقرة: 
»]١7‏ وقوله: «أَم حَسِبُْرْ أن تُترَكُوأ ولَمًا يعَلّم أله الذِينَ جَهَدُوأ مكُح [التوبة: 17] قال 
شيخ الإسلام: "كيف والقرآن قد دلّ على أنه يعلم الشيىء بعد كونه» مع علمه بأنّه سيكون» 


ل 


في بضع عشرة ية»””» «فهذا العلم الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده وهو العلم الذي يترتب 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (07175-111)» وانظر: الرد على المنطقيين (577) لابن تيمية. 

(1) انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقة وأصول الدين (47) للعروسي - الطبعة الأولى - ١٠54١ه‏ 
دار حافظ - جدة. 

(؟) الإشارات الإلهية (7/ 7307)) وانظر: (1/ ))2١57‏ ودرء القول القبيح (مخطوط) (509/ ب). 

(5) انظر: قواعد العقائد (141) للغزالي - تحقيق: موسى علي - الطبعة الثانية - ١ه‏ - عالم 
الكتب - لبنان» والغنية في أصول الدين (48) للنيسابوري - تحقيق: عماد حيدر - الطبعة الأولى - 
5ه - مؤسسة الكتب - لبنان» وجامع الرسائل )1171//١1(‏ (رسالة في مسألة تحقيق علم الله) 
بتحقيق: محمد رشاد سالم - الطبعة الأولى - 577 ١ه‏ - دار العطاء - الرياض. 

(65) درء التعارض »)١1817//١١(‏ وانظر: (9/ 796-/7917)) والرد على المنطقيين (576). 


1ظ2 منهج الطوبية ‏ تقرير العقيدة 
عليه المدح والذم والثواب والعقابء والأول هو العلم بأنّه سيكون. ومجرد ذلك العلم لا 
يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. فإن هذا إِنَّ) يكون بعد وجود الأفعال.. بل 
المتجدد علم بكون الشيء ووجوده؛ وهذا العلم غير العلم بأنّه سيكون.. وعامة السلف 
وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد أمر بو . 

"١‏ - الفلاسفة: 

الذين أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات كالأعيان الشخصية واحتجوا عليه بأنّه لو علم 
الجزئيات للزم وقوع التغير في ذاته: لأنَّ الجزئيات تتغير وتتنقل أحواهاء وذاته سبحانه لا 
يلحقها التغير» بخلاف الكليات التي لا تتغير فلا يلزم من العلم بها التغير في ذاته وَقَ7". 

وأجاب الطوفي عن هذه الحجة بقوله: «هذا كله مبني على أنَّ العلم حصول صورة 
المعلوم في ذات العالم وهو تمنوع عندناء وإنمّا العلم إضافة نسبية تعليقية بين العالم 
والمعلوم.. والإضافة أمر عدمي فالتغير الحاصل من العلم بالجزئيات واقع في تلك الإضافة 
العدمية لا في الذات الإهية»””", و«ابأنَ الجزئيات مخلوقة له د وكل تلوق معلوم؛ أما 
الأولى فبالإجماع على أن لا خالق غير الله 5ك وأما الثانية فلم| مر من أنَّ العلم بالشيء من 
لوازم خلقه»”'"» كا قال تعالى: «ألَا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهَوَآَللطِي فٌالخَبِيرٌ» [الللك: .]١4‏ كما 


.)1947/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: الإشارات الإهية (9/ 7048 -305)» وانظر: رأي الفلاسفة في الإشارات والتنبيهات 
(710-05/5) مع شرح الطومي لابن سينا - تحقيق: سليمان دنيا - الطبعة الثانية - 1474م - 
دار المعارف - مصرء وني الشفاء - قسم الإلهيات - (477) تحقيق: محمد يوسف موسى وآخرون 
-1930م - مصر. ٠‏ 

(؟) الإشارات الإلطية (/ 9ه" -56"), 

(5) الإشارات الإلحية (؟/ 09"), 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 


ز اصسيية 
استدل الطوفي بقوله سبحانه: 9وَإِنَ رَتَكَ لَيَعلُمُ ما تكن صَدُورُهِمَ وَمَا يُعْلُونَ» [النمل: 174]» 
وقوله: «وهوّ بِكُلٍ سَئْءٍ عَليم4 [البقرة: 19]. 

وهذا المسلك للطوفي في جواب الفلاسفة هو أحد القولين المشهورين للنظار» 
فيقولون: «المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط» وتلك نسبة عدمية»'''» وهو 
اجواب كثير من المعتزلة» والأشعري وأصحابه؛ وغيرهم من ينفي حلول الحوادث» 
فادعى هؤلاء أنَّ العلم بأنَّ الذيء سيكون هو عين العلم بأنّه قد كان... والثاني جواب 
هشام» وابن كرام» وأبي الحسين البصريء وأبي عبد الله بن الخطيب» وطوائف غير هؤلاء 
قالوا: لا محذور في هذاء وإنَّا المحذور في أن لا يعلم الشيىء حتى يكونء فإن هذا يستلزم 
أنه لى يكن عالاء وأنّه أحدث بلا علم؛ وهذا قول باطل»"". 

وحكى شيخ الإسلام '#لقّه أن عامة السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: 
اللتجدد علم بكون الشىء ووجوده وهو أمر ثبوتي وهو غير العلم بأنّه سيكون» كا في 
قوله تعالى: «وَقلٍ أَعْمَُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَمرْ وَرَسُولَُه وَآلْمُؤْيئُونَ» [التوبة: ]٠١١‏ فقد 
أخبر بتجدد الرؤية”"» «وهذا ما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه؛ فإنّه 
كان يقول بقول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي» وقال بلوازم ذلك. فخالف من 
نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يبجره أحمد 
ويحذر منه» وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلكء والمتأخرون من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة على قولين: منهم من سلك طريقة ابن كلاب 
وأتباعه؛ ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث»)7', 


.)517/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)455( الرد على المنطقيين‎ )١١ 
.)555/8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 
.)5 91//48( المصدر السابق‎ )8( 


يبب [د منهج الطو»ك 2 تقرير العقيدة 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنَّ قول الفلاسفة من أخبث الأقوال وشرهاء ولهذا لم يقال به 
أحد من طوائف الملة» وهو شر من قول القدرية”"» وأنّه إنَّا أتى هذا الغلط من قياسهم 
العلم القديم على العلم المحدث» وهو قياس فاسد”"”» وأنَّ قوهم متناقض يستلزم أنَّ الله 
تعالى لم يخلق شيئاً ولا يعلم شيئاً من الموجودات؛ وأنّ كل حجة يذكرونها -هم أو غيرهم - 
على علمه بشيء من الأشياء تدل على علمه بالجزئيات”". 

وأما دعوى (التغير) فهو لفظ مجملء والممتنع منه ما يكون فيه استحالة تتضمن نقصاًء 
وأما ما ذكروا من كون العلم يطابق المعلوم؛ فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمال؛ وإلا كان 
العلم جهلة”؟". 

وقد أصبح قول الفلاسفة سبباً لتكفير الغزالي لهم» فضلاً عن أئمة المسلمين كمالك 
والشافعي وأحمدء «فإنهم كمّروا غلاة القدرية الذين أنكروا علمه بالأفعال الجزئية قبل 


وجودهاء فكيف من أنكر علمه بالجزئيات كلها قبل وجودها وبعد وجودها؟!)!”. 


.)" 91 /9( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض (9/ 78/8). 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١78- ١ا/ا/ /١٠١(‏ ش 

(؟) انظر: درء التعارض )١86 /١٠١(‏ و(77/5)» وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ هلاه 87ه), 
والفتاوى (7/ 54 7)؛ ولشيخ الإسلام مناقشة رائعة للفلاسفة في الدرء 98/١١(‏ -195). 

(5) درء التعارض (9/ 2507) وقد عبر النووي بعدم الشك في تكفير من أنكر علم الله تعالى بالجزئيات 
كما في روضة الطالبين (4/ ))7١4‏ بتحقيق: عادل عبد الموجود وعسلي معوض. والمجموع 
(4/ 2707. وانظر: مغني المحتاج (4777/54) للشربيني» وإعانة الطالبين )١١/7(‏ للدمياطي» 
والبحر الرائق )1١7 /١(‏ لابن نجيم المصري» وحاشية رد المحتار (1/ )071١‏ (17/5) (77/4؟7) 


لابن عابدين» والإقناع (3919/7) للشربيني. 


منهجه يذ توحيد الله عز وجل »> 

»- الاتحادية: 

وهم الذين يرون أنّه - سبحانه وتعالى عم| يقولون - سار بذاته في الخلق؛ فلذلك يعلم 
02020119 ا 
ينكم» [الواقعة: 865]» وقوله: «وَلَقَدٌ حَلَقا آلإِننَ وَتَعْلَمُ ما وطن به لل 
َقَرَبُ إِلَيّهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ» [ق:1١].‏ 

وستأقي مناقشة هؤلاء في صفة المعية لله تعالى. 

؟- صفة القدرة: 

بين الطوفي أنَّ القدرة من صفات الله تعالى الذاتية التي أثبتها سبحانه لنفسه بقوله 
سبحانه: «إِنّ الله هو الوَرَاقُ دو آلْقُوّة آلْمَعِينُ4 [الذاريات: 08]» وقوله: «وكان الله قو 
عَزِيرًا4 [الأحزاب: 76]» وهذه الصفة قديمة قارن وجودها وجود الذات. 

وفك القدزة غمؤنا: أ رعق به قر الأضناه وف ل مالتعضعيةق شرق 
المخلوقين7١".‏ «والله سبحانه وتعالى لا يغالبه عدو أو مضاد إلا قهره وقمعه. ولا يريد فعل 
شيء -وإن استصعبه المخلوقون- إلا هان عليه؛ وكيف لا هون وهو إذا أراد شيئاً قال له: 
١كن»‏ فيكونءغير أنَّ قوة الله سبحانه وتعالى وتأثيرها ليست كقوة المخلوقين وتأثيرها»”". 

وقد وافق الطوفي مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة» ثم بيّن الطوفي أنّه لم يقع 
خلاف في إثبات القدرة إلا مع الفلاسفة القائلين بأنّ الصانع مؤثر بالطبع والإيجاب لا 
بالقدرة والاختيار» وذلك أن ثبوتها للنصانع عندهم يستلزم محال" وقد رد الله تعالل 
عليهم بقوله: (ةُ: سق بِمَآء وح وَتْفَضِلِ بَعْصََّا ع١‏ بَعْضِ فى الأكلٍ) [الرعد: ]. 
«ووجهه أنَّ الشجر إذا سّقي بباء واحد فلو كان المؤثر فيه فاعلاً بالطبع لاتفق في الأكل؛ 


.)1١/١1( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
المصدر السابق» وانظر: حلال العقد (مخطوط) (// ب).‎ )١( 
.)5١8( انظر: الإكسير في علم التفسير‎ )©( 
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لأنَّ الماء واحد وأثر الطبع يتحد؛ فيتعين الاتفاق في الأكل؛ فلم| اختلف أكله مع اتحاد الماء 
دل على أنّ اختلافه من جهة اختيار الصانع؛ فإن قيل: لعل اختلاف الثار في طعومها 
وألوانها من قبيل اختلاف طبائع الشجرء أو اختلاف القوابل... فالجواب:... اختلاف 
الطبائع والقوابل بفعل الله وك إذ هو خالق كل شيء؛ وذلك يدل على الفاعل المختار» وإلا 
لاتحدت الطبائع والقوابل أيضاً»"""» ى] يرد عليهم بقوله تعالى: «وَرَبلك نلق مَا يَشَآءْ 
قاد تاكارك له للرة4 [التسض 0 

قال الطوفي: «ورد عليهم الأصوليون بأنَّ الفاعل بالطبع لا يتمادى زمن فعله؛ ولا 
يتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض. وأفعال الله تعالى تتمادى 
ويتأخر بعضها عن بعض ويختص ببعض ظروف الزمان والمكان دون بعضء وما ذاك إلا 
لصدوره عن قدرة واختيار لاعن طبع وإيجاب. وإلى هذا أشار الشيخ”" بقوله: 
وني الكون تحصيص كثير يدل من ١‏ لهنوععقلأنّهبإرادة)'؟" 

ومبذا رد الطوفي قول الفلاسفة؛ الذي بنوا عليه القول بقدم العالم ىا بين الطوفي””. 

٠‏ - صفنا السمع والبصر: 

أثبت الطوفي لله تعالى صفتي السمع والبصرء وهما صفتان ذاتيتان'''. كما قال قَبْك: 
دوَهُوَ آلسَمِيعٌ آلْبَصِيرُ [الشورى: 4]١١‏ وكما قال سبحانه: «وَالَهُ يَسْمَعُ خََاوْركُمَة4 
[المجادلة: »]١‏ وكا قال وَبْكَ: 9لِمَ تَعْبْدُ مَا لَا يَسَمَعْ وَلَا يُبِصِرٌك [مريم: ؟:]. 


,)8 ١-8904 الإشارات الإلهية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (/ .)1١8‏ 

(') يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية في المنظومة التائية. 

(5) شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (5١/أ)-(78/‏ أ). 
(0) انظر: الإشارات الإلطهية /1١(‏ 791). 

() انظر: حلال العقد ( مخطوط) (5/ أ)» والإشارات الإلحية (/ 777). 
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قال الطوفي: ايحتج به على إثبات السمع والبصر لله وك؛ لأنه أنكر على أبيه عبادة مالا 
يسمع ولا يبصر» وعرّض له بعبادة من يسمع ويبصر وهو الله ذه واعلم أنَّ المثبت لله وبق 
صفتا السمع والبصر وأنَّه (سميع بصير) يسمع ويبصر لا إثبات الجارحة كالعين» والأذن» 
والإنسان إنا يسمع ويبصر بقوة السمع والبصر لا بالأذن والعين» بل هما محل لتلك القوة» 
فنظير تلك القوة في حق الله بك نسميها صفة له وهي مجردة من غير جارحة»""". 

وفي التعليق على قوله تعالى: «وَهوَ آَلسّمِيعٌ لْمَصِيرٌ» [الشورى: ]١١‏ قال: (ومحل السمع 
يسمى جارحة وأذناًء والله منزه عنها... والكلام في البصير على هذا التفصيل»”". 

وقال الطوفي في تفسير قوله تعالى: «تجْرى بأَعَيّنَا جَرَآءُ لَمَن كان كفِرَ) [القمر: 14]: 


2 77 


«وقوله وك فَإِنَكَ بأَعينئَا4 [الطور: 48] أي نحن نراها ونراك» وقد تقرر أنَّ الله 5ك 
سميع بصير» وربا تمسك بعض المشبهة بهذا على إثبات العين جارحة لله كب وهو باطل؛» 
أو صفة كاليد والوجه وفيه ماني نظائره من الكلام»”". 

وقد وافق الطوني أهل السنة في إثبات صفتي السمع والبصرء وأما إنكار صفة العين لله 
تعالى فهو باطل» فقد وقع الطوفي في تأويل هذه الصفة الثابتة في كتاب الله تعالى كما قال 
مسبحانه: (وَآصْتّع الْفلك بأعَينِئاوَوَحينَ4 [هود: 19] وكقوله: (َوَالْقَيّتٌ عَليَّكَ تحب يي 
وَلِمُصْنَعَ عَلَىْ ع4 [طه: 84]» وكذا في سنة رسول الله تق فعن عبد الله بن عمر وَقتُع 
قال: ذكر الدجال عند النبي يفعي فقال: (إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور - وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية)”/. 


.)57"8 الإشارات الإلهية (؟5/‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلحية ("/ 777). 

(؟) الإشارات الإلهية ("/ 03017). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: ووَلِخُصْنَمَ عَلَىْ عَيِيَ4 ح(7507)؛ ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة مامعه ح(19١)‏ واللفظ للبخاري. 
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ومذهب أهل السنة قاطبة إثبات هذه الصفة لله تعالى كما يليق بجلال الله تعالى» كا 
حكى ذلك الأشعري وغيره'''» وأما زعم الطوفي أنَّا جارحة فقد قال الدارمي: «أمااما 
ادعيت أن قوماً يزعمون أنَّ لله عيناً فإنا نقوله» لأنَّ الله قاله ورسوله؛ وأما جارح كجارح 
العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته عمداً» لما أنّك تعلم أنَّ أحداً لا يقوله. 
لا تألو ما شنعت» ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال؛ والكذب لا يصلح من جد 
ولا هزل» فمن أي الناس سمعت أنه قال: جارح مركب؟ فأشر إليه؛ فإن قائله كافر» 
فكم تكرر قولك: جسم مركب؛ وأعضاء وجوارح. وأجزاء» كأنّك تبول بهذا التشنيع 
علينا أن نكف عن وصف الله بم) وصف نفسه في كتابه» وما وصفه به الرسول)”". 

ولفظ «الجوارح» مجمل لا يثبت ولا ينفى» وهذا «الذي كان عليه الإمام أحمد وسائر أئمة 
المنةووإق كافرا مم رلك ايكون ها مناءت بهالتضيوضى ها بسي المنازدرن عي نيا 
بل يقولون: إثبات هذه المعاني أحق بمعنى التجسيم ممن يثبت لفظه دون معناه»””. 

- صفة العلو: 

اضطرب كلام الطوفي مله في مسألة علو الله تعالى» علاوة على عدم الوضوح في 
كثير من المواضع؛ ذلك أنّه يورد الدليل على هذه المسألة ويذكر أنه اسْمدِلٌ به عليهاء ثم 
يذكر إجابة ما يعبر عنه ب(الخصم) ثم يترك المسألة من غير بيان. 


)00( انظر: مقالات الإسلاميين (318511)» والإبانة (214 077 )١11‏ كلاهما للأشعريء والتوحيد 
لابن خزيمة(١/‏ 247 44 »)١‏ والاعتقاد للبيهقي (64)) وقرح أعنول اعتغاد أهل الشحة واتبواعة 
(/4411») ونقض الدارمي عل المريسي /١(‏ 777 704) (7/ /8581-411)) وبيان 
تلبيس الجهمية »)87/١(‏ والسصواعق المرسلة /١(‏ 2747 2778-1704 وفتح الباري 
90/1" وأقاويل الثقات .)١4/8(‏ 

(؟) نقض الدرامي على المريسي (5/ 878). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ 47-97)» وانظر: (1/ 4: »)3٠١‏ ومجموع الفتاوى (0/ 0790 479) 
3703001100 337)) ومنهاج السنة النبوية (؟/ 4 77). 
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واضطراب الكلام يتضح فيه يلي: في شرح حديث أبي 6 قال: قال رسول 
الله يتن : (ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذاهم العبد الآبق حتى يرجع, وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له كارهون)"''» قال الطوفي: «وهذا إن ثبت 
حجة قاطعة على أنَّ الله تعالى مستعل على العالم استعلاء جهة؛ لأنَ الله تعالى يقول: 
ٍَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آَلطَّيِبُ وَآلْعَمَلُ آلصَّطِحٌ يَرَفَعُُ4ِ [فاطر: »]٠١‏ فقوله: (تجاوز 
صلاءهم آذامهم) بيان لجهة من يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح حقيقة»'", 
وأما كلامه الآخر المعارض لهذا فهو تفسير قوله تعالى: وهو آَلْقَاهِرٌ فَوقَ 535 
وَهُوَّ الحكم تير [الأنعام: 1] قال الطوفي: «احتج بها أصحاب الجهة حملاً له على 
الفوقية الحسية» وحمله الآخرون [وهم سائر أهل الحق] على الفوقية المعنوية» نحو 
قولههم: الملك فوق الوزيرء أي في الرتبة»'"» فتعبير الطوفي بأهل الحق يدل على إنكاره 
للصفة» والنقل الأول يدل على إثباته لهاء لكن تبيّن لي عدم صحة نسبة لفظة [وهم 
سائر أهل الحق] إلى الطوفي من خلال ما يليٍ: 

)١‏ أتّا زيادة انفردت بها نسخة متأخرة من كتاب الطوفي (الإشارات الإلهية) كتبت 


عام (هلامه) ىا بين تحقق الكتاب» مقابل نسخة كتبت عام (/اهلاه) اعتمد عليها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ماجاء في فيمن أم قوماً وهم له كارهون ح( "» وابن أبي 
شيبة في المصنف (1/ 06/8) ح(17/118) باب ما حق الزوج على امرأته» والطبراني في الكبير 
(58/8) ح(48١8)‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ح(/61 .)5١‏ 

(؟) شرح مختصر الترمذي (مخطوط) (1/ 1/84). 


() الإشارات الإطية (7/ .)١59‏ 


محقق الكتاب”, خاصة إذا علمنا أن الطوفي أملى كتابه إملاء”'“» ما يؤيد وجود الخطأ من 


بعض النساخ أو الزيادة. 

؟) أنَّ الطوفي ينه نسب القول بإثبات العلو في كتاب (حلال العقد) إلى أهل السنة 
واي وفي (الصعقة) إلى عامة السلف من الصحابة والتابعين”''؛ وفي (الإشارات 
الإلهية) إلى أهل الححسديث من الحنابلة 2 علاوة على وصفه من قال بنفي الصفة 


ب(الخصم)"”". 


") أن الطوفي مله يبت صفة التزول لله تعالل على ظاهرها - كما سيأتي - مما يدل 


عل إثباته لهذه الصفة, 
؛) حمله لنصوص المعية على المعية بالعلم - كما سيأتي - مما يشير إلى إثباته لصفة العلىى 
والله أعلم. 


0) إنكاره على الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية» وأنكروا صفة العلو - كما سيأتي - 
ووصفه لقوهم بأنَّه «: . شغب وعدول عن الحقيقة)”". 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية ١71 /١1(‏ - 114) وهذه النسخة أيضاً زادت نفس هذه اللفظة في صفة 
الكلام كما في الإشارات (1/ 1101) ما يرحي بكون الطوفي يقول بالكلام النفسي مع إنكاره اللاذع 
لهذا القول في شرح مختصر الروضة ٠١ /١(‏ -11) ما يبين وقوع التحريف في هذه النسخة. 

.)948/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (5/ ب) (1/58). 

(؟) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (/41*). 

(0) انظر: الإشارات الإلهية (/ 7 ؟)» والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (/881). 

(5) انظر: الإشارات الإلهية ("/ 23917 3"51), 

(0) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (1495-/491). 
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ومما يؤخذ على الطوفي مله تعبيره عن هذه الصفة بلفظ «الجهة». وهو لفظ مجمل 
مبتدع لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة إثباتاً ولا نفياً» ولكن أثبتوا الصفات التي جاء 
بها الكتاب والسنة ونفوا مائلة المخلوقات”''» فإن أريد بهذا اللفظ المجمل «أمراً موجوداً 
يحميط بالخالق أو يفتقر إليه فكل موجود سوى الله فهو متخلوق, والله خالق كل شيء وكل ما 
سواه فهو فقير إليه وهو غني عما سواه» وإن كان مراده أنَّ الله سبحانه فوق ساواته على 
عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة»”". 

وأما بقية كلام الطوفي مله في المسألة فلا يؤخذ منه إثبات ولا نفيء إذ لا يعدو أن 
يكون على سبيل المناظرة بين القولين ومن تلك المواضع - على سبيل المثال - تفسير قوله 
تعبال: لَأَمِنتم مّن فى أَلسَمَآءٍ أن حسف بِكُمْ الأرض فَإِذًا هو تَمُورُ4 [الملك: »]1١‏ قال 
الطوفي: «يحتج بها من أثبت الجهة» لأننّه إنَّها توعدهم بفعله. وقد أخبر أننّه في السماء» 
وأجاب الخصم بأنّهِ يلزم من توعدهم بفعله أن يكون في السماء لجواز أن يكون الفعل له 
بأمره والمباشر له ملائكة السماء» كا يقال في الشاهد لمن جنى جناية: أأمنت من في القلعة 
أن يعاقبك» وقد يكون الذي في القلعة نائب السلطان أو بعض جنده؛ والسلطان لعله 
حينئذ في البر أو البحرء أو لا يُدرى أين هوء واعلم أن ظاهر الآية مع مثبتي الجهة, وإنّما 
الخصم يعارضهم بالدليل القاطع عنده فيحتاج إلى تأويلها»' ". 

0- صفة الدرول: 

يُثبت الطوفي صفة النزول لله تعالى كا يثبتها سائل أهل السنة والجماعة؛ فقد ذكر 
حديث أبي هريرة قله أنَّ رسول الله منت قال: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حمين يبقى 


.)795/6( والفتاوى‎ )4 /١( انظر: نقض التأسيس‎ )١( 
.)5١1؟/١( الفتاوى (17/ 53537 --25514)» وانظر: معارج القبول‎ )0( 


(*) الإشارات الإلهية (*/ 3*51)» وانظر: ("/ 4937037 03797374701 59). 
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ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر 
0 فقال: «يجب الإيمان به مع نفي التشبيه»”". 

بل إن الطوفي أنكر تأويل هذه الصفة فقال: «ولا يجوز تأويله على أنّه ينزل ملك؛ لأنَّ 
الراوية بفتح الياء؛ ولا على نزول علم أو قدرة أو رحمة لأيّبا صفات ذاتية [لاتقبل]"؟ 
الانفصال, ولاعلى أنّه يخلق فعلاً يسمى نزولاً لأنّه في غاية البعد من ظاهر الحديث. 
وَإنّا هو محل قخله يهن الثانين فطرده في جميع آيات الصفات وأخبارها»””. 

وقال الطوفي: «والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من 
جنس ال حركة: كالمجيء والإتيان والنزول وال هبوط والدنو والتدلي» كى! لايتأولون غيرها 
متابعة للسلف الصالح... قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول: (يفعل الله ما يشاء)»: ثم 
أفاض الطوفي في النقل عن أئمة السلف الصالح في إثبات صفة النزول وعدم تأويلها”". 

وقد ذكر الطوفي أن نزول الله تعالى اليس بنزول انتقال كما قال ابن حامد»”"'. ومسألة 
أذ التزول يكو :امال ا رجدو إعتلك ذبها "فاق مامد وطاق و3391 يتزل بةة 
وانتقال» وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد, أنكروا هذا وقالوا: بل 


نزول بلا حركة ولا انتقال» وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا... والأحسن في 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ح(40١١)؛‏ ومسلم في كناب 
صلاة المسافر ين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ح(0/08. 

(0) مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 88/أ). 

(؟) غير واضحة في الأصل ولعل السياق يدل على ماأثبته. 

(:) ختصر الترمذي(مخطوط) /١(‏ 88/أ). 

(0) انظر: أقاويل الثقات .)2707-7٠١(‏ وانظر: لوامع الأنوار (1/ 47 7). 

(5) مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 86/أ). 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 


نا 
7940 


هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبت ما أثبته الله ووسولة الفط الى نينف وفتفى 
مانفاه الله ورسوله كما نفاه» وهو أن يثبت النزولء والإتيان» والمجيء؛ وينفى المثل 
والسمي والكفؤ والند.. وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين» وحركتهم؛ 
وانتقالهم» وزوالهم مطلقاً لا نزول الآدميين ولاغيرهم»'"". 

وقال ابن القيم: «وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل» ولا 
ننفي ذلك عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بها نطق به النص» وسكتوا عما 
سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تاماً في| إذا كانت الألفاظ التي سكت النص 
عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسدء كلفظ ال حركة والانتقال والجسم والحيز والجهة 
والأعراض والحوادث والعلة والتغير والتركيب» ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق 
وباطل» فهذه لا تُقبل مطلقاً ولا ثُرد مطلقاً.. فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض 
من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباته للرب تعالى.. ويراد 
انتقاله من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا» فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل إلا 
به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم 
من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل 
بنفسه فيه... وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة 
والتقلة المختصة بالمخلوقين» فإنها ليست من لوازم أفعاله المخخصة به؛ فما كان من لوازم 


أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خخصائص الخلق لم يجز إثباته له»”". 


.)57177-5011 /١( وانظر: بيان تلبيس الجهمية‎ »)575 - 4177 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
بتحقيق: سيد إبراهيم - الطبعة الأولى - 4117١ه - دار‎ )501-46٠0( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
 .ةرهاقلا‎ - الحديث‎ 


منهج الطوغك يك تقرير العقيدة 


١‏ - صفة اطعية: 

يثبت الطوفي صفة المعية لله تعالى ى| وردت في النصوص الشرعية؛ قال سبحانه: «وَهوَ 
مَعَكُمْ لين ما كُسُمْ وَالَهُ ما تَحْمَلُونَ بصي [الحديد: 4]» وقال وقك: ألم تَرَأنَ اله يَخْلَمُ م 
فى أَلسَمَروتٍ وَمّا فى الأض ما يكور ين وى تل ِل هو رَابعهْ ولا خسو | 
هر سَاوِسْهُمٌ وآ أُدى ين ذَلِكَ وَل أَكُرر إل هَوَ مَعَهُرْ أَيْنَ مَا كانُوأ» [المجادلة: /3]» وقوله: 
9يَسْتَخَفونَ مِنَ آلنّاسٍ وَلَا يَسَتَحْفُونَ مِنَ أله وَهوَ مَحَهُحْ4 [النساء: .]1١8‏ 

قال الطوني: «هذه المعية عند الجمهور بالعلم» وعند بعض الفرق من المتكلمين 
والصوفية بالذات كالهواء مع الناس بذاته ولا يرونه؛ والأول قول الأئمة... «وكان الله 
ما يَحْمَلُونَ حيطا [النساء: ]٠١8‏ عام مطرد» أي بالعلم» وهو يدل على قول الأئمة في أنَّ 
لل الله أيضا0. 

فين الطوفي أن المراد بالمعية هي معية العلم؛ بدليل سياق جميع الآيات وذكر العلم بعد 
ذكر المعية أو قبلهاء كما في قوله تعالى: (ما يكور ين خجْوَى تَلََةِ إلا هربعم 
[المجادلة: 1] قال الطوفي: «معناه بعلمه «هوَّ مَكَهُرْ4لاكتناف ذكر العلم ما قبل ذلك 
وبعده»”'". وكا في قوله تعالى: (وَلَا تَمْمَنُونَ مِنْ عَمَّل إل كُنًا عَلَيَورْ سُبُودًا إذ تُفِيضُونَ 
فيهِ4 [يونس: ]1١‏ قال الطوفي: "وسياق الآية يقتضي أنه شاهد بعلمه وهو 9وَما يَحْدبُ عن 
رَبَكَ من يُثْقَالٍ ذَرَق ف الأرض وَلَا فى آلسَمَآء4 [يونس: ."70]7١‏ 

بل حكى الطوفي الإجماع على تفسير المعية في قوله تعالى: «وَهوّ مَعَكُرْ بن مَا كُندْمْ» 
[الحديد: 4] وقوله: «إلا هوَمَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوأ4 [المجادلة: 9] «على أنّهِ كذلك بعلمه 


.)53/5( الإشارات الإلهية‎ )١( 
.)775 /9( المصدر السابق‎ )١( 
.)19/ /7( (؟) المصدر السابق‎ 


منهجه ي توحيد الله عز وجل 


رايد 
[لا بذاته]”'"» والإجماع على هذا التأويل مستند إلى العقل القاطع باستحالة التجزئة» 
والتبعض وا حلول عليه تعالى»''". 

وقد ذكر الطوفي نوعاً آخر من أنواع المعية وهي معية الله تعالى الخاصة لعبادة المؤمنين كما 
في قوله سبحانه: «وَقا ل آنَهُ إن مَعكح4 [لمائدة: 17 (أي بالنصرة والإعانة»' "بوقال 
سسيحانه : وإِذْ أَخْرَجَهُ الذينَ كَفْرُوأ نان أنْتيْنِ إِذْ هما فى الْغَارِإِذْ يَقَولُ لصحيف لا 
رن إرء لله مَعَنَاك [التوبة: ]4٠‏ قال الطوفي: «فلله در العرب ما كان أصفى آذائهم وأكمل 
عقوهم انظر إلى أبي بكر الصديق لما قال له رسول الله 262 (لآتَحرَّْ إِنَ أله مَعَنَا) كيف 
حملها على مجازها مبادراًء وعلم أنَّ المراد كونه سبحانه له معيناً وناصراً»”». 

وما ذكره الطوفي َّنُه هو مذهب سلف الأمة - رحمهم الله - في هذه الصفة» قال 
ابن عبد البر - في معرض بيانه لمعنى قوله تعالى: ما يَحكُو رت ين وى نَل إلا هو 
رَابِعْهِمَ4 [المجادلة: 17]: اعلماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم التأويل في القرآن» 
قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكانء وما خالفهم في ذلك أحد 
يحتج بقوله»". 

وأا الاقادية الذين الحتجوا يظواهن تمتوضن المعية والقر عل إثياث أن اله - تاق 


عما يقولون - مع العالم بذاته» فقال الطوفي في الرد عليهم: «والجواب أنْ البرهان قد قام 


)١(‏ في الأصل: (لا بد - أنه) وهو خطأ واضح يأباه السياق» والصواب ما أثبته. 

(7) الإكسير في علم التفسير (217)» وانظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (271) والتعيين في 
شرح الأربعين (517). 

(7) الإشارات الإلهية (؟5/5١1).‏ 

() التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) »)»٠١(‏ وانظر: الإشارات الإلهية (؟/ 777). 

.)١79 /9( التمهيد‎ )6( 


2 منهج الطوي 2# تقرير العقيدة 
على استحالة الاتحاد مطلقاًء وعلى استحالة الحلول على الرب - جل جلاله - وما ذكرتوه 
من الاستدلال... ظواهر لا تعارض البرهان القاطع» وقد أجمع علماء الكتاب والسنة على 
تأويلها على خلاف ما ذكرتم فبطل ما ادعيتم والحمد لله رب العالمين... ولا يلزم من 
صحة النقل صحة الاستدلال به)”". 

/ا - صفة القرب: 

أوّل الطوفي هذه الصفة لله تعالى بالعلم والقدرة» قال سبحانه: (وَخَنٌ أَْرَبُ إِلَيّْهِ مِن 
حَبَْلٍ الْوَرِيدٍ» [ق:١1]‏ قال الطوفي: «هذا القرب عند المفسرين بالعلم»” '"» وقال: «قربه 
منه بالعلم والقدرة» وعلمه بوسوسة النفس لتعلق علمه بجميع المعلومات مع مباينة ذاته 
لسائر الذوات»!". وفي قوله سبحانه: 9وَحَنُ أَقْرتُ إِلَيْهِ مِنكُحْ» [الواقعة: 40] قال: انحن 
أقرب إليه منكم بقدرتنا ورسلنا وعلمنا ونحو ذلك»”'. وقوله تعالى في الحديث القدمي: 
(من تقرب إل ذراعاً تقربت إليه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة)”* قال الطوفي: 
«الحديث مؤول عندنا على التقرب بال رحمة واللطف والإكرام» ى! يقال: فلان قريب من 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين (2)38-717» والطوفي لَه استقصى أدلتهم؛ ورد عليهم رداً جملا 
وأحال الرد التفصيلٍ على كتابه المفقود (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)» كا في الإشارات الإلحية 
141/5 -:191). 

(1) تفسير سورة ق (959). 

(") الإشارات الإلطية (9/ 7378). 

(:) الإشارات الإلهية (/ 35*). 

(5) أخرجه من حديث أب هريرة ولق البخاري في كتاب التوحيد, باب ذكر النبي 2 وروايته عن 
ربه ح(7577), ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب الحث على ذكر الله تعالى 
ح(275775» وني باب فضل مجالس الذكر ح(50817). 


منهجه # توحيد الله عز وجل وم 
السلطان؛ والأمير قريب من فلان يعنى تقارب القلوب والمنزلة» وأنا وإن كنت أثرياً في 
آيات الصفات وأخبارها إلا أنَّ المجاز عندي في هذا الحديث ظاهر غالب)”". 

وما ذهب إليه الطوني خلاف قول السلف الصالح الذين أثبتوا هذه الصفة لله تعالى 
على حقيقتهاء ى) يليق بجلال الله تعالى وعظمته وقربه سبحانه لا ينافي علوه فالله سبحانه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ثم إن استدلال الطوفي بالآيتين على إثبات صفة 
القرب فيه نظرء فإن المراد بالقرب في الآية الأولى قرب الملكين المتلقيين'' وفي الآية 
الثانية قرب الملائكة من العبد حال الاحتضار”"» قال ابن تيمية ##اَنْه: «وهذا هو 
المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلفء قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله. ولكن 
لا تبص رون الملائكة» وقد قال طائفة: 9وَحَنُ أفْرَبُ إِلَيّهع بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم 
والقدرة» ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية؛ وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإنّه ليس في الكتاب 
والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية؛ 
ولكن بعض الناس لم ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء» تأولوا ذلك بأنّه عالم بكل 
شيء قادر على كل شيء؛ وكأءهم ظنوا أنَّ لفظ (القرب) مثل لفظ (المعية)»!'". 

فأما النصوص الدالة على هذه الصفة فقد وردت بإثبات قرب خاص من عباده في 


عد 


3 5 4 م م - 2 5 ع هرةت 
بعض الأحوال””» ومنها قوله تعالى: 9وَإذَا سَأُلَّكَ عِبَّادِى عَنى فَإِنَ قَرِيبٌ أجيبٌ دّعوَة 


)١(‏ الانتتصارات الإسلامية (707-1701/7)» وانظر: الانتصارات (7/ 4 »)1/١‏ ومختصرالترمذي 
(مخطوط) (؟1/54/7). 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ 5 77)» والفتاوى (5/ 867 1) (0/ 200178 770 0011414 (11/5). 

() انظر: تفسير الطبري (/71/ 9 »)7١‏ وتفسير ابن كثير (4/ 1374 0701. 

2 مجموع الفتاوى (4/ 5915). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (7575/0). 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


له 

آلدّاع إذَا دّعَانِ4 [البقرة: 185]» وقوله سبحانه: «قَاسْتَغْفِرُوهُ م تُويُوَ ليه إن رَقَ قَرِيبُ 
تميس [هود: »]5١‏ وهذا إِنَّ)ا جاء في الدعاء؛ ولم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال”"2, 
وكذا قوله 2296 : (والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)”". 

وأما الحديث الذي أوّله الطوفي وهو قوله تعالى في الحديث القدسي: (من تقرب إل 
ذراعاً تقربت إليه باعا) فهو قرب خاص أيضاً بمن عبد الله تعالى وتقرب إليه”"» وأهل 
السنة في هذا كله يعتقدون حقيقته وأنَّ الله تعالى مستو على عرشه؛ بائن من خلقه؛ وأنّه 
قريب قرباً خاصاً حقيقياً من عباده» وهذا التقرب لا يناف علوه وفوقيته فهو سبحانه علي 
في دنوه» قريب في علوه””". 

- صفة الكلام: 

أثبت الطوفي صفة الكلام لله تعالى» وعدّها من صفاته الذاتية التي لاتنفك عنه» فقال: 
"كلام الله وهو صفة له ذاتية»””. ولماً ذكر انقسام صفات الله تعالى إلى قسمين: ذاتية 
وفعلية مثل بصفة الكلام على الصفات الذاتية""» وهذا التقرير فيه نظرء إذ مذهب أهل 
السنة والجماعة أنَّ الكلام صفة ذات وفعل معا”"» «فهو باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأنَّ الله 


تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً» وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لأنّ الكلام ية 00 


.)١79 /6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
ح(0070). 

(") انظر: الفتاوى (5/ .)17١‏ 

(5) انظر: الفتاوى (60// 555 -١1ه)‏ (8/ 17 ,.)1١‏ 

(6) درء القول القبيح (مخطوط) (0/ ب)» وانظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (00). 

(5) شرح التائية (خطوط) (7/ ب). 

0) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 9١5؟)‏ (084/1570)159/1()177/17) والصفدية (؟88/5). 


منهجه 4# توحيد الله عز وجل هك 


يتكلم متى شاء بها شاء كم في قوله تعالى: (ِإِنمَآ أَمرُهد دآ أرَادَ سَيمًا أن يَقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ» [يس: 2'00]87» ولا كان كلام الطوفي في هذه الصفة واسعاً فسأبين منهجه من 
خلال مايلٍ: 

أولا: كلام الله تعالى صفة من صفاته غير مخلوق: 

وعبر الطوفي عن كون كلام الله تعالى غير تخلوق بقوله: "قديم»؛ وقرر هذا الأمر من 
خلال مايلٍ: 

)١‏ إجماع السلف على إنَّهِ قديم» فلم يُنقل عن أحد من السلف القول بخلق القرآن» 
والأمة لا تجممع في عصر من الأعصار على الباطل» والسلف ما زالوا شديدين على من قال 
بخلق القرآن تكفيراً وتبديعا”". 

)١‏ ماروى ابن عباس فَقتُها أنّ النبي شي كان يُعوّذ الحسن والحسين يقول: 
(أعيذى) بكلمات الله التامة من كان شيطان وهامة)» ويقول: (هكذا كان إبراهيم يُعوذ 
إسحاق وإسماعيل عليهم السلام)'"» والاحتجاج به من وجهين: 

أحدهما: أنَّه وصف الكلمات بالتامة» فيقتضي غاية التمام» وليس ذلك إلا للقديم, إذ 
الممخلوق تافضل: 

الثاني: أنه عوذ بها المخلوق؛ والمخلوق لا يُعوّذ بمخلوقء وإلالم يكن أحدهما أولى 
بالتعويذ من الآخرء ومن المعلوم أنه إنَّ) كان يعوذهما بالوحي المنزل» فدل على أننّه ليس 
0 كنا 


)١(‏ القواعد المثلى (75) للشيخ محمد العثيمين. 
(1) انظر: شرح مختصر الروضة (19//7). 
() أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ح(77207/1). 


(4) انظر: شرح مختصر الروضة (18/7)؛ ومختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ ١8١/أ).‏ 


ك6 منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
") واستدل أيضاً بها اشتهر عن علي فل أن مل أنكر عليه تحكيم الرجال في دين الله 
قال: لاما حكيت لوقا إن حكنت الفران)1. 

5) أنه لولم يكن متكلاً لكان ساكتاًء لكن السكوت عليه محال لأنّه نقص» فيجب أن 
يُنفى عنه» وإنَّا قلت: إنّه لولم يكن متكلاً لكان ساكتاً؛ لأنّهِ لا واسطة بين السكوت 
والكلام المتنازع فيه وإنَّا قلنا: إن السكوت نقص في حقه سبحانه وتعالى؛ لأنَّ السكوت 
في الشاهد لا يكون إلا عن عجز أو صمت. والعجز عليه سبحانه وتعالى محال» والصمت 
إِنَّا يحسن عن الكلام القبيح» والله سبحانه لا يقبح منه قول ولا فعل؛ بل نرّل أحسن 
الحديث»”". 

واستعمال الطوفي للفظ (القديم) فيه نظر؛ لأنّه وإن أراد به أنه غير محلوق» وكان 
المعنى صحيحاً في نفسه إلا أنَّ هذا لفظ مجمل لم يقله أحداً من السلف”" ثم إن «الذين 
نازعوا هل هو قديم أو ليس بقديم؟ لم يعنوا هذا المعنى» فمن قال لهم : إننّه قديم وأراد 
هذا المعنى قد أراد معنى صحيحاً لكنه جاهل بمقاصد الناس مُضلٌ لمن خاطبه بهذا 
الكلام؛ مُبتدع في الشرع واللغة»7". 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة »)1١//5(‏ والأثر عن علي َه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (5/ 77037 -3559)؛ وشعب الإيمان »)189/١(‏ والاعتقاد .23١5(‏ وتلبيس إبليس 
(5١1»؛‏ وعزاه شيخ الإسلام في المنهاج (؟/ 2107 إلى ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية؛ وذكر في 
الفتناوى الكبرى أنه محفوظ عن علي فته وهو مروي من ثلائة طرقء وانظر: فتح الباري 
.)40/8١(‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة (؟5/ 15 .)١7/-‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ ١417647)؛‏ ومجموع الفتاوى (17/ 701541 والفتاوى 
الكبرى (5/ .)١554‏ 

(:) الفتاوى (17/ 07031 وانظر: (10/1/11). 
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وأما الحجة الأخيرة التي ذكرها الطوفي فهي وإن كان تقريرها صحيحاً «لأنَّ الرب تعالى 
إذا كان قابلاً للاتصاف بشيء لم يخل منه أو من ضده"”'"» لكنها تضمنت كون السكوت نقصاً 
وهذا باطل؛ لأنّهِ ثبت في السنة وصف الله تعالى بالسكوت فعن أب الدرداء قَققهُ قال: قال 
رسول الله يث: (ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو 
عافية فاقبلوا من الله العافية...) الحديث”" » وغيره من الأحاديث. 

قال شيخ الإسلام: «فثبت بالسنة والإجماع أنَّ الله يوصف بالسكوت» لككن السكوت 
يكون تارة عن التكلم؛ وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه؛ ى) في الصحيحين عن أبي هريرة 
َيه : يا رسول الله. أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: (أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خخطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب...) إلى آخر الحديث فقد أخبره أنه 
ساكت» وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته؛ أي سكوته عن الجهر 
والإعلان» لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: إنه 
متكلم ى] أنّه عالم» لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء وإِنَّا يخلق لهم إدراكاً ليسمعوا كلامه 
القديم سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف, كا هو قول ابن كلاب والأشعري ومن 
قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. 


.)597/5( الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير» ساب تفسير سورة مريم (؟07/1٠5)‏ ح(7419)) وقال: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والدارقطني في السنن» كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة 
(177/5) ح(37)» والبيهقي في السنن؛ باب مالم يذكر تحريمه )١7 /٠١(‏ ح(2211008» والطبراني في 
مسند الشاميين (7/ 94 )7١‏ ح(7١751))‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)11/١/1(‏ «رواه البزار 
والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون»» وقال البزار: الإسناده صالح»» كما في كشف 
الأستار /١(‏ 7/8)» وحسنه الألباني في غاية المرام ح(7)» وانظر: السلسلة الصحيحة ح(07؟5). 


اك منهج الطوة ل تقرير العقيدة 

فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت - وهو المشهور من قوم - أو يطلقوا لفظه ويفسروه 
بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم» والنصوص تبهرهم...»”". 

ثانيا: حقيقة الكلام: 

ذكر الطوفي اختلاف الناس في حقيقة الكلام» وأنَّ فيه ثلاثة أقوال كلها مروية عن أبي 
الحسن الأشعريء «فقيل: حقيقة في اللفظ» وقيل: في المعنى القائم بالنفس» وقيل: فيه| 
بالاشتراك... والمشهور عنه: أنَّ كلام الله وك معنى نفساني لا لفظي»”". 

وبيّن الطوني معتقده فقال: «عندنا ليس الكلام مشتركاً بين العبارة ومدلوهاء بل 
الكلام الأول» أي: الحروف المسموعة:» فهو حقيقة فيهاء مجاز في مدلوها لوجهين: 


أحدهما: أنَّ لمتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق لفظ الكلام إنّ) هو العبارات» 


والمبادرة دليل الحقيقة. 
الثاني: أن الكلام مشتق من الكَلِمء لتأثيره في نفس السامع كا سبقء والمؤثر في نفس 
السامع إن هو العبارات لا المعاني النفسية بالفعل» نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة» 


والعبارة مؤثرة بالفعل» فكانت أولى بأن تكون حقيقة وما يؤثر بالقوة مجازاً»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (180-117/4/7)» وانظر: أيضاً »)١917//7(‏ وشرح الأصفهانية (01)) ودرء 
التعارض (؟894/7). 

(؟) حلال العقد (مخطوط) /١7(‏ أ وانظر: الإشارات الإلهية ))711//١(‏ وشرح مختصر الروضة 
17/0). ش 

(؟) شرح مختصر الروضة (7/ ))١5٠‏ وانظر: مسائل خلافيه في النحو (41-19) للعبكري بتحقيق: 
محمد خير ا حلواني - الطبعة الأولى - 17١5١ه‏ - دار الشرق العربي - بيروت. واللباب )41/١(‏ 


للعكبري؛ وهمع ال هوامع )0١/١(‏ بتحقيق: عبدالحميد هنداوي - المكتبة التوقيفة - مصر. 
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ومما استدل الطوفي به كون لفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات» وكثرة الاستعمال 
تدل على الحقيقة”'"» ومن ذلك الاستعمال قوله تعالى: (أَفْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدَ كان 
قريق مُنْهُميَسْمَعُونَ كلم آله نر حُرَفُوته ِنْ بَعْدٍ مَا عَعَلُوهُوَهُمْ يَعُلَمُورت» [البقرة: ه/0]) 
وقوله: فَأَحِرْهُ حََ يَسَمَعَ كلدم آللّه4 [التوبة: 1] ويقال: سمعت كلام فلانٍ وفصاحته 
يعني ألفاظه الفصيحة”"» «وأجاب الأشعرية بأنَّ لمراد يسمعون دليل كلام الله؛ لأنّ كلام 
الله كبك عندهم معنى قائم بذاته لا يفارقها كالعلم» وهذه العبارات المسموعة مخلوقة دليل 
عليه كالعالم حادث؛ وهو دليل على الصانع القديم» واحتجوا هم والمعتزلة على خلق 
المسموع بأنّه مسموع وكل مسموع مخلوق عملاً بالاستقراء في المسموعات, لكنه استقراء 
غير تام فلا يفيد اليقين»” ". 

رشن الطرق القوليان الكلام حقيقة في العبارات المشموعة إل أل ازيف 
وهو الذي قال به الطوفي ى) سبق. 

وقد ذكر الطوفي أدلة الأشعرية الذين قالوا بالمعنى النفسي فمنها ل 

تولنةتعال: لأرولرن ل طبع لزلا ئفد ها الاين تقر ضيح جوم بطاقها 
فَبِنّسَ ألْمَصِيرٌ» [المجادلة: 4]» وقوله تعالى: «وَأَيُوأ قَوَلَكُمْ أو آَجَهَرُوأ بف [الملك: 15]» 


وما استدلوا يه قول الشاعر: 


.)١5/؟( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١١7/5(‏ 

(:) الإشارات الإلهية (1/ 777)» وانظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 5 7”8) (؟/ )57١‏ (505/1). 
(8) انظر: حلال العقد (مخطوط) (9١/أ).‏ 

(0) انظر: أدلتهم في شرح مختصر الروضة .)١١/7(‏ 


2 منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنم) ججعل اللسان على الفؤاد دليله0ا) 
وأجاب الطوفي عن هذا الاستدلال بها يل: 


)١‏ «فأما قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ ف أَنفيِيم» [المجادلة: 4] فهو مجاز؟؛ 5 إن دل على 
المعنى النفسي بالقرينة» ولو أطلق لما فُهمَ منه إلا العبارة» وكل ما جاء من هذا الباب إِنَّها 
يفيد مع القرينة» ومنه قول عمر وه : (زورت في نفسي كلاما) إِنَّا أفاد ذلك بقرينة قوله: 
في نفسي» وسياق القصة. 

') وأما قوله سبحانه و تعالى: (وَأَسِرُوا قَولَكُمْ أوَآجَهَرُوأ بهِِ» [الملك: 17] فلا حجة 


فنا لأنّ الإسرار نقيض الجهرء وكلاهما عبارة؛ أحدهما أرفع صوتاً من الأخرى. 


() البيت منسوب للأخطل كما في شرح شذور الذهب (70) لابن هشام - بتحقيق: عبد الغني الدقر 
4ه - الشركة المتحدة - سورياء ولم أجده في ديوانه» وقال الإمام أبو البيان الشافعي 
(ت١001ه):‏ «ومن زعم أن هذا الشعر للأخطل التغلبي فقد أخطأء وفيه البيت الذي استشهد به 
الأشعرية على حقيقة الكلام على ما أنشده وهو: ش 

إن البيان من الف ؤادوإن ا جع لاللسان لمايقول رسسولا 
ورواه الأشعرية: ش 

إن الكسلام مسن الفؤاد وإنما جع لاللسان على الفؤاد دليلا 
قال: والصحيح ما قدمناه» لأن الآيات عندنا جميعها باسم قائلها وشاعرها حدث. قال: وليس هذا 
موضع الكلام على المسألة ونحن على المنهاج الأفضل وإجماع السلف الأول»» انظر: ذيل مرآة 
الزمان لليونيني (7/ 184) الطبعة الأولى - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - با هند» وقد أشار 
الإمام أن البيت بروايته الصحيحة التي ذكرها - لا كما ذكر الأشعرية - هو لابن صمصام الرقاش» 
ونقل ابن بدران في (منادمة الأطلال) )١15١(‏ عن أبي محمد ابن الخنشاب قوله «فتشت دواوين 
الأخطل فوجدت البيت: إن البيان من الفؤاد فحرفوه وقالوا: إن الكلام؛ وانظر: العلو الذهبي 
(555)., 
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*) وأما الشعر فهو للأخطل"'"» ويقال: إن المشهور فيه: إن البيان لفي الفؤاد»: 
وبتقدير أن يكون كا ذكرتم» فهو مجاز عن مادة الكلام» وهي التصورات المصححة: إذ 
من لا يتصور معنى ما يقول لا يوجد منه كلام ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح 
الفؤاد على اللسان» إشارة إلى نحو قول القائل: 
لتعيناق لقفو «تتسي و سس نواد “فلن الأعسيؤية اللعم لدم" 
وإلى قوله ظِبَك: (ألا وإن في الجسد مضغة:؛ إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)”"70". 
وما استدل به من يرى الكلام النفسي قول الله تععالى: هِوَاللّهُ يَشْبَدُ إن الْمُحَشِقِينَ 
لَكَذبُورتَ؟ [المنافقون: ]١‏ ذلك «لأنَّ تكذيبهم راجع إل مر قام بتتوسهم» 0 إلى ها ظور 
على ألسنتهم والتكذيب من لواحق الخبر الكلامي» فدل على أن ما قام بنفوسهم كلام؛ 
وات بأنا لا نسلم أن التكذيب راجع إلى معنى قام بنفوسهم؛ بل إلى دعواهم ظاهرا 
اعتقاد الرسالة باطناًء فها رجع التكذيب إلا إلى خبر لساني لا نفساني»!”) 


)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقه بن عمرو التغلبي أ بو مالكء اشتهر في عهد بني أمية في 
الشام» نشأ في أطراف الحيرة ولذا فهو نصراني» وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشهر أهل 
عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل توفي سنة (90ه) [انظر: تاريخ مدينة دمشق (44/ 4 ))٠١‏ 
وسير أعلام النبلاء (5/ 089)) وطبقات فحول الشعراء (7/ 577) للجمحي]. 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى كا في ديوانه (89)» وكما في جمهرة أشعار العرب 07٠١ /١(‏ والإمتاع 
والموانسة (7/ »)١55‏ وتُسب أيضاً للهيئم بن الأسود كا في فصل المقال في شرح كتاب الأمثال 
(07/1)» وتُسب لزياد الأعجم ىا في فوات الوفيات /١1(‏ 17 5)» والوافي بالوفيات /١5(‏ 119))؛ 
ونُسب للأعور الشني كا في البيان والتبين (1/ .)1١7‏ 

() أخرجه من حديث النعمان بن بشير قَإقُهُ البخاري في كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه 
ح(07). ومسلم في كتاب المساقاة» باب أنخذ الحلال وترك الشبهات (17119//75) ح(1919). 

(4) شرح مختضر الروضة (7/ .)1١9‏ 

(6) الإشارات الإلهية /١(‏ 75804). 


»> منهج الطويغ 2 تقرير العقيدة 

وقد نقل الطوني كلام بعض الأشعرية حول صفة الكلام وعلق عليه بجواب مُلزْم لهم 
فقال: «قلت: كل هذا تكلف وخروج عن الظاهرء بل القاطع؛ من غير ضرورة إلا 
خيالات لاغية» وأوهام متلاشية» وما ذكروه معارض بأنَ المعاني لا تقوم شاهداً إلا 
بالأجسام؛ فإن أجازوا معنىّ قام بالذات القديمة وليست جسراً فليجيزوا خروج صوت 
من الذات القديمة وليست جسياً؛ إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد؛ ومن أحال كلاماً لفظياً 
من غير جسمء فَلْيْحِل ذاتاً مرئية غير جسم ولا فرق00". 

وبعد هذا تبين أنَّ الطوفي يرى أنَّ كلام الله تعالى حقيقة في العبارات المسموعة؛ ويُتكر 
القول بالكلام النفسي موافقاً مذهب أهل السنة والجماعة”", ولهذا ذهب إلى تفاضل كلام 
لله تعالى'"» وأنّ بعضه أفضل من بعض خلافاً للأشعرية المنكرين للتفاضل؛ لقوهم 
بالكلام النفسي؛ لأنّه عندهم واحد بالعين يمتنع فيه التفاضل). 

وقد بنى الطوفي على هذا اختيارات وافقت الحق في مسائل متعلقة بأصول الفقه وهي 
مايلٍ: 

أولاً: ذهب الطوفي إلى أنَّ تعريف الحكم الشرعي هو «مقتضى خطاب الشرع»”*, خلافاً 
لكثير من الأصوليين الذين قالوا في تعريفه: «هو خطاب الشرع»”"» فتسلط عليهم المعتزلة 
امن جهة خلافنا لهم في كلام النفس»'"' وألزموهم بالقول بحدوث كلام الله تعال» وعليه 


.)17 شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(1) انظر: التسعينية (؟/ 14) لابن تيمية» ومجموع الفتاوى /١7(‏ “11 747 44 1). 

() انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (ا١/‏ أ-ب). 

(؟) انظر: درء التعارض (7/ .)777١‏ والفتأوى /١1/(‏ 7911 هلل 149 ). 

.)55١ 3861/056٠ /١( شرح مختصر الروضة‎ )5( 

(5) انظر: المحصول (5/ 147) للرازي» والمستصفى (8) للغزالي» والإبهباج /١(‏ 4) للسبكي. 
(0) شرح مختصر الروضة (509/1). 
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8 
القول بخلق القرآن» وأما عبارة الطوفي فلا ترد عليها إلزامات المعتزلة» التي أجاب عنها 
الأشاعرة بنوع تكلف واضح «ولعلهم إذا حُوقِقُوا عليه ربا تعذر عليهم تمشيته»". 

واختيار الطوفي لا يصح إلا على رأي من يقول: إن كلام الله تعالى هو العبارات 
المسموعة لا المعنى النفسي”"» قال الطوفي: «وليس لله عندنا كلام وراء ما نزل به جبريل 
على الأنبياء عليهم السلام»””» «قلت: فإذا قلنا: الحكم مقتضي خطاب الشرع لم ترد علينا 
هذه الأسعلة»”'. 

ثانياً: ذهب الطوفي إلى جواز تعلق الأمر بالمعدوم كرأي سائر الأشعرية””*» خلافاً 
للمعتزلة وبعض ال حنفية» ولكن قال الطوفي مبيناً الفرق بين اختياره واختيار الأشعرية: 
اقلت: والأشعرية يفرعون هذا على تحقيق كلام النفسء بمعنى أنَّ طلب إيقاع الفعل من 
المعدوم... قام بذات الله وبْكَ أزلأ» قلت: وقد أبطلنا كلام النفس فيها سبق»'"". 

ويتخرج هذاعلى رأي أهل السنة بأن يجعل الأمر متوجهاً «إلى المعدوم بتقدير 
وجوده»”"'» وهذا من باب تقدم الخطاب على وجود المخاطب - إذا كان مشروطاً بوجود 
المخاطب - وهو أمر صحيح جائز كما قال تعالى في حق نبيه محمد 8622 : (لأنذركم به 


وَمَنْ بل [الأنعام: 14] معناه: أنا نذيركم بالقرآن ومن بلغه القرآن» فمن حدث فيم| بعد 


.)7551//١( مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)759/8/١(‏ 

() المصدر السايق /١1(‏ 509). 

(5) المصدر السابق .)7861//١(‏ 

(0) انظر: البرهان )١97 /١(‏ للجويني» والمحصول (474/7)» والمنخول )١54(‏ كلاهما للغزالي. 
(5) شرح مختصر الروضة (؟/ .)57١‏ 

(0) درء القول القبيح (مخطوط) (18١/أ).‏ 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


لق 

فأنا نذيره» وبهذا ثبت صحة قوله تعالى: «وَمَآ أَْسَلئَكَ إلا كافَةٌ لكّاس4 [سبا: !"2 
وهو خطاب لحاضر في العلم وإن كان مفقوداً في العين" . 

الشاً: اختار الطوفي أنَّ الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده؛ خلافاً لكثير من 
المتكلمين الذين صرحوا بأنَّ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده'", قال الطوفي: 
اامعنى قولنا: الأمر بالشيء نبي عن أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. أي: أنَّ ترك 
أضداده ليس منهياً عنه بمقخفى لفظ الأمرء بل لضرورة توقف امتغال أمره علي 
واستحالة فعل الشيء بدون ترك أضداده»؟". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والذي يظهر والله أعلم أنَّ قول المتكلمين ومن 
وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؛ مبني على زعمهم 
الفاسد أنَّ الأمر قسمان: نفسي ولفظيء وأنَّ الأمر التفسي هو: المعنى القائم بالذات المجرد 
عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة: واعتبارهم الكلام النفسي» زعموا أنَّ الأمر هو 
عين النهي عن الضدء مع أنَّ متعلق الأمر طلبء ومتعلق النهي ترك والطلب استدعاء 
أمر موجودء والنهي استدعاء ترك؛ فليس استدعاء شيء موجوده وبهذا يظهر أنَّ الأمر 
ليس عين النهي عن الضدء وأنَّه لاايمكن القول بذلك إلا على زعم أنَّ الأمر هو الخطاب 
النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة» ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نبياً عن 
الضد أن يكون الأمر نفسياً يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة»”. 


)١(‏ انظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين )١61(‏ للعرومي. 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (7/ 7517)» ومجموع الفتاوى (0175/70)» ودقائق التفسير (؟/43). 
(؟) انظر: المعتمد (05/1) للبصريء والورقات )١4(‏ للجويني؛ والمحصول (5/ 5 717) للرازي. 
(4) شرح مختصر الروضة (7/ 87).: وانظر: (؟/ 41 "7). 

(0) مذكرة أصول الفقه (/719). 
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وقال شيخ الإسلام '#ملشَه: «والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم؛ وقد يقصده 
الآمر وقد لا يقصده»”". 

رابعاً: اختار الطوفي أنَّ الأمر والنهي ونحوهما لها صيغ تدل عليهاء فمن أنكر أنَّ لها 
صيغاً تدل عليها «بنى ذلك على إثبات كلام النفس. فإِنَّهِ معنى لا صيغة له» وقد سبق 
منعه أي الكلام النفسي عند ذكر اللغات... قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي 
صيغة تدل عليه مع قوله: إن القرآن صيغ وعبارات تخلوقة؛ تدل على كلام الله وبق القائم 
بنفسه تناقض»”". فلا يُعرف إنكار صيغ الأمر والنهي ونحوهما إلا عن الأشاعرة 
القائلين بإثبات الكلام النفسي”". 

ثالثاً: كلام الله تعالى بحرف وصوت: 

قال الطوني: «واعلم أنَّ إضافة الصوت في الكلام إلى الله تعالى منقول عن الإمام أحمد 
وفتروين اتن النتلقب ولقط الوك ديه ف الشارى وفرره' “در القا: كان القران 


)01( مجموع الفتاوى .)١١8/70(‏ وانظر: »))١99/5٠0(‏ ودرء التعارض .)5١١/١(‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة (؟/ 7014). 

() انظر: البرهان )١19577/1١(‏ للجويني, والمنخول )1١7/1(‏ للغزالي» والإبهاج (؟/ 0) للسبكي» 
ودرء التعارض ».)»3١77/17(‏ والفتاوى .)28٠١ /١17(‏ والفتاوى الكبرى (0/ 7817 -787). 

(4) الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري فق قال: قال النبي يق: 
(يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم» يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار...) الحديث كتاب تفسير القرآن؛ باب: (9وَترَى أَلناسَ 
سُكَرَئ)ح(47/41)» وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (وَلَا تَنفَعُ آلشّفَعَهُ عِندَهر 
ح(748): وروى البخاري تعليقاً عن عبد الله ابن أنيس قال: سمعت النبي يق يقول: (يحشر 
الله العباد فينادييم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان) في كتتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَلّا تَمقَعُ آلشفنحَة عِندَةر4. ش 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
تملوء منهء قال الله تعالى: «حَتَْ يَسَمَعْ كلم لله [التوبة: 6]» لوَإِذْ تَادّئ رَبّكَ مُوسَى» 
[الشعراء: »]٠١‏ 9وَتَدَيْتَهُ ين جَانِبٍ الطور» [مريم: 01]» وهو كثير جداًء ومن المستبعد 
جداً أن يكون هذا الخطاب كله مجازاً لا حقيقة فيه» ولو موضع واحدء وبموضع واحد 
0000 

وقال: «فلا جََرّم أن نقول إن الله متكلم بحرف وصوت كما تقول بعض أهل 
السنة)”؟ وما ذهب إليه الطوفي هو مذهب أهل السنة والجماعة”"» بل إجماع العقلاء على 
كون الكلام حرفاً وصوتا". 

وقد أنكر الطوفي القول بأنَّ الله تعالى يتكلم بلا حرف ولا صوت. فقال: اثم العجب 
من هؤلاء القوم. مع أنهم عقلاء فض فضلاء» يجيزون أن الله سبحانه وتعالى يخلق لمن يشاء من 
عباده علما ضرورياً وسمعاً لكلامه النفسي» من غير توسط صوت ولا حرفء وإن ذلك 
من خاصية موسى لِك مع أنّ ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد إذ حقيقة السمع في 
الشاهد اتصال الأصوات بحاسته؛ ثم ينكرون علينا القول بأنَ الله سبحانه وتعالى يتكلم 
بصوت وحرف من فوق السماوات؛ لكون ذلك مخالفاً للشاهد» فإن جاز قلب حقيقة 
السمع شاهداً بالنسبة إلى كلامه. فلم لا يجوز خلاف الشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه 
على ما قلناه؟)". 


.)١15-١8/5؟( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(") انظر: التسعينية (؟/ 571١‏ )2 والفتاوى ٠6 /١7(‏ 87ه). 

(:) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد )8١(‏ بتحقيق: محمد باكريم باعبد الله - الطبعة الأولى - 
5ه - دار الراية - الرياض. 


(6) شرح مختصر الروضة (؟/ .)١5-16‏ 


منهجه 4 توحيد الله عز وجل 

وقد ذكر الطوني شبهة الأشعرية التي احتجوا بها على إنكار الحرف والصوت وهي أنه 
يستحيل وجود حرف وصوت إلا من جسم'"'» وأجاب عن هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: أغبم إن أرادوا أنَّ الاستحالة بالإضافة إلى الشاهد فسماع كلام بدون توسط 
صوت وحرف كذلك مستحيلة» وإن أرادوا الاستحالة المطلقة فلا تُسلمء إذ البارئ - 
جل جلاله - على خلاف الشاهد والمعقول في ذاته وصفاته. وقد وردت النصوص بما 
قلناه فوجب القول بأنَّ الله تعالى يتكلم بحرف وصوت”". 

الثاني: أن الكلام النفسي الذي أثبته الأشعرية لا يخرج في الحقيقة عن أن يكون علماً أو 
تصوراء «فإن كان عِلماَء فقد رجعتم معتزلة؛ ونفيتم الكلام بِالكُلّيةه وموهتم على الناس 
بتسميتكم العلم كلاماًء وإن كان تصوراً فالتصور في الشاهد: حصول صورة الشيء في 
العقل؛ وإنَّا يعقل في الأجسام, وإن عنيتم تصوراً الفاً للتصور في الشاهد, لائقاً بجلال 
الله سبحانه وتعالى» فأثبتوا كلاماًء هو عبارة على خلاف الشاهد لائقة بجلال الله سبحانه 
وتعالى»7". 

4- صفة اطكر: 

وهي من الصفات التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه في مقابلة مكر آخر فإنَّه 


عد 
«لا يصح ذلك في حت الله تعالى إلا في مقابلة لمكر المخلوق نحو: «وَمَكَرُوأ وَمَكَر الله 


.)5١-17/15( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة .)١77/5(‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة (1/ »27١‏ وبعد كل هذا التقرير كيف يحل أن يُرمى الطوفي بأنسّه أشعري أو 
أنه تابع الأشاعرة في صفة الكلام؟! ىا قال ذلك الشيخ خالد فوزي في مقدمة الإشارات الإلهية 
(01/1) للطوفيء وني )707/١(‏ بناء على زيادة من النسخة (ل) لكتاب الإشارات الإلهية وسبق 
بيان عدم صحتها في صفة العلو. 


تح [ سسسسدم منهج الطويك ي تقرير العقيدة 
وَآلَّهُ حي رآلْمَكرِينَ4 [آل عمران: 104 (وَمَكرُوأ محكرا وَمَكَرْنَا مَكرا» [النمل: .]6٠‏ فلذلك 
توقف استعماله على مقابل؛ لأنَّ العرب استجازوا مع المقابلة مالم يستجيزوه بدونها»”". 

وقد انتقد الطوفي التمثيل بالمكر في الصفات التي تطلق من باب المقابلة فقال: «وأما 
العدكين بالمكر فيشفضن بقؤلة حال وتعناق: «أتامتوا تكر اكد قلا امن تبكر اكد رلا 
آلْقَوْمُ آالْخَسِرُونَ» [الأعراف: 4] فأسند الله سبحانه وتعالى المكر إلى نفسه بدون مقابل» 
وإنَّا زعم أنَّ المكر لا يُنسب إلى الله تعالى بدون المقابلة من يعتقد أن المكر هو: التوصل إلى 
الغرض خفية للعجز عن مجاهرة؛ وليس كذلكء بل هو التوصل إلى المراد خفية » سواء 
كان مع العجز عن المجاهرة ىا في المخلوق, أو مع القدرة على المجاهرة» كا في حق الله 
سبحانه وتعالى» كقوله سبحانه: 9سَتَسَتَدَرِجِهُم مِّنْ حَيِتُ لا يَعْلَمُونَ6 [الأعراف: 185]: 
وهذا هو حقيقة المكر بهم» مع قدرته سبحانه على إضرارهم إلى ما يريده منهم جهراء 
بالنار المحرقة أو الملائكة المستحئة» وما كان ذلك قادحاً في عدله سبحانه وتعالى»”" . 

ثم ذكر الطوفي: «أنَّ الأجود هنا التمثيل بالنسيانء فإنَّهيُطلق على المخلوق بدون مقابل 
نحو قوله سبحانه: لقَتَيِىَ وَلَمَ تَدَ لَهُم عَرّماه [طه: »]1١١‏ وفي حق فتى موسى: «وَمَآ 
أَنْسَينِيهُ إلا َلسّيْطنُ» [الكهف: 77]: ولا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا مع المقابل» 
كقوله سبحانه وتعالى: «نسوأ آله نم4 [التوبة: 217 (وَقِلَ آلْيَومْ تَسَدكيز كما فُسِيثّرَ 
لِقَاءَ يوي هَذَا» [الجائية: 174 وني الحديث: (فساليوم أنساك كما نسيتني) ”" يقوله 


.)019/١( شرح مختضر الروضة‎ )١( 
وانظر: الإكسير في علم التفسير (50)» والإشارات الإلهية‎ ».)0200-0١5/1١( )شرع مختصر الروضة‎ 
.2)6 1107 (؟/‎ 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ح(29748)» بلفظ: (فإني أنساك كما نسيتني). 
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و 
سبحانه وتعالى للكافر يوم القيامة... ومن الأمثلة الصحيحة أنَّ الجزاء لا يُطلق على لفظ 
السيئة إلا مع المقابلة نحو: لوَجَرَو سَيْكَوَ سَيْعَةمَثْلُّهَا4 [الشورى: ."70]4٠0‏ 

وما ذهب إليه الطوفي ##وْلَتَه هو مذهب أهل السنة والجماعة”"» «فهذه الصفات لا 
تطلق على الله تعالى إلا على جهة الجزاء؛ وليست من النوع الذي يُمدح به فاعله باطلاق؛ 
لأنها في مقابلة من يعامل الفاعل بمثل فعله. وهي تدل على أنَّ فاعلها قادر على مقابلة 
عدوه بمثل فعله أو أشد»”". 

وينبغي التنبه إلى أنَّ معنى النسيان في حق الله تعالى هو الترك» كما صرّح بذلك جمع من 
المفسرين”؛ لأنَّ الله تعالى منزه عن النسيان الذي بمعنى عدم ذكر الشيء كما قال سبحانه: 
لوَّمَا كان رَبّكَ سا4 [مريم: 4 وقال: طقال عِلمُهًا عِندَ رَ ا يَضِلٌُ ري وَلَا 


يَنسّى4 [طه: 07]. 


.)010-019/1١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)١١١/7/()١4‏ والفتاوى الكبرى (1/ .)7١5‏ والفوائد (157)» 
وإغاثة اللهفان /١(‏ 3784)» وإعلام الموقعين (1/ 2714 47 7278237)» ومختصر الصواعق (789 - 
2)07). 

(") القواعد المثلى (19). 

(4) انظر: تفسير الطبري .)380:7195/16()11/8/1١()11/8/1١(‏ ومعاني القرآن(١/؟77)‏ 
للنحاس» وتفسير البغوي /١(‏ 774)» وأحكام القرآن (؟778/1) للجصاصء وفتح القدير 
(؟/37174)» والفتاوى (17/ 0797 لابن تيمية» و(/17/ 14817)» وروح المعاني »)177/1١(‏ وانظر 
أيضاً: الرد على الزنادقة والجهمية )٠٠١(‏ للإمام أحمد وغيرهاء وهذا المعنى من معاني النسيان في 
لغة العرب كما في معجم مقاييس اللغة )47١/5(‏ لابن فارسء ولسان العرب ,)777/١16(‏ 
ومختار الصحاح (75714)؛ وغريب الحديث (7/ 19 )١‏ لأبي عبيد» وغريب الحديث )7188/١(‏ 


لابن قتيبة» والفائق /١(‏ 78) للزمخشريء والنهاية في غريب الحديث (5/ 9 ) لابن الأثير. 


مدهجه ف الاجمان باطلائكة والجن 
وفيه مبحثان:- 
امبحث ا لأول: اطلائكة: تعريفهم وأعمالهم وخصائصهم. 
اطبحث الثاني: الجن: تعريفهم وخصائصهم. 
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اطبحث الأول 
اطلائكة: تعريفهم وأعمالهم وحصائصهم 

أولأ: تعريفهم: 

التعريف اللغوي: 

عرّف الطوفي الملائكة في اللغة فقال: «الملائكة» واحدهم مَلَكْء وأصله ملأك؛ قال: 

فلست لإن سي ولكتن لمالك 

ويحتمل أنَّ هذا ضرورة شعرية؛ وأنَّ الأصل ملكء ىا هو المعروفء كما في قوله وق: 
(ثُلَ يَتَوَكَدكُم مَلَكألْمَوتِ4 [السجدة: »]1١‏ غير أنَّ الأول يرجحه اشتقاقه من المألكة 
والملأكة؛ وهي الرسالة؛ لأنَّ الملائكة رسل الله» وحاملوا رسالته؛ ويكون الهمز في الملك 
أصلاً مرفوضاً»”"". 

وهذا يعني أنَّ الطوني يرجح كون أصل الكلمة مهموزًء وهذا قول أكثر أهل اللغة'". 
«اجتمع أكثرهم على ترك ال همز في ملك؛ وأصله الهمز قال الشاعر: 
فلست لإنسي ولكنلملأكِ تنزل من جوالس)ء يصوبٌ'" 


)١(‏ حلال العقد (خطوط) /١١(‏ ب). 

(0) انظر: لسان العرب /١١(‏ 7944 447:447). والخصائص (19/5) (8/ 314) لابن جني؛ 
والصحاح )١1711/4(‏ للجوهريء وتاج العروس (// 21١7‏ 187) للزبيدي» وشرح شافية ابن 
الحاجب (4/ 7384)» والتبيان في إعراب القرآن »)57/١(‏ واللباب (؟/ )١08‏ كلاهما للعكبري» 
والمصباح المنير »)١9 /١(‏ وإصلاح المنطق )1١(‏ لابن السكيت» والإشتقاق )١١(‏ لابن دريد. 
والحلل في شرح أبيات الجمل (20) للبطليوسي. 

قرف 103 ا 00 
والشاعر معروف ب(علقمة الفحل) والبيت في ديوانه )١7(‏ بتحقيق وشرح: السيد أحمد صقرء وقيل: 
لرجل جاهلي من عبد القيس: ولعله هو علقمة الآنف الذكر ى) هو واضح في نسبه. انظر: شرح ديوان 
لمننبي (7/ 20774 وقيل: هو لأبي وجزة السعدي يمدح عبد الله بن الزبير قتا كما في شرح ديوان 
المتنبي (7/ 727/5) ولسان العرب ©270١ ٠(‏ وقيل المتمم بن نويره كما في أشعار الهذليين /١1(‏ 7517). 


عبحح |1 


وقالوا: مألكة وملأكة وإنما يريد الرسالة)”'". 
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وعبارة الطوفي: «ويكون ال همز في الملك أصلاً مرفوضاً» معناها: أنَّ أصل الكلمة 
بالهمز» ولكن هذا الأصل أصبح متروكاًء قال الطبري: «وقد تفعل العرب نحو ذلك 
كثيراً في كلامها فتترك الهمز في الكلمة التي هي مهموزة» فيجرى كلامهم بترك همزها في 
حال» وبهمزها في أخرى؛ كقوهم: رأيت فلاناً فجرى كلامهم بهمز (رأيت)» ثم قالوا: 
نرى وترى ويرى فجرى كلامهم في (يفعل) ونظائرها بترك الهمز حتى صار الهمز معها 
شاذاً مع كون الهمز فيها أصلاً فكذلك في (ملك) و(ملائكة) جرى كلامهم بترك الهمز 
من واحدهم. وبا همز في جميعهم)”". 

ومعنى الكلمة الرسالة ىا بين الطوفي. 

التعريف الاصطلاحي: 

قال الطوفي: «الملائكة جواهر روحانية لطيفة» لهم قوة التشكل في الأشكال المختلفة» 
والنفوذ في الأجرام المكثفة بإقدار الله و لهم على ذلك» ىا تشكل ملك الموت لموسى 
بشكل بشر» وجبريل لمحمد عليه السلام في صورة دحيه وغيره» ولمريم بشرا ”7 
قال ابن حجر: «وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية»!*'» وهناك من استنكر 
وصفهم بالروحانية”» لكن قال شيخ الإسلام: «فإذا كان الكثيف هو الجسم» واللطيف 


)١(‏ الكتاب (4/ )58٠١‏ لسيبويه. 

)١(‏ تفسير الطبري ))١98-١51/1(‏ وانظر: الأصول في النحو (7/ 7779) لابن السراج. 

(”) حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (5١/أ))»‏ وانظر: الإشارات الإلهية )"1١١/١(‏ 
77١ /(‏ والتعيين (75). 

(5) فتح الباري .)1١/1(‏ 

(5) انظر: معتقد فرق المسلين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين (05-/017). 
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ضع 
جوهر ليس بجسم.ء لم يمتنع على مثل هذا أن يكون له ما يناسبه من الصفات» كالملائكة 
فإن الملائكة لا يمتنع وصفها بذلك؛ وإن لم تكن أجساماً على هذا الاصطلاح؛ بل هي 
جواهر روحانية» وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه؛ لا يمتنع وصفها بم) يناسبها من 
ذلك وإن كانت ليست بجسم على هذا التقدير»'"'"» وقال ابن رجب: «وأما الروح فهي 
لطيفة وهي ووحالنة ان خلس امرك 

وبناءً عليه فلا مجال لنقد هذا التعريف لأنَّ معناه صحيح. 

ما يتضمنه الإيمان بالملائكة: 

وأما عن ما يتضمنه الإيران بالملائكة فهو «التصديق بوجودهم؛ وأنهم من حيث المادة 
نورانيون؛ ومن حيث المرتبة عباد مكرمون» ومن حيث الوظيفة يسبحون الليل والنهار لا 
يفترقون؛ ومن حيث الطاعة والعصمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»"". 

انيأ: أعمالهم: 1 

)١‏ التسبيح والاستغفار: 

قال الطوفي 'َملئَنَه: اواعلم أنَّ لملائكة يستغفرون لبني آدم كما ورد في التنزيل (َآأَذِينَ 
عَمِلُونَ الْعرَس وَمَنْ حَوَلَهُء يُسَبْحُونَ تمد رَهْمْ وَيُؤينُونَ به ويَسْعَْفِرُونَ لَِِينَ ءَامنُوأ 
ريا وَيِمَتَ كل سَنْءِ رَحْمَهُ وعِلمَا فَأغفِر ِل تَابُوا وأتبعُوا سك وَقِهِم عَذَابَ 
لتجيم4 [غافر: 9]» (وَالْمَلِكَةُ ُسَبحُونَ يتمد ريم وَيَسْتَفْهرُوت لمن فى الأزض» 


)4 
[الشورى: 6ع)7؟). 


2000 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (4/ 4717 -158). 
(؟) شرح حديث «لبيك اللهم لبيك؟ (01) لابن رجب. 
(”) الإشارات الإلهية .)71١١/1١(‏ 


(4) التعيين في شرح الأربعين ))١16٠0(‏ وانظر: حلال العقد (مخطوط) /١5(‏ ب). 


0 
؟) إحصاء الأعمال: 
قال الطوفي موَماللََه: «يجب الإيهان بالحفظة» وهم ملائكة يتعاقبون على ابن آدم 
ليلا ونباراً؛ يحصون عليه ما يعمل لقوله تعالى: « وَيُرَسِلٌ عَلَيَكُمَ حَفَظَم [الأنعام: 11]» 
(إِذ يَعَلقى لْمَُلقَِانٍ عَنٍ آلْيَمنٍ وَعَنٍ أَلشّمَالٍ قَِِدٌ (ج) ما يَْفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدٌ4 [ق: »]18-1١1‏ « وَإِنَّ عَلَيَكُمْ لحَفِطينَ © كِرَامًا كتِبينَ (©) يَعَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» 


[الانفطار: ١٠1-؟وع)27,‏ 
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وذكر من الأدلة على الحفظة قوله تعالى: (إِنَّ رُسُلََا يَكتُبُونَ مَا تَمْكُرُورت» [يونس: »]7١‏ 
وقوله تعالى: (وَجَعَلُوا آلْملتيكة الذينَ هم عِبَدُ آَلرحمْنٍ إتكا أَعَهِدُوا عَلفَهُمٌ تكد 
سَهَسدَجِمَ وَيسْمَلُونَ4 [الزخرف: ]١4‏ «والإجماع على ذلك أنَّ الحفظة يكتبون ما [يصدر]”) 
عن الإنسان شيئاً فشيئاً» ”2 وكما في حديث أبي ذر الغفاري قف عن النبي مق في| 
يرويه عن ربه وك أنّه قال: (يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي...) الحديث”؟» وجاء 
فيه: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم). 

قال الطوفي: «تضبطها الحفظة» فإن قيل: ما الحاجة إلى الحفظة مع علمه؟ قيل: ليكونوا 
شهوداً بين الخالق وخلقه؛ ولهذا يقال لبعض الناس يوم القيامة: (كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباًء وبالكرام الكاتبين شهوداً)”'» وقيل فيه غير ذلك»7". 


)١(‏ حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١5(‏ أ-ب)» وانظر: الإشارات الإلهية (6/ +78 107ل 
١06 6”‏ 5), 

(0) في المطبوع: «يصور»» والصواب ماأثبته من نسخة عارف حكمت /١177(‏ ب) ونسخة الجامعة 
الإسلامية /١1485(‏ ب) من كتاب الإشارات الإلحية. 

() الإشارات الإلهية (7377/7).: وانظر: (؟/597). 

(:) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم ح(/1511). 

(4) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك قله في كتاب الزهد والرقائق ح(35979). 

(1) التعيين في شرح الأربعين .)١91-191(‏ 
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00 لتك 

وذكر الطوفي مذهب بعض الزنادقة الذين يُكرون الحفظة لأنهم لايرومم فقال: 
الوكونهم لايُرونء ولا يس بهم لا يقدح في وجودهم؛ بدليل الجن والريح؛ فإنله موجود لا 
يمس ولا يُرى» وقد قال الله وك: (قَلآ أفِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ 9 وَمَا لا ُبَصِرُونَ4 [الحاقة:74- 
4 فدل على أنَّ من الموجودات مرتياً وغير مرئي70". والمُتكر «يلزمه أن يُتكر المهواء المالئ 
للتناء لآم لأايرامتوآن بكر غقلة وتفسه روح لأنه لا يوق غييعاً من ذلك79: 

*) قيض الأرواح: 

قال الطوفي: «يجب الإيهان بأنَّ الملائكة تتولى قبض الأرواح لما مر؛ ولقوله 5ك: «تَوَفتهُ 
رُسُلُتا4 [الأنعام: 71]» وقوله قلك: لمَلولَآ إِذَابَلَقتِ أَخْلقُومَ (2) وَأَنشز حِيئَي تَظرُونَ © - 
وَكْنُ أَقَرَبُ إِلَيّهِ مِمَكُمَ وَلَدِكن لا تُبَصِرُونَ4 [الواقعة: 40-17]؛ يعنى رسلنا أقرب إليه 
منكم, لأنكم حوله وهم يباشرون قبض روحه وعلاجها»'". 

ومن الأدلة التي ذكرها أيضاً على هذا العمل قوله تعالى: قل يَتَوَفدَكُم مُلَك آلْمَوْتِ 
لَذِى وُكْلَ بِكُحَ ثُمّ إل رَيَكُمْ تُرجَعُورت» [السجدة: .1]1١‏ 
الثاً: خصائصهم: 

)١‏ خلقهم من نور: 

أشار الطوفي أنَّ الملائكة مُلقوا من نور» وأنّه يجب الإيمان بذلك”*» ولم يذكر دليلاً 
على ذلك والدليل حديث عائشة َه قالت: قال رسول الله 226: (خلقت الملائكة 


٠ - 2 9 50 5‏ زفق 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف لكم) 0 


)١(‏ حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١5(‏ أ-ب). 

.)١59 الإشارات الإهية (؟7/‎ )١( 

() حلال العقد (خطوط) (77/أ). 

() المصدر السابق (77/ ب). 

(5) انظر: التعيين في شرح الأربعين (14)» وشرح مختصر الروضة .)١7 /١(‏ 

. (5) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة ح(5195). 


منهج الطوِيك ي تقرير العقيدة 


001 

؟) كونهم عبادا مكرمين: 

يدل مضل فتكلا تل سد يكنانة وال انعد الف وكا لقم ااه 
مُكرَّمُورت» [الأنبياء: 17]» قال الطوفي: اليعنى قوهم الملائكة بنات سبحانه وبل عِبَّادُ» 
أي: هم عباد مكرمون: فعباد ردٌ على من تألههم» ومكرمون: رد على من تنقصهمء 
كاليهود حين استعدوا جبريل»”", 

وسبق في الفصل الأول بيان أنَّ هناك من الكفار من عبد الملائكة من دون الله تعالى مع 
أخهم عباد مثلهم» قال تعالى: (وَيَوْم حَْرهُم يما ثم يفول لمليكة أهوا آم ياك كَانُوا 
يَعبِدُونَ و2 2 قَالوأ 0 مِن دُونهم بل نوأ يَعْبدُونَ ل أكرّهم بهم 


2< ير 


تؤْمِئُونَ4 [سباأ: 5741-4 '. وأخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا: «قالوأ سُبَحَنَكَ ل 
عِلمَ لآ إلا ما عَلَّمَتَئآ41 [البقرة: 7]» «وفيه رد على من تأله الملائكة» إذ لو كانوا آلهة لكان 
5 فك 

علمهم كاملا عام التعلق بالأشياء» ". 

) عصمتهم: 

ذكر الطوفي أن جمهور أهل السنة على القول بعصمة الملائكة» «وقدح بعض المبتدعة في 
عصمتهم»”''» وفي موضع آخر نسبه إلى المعتزلة”*2» ومما استدل به الطوفي على العصمة ما 
يلٍ: 


)00( الإشارات الإلهية )١١/1(‏ وانظر: التعيين في شرح الأربعين (74)» وحلال العقد (مخطوط) 
(١١/أ).‏ 

(؟) انظر: علم الجذل في علم الجدل .)١19:0-189(‏ 

() الإشارات الإلهية .)7557/١(‏ 

(5) حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (١١/أ).‏ 

() انظر: الإشارات الإلهية (3872770/1)) ولعل في هذه النسبة نظراً» فقد أثبت الزغغشري 
عصمتهم كما في الكشاف (57/4/1)) ثم إن مذهبهم تفضيل الملائكة على الأنبياء فيبعد أنهم 
يقدحون في عصمتهم [انظر: الكشاف (؟//41: .])01١‏ 


منهجه ي الإيمان بالملائكة والجن 


اما سد 

- قوله تعالى: «حَنَافُونَ رُم مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: ]5٠‏ ايحتج به 
على عصمتهم. إذ لا معنى للمعصوم إلا المحفوظ من المعاصي» وهؤلاء إذا فعلوا ما 
يؤمرون لزم أنهم لا يعصونء لأنَّ الأمر إما بفعل أو كفب عن فعل فيدخل في فعلهم ما 
يؤمرون فعل المأمورات وترك المحظورات. ولا شيء من المعصية يُنسب إلى من كان 
كعذلك)»0 , 

- قوله تعالى: لا يَسبِقُوتَهُه اَلْوَل وهم بَأَمْرِهء يَعْمَلُورتَ» [الأنبياء: 717] قال 
الطوفي: «رد على من قدح في عصمتهم بمخالفة ونحوها»"". 


- قوله تعالى: 9لا يَعَصُونَ لله مَآأَمَرَهُحْ4 [التحريم: 1] فهي تدل على عصمتهم' ". 
أنَّ لمنافي للعصمة هي المعاصي» وإنها تصدر عن الشهوة والغضب. والملائكة مبحردون 


عتينا ااتكاتر عسو ف 


وذكر الطوفي أنَّ الجمهور استدلوا على عصمتهم بقوله تعالى: لجَاعِلٍ الْمَلبكَةٍ 
دسّلاً» [فاطر: »]١‏ ورسل الله معصومون لقوله و «الّهُأعَلَمُ حَيْتْجَعَلُ رِسَالَهُْ» 
[الأنعام: 0]114*»؛ وعلق الطوفي على ذلك فقال: «والحق أنه إنما تدل على صلاح الرسل» 
وآنا العم ندابليا ع 1 


.)7175/1( الإشارات الإلهية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (710//7). 

() انظر: المصدر السابق (1/ 577) (/ 704). 

(:) انظر: الإشارات الإلهية (1/ 7557). 

(0) انظر: المصدر السابق (1/ 7571): وحلال العقد (مخطوط) (7١/أ).‏ 
)١(‏ الإشارات الإهية (؟/ .)١9:4‏ 


لد منهج الطويغ ف تقرير العقيدة 

وما ذهب إليه الطوفي هو مذهب أهل السنة والجماعة» قال القاضي عياض: «أجمع 
المسلمون على أنَّالملائكة مؤمنون فضلاء؛ واتفق أثمة المسلمين أنَّ المرسلين منهم حكم 
النبيين سواء في العصمة مما ذكرنا عصمتهم منه. واختلفوا في غير المرسلين منهم؛ فذهبت 
طائفة إلى عصمة جميعهم من المعاصي... وذهبت طائفة إلى أنَّ هذا خخصوص للمرسلين 
منهم والمقربين... والصواب عصمة جميعهم؛ وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط 
رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم»”. 

وقال الطوفي: «وهذه الوجوه قواطع في عصمتهم, وما ذكره المعتزلة في نفيها ما بين 
ممنوع أو ظاهر لا يعارض القاطع»''» وقد أفاض كثير من أهل العلم في مناقشة من قدح 
في عصمة الملائكة واستدل بأدلة لا تقوم بها حجة:؛ وبينوا الجواب عنهاء وهذا ليس 
نوضغ الم 

؛) كونهم لا يحاسبون: 

قال الطوفي: ا 5000000 
طاعتهم يصلهم شيئاً فشيئاً»”''» وهذا هو الحق فا معصوم لا معصية له حتى يحاسب. 


.)807-8/1١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟1/‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية (1/ 757). 

(1) انظر: عصمة الأنبياء (16) للرازي» والفصل (1717//1) لابن حزم؛ وطريق الهجرتين (8717): وسبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد(11/ 444-447) للصالحي الشامي, والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى (5/١404-4861)؛‏ والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي (707): وأصول الدين (191) 
للغزنويء والفرق بين الفرق (755)» والمواقف (7/ 74, 50٠‏ -4017) للإيجي. وشرحها (277 
١‏ للجرجاني» وتفسير ابن كثير »)178/١(‏ وروح المعاني (1/ 03717١‏ 1771717) (15/ 197) 
للألومي» والجواهر اسان /١(‏ 5 57»4) للثعالبي» وزاد المسير (0/ )١67*‏ وغيرها. 

(4) حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١١(‏ أ-ب). 


منهجه ف الإيمان بالملائكة والجن 


- 
5) تكليفهم: 


قال الطوفي: «الملائكة مكلفون؛ ا نهم عباد عقلاء» وكل عبد عاقل مكلف. وقد قال 


الله كَك: (لا يَعَصُونَ أله مَآأُ أُمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 [التحسريم: ١‏ لِحافُونَ ركم من 
فَوْقِهِمْ4 [النحل: »]0٠‏ إن آلِينَ عند رلك لا يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادتهء وَيُسَبَحُونَه: وله 
يَسَجُدُورَتَ» [الأعراف: 05؟] ومن لوازم ذلك كله التكليف»7". 

وهذه المسألة مختلف فيهاء فمن العلماء من قال بعدم تكليف الملائكة وإخراجهم من 
الوعد والوعيد”"» وجمهور العلماء على القول بتكليفهم " 

قال السفاريني: «الكتاب والسنة ظاهرها تكليف الملائكة» إذ فيه 9لا يَعَصون الله مآ 
أَمَرَهُد» [التحريم: »]١‏ لوّمَن يرغ مِنكم تنا تُدْقَهُ مِنَ عَذَابٍ السّعِيرٍ» [سباأ:١1»‏ 
يُسَبَحُون الْيْلَ وَآلجارَلَا يَفمرُونَ4 [الأنبياء: »]٠١‏ لعَخَافُونَ ركم مّن فَوْقِهِمْ4 [النحل: »]5١‏ 
وقال: «وهم ين حَمْيَتَِء مُفْفِقَونَ» [الأنبياء:18] (إِذْ يُوحى رَبّكَ إلى الْمَلتبِكَةٍ أن 


مَعَكُمْ فَكَبَيُوأ ازيرت ءَامَنوأ» [الأنفال: »]١7‏ وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف». 


.)أ/١5( حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط)‎ )١( 

(1) انظر: الفروع /١(‏ 510075 0) لابن مفلح» وشرح منتهى الإرادات )114/١(‏ للبهوي» وحوائي 
الشرواني (؟/ 577)؛ وشرح الزرقاني .)71/١(‏ 

(©) انظر: الفصل (7/ 5 )١4‏ لابن حزم» وشعب الإيمان )177/١(‏ للبيهقي» وفيض القدير 
(5/ 070) للمناوي» وحاشية الدسوقي »)13١/1١(‏ والإبهاج )15/١(‏ للسبكي» وتفسير 
النسفي (7508/7)» وتفسير البيضاوي (7/ 07 4)» وإرشاد العقل السليم )١١19/0(‏ لأبي 
السعودء وروح المعاني (45/57()198/15).:ولوامع الأنوار (7/ ٠5‏ 5)» وعالم الملائكة ْ 
الأبرار (719) للأشقر 


منهج الطوي يك تقرير العقيدة 


© 
والأحاديث طافحة بمعنى ذلك. والله أعلم)”". 

وخرج السفاريني قول من ذهب إلى عدم تكليفهم فقال: «ولعل مراده إخراجهم عن 
التكليف ب كلفنا'"» لا مطلقاً وإلا فهم مكلفون قطعاً»””. 

5) عدم نومهم: 

قال الطوفي معلقاً على قوله تعالى: يُسَبَحُونَ اليل وَآَلبمَارَ لا يَفتْرُونَ» [الأنبياء: :]7١‏ 
ايقتضي أنهم لا ينامون لاستغراق التسبيح زمانهم» ويقتضي أنهم زمانيون أي: يعمهم 
حقيقة الزمان» إذ جعل الليل والنهار ظرفاً لتسبيحهم؛ وأخهم معصومون إذ من لا يفتر 
عن الطاعة متى يتفرغ للمعصية»”". 

20 موتهم: 

قال الطوفي: «الملائكة يموتون؛ لقوله 5: «كُلُّ فس ذَآبِقَدُ الموت» [آل عمران: 148]» 

2.) 5 0 2 5 

وكل شيء فانٍء وهم نفوس وأشياء» ". 

وهذا مذهب أكثر الناس» فقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: «هل جميع الخلق حتى 
الملائكة يموتون؟ فأجاب: الذي عليه أكثر الناس أنَّ جميع الخلق يموتون حتى الملائكة 
وحتى عزرائيل ملك ال موت وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي 8 والمسلمون 
واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه؛ وإن) يخالف في ذلك طوائف 


.)51١ لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 

.)519/4( انظر: فتح الباري (7/ 5): وتحفة الأحوذي‎ )١( 

[(فرة لوامع الأنوار (؟/ .)5٠١‏ 

(5) الإشارات الإلهية (/ 757)» وانظر: العظمة (7/ 1١67‏ ) لأبي الشيخ الأصبهانيء والحبائنك 
(555). 


(6) حلال العقد (مخطوط) (؟7١/أ).‏ 


منهجه ي الإيمان بالملائكة والجن 


لشن 


من المتفلسفة» أتباع (أرسطو) وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتتسبين إلى الإسلام؛ أو 
اليهود؛ والنصارى: كأصحاب (رسائل:إخوان الصفا) وأمثالهم, ممن زعم أن الملائكة همي 
العقول والنفوسء وأنَّه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم» 
والقرآن وسائر الكتب: تنطق بأنَّ الملائكة عبيد مدبرون... والله قادر على أن يميتهم ثم 
يحبيهم: كما هو قادر على إماتة البشر والجن ثم إحيائهم؛ وقد قال سبحانه: 9وَهُوَ الى 
يَبَدَوَأ آلْحَلقَ ثم يُعِيدُهُه وَهُوَ أَهَوَرَُ عَلَيه4 [الروم: 0]717"" . 

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأنّ كل نفس ذائقة الموت 
كقوله تعالى: «كُلُّ مَنْ عََيَا ان () وَيَبْقَْ وَجَهُ رَبك ذو لَفَلَلٍ وَلإكْرَام» [الرحن: 1517-17» 
فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتونء وكذلك الملائكة وحملة 
العرشء وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء»"". 

6) كثرتهم: 

قال الطوفي عن الملائكة إنهم «كثيرون بحيث لا يعلم جنود ربك إلا هو»””". 

وهذاما دلّ عليه كتاب الله تعالى قال سبحانه: (ومَا جَعَكآأصْحبٌاَلمَرِ إلا ملهكَهٌ ونا 
جَعَلَا عِدَيّهمَ إِلَّا فته لَِينَ كفرُوأ» وفي آخرها: (وَم يَعْلَمْ جُمُود رك إلا هوه [المدثر: ١.؟]‏ 


وجاء في حديث مالك بن صعصعة وُه في قصة الإسراء والمعراج قوله تقي: (فرفع لي 


)١(‏ مجموع القتاوى (5/ 511-169)و(714/17). 
)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 578)؛ وانظر: فتح الباري (17/ ))777١‏ وعمدة القاري (16/ ))4١‏ وفيض 
القدير (؟1/5١)(79/‏ “177). 


(1) التعيين في شرح الأربعين (14). 


الببت المعمور, فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور يصلٍ فيه كل يوم سبعون ألف ملك 


إذا خرجوالم يعودوا إليه آخر ما عليهم)''' ما يدل على كثرة أعدادهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ح(73701)» ومسلم في كتاب الإيهان» باب 
الإسراء برسول الله مق ح(4١1).‏ 


منهجه 2# الإيمان بالملائكة والجن 


المبحث الثاني 
الجن: تعريفهم وخصائصهم 

أولأ: تعريفهم: 

التعريف اللغوي: 

بين الطوفي أنَّ لفظ الجن وما تصرف من مادة (ج نَّنَّ) يدل على معنى الاستتار» فمنه 
الجن لاستتارهم عن الناس» والجّنة لاستتار أرضها بالشجرء والجنين لاستتاره في البطن؛ 
وَالّنة والمجن لاستتار حاملها عن السلاح”'". 

وما ذكره الطوفي هو قول سائر أهل اللغة"". 

التعريف الإصطلاحي: 

قال الطوفي: «الجن جواهر نارية لطيفة» لهم قدرة على التصرف والنفوذ؛ نحو من الملائكة؛ 
بإقدار الله كيك لهم على ذلك» وللطافتهم كانوا يرون بني آدم ولا يراهم بنو آدم إن يَرنكُم 
00 هِنْ حَيتُ لا ترُوك» [الأعراف: 00]77". و«هذا من حملة المحنة» وعظيم الفتنة» إذ 
لو رآهم بنو آدم لاحترزوا منهم | يحترز بعضهم من بعض... والسبب في أنهم يروننا ولا 
نراهم أنَّ مادتهم نارية لطيفة» ومادتنا طينية كثيفة» والكثيف لا يرى اللطيف» فإن قيل: فنحن 
نرى النار التي هي مادتهم فيا بالنا لا نراهم؟ ! قلنا: التخليق يلطف المادة» ألا ترى أنَّ البشر 
ألطف من الطين الذي هو مادته» وكذلك كل فرع هو ألطف من أصله كالزيت من الزيتون» 


والعصير من العنب» والديس من الرطب» ونحو ذلك . 


.)19/5( انظر: حلال العقد (مخطوط) (17١/أ)» وانظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)97/١117( ولسان العرب‎ ))47١/1١( ومعجم مقايبس اللغة‎ »)7١ /5( انظر: العين‎ )7( 
حلال العقد (خطوط) (17/أ).‎ )( 


(:) الإشارات الإلهية (؟/ .)5١1١-51١‏ 


ل [كس منهج الطوِك 2 تقرير العقيدة 

وكلام الطوفي في عدم رؤية الجن إذا كانوا على صورتهم الأصلية التي خلقهم الله تعالى 
عليهاء وأما في حال تشكلهم فجمهور العلماء على إمكان رؤيتهم''"» كا في قوله تعالى: 
وو زيَنَ لَهُمْ آلسْيَطَيٌ أُعَمَسَهُرْ وَقَالَ لا عَالبَ لَكُمٌ آلْيََمَ مرت لئاس وإ جار 
نحم فلك ترَآءتٍ الْفِمَتَانِ نَكُصٌ عَلْ عَقَبَيهِ4 [الأنفال: 44] في قصة مجيء الشيطان 
لكفار قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم'"» وكا في قصة أبي هريرة فته مع 
الشيطان الذي كان يحثو من طعام زكاة رمضان”"» وغيرها من الأدلة. 

ما يتضمنه الإيمان بالجن: 

ما يتضمنه الإيهان بالجن؛ الإيهان بوجودهم الذي ثبت بالنصوص القاطعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة''»» (وقد أحسن النبي مت إليهم ليلة وفدوا عليه فعلَّمهِم؛ وقراهم 
بأن جعل لهم كل عظم طعاماً لهم» وكل روثة وبعرة علفاً لدوابهم)””. 

ومع ورود النصوص القاطعة في وجود الجن إلا أنَّ أكثر الفلاسفة والأطباء وبععض 


)١(‏ انظر: شرح النووي )١51/5(‏ على صحيح مسلم؛ وفتح الباري (5/ 2745 504).؛ والرد على 
المنطقيين (4170)» وعمدة القاري (55/4). وروح المعاني (8/ 6١١23؛‏ وفيض القدير 
١0ل‏ هه ؟). 

(؟) انظر: تفسير عبدالرزاق (؟/ »)56٠‏ وابن أبي حاتم (5/ :)1/1١6‏ والطبري »)218/١٠١(‏ ودلائل 
النبوة للبيهقي (/ 374)» والدر المنثور (17//5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجاره ح(١‏ 3). 

(:) حلال العقد (مخطوط) (7١1/أ).‏ 

(5) التعيين في شرح الأربعين ))١197(‏ وانظر: حلال العقد (مخطوط) (11/أ)) والحديث أخرجه مسلم 
في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ح(٠40).‏ 


منهجه ف الإيمان بالملائكة والجن ا 
المعتزلة أتكروا وجودهم''' بناءً على أصلين: 

اأحدهما فلسفي وهو أنَّ عنصر النار وحده لا يمكن أن يوجد منه جسم, لأنّه بسيط 
فلا يوجد منه بمفرده مركب" ". 

الشاني: أنَّ عندهم مع صحة الحاسة ومقابلة المرئي وارتفاع الحجب والموانع 
وحصول الشرائط تستحيل تخلف الرؤية» فلو كان للجن أو الشيطان حقيقة لكان إذا 
حضر عندنا رأيناه» ومهذا احتجوا على عدم جواز رؤية الله سبحانه» وإلا لرأيناه الآن 
إذ هو سبحانه لا يحجبه شيء» وبالغوا في التشنيع حتى قالوا: لو جاز الرؤية مع ما 
ذكرنا لجاز أن يكون بحضرتنا فيلة وجواميس بل جبال ونحن لا نراهاء والعقل يأبى 
ذلك وقبح دعواه»”". 

وأجاب الطوفي عن الأصل الأول با يلٍ: 

الجواب بالتسليم بأن يقال بجواز أن يخلق الله الحياة والإدراك في البسائط فلا ضرورة 
إلى التركيب. 

وبالمنع : يقال ما الذي أرادوا بالبسيط؟» فإن أرادوا به ما استوت أجزاؤه ني الحد 
والحقيقة» فالفلك عندهم بسيط بهذا التفسير وهي حي ناطق عندهم. 

وإن أرادوا به خلاف المركب فيمنع هذا في الجن؛ إذ هم مركبون من النار وعناصر 


أخرى يعلمها الله» لكن لغلبة النارية عليه قيل: خلق من نار» وبيانه: أنهم خلقوا من مارج 


)١(‏ انظر: الفصل (5/ 4)» والرد على المنطقيين (47/1-479)» وآكام الجآن ))77-١1(‏ وبدائع الفوائد 
(؟/491)» وأحكام القرآن )١51/(‏ لابن العري» وتفسير القرطبي )2١57/١١(‏ وفتح الباري 
2/5 "). 

هه انظر: آكام الجآن .)١ ٠ 5-1١(‏ 

(") درء القول القبيح (مخطوط) (4 /١‏ ب)» /١5(‏ أ وانظر: الإشارات الإلهية (7017-7057/5) 
وحلال العقد .)]/1١7(‏ 


منهج الطوي ي تقرير العقيدة 
من نار» والمارج هو: النار المختلطة بالدخان» وليست ناراً صرفة بل خالطها لطيف 


العناصر الأربعة7". 

وأما الأصل الثاني فهو فاسد لوجوه: 

«أما أولاً: فلقوله تعالى: (5/3 فس ما تبَصِرُونَ (2) وَمَا لا تبتصِرُونَ4 [الحاقة م9-7*], 
فأثبت أن في الموجودات مالا يُرى كالهواء فجاز أنَّ الشيطان مثله... وإن وصلنا معهم إلى 
هذا ناظرناهم في إثبات النبوة بل في أصل التوحيد؛ لأنَّ ما ذكروه قادح فيهماء فإن الأمة 
أجمعت رواية وقبولاً على أنه عليه السلام أخبر أنَّ شيطاناً تقلب عليه ليقطع صلاته وأنّه 
لولاا دعوة سليان «رَبٍ أَغْفِرٍْلى وَهَبَلِى مُلكَا لا يَبَغى لِأَحَدر مِنْ بَعْددىَ4 [ص: ه] 
ل يه ا ترا سور ب ل ان 
اجتمع بجن نصيبين وآمنوا به وقرأ عليهم القرآن ثم ولّوا إلى قومهم منذرين! :7 وهم 

رة مستقلة في القرآن» فإذن الأمر دائر بين صدق الرسول أو صدق المعتزلة فيكون 
الرسول قد وضع القرآن» وأخبر با لا كان وذلك عين الزندقة. 

وأما الثانية: فلأمهم إن أحالوا تخلف الرؤية عن حصول شرائطها وارتفاع موانعهاء 
فمن أين لهم ذلك في رؤية الشيطان؟ فلعله تخلف شرط أو وجد مانع؛ ككونه في غاية 


اللطافة» أو غير حامل للعرضء أو غير ذلك»2”''» وإثبات وجود الجن أمر تواترت به 


.)أ/١56( ب)‎ /١5( انظر: الإشارات الإلهية (/ 05 ودرء القول القبيح (مخطوط)‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الأيسر والغريم يربط في المسجد ح(471) ومسلم في كتتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة والتعوذ ح(41 0) ولفظه: «تفلت» 
وليس «تقلب» ى) ذكر الطوفي» ولفظ: (يلعب به ولدان المديئة) عند مسلم من حديث أب الدراداء ظإققة 
في كتاب المساجد ومواضع 00 الصلاة والتعوذ ح(047). 


(*) أخرجه من حديث أبي هريرة 8 4 البخاري في كتاب المناقب باب ذكر الجن ح(770). 


0 نافرك اقيم عط لطر رار الإشارات الإلهية (”/ /١( )56٠١‏ 570). 


منهجه 2# الإيمان بالملائكة والجن 


اما حبيكد 
أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالإضطرار» ولذا «م يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن» ولا في أنّ الله أرسل محمداً إليهم» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» 
أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرّون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم 
من يُنكر ذلك كما يوجد في المسلمين من يُنكر ذلك كما يوجد في طوائف المسلمين 
كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك؛ وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك»""". 
وهذا الكلام لابن تيمية يدل على أنَّ لمتكرين للجن بعض المعتزلة لا كلهم'"؛ بل إن 
جمهورهم وأئمتهم مقرون بذلك كالقاضي عبدالجبار”" الذي قال عنه الطوفي: «هذا 
. المشهور عن المعتزلة في كتب الأصوليين الناقلين عنهم, أما القاضي عبدالجبار في طبقات 
المعتزلة”؟' فإنّه أثبت الشيطان ووسوسته ووجهها بأنَّهِ للطافته ولطف بنيته يتمكن مما لا 
يتمكن منه بعضنا من بعضء وفرّق بين شياطين الإنس والجن» بأن شياطين الجن لا 
يمكنهم الدعاء إلى المعصية جهراً بل خفية بالوسوسة؛ بخلاف الآخرين فلعل النافي 
للشياطين بعض المعتزلة فيصح النقلان»””. وهذا من إنصاف الطوفي للخصوم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١ /١19(‏ وانظر: 017/117 (77/5/74)؛ والسصفدية (118/1» مل 
لاحل ؟197١).‏ 

)١(‏ وممن نسبه إلى المعتزلة مطلقاً: القرطبي في تفسيره (1/ »)0٠‏ والعيني في عمدة القاري (7"8/57)؛ 
والكتاني في نظم المتناثر ١(‏ 071 والشبلي في آكام الجآن .)١9(‏ 

() القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ا همذاني أبو الحسن المعتزلي» له (شرح الأصول الخمسة)» 
و(متشابه القرآن)» و(المغني)» ولد سنة (754ه)» من كبار فقهاء الشافعية مات سنة (5١14ه)‏ 
[انظر: سير أعلام النبلاء 45/11 7)» وطبقات الشافعية الكبرى(97/0)؛ وشذرات الذهب 
(م/ 0 3)]. 

(5) انظر: طبقات المعتزلة )178-1١1/1/(‏ للقاضي عبد الجبار. 

(5) درء القول القبيح (مخطوط) (5١/أ).‏ 
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وكذا قال الطوفي: «والشيخ علاء الدين بن النفيس"١'‏ من متأخري الفلاسفة رد في 
كنات[ الغانل )"عرف الكووعوة 1 كيذايان أن بعف الفالاسنة لاير 
وجودهم. 

ثانيا: خصائصهم 

)١‏ خلقهم: 

قال الطوفي: «الجن مخلوق من نارء لقوله وَبْكَ: وَحَلَقَلْجَآنَّ ِن مارِجٍ ين َارِ» 
[الرحمن: 9 لوَآلْجَآنَ حَلَقَتَدُ مِن قَبَل مِن نار أَلسّمُومِه [الحجر: 77]» والهرال المشهررة 
ثلاثة: الملائكة من نورء والجان من نار» والإنس من طين»0. 

)١‏ أن فيهم المؤمن والكافر: 

استدل الطوفي بقوله سبحانه: قال آدَخُنُوأ ب أُمَرِ قَدَ حَلَتْ ين قَبْلِكُم الجن 
وَلإنسٍ فى آلمَارٍ4 [الأعراف: 788], «يَسَدْق رن والإس ألز بكم 0 مَنَكُمْ يَقَصّر 2 
عَلَيَكَمْ دَايَتى4 [الأنعام: ]17٠١‏ على أن فيهم الكفار, وبقوله تعالى: 9يَدقَوْمَكَا أُجِيبُوأ دا 
آللَّهِ وَمَامِئُوأ بوِء» [الأحقاف: »]"١‏ وقوله: دِإِنا سَِعَنَا فَرءَانًا ارم حت إل الرشك 
قَتَامَعًا ره ِرَبَكآ أَحَدَا4 [الجن: ]1-١‏ على إيمان بعضهم., فالكفار منهم 
يعاقبون, والمؤمنون يثابون بالجنة على القول الراجح؛ الذي هو موجب العدلء كما قال 
سبحانه: 9وَعَدَ ال الثؤيوت وَآلْمُؤْيِسَتٍ جَنسوتجْرى من يها الأنّْهَرُ4 [التوبة: ؟/7] 
ونحوه من العمومات””) 


)200 علاء الدين علي بن أبي حزم القرشي الشافعي الطبيب المشهور أول من وصف الدورة الدموية؛ له 
(الشامل في الطب)» و(شرح التنبيه) في الفقه. توفي عام /141ه) بمصر [انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (8/ 355)» والوافي /٠١(‏ 187). والشذرات .])5١0١/6(‏ 

إفة في المطبوع: [الشاهل]) والصواب ما أثبته من المخطوط. 

(”) الإشارات الإهية (//8017), 

(:) حلال العقد (غخطوط) (١/أ).‏ 

(5) انظر: حلال العقد (مخطوط) /١7(‏ أ- ب»). والإشارات الإلهية (9/ 076٠‏ 1/1”). 


منهجه 2# الإيمان بالملائكة والجن (ومم 

وما ذهب إليه الطوفي هو الحق؛ قال ابن كثير: «والحق أنَّ مؤمنيهم كمؤمني الإنس 
يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف, وقد استدل بعضهم بقوله 5ك: لز 
يَظَمِئِْنّ نس فَبْلَهُرْ وَل جَان4 [الرحمن: 107]» وفي هذا الاستدلال نظر» وأحسن منه قوله 
جل وعلا: 9وَلِمَنَ حَافَمَقَامَ رَبَهِ جَمَنَان © قبي َلآ رَبَكُمَا تَكَذَبَانَ4 [الرحمن: 407-47]» 
فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية 
بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: «ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد»""" 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جابر قَإه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يمي باب ومن سورة 
الرحمن ح(037941) والحاكم في المستدرك (7/ 914) ح(037777 والبيهقي في الشعب (441/7) 
2211970 وابن عساكر في تاريخ دمشق (0/ »)78١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتشور (7/ )14٠‏ إلى 
الترمذيء وابن المنذر» وأبي الشيخ في العظمة» والحاكم وصححه؛ وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل؛ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد؛ قال 
ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام؛ ليس هو الذي يروي عنه بالعراق» كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمه؛ يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة»» وقال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وقال ابن عدي في الكامل (1/ 519): «وهذا لا يعرف إلا بيشام بن 
عمار» ويقال: إِنَّ يحيى بن معين كتبه عن هشام بن عمار» وقد سرقه جماعة من الضعفاء ذكرتهم في كتابي 
هذاء فحدثوا به عن الوليد؛ منهم سليمان بن أحمد الواسطي؛ وعلي بن جميل الرقي؛ وعمر بن مالك 
البكري البصري؛ وبركة بن محمد الحلبي» وال حديث لهشام قد رواه الترمذي»» وحسنه الألبانيٍ في 
صحيح سنن الترمذي ح(17941) بمجموع طرقه؛ وفي الصحيحة برقم ))5١150(‏ وله شاهد من 
حديث نافع عن ابن عمر أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 5 217)) والخطيب في تاريخ بغداد 
:00١/4(‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور (7/ )14٠‏ إلى البزار» وابن جرير وابن المنذر والدارقطني 
في الأفراد» وابن مردويه؛ والخطيب في تاريخه بسند صحيح» وقال الهيثمي في المجمع (1/ :)1١11/‏ 
اارواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره؛ وبقية رجاله رجال 


الصحيح»»؛ وقال العقيلٍ في الضعفاء (/776): (فيه نظر». 
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فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم؛ وأيضاً فإنّه إذا كان يجازي كافرهم 
بالنار وهو مقام عدل؛ فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى 
والأحرىء ومما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: «إِنّ الَِينَ ءَامَنُوأْ وَعَيلُوا 
لصَّلِحَدتٍ كاكث لُمْ جَنَتْ الْفِرَدَوْسٍ نُرُلا» [الكهف: ]٠١7‏ وما أشبه ذلك من 
الآيات)”"'. 

وهذا القول اختاره أكثر أهل العله”". 

©) تكليفهم: 

قال الطوفي: «الجن مكلفون بدليل إرسال الرسل إليهم؛ وذم الكافر منهم والذم على 
المعصية من آثار التكليفء ثم الجميع مكلفون بأصول الإيهان. والمؤمنون منهم مكلفون 
بفروعه قولاً واحداء وفي كفارهم القولان في كفار الإنس. لأنَّ القرآن توجه إلى الجن 
والإنس» لعموم دعوة محمد متي فيا ثبت في كفار الإنس من وفاق وخلاف ثبت مثله 
في كفار الحن»”". 

وذكر الطوني تاريخ وقوع النزاع بين الفقهاء في مسألة تكليفهم بفروع الدين فقال: 
لوقع النزاع في سنتنا هذه - وهي سنة ثمان وسبع ماثة للهجرة المحمدية صلوات الله على 
منشئها - في أنَّ الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟ واستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد 
بن تيمية بالقاهرة - أيده الله تعاللى - فأجاب فيها بما ملخصه أهم مكلفون بها بالجملة» 
لكن لا على حد تكليف الإنس بهاء لأنهم محالفون للإنس بالحد والحقيقة» فبالضرورة 


.)1١ا97‎ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في دقائق التفسير (؟78//1١)»‏ والنبوات (//79؟)» والفتاوى (85/17) 
(8©) ورججحه. ىا رجحه النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 221719)» والقرطبي (/1/ 817) في 
تفسيره» والشوكاني في فتح القدير (0/ 07 ؟) وغيرهم. 

() حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١(‏ ب). 


منهجه 2 الإيمان بالملائكة والجن لهم نشت 
)١١/ ٠. 5 ٠ 5007‏ 
يخالفوهم في بعض التكاليف» : 

وعليه فلا خلاف في تكليف الجن بأصول الإيمان فهم مشاركون للإنس في جنس 
التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريه”". بل تقل الإجماع عليه'”"» وأما الفروع 
5 58 . ؟. ا (8) س 5 اا 
فالراجح القول بتكليفهم كا أفتى به شيخ الإسلام » قال الطوفي: «والدليل على تكليف 

1 ع2 ونين 2 - 0 

الجن بالفروع؛ الإجماع على أن النبي ميق أرسل بالقرآن الكريم إلى الجبن والإنس”", 
فجميع أوامره ونواهيه متوجهة إلى الجنسين» وهي مشتملة على الأصول والفروع نحو: 
9 داتوأ الله [الحديد: 0]» و«وَأقِيمُوأ آلصَّلَوْة4 [البقرة: 47]» وقد تضمن هذا الدليل على 
أنَّ كفار الإنس مخاطبون بهاء وكذلك كفار الجن؛ لتوجيه القرآن بجميع ما فيه إلى مؤمني 
الجنسين وكفارهم)"". 

؛) أنّ منهم القرين: 

قال الطوني: «يجب الإيان بأنَّ مع كل إنسان شيطاناً يوسوس له. لقوله تعالى: قال 


2 عم رمر ل #سرة”رر 


.2 0 سا 2 00 21 ف و 
قرينه: رَبَمَا ما أطغيتهد» [ق: /ا؟]ء #مِن شر الوَسَوَاسِ الخناس © الذزى يوَسَوس ف 
صَدُورِ آلكّاسب 9©) مِنَ الْجِنّة وَآلئَاس» [الناس: 1-4]» وقوله عليه السلام: (إن الشيطان 


يجري من ابن آدم مجرى الدم)؛ قالوا: وأنت يارسول الله؟ قال: (نعم» ولكن أعانني الله 


.)51١ /54( وانظره في: الفتاوى (5/ 7157)؛ والفتاوى الكبرى‎ »)73١82/١1( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (14/ 71177). 

(") انظر: التمهيد لاسن عبد الير »)1١7/١1١(‏ والتفسير الكبير (750//748) للرازيء ولوامع 
الأنوار(؟/ 777). 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة »)3518/١(‏ والفتاوى (4/ 5177): والفتاوى الكبرى (5/ ١‏ 51). 

ره انظر: الإشازات الإلهية (؟/ 517). 


(1) شرح مختصر الروضة .)7519-1718/١(‏ 


منهج الطوِخ 2 تقرير العقيدة 


عليه قأسلم)»”). 

وهذا الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يق ىا في 
حديث ابن مسعود فُقهُ قال: قال رسول الله ين: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن)» قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: (وإياي إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلم فلا 


)١(‏ حلال العقد (مخطوط) /١4(‏ ب»»؛ والحديث أخرجه من حديث جابر وق الترمذي في كناب 
الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ح(177١)»‏ والدرامي في السنن كتاب 
الرقاق باب الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ح(71787): وأحمد في المسند (5/ 1709) 
ح(147554)» والطبراني في الأوسط (4/9١)ح(8448)»‏ وقال عنه الترمذي: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه؛ وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه؛ وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع ح(1777)) وقال محققو مسند الإمام أحمد (7777/77): 0إسناده ضعيف لضعف مجالد بن 
سعيد وقد جمع مجالد في هذا المتن ثلاثة أحاديث وهي صحيحة». 

(1) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس 
ح(5814). 


التطيلرالتاليك 
سهجه 4 الاجان بالكتب اطدرله 
وفيه ثلاثة مباحث: 
اطبحث الأول: وجوب الإيمان يجميع الكثب اطنزلة. 
اطبحث الثاني: تفاضل الكثب اطنزلة. 
اطبحث الثالث: إعجاز القرآن الكريم والرد على الخالفين. 


منهجه 4# الإيمان بالكتب المنزلة 


ححةه 
اطبحث الأول 
وجوب الامان بحمية الكتب اطنرله 


بين الطوفي أن «الكتب جمع كتاب» وهو مشتق من الكتب» وهو الجمع'". فالكتاب 
هو: الجامع للأسطر والكلم؛ والأحكام؛ ونحوهاء والمراد بالكتب هنا: الوحي الإلهي 
النازل على قلوب الأنبياء»”") 

وأنَّ الإيمان بالقرآن «يستلزم الإييان بجميع كتب الله ك؛ لأنّه موافق مصدّق هاء آمر 
بالإييان بها»"”, وأنّه يجب الإيمان بكل كتاب مُنزل غير مُبدل”''» كما قال سبحانه: 

ره لعع ماع سدة سهدي رعدةٌ ,سه 200 
«والذين يُؤْمِئُونَ بم أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قبَلكَ؟ [البقرة: 4]. 

فهذه الآية اتقتضى صحة الكتب المنزلة على الأنبياء لا الكتب المحرفة المبدّلة؛؟ كالتوراة 
التي بأيدي اليهود» والإنجيل الذي بأيدي النصارى؛ إذ الإيان با ليس بصحيح لا يمدح 
أهله. ولم يرد الأمر قط إلا بالمنزل؛ لأنّه سالم عن التحريف»”'» | قال الله و: «قَولُوأ 


0-0 2 ك2 ا 5 2-5 5-2 م “نو ع هه 2 ٍِ- 
امنا به وَمَآ أنزل إلا وَمَآ أنزل إل إِبَرهِسم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا 


م 


لصفنا 


راع عرس 2 َه ص » 2 
أوق مومئ وَعِيسَئ وما أو البودة عن نهل لا تَُرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ تي فعن لذ 


مُسَلمُونَ» [البقرة: »]١75‏ ومثلها يا 


.07١١/١( واللسان‎ »)١108 /60( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد /١1(‏ ب). 

(1) إيضاح البيان عن معنى أم القرآن (19). 

(5) انظر: حلآل العقد (مخطوط) /١7(‏ ب). والإشارات الإلهية (؟/55-1117١)و(5/‏ 176). 
(6) الإشارات الإلهية /١(‏ 47 7). 


() انظر: حلآل العقد (مخطوط) /١1(‏ ب). 


يم منهج الطوك ث تقرير العقيدة 
فيجب الإيمان بإنزاههاء وبما تضمنته من حكم وخبرء والعمل بما فيها مالم ينبت 

نسخه»"''. وكذا التصديق بأنبا حق من حق» موافق بعضها لبعض. لا تناقض فيها ولا 

ايلات :وآن التكليف ساق والعمل عبااضواك7). 
وأما الكتب المحرفة فذكر الطوفي أنَّ الموقف منها ما بينه 


2 


5 ا يه ارلة ار سه 5 ع2 
الكتاب ولا تكذبوهم وؤقُولُوَا ءامنا بالَه ومَآ أنرل إِلَيكا»الآية)'"» وذلك لاحتمال أنَّ ما 


يه نقال: (لا تصدقوا أهل 


حدثوا به ما بدذل فلا يصدقون فيه» ولاحتمال أن يكون مما لم يبدل فلا يكذبون فيه. ومن 
المحال أن تكون التوراة حرفت كلها حرفاً حرفاًء وإن) المبدل منها ما يلحق فيه التهمة» 
مثل كتمان أمر نبينا يتأي ونحوه. 

فأما قوله سبحانه: محرَفُونَ الْكلِمَ عن مُوَاضِعِهِ4 [النساء: 48] فهو «عام أريد به 
الخاص؛ لأنهم لم يحرفوا جميع كلم التوراة» ولا جميع ما سمعوه من كلام الله قب على 
الطورء وإنما حرفوا بعضه؛ وهو مالهم في تحريفه مصلحة كتخفيف التكليف الثقيل» 
وتغبير صفات النبي ضن» وهل تحريفهم لذلك تحريف تبديل أو تحريف تأويل؟ فيه 
قولان» والأشبه أخهم جمعوا بينهماء فبدلوا بعضاء وتأولوا على غير وجهه بعضاً»”". 

وذكر الطوفي أنَّ المشهور من الكتب المنزلة هي: التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان””'» وهي متساوية في الإيهان بهاء وإن تفاوتت في الأحكام والشرائع”". 


.075( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية .)311١/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن, باب: (قُولوَأ امنا له ومآ أل إليَكاهح(480 8). 
(5) الإشارات الإلهية /١(‏ 70/8)» وانظر: (؟17//5١8-1١٠١)»‏ وحلآل العقد (خطوط) (9١/أ).‏ 
(0) انظر: بيان ما وقع في القرآن من الأعداد (مخطوط) (/ أ)» وحلآل العقد (مخطوط) /١5(‏ ب). 
() الإشارات الإهية /١(‏ 87 5؟). 


منهجه 2# الإيمان بالكتب المنزلة 


وما ذهب إليه الطوفني هو الذي دلت النصوص من الكتاب والسنة وهو مذهب سلف 
الأمة. 
قال ابن أبي العز الحنفي: «فعلينا الإيهان بأنّ الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند 


الله وأغنا حق وهدىء ونور وبيان وشفاء»”". 


)١(‏ شرح الطحاوية »)10٠0(‏ وانظر: الجواب الصحيح (7/ )17٠‏ والفتاوى (/71/ »)١15١‏ والفتاوى 
الكبرى (5/ .)74١‏ 


منهج الطوِك ‏ تقرير العقيدة 


ل-ت [وو 
اطبحث الثابي 
تفاضل الكنب اطنولة 

ذهب الطوفي إلى أنَّ الكتب المنزلة «متفاو تة في الفضيلة» وأفضلها القرآن؛ لأنّه أشرف 
انظ كا أن الرشول حير خلوق:؟ ثم القرآن أفضله سورة الفاتحة» وأفضل آيه آية 
الكرسي... لنص السنة على ذلك»”", 

وتفضيل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة دلّ عليه قوله سبحانه: وحن 
سس اس ا إن كنت ين قَبْلِ لَمِنَ 
الْعَشِليتَ» [يوسف: "]» وقوله قَبْكَ: «اآللّهُ نَزْلَ أحسَن الحتديث كيبا مُتَشبِهًا مُنَانَ» 
[الزمر: 777]. 

قال شيخ الإسلام مله «ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن 
على غيره من كلام الله التوراة والإنجيل وسائر الكتبء وأنَّ السلف كلهم كانوا مقرين 
بذلك ليس فيهم من يقول: الجميع كلام الله» فلا يفضل القرآن على غيره»”") 

وأما تفاضل سور القرآن الكريم فالإخلاص قال عنها رسول الله يَي: (والذي 
نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)'"» وآية الكرسي جاء في فضلها قول رسول الله 0692 : 
(يا أبا المنذر أتدر ي أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال: قلت: الله ورسوله أعلمء 


قال: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال: قلت: «اللّهُ لَك ل إِلَهَ إل 


)١(‏ حلآل العقد (مخطوط) /١97(‏ أ-ب). 

(؟) الفتاوى (18/10): وانظر: (/11/ 188-18737901 ). 

[(فرة أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري كه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله 
أحدح (0015). 


منهجه 4 الإيمان بالكتب المنزلة ويم سم 
هوَألْحَي آلْقَيُومُ: قال: فضرب في صدري وقال: (والله ليهدك العلم أبا المنذر)"") 
وغيرها كثير. 

و«مثل هذا هو من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين» ولم يعرف قط 
أحد من السلف رد مثل هذاء ولا قال: لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض فإنّه كله 


من صفات الله» ونحو ذلك. إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدع الجهمية الذين اختلفوا 


في الكتاب وجعلوه عشي . 
فيكون قول الطوفي «بتفضيل بعض كلام الله على بعض موافقاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة وكلام السلف والأئمة»”". 


وآية الكرسي ح .)8١١(‏ 
(؟) الفتاوى (53/117). 


(") الفتاوى (39/137). 


منهج الطوي يك تقرير العقيدة 


هم 
اطبدث الثالث 
اعجاز القرآن الكريم والرد على اطخالفين 
عرّف الطوفي كتاب الله تعالى بأننّه: كلام الله َكَ المدزل على محمد طفق للإعجاز 
واو 0ل فالقرآن الكريم نزل معجزاً بخلاف باقي الكتب التي نزلت لبيان الأحكام 


أدلته: 

دل على إعجاز القرآن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والحس: 

فمن الكتاب قوله تعالى: إن كُتُمْ فى رَيْبٍ يما ترلَّا عَلْ عَبَدِنًا فَأنُوأ بسُورَقٍ ين 
.ولغوأ هكم بن دون لإ ْم صَد ق قِينَ 2) فَإن لّمْ تَفْعَلُوا ون تَفْعَنُوا 
فاقوأ ألمَارَ ألتى وَقُودُهًا لاسن وَالْحِجَارو' كت لِلكَفِرينَ» [البقرة: 5-517 1]» فقوله: 
«وَلَن تَفْعَُوا يدل على إعجازه لأنَّه إخبار عن غيب» بأنهم لا يعارضون القرآن» فلو 
قدروا على المعارضة لفعلوهاء فدل على العجز والإعجاذ”". 

ومنها قوله سبحانه: «قل بَِّنِ أَجْتَمَعتٍالإنس وََلْجنٌ عَلَْ أن يَأَنُوأ بمِمَلٍ هَندًا 
ألْقَرءَ :أن لا يَأتُونَ بِمِدْلِه- وَلَوْ كارت بَحْصُمْ لِبَعْ ضٍطَهيرا4 [الإسراء :4 وهذه«من 
أعظم آيات التحدي بالقرآن؛ لأنّ بعض هذا ما يوفر دواعي الخصوم على طلب الإتيان 
بمثله» فلو كان ذلك في وسعهم لفعلوه بالضرورة عادة» لكنهم لم يفعلواء وم يأتوا بمثله» 
ولا بعشر سور مثله. ولا بسورة مثله» فدل على عجزهم عن معارضته مع كثرتهم 
وتمكنهم في الفصاحة والبيان» وذلك يقتضي كونه معجزاً»”". 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (8/7)» والإشارات الإهية 23١١ /١(‏ وايضاح البيان عن معنى أم 
القرآن .)١(‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة 0047١ /١(‏ (8/7). 

(*) انظر: الإشارات الإلهية (5/82/1؟) (794517/19). 

(؟) الإشارات الإلهية (؟7/ .)51١‏ 


نوراف الت خ نويه م ا ف حت عرز 0 
ومنها قوله 5بك: «فليّاتوا يحتديث مِنْلهِءَ إن كانوا صددقِيرت» [الطور: ؛"] «فهذه من 


2و 


آيات التحدي بالق رآن المصحح لكونه معجزاًء فلما لم يأتوا بمثله مع هذا التحدي دل على 
عجزهم ونه نح و 1 

وأما الإجماع فإن «كل آية منه معجز لا نعلم في ذلك خلافاً بين المسلمين»”", كما نقل 
الإجماع على إعجازه بعض أهل العلم”". 

وأما الحس «فإن كل من سمعه يحس من نفسه إدراك أنَّهِ ليس بكلام آدمي»””. قال 
الطوني: «وعرفت ذلك بأني كنت ابن ثلاث سنين» وأنا أسمع أبي يقرأ القرآن» فأدرك 
الفرق بينه وبين كلام الي 

بل حتى من الكفار أنفسهم فقد اعترفوا بفصاحته, وله ذا قالوا: «إِنّْ مَذَآ إِلّد إفكُ 
هن وَعَاهَُم حل قوم احرُورت فَفَد جم طلم زور «فيه اعتراف منهم بإعجاز 
القرآن» لأنهم يعترفون بأنَّ النبي مَتق أفصحهم أو من أفصحهم. ثم مع ذلك اعتقدوا 
أنّه لى يستقل بالقرآن حتى أعانه عليه قوم آخرون؛ فاقتضى أنهم كانوا يرونه معجزاً 


للفصيح الواحد»””". 


.)5١١( الإشارات الإلهية (/ /7817)» وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإطية (؟/ 41 717 790 14ت 17 3). 

(*) علم الجذل في علم الجدل .)11١(‏ 

() انظر: حكاية المناظرة في القرآن (77) لابن قدامة المقدسي» وإعجاز القرآن(19154) للباقلاني؛ 
والمواقف (7/ 0174 81) للإيجي؛ والبرهان في علوم القرآن (؟/ 454). 

(6) الانتصارات الإسلامية (؟1/ 5 50). 

(5) حلآل العقد (غطوط) (18/أ). 

(0) الإشارات الإلهية (7/ 75)) وانظر: الانتصارات الإسلامية )5١١/7(‏ في قصة اعتراف الوليد بن 
القيرزة زأنة لمن بقل بكثر: ظ 


منهج الطوي ب تقرير العقيدة 
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ولهذا تحداهم الله كيد أن يأتوا بمثله. ثم خفف عنهم فتحداهم بعشر سور مثله ثم 
خفف عنهم فتحداهم بالإتيان بسورة من مثله» فعجزوا عن ذلك كله”"'» «وهذا يقتتضي 
كونه معجزاًء إذ لا معنى للمعجز إلا أمر ممكن خارق للعادة مقرون بالتحدي خال عن 
المعارض» وهذه الصفات موجودة في القرآن»”". 

وجوه اعجاز القران: 

-١‏ كونه بش أعلى رتب البيان: ش 

وهذا أعجز أهل اللسان؛ ولا فضل له على كلامهم إلا من حيث التأليف؛ لأنَّ مفرداته 
متداولة بينهم جميعاً قبل نزوله؛ وإلا لم يكن عربياً»”"؛ علاوة على ظهوره من رجل أمي؛ لم 
يتل من كتاب» ولا خطه بيمينه". 

؟- اشتماله على الإخبار بالغيوب””: 

هذا ما مثّل به الطوفي على وجوه الإعجاز. والحقيقة أنَّ الإعجاز يشمل أكثر من ذلك؛ قال 
شيخ الإسلام ##مْلَئه: «وكون القرآن معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو 
نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقط» ولا من جهة صرف الدواعي عن 
معارضته فقط؛ ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط» بل هو آية بينة معجزة من 
وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على 
المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملاتكته وغير ذلك» 
ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما أخبر به 


)١(‏ انظر: حلآل العقد (مخطوط) /١7(‏ ب)» والانتصارات الإسلامية (7/ 0198)» والإشارات الإلهية 
.))١١/(‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (77). 

.)51١ /7( الإشارات الإلهية‎ )١( 

(") الإكسير في علم التفسير (45)» وانظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (277)) والانتتصارات 
الإسلامية (0417//7)), وحلأل العقد ((خطوط) /١8(‏ أ). 

(5) انظر: حلآل العقد (مخطوط) /١17(‏ ب). 

(6) الانتصارات الإسلامية (7/ /081). 


مم 
عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 
المضروبة» كما قال تعالى: «وَلَقَدٌ صَرَفنَا ِلنّاسِ فى هَندًا الْقَرَءانِ مِن كل 01 كر لكان 
ل كُفُورًا4 [الإسراء: 44]» وقال تعالى: (وَلَقَدَ صَرّفْنَا فى هنذا آلْقَرْءَانِ لِلئَاسِ مِن حل 
مكل وكانَ آلإنسَنُ أَُثْرنَنْءِ جَدَلاً» [الكيف: 104 وقال: (وَلَقَدَ صَرَبنَا ناس فى هَندًا 
لُْرءَانِ ين كي مكل عله يَعَذَكرونَ 29 فَُرءَانَا عرييًا غََرَذى عوج لَعَلَهُمْ يَكُونَ» [الزمر: 
18-717]. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو 5 على إعجازه؛» ولا 
تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له)"'". 

وقد ذُكر من أنواع الإعجاز: الإعجاز العلمي”". 

وذكر الطوفي أنَّ القرآن الكريم جمع بين الإعجاز في اللفظ والمعنى» وذلك لا يقدر 
عليه إلا الله ين(" قال شيخ الإسلام 8ك «فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من 
الإعجاز في لفظه وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز 
العرب عن الإتيان بمثل لفظه»”'". 

وبيّن الطوفي تميز القرآن عن باقي المعجزات بأمرين: 

١‏ - استمراره على تعاقب السنين» وعدم انقطاع الإعجاز به كباقي المعجزات. 

؟- أنه صفة من صفات الله تعالى فليس بمخلوق» ومعجزات الأنبياء عليهم السلام 
كلها تغلوقة كالعصىء واليد البييضاءء والناقة وغيرهاء ولهذا روى أبو هريرة َه عن 
النبي متي قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر؛ وإنما 


.)159-417/8/0( الجواب الصحيح‎ )١( 
للزرقاني» والقرآن وإعجازه العلمي لمحمد إسماعيل إبراهيم.‎ )١9 /١( (؟) انظر: مناهل العرفان‎ 
.)195/5( انظر: الإشارات الإلهية‎ )7( 


حدق الجواب الصحيح (0/ 5 2)7. 


منهج الطو 2# تقرير العقيدة 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ِل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)""". «إنما 


أشار بذلك إلى الفرق بين مُعْجِزِه ومُعْجِرٍ غيره بالقدم والحدوث؛ ولأنَّ القرآن معجز 
باق وغيره من المعجزات فان لم يبق إلا ذكره»”", قال ابن كثير: 'معناه أن معجزة كل نبي 
انقرضت بموته؛ وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضي عجائبه. ولا يخلق عن كثرة 
الرد؛ ولا يشبع منه العللماء» هو الفصل ليس با هزل؛ من تركه من جبار قصمه الله؛ ومن 
ابتغى الهدى من غيره أضله الله6 © . 

ومن صور إعجاز القرآن الكريم القصة؛ فإعادة القصة الطويلة في مواضع مع اتحاد 
معناهاء واختلاف لفظها طولاً وقصراًء أدل على الإعجاز وقدرة المتكلم على الكلاه2؟. 

امحالفون 3 إعجاز القران: 

خالف في إعجاز القرآن الكريم طوائف هي: 

أولا: اليهود والنصارى 

وقد أنكروا إعجاز القرآن» بل وألفوا شكوكاً على إعجاز القرآن”*. ونقل الطوفي َه 
عن النصراني - الذي رد عليه في كتاب الانتتصارات - قوله عن القرآن: «إذ هو كلام لا 
يفضل جميع الكلام»؛ و«أنَّ من شرط المعجز أن يكون من غير جنس الأفعال المعتادة» 0" وأيَّه 


:)448١1( أخرجه البخاري في كتناب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزلح‎ )١( 
.)157( ومسلم في كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد لق ح‎ 

(؟) الإشارات الإلهية (1/ 11 4)» وانظر: الانتتصارات الإسلامية (؟/ 099 501: 304). والتعيين 
في شرح الأربعين .)١1(‏ 

(9) تفسير ابن كثير (0157/5). 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية (7/ *091) وعلم الجذل في علم الجدل (180-184): والإكسير في 
علم التفسير (078. 

(5) انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 4317). 

(1) الانتصارات الإسلامية (9/ 507). 


منهجه 2# الإيمان بالكتب المنزلة 


9 
عورض وضرب مثلاً بمعارضة المعري”"» والأسود العنسي”" للقرآن العظيم. 

ورد الطوفي على هذه الدعوى بأنَّ الحس والاستدلال يدلان على إعجازه» فكل من سمعه 
يدرك أنه ليس من كلام البشر» ولقد عجز العرب عبن معارضته؛ «وأما معارضة المعري 
وأضرابه من الزنادقة» فهي ركيكة تشبه لحاهم» ولو كانت مساوية للقرآن في صفاته لظهر لها 
عصابة من المسلمين ينصرونها ثم اختلفت كلمة الإسلام... وأيضاً فإن كل من عارض 
القرآن إنما سرق بعض ألفاظه» وتابع أسلوبه فلم يلحق به لأنّهِ مادته... ولقد عدم أهله من 
يضحك عليهم» فضحكوا على أنفسهم... وشعر الشعراء المجيدين كجرير والفرزدق... خير 
من هذه المعارضات با لا يتناهى» وهي دون القرآن با لا يتناهى» ". 

ولهذا لا سأل الصديقٌ وله وفد بني حنيفة أن يقرأوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة 
الكذاب» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من ا هدى والعلم؛ فقرأوا عليه» فلما فرغوا 
قال لهم الصديق قَكُهُ : (ويحكم أين كان يُذهب بعقولكم؟! والله إن هذا لم يخرج من إل) 
أي من إله”؟»» قال شيخ الإسلام بمْله: «فاستفهم استفهام المنكر عليهم لفرط التباين وعدم 


)١(‏ أحمد بن عبدالله بن سليمان أبو العلاء المعري التنوخي» الشاعر المشهور بالزندقة» اللغوي» ولد سنة 
(7ه)» أصابه جدري فذهب بصره؛ ومكث المعري خمساً وأربعين سئة من عمره لا يأكل 
اللحمء ولا اللبن» ولا البيضء ولاشيئاً من حيوان على طريقة البراهمة الفلاسفة» وكتابه الذي 
عارض به القرآن هو (الفصول والغايات في معارضة السور والايات على حروف المعجم)» وله 
(لزوم ما لا يلزم)» توفي سنة (449ه) [انظر: البداية والنهاية (11/ 77): والسير(57/14)؛ 
وشذرات الذهب (9/ .])58٠‏ 

(1) عبهلة بن كعب بن غوث العنسي» من أهل اليمن» ادعى النبوة» وكان أول خروجه بعد حجة 
رسول الله ميتي فكان أول من ارتد عن الإسلام» أمر النبي ل بقتله فقتله فيروز» وكتبوا إلى 
رسول الله بالخبر وكان قد أتى خبر الواقعة من السماء سنة (١١ه)‏ [انظر: البداية والنهاية 
(308/5)» والكامل في التاريخ (7/ »2750١‏ والوافني بالوفيات (15/ 077]. 

(*) الانتصارات الإسلامية (؟/ 4 .)518-5٠5‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري :)478/١1(‏ وإعجاز القرآن (181) للباقلاني» وتفسير ابن كثير (078/57. 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
الالتباس وظهور الافتراء على هذا الكلام» وإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بمثل هذا 
الحذيان)20. 

وأما اشتراط أن يكون المعجز من غير جنس الأفعال المعتادة» فمَنْ شرط هذا الشرط؟ 
ومَنْ سلّم به؟ بل الذي اتفق عليه المحققون في المسجز: أنه الأمر الممكن؛ الخارق للعادة» 
المقرون بالتحديء الخالي عن المعارضص”", وهو متحقق في القرآن الكريه'”. «ثم إن 
الإعجاز بالمعتاد أبلغ من الإعجاز بغير المعتاد بالضرورة لأنّه إذا عجز عا هو من عادته 
وهو متدرب فيه عارف بأصوله وقواعده؛ فهوعما لا أنسة له به أعجز, وذلك كم إذا قبل 
للنجار: اعمل مثل هذا الباب فلم يقدر, فإنا نعلم بالضرورة أنَّه عن صناعة الزركش» 


.)35١١( شرح الأصفهانية‎ )١( 

(7) انظر: الإشارات الإلطية ))5٠7 /١(‏ (111/7)» والانتصارات الإسلامية )785/1١(‏ (؟/ 2098 
746 وحلآل العقد (مخطوط) /١07(‏ ب)» والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) 
إفضنة وقد انتقد شيخ الاسلام اشتراط التحدي على الاتيان بالمثل فقال: «آيات الأنبياء ليس من 
شرطها استد لال النبي بهاء ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين 
القيدين» وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمد فإ دليل على صدقه وإن كان هو لم يعلم با أخبروا به 
ولا يستدل به وأيضا ف| كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات» 
كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف من كان محتاجاً إليه: 
وغير ذلك كله من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها للاستدلال بهاء ولا يتحدى بمثلها؛ بل لحاجة 
المسلمين إليهاء وكذلك إلقاء ا خليل في النار إنه) كان بعد نبوته ودعائه لمم إلى التوحيد» [انظر: 
النبوات 1159 (10)]) كما انتقد اشتراط عدم المعارضة: وقال: «إنه شرط باطل» لأن عدم 
المعارضة لا يُعلم» ثم إن مسيلمة والعنسي لم يكن عندهما من يعارضهم)» [انظر: النبوات (09؟)] 
وعرّف آيات الأنبياء بأنبا: علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره لهم أن 
هؤلاء رسله؛ ولابد أن تكون مختصة بهم؛ مستلزمة لصدقهم؛ وليست وحدها دليل صدقهم. وألا 
يكون لها نظير لغير الأنبياء [النبوات(5 .))707١( )7١‏ 

(*) انظر: الإشارات الإلهية :))4١١/5(‏ وحلآل العقد (مخطوط) (107/ ب). 


وخياطة الثياب الرفيعة» ونسخ المحررء إذا لم يكن يكن ذلك من صناعته أعجز» وأعجزه ونا 
تحداهم بسورة منه فعجزواء دل على أنهم عن معارضة سورتين فأكثر أعجز»''' 

وتشفية آيات الأنبياء عليهم السلام معجزات ذكرها كثير من النظار» «وتسمى دلائل 
النبوة وأعلام النبوة» وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدلّ على المقصود من 
لفظ المعجزات؛ وهذا لم يكن لفظ المعجزات موجوداً في الكتاب والسنة'"» وإنما فيه لفظ 
الآية والبينة والبرهان» كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: ا 
رَيَلَك4 [القصص: : 7 في العصا واليد» وقال الله تعالى في حق محمد 082 : دِيَتامما تاس 
قَدَ جَاءكُم ركه وَأَنرَلَعآ إِلَيَكُم تُورًا مُبِيتَا4 [النساء: 174]. را إساكام 
فكثير في القرآن كقوله تعالى: «وَكَذَالِكَ جَعَلءَا فى كل قري أصكيز يها نطو فقا 
وَمَا يمُكَرُونَ إل يضوم وَمَا مَشْعَوُونَ (2) وَإِذّا جَاءَتَهُمْ َيه قَالُوأ أن و حَتَىْ تو 


“مهو #ددء 


ِكَل مَآأُوقَ ؤُسْلُّ آَهِ آله أعَلَمُ حَيّتْجَعَلُ رِسَالَتَهُ4 [الأنعام: 158-177]» وقوله تعالى: 
«وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسئ بسع يت بَدَتسيه [الإسراء: ...]1١١‏ وهذا اللفظ'" لايدل على كون 
ذلك آية ودليلاً إلا إذا فسر المراد به وذكر شرائطه؛ ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا 
يُسمي مُعجزاً إلا ما كان للأنبياء فقط» وما كان للأولياء إن أثبت لهم خرق عادة سماها 
كرامة» والسلف كأحمد وغيره كانوا يُسمون هذا وهذا مُعجزأء ويقولون لخوارق الأولياء: 
إنها مُعجزات إذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك بخلاف ما كان آية 
وبرهاناً على نبوة النبي» فإن هذا يجب اختصاصه»”؟) 


.)5١14-5517/؟( الانتصارات الإسلامية‎ )١( 
.)71( (؟) انظر: النبوات‎ 

(؟) يريد لفظ المعجز. 

(5) الجواب الصحيح (5/ 519-411). 


منهج الطوِيك ي تقرير العقيدة 

وأما القيد الذي ذكره النصراني بأنْ الإعجاز لابد أن يكون بغير المعتاد فهو قيد 
ضعيف ينازع فيه أكثر العقلاء» وقد انتقده شيخ الإسلام مِيكلتَه''". وقال الباقلاني: 
ا ولعمري إن ذلك لو كان كذلك لكان آية عظيمة وخرقاً للعادة» ىا أنَّنبياً لو تحدى قومه 
بتحريك أيديهيم والخروج عن أماكنهم إلى أقرب المواضع إليها فمنعوا القدرة على ذلك 
وقد اعتادوا الاقتدار عليه ثم أقدروا عليه ثانية بعد تقضي تحديه؛ لكان خرق العادة بإيجاد 
القدرة على ذلك وإعدامها على خلاف المتعالم المألوف آية عظيمة وحجة بينة» فإذا كان 
ذلك كذلك سقط ما سألوا عنه»”". 

ثانيا: المعتزلة: 

الذين قالوا بأنَّ القرآن الكريم معجز, لأنَّ الله تعالى صرف القلوب عن معارضته مع 
قيام الداعي إليها وقدرمهم على معارضته؛ أول من قال به إبراهيم النظّاه””" من المعتزلة» 


.)155-116 انظر: النبوات (؟”,‎ )١( 

(1) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل /١1(‏ 2184 وانظر: نهاية الأقدام (510-481) للشهرستائي. 

هرق أبو إسحاق إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد الضبعي البصري المتكلم» شيخ الجاحظء 
قالت المعترلة: إن لقب بذلك لحسن كلامه نظا ونثرً» وقال غيرهم: إنها سمي بذلك لأنَّه كان ينظم 
الخرز بسوق البصرة ويبيعهاء وكان ابن أخت أب الهذيل العلاف شيخ المعتزلة» وكان شديد الذكاءء 
وإليه تنسب الطائفة النظامية» وافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرىء منها: أن الله 
تعالى لا يوصف بالقدرة على الشر والمعاصي؛ ومنها: أنه نفى إرادة الله تعالى حقيقة» ومنها: أنه وافق 
الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأء ومنها: قوله بالطفرة التي لا حقيقة لها عند التدقيق» ومنها: 
أنه قال الإجماع ليس بحجة في الشرع» وكذلك القياسء ومنها ميله إلى الرفض ووقوعه في أكابر 
الصحابة رضي الله عنهمء له (كتاب الطفرة)» (وكتاب الجواهر والأعراض)» (وكتاب حركات 
أهل الجنة)؛ توفي سنة (110ه) [انظر: تاريخ بغداد (5/ 47)» والسير »)081/٠١(‏ والوافي 
بالوفيات (5/ .])١7‏ 
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وتابعة عليه كفن المسعلة ”وال يمسف الأشاعر”. 

وذكر الطوفي الخلاف في المسألة» وأشار إلى أنَّ قوله تعالى: طقل لَِنِ أَجْمَمَعَتِ الإِنسٌ 
وَألْحِنُ عَلَ أن يَأَنُوا مدل هنذا الْقرَْانِ ل يَأَنُونَ بمئله- وَلَوْ كان بَعْصُّجُمْ لِبَعْضٍ 
ظَهِيرٌ4 [الإسراء: 8] يحتمل القولين» «لأنّ ذلك يحتمل أن يكون لكونه لا يمكن الإتيان 
بمثله» ويحتمل أن يكون لصرف القلوب عن الإتيان بمثله» ". 

وقول الطوفي باحتمال الآية للمعنيين غير ظاهرء لدلالة الآية على العجز لا الصرف». 
لذكر الاجتماع فيهاء وهذا يدل على وجود الداعي للمعارضة مع العجز عنها. 

قال ابن كثير فلقه: «وأما من زعم من المتكلمين أنَّ الإعجاز إنهما هو من صرف 
دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك فقول باطل؛ 
وهو مفرع على اعتقادهم أنَّ القرآن محلوق خلقه الله في بعض الأجرام ولا فرق عندهم 
بين متخلوق ومخلوق. وقولهم هذا كفر وباطل)”". 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين )7١(‏ للبلخي ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» 
ومقالات الإسلاميين )١70(‏ للأشعريء والفرق بين الفرق »)7١4(‏ وأصول الدين (185) 
للبغداديء والملل والنحل (١//51)؛‏ وإعجاز القرآن (546)) وتفسير ابن كثير /١(‏ 57)؛ 
وتفسي رالقرطبي /١(‏ 276 ومن المعتزلة من نقض القول بالصرفة كالقاضي عبدالجبار في المغني 
079/1 ). 

))" 549 /١( وممن قال به المرتضى من الشيعة كما في رسائله‎ »» 3١7 /١( انظر: الملل والنحل‎ )١( 
بل ألف كتاباً في تقرير هذه المسألة هو (الموضح في جهة إعجاز القرآن)؛ وقال به‎ )377-774 /٠( 
.)١١ /7( الإمام ابن حزم الظاهري كما في الفصل‎ 

(*) حلآل العقد (مخطوط) (18/ أ وانظر: علم الجذل في علم الجدل(150). 

(5) البداية والنهاية (5/ 59). 
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والآية تدل على عجز الجن والإنس على الإتيان بمثله؛ مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا 
القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم» فمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى بكبير 
يحتفل بذكره؛ ويلزم عليه أنَّ القرآن ليس بمعجز؛ بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم 
قدرتهم عن الإتيان بمثله. 
وأيضا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر. وهو زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي. 
وفي ذلك خرق لإجماع الأمة» فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى» ولا معجزة 
له باقية سوى القرآن» وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة"". 
قال شيخ الإسلام ##ملنََه: «ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إن 
معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لاء أو بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة 


المعتادة في مثله سلباً عامًاء مثل قوله تعالى لزكريا: اقَالَ ءَايَدْكَ ألا نُكَلِمَ آلئاست تلت 


يال سَويا4 [مريم: »]٠١‏ وهو أنَّ لله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي 
التام» فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أَنَّهِ إذا قدر أنَّ هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة 
إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات... وإلا فالصواب المقطوع به أنَّ الخلق 
كلهم عاجزون عن معارضته؛ لا يقدرون على ذلك ولا يقدر محمد يقي نفسه من تلقاء 
نفسه على أن يبدل سورة من القرآن؛ بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من 
له أدنى تدبر» كما قد أخبر الله به في قوله: قل لَِنِ جَمَمَعَتٍ الس وَآلْجنٌ عَلنَ أن يَأنُوا 


ِ رايب صوير ل 700 5 مات 2 30 ع جع 


)01( انظر: البرهان ني علوم القرآن (1/ 44)» وإعجاز القرآن (0”) للباقلاني» والإتقان في علوم القرآن 
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وأيضا فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة؛ لكنهم يحسون من أنفسهم العجز 
عن المعارضة؛ ولو كانوا قادرين لعارضوه؛ وقد الوق لاش لعا رقم لك بجا 
بكلام فضح به نفسه وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله 
مثل قرآن مسيلمة الكذاب... وكذلك أيضا يعرفون أنه م يختلف حال قدرتهم قبل سماعه 
وبعد سماعه» فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه ى] وجد زكريا عجزه عن 
الكلام بعد قدرته عليه»"'". 

وقال ابن كثير مَكْلنََه: «وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل 
السنة وقول المعتزلة في الصرفة؛ فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً في نفسه لا يستطيع البشر 
الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب؛ وإن كان في 
إمكانهم معارضته بمثله ول يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من 
عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه الطريقة وإن لم تكن 
مرضية لأنَّ القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته | قررناء إلا أنها تصلح على 
سبيل التنزل والحجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره '' عن 
سؤاله في السور القصار كالعصر و«إِنا أُغطَيتلك الْكوْتر6)”". 

فتييّن أنَّ الآية لا تحتمل القولين كا ذكر الطوفي ملَئه. 


(1) الجواب الصحيح (457-4179/0). 
(؟) انظر: التفسير الكبير .)1١1//7(‏ 


(”) تفسير ابن كثير (1/ 537). 


البطيلوالرائع 
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وفيه حمسة مباحث: 
اطبحدث الأول: تعريف الني والرسول والفرق بينهما وعدد الرسل. 
اطبحث الثانى: ضرورة ارسال الرسل. 
اطبحث الثالث: أوصاف الأنبيا؟ وخصائصهم. 
اطبحث الراب8: حقيقة النبوة والرد على الخالفين فيها. 
اطبحث الخامس: دلائل نبوة محمد 2. 
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حك 
اطبحث الأول 
تعريف الني والرسول والفرق بينهما وعدد الرسل 

أولأ: تعريف الني ف اللغة: 

ذكر الطوفي ْلَه أنَّ في اشتقاق النبي ثلاثة أقوال» هي7": 

١‏ - أنه مشتق من النبأء وهو اخبر لأنّهِ يأني بالخبر عن الله سبحانه وتعالى» فيكون أصله 
مهموز (نبيء) على وزن فعيل؛ نحو (مليء) و(بريء)» وقرئ في السبعة' ''» وقياس 
النسبة إليه (نبائي)”". 

-١‏ أنه استعير له اسم النبي» وهو الطريق» لأنَّ النبي مقي يدي الناس إلى الحق ك] 
تهديهم الطريق إلى مقاصدهم'". 

“- أَنَّه مشتق من نبا - بالتخفيف - إذا ارتفع مكانه» ومنه الوه وهي المكان المرتفع» أن 
النبي يتفي رفي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى» فيكون مخفف من المهموز (نبي) على وزن 
فعيل» نحو (علي) و(عدي)» ى) خففت العرب الذرية والبرية وأصلهم| مهموز» فيكون أصله 
(نبيو) فعمل فيه القلب والإدغام؛ والنسبة إليه (نبويّ)؛ نحو (علويّ) و(عدويّ). 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 975-1/0)) وشرح تائية شيخ الإسلام (70/ أ-ب). 

إفة وهي قراءة نافع قال ابن زنجلة: اقرأ نافع: (ويقتلون النبيئين» بالهمزه من أنبأ أي أخبر عن الله» كما قال 
جل وعز: (مَنْأَناكَ هذاه فالنبي ني ينبئ أي يخبر عن الله» وهو فعيل من أنبأ... وقرأ الباقون 
النبيين بغير همز» من نبا ينبو إذا ارتفع» فيكون فعيلاً من الرفعة» والنبوة الارتفاع؛ وإنما قيل للنبي نبي 
لارتفاع منزلته وشرفه» تشبيهاً له بالمكان المرتفع على ما حوله» [حجة القراءات (/49-4) لابن زنجلة» 
وانظر: الحجة في القراءات السبع (85) لابن خالويه» وحرز الأماني (19) للشاطبي]. 

() لكن ذكر سيبويه أن النطق بالهمز في كلمة (نبي) قليلُ رديء؛ فقال: «قالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل 
التحقيق البدل» وليس كل شيء نحوهما يفعل به ذاء إنم| يؤخذ بالسمع؛ وقد بلغنا أن قوماً من أهل 
الحجاز من أهل التحقيق يحققون نبيء وبريئةٌ وذلك قليلٌ رديء؟ [الكتاب (؟/ 008)]. 

(5) يعني بالتخفيف كا في تفسير الطبري (1/ 017117. 
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وهذا قول سائر أئمة اللغة والمفسرين في استقاق كلمة النبي'”". لكن قال شيخ 
الإسلام: الكن الهمزة أشرف فإنها أقوى؛ قال سيبويه: هي نبوة من الخلق تشبه التهوع 
فالمعنى الذي يدل عليه ويمكن أن تلين فتصير حرفاً معتلاً فيعبر عنه باللفظين بخلاف 
المعتل فإنّهِ لا يجعل همزة فلو كان أصله نبي مثل علي ووصي وول لم يجز أن يقال بالهمز كما 
لايقال عليء ووصيء ووليء با همز» وإذا كان أصله ال همز جاز تليين ال همزة وإن لم يكثر 
استعماله ا في لفظ خبيء وخبيثة» وأيضاً فإن تصريفه أنبأ ونبأ وينبئ با همزة ولم يستعمل 
فيه نبا ينبو وإن) يقال: هذا ينبو عنه والماء ينبو عن القدم إذا كان يجفو عنهاء ويقال التَبّوَة 
وفي فلان نَبْوّة عنا أي مجانبة فيجب القطع بأنَّ النبي مأخوذ من الإنباء لا من التَبوّةو”". 

وذكر شيخ الإسلام أن «قراءة الهمز قاطعة بأنّه مهموز»'"» وأنَّ «لفظ العلو والرفعة 
لا يدل على خصوص النبوة إذ كان هذا يوصف به من ليس بنبي بل يوصف بأنّه الأعلى 
كما قال: «وَلَا تَهِنُوأ وَلَا تَرَتُوأ وَأَنتُمْ آلأغلونَ» [آل عمران: 70]159؟'. وهذا المعنى «داخحل 
في الأول فمن أنبأه الله وجعله منبئاً عنه فلا يكون إلا رفيع القدر علياً»”*. 

انبأ: تعريف الرسول 3 اللغة 


ذكر الطوفي وجهين في اشتقاق الرسول©: 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7117/1)» والكتتاب (7/ 570» 005)؛ ولسان العرب /1١(‏ 177)» والقاموس 
المحيط (/271)) وتاج العروس »)17١/1(‏ وشرح شافية ابن الحاجب /١(‏ 0")؛ ومفردات غريب 
القرآن (487)» والنهاية في غريب الحديث (5/ 7-1)» ومعجم البلدان (559/0؟). 

(؟) النبوات (/771). 

(9) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


(5) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (16/ أ)» وشرح تائية شيخ الإسلام(47/أ). 
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4 آله فغول من الإرسال فند الإأمبناك قال تعالق: «<أن أزمل مككا بق إشرويل‎ 2١ 


[الشعراء: )]١1‏ وقال سبحانه: 9قَأَرْسَلٌ فِرَعَوَنُ فى لْمَدَآينَ حَشِرِينَ4 [الشعراء: 07]» وهو 
مأخوذ من: أرسلت الشيء من يدي إذا أطلقته؛ كأنّ الريسل يُطلق الرسولٌ من يده؛ أو 
كأنَّ الرسول قبل إرساله ممسك عن التصرف في البلاغ الإلهي؛ فيسل أي يطلق في ذلك 
ويؤذن له. ش 

-١‏ أن يكون مشتقاً من قولهم: جاء القوم أرسالاً» إذا جاء بعضهم يتلو بعضاء وهذا 
المعنى ظاهر في جميع الرسل لإتيان بعضهم بعد بعضء أما في الرسول الواحد فباعتبار 
تعدد رسالاته لأنّه يأيي ببعضها إثر بعض فهو بكل رسالة رسول؛ فهو رسول واحد في 
الحقيقة رسل جماعة في المعنى. 

وما ذكر الطوني هو الذي نص عليه أهل اللغة وقرروه''". 

ثالثأ: الفرق بين الني والرسول: 

بيّن الطوفي أنه وقع خلاف في الفرق بين النبي والرسول؛ فقيل: إنهما واحد''"» 
وانتقده الطوفي فقال: «والصحيح الفرق بينهم لقوله وبك: دوك اتملتاون فتلكدينن 
َسُولٍ وَلَا َىْ» [الحج: 01]» وقوله عليه السلام للبراء - حين لقنه الدعاء -: (قل آمنت 
بكتابك الذي أنزلت؛ ونبيك الذي أرسلت)'"؛ ولأنَّ الأصل في اخستلاف الأسماء 


)١(‏ انظر: العين (1/ :»)7١ 5٠‏ ومعجم مقايبس اللغة(7/ 7597): ولسان العرب(١١/١358)»‏ والقاموس 
المحيط(1700)» والمغرب(1١/779)»‏ وتاج العروس (7/ 47 37)» والمصباح المنير(777). 

(؟) ذهب إليه القاضي عبدالجبار من المعتزلة | في شرح الأصول الخمسة (0717). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء ح(747)؛ ومسلم في كاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقوله عند النوم وأخذ المضجع ح(١١71/1))‏ وممسن 
استدل به على التفريق: القرطبي في تفسيره (1/ 198)؛ وابن حجر في الفتح »)١١7/١1١(‏ وانظر: 
المنهل الروي (5 )٠١‏ لابن جماعة. 
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اختلاف المسميات)7" . 

وما ذهب إليه من التفريق بينهم| «هو الصحيح الذي عليه الجَرَاء الغفير»”'"» من أنَّ 
كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً. 

ثم ذكر الطوفي ثلاثة أقوال في الفرق بينه)”": 

ان الع يوط [لبدسنا ملو الرستزل خرل لقان اللللك ينكل ابوبوقداك للم ف هنا 
القول أنه «ضعيفء لأنَّ نبينا يي أوحي إليه ستة أشهر مناماً في أول مرة» ولم يقل 
أحد: إِنَّهِ يكن حينتذ رسولة. 

-١‏ أن الرسول لابد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى» والنبي لا يلزم فيه ذلك: 
فالزشالة مع متعد. والنبوة تكو لازمة وسعدية.: 

1- أن النبي من أتاه الوحي من الله تعالى» والرسول من أتى بشرع ابتداء وبنسخ بعض 
أحكام شريعة من قبلو(ثل قال الطوفي: «وهذا نحو الذي قبله7 ولم يرجح الطوفي أحد 
الأقوال. 


.)51 /( أ)» وانظر: الإشارات الإطية‎ /١18( حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)‎ )١( 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 41//١(‏ 07). | 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 88)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١18(‏ أ-ب)» 
والإشارات الإلهية (7/ 51). 

(:) شرح مختصر الروضة /١(‏ 88). 

(0) انتقد شيخ الإسلام هذا التفريق فقال: «وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن 
يوسف كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم» وداود وسليان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراق 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: (وَلْقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ ين قَبْلُ ايت كَمَا رِلمٌ فى شل يَمَا 
جاةحكُم به حَقّ ذا هلك فل أن ينعت لله بدو رَسُول» » وقال تعالل: إن حي يلك 
كما أُوَحَيْتَآ إن وح وَآلتبِسن بِنْ بَخده- وَأُوْحَيتآ إل إِترَهِيمَ وَإِسْمَجِيلٌ وإسحيق وَيَحْقُوب وَآلأسْبَاطٍ 
وَعِمِسَئ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُليْنَ وَدَائَيْنا اود زُور24 [النبوات (183-186)]. 

(1) شرح مختصر الروضة .)894/١(‏ 


منهجه 2# الإيمان بالرسل وم سد 
ومن الأقوال أيضاً في التفريق بينهما: أنَّ الرسول من أرسل لقوم مخالفين» والنبي من 
أرسل لقوم موافقين”". 
ومن أدقٌ من فرّق بينهما شيخ الإسلام لَه فالنبي عنده هو الذي ينبأ من الله تعالى 
فينبئح الناس به فإِنْ أرسل إلى كفار ليدعوهم إلى التوحيد فهو رسولء فإن الرسل ترسل 
إلى المخالفين فيكذيهم بعضهم. والنبي من يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل مبلغاً لرسالة 


فق : 5 . 5 و ال لاك اك 2 
وهذا هو القول الراجح فهو يتوافق مع قوله تعالى: «وَما أَرَسَّلئَا مِن قِبَلِكَ مِن 


الله تعالى 
رَسُولٍ ولا 4 [الحج: 01] افذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنّه رسول» 
فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خخالف الله كنوح»'"؛ ونص 
عليه ؛ : عضي السلتت”. 

ا وات ا تر امسن 
فقد سل الشيخ محمد العثيمين | لله : كيف لا يُؤمر النبي بتبليغ الشرع وقد أوحي إليه؟ 


فأجاب عنه فقال: «أوحى الله إل النبي بالشرع من أجل إحياء الشرع بمعنى أن من رآه 


.)١185( انظر: النبوات‎ )١( 

() انظر: النبوات .)1846-١1١85(‏ 

(*) النبوات (185). 

(4) هذا الذي يفهم من كلام مجاهد مله قال: «النبي وحده يُكلم؛ ويُنزل عليه الوحيء ولا يُرسل» 
[تفسير الطبري »)8١ /١15(‏ والدر المنثور (5/ 50)] وقال السيوطي: ولفظ ابن أبي حاتم: «الأنبياء 
الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى (أحد»» والرسل الأنبياء الذين يوحى إليهم 
ويرسلون» [الدر المنفور(5/ »])0١0-5 ١5‏ ولفظه: «أحدهم»» والتصويب من النسخة المحققة من 
الدر المنثور )748/١٠١(‏ بتحقيق الدكتور: عبدالله التركي - الطبعة الأولى - 5 41١1ه-‏ دار هجر - 


القاهرة. 


منهج الطوي ل تقرير العقيدة 
واقتدى به واتبعه دون أن يُلزْم بإبلاغه» ومن ذلك ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام» 
فإن آدم كان نبياً مكلا كما جاء ذلك عن رسول الله يت ومع هذا فليس من الرسل لأنّه 
قد دلت السنة؛ بل دل القرآن؛ والسنة» وإجماع الأمة على أنَّ أول رسول أرسله الله هو 
نوح عليه السلام؛ وآدم لابد أن يكون متعبداً لله بوحي من الله فيكون قد أُوحي إليه وم 
يؤمر بالتبليغ؛ وهذا لا يُعد من الرسل)7". 

فهناك فرق بين البلاغ والدعوة» فالرسول مبلغ» والنبي داعية. 

رأبعأ: عدد الرسل: 

ذكر الطوفي أن «ورد في الأثر أن عدد الأنبياء والرسل مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» 


منهم ثلاثماثة وثلاثة عشر مرسلاً وهو في حديث أب ذر؛ وليس في القوة بذاك»". 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )7١15 /١(‏ وللتوسع في المسألة انظر: 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١1(‏ 2747 وشعب الإيمان »)١16١ /١(‏ وأعلام النبوة )017١(‏ 
للماورديء والأحكام (441/17) لابن حزم, والفرق بين الفرق (7737)) وتفسير ابن كثير 
(501/5»؛ وشرح المقاصد في علم الكلام (177/1) للتفتازاني» وشرح العقيدة الطحاوية 
(11)» والبرهان في علوم القرآن (1/ »)57٠‏ وإعانة الطالبين :)7١ /١(‏ وتفسير القرطبي 
(258/0»: وفتح الباري »)١1١7/11(‏ ونيل الأوطار(514/1)» ولوامع الأنوار (59/1), 
ومعارج القبول (؟/ 51/5)» وأضواء البيان (0/ ه/1). 

(1) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١14(‏ ب)» وحديث أبي ذر الطويل أخرجه أحمد في المسند 
(1078/6) ح(5مه 51 و(0/ 166) ح(077741), والبزار في المسند (5075()575/9), 
والطيالسي في المسند (1/ 19) ح(878)» والطبراني في الكبير (3717//4)» وأبو نعيم في الحلية 
(6©»0وابن حبان في صحيحه (77/7) ح(7071)) والحاكم في المستدرك (7/ 307) 
ح(4111») والبيهقي ني السئن (4/ 5) ح(17484)؛ وفي الشّعب (1/ :)١54‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (77/ 7374)) وقال ابن عدي في الكامل (7/ 45 7): «يحيى بن سعيد هو الصواب.- 


منهجه ع الإيمان بالرسل 


لك و 


-وهذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى ذرء وهذا 
الويف تدر تشمو الطرق هالا من ززائة أن اشيسي اولاق والقانت ب مطو عق الى قر 
والثالث حديث بن جريجء وهذا أنكر الروايات؛ ويحيى بن سعيد هذا يعرف بهذا الحديث». قال 
البيهقي في السنن(4/ 5): "تفرد به يحبى بن سعيد»» وفي الشّعبٍ :)١59/1(‏ اليحيى بن سعيد 
البصري وهو ضعيف»». وقال الزيلعي: «وقد خالف ابن حبان في هذا الحديث أبو الفرج بن 
الجوزي؛ فأورده في كتابه الملوضوعات؛ واتهم به إبراهيم بن هشام؛ ولااشك أنه تكلم فيه أئمة 
الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث»» وقال: «وله طريق آخر رواه أحمد وإسحاق بن راهويه في 
مسنديهم| من حديث معان بن رفاعة السلامي عن علي بن يزيد الدمشقي عن القاسم بن عبد الرحمن 
وهو مولى يزيد بن معاوية السامي عن أب أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله يتت#... ومعان وعلي بن 
يزيد والقاسم ثلاثتهم ضعفاء» [تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للز مخشري 
(/741-890)» وانظر: البداية والنهاية (؟5/١075-10١)]‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)31١/1(‏ «رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسط بنحوه. وعند النسائي طرف منه؛ وفيه 
المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط»» وني موارد الظمآن /١(‏ 05) عن إسناد ابن حبان قال: «فيه 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب»» وقال ابن حجر في تلخيص الخحبير 
(؟/١5):‏ «وأعله ابن حبان في الضعفاء بيحيى بن سعيد؛ وخالف الحاكم فأخرجه في المستدرك من 
حديثه؛ وله شاهد من حديث أبي أمامة» رواه أحمد بسند ضعيف». وضعفه شعيب الأرنؤوط في 
تحقيق مسند أحند (75/ 477 178) (714/87)» ولذا قال عنه الطوني في حلآل العقد في أحكام 
المعتقد ( مخطوط) /١9(‏ ب): «وليس في القوة بذاك»» وأما ذكر ابن الجوزي له في الملوضوعات فقد 
بحثت عنه في الكتاب فلم أجده؛ وقد انتقد ذكره في الموضوعات ابن حجر في تخريج الكشاف 
(5/ 154)» والألوسي في روح المعاني (11/ 17/7)) وتابعها الألباني في السلسلة الصحيحة 
(7-القسم الأول/ 777)» وقال: عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة - يعني حديث أبي 
أمامة- صحيح لذاته» وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من ثلاثة طرق» 


فهو صحيح لغيره. 


منهج الطوك ب تقرير العقيدة 


لا# ]و 

ورجح الطوفي أنَّ عددهم لا يعلمه إلا الله تعالى مستدلاً بقوله تعالى: 9وَلَمَدَ أَرْسَلتا 
رسلا من قَبلِك مِتَهُم من قَصَصْنًا عَلَيَكَ وَهنْهُم من لح تَقَصص عَلَيلَك [غسافر: 46/4 
فقال: الما كان سنة ثمان”'' وسبعرائة» رأيت المسيح عيسى بن مريم في النوم؛ رجلاً أشقر 
إلى الحمرة» ما هو رشيق القامة» عليه ثوب قطن غليظ دسم''"» وهو مفرق الثناياء في يده 
عصى لطيفة كالقضيبء أشبه الناس به الحسين بن علا”" رجل من أهل العلث”) من 
الصالحين. ورأيته صلى ركعتين إلى قبلة المسلمين؛ فلّ) فرغ» وكان مني على خطوات 
يسيرة؛ فجاء حتى وقف علي وقال لي: كم أرسل الله رسولاً؟» ففكرت في أمري وقلت: 
هذا رسول الله» وهو عالم» فإن أجبته بغير علم لم تكن مصلحة؛ فتلوت عليه هذه الآية» 
وقلت لم يذكر عددهم ولكن قال: (وَلَقدَ أَرسَلنا رُسُلاً ين فَبلِكَ مِنّْهُم من قَصَصْا عََيِكَ 
وَمِنَّهُم مّن لم تَقَصُصٌ عَلَيلك 4 فرأيته ضحك”” حتى رأيت أسنانه» فترددت في النوم 
في ضحكه: هل هو استقصار لعلميء أو لأني تحريت الصدق""» ول أَعْدٌ الحق. وهذا 
أظهر الاحتمالين»7, 


)١(‏ في حلال العقد في أحكام المعتقد قال: اثمان أو تسع» (مخطوط) /١4(‏ ب). 

(1) في حلآل العقد في أحكام المعتقد قال: «على هيئة الزهاد, على غاية البذاذة» (مخطوط) /١15(‏ ب). 

إفة لم أجد له ترجمة. 

(؛) «العلث بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره ثاء مثلثة» إن كان عربياً فهو من العلث وهو خلط البر 
بالشعير» يقال: علث الطعام يعلثه علا وهي قرية على دجلة بين عكبرا وسامراء» ذكر الماوردي في 
الأحكام السلطانية: أن العلث قرية موقوفة على العلوبين وهي في أول العراق في شرقي دجلة» 
[معجم البلدان (5/ .])١48‏ 

(5) في حلال العقد في أحكام المعتقد: «بعد أن كان يبكي في صلاته» (مخطوط) (19/ ب). 

(5) في حلأل العقد في أحكام المعتقد: «أو تعجب من تثبيتي في الجواب» (مخطوط) /١9(‏ ب). 

(0) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية .)7١/8/7(‏ 


منهجه بي الإيمان بالرسل 


ضع 


وما ذهب إليه الطوني هو الراجح: قال ابن أبي العز: «وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا 
الإيهان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله؛ والإيهان بأنَّ الله تعالى أرسل رسلاً سواهم» 
وأنبياء لا يعلم أساءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيهان بهم جملة لأنه 
م يأت في عددهم نصء وقد قال تعالى: (وَرُسُلاً فد قَصَصْسَهُمْ عَليلك ين قَبَلُ وَُسْلا لم 
تَقْصُصْهُحْ عليْلك4 [النساء: 41154 وقال تعالى: (ِوَلَمَدَ أرْسَلنَا رُسْلاٌ من قَبِلِكَ منْهُم مّن 
قَصَصْنًا عَلَيَكَ َنم من لم تفص عَليلَكَ) [غافر: 10004". 

ومعنى الإيمان بالنبيين هو التصديق بأمهم صادقون فيا بلّغوا من الرسالات» مؤيدون 
من الله وك با حجج والبينات» سفراء بين الله َك وخلقه؛ قائمون في خدمته بواجب حقه 


معصومون فيا بلّغوه من الكذبء. منزهون عن إتيان الفواحش والريع 


)010( شرح العقيدة الطحاوية (719)» وانظر: المحرر الوجيز )١١١/5(‏ لابن عطية الأندلسى» والمقاصد 
في علم الكلام (7/ 94١)؛‏ وحاشية ابن عابدين .)071//١(‏ 


(؟) الإشارات الإلهية (0517-111/1). 


منهج الطوك ف تقرير العقيدة 


اطبحث الثاني 
ضرورة ارسال الرسل 

خلق الله تعالى الخلق لعبادته» وأرسل إليهم من يعرّفهم بهذه العبادة افمصالح الخلق 
لا تنتظم بدون إرسالهم»''". ففي النبوة حفظ حقوق الناس من دم ومال وعرضء ورفع 
المظالم بينهم وإلا للك العالم واختل”", "وأكبر مقاصد الرسالة اجتماع كلمة المكلفين. 
إقامة العدل ع «وذلك 3 فائدة إيجاد الخلق وإرسال الرسل تعريف الله نفسه 
لخلقه. ودعاؤهم إلى عبادته وتوحيده»”''» ويبنى عليه «نجاة النفس من الملكة في الدار 
الآخرة»””» ففي إرسال الرسل إقامة للحجة على النامر ©. 

«أما فوائد البعثة فكثيرة نشير إلى نبذة منهاء فنقول: 

أولاً: اعلم أنَّ شخص الإنسان | لا بد له من رئيس» فكذا نوعه؛ وهو إما حاكم على 
الظاهر» وهو السلطانء أو على الباطن» وهو العالم؛ أو عليهه| وهو النبي» ثم النبي مبعوث 
بها يدركه العقل» وبا يقصر عنه”". 

فم بدركة العقل: تأكيد الأحكام العقلية بالأدلة النقلية قطعاً لعذر المكلفين من كل 
الوجوه. 

وما يقصر عنه ما لا يدركه العقل من صفات الخالق» وتعريف كيفينات ما تعبد به 


وكميته؛ وصفته» إذ معرفة مجرد وجوب أصل العبادة لا يكفى في صحة الإتيان مباء ولأنّ 


)١(‏ حلال العقد (مخطوط) /١18(‏ ب). 

0 انظر: الانتصارات الإسلامية .)757/١(‏ 

() المصدر السابق. 

(؟) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (7/7). 

(6) الانتصارات الإسلامية .)507/١(‏ 

)١(‏ انظر: حلآل العقد (خطوط) /١18(‏ ب). 

(0) انظر: الانتصارات الإسلامية /١1(‏ 4417)» وحلل العقد (خطوط) /١18(‏ ب). 


منهجه ي الإيمان بالرسل 


العبادة لو فوضت إلى رأي الخلق لأتى كل قوم بما يوافق أهوائهم وللزم الاختلاف 
والفساد. وهذا مأمون مع التوقيف'". 

ومعرفة درجات الفلك وحركاته التي يُستدل بها في ظلمات البر والبحر؛ وعلى معرفة 
بعض الأحكام الشرعية”"» والتعريف بالنبات من حيث الداء والدواء» فالأعمار لا تفي 
بمعرفتها بالتجريبء مع أنَّ في التجربة خطراً عظي]”"» ومعرفة الصناعات النافعة: 
كصناعة الدروع والفلك» ومعرفة علمي الأخلاق والسياسة»7'. 

كما أنَّ في النبوة إصلاحاً للأخلاق النفسية كالعدل والعفة والصدق والنجدة والحلم 
والصبر والرحمة ليلتزم الناس أحسنها ويجتنبون سيئها'”. 

ومن فوائدها «ما أجرى الله سبحانه على أيديهم من البركات من جلب المصالح» ودرء 
المفاسدء والدعاء لهم؛ كإبراء المرضى»”" . 

وبالجملة فالناس في أمس الحاجة إلى إرسال الرسل لتحقيق تلك المصالح العظيمة؛ 
قال ابن القيم: شالينة النافى إل تعرس مروريةة نوها جيم إلى كل في أن 
غاية ما يُقدّر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه؛ وأما ما 
يُقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا 


وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شىء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول. 


)١(‏ انظر: الانتتصارات الإسلامية /١(‏ 7809)» وحلل العقد (مخطوط) (14/ ب). 

(7) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 770-1709)؛ وحلآل العقد (مخطوط) /١8(‏ ب). 
() انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ ٠751-17)؛‏ وحلأآل العقد (مخطوط) /١8(‏ ب). 
4 شرح تائية شيخ الإسلام بتصرف يسير (080/ أ-ب). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 7577). 


(1) الانتصارات الإسلامية (151/1). 


10 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
والقيام به» والدعوة إليه» والصبر عليه؛ وجهاد من خمرج عنه» حتى يرجع إليه» وليس 
للعالم صلاح بدون ذلك البتة»”", 

المحالفون 3 ضرورة النبوة: 

: البراهمة”"‎ -١ 


وهم الذين قدحوا في هذه الضرورة وقالوا: «لا حاجة إلى الرسلء لأنَّ العقل كاف 
لنا في التأديب ومعرفة الأحكام؛ إذ ما حسنه العقل أتيناه» وما قبحه اجتنبناه» ومالم 


يقض فيه بُحسن ولا قبح» فعلنا منه الضروريء وتركنا الباقى احتياطاً»”"» «فالأنبياء 


.)1١7 52111 /5( مفتاح دار السعادة (؟/ 7)» وانظر:‎ )١( 

() وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند. ويقولون: إنهم من ولد برعمي» أو براهم؛ وهو ملك من 
ملوكهم قديم؛ ولحم علامة ينفردون بباء وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة. يتقلدونها تقلد 
السيوف, تفرقوا أصنافاً فمنهم أصحاب البددة» ومنهم أصحاب الفكرة» ومنهم أصحاب 
التناسخ» ومنهم من قال بنبوة آدم فقط. ومنهم من قال بنبوة إبراهيم فقط يحرمون الذبح وأكل 
اللحم» وزعموا أن رسوهم ملك أتاهم في صورة الشرمق عو كنات له أريية أيد, وأثنتا عشر 
رأسأء من ذلك رأس إنسان؛ ورأس أسد. ورأس فرس ورأس فيل؛ ورأس خنزير» وغير ذلك من 
رؤوس الحيوانات» وأنه أمرهم بتعظيم الناره ونهاهم عن القتل والذبائح إلا ما كان للنار» ونباهم 
عن الكذب وشرب الخمره وأباح لهم الزناء وأمرهم أن يعبدوا البقر؛ ومن ارتد منهم ثم رجع 
حلقوا رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه» ثم يذهب فيسجد للبقر» وهم يقولون بإثبات الصانع» 
وينفون جميع صفاته [انظر: الفصل )177/١(‏ والملل والنحل (7/ .)273851١‏ والمواقف (6/ 8ه ), 
وتلبيس إبليس (87: 0377 ))709٠0‏ وغاية المرام (1)» والفتاوى .)01١ :517/١١(‏ وبيان 
تلبيس الجهمية ,.])١5:0-11"9 /١(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة (708//7): وانظر: شرح التائية (خطوط) (50/ أ-ب»» ودرء القول القبيح 
(غطوط) (//ب). 


منهجه # الإيمان بالرسل 


8ل 
إما أن يأتوا على وفق العقل» فلا حاجة معه إليهم» أو على خلاف العقل» فلا التفات 
ال 

وأجاب الطوفي عن هذه الشبهة: بأنَّ هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي» فلا 
يُسلّم أنَّ العقل يستقل بجميع ما ينبغي خصوصاً في حقوق الله تعالى» فلا بد من معين على 
معرفتهاء وهذا لا يتحقق إلا في النبوة» ثم تغالفة الشرع للعقل فرض محال لإجماع الناس 
على أنَّ الشرع لا يأتي بخلاف العقل في نفس الأمرء وإنا يأتي بها يقصر عن إدراكه العقل 
كتفضيل بعض الأمكنة والأزمنة على بعض لأسرار خفيت عنه”". 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟1/ 2771» وانظر: الملل والنحل )7591١/7(‏ وتلبيس إبليس (85) وذكر ابن 
الجوزي لهم حجج أخرىء؛ وكذا الفصل »)177/١(‏ ولمع الأدلة )١77(‏ للجويني» والتمهيد 
)١17(‏ للباقلاني» والمواقف (7/ 37301)؛ ومفتاح دار السعادة (؟/ /ا8, »)١١0‏ وأعلام النبوة 
(4). 

)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية (17/١771)»؛‏ وقال الإيجي في المواقف (7/ 05 7): «والجواب - بعد 
تسليم: حكم العقل - أن الشرع فائدته تفصيل ما أعطاه العقل إجمالآء وبيان ما يقصر عنه 
العقل» فإن القائلين بحكم العقل لا ينكرون أن من الأفعال ما لا يحكم فيه كوظائف 
العبادات» وتعيين الحدود.» وتعليم ما ينفع» وما يضر من الأفعال» وذلك كالطبيب يعرف 
الأدوية وطبائعها وخواصها؛ مما لو أمكن معرفتها للعامة بالتجربة ففي دهر طويل؛ يحرمون 
فيه من فوائدها؛ ويقعون في المهالك قبل استكماهاء مع أن اشتغالهم بذلك يوجب إتعاب 
النفس» وتعطل الصناعات» والشغل عن مصالح المعاش» فإذا تسلموه من الطبيب خفت 
المؤنة» وانتفعوا به» وسلموا من تلك المضارء ولا يقال في إمكان معرفته غنى عن الطبييب» 
كيف والنبي لا يعلم ما يعلم إلا من جهة الله؛» وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (814): «قد 
ثبت أن كثيراً من الناس يعجزون عن سياسات الدنياء حتى يحتاجون إلى متمم كالحكماء 
والسلاطين فكيف بأمور الإلهية والأخروية». 


ل منهج الطو يذ تقرير العقيدة 

ثم إن «استقباح البراهمة ونحوهم لبعض الأفعال قبل الشرع معارض با كانت العرب 
في الجاهلية - على كثرتهم وكمال عقولهم وحكمتهم على ما دل عليه سيرهم وتحاوراتهم نظرا 
ونثراً - تستحسنه وتفتخر به من إراقة الدماء ونبب الأموال وسبي العيال وقهر الخصوم 
وغير ذلك فإن قلتم ذلك حسن يلزم التناقضء وإن قلتم قبيح فكيف يتفق على حسنه الجم 
الغفير من العقلاء؛ فإن قيل ذلك قبيح وإنم| استحسنوه لجهلهم ولذلك سموا جاهلية» قلنا 
ليس كذلك وإنم) سموا جاهلية لجهلهم بالشرائع»"". 

؟-بعض اطنصوفة: 

ومن قدح أيضاً في هذه الضرورة بعض التنصوفة فزعموا «أنَّ الرسل سوى 
اللهء وكل ماسوى الله حجاب عن الله فالرسل حجاب عن الله؛ فلا حاجة 
بالخلق إليهم»”". 

«وهم يدعون الخلق إلى الطاعات والتكاليف» فيشغلونهم عن الله بغيره» والله تعالى لا 
يحب الاشتغال بغيرهة”". 


)١(‏ درء القول القبيح (9/ أ)؛ وقال شيخ الإسلام في درء التعارض (8/ 17 0): «وإذا كان الله معروفاً من 
طريق التوحيد بالعقل» فيا بال قريش مع كونها ذوي عقول يقول الله عنهم إخباراً: <أُجَعَلَ الأمَة إلا 
كا 1 هَذَا لَسَىْءْ عَجَابٌ4 [ص: 5 فإن كان لا عقل لها فلا حجة عليهاء وإن كانت ذوي عقول فا 
أغنت عنهم عقوهم؛ وقال سبحانه: ( وَلَقَدَ مَكهُحْ فِيمَاإن مُكمكحَ فيه وَجَعَلَالهُمْ سنك بص وَأفْيِدَة مآ 
َع عَنْهِمْ سمعهُمْ و أنصَرُهُمْ ولا أَفيدَيُم بّن سَنْءٍ إذ كاثوا حْحَدُورت يتايس اله وَحَاقَ بهم ما كوأ بيه 
يسْتبرءُونَ» [الأحقاف: 5] وأخبر عنهم أنهم يقولون في النار: ؤوَقَالُوا َو كنا مَسَمَعٌ أَر تعْقِلٌُ ما كنا فى 
أصكتب السّعِيرٍ» [تبارك: »]٠١‏ لا خلاف أنهم كانوا ذوي أسماع لا يسمعون بهاء وكذلك عقول لا تغني 
لبواوة بارا قل واو لوي لدي الس 

(؟) الإشارات الإلهية (7/ 7557), 


(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (50/ ب). 


منهجه ع الإيمان بالرسل 


0-7 

وأجاب الطوفي بأنَّ «هذا إما جهل منهم ظاهر» وفساد عقل أصابهم من غلبة 
الرياضة عليهم؛ أو زندقة خفية وإلحاد غلب عليهم من نظر فاسدء وأيسر ما يجابون به 
أنَّ كبرى قياسهم ممنوعة الكلية» وهو كافٍ في فساد قياسهم؛ فإن الرسل وسيلة إلى 
معرفة الله كِْكَ والوصول وإليه؛ لا حجاب عنه» وهل يقبل ذو عقل أن يقال: نائب 
السلطان في بلاده حجاب عنه؛ فلا حاجة إليه؟! إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر 
المعاش والمعاد كنواب الملك في بلاده» وهب أنَّ هذا ا لصوف وشرذمة قليلة من 
أصحابه أمكنهم الوصول إلى الله وب بلا واسطة لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم» 
فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكن هؤلاء يُتركون على انقطاعهم وجهلهم من 
غير مُوصل ومُعرف؟! هذا جهل عظيم من هؤلاء؛ وإنما هذا كمن له عبيد كثيرون 
سائرون في سفر عرض لهم بحر وفيهم نفر يسير عوّامون, والباقون لا يعرفون العوم؛ 
فإن مكثوا انقطعوا وإن خاضوا غرقواء فهل يُنكر العقل أن يُمدوا بعوامين أو ملآأحين 
يقطعون بهم تلك اللجة»"". 

وهذا عند الصوفية هو الفناء عن وجود ما سوى الله تعالى» قال شيخ الإسلام آله : 
«وهذا الذي يُسميه كثير من الصوفية حال الاصطلام والفناء والجمع ونحو ذلك»”" 
وهو أن يفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره. وبيّن شيخ الإسلام نقده لهذا 
الحال من جهتين هما: 

أولاً: أنه حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله» ونقصه 


من جهة عدم شهوده للأمر على ما هو عليه فإِنَّه إذا شهد أنَّ الله رب كل شيء ومليكه 


.)8517-47 /7( الإشارات الإلهية‎ )١( 


(؟) الفتاوى (؟/ .)7217١‏ 


منهج الطويخ ‏ تقرير العقيدة 
وخالقه؛ وأنّه المعبود لا إله إلا هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتبء وأمر بطاعته وطاعة 
رسله ومبى عن معصيته ومعصية رسله؛ فشهد حقائق أسائه وصفاته وأحكامه خلقاً وأمرأء 
كان أتم معرفة وشهوداً وإياناً وتحقيقاً من أن يفنى بشهود معنى عن شهود معنى آخر. 

ثانياً: أنّه م يُعرف مثل هذا للنبي وللسابقين الأولين» ومن جعله نهاية السالكين فهو 
ضال وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مُحطيء. بل هو من عوارض طريق الله 
التي تعرض لبعض الناس دون بعض"'". 


منهجه 2# الإيمان بالرسل لض للدم 
اطبحث الثالث 
أوصاف الأنبياء وخصائصهم 
أولا: أوصافهم 
١-كونهم‏ بشرا: 


ذكر الطوفي أنَّ «الأنبياء بشر» تجوز عليهم الآفات والموت وأسبابه»” 

ناته عي الوا وجراو لعي ليا انحوي ال لال ل واظلي 
المش ركون من نبينا يت آيات فقالوا #لؤزقالوا لو زيرت اشح فيدر لقا ِنَ الأْضٍ 
لبو © أكون لك جنم لوعت فلار مها جما و أو هط 
الكنمة كما وَعمك علا كفا أو كأ 0 باللَهِ وَالْمَلبَِةٍ قَبيلاً © © أو يَكُونَ لَك بيت من 
خرف أ تق فى الٌمّاء ون مؤت رفك حَقٌ مل لاتب وه أخبرهم اله 
تعالى عن حال نبينا محمد متي فقال سبحانه: قل سُبِحَانَ َب هَل كنت إلا برا 


رسُولاً» [الإسراء: ]47-4٠‏ وقال سبحانه: «قل لَوْ كارت فى لأَرْضٍ ملِكَةٌ يَمْْونَ 
مُعلَمَييِينَ بولا علبي بر أَلَمَاءِ ملكا رَسُولاً» [الإسراء /١7‏ 46] «أي م 


يي 1 ب الس اكه لوا 
البشر إلى مثله» أما إرسال الملك إلى البشر» فيبطل حكمة الإرسال»"". 

وهذا الأمر هو الذي دل عليه القرآن الكريم قال تعالى «قالت لهم شه إن عن 
مش يَتلُكُمْ4 [إبراهيم: »]1١‏ وقال مسسبحانه: قل إِنَمَا أن بكر مَتلهر يو 
إلهُكُم إلنهُ وَاحِد4 [الكهف:١١١].‏ 


.)7/77 الانتصارات الإسلامية (؟/‎ )١( 
.)7195 05٠9 26861 (؟) انظر: الانتصارات الإسلامية (؟/‎ 
الإشارات الإلهية (؟/517).‎ )"( 


منهج الطو ي تقرير العقيدة 
؟ - علو منزلتهم: 
افضيلة الأنبياء على غيرهم معلومة بالاضطرار» وذلك مناسب لتخصيصهم بها شاء 
الله كبك أن يكرمهم و 


وذكر الطوفي أنه يعتقد شرف الأنبياء وصدقهم؛ وطهارة نفوسهم؛ لأنهم أمناء الله على 
خلقه ووحيه» ولذا أنكر على اليهود والنصارى ما نسبوه للأنبياء ما لا يليق بمقامهم 
كشرب الخمر والزنا ىا هو مصرّحٌ به في كتبهم المحرفة» وهي «حكايات يتنزه سوقة الناس 
ورعاعهم وأراذ هم عنها؛ بل عما دونهاء وأنتم تنسبون ذلك إلى الأنبياء فلعن الله من قال 
ذلكء ومن يصدقه... فعليكم جميعاً من الله ما تستحقونه.. حيث تنسبون الأنبياء 
المعصومين المعظمين إلى المكر والخداع والزنا بالأجانب وبالبنات وسراري الآباء»” . 

- إتيانهم بالمعجزات: 

عرّف الطوفي المعجزة بأنها: الأمر الممكنء الخارق للعادة؛ المقرون بالتحدي, الخالي 
كينا 

وبيّن هذا التعريف؛ فقوله: (الممكن) فصل له عن الممتنع» إذ الممتنع لا يوجد. 

وقوله: (الخارق للعادة) يفصله عن الأمور العادية التي يطرد وقوعها'''؛ كطلوع 
الشمسء ووقوع المطر» وركوب الفرس» ونحوهاء فإن المستند في دعوى التبوة إليها لا 
يثبت له شيء. 


.)11/8 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

() الانتصارات الإسلامية /١(‏ 505-4005))» وانظر: الانتصارات الإسلامية (1/ 34٠00356‏ 
017-05), والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) ))1١١()95-946(‏ 
والإشارات الإلهية (9/ .)141-18٠‏ 

فرق انظر: الإشارات الإلهية »)5١١/7( ».)507 /1١(‏ والانتصارات الإسلامية (185/1) (98/9ه20 
7 746)) وحلآل العققد (مخحطوط) /١7(‏ ب»» والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) 
(750). 

() انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)١1601-16٠‏ 


منهجه 2# الإيمان بالرسل 


رحد 

وقوله: (المقرون بالتحدي) احتراز من يدعي أنَّ معجز من قبله دليل على صدقه هوه 
فاق ذلك ل تفع لأن تعره لس قار نا لمعديهةيل :الكان عضا أن يستج ده 
الجن والإنس وسائر العالم ولم يتحداهم به لم يُسم ذلك معجزاً شرعياً ولا الآتي به نبياً»""". 

وقوله: (الخالي عن المعارضص) 7" احتراز ما يُعارض بمثله كالسحر”". 

وسبق بيان أن الأول تسميتها آيات الأنبياء: أودلائل التبوة؛ أو أعلام النبوة» أو 
بينات الأنبياء» قال الطوفي: «عرف القرآن في بينات الرسل أنها المعجزات القاطعة للحجة 
المنبعة للنبوة»”؟», كما قال تعالى: ليَلكَ الْقُرَى تَقْصُ عَلَيِكَ ون أخايها وَلَقَدَ جَاءَجُمْ 
زُسَلُّهُم بالْبّيّتمت» [الأعراف: »]٠١١‏ لأنَّ هذه الألفاظ أدل على المقصود يباء وهي مختصة 
بالأنبياء لا يشاركهم فيها غيرهم؛ ولأنّ لفظ المعجزات لم يرد في الكتاب والسنة”*. 


)١(‏ الإشارات الإلهية (/ 1817) وقد انتقد شيخ الإسلام هذا الشرط فقال: «آيات الأنبياء ليس من 
شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين 
القيدين» وهذا كإخبار من تقدم بنبوة محمدء فإنَّه دليل على صدقه؛ وإن كان هو لم يعلم بها أخبروا به 
ولايستدل به. وأيضا فما كان يظهره الله على يديه من الآيات مثل تكثير الطعام والشراب مرات 
كنبع الماء من بين أصابعه غير مرة وتكثير الطعام القليل حتى كفى أضعاف من كان محتاجا إليه وغير 
ذلك. كله من دلائل النبوة ولم يكن يظهرها للاستدلال بها ولا يتحدى بمثلها؛ بل لحاجة المسلمين 
إليهاء وكذلك إلقاء الخليل في النار إن! كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد» [النبوات )١١5(‏ 
(1330)]. 

(1) انتقد شيخ الإسلام #مللََه هذا الشرط ووصفه بأنه شرط باطل؛ لأن عدم المعارضة لا يُعلم ثم إن 
مسيلمة والعسي لم يكن عندهما من يعارضهم [النبوات .])١١9(‏ 

(*) الانتصارات الإسلامية /1١(‏ 22787 وسبق بيان التعريف الدقيق لآيات الأنبياء. 

(5) الإشارات الإطية (؟/358). 

(5) انظر: الجواب الصحيح (6/ 119-411). 
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وكانت آياتهم عليهم السلام تأي بها كان غالباً على أقوامهم؛ فموسى عليه السلام 
بُعث إلى قوم فيهم السحر فأعجزهم بالعصا ونحوهاء وعيسى عليه السلام بُعث إلى قوم 
أهل طب فأعجزهم بإبراء المرضى وإحياء الموتى ونحوها بإذن الله وصالح عليه السلام 
بُعث إلى قوم أهل إبل فأعجزهم بناقة خرجت من جبل» وحمد يقي بُعث إلى قوم أهل 
فصاحة فأعجزهم بالقرآن العظيه”". 

وس الطوق إن التجرابك ين الأدلة عل قبوك الهوة "وهل سدق معان ل 
لا لذات المعجزات» بل هي بمنزلة قول الله تعالى صدق عبدي في دعوى الرشئالة”" لان 
«خوارق العادات لا يقدر عليها إلا رب السماوات» فإذا اقترنت بدعوى مدعي الرسالة» 
دلت على صدقه إذ يمتنع في الحكمة تأيبد الكاذب»”* . 

ودليل التبوة عند الطوق لا يتخضرق الممحرة «وذلك لأنّ الرسول موود بال 
الجاذب للقلوب إليه» وبالزهد في الدنياء والطهارة عن قاذوراتهاء فلا يتهم فيي) يقول؛ ولا 
ما يفعل» بخلاف غيره ممن يُتهم»”"» وقال: «وبلغنا بالتواتر أقواماً ظهرت طهارتهم: 


.)501/5( انظر: الانتصارات الإسلامية‎ )١( 

() انظر: الانتصارات الإسلامية (1/ 0747 والتعيين في شرح الأربعين (75)» وشرح مختصر الروضة 
»230١ /(‏ وشرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) /١١(‏ أ). والإشارات الإلهية )١18/١(‏ 
.)01١1١ 1/0‏ 

إفرة انظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 4 2731» والتعيين في شرح الأربعين (8)» وشرح مختصر الروضة 
(161/1)» وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (50/ أ والإشارات الإلية (/77): وحلآل 
العقد في أحكام المعتقد ((مخطوط) /١8(‏ ب). 

(5) انظر: درء الول القسيح (مخطوط) (7/ ب)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) 
/١1(‏ ب»)» والإشارات الإلهية (؟/ #«, 179 ), 

(4) حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١6(‏ ب). 

() المصدر السابق. 


منهجه 2 الإيمان بالرسل 
وغرف صدقهم وزهدهم؛ وكملت أدواتهم» أخبروا بأ:هم رسل الله وَ» وظهرت على 
أيديهم خوارق للعادات» وهي المعجزات مصدقة لدعواهم» وذلك يوجب العلم 
بصدقهم في دعوى الرسالة»"'". 

ولمذا أقر الطوفي بالشروط التي ذكرها النصراني - الذي رد عليه الطوفي بكتاب 
الانتصارات الإسلامية - للنبي وهي: الصدق» وطهارة النفس ونزاهتها وتزكيتهاء 
وظهور المعجزء وموافقة ما يأتي به للفطرة» واستدل الطوفي على نبوة نبينا تيع بالبشارة 
الواردة في الكتب السابقة» وبغيرها من الدلائل كي| سيأتي. 

؛ -مهمتهم: 

مهمة الأنبياء هي تبليغ الرسالة إلى الناس لا إلزامهم بهاء وهذا الأمر دلّ عليه القرآن 
الكريم» كما قال و: «ما عل الرَسُولٍ إلا بل وله َْلَممَا تَدُونَ وما تَكثُمُونَ» 


[المائدة: 99]. 


وكذا إنذار الناس» قال تعالى: «وَمَا نْرَسلٌ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ د دَامَنَ 
وَأْصْلَّحَ قلا حَرْفٌ عَلَيِمَ وَلَا هم تحْرَيُونَ» [الأنعام: 8؟]» وقال: (وَيَقُولُ الْذِينَ كفْرُوأ لول 
أنزل عليه ءاية كن 0 إِنْمَآ أنتَ 8 وَلِكُل قَوْمٍ هَادِ4 [الرعد: 7] «أي أنت مبلغ 
وليس لك الاستقلال بإنزال الآيات»”"» وقال سبحانه: «وَمَآ أتأ عَليَكُم يحتفيظر» [هود: 87] 
«أي أنا مبلغ لا مُلزْم بل الله يتولى مكافأتكم على ما تعملون من خير أو شرء وذلك شأن 
الول 


)١(‏ حلأل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١18(‏ ب). 
(؟) علم الجذل في علم الجدل .)١57(‏ 
(*) المصدر السابق .)١517(‏ 
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0 

ثاني: خصائصهم 

١-دينهم‏ واحد: 

بعث الله تعالى الأنبياء بالدعوة إلى توحيد الله والإيمان به. وهو أمر مجمع عليه بين 
الت فدعواهم واحدة» ولذا أصبح تكذيب أحدهم تكذيب لهم جميعاًء والأدلة على 
ذلك كثيرة, منها: 
١‏ أَرَسَلَا ين قَبَللك ين رَسُولٍ إل وج إلَبه أنه لآ لَه إِلّه أنا 
فأَعَبدُون4 [الأنبياء: ؟]» وقال 38: <أم أَتْحْدُوأ من دُونم 31 قل هَاتُوأ بُرَهَدٍ هَندًا 
ذَكرمن مض وزكر من قبلى “بل ترمد لا يمون لق قَهُم مُعْرصُونَ» [الأنبياء: 74 
وقال تعالى: «وَسَكَلٌ من اتفاتوى الك ا أَجَعَلئَا من دُون ليحن ءَالِهَهَ 
تون الإخرف: 44 وعل أمو لويد يجمل قو تا: ناي أن أي 
00 وَما كان مِنَ آلْمُفْرِكينَ4 [النحل: )]١*‏ وقوله سبحانه لالم 

من الددين مَا وَضَّىْ به- تُوحا الى أَوْحَيَْآ ِلَيكَ وَمَا وَصَّينا به إِيَرْهِم وَمُوسَى 0 
أن الا ااي جار ال رد هري ]١‏ «وإنا 
كبر على المشركين التوحيد» ونحوه من الأصول لا من الفروع»”') 

.وعلى أصول العقيدة تحمل قوله تعالى: لِوَتَِلكَ لك عاد جَحَدُوأ ايت ريم وَعَصُوَا 


رُسلةد وَاتَبَعُوَأ أ كل جار علو [هود: 4] قال الطوفي: الما كان دين الأنبياء واحداً في 


التوحيد وكلمتهم واحدة» كان عصيان الواحد منهم كعصيان جميعهم؛ وإلا فعادما 


وم 


.)15 /( الإشارات الإلهية‎ )١( 


(؟) الإشارات الإلهية (/ 14 ؛» وانظر: الانتصارات الإسلامية /١(‏ 547)» وشرح مختصر الروضة 
177). 


منهجه 2 الإيمان بالرسل 
عصوا بالحقيقة إلا من أرسل إليهم؛ وو 


وكذاقوله سبحانه: «وأصحب الأيكة وَقَومُ - كل كذَّب الدّسُلَ حخَقَّ وَعِيدٍ4 [ق: ]١5‏ 


زا ع 


01 : 2 . 
«وهذا هو الجواب عن كل موضع أضيف فيه تكذيب الرسل إلى طائفة واحدة ذات 
رسول 00007 وهذا هو الذي بيّنه النبي خَيه بقوله: (الأنبياء إخوة لعلات أمهائهم 


5 0" 
ستى ودينهم واحد) . 


1- عصمتهم: 

عرّف الطوفي العصمة بأنها «منع العبد بالتأييد الإلمي من مقارفة المعصية... مع صحة 
صدورها عنه» لكال مراقبته» وخصوصيته معرفته بالله وَبَْ)!؟'» «وليست العصمة امتناع 
وقوع المعصية عقلاً» وإلا لما ظهرت فضيلة التقوى أبداً»””". 

وفصّل الطوفي"' في مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام فذكر أنهم قبل النبوة يجوز 
عليييم كل ما فو زع سات البق 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟/ 07١‏ وانظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (47/أ). 

)١(‏ تفسير سورة ق (/ا2) للطوفي. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة قَإقُهُ البخاري كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله واذكر في الكتتاب 
مريم إذ انتبذت ح(517 4 1)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام 
ح(11716). 

(:) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (؟7١/‏ أ)» وانظر: الإشارات الإلهية (؟5/ 509). 

(5) الإشارات الإلهية (؟1/ 09 5). 

)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (تخطوط) /7١(‏ ب)-(؟5/أ). 

(0) وعلى هذا حمل الطوفي قوله تعالى: 9وَعَصَئْ عَادَمُ رَبَهم َمَوَى4لأنّه ليك لم يكن حينئذ نبي» وكذا قوله 
سبحانه : لِقَالَ فَعَلتّهَآ ذا وَأ مِنَ آلضّانينَ»؛ لأن هذا أيضاً قبل النبوة [انظر: الإشارات الإلهية 
4/0ك77)]. 
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وأما بعد النبوة فهم معصومون من وقوع الكفر إجماع”"'» إلا عند [الفضلية]”" من 
: 3 

الخوارج'” » وقوهم باطل. 


)١(‏ أما جوازه عقلاً فيجوز عليهم, انظر: الإشارات الإللهية (؟/ #١ ١0‏ 91/1 4:غ) 
(؟/ لال 7 ؛»؛» وشرح مختصر الروضة (1/ 9٠١‏ ). وممن نقل الإجماع ابن العربي في أحكام 
القرآن (”/ 5 .)7١‏ 

(5) في حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١١(‏ ب): [الفضيلية] والصواب ما أثبنه. وهم فرقة من 
الصفرية؛ أصحاب فضل الرقاشي» حكى الأشعري أنهم قالوا: إن أفعال العباد لا يقال: إن الله سبحانه 
أرادها إذا لم تكن ولايقال: لم يردهاء فإن كانت جاز القول بأنه أرادهاء فم| كان من فعلهم طاعة قيل: 
أراده الله سبحانه في وقته» وإن كان معصية قيل: لم يرده» وأجاز الرقاشي القول بأن الله يريد أمراً فلا 
يكون؛ وجوز أن يكون ما لا يريد» وأنكر أن يكون الله سبحانه يريد أن يطيعه الخلق قبل أن يطيعوه؛ أو 
يريد أن لا يعصوه قبل أن يعصوه. وكل ما كان من فعل الله فإنّه قد يكون إذا أراده» وإن لم يرده م يكن» 
وجوز أن يفعل الله الأمور وإن لم يردهاء وقال شيخ الإسلام #يلقه: «وما يحكى عنهم أنهم قالوا بجواز 
الكفر على الأنبياء إنما هي بطريق اللازم لهم لأن كل معصية عندهم كفره وقد جوزوا المعاصي على النبي» 
وهذا يقتضى فساد قوهم بأن كل معصية كفر فلم يلتزموا أن يكون النبي كافراً ولازم المذهب لا يجب 
أن يكون مذهباً». وحكى الملطي عنهم أنهم يكفرون من خالفهم؛ وحكى ابن حزم أنهم يقولون: ٠من‏ 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو 
النصرانية فهو مسلم عند الله مؤمن, ولا يضره إذا قال الحق بلسانه ما اعتقد بقلبه» [انظر: مقالات 
الإسلاميين (017)؛ ومنهاج السنة (418/7)» ودقائق التفسير »)1١17//7(‏ والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع (174)» والفصل (5/ .])١55‏ 

(5) هم الذين خرجوا على أئمة المسلمين» وأوائلهم هم السذين خرجوا على علي بن أبي طالب 45 
فأرسل إليهم ابن عباس؛ فناظرهم فرجع منهم جماعة» وقاتلهم علي علي ننه ويطلق عليهم الشراة» 
والمحكمة» والنواصب. والحرورية؛ وغيرهاء وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة في الدنياء وتخليده بالنار 
في الآخرة» وهم فرقء منها: الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» وغيرها [انظر: الملل 
والنحل (1/ ))1١5‏ ومقالات الإسلاميين (85)» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (55), 
والتبصير في الدين (50)» والمواقف ("/ 37)]. 


منهجه 2# الإيمان بالرسل “لتكت 

وأيضاً هم معصومون فيا يتعلق بتبليغ الرسالة بالاتفاق”"» وما يسقط 
المروءة عادة. 

وأما الكبائر فقد اختلف في وقوعها منهم؛ ورججح الطوفي عصمتهم منهاعمداً 
طهر 

وأما الصغائر فهم معصومون منها عمداء ويجوز وقوعها منهم سهواًء لكن لا بد من 
تنبيههم عليهاء ليتداركوها ويستغفروا منها'". ولهذا قال تعالى خاطباً نبيه حمداً ولاق : 
ِلِيَعْقِرَ لَكَ لَه مَا تَقَدِّمٌ مِن ذَنْلك وَمَا تَأََرَ [الفتح: 7]» وقال سبحانه: «قسَبَحْ يحَمْدِ 
رَبَكَ تقل نه كان نَوَايً4 [النصر: *]» وروى المغيرة وإ قال: قام النبي عه 


حتى تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون 


)؟918/1١( ب»» والانتصارات الإسلامية‎ /١١( انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)‎ )١( 
ب)» وقد نقل الاتفاق عليه القاضي عياض في الشفا‎ /١5( ودرء القول القبيح (مخطوط)‎ 
)4٠ /7( والرازي في عصمة الأنبياء(1)؛ وشيخ الإسلام مله في جامع المسائل‎ :)785/1( 
بتحقيق محمد عزير شمس - الطبعة الأولى -4177١ه - دار عالم الفوائد - مكة, وفي الفتاوى‎ 
ودرء التعارض (60/ 5806)؛ ومنهاج السنة (595/5)) والذهبي في المنتقى من‎ ))١58/1( 
))5109 والشاطبي في الموافقات (؟/‎ :)7574/١( منهاج الاعتدال (165)» والآمدي في الإحكام‎ 
.)717/4 /17( والألوسي في وروح المعاني‎ 

(1) انظر: الإشارات الإلية (؟/ 101 470)» ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنهم لا يقرون على 
الخطأ والذنوب في جامع المسائل (1/ ٠‏ 5)» وبيّن أن مذهب السلف وجمهور أهل الفقه والحديث 
والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم لم يمنعوا وقوع الذنوب 
إذا كان مع التوبة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأما القول بعصمتهم مطلقاً فقال به أهل 
البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض الأشعرية [انظر: جامع المسائل (7/ ٠4)؛‏ 
والفتاوى (919/5) .])88/75١(‏ 
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غيّداً شكور))1. 

ومع هذا الترجيح لعصمة الأنبياء؛ فقد صحح الطوفي قصة الغرانيق فقال: «استفاض 
نقلها بين الأمة» ورواها الثقات» ويدل على صحتها ما رواه البخاري والترمذي وصححه 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: سجد رسول الله و في سورة النجم فسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس»)”" 

وقصة الغرانيق هي أن النبي يي قرأ بمكة سورة النجم فل) بلغ قوله تعالى: <أكْرَءيمُ 
أللتَ وَالْعْرّى 9©) وَمَتَوةَ ألكَالِمَةَ الأُحْرَئ» [النجم: 15-١؟]‏ ألقى الشيطان على لسانه: 
«تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» فقال المشركون: ما ذكر المتنا بخير قبل 
اليوم فسجد وسجدواء فأنزل الله تعالى: د 
تَمَ ألقى السْيطيٌ فى أُمييّيه- فَيسَحْ أله ما يلتق النَْلَنُ دو حك اد ايجد لله 
عَلِيممٌ حَكيمٌ4 [الحج: 701" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب قيام النبي م الليل ج(110): ومسلم في كناب صفة 
القيامة والجنة والنار باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ح(5815). 

(؟) الانتتصارات الإسلامية (1785/1-/7.1)» وانظر: الإكسير في عدم التفسير (180)» وشرح تائية 
شيخ الإسلام (خطوط) (11/أ)» والحديث في البخاري من حديث ابن مسعود وَل كتاب الجمعة» 
باب سجدة النجم ح(70 2٠١‏ وفي الترمذي من حديث ابن عباس قَت في كتتاب الجمعة؛ باب ما 
جاء في السجدة في النجم ح(070): وصححها ابن حجر في الفتح (8/ .)4٠‏ 

() أخرجها عبدالرزاق في التفسير (”/ »)5٠‏ والطبري (184-1870). والسيوطي في الدر المنثور 
(6/ 019 (5/ تسود والمقدسي في الأحاديث المختارة /٠١(‏ 289 4 0770-17 والطبراني في 
الكبير (15/ 201) وقال الألومي في روح المعاني (/10/ /19/7): اوقد أنكر كثير من المحققين هذه 
القصة» ومنهم: النحاس في الناسخ والمنسوخ ,)010/7/١1(‏ والقاضي عياض في الشفا (؟/ -.)76١‏ 


منهجه 4# الإيمان بالرسل 2 


-وابن الجوزي في زاد المسير (0/ 4١‏ 5)» والرازي في تفسيره (17/ 55 -/81)) وابن كثير في 
التفسير (7/ 2731١‏ والعيني في عمدة القاري (// »23٠١‏ قال القاضي عياض: ١ل‏ يخرجه أحد من 
أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل... وأكثر الطرق فيها ضعيفة واهية»» وقال ابن كثير: 
«ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح»؛ وقال العيني: «وهذا الحديث 
الذي ذكر فيه ذكر ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة» ولم يوجد ها إسناد صحيح ولا متصل إلا 
من ثلاثة طرق... وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا يحتج بشيء منها». وقال الهيثمي في المجمع 
:)١١6 /7(‏ «رواه البزار والطبراني... ورجاهما رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه 
إلاعن ابن عباس عن النبي مت وقد تقدم حديث مرسل في سورة الحج أطول من هذا 
ولكنه ضعيف الإسناد4» وممن صححها ابن حجر في الفتح (15794/4) فقال: «وكلها سوى 
طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلآً» مع 
أن لها طريقين آخرين مرسلين رجاهم على شرط الصحيحين... وجميع ذلك لا يتمشى على 
القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت تخارجها دلَّ ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرت أن 
ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح, وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من 
لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض»» وكذا الشيخ سليهان بن عبدالله قال في تيسير العزيز الحميد 
:)١15(‏ اوهي قصة مشهورة صحيحة» رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح؛ 
ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة؛ منهم عروة» وسعيد بن جبير» وأبو العالية» 
وأبو بكر بن عبدال رحمن؛ وعكرمة» والضحاك؛ وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» ومحمد بن 
قيس» والسدي وغيرهم, وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم» وأصلها في الصحيحين»؛ وتعقب 
الألباني ابن حجر فصنف كتاب (نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق)» فأبطلها سنداً ومتناًء 
وتما ألف في المسألة (دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق) لعلي حسن عبدالحميد: ويحتٌ 
محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول الله (؟/ )7١‏ هذه القصةء وأبطلهاء والصواب 


بطلان القصة» وعدم صلاحية أسانيدها للاحتجاج. 


ل ]وو منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 

وحمل الطوني هذه القصة على أنَّ الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات» والنبي 
يي كان يتلو فاشتبه على المشركين صوت الشيطان بصوت النبي يي فظنوا أنَّ 
المتكلم هو النبي 7426'", أو على أنَّ هذا نما لحق النبي طق ول يُقر عليه بل به ببا أنزل 


عليه من آية سورة الحج!". 


5 نا 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية (7/ 95؟7), ودرء القول القبيح (مخطوط) /7١(‏ أ)» قال ابن حجر في 
الفتح (8/ :)551١-1414٠‏ «وقيل كان النبي يي يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من 
السكتات» ونطق بتلك الكلمات. محاكياً نغمته» بحيث سمعه من دنا إليه؛ فظنها من قوله. 
وأشاعهاء قال: وهذا أحسن الوجوه. ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن بن عباس من تفسير 
عنى بتلاء وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل» وقال قبله: إن هذه الآية نص في مذهبنا في 
براءة النبي يت مما نسب إليه» قال: ومعنى قوله: (ف أُمْيييِ» أي في تلاوته. فأخبر تعالى في 
هذه الآية أن سنته في رسله إذا قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه» فهذا نص في أن 
الشيطان زاده في قول النبي مت, لا أن النبي ميق قاله» قال: وقد سبق إلى ذلك الطبري 
لجلالة قدره» وسعة علمه؛ وشدة ساعده في النظرء فصوب على هذا المعنى وحوم عليه؛؛ 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 27017 وعصمة الأنبياء (4) للرازيء والفرق بين 
الفرق :)25١١(‏ ورجحه القاضي عياض في الشفا (؟/ 07094 وانتقد هذا التخريج العيني في 
عمدة القاري فقال: «إذا كان لا يستطيع أن يتشبه به في النوم, كما أخبر النبي متكت بذلك في 
الحديث الصحيح وهو قوله: «من رآني في المنام فقد رآني, فإن الشيطان لا يتشبه بي ولا يتمثل 
بي» فإذا كان لا يقدر على التشبه به في المنام من الرائي له - والنائم ليس في محل التكليف 
والضبط - فكيف يتشبه به في حالة استيقاظ من يسمع قراءته» هذا من المحال الذي لا يقبله 
قلب مؤمن» [عمدة القاري (لا/ .])٠١١‏ 


(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية (949/1”). 


منهجه 2 الإيمان بالرسل رعس سد 

*- رؤياهم وحي من الله تعالى: 

ذكر الطوفي أنَّ رؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى» وذلك لعدة أوجه”"©: 

أولاً: ما سبق في الفرق بين النبي والرسولء على ما قيل: إِنْ النبي يوحى إليه مناماًء 
والرسول على لسان الملك يقظة» وإن كان ضعفه الطوفي”". 

اد فاك 8 عا >5 عو ت” 9 

ثانيا: أن رؤيا آحاد الأمم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» على ما شهدت به 
السئن الصحيحة”"» فرؤيا الأنبياء أولى أن تكون نبوة. 

ثالثاً: ما ثبت في البخاري وغيره» من حديث عائشة ذَبقتك قالت: (كان أول ما بدئ 


به رسول الله ين الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 


| ' 4 
؛- أنهم لا يورثون ما تركوه صدقة: 
ودلّ على ذلك قول النبي متي (لا ُورث ما تركنا فهو صدقةٌ)””» «والسر في أن 


الأنبياء لا يورثون هو التنبيه على أنهم إنا بعثوا لتبليغ الرسالة وإقامة الشرائع لا لجمع 


.)585-17/86 انظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة .)88/١(‏ 

(*) كما روى عبادة بن الصامت قَإلُهُ عن رسول الله له : (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
59170 ومسلم في كتاب التعبير الرؤيا ح(7771). ش 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي ح(5)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ققخ ح(١11).‏ 

(0) أخرجه من حديث عائشة فَُ البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله يف 


ح(707177)» ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي 2 لاانورث ح (175/8). 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
الدنياء فهم بمثابة الضيوف في الدنياء إنماللهم ما يقيم أبدانهم؛ وقد أورد على هذا قوله 
تعالى: 9وَوَرِتٌ سَلَيمَنٌ دَاوردٌ4 [النمل: 01١7‏ وقول زكريا: ١‏ يَرِتى وَيَرثُ مِنّْ ءَالِ يَعَقَوبَ» 


(قرم 114 وأتحيب بآن الإركاهاهنا للتوكموض الارث و المنديك إنراعوهن الذنا 


والمال فلا تعارض)7". 

- أنهم لاا يفضل بعضهم على بعض: 

ومن المنصائص التي أشار إليها الطوني: التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام, فبيّن أن 
الرسل مراتب ودرجات عند الله تعالى» وأنَّ بعضهم أفضل من بعض كم قال تعالى: 
لِوَلَقَدَ فَصّلئًا بو بَعَض الْتَبيِعنَ عل ب ضِْ * [الإسراء: ولك وَأمنا نحن فقدنبيناً عن 
التفضيل بينهم لئلا يوهم ذلك الغض من المفضول منهم وتنقصه. وجانبهم مصون عن 
مثل ذلك ”"» وقد قال جَتقه: (لا تفضلوا بين أنبياء الله)؟). 


وبسيّن أنَّ أفضلهم نبيدا محمد يِه بدليل قوله تعالى: (أُولتبكَ أَلَذِينَ هَدَى أل 
7 ولع م و متم هم 2 

فيهدئهم أقتدِه4 [الأنعام: 4]لانه أمر بالاقتداء بجميعهم. والاقتداء بهم فعل مثل ما 
فعلواء ولا بد أنّهِ امتثل هذا الأمر لانعقاد الإجماع على عصمة الأنبياء...حينئذ قد فعل 
وحده من الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعاً» والواحد إذا فعل مثل مافعل الجماعة كان 
أفضل منهم»””'» وكا قال يتية: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يدشق عنه القبر 


,)859 07*501( أ)) وانظر: الصعقة الغضبية‎ /١10-ب‎ /1١75/7( مختصر الترمذي (مخطوط)‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلطية (؟/ .)1١7‏ 

() الإشارات الإهية (1/ 01" (507/9). 

(1) أخرجه من حديث أب هريرة فته البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإنٌ 
يُوسْسَ لَمِنَ آلْمْرْسَلِينَ» ح(7410)؛ ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب من فضائل يونس بن متى 
ح(33230/5). 


(4) الإشارات الإلهية (؟/ 1817) و(70/9), 


منهجه 2# الإيمان بالرسل 


للق 


زوفم| سسب 
وأول شافع وأول مشفع) : 


وأما قوله ظت: (من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)("؛ فقيل: إِنّه على 
جهة التواضع”"» وقيل: حفظاً لمنصب الأنبياء عمن يتنقصهم بواسطة تفضيله عليهم'*' 
كا قال يِيي: (ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)””"» وقيل :قال ذلك 
قبل أن يوحى إليه أنه أفضل البشر”"". 

وذكر الطحاوي أنَّ النهي يحمل على تفضيل أحدهم بعينه على آخر منهم؛ وهو 
التفضيل الخاص بين الأنبياء» كأن يفضل بعض الرسل على بعض بعينة؛ وأما التفضيل 
العام فلا يُمنع منه”". 
)١(‏ أخرجه من حديث أب هريرة قله مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ميق ح(1117/8). 


(؟) أخرجه من حديث أب هريرة ققْقّهُ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب (ِوَإِنٌ يُوْسَ لَمِنَّ 


لْمَرْسَلِينَ» ح(5١18).‏ 
() ذكر هذا الجمع ابن كثير في تفسيره /١(‏ 207006 وقال القاضى عياض في الشفا :)7١1/١(‏ «وهذا 
لا يسلم من الاعتراض». 


(5) وانظر: شرح العقيدة الطحاوية .)17/5-١579(‏ 

(0) أخرجه من حديث ابن عباس قَبقتُها البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِنَ 
يُونْسَ لَمِنَ ألْمْرْسَلِينَ4 ح(741)) ومسلم في كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام 
ح(//772). 

و4 التعبين في شرح الأربعين »)١١(‏ وانظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 517 -8؟) وذكر هذا الجمع 
ابن كثير في تفسيره /١(‏ 0705 وقال: «إن فيه نظرا»» وقال في البداية والنهاية /١(‏ 7586-17/45): 
«ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل» ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم نفي 
قوله نظر لأن هذا من رواية أبي سعيد, وأبي هريرة» وما هاجر أبو هريرة إلا عام حنين متأخراً 
فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا». 

(7) انظر: شرح معاني الآثار (5/ 0717 وشرح العقيدة الطحاوية(19/7). 


الإو ل منهج الطوغك 4 تقرير العقيدة 

ورجّح ابن أب العز أنَّ النهي عنه هو ما كان على وجه الحمية والعصبية وهوى 

النفس”'» ومما يجمع به ما ذكره ابن كثير وهو أنَّ مقام التفضيل ليس إلينا وإنها هو إلى الله 
كد وعلينا الانقياد والتسليم له والإييان به'". 


.)17/4-159( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن كثير /١1(‏ 7500)» والبداية والنهاية /١(‏ 180-4)) وشرح معاني الآثار 
(3315-716/5))» وفتح الباري (557/7) وعمدة القاري /١7(‏ 26) وللتوسع في المسألة 
انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة .)١157-1١6/(‏ وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض 
(5/ كه لألاة), 


منهجه 2# الإيمان بالرسل سد 
اطبحث الرابة 
حقيقة النبوة والرد على اطخالفين فيها 

ذكر الطوفي أن التبوة: «وحي إلهي» بخص الله بك به بعض خلقه... واختصاصها 
ببعض البشر مجرد تفضل من الله بق" . 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول 
المخالفون من اهل الإسلام 

بين الطوفي أنَّ مذهب جمهور أهل السنة أنَّ النبوة موهبة من فضل الله تعالى ومنته 

«مرتبة على طاعة الله وتزكية اقتضاها التوفيق» وإلا لجاز أن ينالها الشيطان»''"» وليست 


النبوة مكتسبة )ا زعم المعتزلة”"» واستدل الطوفي لمذهب الجمهور بقوله تعالى: «وَيِن 


.)أ/١١( حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط)‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية (/ 77). 

() هذه المسألة ليست محل إجماع عند المعتزلة» قال الأشعري في المقالات (/717/1): "واختلفت المعتزلة 
هل النبوة جزاء أم لا؟ فقال قائلون: هي ثواب وجزاء؛ وقال قائلون: ليست بجزاء ولا ثواب"» 
ونسب الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 77) القول بأن النبوة جزاء على عمل» وأنها باقية ما بقيت 
الدنيا إلى هشام بن عمرو الفوطي» الذي تنسب إليه فرقة الهشامية من فرق المعتزلة» ونسبه شيخ 
الإسلام ملت في المنهاج (؟/ 416) إلى كشير مسن القدرية المعتزلة والشيعة [وانظر: شرح 
الأصفهانية »)١71(‏ وتنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء )١4(‏ لابن حمير]ء وذكر شيخ 
الإسلام أنه قال بهذا القول بعض الفلاسفة كابن سيناء الذي زعم أن النبوة فيض فاض عليه من 
النفس الفلكية؛ أو العقل الغعال» ويقول: إن النفس أو العقل هو اللوح المحفوظ» وأن من اتصلت 
نفسه به علم ما علمته الأنبياء» وكذا السهروردي المقتول الذي طلب أن يكون نبي وابن سبعين 


الذي قال: لقد زدت في حديث لا نبي بعد نبي عري» حيث قالوا أن من اتصف بصفات ثلاث- 


لدم منهج الطوخ 2 تقرير العقيدة 
بابي وَدرْكم فإطوهم واجتيردة يعد سهد إل صِراط مُسَتَقِيمٍ (ج) ذَالِكَ هدّى ا اللّه 
يجَددى بد من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهء4 [الأنعام: 0188-1 فعلل اجتباءهم بمشيئة الله تعالى» 
وبقوله سبحانه: «أثنزل عَلَيْهِ آلذّكرُ مِنْ بَتيعاً َل هم فى شَلقٍ ين عر" يل لما يدوقوا 
عَذَابِ © أَمْ عِندَمٌ حَرَآنُ رَحمَةٍ رَبَكَ الْعَزِيزٍ آَلْوَهّابٍِ» [ص: 4-8] فجعل النبوة من 
خزائن رحمته؛ ولم يذكر غير ذلك؛ 50000 بالحكو”". 

فالنبوة اصطفاء من الله تعالى مرتبة على زكاء النفس وصلاح العملء كما قال سبحانه: 
«وَجَعَلا مِْم يمه يَدُورت يأئرنا لَمّا صَبَيُواً وَكَانُوأ بكَايَاتِئَا يُوقِنُونَ4 [السجدة 1 
وقال تعالى: «إِنَهُم كَانُوأيُسرِعُورت ف الْخَْرت وَيَدعُوتَنارَعَبا وها وَحكَابُوا لَنا 
حُسيعيرتَ »4 [الأنبياء: ]4٠‏ حيث علل ما من به عليهم بمسارعتهم في الخيرات”5 رولك 
أن لله تعالى إنما وهب النبوة لأهلها لما اختصوا به على باقي العالم من زيادة الخير والصلاح 
والطاعة والعبادة وتزكية النفوس واكتساب الفضائل واجتناب الرذائل» وإن كان ذلك 


بتوفيق الله ينك بدليل قوله تعالى: « أله أ عَلّمْ حَيِتْججْعَلُ رِسَالَتَهُ4 [الأنعام: 174] وسائر 


-أصبح نبياً هي: القوة القدسية العلمية» والتأثير في الحيولي» وما يتخيله في نفسه من أصوات هي 
كلام الله» ومن صور هي عندهم ملائكة الله؛ وهؤلاء الفلاسفة وحيهم من الشياطين فهم من 
جنس المتنبئين الكذابين كمسيلمة الكذاب وأمثاله؛ بل أولئك أحذق منهم فإنهم كانت تأتيهم 
أرواح» فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة» وهي موجودة في الخارج لا في أنفسهم, وهؤلاء لا يعرفون ْ 
مشل هذا [انظر: الجواب الصحيح(2/ 41 7)) ومنهاج السنة النبوية (؟/ 070/4()818) 
(6/ 2 والنبوات (181)) وشرح الأصفهانية .])١41(‏ 

.)أ/1١( انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)‎ )١( 

0 انظر: التعيين في شرح الأربعين .)١98(‏ 


منهجه 2# الإيمان بالرسل 


ما مدح به الأنبياء عليه السلام في القرآن الكريم»""". 


5 


وما ذهب إليه الطوفي هو «الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن 
الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناسء والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فالنبي يختص 
بصفات ميزه الله بها على غيره؛ وفي عقله ودينه» واستعد بها لأنَّ يخصه الله بفضله و رحمته» 


5 8 ' 00 . 0 ف عم 0 فق تاك ادر قر م مه 58 مر 


«د*س ددرو 
- 


يَفْسِمُونَ حت رَيك" كحي قَسَمْنا بيعم مَِستَهِمْ فى آلْحَيّؤة آلدُنيَا وَرَفَعْنا بَعْصَجُمْ قَوْقَ 
بَعْضٍ دَرَجَس» [الزخرف: 87-81]» وقال تعالى: «مَا يَوَدُ اليرت كقرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتب 
:4 النيق أن أو لتحم بو عو تن زبفك وللاعترق ورظفيوه تو جنال 
َاللَهُ ُو الْفَضْلٍ الْعَظِيو» [البقرة: ٠١‏ ]» وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: «وَمِن ذَرَيْتِء دَاوْردٌ 
وسُلَيمَنَ وََبُوست وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَرُونَّ وَكَذَلِكَ تَْزى الْمُحْسِينَ © وَرَكْرِيًا وت 
أ 8 

فَضَّلَْا عل الْعَلَمِينَ ©) وين َابَابهِرْ وَدُرْيَصِم وإِطْواهِمْ وَاجَعَيَيْكم وَهَدَيْتَهُمْ إى صِرطر 
مُسْتَقيمٍ» [الأنعام: 41-84] فأخبر أنه اجتباهم وهداهم)"". 


١ 


0 


قال شيخ الإسلام لَه: «والنبوة الحق هي إنباء الله لعبده؛ ونبي الله من 
كان الله هو الذي ينبئه ووحيه من الله)”"» «فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة 


ليان واف سن #زانةمين اسان اولض الكلداء عل تفرم تايان 


.)١14 وانظر: الإشارات الإلهية(؟/‎ »)38٠١ /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

00 منهاج السنة النبوية (5117-415/7/5). 

(؟) النبوات .)١181(‏ 

(5) الآداب الشرعية »)5148/١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 510)) (0/ 107)) وفيض 
القدير (؟141/5"). 


ل .6 منهج الطوي» 4 تقرير العقيدة 
الوه 0 
الططلب الثاني 
ا لمخالفون من اهل الكثاب 


م يذكر الطوني لَه عن أهل الكتاب مخالفة في حقيقة النبوة بل حكى عن النصراني 
- الذي رد عليه الطوني في كتاب الانتصارات الإسلامية - قوله: «أما حقيقة النبوة: فإنها 
وحي صادق نافع للناس إلهي. يكشف عن الغيب الذي لا يمكن انكشافه بحسب مجرى 
الطبيعة»» فعلق عليه قائلاً: «قلت: وهذا تعريف صحيح لا مطعن عليه»!". 


ولكن بيّن الطوفي أن أهل الكتاب قدحوا في صدق نبوة بعض الأنبياء؛ فاليهود أنكروا 


)١(‏ روضة الطالبين 7 18) للنووي؛ ومغني المحتاج (/ 170) للشربيني؛ وسير أعلام النبلاء 
(97-47/17)» وتُسب ابن حبان البستي َه صاحب الصحيح إلى القول بأن النبوة مكتسبة» 
حيث حكوا عنه قوله: «النبوة العلم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة» قال ابن كثير في البداية 
والنهاية :)509/1١(‏ ٠وهي‏ نزعة فلسفية» والله أعلم بصحة عزوها إليه»؛ وقال الذهبي في السير 
(41/15): «هذه حكاية غريبة» وابن حبان فمن كبار الأئمة» ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأء 
لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم» ويطلقها الزنديق الفيلسوفء فإطلاق المسلم لما لا 
ينبغي» لكن يُعتذر عنه فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر» ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
(الحسج عرفة)؛ ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفه حاجاً» بل بقي عليه فروض 
وواجبات» وإنما ذكر مهم الحج؛ وكذا هذا ذكر مهم النبوة» إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم 
والعمل فلا يكون أحد نبياً إلا بوجودهماء وليس كل من برز فيهها نبيًء لأن النبوة موهبة من الحتقى 
تعالى» لا حيلة للعبد في اكتسابها...وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة: ينتجها العلم والعمل» 
فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلاً وحاشاه». 

() الانتصارات الإسلامية (1/ 587)» قال ابن حزم في الفصل /١(‏ 87): «إن أهل هذه الملة - يعني 
اليهود-. وأهل هذه النحلة - يعني من أنكر التثليث من النصارى - موافقون لنا في الإقرار 
بالتوحيد, ثم بالنبوة» وبآيات الأنبياء عليهم السلام؛ وبنزول الكتب من عند الله ك؛ إلا أنهم 
فارقونا في بعض الأنبياء عليهم السلام دون بعض». 


منهجه # الإيمان بالرسل 0 
نبوة محمد مط وعيسى لايك ومستندهم في ذلك إنكار النسخ”''» وإن سلّموا به فإن) 
يسلّمونه في غير النص المؤبد. أما المؤبد فيمنعون النسخ فيه» قالوا: والنص على شريعة 


سر 


2 مؤبد» وهو قوله: (تمسكوا بالسبت أبد الدهر)”"» قالوا: فلو نسخ مثل هذا 


مورسى 
لزم تكاذب النصوص المعصومة وتناقضهاء أو البداء"'". 


)١(‏ النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» ويراد به النقل» وشرعاً: رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله 
متراخ عنه كما بيّنه الطوفي في شرح التائية(مخطوط) (01/ أ)» وشرح مختصر الروضة (1/١59)؛‏ 
وذكر أيضاً في (777/1) أن المنكرين للنسخ من اليهود هم الشمعونية» وقد أنكروا جوازه عقلاً» 
ووقوعه سمعاًء وأما العنانية من اليهود» وأبو مسلم الأصفهاني من المسلمين» فأنكروا جوازه شرعاً 
لاعقلاًء مع أن الرازي حكى في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (87) أن جميع اليهود يتكرون 
النسخ» وقال الشوكاني في إرشاد الثقات (0؟) «وما روي في بعض كتب أصول الفقه من أن اليهود 
ينكرون النسخ؛ فتلك رواية غير صحيحة؛ وقد نسبها من نسبها إلى طائفة قليلة منهم؛ وما أظنه 
يصح عنهم ذلك: فإن التوراة مصرحة بنسخ كثير من الأحكام التي تعبدهم الله بهاء تارةً تخفيفاً» 
وتارةٌ تغليظاً» وتارةً إيجاباً وتارةً تحريأ» [وانظر: إرشاد الفحول )7١5(‏ للشوكاني]. 

)١(‏ لم أجد هذا القول في العهد القديم؛ وبين الطوفي في شرح التائية (تخطوط) (54/ ب) أنه من موضوعات 
ابن الراوندي؛ وقال شيخ الإسلام مله في الفناوى (5/ :)١1١7‏ «أن هذا ليس في كتبهم وإنما هو 
مفترى مكذوب». قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق (77): «فلو كان حقا لذكروه للنبي 22 وم 
يؤمن منهم أحد, لكنه موضوع في زمن الراوندي» ذكره صاحب التقويم في أصول الفقه؛ ولا حجة فيه 
لوصح؛ لأن المراد بذلك قد يكون مدة طويلة؛ وإلى غاية» كقوله تعالى: (وَبَدَا بتكا وَبَيدَكم الْعدَوَةٌ 
وَالْبَعْضَاءٌ أبَدَا حَمْ تُؤِْئُوأ اله وَحْدَه:4 [الممتحنة: 5]؛[وانظر للتوسسع: شرح المقاصد )191١/7(‏ 
وعمدة القاري (1/ 741 )»والإحكام (157/7) للآمديء ومرآة الجنان (7/ ١55‏ ) لليافعي]. 

(') انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (70/ أ والبداء هو: «أنه يريد الشيء ثم يبدو له 
فيريد خلافه» وذلك أنه يتحرك حركة لخلق شيء ثم يتحرك خلاف تلك الحركة» فيكون ضد ذلك 
الشيء ولا يكون الذي أراده قبل»» وأشهر من وصف الله به- تعالى الله عن قولهم-الرافضة [انظر: 
. مقالات الإسلاميين (01655941)) والفصل .)١57/١(‏ والملل والنحل »))١59-١58/١(‏ 
وشرح مختصر الروضة (؟/ .])5١15‏ 


52 منهج الطوبة 24 تقرير العقيدة 
والجواب: 
0١‏ أن النسخ قام دليله عقلا”''» ووقوعه شرعاً مقررٌ في كتب الأصول'". لا فرق بين 
النص المؤبد وغيره. 


)١(‏ ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة (7/ 5717) أن الدليل العقلٍ على النسخ من وجهين: 

-١‏ دوران الحكم مع المصالح وجوداً وعدماًء كغذاء المريض الذي يختلف في كيفيته» وكميته» وزمانه» 
باختلاف المصالح فقد ينهاه عم| يأمره به غداًء فكذا الحكم الشرعي يجوز أن يكون فيه مصلحة 
فيؤمر به في وقت تحصيلاً للمصلحة» وينهى عنه في وقت لأن فيه مفسده. 

أن الوقوع مستلزم للجواز» فوقوع النسخ يدل على جوازه. كتحريم نكاح الأخوات في شريعة 
موسى عليه السلام بعد جوازه في وقت آدم عليه السلام» وكتحريم الجمع بين الأختين بعد أن كان 
جائزاً في شريعة يعقوب عليه السلام» وكقوله تعالى: (فْبعالمٍ ين أأذِيرت هَادُوأ حَرَمْنَا عَلَمْ طَِبَتٍ 
أحِلّتَ لم4 [النساء: وفي شرح التائية (01/ ب) زاد وجهاً ثالثاً: فذكر أنه ممكن لذاته ببديية 
العقل» وانظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (84). 

(") ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة (558/7) أنه يدل عليه وجوه: 

الأول: قوله سبحانه: «مّا تسح من ايو أ نسِهًا تأت يَترجَهآ أو مِكلهَ4 [البقرة:7١٠]‏ فهو نص في 
وقوع النسخ. 
الشاني: قوله تعالى: ؤوَإذًا بَدَلْمَا مايه كارت :51 وَآلَهُ أعَلّمُ ما يُثَرَلُ4 [النحل: ]٠١١‏ والتبديل هو 
النسخ. 

الثالث: نسخ الاعتداد بالحول الوارد في قوله تعالى: (وَالْذِينَ يُعَوَفْوْرت مِنكُمَ وَيَذَرُونَ أزواجا وَمِيةٌ 
لأزة جهم مما إلى الَْوْلٍ ع إِخْرَاج [البقرة ]١‏ بالاعتداد بأربعة أشهر وعشراً الوارد في قوله 
تعالى: «وَالذِينَ يُعَوَفُؤنَ يدك وَيَذَرُون أ وجا يَكَرْئصَنَ بأُنفْسِهيٌ ربع مير وَعَشْرًا4 [البقرة: 5 7؟] وهو 
ناسخ مُؤخر في التنزيل مُقدم في التلاوة. 

ا ا ا 
لوي دواري مروف [البقرة:١18]بآية‏ الميراث وهو قوله تعالى: وِيُوصِيكمٌ اله 
ودح | لاذكر مل حَظٍ الأشييي) [النساء: ١]ففصل‏ في حكم الميراث» ونسخ وجوب الوصية 
للأقارب [وانظر: : تفسير أبن كثير (1/ 2107 03877 والإحكام (1/ -/11) للآمدي, والإحكام 
)417-417٠/5(‏ لابن حزمء والغنية في أصول الدين )١198-184(‏ للنيسابوري» وشرح المقاصد في 
علم الكلام (؟/ 11١‏ ) للتفتازاني» والتمهيد (5 )314-1٠‏ للباقلانيء والمواقف (7/ 0284 للإيجي]. 


منهجه لي الإيمان بالرسل 


وا 
') لعن سلمنا الفرق بين النص المؤيد وغيره» فلا نسلم صحة نصوصهم المؤبدة» 
وستلامتها من التحريقت والدخل والنساش”". 
*) لئن سلمنا صحة نصوصهم فقد ورد في التوراة نصوص بلفظ التأبيد» ثم انقطع 
حكمهاء ومن ذلك أنَّ الله سبحانه وعد بني إسرائيل بأرض الشام تكون هم أبد الدهر”"» 


ثم إنها خرجت من أيديهم؛ على ما هو مشاهده ومن ذلك أنَّ الله وك أمر موسى أن يجعل 


)١(‏ دلّ القرآن الكريم على تحريفهم لكتبهم كا قال تعالى: <أَمْعَطَمَعُونَ أن يُؤْيئُوأ لَكُمْ وَقَد كانَ فريق يُنَهُْ 
يَسْمَعُونَ كَلَعَ أله خرَفُونهُء ِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْيَعلَمُوت» [البقرة: 0/ا]» وقال كذ (يْنَ 
ألَذِينَ هَادُوا محَرُونَ الْكلِمَ عَن موَاضِعِِء» [النساء: 47]» وقال سبحانه: لِفَيما تَقضيم مُينْهَهُمْ 
عَكَهُم وَجَعَلْنَا لوبهم في رفور الْكَلِمَ عَن َوَاضِِدِ) [المائدة: 17]: وسبق بيان كلذب 
الكلام الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام في تأبيد رسالته وقد بيّن الطوني أن كتبهم محرفة 
متناقضة لا تصلح للاستدلال» ولا تقوم مها حجة؛ فقال في شرح مختصر الروضة(1/ 88): «وبمثل 
هذا وقع الطعن في توراة اليهود... وما نقلوه عن أسلافهم» وذلك لأنهم قلُوا - بقعل بختنصر 
لأكثرهم - عن عدد التواتر» فلم يد ما نقلوه العلم» [وانظر أيضاً: الاتتصارات الإسلامية 
/١(‏ ٠نعى‏ .ع 8م" 00 5).» والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (17-") (5) 
.)١14( )1١*( )1/5()51-4:(‏ والإشارات الإلهية (58-777/1))» وشرح مختصر الروضة 
(88/5) وعلم الجذل في علم الجدل (184-1417) كلها للطوفيء وانظر: الفصل -9177/1١(‏ 
57» وشفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل (47-1*7) للجويني» وإفحام 
اليهود )١110-110(‏ للسموءل المغربي» والبحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح (119- 
4 للراسي؛ واظهار الحق (1/ )118-١77‏ للهندي]. 

(؟) ونصه في سفر التكوين» الإصحاح (15)» الفقرة:14١-14»؛‏ ص(57): افي ذلك اليوم قطع الرب 
مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات»؛ وفي 
سفر الخروج الإصحاح (37)) الفقرة:١25-1‏ ص١(57١)‏ قال: «وقال الرب لموسى: اذهب اصعد 
من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحق 
ويعقو ب قائلاً لتسلك أعطبها». 


040 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
سياسة ال ميكل في هارون وبنيه أبد الدهر"'"» ثم انقطع ذلك؛ فجاز أن يكون النص المؤبد 


على شريعتهم منقطعاً كهذه النصوص. 

وهذا الجواب ألزمهم به الطوفي» وهو كثير جداً في كتبهم» ولذا ذكر العلماء أمثلة 
أخرى لنصوص انقطع حكمهاء قال الرازي: «لكن لفظ التأبيد في التوراة قد جاء للمبالغة 
دون الدوام في صور: 

إحداها: قوله في العبد: إِنَّهِ يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة» فإن أبى العتقى 
فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا. 1 

وثانيها: قيل في البقرة التي أمروا بذبحها يكون ذلك سّنَةَ أبداً» ثم انقطع التعبد بذلك 
0 ! 

وثالتهنا: أتروة نهو سيان بابو قبل واكلوا خم ملوو جا ري 
يكسروا منه عظمأ ويكون لهم هذا سنة أبدء ثم زال التعبد بذلك. 

ورابعها: قال في السفر الثاني: (قربوا إلي كل يوم خروفين خروفاً غدوة وخروفاً ععشية 
قربانا دائا لاحقاً بكم) ففي هذه الصور وجدت ألفاظ التأبيد ولم تدل على الدوام»”". 

ومن العلماء من سلك في الإلزام طريقاً آخر حيث أثبت وقوع النسخ من خلال 
نصوص التوراة» ومن ذلك فداء ولد إبراهيم عليه السلام بعد أمره بذبحه”" وهو أشد 
أنواع النسخ لأنَّهِ قبل الفعل» وغيرها من الأمثلة9). 


)١(‏ ونصه في سفر العدد الوصحاح (18)» الفقرة من (/-4) ص (757): «وقال الربلمارون: وهأنذا قد 
أعطيتك حراسة رفائعي مع جميع أقداس بني إسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية'. 

(0) المحصول (”7/ 550-17)) وانظر: الإحكام (/ 177) للآمدي. 

(*) انظر: سفر التكوين» الفقرة (١4-1١)ص(870-177),‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول (5/ 4') للقرافي» وشرح تنقيح الفصول )7١0(‏ للقرافي أيضاً. 
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وقد تعجب ابن حزه('" من هؤلاء اليهود فقال: «وني توراتهم البداء الذي هو أشد من 
النسخء وذلك أنَّ فيها أنَّ الله تعالى قال لموسى يلكك: سأهلك هذه الأمة وأقدمك على أمة 
أخرى عظيمة» فلم يزل موسى يرغب إلى الله تعالى في أن لا يفعل ذلك حتى أجابه أمسك 
عنه "ل وهذا هو البداء بعينه والكذب المنفيان عن الله تعالى لأنّه ذكر أنَّ الله تعالى أخبر أنه 
سيهلكهم ويقدمه على غيره ثم لم يفعل فهذا هو الكذب بعينه تعالى الله عنه»” ". 

وقال ابن القيم: "ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لثلا يلزم البداء 
ثم يقولون: إنّه ندم وبكى على الطوفان: وعاد في رأيه وندم على خلق الإنسان»”"". 

قال النحاس مبيناً: «الفرق بين النسخ والبداءء أن النسخ: تحويل العباد من شيء قد 
كان حلالاً فيُحرّم أو كان حراماً فيُحلل... إرادة الصلاح للعباد» وقد علم الله وبْكَ العاقبة 


)١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء ولد بقرطبة (7284ه). له (المحلى)؛ 
و(الفصل))» و(الدرة)» توفي سنة (457ه)» وذكر شيخ الإسلام في الدرء (7/ 275-77 أنه من 
يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها ىم) غلط غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصوهم 
الفاسدة؛ مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأثمة السنة» وإن 
كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما [انظر: السير (14/ 185)» ووفيات الأعيان (؟/ 073704 
والوافي بالوفيات /7١(‏ 97)]. 

(1) النص في سفر الخروج. الإصحاح (77) الفقرة (0-9١)ص(50١):‏ اوقال الرب لموسى: رأيت 
هذا الشعبء وإذا هو شعب صلب الرقبة» فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم» فأصيرك 
شعباً عظيياً فتضرع موسى أمام الرب إلهه» وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؛ الذي 
أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة» ويد شديدة» لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجتهم بخبث 
ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم عن وجه الأرضء ارجع عن حمو غضبك,ء واندم على الشر بشعبك» 
اذكر إبراهيم» وإسحاق» وإسرائيل» عبيدك الذين حلفت لهم بنفسكء وقلت لهم أكثر نسلكم 
كنجوم السماء» وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنهاء فيملكونها إلى الأبد» فندم الرب 
على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه». 

.)65/١( الفصل‎ )9( 

() هداية الحيارى .)١١6(‏ 


لت.» منهج الطوِيك يذ تقرير العقيدة 
في ذلك وعلم وقت الأمر به أنَّه سينسخه إلى ذلك الوقت... وأما البداء فهو ترك ما عزم 
عليه» كقولك: (امض إلى فلان اليوم) ثم تقول: (لا تمض إليه) فيبدو لك عن القول 
الأول» وهذا يلحق البشر لنقصانهي)”". 

ولمنكري النسخ أدلة عقلية ذكرها العلماء» وأجابوا عنها ليس هذا محال بسطها 
والكلام فيها معروف في كتب علم أصول الفقه”". 


وقد اتفق اليهود والنصارى على منع نبوة محمد يي فزعم بعضهم أنه م يأت 
بمعجز"2» وأنّه لم يكن صاحب آية وإنما كان صاحب سيف وأجاب الطوفي عن 
دعواهم من عدة أوجه: 


أولاً: أن نبينا حمد فق مُصرّح بنبوته في كتبهم المقدسة؛ كنبوة أشعيا في عدة 
مواضع؛ ومشار إليه في باقي كتبهم إشارات ظاهرة» فكتبهم حجة عليهم؛ وذكر الطوفي 
مواضع كثيرة» منها ما جاء في التوراة: قول الله سبحانه لإبراهيم: «إن زوجتك سارة تلد 
غلاماً ويدعى اسمه إسحاق وأقيم معه ميثاقاً إلى الأبد ويخلفه من بعده» وعلى إسماعيل 


فقد سمعتك وباركت عليه وكثرته كثيراً جدأً» ويولد له اثنا عشر شريفاً» وأجعله لشعب 


.)57( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) انظر: شرح التائية (مخطوط) (05/أ)) والإحكام )817-47١/5(‏ لابن حزم, والإحكام 
(*/ 177-170) للآمدي. والمعتمد (1/ 077/1 لأبي الحسين البصريء والبرهان في أصول الفقه 
(4494-841/5) للجويني, والتبصرة (504-757؟) للشيرازي» والفصول في الأصول 
(118-11/7) للجصاص. والمحصول (457/1) للرازي؛ والمحصول )١54(‏ لابن العرربي» 
والمدنخول (38) للغزالي» وقواطع الآدلة (177-419/1) للسمعاني» وشرح مختصر الروضة 
(130-57/5)., 

(") انظر: الانتصارات الإسلامية (7/ 017) ورد الطوفي هذه الدعوى. 

(5) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (77) ورد الطوفي هذه الدعوى. 
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37 
عظيم»”"» قال الطوفي: «فهذا الشعب العظيم هم العرب» فوجب أن يكون فيهم رسول 
كسائر الشعوب لما سبق من أنَّ عناية الله بخلقه تقتضي ذلك وبالجملة: الأمارات الظاهرة 
في التوراة وغيرها من كتب الأوائل على نبوته كثيرة» ذكر الماوردي وغيره منها جملة في 
دلائل النبوة”"» والذي ذكرته أنا نقلته من نفس التوراة»!". 
ومما في الإنجيل: «والفارقليط”'' روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم كل 
شيء؛ وهو يذكركم كل ما قلت لكم؛؛ وحيث يقول: (إنَّه خير لكم أني انطلق لأني إن لم 


)١(‏ النص في سفر التكوين الإصحاح (1) الفقرة(9١-1١1)‏ ص(750)» وانظر: الإصحاح )١1١(‏ من 
نفس السفر الفقرة )١9-11(‏ ص(١7)‏ وجاء فيه: «ونادى ملاك الله هاجر من السماء» وقال لها: 
مالك يا هاجر لا تخاني» لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام؛ وشدي يدك 
به لأني سأجعله أمة عظيمة». 

00 مطبوع باسم أعلام النبوة 517-1917)» وانظر: دلاشل النبوة )9١١(‏ لابن الفضل التيمي 
الأصبهان. 

() الانتتصارات الإسلامية (1/ 780-717/4)) وقد ذكر الطوفي مواضع أخرى في الانتتصارات 
»)78٠-08/1(‏ وانظر: دلائل النبوة /١(‏ 785-17/7) للبيهقي» وافحام اليهود ))١51١-١١١(‏ 
وإرشاد الثقات (/77). 

(5) قال ابن القيم: «وقد اختلف في الفارقليط في لغتهم فذكروا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاث: 
أحدها: أنه الحامد والحّاد أو الحمد ى) تقدم, ورجحت طائفة هذا القول» وقال: الذي يقوم عليه البرهان 
في لغتهم أنه الحمد, والدليل عليه قول يوشع: (من عمل حسنة يكون له فارقليط جيد) أي حمد جيد. 
والقول الثاني: وعليه أكثر النصارى أنه المخلصء والمسيح نفسه يسمونه المخلصء قالوا: وهذه كلمة 
سريانية» ومعناها المخلصء قالوا وهو بالسريانية: فاروق» فجعل فارقء قالوا: وليط كلمة تزاد» ومعناها 
كمعنى قول العرب: رجل هوء وحجر هوء وفرس هوء قالوا: قكذلك معنى ليط في السريانية. 
وقالت طائفة أخرى من النصارى: معناه بالسريانية: المعزي» قالوا: وكذلك هو في اللسان اليوناني» 
ويعترض على هذين القولين بأن المسيح لم يكن لغته سريانية» ولا يونانية» بل عبرانية» وأجيب عن 
هذا بأنه يتكلم بالعبرانية» والإنجيل إنما نزل باللغة العبرانية» وترجم عنه بلغة السريانية» والرومية) 
واليونانية» وغيرهاء وأكثر النصارى على أنه المخلص» [هداية الحيارى (21) وانظر: الجواب 
الصحيح (5/ /181)]. 


الل [ا» منهج الطوي بذ تقرير العقيدة 
أذهب ل يأتكم البرقليط» فإذا انطلقت أرسلته إليكم» وإذا جاء ذلك فهو يوبخ العالورعل 
الخطيئة وعلى الحكمء أما على الخطيئة فلأهم لم يؤمنوا بي... وأما على الحكم فلأنَ أركون هذا 
العالم يدان»؛ ثم قال: (إذا جاء روح الحق ذاك فهو يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنّه ليس ينطق من 
عنده بل يتكلم بكل ما يسمع. ويخبركم با يأتي» وهو يمجدي لأنّه يأخذ مماهوقّ 
ويخبركم»”" قال الطوني: «فقد حصحص الحق بهذا الكلام» وإن هذا بشارة من المسيح 
بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأنّه ويأت بعد المسيح من ادعى النبوة ومجّد عيسى 
وبالغ في تمجيده وصدقه في نبوته. ووبخ العالم على خطيئة الكفر وقتل اليهود وعيّرهم على 
تكذيب عيسى» وقبح عبادة الأوثان» وأخبر بأنَ الناس يدانون يوم القيامة ويحاسبون, وعلّم 
الناس حسن الآداب ومكارم الأخلاق» وظهر ناموسه واشتهر في البدو الحضر كظهور 
نواميس الأنبياء قبله؛ إلا محمد 822 وإن لم يكن هو لزم القدح في صدق وعده؛ لأنّه من 
المحال عادة أن عاد أحدٌ يظهر به| ظهر به محمد ويتم له ذلك لكونه أخبر أنه خماتم النبيين ولا 
نبي بعده, إلا مدع كاذب. .٠‏ وقد شهد له بأنّه روح الحق» وأنه رشدكم إلى جميع الحق» ون ما 
يخبر به هو من عند الله لا من عنده. وأنّه خدى ولهذا كان محمد ظليَكَكْ أشد الناس تمجيداً 
للمسبيح؛ وقال: (أنا أولى الناس ببابن مريمء الأنياء أبناء علات» وليس بيني وبين عيسى 
نبي)'" 'في أحاديث غير ذلك كثيرة» 0 


)00( النص بمعناه لاختلاف الترجمة في إنجيل يوحنا الإصحاح (15) الفقرة (10-1) ص(17/8)) وجاء 
بدل «الفارقليط»: «المعزيٌ» وهو من معانيٍ هذه الكلمة عندهم. وانظر: إرشاد الثقات (737). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة وإ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: (وَاذْمرْ فى 
ألْكمسب مَرَيّمَ إذ آَنتبَدّتْ مِنْ أُهلَهًا مكنا سَرْقِيه ح(47 4 7), ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب فضائل 
عيسى عليه السلام ح(71560). 

التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط)(55). والانتصارات الإسلامية /١(‏ ١٠م9-8مم)‏ 
وللتوسع انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (9, ؟للى “الى الا« تل لالم 4 19و- 
٠‏ )والإشارات الإطية (؟/778). 


منهجه 2# الإيمان بالرسل 


وذكرٌ النبي يي ني كتبهم دل عليه قو له تال ::<النين بكتورت الإسول الى 
الى ألَذِى محجَدُوتَهُ مكدُوبا عِندَهُمْ فى آلتَوْرَلةِ وَآلإيجيلٍ رهم ِالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنَهُمْ 


ده جم وسا سس 


عَنِ المبكر وَعجِلُ لَهُمْ ألطَيْبَتِ ورم عَلَيْهِمُ الْحَبْتيِت وَيَضْعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ والاغليل 


مهارو 


الى كاكث عَليْهِزَ الذي ءَامَنُوأْ بوء وعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأنبَعُوأ آلُورَ الى أل 0-7 
أُوْلَتبِكَ مُمُ آلْمَُلِحُورت» [الأعراف: 61 .]١‏ 

قال الطوفي: «أما التوراة فالنبي يده مذكور فيها باسمه وصفته في عدة مواضع على 
ما استخرجه العلماء في دلائل النبوة» ورأينا بعضه فيها من ذلك قوله: واستعلن الله من 
جبال فاران”"؛ أي ظهر دينه من هناكء والمراد جبال مكة» وأما الإنجيل فصفة النبي 
يقي في فصل البارقليط من إنجيل يوحنا... هذا مع ما لحق الكتابين من التحريف 
والتبديل» لكن بقاء ما ذكرنا من ذكر النبي تي فيهما من قبيل المعجز؛ لأنَّ اجتهاد أمتين 
عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم, ثم لا يستطيعون ذلك معجز لاشك 
00 يز اي لا ريب فيه»! 0 

وكتاذلك قرلته يانه لَوَقَالوا ولا يأفينا ايه من رده أولمَ تَأَّهِم يَيَئةُ ماف 
المح الْأُولْ4 [طه: 177] #يعني أن ذكر محمد طق في الكتب القديمة: أنّهِ نبي آية 
واضحة على نبوته كافية يعلمها أهل الكتاب, فيلزمهم بها الحجة... لكن أهل الكتاب 


عاندوا وكنمو”. 


)١(‏ النص في سفر حبقوق الإصحاح (") الفقرة (4-1) ص (1175771) بمعناه لاختلاف الترجمة» وانظر 
كلام الطوني عن هذا النص في التعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط) (78)) وانظر: إرشاد 
الثقات (107). 

.07814-1"47 /١( الإشارات الإلهية (؟/ 719)» وانظر: الانتصارات الإسلامية‎ )١( 

() الإشارات الإلهية (/ .)7١‏ 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


: 5 78 3 2 - و عن اصن ل 5508 2 00 وومةه 
ومنها قوله تعالى: «وَإِذ قال عيسى ابن مَرَيمَ يَسَى إِسْروِيل إن رَسول الله إليكر 
عد 
م رع 


2 مدل مس رك ع تورك ولاس رم و 52 ع ده موكول 2 5 


ِآلْيَيَتَتِ قَالُوأ هنذا يسح مبينُ» [الصف: 7]5". 

ثانياً: ظهور معجزاته مت التي لا ينكرها إلا جاهل أو معاند؛ وسيأي التفصيل فيها 
في الملبحث التالي» ومنها القرآن وسبق الكلام عن إعجازه”". 

الثً: أنه لا يخلو أن يكون نبي صادقء أو ملك ماحق. والثاني باطل بأنَّ الملوك تتغير 
دوهم بانقراضهم, ومحمد تي دولته باقية» وهي في زيادة وقوة» فتعين أنّه رسول 
صادق”"» وهذا الحصر لأنّه لا قائل بثالث؛ فالمسلمون يقولون بِأنَّه نبي صادق؛ والخصم 
من يُنكر نبوته يقول: هو ملك ماحق”'» ويقال للخصم: لو كان ملكاً لأخلى الأرض من 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية (/ 47 7)» وللتوسع في موضوع البشارات بنبينا محمد يقي في الكتتب 
السابقة انظر: أعلام النبوة )1١5-1419(‏ للماوردي» وتخجيل من حرّف التوراة والإنجيل 
؟/ )0175-١‏ للهاشمي» والجواب الصحيح (5/ -318)) وهداية الحيارى لابن القيم» 
وإظهار الحق )11117-1١15/5(‏ لرحمت الله المندي, ومحمد في الكتاب المقدس لعبد الأحد داود» 
ومحمد في التوراة والإنجيل والقرآن لإبراهيم خليل أحمد. ومسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع 
عن القضايا القرآنية (؟/ )104-51١‏ لمحمد السحيم, وماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد 
؟ لأحمد ديدات, والأدلة على صدق النبوة المحمدية )١١15-١9(‏ لهدى مرعي. 

(1) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /٠١(‏ ب-١1/‏ أ)) وسيآأت الكلام عليها في دلائل 
(؟) انظر: المصدر السابق» وانظر: الانتصارات الإسلامية (7/ 747)) والتعليق على الأناجيل الأربعة 
(مخطوط) (59). والإشارات الإلحية (9/ 5007). 

(5) الانتصارات الإسلامية (7/ 247)) والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (54).» والإشارات 

الإلطهية (*/ 3007). 


منهجه 4 الإيمان بالرسل 


ذا 


البهود والتضارى: جراء تكذييهه له :وعدم طاقتهع لول رض متهم بالكزية؛ لآن 
هذا شأن الملوك» ولكن النبي ينه أخذ منهم الجزية مع علمه بأنهم يكذبونه ويقدحون 
في صدقه» وما كان ذلك إلا مراعاة لحرمة كتبهم وأنبيائهم؛ لأنّه علم أنهم وإن كانوا 
حرّفوا في كتبهم فلم يحرّفوا جميعهاء بل حرّفوا ما كان تحريفه مه] عندهو'' أ ولهذاروى 
أبوهريرة َه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
لأهل الإسلام فقال رسول الله ي: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
لقُولُوَأ ءَامَنَا الله و مَآ أل إليتاه. .. الآية)”". «وإنما قال ذلك: لأنَّه علم أنهم حرّفوا 
بعض كتبهم لا كلهاء فمنع من تصديقهم خشية أن يكون ما قالوه نما حرّفوه؛ ومن 
تكذيبهم خشية أن يكون هما لم يحرّفوه» فالأول في غاية الحزم» والثاني في غاية العدل» ولو 
م يكن نبياً مأموراً فيهم بذلك - كا في القرآن الكريم: «وَمًا يَطِقُ عَنِ أَشَوَئْ (2) إِنْ هوَ 
إل وَحَو يُوحَى» [النجم: 0 -1] - لأغرى الناس بتكذيب كل ما عندهم؛ وكان ذلك أتم 
لنامونةه زافق :هن رووس أعداف آنا طلبنانبالخسع اسن سرك اللنانا اين أن 
أحداً منهم لم يترك من آثار من قبله من الملوك ولا الأنبياء ما يحذر منه على ملكه إلا 
عجزاً» 
0000 
الذي هو نبوة الأنبياء قبله» فيجب أن يوجد اللازم وهو نبوته. 

وبيان التلازم: أنَّ المقتضي لنبوة الأنبياء قبله هو إرادة الله تعالى» والدليل عليها هو 
ظهور المعجزء وإرادة الله تعالى تخفى عن البشر لا سبيل إلى معرفتهاء فبقي الدليل على 


.)/6:-١/58 /7( انظر: الانتصارات الإسلامية‎ )١( 
.)5 (؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: 9قَولُوَ اما بِاللّه وَمَآ أنزلٌ إلَيتا4 ح(480‎ 
.)76١/5؟( الانتصارات الإسلامية‎ )"( 


ل لب[0» منهج الطوخ يذ تقرير العقيدة 
ثبوتها وهو ظهور المعجز وهو مشترك بينه وبينهم'"» ثم إنّه 6 أتى بمثل ما أتى به 


الأتناء قل 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية (؟7417//7). 
() انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (خطوط) .)١١7(‏ 


منهجه ي الإيمان بالرسل (51 
اطبحث الحامس 
دلائل نبوة محمد وق 

بيّن الطوفي أنَّ معجزاته يق بلغت حد التواتر» فالقرآن العظيم تواتره لفظي» 
وباقيها تواترها معنوي'"". 

ذكر الطوفي أ دلائل نبوته َيه «قسان: 

القسم الاول: حسى: 

وهو ثلاثة أنواع: 


الأول: خارج عن ذاته''": 


ومثل عليه بأعظمها وهو القرآن الكريم الذي أخرس الألسنه الفصاح بعد التحدي 
به» وسبق الكلام عن إعجازه. 

ومنها: انشقاق القمرء الذي دل عليه قوله 0 «اقترََتٍ السّاعَة وَانْشَقَّ الْفَمَرُ» 
[القمر: ١‏ ودل عليه حديث عبد الله بن مسعود فإ يبه قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله يي شقتين فقال النبي ظققة: (اشهدوا)"". 

0000 
(إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسلّم علِنّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن)”؟. 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية (7/ »)01/٠‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (”77)» وممسن 
حكى هذا أيضاً: عبدالقاهر البغدادي في الفرق بين الفرق »)١14(‏ والقرطبي في الإعلام با في دين 
النصارى من الأوهام (785). 

(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (075/أ)؛ وذكر مثل هذا التقسيم ابن الوزير في إيئار الحق على 
الخلق (4/ا0/6-1). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم مي آية فأراهم انشقاق القمر 
ح(7777)» ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر ح(١٠58).‏ 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي مق وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
ح7710170). 


لل [كا» منهج الطوي 4# تقرير العقيدة 
ومنها: اجتذاب الشجر الذي ورد في حديث جابر الطويل» وفيه: (فذهب رسول الله 
ينه يقضى حاجته فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر رسول الله متت فلم ير شيئاً يستتر به؛ فإذا 
شجرتان بشاطئ الوادي, فانطلق رسول الله هه إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصاتها 
فقال: (انقادي علي بإذن الله)» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى أتى 
الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصاءها فقال: (انقادي علي بإذن الله)» فانقادت معه 
كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما - يعني جمعهم - فقال: (التئما علي بإذن 
الله)» فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله تي بقربي فيبتعد 
وقال محمد بن عباد: فيتبعد» فجلست أُحدٌّث نفسي» فحانت مني لفتة» فإذا أنا برسول الله 
ييه مقبلاً» وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» فرأيت رسول 
الله جِتعية وقف وقفة فقال برأسه هكذاء وأشار أبو إسمعيل برأسه يميناً وشمالا)". 
ومنها: نبع الماء بين أصابعه الذي دل عليه عدة أحاديث, منها حديث أنس: 3 النبي 
متي دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه؛ قال أنس: 
فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه» قال أنس: فحزرت من توضاً ما بين السبعين إلى 
بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا 
نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون 
فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا حمس عشرة مائة)”". 


.)750١5(ح أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الوضوء من التورح(١70)):‏ ومسلم في كتاب الفضائل» 
باب في معجزات النبي لتقف (717179). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة ح(7017): ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق؛ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ح(5١70).‏ 


منهجه ب الإيمان بالرسل 


و 
٠.‏ « 


ال ا ا 00 
له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار» حتى جاء النبي 822 
نوضع يذه علبها فسكنت)"'. 

ومنها: أنه ييه نزل عن البغلة يوم حنين ثم قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم 
استقبل به وجوههم فقال: (شاهت الوجوه) . فم| خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
بتلك القبضة: فولّوًا مدبرين فهزمهم الله بد وقسم رسول الله يق غنائمهم بين 
ملم . 

ومنها: حصول البركة في الطعام بعد دعائه يق ى) في حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه قال: خفَّت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي يق في نحر إبلهم فأذن لهمء 
فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي لخ فقال: يا 
رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله ي: (نادٍ في الناس يأتون بفضل 
أزوادهم)» فدعا وبرك عليه» ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتثى تثى الناس حتى فرغواء ثم قال 
رسول الله يه: (أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)”". 

ومنها: ولادة البي طفق عام الفيل» فقد بن الطوفي موملته أن هذامن معجزاته يف1 
لزع رمس د م و وبر الح افدوي ‏ إسبا وهلاكهه''. 


0 ودلائل نبوته التي في القرآن قصة الفيل؛ 


(لدك 


قال شيخ الإسلام #ْلَه: «ومن آيات محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ح(79086). 

(5) أخرجه من حديث سلمة بن الأكوع فَتُهُ مسلم في كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين 
(/الالا1). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير؛ باب حمل الزاد في الغزو ح(7187)) ومسلم في كتاب , 
اللقطة؛ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت والمواساة فيها ح(1775). 

(5) الإشارات الإلهية (/ 371 4). 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


لع 
قال تعالى: «أُلَز تكبف فَعَلَ ربّكَ بأصحب ألْفِيلٍ ( لعل كيدَمْْفى تَضَليلٍ 29 وَأَزسَلٌ 
علوم طبرا ايل () تَمهِم يحجَارَقمّن سيل (ه) خْعَلهُْ ضفي مُأْكُول4 [الفل:١-‏ 
4 وقد تواترت قصة أصحاب الفيل؛ وأنَّ أهل الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم معهم 
فيل ليهدموا الكعبة؛ لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن» فقصدوا إهانة الكعبة 
وتعظيم كنايسهم» فأرسل الله عليهم طيراً أهلكهم, وكان ذلك عام مولد النبي يق وكان 
جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان» ودين النصارى خير من دينهم؛ فعلم بذلك أنَّ هذه 
الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ؛ بل كانت لأجل البيت؛ أو لأجل النبي يق الذي 
ولد به في ذلك العام عند البيت» أو لمجموعهماء وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته؛ فإنَّه إذا 
قيل: إنما كانت آية للبيت» وحفظاً له وذباً عنه. لأنّه بيت الله الذي بناه إبراهيم الخليل؛ فقد 
علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إلا أمة محمد تق وحمد هو 
الذي فرض حجه والصلاة إليه» فإذا كان هذا البيت عند أهل الكنائس - لما أرادوا تعظيم 
الكنائس وإهانة البيت - عُلم أنَّ دين أهل هذا الييت خير من دين النصارىء والمشركون 
ليسوا خيراً من النصارى؛ فتعين أن أمة محمد يقي خير من النصارى؛ وذلك يستلزم أنَّ 
نبيهم صادق»”''» وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. 

والاستدلال بالمعجزات وحدها على صدق الرسول يق «هي الطريقة التي يعتمدها 
غالب المتكلمين في كتبهم'"» وهي: أنَّ حمداً ادعى النبوة وظهر المعجز على يده وكل من 
كان كذلك فهو رسول الله حقاً»”". 
)١(‏ الجواب الصحيح (5/ 55-064) و(1/ 03914 1500). 
(0) انظر: المواقف (178/7).؛ وغاية المرام (771)؛ وشرح المقاصد في علم الكلام (؟/ /ا/ا١):‏ 


والمحصول (5/ 2598-75 والإحكام (5/ 7؟١)‏ للآمدي. 
(9) الانتصارات الإسلامية (؟7/57/5). 


منهجه 3 الإيمان بالرسل 


4:10 سنس 

والطوفي ينه لم يقتصر على هذا الدليل لإثبات النبوة ى) سيأي» وطريقة المتكلمين 
في الاستدلال بالمعجز على صدق الرسول طريقة صحيحة في نفسهاء لكن ليست هي 
الطريقة الوحيدة ىا زعمه المتكلمون؛ قال شيخ الإسلام #ولَنُه: «لا نسلم أنَّ تصديق 
الرسول لا يمكن إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات» بل الطرق الدالة على صدقه طرق 
متعددة غير طريق المعجزات كما قد بسط في غير هذا الموضع, ومن قال: إِنّه لا طريق إلا 
ذلك كان عليه الدليل» فإن النافي عليه الدليل كما على المثبت الدليل)7". 

بل إن المتكلمين حكوا الإجماع على أنَّ المعجزات هي الدليل الوحيد على صدق 
الرسل» وهذا الإجماع «لا يصح الاستدلال به لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أنَّهِ لا إجماع في ذلك؛ بل كثير من الطوائف يقولون: إن صدقهم بغير 
المعجزات. 

الثاني: أنه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك: 

إن الإجماع إنها يغبت بعد ثبوت النبوة» والمقدمات التي تعلم بها النبوة لا يحتج عليها 
بالإجماع»”". 

قال ابن القيم ##ملَكَه: «فمن أقرّ بأنّه رب العالمين أقر بأنَّ القرآن تنزيله على رسوله» 
و اتقدل يكونه ونب العالى جل توف وستالة وسولة ومين تاتحامية وهد الانغدلال 
أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس؛ وتلك إنها تكون لخواص العقلاء» وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير 
موضع من كتابه» كقوله: سَكْرِيهِرْ ءَاينتَِا فى الفاقٍ وف أنفييم حَن يَتَبينَ لَّهُمَ أنه أَفَقٌ» 


[فصلت: 01]» فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة؛ ثم قال: «أوَلَمْ يكف يريك أنُ, 


.)1١48( منهاج السنة النبوية (8/ ”97 -45)» وانظر: الأصفهانية‎ )١( 
(؟) النبوات (8") لابن تيمية.‎ 


لإم» لممللس منهجالطويي خ تقرير العقيدة 
عَلَىْ كل شَْء سَِيد4» فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما 
جاء به» وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى» والأول أعم وأشمل» وقد تقدم بيانها 
عند قوله تعالى: لوَلَوَ تقول عَلَيِنَا بَعْ ضَالْأقَاوِيلٍ4 [الحاقة: 44]» وأين الاستدلال 
بأوصاف الرب تعالى وكاله المقدس على ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض 
خلوقاته؟! وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة وَقهُ بصفات الرب 
تعالى وصفات محمد 2 واستتتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته» وأنّه رسول 
الله حقاًء وأنَّ من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأبى أن يخزيه. وأنّهِ يؤيده ويعليه» ويتم 
نعمته عليه» وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بيئها وبين طريقة 
المتكلمين من الفرق مالا يخفى)”". 

الثاني: عائد إلى ذاته: 

«كالخاتم الذي كان بين كتفيه»”" . 

والطوفي يقصد الخاتم الذي دلّ عليه حديث السائب بن يزيد قال: (ذهبت بي التي 
إلى النبي 232 فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجعء؛ فمسح رأمي ودعالي بالبركة» 
ثم توضأ فشربت من وضوثه؛ ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل 
ود اطجلة) : 

وكذا حديث عبد الله بن سرجس قال: (رأيت النبي قي وأكلت معه خبزاً ولح] - أو 


قال: ثريداً - قال: فقلت له: أستغفر لك النبي 86؟ قال: (نعم ولك)» ثم تلا هذه 


.)١57-١565( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 

(0) شرح تائية شيخ الإسلام (غخطوط) (05/ أ-ب). 

(1) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوءء باب استعمال فضل وضوء الناس ح(10١))‏ ومسلم في كناب 
الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ح(7750). 


منهجه 2 الإيمان بالرسل 


الآية: وَآَسْتَغفِرْ إدَنْبلك وَلِلمُؤْبِِينَ وَآلْمُؤيتستٍ4» قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعاًء عليه خيلان كأمثال الثآليل)”"'. 

وقد كان أهل الكتاب يعرفون النبي مق بهذا الخاتم فعن أبي موسى قَقْهُ قال: 
(خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي ين في أشياخ من قريشء فلا أشرفوا على 
الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهبء وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم ولا يلتفتء قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد 
رسول الله ينه قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» 
فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا 
حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه مثل التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعاماًء فل) أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: 
أرسلوا إليه» فأقبل وعليه غامة تظله» فل) دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة؛ فلم جلس مال فيء الشجرة عليه فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: 
فبينا هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إذا رأوه عرفوه 
بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جثنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد 
ردي ل عكيس رتيل حي سحي عور وك ا فالرارم 
أخبرنا خبره بطريقك هذاء قال: أفرأيتم أمرأً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من 
الناس رده؟ قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه» قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: 


أبوطالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه أبو بكر بلالآ وزوده الراهمب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده ح(11757). 


ب 60 منهج الطوك 4# تقرير العقيدة 
من الكغعك والزيت)0©, 
ومثل الطوفي أيضاً بما اشوهد من خلقته؛ وصورته» وأدواته» التي جزم علماء الفراسة 


١ 3‏ ان 
أن من اجتمعت فيه كان نبيا»” : 


ومما دل عليه قول عبد الله بن سلام فته : (لا قدم النبي تق المدينة انجفل الناس 
قِبّله وقيل: قد قدم رسول الله 456 قد قدم رسول الله» قد قدم رسول الله ثلاث فجئت 


في الناس: لأنظرء فلم) تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء النبوة النبي مي ح(2770)» والبزار في 
المسند (97//8) ح(70547), والحاكم في المستدرك في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين» باب ذكر أخبار سيد المرسلين ح(5779) (1/ 7 » وابن أبي شيبة في الملصنف 
0117/0 12 7506 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)3070١ ٠(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ("/ 5 -8)) والبيهقي في الدلائل /١(‏ 55) ح(19١)»‏ وابن حبان في الثقات /١(‏ 57). وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي 
فقال: «أظنه موضوع فبعضه باطل»» وقال ابن حجر في الإصابة /١(‏ 707): #وردت هذه القصة 
بإسناد رجاله ثقات» من حديث أبي موسى الأشعريء أخرجها الترمذي وغيره؛ ولم يسم فيها 
الراهبء وزاد فيها لفظة منكرة وهي قوله: «وأتبعه أبو بكر بلالاً»» وسبب نكارتها أن أبا بكر حيتئذ 
لم يكن متأهلاء ولا اشترى يومئذ بلالأء إلا أن يحمل على أن هذه الجملة الأخيرة مقتطعة من حديث 
آخر أدرجت في هذا الحديث, وني الجملة هي وهم من أحد رواته»؛ وققال في فتح الباري 
0 :«وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي موسى»» وقال الألبان في صحيح الترمذي 
ح(5570): ااصحيح لكن ذكر بلال فيه منكر كما قيل». 

(1) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (07/ ب»» وانظر: إيثار الحق (74) لابن الوزير» والفراسة قال 
ابن القيم إنها: «نور يقذفه الله في القلب. فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له وينفذ إلى العين فيرى 
مالا يراه غيرها» [الروح (550)]. ظ 


منهجه ي الإيمان بالرسل 


0 
سمعته تكلم به...) الحديث '". 


(؛] سب 


قال ابن القيم: «وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وققت الإخبار 
وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلكء ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 
البصيرة)”". 

وقال السفاريني #مْلنَه: «إن نفس صورة النبي 2 الشريفة الباهرة» وهيئته 
الظاهرة وسمته؛ ودلّه؛ يدل العقلاء على صدقه)””» قال شيخ الإسلام يملده: «قال 


نفطويه'' في قوله تعالى: «يَكَاد رَيَيْا يُضِىَء وَلَو لَرْ تَمْسَسَهُ تار [النور: ه5] هو مشل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ح(480 75)) وابن ماجه في كتاب الأطعمة» 
باب إطعام الطعام ح(7701)) والدارمي في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الليل ح(555١)؛‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (111//0) ح(70184)) وأحمد في المسند (0/ )50١‏ ح(11781*8)) 
والحاكم في المستدرك (7/ )١4‏ ح(4787)) والبيهقي في السئن جماع أبواب التطوع وقيام شهر 
رمضانء باب الترغيب في قيام الليل (7/ 207) ح(477 4)» والطبراني في الأوسط (5/ 071١1‏ 
ح(١501)»‏ والشهاب في المسند (418/1) ح(0119)» وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح»» 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه الألباني كا في 
صحيح سنن الترمذي ح(75802)» وصحيح سنن ابن ماجه (117774). 

(؟) إعلام الموقعين (١//ا/179).‏ 

() لوامع الأنوار (؟/ 7954). 

(5) إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليهان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن صفرة الأزدي؛ أبو عبدالله 
العتكي» المعروف بنفطويه النحوي» ولد سنة (5 5 1ه)» وقيل (0٠5١7ه)‏ بواسط؛ له مصنفات» وقد 
سمع الحديث» وروى عن المشايخ» وحدث عنه الثقات» وكان صدوقاًء وله أشعار حسنة» سكن 
بغداد» وتوفي بها سنة (777ه)» وله (80) سنة» وكان كثير العلم» واسع الرواية» صاحب فنون» 
قال ابن خالويه: ليس في العلماء من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سوى نفطويه [انظر: البداية 
والنهاية »)١147 /١١(‏ والعبر (؟/ 5 »)75١‏ والشذرات (594/5)]. 


فة منهج الطوبيك ي تقرير العقيدة 
ضربه الله لنبيه» يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا'''» كما قال ابن رواحة: 
لولميكنفيهآيات مبينة كانت بدييتهتنبيك بالخير'" 

قلت: وإيهان خديجة وأبي بكر وغيرهما من السابقين الاولين كان قبل انشقاق القمرء 
وقبل إخباره بالغيوب» وقبل تحديه بالقرآن» لكن كان بعد سماعهم القرآن الذي هو نفسه 
آية مستلزمة لصدقه؛ ونفس كلامه وإخباره بأني رسول الله مع ما يعرف من أحواله 
مستلزم لصدقه إلى غير ذلك من آيات الصدق وبراهينه. 

بل خديجة فته قالت له: (كلا والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم؛ وتصدق 
الحديث؛» وتحمل الكل» وتقري الضيفء وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق)”", 
فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان به. 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم؛ وكان مُعظماً في قريش لعلمه وإحسانه 
وعقله» فلم تبين له حاله علم علما ضرورياً أنه نبي صادقء وكان أكمل أهل الأرض يقيناً: 
علا وحالةن, 


)١(‏ روي نحوه عن كعب الأحبار كا في تفسير الطبري »)١77//14(‏ والبغوي (7/ 47 7)) وابن كثير 
80/ 5)؛» وروح المعاني (1/ »)17١‏ وانتقد هذا التفسير الشوكاني في فتح القدير (77//4) 
فقال: اليس على ما تقتضيه لغة العرب» ولا ثبت عن رسول الله يت ما يجوز العدول عن المعنى 
العربي إلى هذه المعاني التي هي شبيهة بالألغاز والتعمية»» وقال ابن القيم في اجتاع الجيوش 
الإسلامية (؟١):‏ «وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره فقيل: هو النبي» أي مثل نور محمد» وقيل: 
مفسره المؤمن, أي مثل نور المؤمن» والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى» والمعنى مثل نور الله 
سبحانه وتعالى في قلب عبده؛ وأعظم عباده نصيباً من هذا النور رسوله». 

(1) البيت لعبدالله بن رواحة ته ىا في الإصابة (5/ 84)» والمستطرف (491/1). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي ح(4)؛ ومسلم في كتاب الإيهان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله يق م(١1).‏ 

(؛) الجواب الصحيح (5/ .)015-61١‏ 


منهجه ش الإيمان بالرسل 


الثالث: ما يتعلق بصفاته: 

«وهي كثيرة: كصدقه. وأمانته» وشجاعته» وجوده؛ وزهده؛ وورعه؛ وتواضعه؛ 
وشفقته على المؤمنين» وغلظته على الكافرين» وأنّه ويأت قبيحاً قط قبل النبوة» ولا 
بعدهاء إلى غير ذلك»)7". 

وما ذكر الطوفي ْلَه من صدفه يعي وأمانته وزهده وتواضعه وورعه هي دلائل 
استدل بها هرقل على نبوته 6 في قصته المشهورة مع أبي سفيان بن حربء (حين| أرسل 
إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان يي ماد فيها أبا سفيان وكفار 
قريش فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم؛ ثم دعاهم ودعا بترجمانه» 
فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أَنَّهِ نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم 
نسبء فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عل كذباً 
لكذبت عنه؛ ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قلت: لاء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون 
أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لاء قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر؟ 
قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال: ول تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً 
غير هذه الكلمة» قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: 


الحرب بيئنا وبينه سجال ينال منا وننال منه» قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (075/ ب))» وانظر: الاتتصارات الإسلامية 


١‏ ااا 


|14 منهج الطوبة ب تقرير العقيدة 
يعداولا تش كوا يه قينا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق 
والعفاف والصلة؛ فقال للترجمان قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن 
لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك: هل 
كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن لاء قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب 


ملك أبيه» وسألتك: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لا فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب عل الله» وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم؟ فذكرت: أنَّ ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل» وسألتك: أيزيدون أم 
ينقصون؟ فذكرت: أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيهان حتى يتم» وسألتك: أيرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب» 
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك: بها يأمركم؟ 
فذكرت: أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفافء فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت 
أعلم أنّه خارج؛ لم أكن أظن أنه منكم: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه؛ ثم دعا بكتاب رسول الله يي الذي بعث به دحية إلى عظيم 
بصرىء فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعو ك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وؤثُل يهل 
ألكتب تَعَالَوا | كَلِمَةٍ سَوَآء بَيَِكا وَيََدوٌز ألا تمد إلا اله ولا مشر به- شيعا وَلَا يَكَخِدَ 
عضا بَعْضًا أَربابًا مّن دُونٍ أله فَإن تَوَلُوَا فَقُولُوا آمْهَدُوأ أن مُسَلمُورت» [آل عمران: 


161 قال أبو سفيان: فلم| قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب وارتفعت 


منهجه 2 الإيمان بالرسل 
الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أَمِرَ أَمْرٌ ابن أي كبشة إِنَّه يخافه 
ملك بني الأصفرء فا زلت موقناً أنّ سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام)""". 

وبين الطوفي أنَّ من أدلة صدقه يقكه: «أنَّ علماء العرب وعقلاءهم كانوا يصدقونه في 
دعواه كورقة بن نوفل وأبي طالب... وكزيد بن عمرو بن نفيل»""' 

القسم الثاني من دلائل نبوثه: عقلي: 

وهو أنواع: 

الأول: ظهوره بالأمرالمعجز الخارق أميًا من قوم أميين: 

«من غير مدارسة» ولا تعلّم من أحدء إذ لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي على 
نقله» لتوفر الأعداء» وكل عاقل يجزم بأنّ مثل ذلك لا يكون إلا بتعليم إلهي؛ وتأييد 
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كن 

ةليه دحت 2 ث1 وه ا ف الس 
إِذا لورتاب الْمُبَطِنُورت» [العنكبوت: 44]» ففي الآية «احتجاج على صدفه يخ أي 
أنك جئت بكتاب خارق للعادة عظيم الوقع» مع أنك لم تكن قبل قارئا ولا كاتباء وكل 
من أتى بكتاب على هذا الوجه فهو نبي آت بمعجز»”''» فصدور مثل هذا الكلام المعجز 
للخلق عن أمي لا يقرأ ولا يكتب يدل على صدقه قه قطعا”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي ح(/7)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي فق إلى هرقل ح (19/7/1). 

(؟) الانتصارات الإسلامية (018-0147/5) و(7/ 767-1/00). 

(') شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (01/ ب). 

(4) الإشارات الإلهية (/ .)١11١‏ 


(0) انظر: الإشارات الإهية »)7518/١(‏ والإكسير في علم التفسير .)١47(‏ 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 


الثاني: زهده 2 الدنيا: 
«ورفضه لاء كان في انتهاء عمره كابتدائه؛ بل أشد» ومثل هذا لا يكون من ممخرق”2 
طالب للدنيا»” . 


وما ذكر الطوفي اَنُه هو ما دلّت عليه سيرته ميق من زهد في الدنياء وقد عرض 
عليه كفار قريش المال والملك في بداية الدعوة ليص رفوه يي عن دعوته فأبى ذلك. 

الثالث: اكه كان مجاب الدعوة: 

«ودعواته المستجابة كثيرة»”"'» ومثّل الطوفي على الدعوات المستجابة للرسول و 
بأمثلة. 

فمنها: استجابة دعوته بإنزال الغيث ثم إمساكه؛ وهو ما رواه أنس بن مالك: أنَّ رجلاً 
دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله يك قائم يخطبء فاستقبل رسول 
نه يي قائ) فقال: يا رسول الله هلكت الموائي» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثناء قال: 
فرفع يتن يديه فقال: (اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا) قال أنس: ولا والله ما 
نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاًء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت الساء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله 
ما رأينا الشمس ستأء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يق 
قائم يخطب». فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموالء وانقطعت السبل» فادع 
لله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله 8 يديه ثم قال: (اللهم حوالينا ولاعليناء اللهم 


(0) الممخرق هو: المموه [انظر: اللسان .])779/5١١(‏ 
() شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (55/ ب). 
(؟) شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (55/ ب)-(/07/أ). 


منهجه # الإيمان بالرسل 


وا 
على الآكام والجبال والآجام والظراب والأودية ومنابت الشجر). قال: فانقطعت» 
وخرجنا نمثي في الشمس''". 

ومنها: دعاء النبي يف على كسرى بتمزيق ملكه فمُّزق» وهو ما دلّ عليه حديث ابن 
عباس: (أَنَّ رسول الله قي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» فأمره 
أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه -فحسبت 
أن ابن المسيب قال:- فدعا عليهم رسول الله يني أن يمزقوا كُلّ ممزق)”". 

وغيرها من الأمثلة كثير. 

الرابع: ورود التوراة والإنجيل بالبشارة به «والإخبار بنبوته»”": 

وسبق بيان هذا مفصلاً في المبحث السابق. 

الخامس: إخباره عن الغيوب: 

«وهو ضربان: إخبار عن الماضي» وعن المستقبل» وكل منهما في القرآن والسنة»”*". 


5 - 95 34 9 و 6م 1 ِو رع ا 
وقد دل على إخباره بالغيب قوله تعالى: 9ذَالِكَ مِنَأَنبَاء آلَقَيبِ تُوحِيه إلَيِكَ وَمّا كنت 


دده ا 2 لور واي سس ل سمس ره 2 ع كمومه 7 هل لام 
أَدَيْهِمْ إِذْ يلقو اقلَمَهُمَ أيْهُمَ كفل مَرْيَمَ وَمَا كن لدَيْهِمٌَ إذ يَخْتَصِمونَ4 [آل عمسران: 
4 ففي الآية «احتجاج على صحة نبوة النبي تق وتقريرها: أن محمداً يي قد 


أخبر بغيب لم يحضره. ولم يخبره به متخبر سوى الله ده وكل من أخبر بغيب كذلك فهو نبي 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع (7١١22))؛‏ ومسلم في كتاب 
صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء ح(/891). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب كتاب النبي متف إلى كسرى وقيصر ح(1 1147). 

(1) شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (/51/ أ)» وانظر: الإشارات الإلهية (7/ 7511). 

(5) المصدر السابق. 


منهج الطوي ث تقرير العقيدة 
أما الأولى: فلأنّه أخبرهم بها كان من أمر زكريا عليه السلام ومريم؛ ولم يحضره قطعاً 
وم يخبره به سوى الله كك إذ لم يكن كاتبء ولا مؤرخاًء ولا خالط أحداً ممن هو كذلك 


حتى يخيره. 
وأما الثانية: فلن من كان كذلك يُعلم قطعاً أنه علم ذلك الغيب بوحي؛ وكل من 
أوحي إليه الوحي الحقيقي فهو نبي»”". 


ومن إخباره متت بالغيب الماضي إخباره عن الأمم الماضية؛ وكقصة كقصة زكريا عليه 
السلام ومريم الآنفة الذكر. وكقول جابر و نه : قال النبي م82 حين مات النجاشي: 
(مات اليوم رجل صالح: فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)”". 

وأما إخباره بالمستقبل فكقوله تعالى: (وَإا يَعِدُكُمْ أله إحدَى الطَابَِيَنِ يها لَك 
[الأنفال: ا]» وكقوله : (وبح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار)0* وقوه ع4 7 

السادس: أنّه بعث على حين فترة من الرسل طويلة: 

وقد جرت عادة الله تعالى أن يتدارك خلقه كل فترة برسول يرشدهم إلى الحدى 


ويصدهم عن الردى» وخصوصاً العرب في جاهليتها الذي انتشر بينهم الظلم؛ والبغي. 


,)"94/1١( الإشارات الإهية‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب موت النجاشي ح(/781)» ومسلم في كتاب الجنائز» باب 
في التكبير على الجنازة ح(2407» واللفظ للبخاري. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب التعاون في بناء المسجد ح(47 4)» ومسلم في كتتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء» واللفظ للبخاري. 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (مخطوط) (51/ أ-ب). 


منهجه ع الإيمان بالرسل (79: 


والغارات» والقتل بغير حق» وسبي الحريم وظلم الغريم» وعبادة للأوثان» كما كان 
النصارى يعبدون الصلبان» والفرس النيران» فعناية الله تعالى يستحيل أن تتركهم من غير 
معلم يرشدهم ويسددهم. والذي حصل ببعثته قمع الجاهلية وما كانت عليه من 
المنكرات هو نبينا محمد يق فدل على أنَّه النبي المبعوث من الله تعالى''"؛ كما قال 
يهان ل جَآءكُمَ رَسُو لكا يُبَيِنُ لَكُمْ عَلنْ فرق مِنَ آلرّسُلٍ أن تَقُولُوا مَا 
ا ءَنَا مِنْ شير ولا لاير ققش اغا كر لم ور هع كل سَْءِ قَريرٌ» [لمائدة: 0 
السابع: أنّه لم يدع النبوة إلا بعد حين: 
كما قال سبحانه: طقل لَوَ سَآء أله ما 


-- 


عد 
َلَونُهُء عَلَيَكُم وَلَآ أُدرَدَكُم به فَقَدْ لَبِنَتَ 
فيكم عْمْرا من قَبَلِِ أقَلَا تَعْقلُورت» [يونس: 11]) «هذا من أدلة النبوة» وتقريره: إني 
عشت فيكم عمراً قبل دعواي النبوة» فلو كنت مدعياً متقولاً للقرآن من عندي غتلقاً له 
لفعلت ذلك من أول وقتء واللازم باطلء فالملزوم كذلك» وذلك يدل على أنني إنا أتبع 


ما يوحى إل في زمن خاص بتخصيص الله 5ق»'"'. 


,)7/07-1/07 (؟/‎ 2017004 /١( انظر: الانتصارات الإسلامية‎ )١( 

(1) الإشارات الإلمية (7/ 7541)؛ وغير ذلك من الحجج العقلية التي ذكرت في المبحث السابق في الرد 
على المخالفين في نبوة محمد طقل من اليهود والنصارى» وكذا ما ختم به الطوفي ننه كتابه 
الانتصارات الإسلامية (؟/ 104-1/40) من عشر حجج لإثبات نبوته يت والرد على من 
عالكانيها: 


لف 1 0 
الدراسات العقدية 4 1١‏ 
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تالف 


سوم ةم 


حا 
عد 
آ: 
2 ف 
0 
الحم 
. 
ب 
ب48»ه 
“لوا مسجب يوي 1 
0 
ا 


0 ا الخد 


وفيه سبعة مباحث:- 
اطبحث الأول: اطوت واحوال البرزخ. 
اطبحث الثاني: الساعة وأشراطها. 
اطبحث الثالث: البعث والرد على اطنكرين. 
اطبحث الراب5: اأحوال يوم القيامة. 
اطبحث الخامس: الشفاعة. 
اطبحث السادس: الجدنة والناز. 
اطبحث السابة: الرؤية. 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 


الطبحث الأول 
اطوت وأحوال البررخ 
ين الطوفي ممه أنه هيجب الإيمان بها بين الموت إلى دخول إحدى الدارين فم| بعد 
ذلك نماا ص حت به نصوص الشرع. إذ لا طريق إلى معرفة ذلك إلا خبر الشرع 
المعصوم»” ومن أنكره فهو ضال كافر بالإجماع لأنَّه من أركان الإيمان لقوله تعالى: «]5 


مك 5 0 5 ل 4 ابو 7 - 371 
إِنَ آلّذِينَ يُمَارُورت فى السَاعَةِ لَفى صلل بَعِيدِ4 [الشورى: 18]”". 
3 


وسمي باليوم الآخر: لأنه متا جرع عد انلناة وسفن لماة إل ليش يحده ع 


ويسمى يوم الدين ىا قال تعالى: لمَلِكِ يَوَمِ اللوير. .4 [الفاتحة: ]» «يعني يوم الحساب 
والجزاء وخين يدان الناس بأعمالهم أي يجزون»”". 

وأول اليوم الآخر حين قيام الناس من قبورهمء وآخره إما نعيم مخلد أو عذاب شديد» 
كالما امكتوويي روه بيك لحرن اندي رالكهر لكر عه شف الع 


وأشار الطوفي #مللَنه أن «الإيان باليوم الآخر هو التصديق بوقوعه؛ وبم| سيقع فيه 
من الأمور الواردة في السمع»؛ كالجنة» والنار» والصراطه والميزان» ووزن الأعمال» وأخذ 
الصحف باليمين والشمال» وغير ذلك ما ذكر في دواوين السنة». 


.)175( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

.)776 /"( انظر: الإشارات الإلهية‎ )١( 

() انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (51/أ). 

(4) تفسير سورة الفاتحة .)76٠(‏ 

(5) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (71/ ب)؛ والتعيين في شرح الأربعين (70). 
() الإشارات الإلهية (317/1). 


1 منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 

الإيمان باطون: 

بين الطوفني ملق أنَّ اموت هو أول منازل القيامة واليوم الآخر”" وأنَّه يجب الإيهان 
بالموت لقوله تعالى: «ثُمَ إِنَمر بَعْدَ ذَّلِكَ لَمَيُِونَ4 [المؤمنون: 15]» لقُلَ إن آلْمَوْتَ الى 
تَفِرُوَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلَقَيكُحْ4 [الجمعة: 8]» (قُل يَتوَفدكُم مَلَكُ الْمَوْتٍ ألَذِى وكل ينه 
[السجدة: ]١١‏ الآيات» ودلّ على ذلك الاستقراء والحكمة: فإن الأجسام الطبيعة تتناهى 
قواهاء وعند ذلك تتلاشى»”". وأنَّه ليجب الإيان بأنَ الملائكة تنولى قبض الأرواح - 
مرّ - ولقوله وَْك: «حَتَنْ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ لْمَوتُ تَوَفَْهُ رُسُلُنَا وهم لا يُمَرَطُونَ» [الأنعام: 
١‏ وقوله قبَكَ: «فلولك إذَا بَلَعَتِالخُلقُوم #١‏ 2 وَأَنشُمَ جيذ تَعظرون 29) وحن أَقْربُ إِلَيْه 
يدك وَلدكن لا تُتِصِرُونَ» [الواقعة: 80-47] يعني رسلنا أقرب إليه منكم؛ لأنكم حوله. 


وهم يباشرون قبض روحه وعلاجها»”". 

فأما الجمع بين قوله تعالى: <اللَهُ يَتَوَق نفس حِينَ مَوْتَهَا4 [الزمر: 47] وقوله: 
«تَوَفْتَهُ زُسُلُتاهوقوله : (قُل يَعَوَفْدكُم مَلَكُ ألْمَوتِ>فهو «أنّه َك يتوفى الأنفس بقدرته 
بواسطة الملاتكة» وملك الموت بحق التقدم على ملائكة القبضء والملائكة الأعوان 
بالمباشرة؛ لأنهم يعالجون الروح حتى تبلغ الفم» فيقبضه ملك الموت بيده؛ وهذا ى] يقال: 
قتل السلطان فلانء ويكون ذلك بواسطة الوالي والنائب إمرةٌ ثم بمباشرة الجند»” . 
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وأشار الطوفي أنه يجب الإيهان بأن روح الكافر تلف في مسوح من نار ثم يُصعد بها 
)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية /1١(‏ 549)» (611//7)» والإشارات الإلهية (1/ ٠5‏ 3). 

(؟) حلآل العقد في أحكام المعتقد (غخطوط) /١1١(‏ ب). 

(*) المصدر السابق (77/ أ). 


(5) الإشارات الإلهية (7/ 5-117 ,.)١5‏ 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


السماء فلا يفتح لحاء والمؤمن بخلاف ذلك. على ما تضمنه حديث البراء بن عازب»!". 
سؤال اطلكين وعذاب القير ونعيمة: 
قال الطوفي َمشَنه: «ويجب الإيمان بأنَّ روح الميت تعاد إليه» ويسأل في قبره عن 


الإيهان بالله 5ك ورسوله 26 ونحو ذلك؛ لصحة السنة به ونصوصيتها فيه»”". 

ومن أدلة السنة التي دلّت على سؤال الملكين حديث البراء بن عازب قَقُهُ الآنف 
الذكر» وفيه: (قال: فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِتقُهه فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادٍ في السماء أن صدق عبديء» فافرشوه من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابأ إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح 


له في قبره مد بصره»» هذا شأن المؤمن» وأما الكافر «فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان 


)١(‏ حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (11/ أ)» وحديث البراء الطويل أخرجه أحمد في المسند 
(7817/5) ح(186017)» وأبو داود في السنن في كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر 
ح(5707)؛ والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (917//1) ح(111)» والبيهقي في الشعب 
(/01"”). وصححه الحاكم وقال: #على شرط الشيخين»؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)0١ /(‏ اهو في الصحيح وغيره باختصارء رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح»» وقال شيخ 
الإسلام في الفتاوى (1/ 5 لحديث حسن ثابت»» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
ح(47617)) وني مشكاة المصابيح (1570)) وفي أحكام الجنائز ص(56). 

(؟) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (77/ أ)» بل دل على سؤال الملكين قوله تعالى: (ِيُكْبتُ لَه 
اليرت اموأ بِألقَوَلٍ آلَابتفى لختيؤة ألدّنيَا وى الأآحْرّة4فقد روى البخاري ح(179): ومسلم 
ح(18171) من حديث البراء بن عازب فَبكْتُها عن النبي ممتي قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أني ثم شهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: وِيُْبَت الله اليرت ءَامَُوأ بالْقَوْلٍ آلنَّابتِ»). 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: مادينك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 


أدري» فينادي منادٍ من السماء أن كذب. فافرشوا له من النار» وافتحوا له باباً إلى النارى 


فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). 
وقد دلّ هذا الحديث على عذاب القبر وأنَّه حق» وهذا مما فصّل فيه الطوفي فأشار إلى 
أن الآمة اسك غل إقناته! "ودر انول عل إقانه؟ قوله تعالى وين أغرض عن 
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ذكرى فَإِنّ له مَعِيشَة صَدكا وَحَشْرُهُء يَوْمَألْقيَسَة أَعَمَئْ4 [طه: 4؟1]!") «يحتج بها على 


»)71/4( ومن حكى الإجماع الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر‎ ))81/8/١( الانتصارات الإسلامية‎ )١( 
.)57١ والتفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (؟/‎ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية /1١(‏ 589). 

(1) وتفسير هذه الآية بعذاب القبر رُوي مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم (417/1) 
ح(74759)» وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (09) 
ح(09) و(50) ح(50)» وعزاه السيوطي في الدر المنشور (6/ 26037 إلى عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء ومسدد في مسنده» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
وقال ابن كثير في التفسير (1/ :)17١‏ «والموقوف أصح». ومرفوعاً أيضاً من حديث أب هريرة 
بألفاظ متعددة عند ابن أبي شسيبة (07/7) ح(17077)) والطبراني في الأوسط )1١77/7(‏ 
ح(3770)» وأبي يعلى (11/ 011) ح(57114)» وقال الهيثمي /٠(‏ 00): #وفيه دراج؛ وحديثه 
حسن؛. والحاكم في المستدرك /١(‏ 01780) ح(507١))‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ول يخرجاه»» وابسن حبان (17/ )728٠‏ ح(7111) و(1/ 0789 ح(72119) و(7/ 8947) 
ح(7077)) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )65١‏ إلى ابن أبي شيبة» والبزار» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» وقال الحيثمي في المجمع (7/ :)0١‏ ارواه أحمدء وروى الطبراني منه طرفاً 
في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح»»؛ وقال ابن كثير في التفسير (/ :)11١‏ اإسناد جيد».- 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


وذا 


عذاب القبر وتقريره أنَّ للإنسان ثلاثة أحوال: معاشه في الدنياء ومعاده يوم المحشر» وما 
بينهماء وهو البرزخ في القبر» وليس المراد بالمعيشة الضنك المعاش في الدنيا؛ لثلا يخالف 
الخبر المخبر؛ إذ أكثر المعرضين عن الإيمان والذكر أوسع معيشة؛ ولا معاده يوم الحشر؛ 


-وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ح(7067)) وروي عن أبي سعيد موقوفاً في 
مسصنف عبدالرزاق (/ 084) ح(51/41)» وفي تفسيره »)7١1/7(‏ وفي مصنف ابن أبي شيبة 
)١45 /(‏ ح(/075877» وتفسير الطبري (17/ 777) ورُوي عن أبي هريرة موقوفاً عند الحاكم 
في المسستدرك (011//1) :)١400(‏ وهناد في الزهد :)5١15/١(‏ والطبري في تفسيره 
(558/17» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (51) ح(582517)) وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب ح(22571)» ورُوي عن ابن مسعود موقوفاً عند عبدالله بن أحمد في السنة 
(11500/5) وقال محققه: افي إسناده عبد الله بن المخارق»» والطبري في تفسيره(578/15): 
والطبراني في الكبير (9/ 17؟) ح(*4147)) وهناد في الزهد /١1(‏ 15 7)» والبيهقي في إثبات عذاب 
القبر (50) ح(57)» وقال الهيئمي في المجمع (1/ 517): #رواه الطبراني وفيه المسعودي, وقد 
اختلط» وبقية رجاله ثقات»؛ وحسن إسناده السيوطي في شرح الصدور »)١118(‏ وعزاه في الدر 
المنثور(0/ )3١‏ إلى ابن جرير» والطبراني» والبيهقي في عذاب القبر» وروي عن السدي عند الطبري 
في تفسيره(7١18/1١73))‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر (50) ح(255)» ورُوي عن مجاهد عند 
البيهقي في إثبات عذاب القبر (55)ح(255» وروي عن أبي صالح عند عبدالله بن أحمد في السنة 
(/270517» وقال محققه: #إسناده صحيح»» وهناد في الزهد (1/ »)35١14‏ والطبري في 
تفسيره(73718/17)) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (50) ح(257)» وروي عن الحسن البصري 
عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (50) ح(50)» وقال ابن القيم في الفوائد :)١74(‏ «فأكثر ما جاء 
في التفسير أنها عذاب القبر, قاله ابن مسعود. وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدريء وابن عباسء وفيه 
حديث مرفوع»» ورجح هذا التفسير إمام المفسرين الطبري في تفسيره فقال: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر»» وكذا رجحه القرطبي في تفسيره(1١١/509))‏ 
والشوكاني في فتح القدير (/ 0797. 
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لتعقيب المعيشة الضنك به» وهو دليل على التغاير» فتعين أن المراد ما بينهما» وهو في حاله 
١‏ 8 ل افون ور عو سال كه 


دع لدوديرع 


مَرَدُوأْ عَلَى أَليَفَاقٍ لا تعلئم م ل سَُعَذِيهُم مِرَتَيْنِ ثم ردت إنْ عَذَابِ 


عَظِمٍ» [التوبة: 3" وقؤله تعال: «النار يدر ضور علا عدوا عض وَيَوْمَ تَقُومُ 


)١(‏ الإشارات الإلحية (7/ ))١19‏ وانظر: الانتصارات الإسلامية »)48٠ /١(‏ وذهب الإمام ابن القيم 
إلى أنَّ الصحيح انها تتناول معيشته في الدنياء وحاله في البرزخ» فإنّه يكون في ضنك في الدارين» 
فقال في الجواب الكاني (47): لوفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» ولاريب أنه من المعيشة 
الضنك, والآية تتناول ما هو أعم منه -وإن كانت نكرة فى سياق الإثبات- فإن عمومها من حيث 
المعنى» فإنله سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره؛ فالمعرض غنه له من ضنك 
المعيشة بحسب إعراضه» [وانظر: الوابل الصيب (58) ومدارج السالكين /١(‏ 177)]) وذهب إلى 
ذلك الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 518: /091) وغيرهم. 

(؟) قال الطبري :)١١5/١١(‏ في قوله جل ثناؤه: ذنُم يُرَدُوت ت ِل عَذَابٍ عَظِمٍ)» دلالةٌ على أن العذات 
في المرتين كلتيهم| قبل دخوهم النار» والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر»» وهذه الآية استدل 
بها البخاري على عذاب القبر كما في الصحيح ))71١/7(‏ وكذا استدل بها أبو حنيفة في الفقه 
الأبسط (177)» وروي هذا عن ابن عباس ذَقْتُه ى) عند الطبراني في الأوسط )١147 /١(‏ وقال: 
«لم يروهذا الحديث عن السدي إلا أسباط بن نصر»» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
387٠١ /5(‏ »» والطبري في تفسيره »23١ /١١(‏ وروي عن الحسن البصري كا في تفسير عبدالرزاق 
(581/5))» وتفسير الطبري »)١١/١11(‏ وعن قتادة كما في تفسير ابن أبي حاتم (5/ ))181٠١‏ 
وتفسير الطبري »)١١/١١(‏ وإثبات عذاب القبر (07) ح(227» وعن أبي مالك كما في تفسير ابن 
أبي حاتم (14171/7)» والطبري في تفسيره »20٠١ /١١(‏ وعن الربيع كا في الدر المنشثور (5/ 4 0737 
وعن مجاهد كما في تفسير الطيري (11/ ))٠١‏ وعن ابن جريج كما في تفسير الطبري :)١١/11(‏ 
وعن ابن إسحاق كا في تفسير الطبري .)١١/1١١(‏ 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر سه 
لسَاعَةٌ 0 َال فِرَعَوْرت أَسَدّ الع - 5" ايستدل به على عذّاب 


ع 


الدنيا فتعين أنه عي موك ةااقرلة ينان 0 
َأدْجِلُوأ نار [نوح: 0؟] «يحتج به على ما مر من عرضهم على النار غدواً وعشيا؛ وعذاب 
البرزخ؛ لتعقيب إغراقهم بإدخاهم النار فهم الآن فيهاء وهو لا في الدنيا ولا في الآخرة 
بعد القيامة» فهم في الواسطة بينهما وهي البرزخ»'" 

وأما الأدلة من السنة فذكر منها الطوفي ولتت حديث عائشة وك : (أنَّ 
ببودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر» فقالت لما: أعاذك الله من عناب القير» 
فسألت عائشة رسول الله يق عن عذاب القبر» فقال: (نعم عذاب القبر)؛ قالت 
عائشة فَبُكة: فى) رأيت رسول الله يو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر)!؛, 


)١(‏ هذه الآية استدل بها البخاري على عذاب القبر ا في الصحيح (7/ »)71١‏ قال القرطبي في تفسيره 
(18/16): «والجمهور على أن هذا العرض في البرزخ» واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب 
القبر بقوله: (آلنَارُ يُعْرَضْورت عَلَيْنَا عُدُوًا وَعَشِكَا4: ما دامت الدنيا كذلك, قال مجاهد. وعكرمة» 
ومقاتل» ومحمد بن كعب. كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا»» [وانظر: الفصل 
(605/5)). والإبانة (5 ؟) للأشعريء واعتقاد أئمة الحديث (19) للإسماعيلي» والاعتقاد )51١(‏ 
للبيهقي؛ ومعاني القرآن (5/ )17"١٠‏ للنحاس» وشرح المقاصد في علم الكلام (؟/ ١؟5)‏ للتفتازاني» 
والمواقف (7/ 20117 وأصول الدين )5١6(‏ للبغدادي]. 

.)48٠9 /1١( وانظر: الانتصارات الإسلامية‎ »)73١ 5 /( الإشارات الإطية‎ )١( 

(”) الإشارات الإهية (7/ »0737١‏ وانظر: شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ »)31١‏ ومعالم في أصول 
الدين ))١171(‏ وتفسير القرطبي .)07”1١/18(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ح(1717/7)) ومسلم في كتاب اللذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر الفتن وغيرها ح(289)» واللفظ للبخاري. 


20 منهج الطو ي تقرير العقيدة 
تعلمي أنَّ رسول الله مي قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)”", ولم يذكر الطوفي 


ا 7 
ننه غير هم(" . 


ومع كثرة الأدلة المقررة لعذاب القبر؛ إلا أنَّ بتعض أهل البدع أنكر عذاب القبر 
وسؤال الملكين» وكثير من العلماء ينسب هذا القول إلى المعتزلة والخوارج' "2 وقد انتقد 
الطوفي لَه نسبته إلى المعتزلة» ونقل عن القاضي عبدالجبار في طبقات المعتزلة إنكار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول النبي 462: (يعذب الميت ببعض ببكاء أهله عليه) 
ح(13788))» ومسلم في كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه حج(4717): واللفظ لمسلم» 
وهذا الحديث بيّن الطوفي أنه لا يناقض قوله تعالى: <وَلا تَرُوَازَِةوزْرَأَخْرّى»؛ لأنّه محمول على من 
أوصى أهله بذلك» كا كان يفعله أهل الجاهلية» أو علم به فلم ينه عنه» ويقويه ما وقع في رواية 
البخاري: (ببعض بكاء أهله عليه)»؛ فهذا البعض هو الذي أوصى به» أو علمه من عادتهم فلم ينه 
عنه [انظر: الانتصارات الإسلامية (١/ل/الا8)»‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) (١/١١/ب)»‏ 
(كلروه/أ)]. 

(1) أحاديث إثبات عذاب القبر كثيرة جداًء بل قال شيخ الإسلام مله في الفتاوى (4/ 380): «فأما 
أحاديث عذاب القبر» ومساءلة منكر ونكيره فكثيرة متواترة عن النبي يق [وانظر: عمدة 
القاري »)١157/4(‏ ونظم المتنائر (17171714:70)» ونيل الأوطار (75/ 770)» والمواقف 
»)07١ /(‏ والتبصير في الدين (107)]. 

(") انظر: مقالات الإسلاميين (5770))» والإيانة (/741) كلاهما للأشعري» وقواعد العقائد (/ا1١)‏ 
للغزالي» والغنية في أصول الدين »)١77(‏ وشرح مذاهب أهل السنة (0”) لابن شاهينء والتبصير 


في الدين (717)» وتفسير القرطبي (7/ .)١41‏ 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


هذا النقل عنهم, وأنّه قال: فإنا لكر سرار نه عيور ا الوكان ون اجات زاضا"" 
فظن الناس أن المعتزلة أنكروه. وإنما المعتزلة رجلان: 


(1) ضرار بن عمرو المعتزلي؛ إليه تنسب الضرارية من فرق المعتزلة» كان يقول يمكن أن يكون جميع من في 
الأرض ممن يظهر الإسلام كافراًء أنكر حرف ابن مسعود وحرف أبى بن كعب؛ وشهد بأن الله تعالى 
لم ينزهماء ويقول الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة:؛ وإن النار لا حر فيهاء ولا ني الثلج برد ولا في 
العسل حلاوة» وإنما يخلق ذلك عند الذوق واللمسء وقال المروذي: قال أحمد بن حنيل: شهدت على 
ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد ال رحمن فأمر بضرب عنقه فهرب» وقال حنبل: دخلت على ضرار 
ببغداد وكان مشوها وبه فالج» وكان معتزلياً فأنكر الجنة والنارء وقال: اختلف فيهم|ا هل خلقتا بعد أم 
لا؟ فوثئب عليه أصحاب الحديث وضربوه؛ وقال أحمد بن حنبل: إنكار وجودهما كفر قال تعالى: 
«آلائ يُعْرَضُورت عَلَيْنا عُدُوًا وَعَشِكا»4؛ قال أحمد : فهرب. قالوا: أخفاه يحيى بن خالد» حتى مات في 
حدود الثلاثيين ومائتين [انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 55 0)» والوافي بالوفيات (15/ ))5١١‏ 
والفرق بين الفرق »)75١١/1(‏ ومقالات الإسلاميين :)78١(‏ والفصل في الملل (5/ 505)» والملل 
والنحل ))4٠ /١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (2754» والتبصير في الدين .])١١5(‏ 

(؟) واصل بن عطاء أبو حذيفة الغزّالك مولى بني ضبة؛ وقيل: مولى بني مخزوم؛ وقيل: مولى بني هاشم» 
تنسب له الواصلية من فرق المعتزلة» ولد سنة (٠8ه)‏ بالمدينة» وكان يجالس الغزالين ليتصدق على 
النسوة الفقيرات» فقيل له: الغزّال» كان رأس المعتزلة» وكان لا يقيم الراء وكان يجتنبها في كلامه؛ جالس 
الحسن البصري فلما ظهر الاختلاف. وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكبائر» وقالت الجماعة بأنهم 
مؤمنون» وإن فسقوا بالكبائره خرج واصل بن عطاء من الفريقين وقال: إِنَّ الفاسق من هذه الأمة لا 
مؤمن ولا كافر» منزلة بين منزلتين» فطرده الحسن عن مجلسه؛ واعتزل عنه» وجلس إليه عمرو بن عبيد» 
فقيل لهم: المعتزلة» واعتزالهم يدور على أربعة أشياء هي: القول بالقدرء ونفي الصفاتء والقول بالمنزلة 
بين المنزلتين في أصحاب الكبائر» والقول في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين, أنَّ أحدهما 
مخطيء لا بعينه؛ مات سنة (111ه) [انظر: مرآة الجنان (1/ 77/5)) والأنساب (0/ 074)) وسير 
أعلام النبلاء (0/ 74 5)؛ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (5/ 07 والملل والنحل (57/1)؛ 
والمواقف (/ 3504)» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠(‏ 5)» والتبصير في الدين (517)]. 


لب [و6 منهج الطويك يك تقرير العقيدة 

أحدهما: يجوّز ذلك ىا وردت به الأخبار. 

والثاني: وهم أكثر شيوخنا يقطعون بذلك لظهور الأخبار» وإنها يتكرون قول طائفة 
من الجهلة أنهم يعذبون وهم موتى لا حياة فيهم لأنَّ دليل العقل يأبى ذلك»7". 

وهذا من إنصاف الطوفي لَه للخصوم. 

ويشهد لما نقله الطوني ما صرّح به القاضي عبدالجبار فقال: «فصل في عذاب القبرء 
وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة» إلا ثيء يحكى عن ضرار بن عمرو» وكان من 
أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة» ولهذا ترى ابن الراوندي”" يشنع عليناء ويقول: إِنَّ 
المعتزلة يتكرون عذاب القبر ولا يقرون به»”"» ثم استرسل في ذكر أدلة عذاب القبر. 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح (مخطوط) /١1١5(‏ ب)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) 
(88/أ). 

(1) أحمد بن يحبى بن إسحاق ابن الراوندي أبو الحسين» من أهل مرو الروذ. سكن بغداد؛ وكان من 
متكلمي المعتزلة» ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقء وكان يلازم الرافضة والملاحدة؛ فإذا عوتب قال: 
إنما أريد أن أعرف أقوالهم؛ كان لا يستقر على مذهبء ولا يثبت على انتحال؛ حتى ينتقل حالاً بعد 
حال؛ كان أبوه بهودياً فأظهر الإسلام؛ ويقال: إنه حرّف التوراة؛ كما عادى ابنهُ القرآن بالقرآن 
وألحد فيه» وصنف كتاباً في الرد على القرآن سماه الدامغ؛ حتنى صنف لليهود كتتاب البصيرة؛ رداً 
على الإسلام لأربعمائة درهم أخذها من بهود سامراء؛ فلما قبض المال رام نقضهاء حتى أعطوه مائتي 
درهم؛ فأمسك عن النقضء وقد وضع كتاباً في قدم العالم» ونفي الصانع؛ وتصحيح مذهب 
الدهرية» والرد على أهل التوحيد ووضع كتاباً في الرد على محمد رسول الله ع في سبعة عشر 
موضعاء ونسبه إلى الكذب يعني النبي يق إلى غير ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن 
الإسلام» هلك في مسنة (34ه) [انظر: البداية والنهاية .)1١7/11(‏ والوافي بالوفيات 
»)١16١/4(‏ وسير أعلام النبلاء (15/ 09)]. 

(') شرح الأصول الخمسة (770). وانظر: الكشاف (5/ 189 ) (/ 96) (5/ 11/0). 
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وقد سُئل الشحًام'١"‏ من المعتزلة عن عذاب القبر فقال: ١ما‏ منا أحد ينكره؛ وإنما يحكى 
ذلك عن ضرار»”"» وهذا قال ابن حزم: «ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ 
التقزلة إىإتفاوهدات القان» وهو قول سن لقينا من اللنوارس وذفيت أل السة... 
وسائر المعتزلة إلى القول به»”"» وقال التفتازاني: «وإنما تُسب إلى المعتزلة وهم برآء منه 
لمخالطة ضرار إياهم»”” . 

وقد ذكر الطوفي لَه شبهة من أنكر عذاب القبر» وأنَّ مستندهم في ذلك قصور 
العقل عن إدراكه؛ أو خروجه عن المعتاد» وبيّن الطوفي شه أن هذا «معتمد الأغمار» 
ويلزم على ذلك إنكار كثير مما قام برهانه؛ ما يخرج عن المعتاد»””'» وعذاب القبر ما يقصر 
العقل البشري عن إدراكه كالقدر وصفات الله تعالى'" . 

وبين الطوفي أنّ عذاب القبر لا يختص بالمدفون؛ بل حتى لو كان الميت في رأس جذع 


أو في بطن سبع؛ إذ العذاب على الروح مع الجسد أو بدونه”". 


)١(‏ أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحّام البصريء تنسب له الشخامية من فرق المعتزلة» 
صاحب أ الهذيل العلاف» إليه انتهت رئاسة المعتزلة في البصرة» وهو أول من ابتدع مقالة أن 
المعدوم شيء ثابت في العدم» ألف كتاب الاستطاعة على المجبرة» وكتاب الإرادة» وكتاب كان 
ويكونء وكتاب دلالة الأعراض» وغير ذلكء وعنه أخذ أبو علي الجبائي» وكان مشرف ديوان 
الخراج في دولة الواثق [انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 207)» والواني بالوفيات (11/ 25155 
والتبصير في الدين (80)» ومجموع الفتاوى (؟/ »)١151‏ والمنية والأمل (50) للمرتضى]. 

(؟) المنية والأمل )5٠(‏ للمرتضى. 

() الفصل (5/ 05-66). 

(5) شرح المقاصد في علم الكلام (7/ »)7١١‏ وانظر: المواقف (015/5). 

(0) حلآل العقد في أحكام المعتقد ((مخطوط) (117/أ). 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية 41١ /١(‏ -81/1). 

(0) مختصر الترمذي (مخطوط) (؟097/5/ب). 
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ومن المسائل التي تعرّض لا الطوفي لَه مسألة إهداء ثواب القرب للموتى هل 
يصلهم أم لا؟ ورجح الطوفي أنه يصل إليهم وينفعهم؛ حتى الذكر والاستغفار بل ذهب 
الطوني إلى أن ذلك ينفع حتى المي ”". 

وما ذهب إليه #لَنَه من وصول ثواب القرب البدنية للموتى هو مذهب جمهور 
السلف الصالح"", فأما العبادات المالية فوصول ثوابها محل إجماع بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير, ولم يُنكر وصول ثوابها إلا أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ب#لنه: «بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك؛ وهذا مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وقد دل عليه الكتاب والسئة والإجماع؛ فمن خالف 
ذلك كان من أهل البدع»'"؛ وقال ابن أبي العز الحنفي: «اتفق أهل السنة أنَّ الأموات 
ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 

أحدهما: ما تسبب إليه الميث في حياته. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج... 

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر» فذهب أبو 
حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولاء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم 
وصوطاء وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء 
ولاغيره» وقولهم مردود بالكتاب والسنة»”". 


)١(‏ انظر: التعيبين في شرح الأربعين »)151-16٠0(‏ والإشارات الإلهية (9/ 91 199-1), وشرح 
مختصر الروضة .)1١9/1١(‏ 

(0) انظر: الروح »)1١17(‏ وشرح الطحاوية ))2١١(‏ وتحفة الأحوذي (/ 77/4)» وإعانة الطالبين 
06 22)). 

(؟) الفتاوى ))73١7/55(‏ وانظر: الروح ))١17(‏ وشرح الطحاوية .)01١(‏ 

(5) شرح الطحاوية »)01١1(‏ ومن أجود من فصّل وناقش في المسألة ابن القيم كله في الروح -١1117(‏ 
»)١‏ وانظر: المحلى (/9/ 8-7) والمغني (7/ 716) لابن قدامة. 


منهجه يد الإيمان باليوم الآخر 


فمنها قوله تعالى: 9وَآَسْتَغْهِرَ يلك وَلِِمُؤِْدنَ وَآلْمُؤْيِتَسِ4 [محمد: 14]) وقوله سبحانه: 
ؤرّت أَغْفِرْلى وَوَلِدَىَ وَلِمَن دحل بتو مُؤْيَا وَللمُؤْيِنَ وآلْمُؤيئس4 [نوح:18]» ومن 
السنن المتواترة التى من جحدها كفر صلاة المسلمين على اميت ودعاؤهم له في الصلاة» 
وكذلك شفاعة النبي يوم القيامة فإن السنن فيها متواترة... والأحاديث الصحيحة في هذا 
الباب كثيرة»”''» ومنها حديث عائشة فَفكُة أنَّ رجلا قال للنبي يَتيه: إن أمي افتلتت 
نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)”". 

وأما كونه ينفع حتى الحيّ فقال ابن مفلح: «والمذهب أنَّ الحي كالميت في ذلك» قال 
القاضي”": لا يُعرف رواية بالفرق بل ظاهر الرواية يعم؛ لأنّ المعنى فيهما واحد»". 

حفيقة الروخ: 

بين الطوفي يله أن الروح جسم لطيف, ولذلك يتحرك هما الصدر 
عندالخروج.ءوهي مخلوق ةلله تعالى» وليست قديمة كما زعم أمل جيلان””) 


)١(‏ الفتاوى (5؟/07017. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة ح(1788)» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ح(5 .)٠١١‏ 

() يعني أبا يعلى الحنبل. 

() المبدع (787/5) وانظر: الفروع (547/5)» والإنصاف (7/ 070)) حاشية ابن عابدين 
(؟/ 47 7)» وإعانة الطالبين (7/ .)77١‏ 

(0) جيلان بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان, قال أبو المنذر هشام بن محمد: جيلان 
وموقان ابن كاشج ابنا يافث بن نوح عليه السلام» وليس في جيلان مدينة كبيرة» إنما هي قرى في 
مروج بين جبال» ينسب إليها جيلاني وجيليء والعجم يقولون كيلان» وقد فرق قوم فقيل: إذا 
نسب إلى البلاد قيل: جيلاني» وإذا نُسب إلى رجل منهم قيل: جيلي» وقد نسب إليها من لا يحصى 
من أهل العلم في كل فن [انظر: معجم البلدان (7/ »)73١١‏ والمصباح المنير )]1)١17/1(‏ وقد نسب 
هذا القول إليهم شيخ الإسلام شه في الفتاوى (11/ .)15١‏ 


د ا منهج الطوغ 2 تقرير العقيدة 
وغيرهه' ''» واستدلوا على قدمها بقوله تعالى 9فَإِذًا سَوَيتهُم وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى؟ [الحجر: 
9 حيث أضاف الروح إليه تعالى» فدل على أنها روح ذاته» ول يؤمر الملائكة بالسجود لآدم 
لح بار لوا الا ار ا اا لي 
ا : (و تولك عَن الوح ' قل لّوح مِنَ أ مر رق وَمَآأُوتِبثُم من العم إلا قليل [الإسراء: 
5ه] فالروح من أمر الله. وأمر الله قديم» فالروح قنيقة اولان حتهها عر معلوي. 

وأجاب الطوفي ممه عن هذه الشبه» فبيّن أنَّ إضافة الروح إليه سبحانه من باب 
إضافة التشريف. كبيت الله» وناقة الله» وإلا للزم ما قالته النصارى في المسيح عليه السلام 
للنص على أنه كلمة الله وروح منه» وللإجماع على أنه روح الله" 

وأما السجود فهو سجود تحية لا عبادة» كسجود أبويٌ يوسف وإخوته له وقيل: كان 
السجود لله تعالى وآدم قبلة له”". 


809 ب»» والإشارات الإلهية (/ 0ه"‎ /١5( انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط)‎ )١( 
ب-19/ ))» وعلم الجذل في علم‎ /7١8/1١(:»)ب‎ /0 /١( ومختصر الترمذي (مخطوط)‎ )»)١ 
الجدل (167)» ومن قال بقدمها الفلاسفة» والصابئة» والزنادقة» والنصارى في عيسى بن مريم‎ 
[انظر: الفتاوى (5/١؟557-571)., ومختصر الفتاوى المصرية (115؟)].‎ 

() انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 9/5؛ 08 877)» قال شيخ الإسلام له في الجواب الصحيح 
:)١6/5(‏ «بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة؛ وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق 
الخلق» كقوله تعالى بيت الله» وناقة الله» وعباد الله» بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجمهورهم'؛ وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 55)» والجواب الصحيح (154/7): 
(/ 9 35)» وفتح الباري (112/ 44 5)» وقد سبق مناقشة النصارى في مبحث الألوهية. 

(:) انظر: الإشارات الإلهية (؟/03757)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (5١/أ)»‏ والقول 
الأول هو الراجح؛ لأنّه لا مزية لآدم حينئذ حتى يحسده عليها إبليس» ثم إنه قال لآدم» ولم يقل إلى 
آدم؛ وكل حرف له معنى» ومن التمييز في اللسان أن يقال: سجدت له وسجدت إليه» ونسب 
شيخ الإسلام القول الثاني إلى بعض الأغبياء [انظر: الفتاوى (708/5): وتفسير البغوي 
»)57/1١(‏ وتفسير ابن كثير .])7/8/١(‏ 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


وأما الآية فالمراد بقوله تعالى: قُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أمر رَيَ7أي من خلقه بدليل قوله 8886 : 
(خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام. وكانت روح عيسى في تلك الأرواح)"''. 
وقوله يِليي: (الأرواح جنود مجندة» فم| تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)"'" 


)١(‏ الحديث لا يصح. قال ابن القيم في كتاب الروح (177): «وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام؛ فلا يصح إسناده؛ ففيه عتبة بن السكن» قال الدارقطني: متروك؛ وأرطأة بن المنذر» قال 
ابن عدي: بعض أحاديثئه غلط»» وجاء في لسان الميزان (7/ 551) في ترجمة عبد الله بن أيوب بن 
أبي علاج الموصلي» نقلاً عن الأزديء أنه قال: «أيوب كذابء وابنه أكذب منه وأجرأ على الله لا 
تحل الرواية عنه» روى عن الباقر عن أبيه عن جده رفعه إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام؛ وجعلها تحت العرشء ثم أمرها بالطاعة لي» فأول روح سلمت عل روح علي»؛ وفي كشف 
الخفاء (1/ "177): «وقال ابن حجر المكي في فتاواه الحديثية: ما رُوي عن ابن عباس أن الله خلق 
الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة؛ لا أصل له وأيضا خبر خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بألفي عام ضعيف جداً فلا يعول عليه»؛ وأما الشاهد الذي يريده الطوفي من الحديث» فروى ابن 
أبي شيبة في المصنف (/17/ 1716) ح(1204378) عن محمد بن كعب قال: «خلق الله الأرواح قبل أن 
يخلق الأجساد فأخذ ميثاقهم»؛ ونسب البغوي في تفسيره (587/1) إلى ابن عباس وَبقنُهَا قوله: 
(خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وخلق الأزواج قبل الأرواح بأربعة آلااف سنة؛ 
فشهد بنفسه قبل أني خلق الخلق حين كان ولم تكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر)» ومسألة خلق 
تقدم خلق الأرواح على الأجساد, أو تأخرها عنها فضّل فيها ابن القيم في الروح ))11/5-1١65(‏ 
وفي أحكام أهل الذمة (؟//0-1001١3)»‏ وبيّن أنَّ الجمهور على القول بأن الأرواح خلقت بعد 
الأجسادء وأصحاب القول الآخر ليس معهم نص من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع؛ إلا ما فهموه من 
نصوص لا تدل على ذلكء أو أحاديث لا تصح. وأن الذي دل عليه القرآن والسنة والاءتبار أنَّ 
الأرواح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها [وانظر: شفاء العليل (97؟5954-5)]. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة ععن عائشة فلك 


ومسلم من حديث أبي هريرة ته في كتاب البر والصلة؛ باب الأرواح جنود مجندة ح(1778). 


منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
والجنود المجندة ليست قديمة'"؛ ولأنّه سبق الدليل على جسمية الروح ولا شيء من 
الجسم بقديم؛ ولأنها لو كانت قديمة لزم القول بالحلول أو الاتحاد وتعدد القدماء» وكل 
ذلك محال؛ وإنما قيل: الروح من أمر ربي هكذا مجملاً؛ لأنَّ اليهود سألوا النبي يضف 
عن الروح سؤال تعجيز وتغليظ؛ إذ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان 
وجبريل وملك آخر يقال له: الروح؛ وصنف من الملائكة» والقرآن» وعيسى بن مريم 
كل واحد من هذه الستة يُسمى روحاًء فقصد اليهود أن يسألوه فبأي مسمى أجابهم 
قالوا: ليس هو الذي قلت» فجاءهم الجواب مجملاً كما سألوا مجملاً قُلٍ ألرُوحٌ مِن مر 
رَ4» وأمر ري يصدق عليه كل واحد من مسميات الروح. فكان هذا الإجمال كيداً 
قوبل به كيدهم»”''» «وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال: كان عندهم في التوراة من 
صفته عليه السلام أنه لا يجيب عن هذا السؤال جواباً خاصاً معيناً» فكان ذلك من جملة 


مقررات نبوته عندهم)”". 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح /١1(‏ 45 5): «والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة». 

(؟) الإشارات الإلهية »)4١١-41١/1(‏ وانظر: حلأل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) 
/١4(‏ ب-0١/أ))؛‏ وعلم الجذل في علم الجدل ))١157(‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 470- 
)١‏ ونسبه إلى صاحب كتاب (الإفصاح في خلق الإنسان)» ولعل الكتاب لأبي القاسم 
السعدي ت(4 ٠‏ 6ه)؛ حيث نقل الكرمي من كتاب (الإفصاح) بعض الكلام عن الروح 
ونسبه للسعدي [انظر: أقاويل الثقات )])١141(‏ ومن ذكر هذا عن اليهود الرملي في غاية البيان 
في شرح زبد ابن رسلان (14). 

(*) مختصر الترمذي ( مخطوط) /1١94/١(‏ أ)» وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (5/ )8١‏ أن سبب نزول 
قوله تعالى: وَيَسَْلُوئلك عَنٍ َلرُوح4أن اليهود قالت لقريش: سلوا محمداً عن ثلاث؛ فإن أخبركم 
عن اثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي» سلوه عن فتية فُقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن 
الروح» فسألوه عنها ففسر لهم أمر الفتية في الكهف. وفسر لهم قصة ذي القرنين» وأمسك عن قصة 


الروح» فنزلت هذه الآية» رواه عطاء عن ابن عباس. 


منهجه # الإيمان باليوم الآخر “لكا 

وما قرره الطوفي من جسمية الروح؛ هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأدلة العقل» فالروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء؛ 
ويسري فيها سريان الماء في الوردء وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم'''» قال شيخ 
الإسلام #مقَنه: «لكن غلاة المتفلسفة قد يزعمون أنَّ القلب والروح ليس جسساً» وأنَّه لا 
داخل البدن ولا خارجه؛ وهذا معلوم فساده بالحس والعقل والسمع كا قد بيناه في غير هذا 
الموضع» وغلاة المتكلمين يزعمون أن الروح إنما هو عرض من أعراض البدن ليست شيئاً 
يفارق البدن ويقوم بنفسه» وهذا أيضا فاسد في الشرع والعقل كا بيناه في غير هذا الموضع» 
وإذا عُرف فساد القولين عُلم أن الروح التي فينا جسم يتحرك»”". 

وض الأدلة عل ذلك قوله تال «الله يتوق الأحفت نين نؤتها والى لي تمت فى 
مناه فيُمْسِلكُ الى فَطَئ عََيَا آلْمَوْت ويُرسلُ آلأخرَئ إل أجل مُسَبّى 4 [الزمر: ؟4] 
ففي الآية ثلاثة أدلة: الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. 

ومن السنة حديث أم سلمة وَقكة قالت: دخل رسول الله يق على أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: (إِنَّ الروح إذا قبض تبعه البصر)”"» ففيه وصف 
الروح بالقبضء وأنَّ البصر يراهاء وهذه صفات الأجسام؛ وغيرها من الأدلة 
الكقيرة” . 


.)447( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(1) بيان تلبيس الجهمية (؟/15/8). 

(") أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ح(١97).‏ 

(5) انظر: الفتاوى (9/ 8-179؟) (9/ 1"015-1701) (115/ 08707 (787-741/11): ودرء التعارض 
)59575/1٠١(‏ والفصل (5/ /ا5)» وشرح المقاصد ني علم الكلام (؟5/١١5)»؛‏ وفصّل ابن القيم 
فيها في كتاب (الروح)» من خلال ماثة وستة عشر وجهاً (145-114)) وأجاب عن شبه المخالفين 


.)؟١/-199/(‎ 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 

وما ذكر الطوفي من كون الروح مخلوقة؛ هو ما اتفق عليه اسلف الأمة وأتمتهاء وسائر 
أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين» مثل تحمد 
بن نصر المروزي"'' الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاخمتلاف أو من 
أعلمهم»”"» ونقل ابن القيم عن الحافظ ابن مندة ينه" قوله: «إنَّ الناس اختلفوا في 
معرفة الأرواح ومحلها من النفس» فقال بعضهم الأرواح كلها مخلوقة» وهذا مذهب أهل 
الجماعة والأثر» واحتجوا بقول النبي: (الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف؛ وما 
تناكر منها اختلف)”*' والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة)". 

ومن الأدلة عموم قوله تعالى: «ذَلِكُم أله ربك لآ إلَه إلا هو خَلِقُ كل 


42 [الانشء168]» وقؤلسه سيخان: ووكقن خرذتكه ث3 صَورتك 3 فلنا 


)١(‏ محمد بن : تعر الروزق» الإماء نوميد ا أحد الأعلام» ولد ببغداد سئة (7١7٠ه)»‏ كان رأساً في 
الفقه. رأساً في الحديث. رأساً في العبادة» توفي سئة (4/ااه)» وقيل (194ه). في المحرم بسمرقند» 
وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان من أعلم الناس بالاختلاف. وصنف كُتباًء له (تعظيم قدر 
الصلاة), و(اختلاف العلماء) [انظر: تاريخ مدينة دمشق ))١١17/057(‏ والعبر في خبر من غبر 
(؟/5١230»)»‏ وشذرات الذهب .])5١5/5(‏ 

(؟) الفتاوى .)5١57/84(‏ 

(*) محمد بن المحدث أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يحيى بن مندة العبدي 
الأصبهاني؛ الإمام الحافظ الجوال؛ محدث الإسلام؛ أبو عبد الله. ولد سنة (710ه)», صاحب 
التصانيف, له (الإيان»» و(التوحيد)» وتوفي سنة(790ه) [انظر: سير أعلام النبلاء (8/11؟7)) 
والمقصد الأرشد (؟/ 37375)» والوافي بالوفيات (0/ .])١70‏ 

(:) سبق تخريجه. 


.)١1454( الروح‎ )0( 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


لِلمَلتيكَةِ آَسجُدُوأ لأدَم4 [الأعراف: ]١١‏ فهو يتناول الأرواح والأجساد معاً ى) ذهب إليه 


الجمهور”''؛ وغير ذلك من الأدلة”". 


)١(‏ انظر: الروح »)١41(‏ وتفسير القرطبي (17/ 179)» وزاد المسير (/ 217 وعزاه للقاضي أبي يعل 
في المعتمد» والفصل (28/5)» وفتح الباري /١7(‏ 54 5). 

زفق للتوسع في المسألة انظر: الفتاوى »)5١7/5(‏ ومختصر الفتاوى المصرية »)75١117(‏ والفتاوى الكبرى 
(449/5). والفصل (7/ ».)١11١‏ والسروح »))١165-١55(‏ وفتح الباري /١1(‏ 555)) وشرح 
العقيدة الطحاوية 4١(‏ 5)» وأقاويل الثقات .)١19١1(‏ 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


[60 
اطبحث الثاني 
الساعة وأشراطها 

ذكر الطوفي بوبه أ اماف عي عاد ري اناد ا مويه 
ناغة"» قللابد من نهنا كم] قال تماق وان القناعة لآرية فَأصَفَح ألصّفْحَ 

أخْجَمِيلَ4 [الحجر: 746" . 
وبيّن يمْلَته أن علم وقت قيام الساعة من كنوز الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى''"» ىم 
قال سبحانه: «إنّ آنه عِندَهُء عِلمُ آلسَاعَة» [لقران: 064 وقال وَبْك: ويَسعَلُوتَكَ عَن ألسَاعَةٍ 
يان مرسَلها ل إِنمَا لها عد رق لاما لوقجآ إلا هو تقلت فى السَموَت والأرض' لا 
تَأَتَيم: إلا بَغْتَة فشتك تلق خلا ما َل إِنّمَا عِلمُهَا عِندَ أله ولَكنّ أكترٌ الئاس 
يَعلَّمُونَ4 [الأعراف: 1417]» وفي الحديث أنَّ رسول الله ميق قال: (مفاتح الغيب خمس: «إنّ 


3-8 


لل هعاشا وك القت زنك الى حامر وَمَا تَدَرى تَفْسبٌ كَاذَا تَصك. .* 


كه ” تاس سل 


عط وَمَا تَدَرى تفسرت بأي رض كَمُوتُ' إن الله عَلِيمطٌ حخبيرٌ»)!". 
وذكر أنَّه لا شك في قرب قيامهاء ى| قال تعالى: (أَفَتَرَب لِلئّاسِ حِسَابَهُمْ وَهُمْ فى 
عَفْلَوَ مُعْرضُونَ» [الأنبياء: ..]١‏ وقال : (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو 


.)55( انظر: التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية (؟/ .)35٠‏ 

(*) الانصارات الإسلامية »227١ /١1(‏ والتعيين في شرح الأربعين (55)» وشرح مختصر الروضة 
(؟//اه). 

() أخرجه من حديث ابن عمر فَقنُهُ البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: <رَعِندَُم مَفَاتِحُ آلْمَيْسٍ لا 


َعلَمُهَا إلا هوه ح(57717). 


منهجه لي الإيمان باليوم الآخر 


كهاتين) وقرن بين السبابة والوسطى"''» و«البعد والقرب إضافيان؛ فقد يكون الشيء 
قريباً بالنسبة إلى أبعد منه. بعيداً بالنسبة إلى أقرب منه»'"'» فليس فيه تحديد ولا تقدير 
للساعة70 , 

وذكر الطوفي أنَّ الساعة لما أشراط وأمارات تدل على قريهاء «كطلوع الشمس من 
مغريهاء وخروج الدابة» والدجال» ويأجوج ومأجوج.ء وكثرة ال حرج» وفيض المال حتى لا 
يقبله أحدء وأن يحسر الفرات عن جبل من ذهبء ونحو ذلك كثير»””'» وذكر أيضاً نزول 
عيسى عليه السلام””'» وكون الأرض يوم القيامة كخبزة"". 

وقد دلت النصوص على ما ذكر الطوفي يدنه من أشراط الساعة؛ فأما طلوع 
الشمس من مغربها فدل عليه قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إِلّآ أن تَأَتيَهُمْ الْمَلْبِكَةٌ أز 
أن دبّكَ أو يَأ بَعْضُ ايت رَبك يَوْمَ يَأتى بَعْض ايت رَيَكَ لا يَعقَمُ فا 
إنقدها لق دكن لمت من قبل أو كشب و إِيمَبنا حَيرَا4 [الأنعام: »]١54‏ والمراد 
بقوله سبحانه: «بَعْضُ ءَايستٍ رَبَلكَطلوع الشمس من مغربها في قول أكثر 


)١(‏ أخرجه من حديث سهل بن سعد الساعدي فته البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان 
ح(05701)) ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قرب الساعة ح(75160)» واللفظ 
للبخاري. 

.)015/5( الانتصارات الإسلامية‎ )١( 

(*) انظر: الإشارات الإلهية (7/ .)7١‏ 

(4) التعيين في شرح الأربعين (56)» وانظر: الانتصارات الإسلامية (7/ 0184). 

(0) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) .)1١887(‏ 

(1) درء القول القبيح ( مخطوط) (مك/أ). 


ل ]كوو منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
المفسرين”"", لحديث أبي هريرة قَهُ قال: قال رسول الله يَتي: (لا تقوم الساعة حتى 


7 واس 


تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين «لا يَقَعٌ تفْسًا إِيمَتها 
َم تَكُنْ ءَامَتَتْ ين قَبَلُ4)”"» وحديث أب ذر فق أنَّ النبي يني قال يوماً: (أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس؟) قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: (إِنَّ هذه تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرشء فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من 
حيث جئت, فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت 
العرش فتخر ساجدة؛ ولا تزال كذلك حتى يقال ها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئ حتى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك تحت العرشء فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من 


مغربها)» فقال رسول الله ؤ: (أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين: لا يَنقَعٌ تَفسًا ِيمَنُهَا لم 


2 
. 


سس« لطر * كمه ؟عي” > * وسح سر ع اقرف 
تكن َامََتَ مِن قبل أو كُسَبّت فى إِيمَيها حَيْرا4) 1 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (8/ 2٠١7-47‏ وقال: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها»» وابن أبي حاتم -١1471/0(‏ 
©»؛ ومعاني القرآن (1/ 077) للنحاس» وتفسير البغوي (1/ 5 )١5‏ وعزاه لأكثر المفسرين» 
وتفسير ابن كثير (؟/ »)١195-١954‏ وزاد المسير (7/ )١51/‏ ورجّجّحه؛ وفتح القدير (1/ 187)) 
والإيهان لابن مندة (؟/ 54» ونقض الدارمي على المريسي (1/ 067: وذكر ابن حجر أنه قول 
الجمهور .)5067/١١(‏ ظ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن؛ باب لا ينفع نفساً إيوانها ح(4770)؛ ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان ح(1917)» واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر ح(199١)؛‏ ومسلم في كناب 
الريهان؛ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان ح(1559١)»‏ واللفظ لمسلم. 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


. وأما بقية الأشراط فقد وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري #كُهُ قال: اطلع 
النبي يعي علينا ونحن نتذاكر» فقال: (ما تذاكرون؟) قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن 
تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى ابن مريم صل الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف. 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب,. وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)"''» وحديث أبي هريرة فلقهُ قال: قال النبي 8222 : 
(لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم, وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» 
ويكثر الحرج - وهو القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض)”''» وحديث أبي هريرة 
ينه قال: قال رسول الله مقه: (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهبء فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئآً) قال عقبة: وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة عن النبي يك مثله إلا أنه قال: (يحسر عن جبل من ذهب)”"» وحديث أبي 
سعيد الخدري قله عن رسول الله يفك قال : (تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» 
يكفؤها الجبار بيده. ى) يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة)» قال: فأتى 
جزمن النهو فال داتعو ع لاي لامرك يرن عر لقنيوم 


القيامة؟ قال: بىء قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله د 5 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ح(5901). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب ما قيل في الزلازل والآيات ح(757١٠١).‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار ح(19١71)»‏ ومسلم في كتتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ح(2358454» واللفظ 
للبخاري. 


فنظر إلينا رسول الله يق ثم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: (ألا أخبرك بإدامهم)؛ 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


قال: بلى» قال: (إدامهم بالام ونون»» قالوا: وما هذا؟ قال: (ثور ونون يأكل من زائدة 
كبدها سبعون ألف)0" , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ح(75070)) ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والحنة والنارء باب نزل أهل الجنة (77/47). 
جره حَ 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


اطبحث الثالث 
البعث والرد على اطنكرين 

بين الطوفي ْلَه أن الله تعالى يبعث الموتى من قبورهم بعد النفخ في الصورء وأنَّ 
أهل الإسلام أجمعوا على أن البعث حق وأنّه الجسم والروح معا”"'» فيجب الإيمان 
باللعيك"": قوكنا كان لاد هن الآمنون التسية اتتعوات عناية القدران نه إخيتارا 
واستدلالاً”"» ومراد الطوني ْلَه أنّه من الأمور التي لا يدركها العقل؛ فلولا أنَّ 
الشرائع فتحت باب جوازه لما أقدم عاقل على تجويزه؛ ولما اجترأ العلماء أن يستدلوا عليه 
ويتكلموا مع الفلاسفة المنكرين له في إثباته”" . 

ومن إخبار القرآن الكريم به قوله تعالى: (رْعَمَ الِينَ كرو أن كن يُبْعَُوأ قل ب وق 


2 


كعد 9ه يبسرك »م شرج 0ط رك عه َ أقَسَمُه أ 
ل م لَمْتبَونَ يمَا عَم وَذالِكَ على الله يُسِير» [التغابن: /ا]» وقوله سبحانه: «#وَاقسَموأ 
واه وان دم 0 


ص 0 عه 5 عه 2 - ءِ 0 04 
باللّه جَهِدَ أَيمَننِهِمَ لا يَبَعَتاللّهُ من يَمُوتُ بَلى وَعَدًا عَلَِيهِ حقا وَلَكنّ أكررٌ الئاس لا 
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يعلمورت» [النحل: مكل وغيرها كثير. 
وأما الاستدلال على البعث فقد بِيّن الطوفي '#ملَنُه أنه ورد بعدة طرق من الاستدلال 
العقلٍ ىا يلٍ: 
ألا تتزيه: ابه تفال عن العييف وكتلق الناين سدق فن قبن دناه قا قال قال ؛ 
لأفَحَسِبَثُرْ أنْمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَكَا وَأَنكُمْ إِلَيِنا لا تُرَجَعُونَ» [المؤشون: »]1١5‏ وكما قال 
)١(‏ انظر: الانتتصارات الإسلامية /١(‏ 207)» والإشارات الإهية 44076٠ /١(‏ (7/ 194)) وعلم 
الجذل ني علم الجدل ,.)١169(‏ وحلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (77/ ب). 
(1) الإشارات الإلحية (7/ 5٠‏ ")» وحلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (71/ ب). 
(*) حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (4؟/ أ-ب). 


(4) انظر: تفسير سورة ق (78)), وشرح مختصر الروضة (7/ 587-5401). 


منهج الطوٍ» 2 تقرير العقيدة 


سبحانه: «وَمَا حَلَقَنَا آَلسَمَاءَ وَآلأَرَضَ وَمَا بَيَجُمَا لَحِبِينَ4 [الأنبياء: :اأي: لولم يكن 
للناس معاد لكان خلق السموات والأرض عبثاً ولعباً»”"» وقوله وَبْك: «أَحَسَبُ الْإنسَنُ 
أن يُتَرَكَ سُدّى4 [القيامة: 1] فبيّن الطوفي أنَّ في هذا دليلاً على البعثء «وتقريره أ 
الإنسان مبدأه ومعاشه في غاية الحكمة والإتقان» ومن المحال عادةً أن ما هذه حاله يُترك 
سدى لا تجازى على ظلمء ولا يؤخذ له ومنه بحق» لأنَّ هذا الإهمال ينافي الحكمة التي دل 
عليها مبدأ الخلقة» وإلى هذا أشار ابن عباس حين رأى أنَّ ظالماً شديد الظلم مات ولم 
0 0 03 5 01 2 
يصب من أهل ولا مال ولا غير ذلك» ولا أخذ منه بحق فقال: (أشهد أن للناس معاداء 
يؤخذ منه للمظلوم من الظالم)”" ملاحظة هذا الدليل»”". 

ثانياً: بوعل لسارت عام لقان ودر تحال عل اكز تين كي قال 
تعالى: جأوذًا متا وتنا يرا ذَلِكَ رَجِمٌ بعد © قَد علدنا ما تَعْصٌالأزض متهم 
وَعِندَنًا كتَد حَفِيظٌ» [ق: 4-7]» فالكافرون «لَّا أحالوا البعث أشار الله إلى جوازه 
بالدليل» وتقريره من الآية وما بعدها: أنَّ امصحح للبعث هو العلم التام والقدرة التامة» 
والله تام العلم والقدرة» فبتمام علمه يعلم ما تنقص الأرض منهم من لحم ودم وعظم... 
والله قْكَ قادر على تأليف تلك الأجزاء وإعادة ما نقص منها بقدرته التامة»”*)» وكما قال 
سنال أَعْسَبْ الْإنسَنٌ ألْن جْمَعَ عِطَامَهُ. © بَلْ فَدِرِينَ عل أن ضشَوَىّ بَتَانَهُ» 


[القيامة: 4-57 ] حيث أحال الله تعالى على جرد القدرة” 0 وكا قال سبحانه: وِإِنْمَا قَوَلَئا 


.)١91( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(1) م أجد هذا الأثر عن ابن عباس لع . 

(7) تفسير سورة القيامة (/ا)» وانظر: الإشارات الإلهية (7/ 59 -:6), 
() تفسير سورة قى (355-574)» وانظر: الإشارات الإهية (؟/ 4-1177 717). 


(5) الإشارات الإلطية (7/ 7857). 


منهجه # الإيمان باليوم الآخر لشم 
لِشَىَءٍ إذَآ أرَدْسَهُ أن تَقُولَ لَهُد كن فَيَكُونُ4 [النحل: ]4٠‏ فهذا «بيان لوقوع البعث ومستند 
صحته؛ وهو صلاحية القدرة الأزلية لفعل كل ممكن»""". 

ثالثاً: قياس الإعادة على الابتداء بل هي أولى؛ «لأنَّ الإعادة تكون بعد وجود خارجي 
محقق» والإبداء إنما كان بعد عدم أصلي ليس بوجود محقق»''"» وهو نوعان: 

-١‏ إجمالي: كقوله تعالى: (وَهوَالذِى يَبَدوَا آلْحَلقَ تُمَيُعِيدُهُ وَهوَأهْوَ ردح عَلَيد» [الروم: 
] لوكونها أهون ضروريء إذ إعادة الجدار المستهدم بالآته أهون على بانيه من ابتدائه أول 
مرة قطعاً»” "'» وهذا بالنسبة إلى قدرات البشرء فأما الله تعالى فلا يعجزه شيء سبحانه إذا قضى 
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أمراً فإن| يقول له: (كن) فيكون”» وكذا قوله تعالى: قل يُحَييها اذى أنشأها أل مرق وَهُوَ 


بَكُلٌ حَاتٍ عَلِيمٌ4 [يس: 9ه وكذا قوله: كما بَدَاكُمَ تَعُودُونَ» [الأعراف: 15] أي كما ابتدأ 


)١(‏ الإشارات الإلهية (؟/ »)3737٠١‏ وانظر: (5/ 270775-77 :)١44‏ وحلآل العقد في أحكام المعتقد 
(خطوط) (5١/أ).‏ 

(؟) الإشارات الإلهية »)30١/١(‏ وانظر: شرح مختصر الروضة (7/ 4-161 10). 

(؟) الإشارات الإلهية (7/ 117 .)١18-1‏ 

(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل (1410)» والإشارات الإلهية )١١17//5(‏ وذكر أن قوله: (أَهْوَرُ 
عَلَيهه يحتمل أن يكون بمعنى: هين» وهو ما رجّحه بعض المفسرين كالنحاس في معاني القرآن 
(367/0(2)5717/4)» والقرطبي ))73١/14()117/5(‏ وذهب إلى القول بأنه إلى ما يعتقد . 
البشرء الشافعي في أحكام القرآن »)4١/١(‏ والألوسي في روح المعاني »)3727/7١(‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير »)57/١(‏ وقال الشوكاني في فتح القدير(4/١575):‏ «أي هين عليه لا يستصعبه؛ أو 
أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم؛ وعلى ما يقوله بعضكم لبعضء وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون 
من بعض؛ بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون. قال أبو عبيد: من جعل أهون عبارة 
عن تفضيل شيء على شيء؛ فقوله مردود بقوله: وَكان ذَللك عَل أله يَسِيرَر4» وبقوله: «وَلَا 
يعُودُهُء حِفَطلهُمَا4. والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً». 


مسسسسسم منهج الطو ‏ تقرير العقيدة 
خلقكم بعد العدم الأصلي» كذلك يعيدكم بعد العدم الطارئ على وجودكمء وهو أيسر 
أنه لا يجتاج إلى التدرج في أطوار الخلق""» وكذا قوله: «أَمَعِيا بِالَْلقٍالأولٍ بل مر فى 
َبَس من خَلقٍ جَدِيد» [ق: ]١6‏ وهذا استفهام إنكار عليهم؛ أي: أعجزنا عن خلقكم أول 
مرة حتى نعجز عن إعادتكم؟ لأنّ الإعادة أهون من الابتداء» فلو عجز عنها تعالى لكان 


عن الابتداء أعجزء فإذا عُرف أنَّ الخلق الأول قد أوجده الله تعالى بدون عجز عُلم أنه 


على الإعادة أقدر لأها أهون''"» وكذا قوله تعالى: (إِنَّهُ هو يُبَدِىئ ويُعِيدُ4 [البروج: 1]» 
وكذا قوله تعالى: 9وَيَقُولُ الإنسَيٌ أودًا مَا مث لَسَوْفَأَخْرَجٌ حَيّا © ولا يَرْكُرٌ 
آلإنسسنٌ أنا حَلَقَسَهُ ين قَبَلُ وَلَرْ يَكُ سَيعَاك [مريم: 71-17] «أي كما ابتدأناه عن عدم 
نوجده ولو عن عدم)”". 

وكذا قوله سبحانه: (وَقَالُوَا أدًا كنا عِظَنمًا وَرُفَك أونا لَمَبَعُونُونَ حَلقًا جَدِيدًا 9©© قل كوثوا 
حِجَازةٌ أو َدِدًا 0ه أذ حلا با يَحخبرٌ ف صُدُورِكدفسَُِولُونَ من يُعِبدُكا هل الى 
فَطَرَكُمْ أوّلَ مرق [الإسراء: 21-44] «أي أنتم تحيلون الإعادة بناء على عجزكم وضعفكم. 
والله كك قادر على ذلك. كما قدر على إنشائكم في ابتداء الوجود»”' » وغيرها كثير*. 


.)7117 انظر: الإشارات الإلهية(؟/‎ )١( 

() انظر: تفسير سورة ق (738)) والإشارات الإلطية ("/ 1/5 -/ا/ا1؟), وعلم الجذل في علم الجدل 
.)5١1(‏ 

() الإشارات الإلهية (1/ 447)» وانظر: علم الجذل في علم الجدل (158-1817). 

(:) علم الجذل في علم الجدل »)١101(‏ وانظر: الإشارات الإلهية (؟/ ٠0‏ 5). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 1904-17017)) وحلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) 


(1/ب). 


منهجه 2# الإيمان باليوم الأآخر 3020| 

؟- تفصيلي: وذلك بذكر تفاصيل الخلق؛ كقوله تعالى: هيَتأيُّهَا آَلنَاسُ إن كنم فى 
ري من آلْبَْث فَإِنا حَلَفتَكر مّن يراب كُمَ من نطَفوٍ َم ِنْ عَلقَو نر ين مُضْعْو ملقو وغ 
لفون لكم تقر فى آلْأرَحَامٍ ما نآ إل أجل تُسَبى 1 َم مرِجْكُمْ طِفلاً ثم لِتبلعُوا 
أُشْدَحُم انعم ا وبمك نز إن انل عر ون بَعَدٍ 
ل ا ل 
والجامع بينهما الإمكان والمقدورية»7 

وقال سبحانه : ووذ لقا الإنشن بن سونط © كم َه ف فى قار مكب 
© ثُمر حَلَقَنا النطفة عَلَقَةَ فُخَلَقَنا الْعلَقَةَ مُضْعٌَ فَخَلَقَنا الْمُضْعَةَ عِظّمًا فَكَسَوْنًا الْعِظمَ 
ما مر فسأت لقا اح فََبَارَكَ أله أَحْسَنُ أخَلِقينَ (©) مُه دور بََدَ لِك لَمَينُونَ (2) ثُرٌ 
نو يوم لْقَيَمَةٍ تبَعَفُو رت » [المؤمنون: ]١15-١7‏ «فهذا استدلال على الإعادة بالقياس على 
الإنشاء و هو في الإخبار بتنقل الإنسان في الأطوار كالتي في أول الحج»”". 

وقال تعالى: وير الي أن حَلقمَهُ ين نطلفةٍقإِدَا هو > 10 

لَنَا مَثَلا وَتَسِىَ حَلقَهُ 000 عِظَّمَ وَهىّ رَعِيمٌ 2) قل يُحييا الى أنشأها أو 
رو وهو بَكُل حَلق عَلِيئُ4 [يس: /7/ا-79] وهذا أيضاً قياس الإعادة على 0 

وكقوله تعالى في جواب الذين قالوا: «أيذًا مَِّا وَكمَا تُرَابًا وَعِظَنمًا أَوِنا لْمَبَعُونُونَ» 
[الواقعة: /51] فقال سبحانه: («أقْرَءَيْم ما تُمَنُونَ 2 نشم فونه أ تن افون وي 


َنٌُ قَدَرا بَيَدَه لْمَوتٌ وَمَا نحن بِمَسَبُوفِينَ 9ج © عَلنْ أن نبَدِلَ أمكَلَكُح وكش ا 


.)١585( الإشارات الإلحية (؟/ 3777)» وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) علم الجذل في علم الجدل .)١77(‏ وانظر: الإشارات الإلهية (”/ 56). ظ 

(*) انظر: علم الجذل في علم الجدل ,)١90(‏ والإشارات الإلهية (151//7)» وشرح مختصر الروضة 
(6/ 8ه 5). 


زد منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
تعلمون 9ج وَلْقَدَ عَامَثْم النشأ لَمَاةٌ الأول قَلَوَل تَذَّكرونَ4 [الواقعة: /ه -11] «أي كما طوركم 
نطفاً ثم ما بعدها من الأطوار حتى سواكم بشراً كذلك يعيدكم ثاني»”". 

وقال تعالى: ( سب آلإنسَنيٌ أن مُْكَ سْدّى © ألز يَكُ مُطَفَه يْن مي يُمَ © كم 
كان عَلَقَةَ َحََقَ فَسَوَئ () خْكَلَ مِنْهُ لرَوْجَيْنِ الذَكر السك (ج) أَلَيِسَ ذَلِكَ يقَدِرٍ عَلْ أن 
حي م4 [القيامة: ١-15‏ 4] حيث برهن على البعث بالقياس على النشأة'". 

وكقوله تعالى: تلظ انس ِمٌ خَلقَ(7) خْلِقَ من م افق( حرج مِنْ بين 
السب وَالترآيب وت نه عَلَْ رَجَعِهء لَقَادِك» [الطارق: ه-6] فهذا «استدلالٌ على الإعادة 


بالإنشاء بدليلٍ قوله: (إِنهُء عَلَ رَجعِف لَقَادُ04”". 

رابعاً: قياس إحياء الموتى على خلق السماوات والأرضء «بجامع عظمة الفعلين في 
العقول. وإمكانها في المعقول. وهذا الطريق والذي قبله من باب قياس التنبيه» وهو أن 
يكون الحكم في الفرع أجلى وأظهر منه في الأصل... فكذلك الإعادة أيسر من الإبداء 
وإحناء الموقئ أيش م علق :لوراك والأرفن بدليل” قؤله كييتيانة #وتفال د لاق 
ارم وَالْأْرْضٍ أُككبرٌ مِنْ حَلقٍ ألكّاسٍ» [غافر: 200]01» نحو قوله تعالى: «أولَرْ يَرُوا 

نَ أله الى حَلَقَ سمو وَآلأرْض وَلْمْ يَىَ يَلقَهنٌ بِقَدِرٍ عق أن خى العو بل 
نه عَىْ كل شىءٍ قَدِيره [الأحقاف: 77]» وقوله سبحانه: (أُوَلَيِسَ الْذِى حَلَْقَ آَلسَّمَوَتِ 


.)7١ 4-1 05( وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ »07 ١15 /( الإشارات الإلهية‎ )١( 

زع انظر: علم الجذل في علم الجدل 0©, والإشارات الإلهية (/ 7389)»: وتفسير سورة القيامة 
()» وشرح مختصر الروضة (9/ 7515). 

(*) علم الجذل في علم الجدل 07 »)7١8-1‏ وانظر: الإشارات الإلهية (8/ 04 8). 

(4) شرح مخصر الروضة (7/ 7300-78014). وانظر: حلأل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) 
("/ب). والإشارات الإلشية (/ :)35١5‏ وعلم الجذل في علم الجدل (187). 


وَالْأَرَض بِقَندِرٍ عَلَ أن علق مِتله م و الْخَلْقُ الْعَلِيمٌُ» [يس: ]4١‏ «يعني مثل 
الكفار» أي: يعيدهم إلى مثل حالهم الأولى في الابتداء»""' . 

وكذا قوله تعالى: «أُوَلَمَ يرَوأ أنّ اله اذى حَلَّقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْض قَادِرٌ عل أن لق 
مِتْلَهُمْ4 [الإسراء: 49] «دليل على جواز البعث. وتقريره: أن خلق السماوات والاأرض 
أعظم من إعادتكم وبعئكم؛ فالقادر على ذلك؛ قادر على بعثكم بطريق الأولى» وإنما قلنا 
ذلك لأنّ خلق السماوات والأرض أعظم من ابتداء خلقكم؛ وابتداء خلقكم أعظم من 
إعادتكم» ينتج خلق السماوات والأرة ا ل .. فالقادر على الأعظم 
الأصعب يكون عل الأيسر الأهون أقدر بالضرورة»”" 

20 7 ل سك وسور ل ا لال 5 وو 
وكذا قوله تعالى: «اأنرى جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فا سُبْلاً وَأنرَلَ مِنَ 
القماء امن به أزواجًا مِّن تَبَاسْر سق (2) كوأ وَأَرْعَوَأ الك إِنَّ فى ذَلِكَ 

ؤلى الى 9© متا حَلَقَسَكُمَ وَفِها تُعِيدكُمَ وَيِنَا خْرجكُمْ تار أخْرَى» [طه: 
7ه-00] وهو ما «استدل الله وِْكَ به على الكفار» وهو خلق السماوات والأرض وإحياؤها 
بالنبات)©) 
2 0 كي > ارراسة 1 بحري له ب ا كته 

فروج © وَالأرَض مَدَدَنَهَا وَأَلْقَيَا فيا رَوَاسِىَ وَأَنْبنَْا فينا مِن كل زوج بهيج» [ق:0-56] 

ٍ 7 9 


)١(‏ شرح مختصر الروضة (؟/ 4 2750» وانظر: الإشارات الإلهية (/ »)١177‏ وعلم الجذل في علم الجدل 
(090). 

(1) الإشارات الإلهية (؟/ 2)415» وانظر: علم الجذل في علم الجدل .)١١5(‏ 

(5) علم الجذل في علم الجدل (199). ظ 


نيدت ك2 منهج الطو 2 تقرير العقيدة 
به على ما أنكروه من البعث» وطريق ذلك ما مر من أنَّ خلق السماوات والأرض أكبر من 
إعادتهم» فالقادر على الأكبر بمرتبتين كيف يعجز عن الفعل الأصغر»”". 

وكذا قوله سبحانه: (ءأنٌ أُسَدُ حلا أمِالسّمَآء بَتَلهَا4ِ [النازعات: 117] اقياس الإعادة 
على خلق السماوات والأرض» وهي أولى؛ لأنَّ خلق السماوات والأرض أعظم»”". 

خامساً: قياس إخراج الموتى وإحيائهم على إحياء الأرض بعد موتهاء وإخراج الحب 
الميت من الأرض حياً» أو نقول: قياس إعادة الموتى بعد تلاشيهم واستهلاكهم على إعادة 
الحب بعد تلاشيه واستهلاكه”"'» وهو غالب المواضع”*» وهذا الطريق يتضمن أنواعاً من 
القياس هي: ! 

١‏ - قياس شبهي”” » وهو قياس إحياء الأبدان بالأرواح على إحياء الأرض بخضرتها 
وزهرتها بعد يبسها وتحولمهاء والجامع بينهما أن الخضرة والنضارة للأرض تشبه الروح 
للجسد وهذا جامع شبهي لا شك فيه؛ ومجازي أيضاًء لأنَّ الموت حقيقة في الأجسام 
الحيوانية أو في الذوات الحية» واستعاله في الأرض والبلد نحو قولنا: أرض ميّتة وبلد 
ميّت» مجاز لما ذكرنا»"''» ويمكن أن يقال باختصار: إحياء الموتى كإحياء الأرض» وإحياء 


الأرض ممكن مقدورء فإحياء الموتى مكن مقدور”". 


.)75١1-7٠١( تفسير سورة ق (0 207 وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(1) الإشارات الإلهية (1/ »)4٠١‏ وانظر: علم الجذل في علم الجدل (/701). 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 700). 

(4) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (تخطوط) (4 /1١‏ ب)» وشرح مختصر الروضة (7/ 366). 
(5) ويسمى القياس الاقتراني؛ أو قياس الشمولء أو القياس الحملي؛ وسبق التعريف به في الملبحث ش 

الأول من الفصل الأول. 
(7) شرح مختصر الروضة (107/7). 
(7) انظر: الإشارات الإلهية (/ 7١75)؛‏ وانظر: (/ 709/1). 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر (54ة 

7- «القياس في معنى الأصل» وهو قياس جمع الأجسام بعد استهلاكها في الأرض» 
وإحيائها بإعادة الأرواح فيها على جمع أجزاء الحب بعد استهلاكه في الأرضء وإحيائه 
بإعادة النبات فيه)7'. 

"- «القياس الاستثنائي”''» أن يقال: إن كان إحياء الأرض بعد موتها ممكنناً» فإحياء 
الموتى ممكنء والمقدم حق؛ فالتالي مثله» والتقرير ما سبق أنه على كل شيء قدير» إشارة إلى 
الجامع في القياس» وهو المقدورية وتمام القدرة»أي: 5 المصحح لإحياء الأرض 
المقدورية والإمكان» وهو وإحياء الموتى في ذلك سيان»”". 

ا ل 0 تعالى: وحار 3 يشما 


ب 
ا كي ل سمه و دم 


بى من عكري" كلك عع العو تحت» اراد 57] «فهذا من 
أدلة المعاد» قياساً على إحياء الأرض بالمطر والئبات)9©) 

وقوله تعالى عن محاجة فرعون وموسى: فقَالَ فَمَابَالُ لْفرُونِ الأول (2) قَالَ عِلمُهَا عِدَ ري 
فى كتسب انل نق ولا تى دج لأذى قل كك اسن نهدا ولك ل ها شب 
نَل مِنَ آلسَمَاءِ مَآء فَأَخْرَجَنَا به أَزوجًا مّن ناسو شَّىٌ (2) كوأ وَأرْعَوَا أتعمكم إِنّ فى 
دَلِكَ لآب ُو النهى (2) مِننا حَلْقَسَكُمْ وَفها تُعِدْكُمْ 0 أخرَى» 
[طه:١‏ 50-4] فلّا أنكر فرعون المعاد؛ استدل عليه موسى بإحياء الأرض بالنبات7*» 


.)75 /( انظر: الإشارات الإطية (7/ 7157)» وانظر: الإشارات الإطية‎ )١( 

(؟) ويسمى القياس الشرطيء وسبق التعريف به في المبحث الأول من الفصل الأول. 
(**) الإشارات الإلهية (7/ 1915-/7119). 

() الإشارات الإطية (9/5؟75). 


(5) انظر: علم الجذل في علم الجدل ))١65-١68(‏ والإشارات الإلهية (8//7). 


منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 


له 

وكذا قوله تعالى: ؤيَتأيّهًا آنا إن كُسُرْ فى رَيْب مِنَ الْبَحْ ثِفَِنَا حَلَقَتَمر مِن تراب تم من 
وك ب علق كد ون كح عو عله و غز علق يقد كم وَُقَدٌ فى الأَرَحَامٍ ما نْشَاءُ إن 
أجل شكى كم خرِجُكُمْ لفلا دم تتا أشْدكُمْ ويسحكُم من يتوق ؛ وَمدكُم من بر 
ِل أَزدل آلعمْرٍ ِكيلا يلم من بَْدِ عِلْمٍ سيم وترَى الأنض ها مِدَةَ فَإِذَ 
آلْمَآءَ هيت وَرَبَتْ وَأنْبْنَتْ ين كل ردي تهج © ذَلِكَ بن لَه هوّ ا لق أنه نحي الْموقْ 
أنه على كل سَىْء قَدِيرٌ» [الحج: 1-4] ففي الآية "قياس إخراج الموتى أحياء من الأرض على 
ا ”0 
في الأرض كالحب فيها ثم تُجمَع الأجزاء وتُخرج بشرأًء كما ينبت الحب 0 

وقوله تعالى: (أُوَلَمَ يَرَوَأ إلى الأرَض كز ْنا فيا ِن كل آ فك ] وج كريم © إن فى ذَ'لِكَ 
آي وَمَا كان أيهم مُؤْمِيِينَ © وَإِنَّ كلك لَه اليه ا لرَّحِمُ) [الشعراء: ]9-١/‏ أي علامة 
ودليلاً لهم على البعث وقدرة الرب عليه'". 


إخراج الزرع من الأرضء والجامع الإمكان والمقدورية» ووجه الشبه أن 


وقوله سبحانه: (وَعي الأرضٍ بَعْدَ موا وكذَالِكَ تحْرَجُورت» [الروم: 14] ففي الآية 
«قياس البعث على إحياء الأرض بالمطر بعد موتها»”". 

واترائه تمان «فَأنظر إِقَ ءاثر رَحْساللّه كَيْفَمي الأز ض بَعْدَ وجا إِنَّ ذلِلى 
لمحي الْمَوَىْ | وَهوَ عَلَنْ كل َْء قِير» [الروم: ]0٠‏ «الآية : تضمنت الدليل المشهور على 
الإعادة بقياسها على إحياء الأرض بالمطر» ونبه على الجامع وهو الإمكان والقدرة... 
والإمكان من لوازم المقدورية»”*) 


.)١104( الإشارات الإلهية (/ 2377)» وانظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 
.)177( انظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

() الإشارات الإلهية (/ /ا١ ١‏ وانظر: علم الجذل في علم الجدل (185). 
(:) الإشارات الإلطية (7/ 170-119). 


منهجه 4# الإيمان باليوم الآخر 


9ل 


وقوله تعالى: الله الى أَزسَلٌ الرِيَّحَ فر ححَابًا قَسْقْسَهُ إن بد ميِسوفأَحْيَيْكَا به 


رض بَعْدَ موا كَذَالِكَ الشْمُورُ4 [فاطر: 4] «إثبات للبعث والمعاد بالقياس على إحياء 
الأرض بالمطر والنبات»'') 

وقوالهس بحانه: ووَءَايَة لحم الأرض الْمَيِتَهُأ ل لد 
يَأَكُلُونَ4 [يس: ] «إشارة إلى دليل البعث المذكور فيهاء وهو الدليل المشهور في قياس 
البعث على إحياء الأرض»”") 

وقوله تعالى: «وَمِن َايتِهِءَ أَنْكَ بَرَى الأذض حَشْعة فَإِذَآ أَنرَلْا عَلَيَا آَلْمَآءَ آَهْترّتَ 
وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحْيّاهَا لَمُحَي لم نهم على كل شَْء قَوِيرٌ» [فصلت: 9] «استدلال 


َل البغت بإحباء الأرضن)». 


وقوه تعالى: <أُوذًا 0 8 سو له 
ءِ 2 7 00 5 201 


م 


د و5 سه 


ا إلى آلسَّمَاءِ ,وه نت بها 5 وَزينها ناا لو لالنعن مَدَدْنها 
ألا ها رَوَىَ وَأَْبََْا فنا ين كل زوج بَهيج ( تَبْصِرَةوَْكرَى لكل عبد منيمي 20 
وََزَلْئَا مِنَ آَلسَمَاءٍ م ره جتنا ريه #تتر رك الكميد لصِيدٍ © وَالتَخَل بَاسِقَتٍ َع ا 


طَلعٌ نَضِيِدٌ ( رَرَْ لباو واكيقا ييه بده نك كَذَلِكَ أَخْرُوجُ4 [ق: ]1١1-‏ «أي ى كا 
أخرجنا من الأرض ما ذكرنا من الجنات والحب نخرج الموتى عند البعث»47. 


.)١5/4 الإشارات الإلهية (؟/‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية (/ »)١167‏ وانظر: علم الجذل في علم الجدل .)١115(‏ 

() الإشارات الإلهية (/ 3517)» وانظر: علم الجذل في علم الجدل .)١16(‏ 

(4) تفسير سورة قى (7): وانظر: الإشارات الإلهية (5/ 7177)» وعلم الجذل في علم الجدل (١٠؟٠1-‏ 
١‏ ). 


لدع منهج الطوي يك تقرير العقيدة 

وفولسيه تسناق: #وادلتا وق المتويات 15 “اجا () لَنْحْرِجَ بو حَيا وتبَاكًا وجح 
وَجَنس أَلْقَاقًا (2) إن يَوَمَ آلْفصَل كان مِيِقَنمًا4 [النبأ: 11-14] «فهذا تنبيه على الاستدلال 
بإخراج النبات من الأرض على البعث. لذكره في سياقه)7", 

وقوله تعالى: «تَأنتم أَسَدُ خَلقًا أمِ السّبَاة' َتلهَا () رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّنهَا 2 
وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأخْرَجَ صضحتهًا (© والأرض بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَدهَآ © أحرَجَ ينا ماه 
وَمَرَعَلهَا4 [النازعات: 71-197] في جواب من قالوا: «يَقُولُونَ أ ًا لَمَرَدُودُونَ فى أَلَْاذ رة ©) 
ذا كنا عِظَدمًا ره 9ه قَالوأ يلك إذ) #6؛ حَاسِرَة» [النازعات: ]15-1٠١‏ ففي الآية قيا 
البعث على إحياء الأرض ”) 

سادساً: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء إذ البعث هو إخراج 
الجسم الحي المشتمل على الحرارة والرطوبة من عظم نخرء قد استولت عليه طبيعة التراب 
الباردة اليابسة» وذلك من إخراج ضد من ضدءوإيجاد طبع الحياة من طبع الموت... فهذا 
الشجر الأخضر الرطب قد أخرجنا لكم منه ناراً في غاية اليبوسة... وهو إخراج يابس 
من رطب وضد من ضدء فإذا جاز إخراج يابس النار من رطب الشجرء فلم لا يجوز 
إخراج رطب الحي من يابس العظم النخر؟””". 


ا لوَصَوَن لنا مكلا وَكسِي لق ا 
ئى 


5 


صد 


9 آي م شعي ىم 4 3 - 
لْعِظَمَ وَهىَّ َس 2 قل يُخيها اأنرى أ شما أَوْلَ مَرَقَ وهو بكلٍ خَلقٍ عَلِيمٌ () الذٍ 
ات عللا ل ا 4 30 يد 


9 7 مِّنْهُ تُوقِدُونَ4 [يس:80-08]. 


.)794/( تفسير سورة النبأ (87)) وانظر: الإشارات الإلهية‎ )١( 

.)1٠١ /*( الإشارات الإلهية‎ )١( 

(؟) الإإشارات الإلية (177-105//5)» وقد أطال الطوفي لَه في عرض الشبه التي قد تَرِدُ على هذا 
الدليل» وأجاب عنهاء وانظر: علم الجذل في علم الجدل .)١140(‏ 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


سابعاً: قياس الإعادة على إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحيء إذ البعث 
إخراج حي من ميت» فهو «استخراج مزاج معتدل من مزاج بارد يابس وهو التراب» فهو 
كاستخراج الحي من الميت12"' إذ «الأرض والرمم موات يخرج منها الناس أحياء»”". 

وهذا الدليل مذكور في قوله تعالى: «مخرج الحىّ ِنَ آلْمَتِ ورج آلْمَيتَ مِنَ ألْحَيْ 
عي آلأزض بَعْدَ موي وَكذالِكَ كْرَجُورت؟ [الروم: 19]. 

ثامناً: أنَّه سبحانه خلق للناس من أنفسهم أزواجاًء «ولعله إشارة إلى اشتقاق حواء من آدم 
من غير ولادة ولانسل» وهو معجز عندكم لا تقدرون عليه» فكذلك إحياء الموتى» ". 

وهنذا التدليل متدكروق قوله تعالى: 9وَيِنْ َيِه أن حَلَقَ لكر من أنفسِكُم زوج 
َتَسكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَتتَكُم موده ََحْمَة إنَّفى ذلك لََيَسولَو مِيتَفكرُونَ» [السروم: ١؟]‏ 
بعد قوله تعالى: (وَأما لين كفرُوأوكذّبُوأ باجا ولِقَآي الآجرة اولك فى آلْعَذَابٍ 
ُحْصَرُونَ4 [الروم: 11]. 

تاسعاً: منام الناس بالليل والنهار» «وإن كان الأصل في النوم الليل وني المعاش النهار» 
وفي ذلك امتنان عليهم بالنعمة» وإقامة للحجة على البعث» وذلك لأنَّ النوم أخو الموت» 
ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون» والموت نوم طويل؛ والنوم موت قصيرء واليقظة من كل 
منهما بحسبه... وبالجملة بين النوم والموت قدر مشترك وهو التفات النفس إلى عالمها؛ 
لكن التفاتها في النوم مع تعلقها بالجسدء وفي الموت مع انقطاع تعلقها عنه وتخلصها منه 
بالكلية.. ولذلك استعير للقبر اسم المرقد والمضطجع في قوله كك: لمن بدا ين مدا 


هَددًا مَا وَعَدَ آَلبَحمَّنُ وَصَدَفََ الْمُرَسَلُورتَ4 [يس: 01]» وفي قولهم: مهد لنفسك قبل 


.)١1857( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 
.)١7570/( الإشارات الإلهية‎ )١( 
.)185( علم الجذل في علم الجدل‎ )6( 


المفسطجع» أي: تزود قبل الموت»'"» والجامع بين النوم والموت تعطل الحواس» «غير أنَّ 
الموت نوم ثقيل» والنوم موت خفيف... وفي الأثر: (عجبت لمن ينكر البعث» وهو كل 


0 
يوم يموت ثم يبعث)» . 


وهذا الدليل مذكور في قوله تعالى: وَمِن ءَايَتِِ مَتامُكر بِالْيلٍ وَالَار وَابتِفَاوُكُم من 
نَصْلِوة إنَتّ فى ذلك لآيت ِلِْقَوْمِ يَتْمَعُْورتَ»”” '» وأيضاً يدل عليه حديث حذيفة 
يه قال: كان البي طفق إذا أراد أن ينام قال: (باسمك اللهم أموت وأحيا)» وإذا 
استيقظ من منامه قال: (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور). 

عاشراً: أن الليل يسلخ منه النهار» «لأنَّ الليل مظلم كثيف كالعظام البالية» مظلمة 
لعدم الحياة» كثيفة لتمحض طبيعة الأرض فيهاء ثم إِنَّ النهار مشرق لطيفء كالجسم 
الحي مشرق بنور الحياة... ثم لما كان سلخ النهار من الليل بمكنناًء فكذلك إخراج 
الأجساد احيّة من العظام البالية»””. 


.)1817-185( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلهية (؟/ .)475-47١‏ ولم أقف على الأثر المذكور. 

(*) قال الشوكاني في فتح القدير (5/ :)77١‏ «ووجه ذكر النوم والابتغاء هاهنا وجعلهم! من جملة الأدلة 
على البعث؛ أن النوم شبيه بالموت؛ والتصرف في الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد 
الموت». 

كي ا او د ل د 

لعن في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ح(77/11))؛ 

0 «المراد بأماتنا النوم» وأما النشور الإحياء للبعث يوم 
القيامة» فنبه متي بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت؛ على إثبات البعث بعد الموت» وقال 
المناوي في فيض القدير (0/ 41): «وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت». 

(6) الإشارات الإلهية (/ 198-101), 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر و -- 
وهذاالدليل مذكور في قوله تعالى: وٍوَءَايَة لَّهُمُ آلَّيَلُ مَسْلّحُ مِنَهُ بار ذا هم 
مُظْلمُونَ4 [يس: 3]. 
ومع كل هذه الأدلة الدامغة التي جاء بها القرآن الكريم؛ إلا أنّ هناك من أنكر البعث» 
كالملاحدة الذين زعموا «أن لا حقيقة للبعث» وإنا هو لتخويف للناس لثلا ييأسوا من 
المعاد فيفجروا ويتظالموا فيفسد النظام؛ والجواب أنَّ ما ذكروه لا ينفي وقوع البعثء وقد 
دلت عليه قواطع السمع والعقل» والتخويف بالشيء لا يمنع وقوعه)»'"'. 
. وهناك من أنكر المعاد الجساني» وأثبت المعاد الروحاني» وهم الفلاسفة"") 


0 


والنصارى'"» وذلك لأنهم يقولون باستحالة إعادة الأجسام, وبيّن الطوفي بوالشته أن 


ع 


.)1147-7 47 /9( الإشارات الإلهية‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإشارات (5/ »)١94‏ والنجاة )١11:-١61(‏ كلاهما لابن سينا. 

(؟) نظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)0075-4917//١(‏ والإشارات الإفية إلى 
المباحث الأصولية /١(‏ ,؛ واستدل الطوفي عليهم بقول الله تعالى: ( كلما رُزِقُو ْنَا مِن تُمرَقر 
قفاوأ هدًا اذى رُزقًا ين قبل وأثُوأ بف مُعَسِها ولهُر هاوج مُطَهرَة» [البقرة: 10] ففيها 
أن المعاد جسني فيه أكل ونكاح أزواج» وغيرها من الأدلة» وقد حمل الفلاسفة والنصارى الشواب 
والعقاب على القرب من الله تعالى والبعد منه أو بالتذاذ النفس بالعقائد الحقة وتجردها عن الهيئات 
الطبيعية الرذلة وتألمها بخلاف ذلكء انظر: الإشارات /١(‏ 7”54) (1/ 21054 41778 )؛ وحلآل العقد 
في أحكام المعتقد (خطوط) (77/ ب)-(: 7/ أ), وعلم الجذل في علم الجدل .)35٠١(‏ 
كما استدل على النصارى بنصوص من كتبهم تدل على إثبات المعاد الجساني» وبيّن أن القول بالمعاد 
الجسماني فقط لا يعلم قائل به لاستحالته» ولعل المدكر للمعاد الجسماني بعض النصارىء وإلا فالمشهور 
عنهم إقرارهم به» قال الشوكاني في إرشاد الثقات (19): «وإن أردت علاء الملة النصرانية فهم متفقون 
بأسرهم على إثبات المعاد الجسماني» وإثبات اللذات الجسمانية والنفسانية فيه» وكيف يمخالف منهم 


الف فى ذلكء والانب ذا الاثبات تصريحاً لا يبقى عنده ريب لمرتاب»2. 
ل يل مصرح بهذا الا بات تصر حا لا يبنى 


60 منهج الطوِك ‏ تقرير العقيدة 
«نكتة الخلاف في إعادة الأجساد مبنية على مسألة الجوهر الفرد» وتركيب الأجسام منه» 
وانحلاها إليه» فمن أنكره نفى المعاد, لأنَّ الأجسام عنده تتلاشى بالكلية؛ فتبقى عدماً 
يستحيل إعادتهاء ومن أثبته قال: الأجسام تنحل إليه» ثم الله كك إذا أراد إعادتها فهو يعلم 
حالما بعلمه العام» وبقدرته على تأليف بعضها إلى ب بعض؛ بقدرته العامة فيعيدها) ١!‏ أ» ورججح 
الطوفي لَه أنها تتفرق ولا تتلاشى» وعزاه للأكثري. ”' '» وقال: «هو الصحيح المختار, 
حتى سمعت بعض مشايخنا يحكي عن بعض مشايخه أنَّهِ كان يقول: إن ثبت القول بالجوهر 
الفرد» أمكن القول بالمعاد وبعث الأجساد, وإلا فلا»”"» واستدل الطوفي لإثبات الجوهر 
الفرد بقوله تعالى: (قَدْ ْنا ما تفص الأََض| مِنْكم وَعِندَئا كتَبُ حَفِيظٌ) [ق: 4] ففي 
الآية اإشارة إلى إثبات الجوهر الفرد» وانحلال الأجسام إليه وأنّه سبحانه عالم بأعيان تلك 
الأجزاء» وأماكنها من الأرضء ومحالها من الجسد الذي انحلت إليه» وحيتئذ يمكن جمعها 

وإعادتها إلى محالها | كانت» ولا يعني بإعادة الأجسام إلا هذاء ومثاله تقريبا"'“ من انخرط 
من يده عققد فتبدد خرزه» وهو يعرف تفاصيل تلك الخرز وأماكنها من سلكهاء فالتقطها 
فأعادها ي) كانت. فالعقد الآن هو هو قبل انخراطه لا فرق بينهما إلا باختلاف الزمان)!* 


وبقوله تعالى: «أححْسَبُ آلإد ره نسَسيٌ أن نْمَعٌ عِظَامَه4 [القيامة: *"] ففيها «تنبيه على إثبات 


)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (5 /١‏ أ). 

( انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ ))7١01/‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) (؟177/7/ ب»))» والإشارات 
الإلهية (؟/ .)451-514٠9‏ 

(*) شرح مختصر الروضة (؟/ 7601). 

(5) أكثر الطوفي من ذكر الأمثلة لتقريب البعث للأذهان فذكر في الإشارات الإلهية (/ 710-114) 
سبعة أمثلة» وانظر أيضاً: الإشارات الإلهية (؟/ ١١‏ 5). 

(5) علم الجذل في علم الجدل .)73١0-1959(‏ وانظر: تفسير سورة ق (79-7/4). والإشارات الإلهية 
١‏ 737 -73107). 


منهجه #ي الإيمان باليوم الآخر 


ل 
الجوهر الفرد؛ وانحلال الأجسام إليه» ولولا ذلك لقيل: أن لن نعيد, أو نخلق 
عظامه)”"» ومن السنة حديث أبي هريرة وُه قال: : قال رسول الله خته: (ما بين 
النفختين أربعون) ., قال: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت»؛ قال: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: (ثم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل» ليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظياً واحداً وهو عَجْبٌ الذنب؛ ومنه يُركب الخلق يوم 
القيامة»”" كما أنَّ الحب لا يتلاشى لقوله 0 «إِن الله بق لكب والتوَى رج فى 

ِنَ لْمَيَت وَعْخْرِجُ لمعي ال ذَلْكُمُ ل قرا تُؤْفَكُونَ» [الأنعام: 6 «أي شاقههما 
عن الزرع والشجرء ولو تلاشيالما صح ذلك»” " 

وقد أجاد الطوفي مَوَكْلنَه في تفصيل أدلة القرآن الكريم على تقرير البعث؛ وأما مسألة 
الجوهر الفرد وإثباتها فهي مسألة وقع فيها الخلاف» وهي نفسها مسألة الجزء الذي لا 
يتتجزأء وجمهور المتكلمين عل إثباته؛ قال ابن القيم ي#ْلَه: «وأما اليوم الآخر إن 
جمهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد. وقالوا: لا يتأتى التصديق بالمعاد إلا بإثباته» وهو 
في الحقيقة باطل لا أصل له والمثبتون له يعترفون بأنّ اقول به في غاية الإشكال وأدلته 
متعارضة؛ وكثير منهم له قولان في إثباته ونفيه. وسلكوا في تقرير المعاد ما خالفوا فيه 
جمهور العقلاء» ولم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء فقالوا: إنَّ الله سبحانه يعدم أجزاء العالم 


كلها حتى تصير عدما محضاً ثم يعيد المعدوم ويقلبه وجوداً حتى يعيد زمنه بعينه وينشئوه 


)١(‏ تفسير سورة القيامة (57)؛ وانظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (؟/ 117/ ب). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: (يَوْمَيُلّحُ ف آلصُور قَتَأنُونَ أْوَاجامح(4910)؛ 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين ح(5190). 

(*) مختصر الترمذي (مخطوط) (1137/7/ ب). 


5 منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
لا من مادة كما قالوا في المبدأء فجنوا على العقل والشرعء وأغروا أعداء الشرع به. وحالوا 
بينهم وبين تصديق الرسل»”". 

وبين شيخ الإسلام شه بطلان الجوهر الفرد”" وأنَّ الذين قالوا به اضطربوا في 
المعاد» وأنّه يورد عليهم «الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان آخر فإن 
أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذاء وأورد عليهم أنَّ الإنسان يتحلل دائياً» فه) 
الذي يعاد أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» 
وهو خلاف ما جاءت به النصوصء وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من 
بعضء فادعى بعضهم أنَّ في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك 
الحيوان الذي أكله الثاني» والعقلاء يعلمون أنَّ بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه 


شيء باق» فصار ما ذكروه في المعاد ئما قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان» 
وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى أنَّ الله يخلق بدناً آخر تعود الروح إليه»”"» وبين 
شيخ الإسلام اله و 

أحدهما: أنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ الرسول والصحابة والتابعين 


وأئمة المسلمين لم يبنوا شيئاً من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه» وليس 


.)488- 9/217 /( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام لله في منهاج السنة :)3١7 /١(‏ «ونقول إثبات الجوهر الفرد باطل» 
لكا ليست مركبة من الجواهر الفردة» ولا من الهيولي والصورة» بل الجسم واحد في نفسه؛ 
وانظر: المنهاج (؟/ 01/0). 

(9) مجموع الفتاوى (117/ 57 2757-7 وانظر: النبوات (50). 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 
المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظء فإنَّهِ قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحية يعبر بها عا دَلَّ 
عليه كلامهم في الجملة؛ وذلك بمنزلة تنوع اللغات؛ وتركيب الألفاظ المفردات» وإنما 
المقصود أنَّ المعنى الذي يقصده امثبتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبن عليها أحد من سلف 
الأمة وأئمتها مسألة واحدة من مسائل الدين» ولا ربطوا بذلك حكماً علمياً ولا عملياًء 
وأيضا فإنّه أطبق أئمة الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر والأعراض»؛ ثم 
هؤلاء الذين ادعوا توقف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا فيه وقد نفوه 
الوجه الثاني: الدعوى بِأنَّ هذا قول المسلمين» أو قول جمهور متكلمي المسلمين لا 
يوافق عليه؛ إذ نفى الجوهر الفرد من أثمة المتكلمين من ليسوا دون من أثبته؛ بل الأئمة 
فيهم أكثر من الأئمة في أولئنك» والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة المخالفة 
للطائفتين أنَّ الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل ى] هو موجود في أجزاء الماء 
إذا تصغر فإنّه يستحيل هواء أو تراباًء فلا يبقى موجود ممتنع عن القسمة. ولا يكون قابلاً 
للقسمة إلى غير نهاية» فكلاهما باطل» إذ هو في المقدرات الذهنية» فأما وجود مالا يتناهى 
بين حدين متناهيين تمكاينة”. 
حال إلى حال فتستحيل تراباً» ثم ينشئها الله نشأة أخرى كا استحال في النشأة الأولى» فَإنَّه 


251١151-18 /5( ومنهاج السنة النبوية‎ ؛.)786-1758٠‎ /١( انظر: بيان تلبيس الجحهمية‎ )١( 
والصفدية‎ ))78-1/57/94()175- ١176 /5( )5515-  ا“‎ “00 /7”( ؛ ودرء التعارض‎ 69 


.)050١-199/5( ومفتاح دار السعادة‎ »)١119-118/1( 


كان نطفة» ثم صار علقة؛ ثم صار مضغة: ثم صار عظاماً ولحأًء ثم أنشأه خلقاً سويأء 


منهج الطوغ يذ تقرير العقيدة 


كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي 
0 


.)577( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


اطبحث الرابة 
أحوال يوم القيامة 


بين الطوفي ماله أنّهِ يجب الإيهان بها يجرى بعد البعث من «وزن الأعمال؛ وتطاير 
الصحف. والصراط. والميزان» والحساب» والقصاصء وأشباه ذلك مما فصلته السنة» 
وهو كثير... وهذه الأشياء حق»'"» «يجب تسليمها والإيمان بها؛ لأنّا ممكن أخبر به 
الصادق» وكل ما كان كذلك فهو واجب الوقوع يجب الإيمان به)""'» وكذلك ما يكون 
من تسيير الجبال» ووضع الكتبابء والحشر””» وسّمّي يوم القيامة بذلك لأنَّ الناس 
يقومون فيه لرب العالمين قومة واحدة حتى ينفصل أمرهه”. 

وقد فصّل الطوفي ْلَه في بعض ما يجري يوم القيامة كما يلي: 

أولأً: النفة 4 الصور: 

أثبت الطوفي بَوَمْلنََه ثلاث نفخات: 

الأولى: هي نفخة الفزع التي في قوله سبحانه: 9وَيومَ يُفخُ فى آلصّورٍ ففَزِعَ من فى 
آلسَّمّبواتِ وَمَن فى اَلْأرَْض إلا م شَآءَ أله وكُل توه دَاخِرِينَ [النمل: 4:0]. 

والثانية: هي نفخة الصعق. 

والثالثة: هي نفخة البعث كا قال ككَ: 9وَنْفِحَ فى آلصُور فَصَعِقَ من فى ألسّموَتِ وَمَن 


محل 


مم د مجر مهم 2م وا بر 0 ود م4 هه 2 

فى الأرّض إلا من سَآءَ أله ثم تفِحَ فيه أُخْرَئ فَإِذَا هم قِيَامُ يَمطُِرُونَ» [الزمر: 14]. 
)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (5؟/أ). 

(1) الإشارات الإلهية (5/ 477)) وانظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (5١/أ).‏ 
(") انظر: الإشارات الإلهية (؟/ 1515:5040157/7(.)510). 


(4) تفسير سورة القيامة (51). 


منهج الطوِيك ي تقرير العقيدة 
0 


5 »ع 
وقال في نفخة البعث أيضاً: <فَإِذًا نُفِحَ فى آلصُورٍ تَفْحَةٌوَحِدَة» [الحاقة: 17] 
والإيهان بالنفخ في الصور حق» وهو مذهب أهل السنة» قال الإمام أحمد لله : 

«والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق, ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب 

العالمين)0". 
وأما عدد النفخات فقال شيخ الإسلام بيماَه: «والقرآن قد أخير بثلاث نفخات» 

نفخة الفزع» ذكرها في سورة النمل في قوله: «وَيَوْم يُسقَحُ فى الصُور فَفَزِعَ من فى أَلسّمُوتِ 


يو 


وَمَّن فى الْأرْض إِلّ من شَآءَ أ اللّه» 4 وبفحة الصعق والقيام ذكرجبا ي قوله: لوَنْفِحَ فى ألصُورٍ 


فَصَّعِقَ من فى ألسَّمَيوَتِ وَمَن فى فى آلأرَض إلا نضا 7 4 تفخ فيه أخْرّ َإِذّا هم قِيَامُ 
يَنظرُون70)4". 
ثانيأ: اطيزان: 


استدل الطوفي اله بحديث أبي مالك الأشعري وُه قال: قال رسول الله 2ه : 
(الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين 
السماوات والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك؛ كل الناس يغدوء فبايع نفسه. فمعتقها أو موبقها)''' على «ثبوت الميزان حقيقة» 
خلافاً للمعتزلة أو بعضهم؛ إذ قالوا: إنَّ الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة كناية عن 
إقامة العدل في الحساب” ؛ لا أنَّهِ ميزان حقيقة ذو كفتين ولسان... والظواهر في إثبات 


.)755019/4 /7( انظر: الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) طبقات الخنابلة (89//1) من رولية الاصطخري عن الإمام أحمد. 

(؟) مجموع الفتاوى /1١5(‏ 077-176). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب فضل الوضوء ح(71717). 

(0) وممن فصّل في ذكر مذهب المنكرين ورد عليهم الإمام الطبري في تفسيره (/ 4-117 17)» وشيخ 
الإسلام ني الفتاوى (5/ 707). 


منهجه .ي الإيمان باليوم الآخر 


كا استدل بقوله سبحانه: «وَتَضعٌ الْمَوزِينَ لْقسَْط لِيَوَِالْقَيَسَّةِ4 [الأنبياء: 41] على 
إثباته» وبقوله تعالى: «وَآلْوَرْنُ يَوْمَيِذِ آلْحَوْ4 [الأعراف: 8]» وبيّن الطوفي أنْ الجمهور على 
لدهيران صفيقق ل#كنتان ولسان: وآن الموزون فسائف لاهن 


كونه حقيقة مع أهل السنة»”". 


وما ذكر الطوفي َه هر مذهب أهل السنة والجاعة» وهو ما دلّ عليه الكتاب 
والسنة» كا ذكر بعضها الطوفي وله فمن السنة أيضاً حديث أبي هريرة وُه عن 
النبي ظِقه قال: (كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتشان في الميسزان» حبيبتان إلى 


الرحمن» سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده)”"» وكذلك حديث أب هريرة قله 


.)11/5( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 0787-1504 (9/ 7534-14)» ودرء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (// ب)» وقد روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
)١17/5(‏ أنه ذكر الميزان عند الحسن البصري مله فقال: له لسان وكفتان» وروي نحوه عن ابن 
عباس كم في الشعب /١(‏ '3577)» وزاد المسير (7/ ))10/١‏ وتفسير القرطبي (1/ »)١17‏ وانظر: 
مقالات الاسلاميين (51/1)) وفتح الباري (014-5178/178)) ولوامع الأنوار (؟/ ))١186‏ وشرح 
قصيدة ابن القيم (1/ “2097 ومن العلماء من ذكر أنه لم بصح عن رسول الله يقي شىء في صفة 
الميزان» فلذا نؤمن به مطلقاً كابن حزم في الفصل (5/ 25)» والمحلى (1/ 15): وهو ظاهر كلام شيخ 
الإسلام في الفتاوى (4/ 0707 ولا شك أنَّ الحديث الصحيح أثبت كفتي الميزان كما سيأتي» قال ابن 
أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (577): «والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان 
حسيتان مشاهدتان». أما بقية تفاصيله فلم تأت بها النصوص. 

(") أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح ح(1407)»: ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ح(5195). 


لسلسم منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 
يقول: قال النبي يتقُ: (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإنَّ 
شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)'''» وغيرها من الأحاديث والآثار الدالة 
عليه» ما هو مذكور في دواوين السنة"". 

بل إنها بلغت حد التواتر المعنوي”"» قال ابن حجر يلته: «قال أبو إسحاق 
الزجاج”: أجمع أمل السنة على الإيمان بالميزان؛ وأنَّ أعمال العباد توزن 
يصو التثاسة: وأن اليسزات لنه نساة وكنكاة ويئيل بالاعال وأكرث 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة» لأنَّ الله 
أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعالهم ممثئلة ليكونواعلى 


)١1(‏ أخرجه البخساري في كتساب الجهساد والسير» باب من احتبس فرساً في سبيل الله 
ح(1867). 

() انظر: الشريعة (1747-178//5) للآجريء والسسنة (777-151) لابن أبي عاصم» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (5/ »)1195-٠‏ وشعب الإيهان )١114-17617//1(‏ للبيهقي؛ والدر 
المنثور (/ 5-417 257؛ بل أفردت مؤلفات في هذا الموضوع كمنهاج السلامة في ميزان القيامة 
لابن ناصر الدين» وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي الكرميء وتحرير المقال والبيان في 
الكلام على الميزان للسخاوي. 

(©) انظر: فتاوى شيخ الإسلام (19/14)» ونظم المثناثر (771). 

(4) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاجء نحوي العراق» كان فاضلاً ديناً حسن الاعتقاده 
صاحب التصانيف الكثيرة منها (كتاب معاني القرآن)» وقد كان أول أمره يخرط الزجاج؛ فأحب 
علم النحو فذهب إلى المبرد» وكان يعطي المبرد كل يوم درهماًء ثم استغنى الزجاج وكَدِرٌ ماله وم 
يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات سنة (711ه) [انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 59)» والبداية 
والنهاية (11/ .)١5/8‏ والعبر (؟/ .])١155‏ 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


4/1 
أنفسهم شاهدين)”". 
وأما إنكار المعتزلة فنسبة الطوفي إنكاره لبعضهم نسبة دقيقة» إذ أثبته القاضي عبدالجبار 
فقال: «ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول المتعارف فيه بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله 
بعض الناس»'"'» فلعل المنكر له بعض المعتزلة'"» قال ابن جرير الطبري #لللَه: «والصواب 
من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار» من أنَّ ذلك هو الميزان 
المعروف الذي يوزن بهء وأنَ الله جل ثناؤه يزن أعمال خخلقه الحسنات منها والسيئات» كا قال 
جل ثناؤه: 9قَمَن تَقُلَتْ مَوَزِيئُهم4 موازين عمله الصالح؛ «فَأُولتلك هُمُ الْمُفلِحُونَ» يقول: 
فأولئتك هم الذين ظفروا بالنجاح وأدركوا الفوز بالطلبات» والخلود والبقاء في الجنات» 
لتظاهر الأخبار عن رسول الله يي بقوله: (ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن 


)١(‏ فتح الباري (11/ 20128 وقد بحثت عن هذا النص في معاني القرآن فلم أجده؛ وانظر: الفقه الأكبر 
»)2١11١ 70(‏ وطبقات الحنابلة )717/١(‏ من رواية الاصطخري عن الإمام أحمد. و(١/7454)‏ من 
رواية مسدد بن مسرهد؛ وشرح السنة (15) للبربهاري» وشرح مذاهب أهل السنة »07١(‏ والإبانة 
الصغرى(7١3)‏ لابن بطة» ومقالات الإسلاميين (577)» والإبانة (70) كلاهما للأشعريء والتنبيه 
والرد (48) للملطيء والفصل (5/ 4 0)»؛ والفرق بين الفرق (715)) والاعتقاد )1١1١-7١١(‏ 
للبيهقيء ولمعة الاعتقاد (357)» والمواقف (/ 4 61)؛ وشرح الطحاوية (475-47/4)؛ ولوامع 
الأنوار (؟/ 189-1815)) ومعارج القبول (7/ 5 849-5)» وغيرها كثير. 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة (0777-1/70. 

(*) ممن نسب القول مطلقاً إلى المعتزلة الأشعري في مقالات الإسلاميين (877)» وأبو إسحاق الزجاج 
كما في فتح الباري (018/17)» وابن الجوزي في زاد المسير (/ »217١‏ والتفتازاني في شرح 
المقاصد ني علم الكلام (377/1)) وذكر الإيجي في المواقف أنه أنكره المعتزلة عن آخرهم 
(014/5)؛ وقال شيخ الإسلام م#مللَنهُ في درء التعارض (18/0): «قلت: تأويل الميزان 
والصراط وعذاب القبر والسمع والبصر إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون البصرية» وانظر: 
الأصفهانية (87)) وبهذا يتبين الأمر» وقال ابن ناصر الدين في منهاج السلامة 171): وقوم من 
قدماء المعتزلة يقال لهم: (الوزنية) أنكروا الميزان؛ وقالوا: إنما هو العدل. وهو اختيار الجهمية». 


ل م6 منهج الطوئ ‏ تقرير العقيدة 
الخلق)”''» ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أنَّ ذلك ميزان يوزن به الأعمال على ما وصفت» 
. فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان وخبر رسوله يق عن وجهته؛ وقال: 
وكيف توزن الأعمال» والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة؟! وإنما توزن الأشياء 
ليعرف ثقلها من خفتها وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالثقل 
والخفة والكثرة والقلة؛ قيل له: - في قوله وما وجه وزن الله الأعمال وهو العالم بمقاديرها قبل 
كونها وزن- ذلك نظير إثباته إياه في أم الكتاب» واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة به 
إليهه ومن غير خوف من نسيانه» وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد 
وجوده؛ بل ليكون ذلك حُجة على خلقه؛ كما قال جل ثناؤه في تنزيله: «وَترَى كُل َم جَائِيَةٌ 
كُنُ أَمَو ُدَعّ إل كتبها لْيوْمَ رون ما كحم تَحْملُونَ (ج) هَندًا يتنا يَعطِقُ عَلَيكُم بآلْحَقْ» 
[الجائية: 19-14]» فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليهم وهمء إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع» وإما بالتكميل والتتميم... فكذلك وزن الله أعمال خلقه بأن يوضع العبد 
وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان» وكتب سيئاته في الكفة الأخرىء ويحدث الله تبارك 
وتعالى ثقلا وخفة في الكفة التي الموزون بهاء أولى احتجاجاً من الله بذلك على خلقه» كفعله 
بكثير منهم من استنطاق أيديهم وأرجلهم استشهاداً بذلك عليهم؛ وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أخرجه من حديث أب الدرداء ته أبو داود في كتناب الأدب؛ باب في حسن الخلق ح(87949): 
والترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق ح(7١٠٠)و(7١٠3))‏ وأحمد ني 
المسند (5/ )55١‏ ح(717/597) و(71/096)) وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 0757 والبخاري في 
الأدب المفرد )1١7(‏ باب حسن الخلق» وهناد في الزهد (؟/ 295)» والخطيب في تاريخ بغداد 
(0/ ») والبيهقي في الشعب (737-778/57)» قال الترمذي: اوهذا حديث حسن صحيح4) 
وقال ال هيثمي في المجمع (4/ 77): ورجاله ثقات». وقال العجلوني في كشف الخفاء :)57//١(‏ 
«وبهذه الطرق يتبين أنه حسن أو صحيح») د الألبان في صحيح سنن الترمذي ح(7١١5))‏ 
وفي صحيح الأدب المفرد ح(5 ))77١ 27١‏ وصحيح الجامع ح(51771)؛ وقال حمدي السلفي في 
تخريج مسند الشاميين (7/ 50 7): (وهو حديث صحيح». 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 
حججه. ويُسأل من أنكر ذلك فيقال له: إِنَّ الله أخبرنا تعالى ذكره أنه يثقل موازين قوم في 
القيامة» ويخفف موازين آخرين» وتظاهرت الأخبار عن رسول الله 8282 بتحقيق ذلك. فا 
الذي أوجب لك إنكار الميزان أن يكون هو الميزان الذي وصفنا صفته الذي يتعارفه الناس؟ 
أحجة عقل؟ فقد يقال: وجه صحته من جهة العقل» وليس في وزن الله جل ثناؤه خلقه 
وكتب أعمالهم, لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان» خروج من حكمة, ولا دخول في 
جور في قضية» فا الذي أحال ذلك عندك من حجة أو عقل أو خبر؟ إذ كان لا سبيل إلى 
حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل إلا من أحد الوجهين اللذين ذكرت»ء ولا سبيل إلى 
ذلك» وفي عدم البرهان على صحة دعواه من هذين الوجهين» وضوح فساد قوله» وصحة 
ما قاله أهل الحق في ذلك»7". 

وسثل شيخ الإسلام لَه عن «الميزان» هل هو عبارة عن العدل؟ أم له كفتان؟ 
تاجات: المتزان هواما يوزن به الآطاله وعتوضي العدل كنادل غيل :ذلك الات 
الها وها فين آذ لعزن خو زا رجن نت تتا ونان اللشعناكضيل اللسساقالت 
وبالعكسء فهو ما به تبين العدل, والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنياء وأما كيفية 
تلك الموازين فهو بمنلة كيفية سائر ما أخيرتا بهن الغييث»”". 

وأما ما ذهب إليه الطوني ته من أنَّ الموزون هي صحائف الأعمال فهو أحد 
الأقوال في المسألة وصححه بعض أهل العله'"» ولعل حجتهم هي حديث البطاقة 


.)١714-117 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتاوى شيخ الإسلام (4/ 007. 
() كالإسفراييني في التبصير في الدين (175)» والقرطبي في تفسيره (/1/ 170)» والإيجي في المواقف 
(/ 074)» وابن ناصر الدين في منهاج السلامة »)١75(‏ والشوكاني في فتح القدير (؟/ 190)؛ 
والكرمي في تحقيق البرهان (50)» والسفاريني في اللوامع (7/ /1417) ونسباه إلى ابن عبدالبر وإلى 


7 منهج الطوِغ 2 تقرير العقيدة 
المشهورء وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص َيه قال: قال رسول الله 232 : 
3 الله سيخلص رجلاً من أمني على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لايا رب» فيقول: بلى» إِنَّ لك 
عندنا حسنة فَإنّه لاظلم عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 
محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 


السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شىء)"". واحتجوا بقول ابن عمر 


فته : «توزن صحائف الأعمال»”' وغيرها من الأدلة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد ألا إله إلا الله ح(779؟), 
وابن ماجة في كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ح(5700)؛ وأحمد في المسند 
(11/5) ح(59491), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ )١117/1‏ ح(5704)) 
وابن المبارك في مسنده (51-70) ح(١٠223)‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان (15/1) 
ح(9) وني كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر )7٠١ /١(‏ ح(/"191), وابن حبان 
في صحيحة (571/1) ح(350)؛ والطبراني في الأوسط (5/ 09 ح(4110)» وفي الدعاء (473) 
ح(1581١2؛‏ والبيهقي ني الشعب /١(‏ 515)؛ وغيرهم كثير» وللحافظ الكناني جزء البطاقة جمع فيه 
طرق الحديث وقال عنه: اوهو من أحسن الحديث». وقال الترمذي: اهذا حديث حسن غريب»؛؛ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم»» وقال 
في موضع آخر من المستدرك (1/ :)7٠١‏ «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه»؛ وقال 
السيوطي في تدريب الراوي :)5٠4/5(‏ «هذا حديث صحيح»؛ وصححه مرعي الكرمي في تحقيق 
البرهان (250» والألباني في الصحيحة (170). 

(1) لم أجده مسنداًء وإنها ذكره ابن ناصر الدين في منهاج السلامة (137)» والقرطبي في تفسيره 
60 1» ونقله عنه ابن حجر في الفتح ('17/ 014). 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 


والقول الثاني: أنَّ الذي يوزن هي الأعمال نفسها'": واستدلوا بقوله تعالى: (ِيَوْمَذٍ 
يَصِدُّرُ آلا أغققا زوز تهج وي قن يحل يقال نكو حج) يرك ج ومن يعمل 
مِتقال 7 شرا يَرَهْدك [الزلزلة: 6-1]» وبقوله خوُه: (كلمتان خفيفتان على اللسان, 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيمء سبحان الله وبحمده)”", 
وبقوله يِتقيه: (ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق)". وغيرها من الأدلة. 

والقول الثالث: أنَّ الموزون هو صاحب العمل» واستدلوا بقوله تعالى: <أُوَتِبكَ الَذِينَ 
كُفَرُوأ ايت رَبَهم وَلِقَابِء حيطت أَعمَلهُم قلا قم ْم يوم آلْقيسَةٍ وَزنا4ِ [الكهف: ]٠١١‏ 
ويُفسر الآيةَ حديث أبي هريرة قَقهُ عن رسول الله طق قال: (إِنّ ليأ يأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة - وقال -: اقرؤوا: «قلا نُقِمُ هْمَ يوْمَ لْقِيَسَةٍ 
وَنا4)'؟» وحيننا ضحك بعض الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود قَه قال وقك: 


)١(‏ ورجحه ابن حجر في الفتتح (079/11)) والسخاوي في تحرير المقال والبيان في الكلام على 
الميزان (17؟): وشيخنا العلآمة محمد العثيمين اَنُه في شرح الواسطية (1/ )١541"‏ وقال: «إن 
أكثر النتصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» 
أو يوزن هو نفسه؛» وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام في الفتاوى (4/ 2307)» وفي العقيدة الواسطية 
ضمن الفتاوى (7/ :))١56‏ وظاهر كلام ابن حزم في الفصل (5/ 4 5)» والمحلى :)1١86 /١(‏ 
وكلام ابن قدامة في اللمعة (57)» وعزاه الصنعاني في سبل السلام (4/ )5١6‏ إلى المحققين وأهل 
الحديث. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(7) سبق تخ ريجه. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب: (أولتِيك الِينَ كفْرُوا نايب ريه لقاب خَبِطَتْ 


أعتلّهُمْ»الآية ح(87/79), ومسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنار ح(51/80). 


ل نم6 منهج الطوخ ‏ تقرير العقيدة 


(والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد)”'". 
والقول الرابع في المسألة: هو الجمع بين هذه الأقوال كلها!". 


)١(‏ روي الحديث عن جمع من الصحابة منهم: قرة بن إياس الأغر المزني تنه وهو عند البزار في المسند 
)١16 /6(‏ -(3737706)؛ وعند الحاكم في المستدرك» في كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر مناقب عبدالله 
ابن مسعود ظََةُ (6/ 068 ح(0780). وعند الطبري في تذيب الآثار (5/ 1777) ح(777)) وعند 
. الطبراني في الكبير /1١9(‏ 738) ح(2)) وعند ابن الجعد في مسنده »)١7/(‏ وعن علي 29 
أحمد في المسند (1/ 114)ح(450)» وعند الطبري في تبذيب الآثار (177/7) (مسند علي بن أبي 
طالب)» وعند ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 07814 ح(07377737» وعند البخاري في الأدب المفرد (91) 
ح(/7717)» وعند الطبراني في الكبير (9/ 46) ح(8017) و(8617)» وعند أبي يعلى في المسند 
(١/445)ح(2040))‏ وعن عبدالله بن مسعود فلك عند الإمام أحمد في المسند )47١ /١1(‏ ح(5491), 
وفي فضائل الصحابة (7/ "841) ح(19097)» وعند البزار في المسند (0/ 0177 ح(18717) وعند ابن 
حبان في صحيحه (017/10) ح(79١7)؛‏ وعند ابن أبي شيبة في المصنف (75/ 784) ح(77719), 
وعند الطبراني في الكبير (728/4) ح(8407) و(816175) و(8404)) وعند أبي يعلى في المسند 
01١02 )509/6(‏ ) و(1417/9) ح(07750)» وقد جمع طرق هذا الحديث الحافظ ابن عساكر في 


تاريخ مدينة دمشق »)١1175-1048/757(‏ وقال الطبري في تهذيب الآثار :)١177/5(‏ اوهذا خبر عندنا 
صحيح سنده»» وقال الحيثمي في المجمع (389/9): (ورجاله رجال الصحيح»» وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال ابن حجر في الإصابة (5/ 770): «أخرجه أحمد بسئد 
حسن»؛ وصححه الألباني في الصحيحة ح(77/60)) وحسنه في تخريج الطحاوية (49/7). 

(1) قال ابن كثير في تفسيره :)3١7/1(‏ «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله 
صحيحاء فتارة توزن الأعمال؛ وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم»؛ وهو ظاهر كلام 
الطبري حيث قال في تفسيره (8/ 4 :)١1‏ «فكذلك وزن الله أعمال خلقه بأن يوضع العبد وكتب 
حسناته في كفة من كفتي الميزان» وكتب سيئاته في الكفة الأخرى»؛ وكذلك ذهب الإمام الكرجي 
في نكت القرآن (718/7) أن الوزن للأجساد والأعمال معاء وقال به الشيخ حافظ حكمي في 
معارج القبول (849/7)» وذكره السخاوي احتالاً في تحرير المقال (19)» والشيخ العلآمة 
عبدالعزيز بن باز #للَنّه في تعليقاته على شرح الشيخ السعدي ْلَه على الواسطية (التنبيههات 
اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة) (9/1). 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 


حت 
الثأ: الحساب: 


وأما الحساب فقد بيّن الطوفي أنَّهُ لا خلاف أنَّ المؤمنين يحاسبون» وأما الكفار فبيّن 
الطوفي أنَّه وقع الخلاف في حسابهم قال: «فزعم أصحابنا أنهم لا يحاسبون» والصحيح 


خلافه» حجتهم من وجوه: 


5 2 2< ِو 0 ا مق م ل 2 
أحدها: قوله وَيِك: <قأمًا من أوقَ كتسهه بِيَّمِيبهِء (©) فسوّف عاسب حسابا يسِيرا 


وَيَقَِبُ إل أَهَلِهء مَسَرُورًا © وَأما من أوق كتنب وَرَآءَ طهر 29 فَسَوْف يَدْعُوأ 
ُبُورًا4 [الانشقاق: 11-7] قالوا: ول يذكر له حسابا ىا ذكر لمن قبله. 

الثاني: ما ورد في السنة من حديث ابن عمر فَبظْتُها: (أنَّ الله يلقي على المؤمن كنفه 
ثم يذكره ذنوبه» فيقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» وأما الكافر فيقول 
الأشهاد: <هَوٌلَة,ِ اليرت كَدَّبُوا عَلىْ رَبَهِمْ ألا لَعَتَأللَهِ عَلى أَلظّلِمِينَ4)''' [هود: 18]» 
ول يذكر لهم حساباً. ظ 

الثالث: أنَّ الحساب إن| يفيد فيمن له وعليه؛ والكافر ليس له شيء إذ لا عمل مع 
الكفرء لقوله وَبْك: 9وَقَدٍمكآ إل ما عَمِنُوأْ من عَمَل فَجَعَلئَهُ هَبَاء معُور4 [الفرقان: ]70 
نافد الات القامة يفضي إنفن نش له أشني ومين قشل علط عرقي هنذا 
منتفي في حق الكافر؛ إذ مع الكفر لا شيء يفضلء فالنار متعينة له بغير حساب»7؟. 

الرابع: حديث ابن عباس عن النبي يت قال: (عرضت علي الأمم فرأيت النبي 
ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد, إذ رفع لي سواد 
عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى كك وقومه ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب قول الله تعالى: (آلا لَمْتة أله على ألظْطِمِين» 

ح(75141)» ومسلم في كتاب التوبة» باب توبة القاتل وإن كثر قتله ح(27778)» واللفظ للبخاري. 
(؟) حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١7(‏ ب)-(1١/أ).‏ 
(”) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (/ /7”51). 


منهج الطو ‏ تقرير العقيدة 
فإذا سواد عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر, فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك. 
ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب)”"» فقوله: (بغير حساب ولا 
عذاي) يدل هل أن كزواجاهق الغدانهو اينات بوساه يون لاع نتعا سن 
الإنسان ولا يعذب بأن يُعفىئ عنه» ويعذب ولا يحاسب كالكفار»”". 

قال الطوفي: «وهذا حجة أصحابنا على أنَّ الكفار لا يحاسبون» ونصوص الكتاب على 
50300 زفرف 
خلافهم» 8 

ثم بيّن الطوفي أدلة ما يراه راجحاً في أن الكفار يحاسبون فقال: «حجتنا صحيح النقل» 


وصريح العقل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ح(56041)) ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ح(770)» واللفظ لمسلم. 

(؟) مختصر الترمذي (مخطوط) /١074 /١(‏ ب). ا 

(7) المصدر السابق» ومما استدل به أصحاب هذا القول أثر عائشة فبك قالت: (لا يحاسب رجل يوم القيامة 
إلادخل الجنة» الله يقول: (ِفَأما من أو كَعسَهُ بيعي (ه) فَسوْفَضَاسَبُ حِسَايًا ير وق رأ عليه 
عمله؛ فإذا عرفه عُفر له ذلك» لأن الله يقول: (ِفَيَوْمَين لا يُسَكَلُ عن َنب إن ولا جَآنُ») ويُلقى الكفار 
فيقال: (يُعْرَفَآلمُجْرِمُونَ بهم قيؤْحَدُ اتوص وَآلأقدَام4)» وهو عند اللالكائي (1175/5)» وابن 
أبي شيبة (1751/1)» وظاهره يعارض ما رواه البخاري ح(7015): ومسلم ح(58177) عنها وَظة 
عن النبي ييه قال: (من نوقش الحساب عُذْب)» قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: (قَسَوَفَعَاَ 
حِسَابا يسيرا4؟ قال: (ذلك العرض». قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١١(‏ 07 5): #وطريق الجمع بينهها 
أن الحديثين معاً في حق المؤمن» ولا منافاة بين التعذيب ودخحول الجنة؛ لأنَّ الموحد وإن قُضي عليه 
بالتعديب فإنئه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم الرحمة»» وقال العيني في عمدة القاري 
(15/ 86 )) عن أثر عائشة: «قلت: أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسناده صحيحاًء فلا يقاوم مافي 
صحيح البخاري» ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة:؛ ولئن سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها 
غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك». 


منهجه ف الإيمان باليوم الآخر 


(84: 
0 0 55 222 عمو 2 ثم وومد”م هم 7 ع سرع براه 
أما الأول: فقوله وَْك: «وَأمًا مَنْ أوق كِتَبَهُءِشِمَالِهِ- فَيَقُولُ يَلََتَى لَرْ أوتٌ كِكَدِيَةُ وه 


0 


وَلَمْأَدْرِ مَا اد 5 «إنْهُء كان لا يُؤْمِنُّ به لْعَظِيم» [الحاقة: ماسدى م], 


ا 


وقوله وبكَ: «إلا مَن تو ري يَُدَبُهُ آله عراب الْأكبرَ وج إن إلبنآ إِيَاهِمْ وي 
كم إن نّ عَلَيتَا حِسَايجُم4 [الغاشية: 77-7]» وهو صريح في حسايهم. 

وقوله كّك: وَوْضِعٌ الكتَبُ قَتَرَى الْمُجْرِبِينَ ميقن مما فِبهِ وَيَقُولُونَ يَوَيلعَنَا مَالٍ 
هَدًا آألكتّب لا يَُادِرُ صَغيرَة وَلَا كيه إلّآ أَحَصَلهًا وَوَجَدُوأْ مَا عَمِنُوأْ حَاضْرَا وَل 

يَظْلِمُ رَبّكَ أحَدّا4 [الكهف: 44]» وهو ظاهر في حساببب”) 

)١(‏ قال الإمام الكرجي الشهير بالقصاب في نكت القرآن /١(‏ 5120): «قوله تعالى: (كَدذَالِكَ يَصْرِبُ الله 
لأَمْكَالَ و للَذِين اتجاتا الخ الحسن يت لم يتجييوا لَه لو رح لَهُم ما فى الأرض حا 
وَمِثْلَهُد مَعَهُد لَأَفتَدَوَأ به الكت : سوم لَكِسَاب ب وَمََوَهُمْ جه وَبِنْسَ ألهَادُ» حجة في أن 0 
يحاسبون, ومثله قوله في سورة النور: ووَالَذِينَ كَفَرُوَا عله سيراب بِقيِعَةٍ حَسَبُهُ آلظّمتَانُ مآ 
ذا جَآءَهء لَرْحجَدْهُ سينا وَوَجَدَ آله عِندَهُه فَوَقْدهُ حِسَابَهُ وَآلَهُ سَرِيعُ آخِسَابِ24» وانظر: (897/5), 
كما استدل مِيمْلتته في (/ 78 بقوله تعالى: «وكيين من قَرْيَةِ عَمَتْ عَنْ أَض ريما وَرَسلِهء فَحَاسَبِنهًا 
حِسَابًا شَّدِيدًا4 إلى قوله: اَعَد أَلَهُ لهُمَ عَذَايًا شَّدِيدعلى أن الكافر يحاسبء وقال ابن حجر 
بده في الفتح (0788/1): «ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعاهم قوله تعالق فى سوزة 
المؤمنين: (ِفَمَن تُقُلَث مَوَزِيئُهُ, لِك مُمُ آلْمُفلِحُوتَ © 2 وَل حَفْسْ مُوَزِيئهُه ولك لين 
حرا أنفْسَهُمْ» إلى قوله: ألم تَكُنْ عَايْتى تُتل عَلََدٌرَ كدر يها تُكَذَيُورتَ4»» وقال القرطبي في 
تفسيره (/7/ :)١75‏ «قوله تعالى: (فَلَْسْكَلَنَ ازيرت زيل إِلَيْهِرْه دليل على أنَّ الكفار يحاسبون» وفي 
التنزيل: ِْثُمْ إنَّ عَلّيَا حِسَاتجُم4: وفي سورة القصص: (وَلَا يُسْثَلُ عَن ذُنُوبِهمٌ اَلْمُجْرمُورَ» يعني 
إذا استقروا في العذاب» والآخرة مواطن» موطن يسألون فيه للحساب» وموطن لا يسألون فيه» 
وسؤالهم سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح» أي عن 
جواب القوم لهم وهو معنى قوله: «ليَسئل ألصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ4») وفي موضع آخر من تفسيره 
(74/16) استدل بقوله تعالى : (وَقِفُوهُم | تم مُسْعُولُونَ على حساب الكافر. 


الإو منهج الطو# 4 تقرير العقيدة 

وأما الثاني: فلأنَّ حكمة الحساب امبالغة في العدل» ودفع تهمة الخصم عن الحق؛ لثلا 
يقول: إِنَّ ي عملاً» فلو حاسبني لفزت كما فاز غيري» ولو جاز أن يدخلهم النار بغير 
حساب, لجاز أن يدخلهموها بغير تكليف؛ لأنّه ود علم قبل خلقهم ما يكون؛ وإنما 
كانت حكمة التكليف دفع التهمة» وإزالة العلة» وإثبات الحجة؛ وهذا بعينه موجود في 
حسابهم» فوجب القول به)”". ش 

وأجاب الطوفي عن أدلتهم فقال: «وأما دليلهم» فهو سكوت محضء وأعلى أحواله أن 
يكون دليل خطاب. وما ذكرناه أقوى منه”"» وأما قوهم: إِنَّ فائدة الحساب المقاصة» 
فالجواب: «لا نسلم أنَّ فائدة الحساب ما ذكرتم؛ بل تحقيق العدل كما قلناه» وهو يقتضي 
حسابه» وأما حديث ابن عمر فلو كان نصاً في) ادعوه لما عارض ما ذكرناه من الدليل؛ 
ب ا 

هكذا عرض الطوفي الخلاف في هذه المسألة الذي وقع بين أهل السنة في حساب 
الكفاره وشدّد في المسألة بعضهم فقال: «من زعم أنَّ الكفار يحاسبون ما يستحي من الله 
ثم قال: من صلى خلف من يقول هذه المقالة يعيد»!؟". 

والراجح - والله أعلم - أَنَّه عند التحقيق يرتفع الخلاف. قال شيخ الإسلام لله : 
مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا؟ هي مسألة لا يُكفر فيها بالاتفاق» والصحيح 
أيضاً أن لا يُضيق فيهاء ولا يمجرء وقد حُكي عن أبي الحسن بن بشار أنَّهِ قال: لا يُصل 


)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (71/ أ-ب). 

() المصدر السابق (/١؟/‏ ب). 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (754/7). 

(5) هذا القول مروي عن ابن بشار كما في طبقات الحنابلة (7/ 1717/:654)؛ وشذرات الذهب 
0/5" 3). 
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0ك 
خلف من يقول: إنهم يحاسبون» والصواب الذي عليه الجمهور أنه يُصلى خلف الفريقين» 
بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق» مع أنَّه قد اختلف فيها أصحاب الإمام 
أحمد وإن كان أكثرهم يقولون: لا يحاسبون؛ واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل 
الكلام؛ وذلك أنَّ الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال؛ وكتابتها في الصحف». 
وعرضها على الكفار» وتوبيخهم على ما عملوه» وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر 
ونقصه. فهذا المرب من الحساب ثابت بالاتفاق» وقد يراد بالحساب وزن الحسنات 
بالسيكات ليتبين أمهما أرجح: فالكافر لا حسنات له تُوزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» 
وإنما تُوزن لتظهر خفة موازينه» لا ليتبين رجحان حسنات له» وقد يراد بالحساب أنَّالله 
هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان على أنَّ الله يكلمهم تكليم توبيخ 
وتقريع وتبكيته لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة؛ وإن كان من العلماء من أنكر 
56 جلة»0. 

وقال أيضاً موده : «وههذا لما تنازع أهل السنة في الكفار هل يحاسبون أم لا؟ كان 
فصل الخطاب إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم؛ لا بمعنى 
إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيثاتهم»!". 


رابعاً: الصراط: 
أما الصراط وهو كالجسر مقنطر على نار جهنم؛ فينجو المتقيء وببوي فيها 
قرف 
العاصي : 


.)541/-5/45 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0075-100 /5( )١ 57 /1( درء التعارض (3519/60)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 517) (5/ .)57١‏ 


فقث منهج الطوكة 4 تقرير العقيدة 

ولم يذكر الطوني دليلاً على ثبوته» ومن الأدلة على ثبوته قوله تعالى: «وإن يََكُرْ إل 
وَارِدُهَا كان عَلَىْ رَبَِكَ حَثَمَا مفْضِيا4 [مريم: 9]» قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب قول من قال: يَرِدُهَا الجميع؛ ثم يصدر عنها المؤمنون» فينجيهم الله 
ومبوي فيها الكفار» وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله» من مرورهم 
على الصراط المنصوب على متن جهنم؛ فناج مُسَلَّّ ومكدس فيها»”". 

ويوضح هذه الآية حديث أب هريرة قلقهُ عن النبي 8226 قال: (لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم)» قال أبو عبد الله البخاري: «وَإن مَكْرْ ِل 


وَارِدُهَا4!'"» وكذا حديث جابر بن عبد الله يله يقول: أخبرتني أم مبشر أنبا سمعت النبي 
خب يقل عند حفصة: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها)» قالت: بلى يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن مُكُمْ ِل وَارِدّهَا4َء فقال 


النبي 822: (قد قال الله 5: <تُمّ لَتَحنٌ َعَم بالَذِينَ هم أو يها صلكًا4)”". قال شيخ 


)١(‏ تفسير الطبري »))١١7/١7(‏ وتفسير الورود بالمرور على الصراط قال ابن رجب في التخويف من 
النار )١7/8(‏ أنه اقول ابن مسعود؛ وجابر» والحسن, وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
والكلبي؛ وغيرهم»؛ وقد رواه مسند عن ابن مسعؤد قَإَهُ الطبري في تفسيره (15/ ))1١١‏ 
والحاكم في المستدرك )5١1//1(‏ (477 007 والطبراني في الكبير (9/ 7177) ح(4084)» وأبو 
يعلى في المسند (4/ )7١‏ ح(0084)» وعن قتادة الطبري في تفسيره (17/ ))23١١‏ وعن عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم الطبري في تفسيره .)١١١/157(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب ح(715١))‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ح(17775). 

(*) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
ح(11957). 
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الإسلام: «وأما الورود المذكور في قوله تعالى: إن يمَكْمْ إِلّا وَارِدُهَا4؛ فقد فسره النبي في 
الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنّهِ المرور على صراط» والصراط هو 
ا 


(لنه 
لمر 


لبه ا 
الرسل يومئذ: اللهم سلَّمِ لم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
السعدان؟) قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: (فإنها مثل شوك السعدان غير أنَّه لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله 
ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه)'". 

وكذلك حديث أبي هريرة قَقهُ وحذيفة قَقُهُ قالا: قال رسول الله 892 : (يجمع الله 
تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون...)» وجاء فيه: (فبأتون حمداً تق فيقوم فيؤذن له 
وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وش الآ فيمر أولكم كالبرق» قال: 
قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمرٌ البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في 
طرفة عين, ثم كمرٌ الربح؛ ثم كمرٌ الطبر» وشدٌ الرجال» نجري بهم أعماللهم؛ ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سلَّم سلّم حتى تعجز أعمال العباد. حتى بجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفاًء قال: وني حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 


به فمخدوش ناج ومكدوس في النار» والذي نفس أب هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون 


للق مجموع الفتاوى (5/ 7074)) وانظر: درء التعارض (/17/ 59)»: والصواعق المرسلة (؟/ ١6+‏ )). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: لوٌجُوه يوم ناضِرَة (2) إِلَ ريا تاطرة» 


1737 )0 ومسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح(857١).‏ 


445 منهج الطويي #ث تقرير العقيدة 
خريفاً)"' » وغيرها من النصوص التي بلغت حد التواتر المعنوي”"» ما جعل أهل السنة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح(1480). 

(1) انظر: نظم المتناثر (581). 

(*) انظر: طبقات ال حنابلة (١//17؟)‏ من رواية الاصطخري عن الإمام أحمد. والإبانة (1؟) للأشعري» 
والفصل (5/ 04).؛ والمحلى /١(‏ 19)» ولمعة الاعتقاد (710)» وإثبات صفة العلو(1؟١١)»‏ وشرح 
الطحاوية (579)» وشرح مذاهب أهل السنة (77)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(1174-111/7//5)» والتخويف من النار )١17(‏ لابن رجب الحنبلي» والإبانة الصغرى(١١7-‏ 
207 لابن بطة» ومعارج القبول (5/ ٠607-86)»؛‏ وإثبات صفة العلو (71١)؛‏ وشرح السنة 


(5) للبرمهاريء والفتاوى (7/ ))١57‏ وغيرها كثير. 
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:)ا سس 
اطبحث الحامس 
الشفاعة 

الشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع» وهو الزوج ضد الوتر والشفاعة كلام الشفيع لمن 
يملك الأمر في حاجة يسأها لغيره'''» وقال الطبري '#كْلنَُه: «والشفاعة مصدر من قول 
الرجل: شفع لي فلان إلى فلان شفاعة» وهو طلبه إليه في قضاء حاجته؛ وإنما قيل للشفيع 
شفيع وشافع لأنَّه نى المستشفع به فصار له شفعاء فكان ذو الحاجة قبل استشفاعه به في 
حاجته فرداًء فصار صاحبه له فيها شافعاًء وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة»”". 

وني الاصطلاح يا راكد سركي ااترورو جار "» أو «هي التوسط 
للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة»”"". 

ا ا 
متواترة» تلقتها الأمة بالقبول”*» وأنَّ «حديث الشفاعة أصل من أصول الدين» رواه من 


-١141* /8( ومعجم مقاييس اللغة (7/١١27)؛ ولسان العرب‎ »)751-77٠ /1( انظر: العين‎ )١( 
وغيرها.‎ ))45-9458/١( ؛»؛ والقاموس المحيط‎ 
.)1717/ /١( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)7517/1١( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)١14( النهاية في غريب الحديث (؟/ 580)» وانظر: التعريفات‎ )( 
شرح العقيدة السفارينية (547) للعلآمة ابن عثيمين‎ )5( 
انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (17/أ)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح‎ )5( 
ب».» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (7/ 717)) وممن أشار إلى‎ /١7( (خطوط)‎ 
)7”١4/١( وشيخ الإسلام في الفتاوى‎ »)07١ تواتر أحاديثها ابن عبدالبر في الاستذكار (؟/‎ 
والباقلاني في التمهيد (14 5)» وابن أبي العز في شرح الطحاوية (271/0)» بل قال ابن‎ »)73094/5( 
الوزير مه في إيشار الحق (04"): «وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار‎ 
قاطعة في معناها بالإجماع» وهي قاطعة في ألفاظها كما أوضحناه فيا تقدم؛ لورودها عن عشرين‎ 
صحابياً أو تزيد في الصحاح والسنن والمسانيد» وأما شواهدها بغير لفظها فقاربت حخمسمائة حديث»‎ 
ونظم المتناثر (19: 07 48؛‎ »)477/١١( وانظر: عمدة القاري (71/ "171)» وفتح الباري‎ . 
ومعارج القبول (؟407/5).‎ :)7150- 5 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 


الصحابة جماعة)”', 

وذكر من أدلتها قوله تعالى: 9يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِِمَ وَمَا حَلنَهُم وَل يمَشْقَعُوَ إِلَا لِمَنِ 
آرتضئ وَهم مِنْ حَشْيَيِه مُفْفِقَونَ» [الأنبياء: 8؟] إذ في الآية «إثبات الشفاعة لبعض 
الناس» وأنَّ الملائكة تشفع لهم بإذن الله »9 . | 

وكذا قوله تعالى: «وكر بّن ملف أَلسَموتٍ لا تُفنى سَفَحَهُمْ شيا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذَنَ 
أله لِمَن يَشَآءُ ويَرَضَىّْ4 [النجم: ؟1] «تقتضي أنَّ للملائكة شفاعة بإذن الله وك وإنها لا تُغني 
شيئاء ولا تنفع إلا بإذنه كك وإرادته ورضاه وله نظائر نحو: «ولا تفع آلشّفبعَةٌ عِندَهد إل 
لِمَنْ أذِرت لَهُمه [سبا 57 من ذَا الى يَشْفَعُ عِندَهُ إلا بإذْنهء4 [البقرة: 58 ؟] 
وأشباء ذلك . 


م 


وكذا«قوله وين فى حق الكفار: لما تَنفَعَهُرْ سَّفْحَهُ الشْفِعِينَ» [المدثر: 44] دليل 
خطابه أنَّ غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين» وصرائح السئة دلت على أنَّ العصاة 
يخرجون من النار بالشفاعة» وهي مستفيضة صحيحة؛ إن لم تكن متواترة» وتلقي الأمة لها 
بالقبول يوجب العمل بها»”*'» و«حصول الشفاعة ودخول الجنة لا ينفي دخول النار 
بالمعاصي كما صحت به الأحاديث»””. 


)0( مختصر الترمذي (مخطوط) /18/١(‏ أ وممن جمع تلك الأحاديث الذهبي في جزء إثبات الشفاعة. 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ /71). 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (/ 73915-196). 

(4) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١5(‏ أ)) وانظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(781/5)» وانظر: إثبات الشفاعة )٠١(‏ للذهبي. 

() مقصر الترمذي (غخطوط) /١(‏ 4// ب)» وانظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) 


.)ب/١(‎ 


منهجه ‏ الإيمان باليوم الآخر 


ومع هذا الوضوح لنصوصهاء والتواتر لأحاديثها؛ إلا أنَّ هناك من أنكرهاء وهم 
المعتزلة”''» والذين «تمسكوا من الكتاب بعمومات ضعيفة نحو: «وَلَا تَنَفَعْهًا سَفْحَةٌ» 
[البقسرة: 6117 لثما لَتَا ين شَشعينَ» [الشعراء: 1٠٠١‏ ما لِلظْلِمِسَ من حي رِوَلَا شَفِيعٍ 
يُطَّاعْ4 [غافر: 14]» ونحوها مما لو وف بالدلالة لكان معارضاً بأقوى منه نحو: وِوَلٌ 
يَفَْعُو نَ إِلَا لِمَنِآَزد تَضّى4 [الأنبياء للا يَمْلِكُونَ آلشّفحة إلا من أغحدَ عد ليحن 
عَهَدَا4 [مريم: 417] قيل بالتوحيدء «وَلا د تفع م آلشْفحَةٌ عِندُورٌ 1 لمن أُذِرت لَهُد4 [سبا: 5] 
ؤإِلَا بإِذْنْهِء4 [البقرة: 50؟] ونحو ذلك» فضلاً عن نصوص السنة المتواترة المفصّلة 
المجمع على ثبوتها وصحتها»”". 

وبيّن الطوفي أنَّ الآيات التي استدل بها المعتزلة تحمل على الكفار فلا شفاعة تقبل منهم 


(1) ذكر القاضي عبدالجبار في شرح الأصول الخمسة (/191-7417) أن أنهم - كمعتزلة - يثبتون شفاعة 
النبي ملي للأمة» وأنكر شفاعته تي لأصحاب الكبائر في الخروج من النار» ولمذا قال ابن أبي العز 
في شرح الطحاوية (70) عن هذا النوع من الشفاعة: وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة 
خالفر] ون كلك شوق بتي بق الالتباديدة وعنادا عن مل <للد واشعمر اعال يلاعت وله 
الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاًء وهذه الشفاعة تتكرر منه يتوه أربع 
مرات»» وقال ابن القيم عن المعتزلة في طريق ال هجرتين (059-/017): لولما بسرتهم نصوص 
الشفاعة» وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب» ورموهم بسهام الرد عليهم؛ 
أحالوا بالشفاعة على زيادة النواب فقط؛ لا على الخروج من النار» فردوا السنة المتوائرة قطعاًء 
وضاروا مضخة في أفواه الأمة وعاراً في فرقهاء فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكاً أو 
نزاعاًء وهو عندهم مثل الصراط والحساب؟ [وانظر: الفصل (4/ 514) وفتح الباري (459/17) 
ومعارج القبول (؟8915/5)]. 

(1) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١١(‏ ب). 


منهج الطوغ في تقرير العقيدة 


ولا فيهم؛ بخلاف المؤمنين فإنهم يشفعون» ويشفع فيهم'"» ثم إِنَّ احتجاج المعتزله لا يعدو 
أن يكون «بعام خصوص: أو أريد به الخصوص:؛ وهوغالب ما يعتمدون عليه في هذه 
المسألة وتخونها من اللشمعيات»*"؛ وذِلَك لآنَّ الممترلة يقولون: من دخل النار لم يخرج منها؛ 
لقوله وََك: (إِنكَ من تُدَّخْلٍ ألمَارَفَقَدَ 8 وَمَا ِلظلِمِينَ مِنَ أنصَارِ» [آل عمران: 157]» 
وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من أن المؤمن العاصي إن شاء الله عفا عنه؛ وإن شاء أدخله 
النار ثم مآله إلى الحنة - بعد عذابه - برحمة الله له» أو بالشفاعة فيه”") 

ورد الطوفي على زعم المعتزلة بأنَّ الله وك قال: قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَةِ حَيرا يرهم (©) 
وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّقَ دا يرم [الزلزلة: ]4-١‏ فإذا فرض أن شخصاً عمل خيراً وشرأً» 
فمقتضى الآية أن يجازى عليههماء فلا يخلو ما أن يكون ذلك بدخول الجنة بالخير» ثم 
دخول النار بالشرء أو بالعكسء والأول خلاف الإجماع لقوله تعالى في حق أهل الجنة: 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟0379/5 04") (5/ 77)» وممن أشار إلى أنها 
محمولة على الكفار ابن حجر في الفتح »)577/١1١(‏ والعيني في عمدة القاري (7؟/177)) لكن 
ذكر العلماء أن ينخص من هذا أبو طالب فقد روى البخاري ح(7”886)) ومسلم ح(٠‏ ١)عن‏ أبي 
سعيد الخدري قلق أنه سمع النبي متي وذكر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل ني ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلٍ منه دماغه)» وأجاب عنه بعض أهل العلم باختلاف 
معنى المنفعة بين الآية والحديث,. والمراد بها في الآية الإخراج من النار وفي الحديث المنفعة 
بالتخفيف. وقال بعضهم: إن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه؛ فيجوز أن الله 
يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه؛ تطييباً لقلب الشافع لا ثواباً للكافر لأنَّ حسناته 
صارت بموته على الكفر هباء [انظر: فتح الباري (11/ .])47١‏ 

(؟) الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية (7/ .)7١7‏ 

(؟) حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /1١5(‏ ب). 


منهجه # الإيمان باليوم الأآخر 
لا يَمَسّهُمَ فِيهَا نَصَبٌ وَمّا هم يبا بمُخْرَجِينَ4 [الحجر: 148 فتعين الشاني» وهو 
المطلوب» وأيضاً ىا لايخرج من النار كافر» كذلك لا يخلد فيها مؤمن""". 

وما ذهب إليه الطوفي مله هو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة» من كون الشفاعة 
بجميع أنواعها -التي دلّت عليها النصوص- حقء يجب الإيهان بها'''» وقول المعتزلة رد 
عليه الطوفي وبيّن أنه مبني على حكمهم في مرتكب الكبيرة ما سيأتي له مزيد بيان. 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (57/أ). 

(1) انظر: طبقات الحنابلة )717/١(‏ من رواية الاصطخري عن الإمام أحمد, و(١770/1)‏ من رواية 
محمد بن يونس السرخسي» و(1/ 7454) من رواية مسدد بن مسرهدء وتفسير الطبري ))51١/5(‏ 
واعتقاد أئمة الحديث (38) للإساعيلي» وشرح مذاهب أهل السنة »)77١(‏ وشعار أصحاب 
الحديث (717) للحاكم؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ //10)؛ ومجموع الفتاوى 
١8/1١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (85)» وشرح الطحاوية (؟50)) وغيرها كثير» وللمزيد 
في موضوع الشفاعة انظر: الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها للدكتور: ناصر الجديع» 


منهج الطوك ف تقرير العقيدة 


“00 
اطبحث السادس 
الجنة والنار 
بين الطوفي أنَّهِ يجب الإيوان أن الجنة والنار معدتان تخلوقئان موجودتان الآن» لقوله 
صل : أُعِدَتْ لِلمُتقِينَ» [آل عمران: *177]» أَعِدث لِلكفرينَ» [البقرة: 4 1]» وهو يقتضي 
وجودهما إذ المعدوم لا يقال له: (أعد) فهو مُعد”"2» ولأنَ آدم يليك دخل الجنة ثم أخرج 
اولان النبي يَتتي رآهما'”. ودخل الجنة ليلة المعراج”'» ولأنَّ أرواح الشهداء في 
حواصل طير في الجنة””» ولقوله قك: «وَلَفَدَ رَءَاهُ تزه أخرَئ (2) عِندَ سذّرَة الْدتّهى © 


0 1 


و 


عِندَهَا جَنَةُ المأَوَىّ 4 [النجم: 15-11] 


.)7514 /1( انظر: تفسير ابن كثير (1/ 51)» والقرطبي (777/1): وشعب الإيمان‎ )١( 

(1) بنص القرآن الكريم قال وك وِوَقَلا يَكَادَمُ آْكن أنتَ وَرُوْجُكَ مه وَكلَا مِنْهَا رَغَدّا حَيتُ نما و 
تَقرَّا هَذِه ألشّجَرَة تكُونا. ِنَ آلطَهنَ (©) دََْلّهُمَا آلَنِْطَنْ عَبَا فَأحْرَجَهُمَا يما كنا فيه ونا 
أَمْبطوأ بَعْضْكٌ بض عَدُوٌ َك فى الأرض مُسْعَفَدٌ وَمتَعْ إل جين (©) فَعَلقَىْ لدم مِن رن كمس 
عاب علي إن هو آلكواث آلرحِمُ (ج) قلا أطبطوأ ينا يما فإ كم يتى هدّى فَمَن تَبعَ هُدَاىَ 
قلا حَوّف عَلَريِمْ ولا هم حَرَُونَ4 [البقرة ؟/ 8-80 ]. 

(؟) أخرج حديث رؤيته لك للجنة والنار؛ البخاري في كتاب الجمعة؛ باب صلاة الكسوف جماعة 
ح(97١3»»‏ ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي لتق ح(4037): من حديث ابن 


(:) أخرجه من حديث أب ذر الغفاري 23 البخاري في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في 


الإسراء ح(949), ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله قي ح(17). 

(0) أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود وُه مسلم بلفظ: : (أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تدك القناديل) في كتاب الإمارة؛ باب 
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ح(/1841). 

(7) انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (10/ ب)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) /١6(‏ ب»» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (١/58؟١-594؟).‏ 


منهجه # الإيمان باليوم اللآخر لدم 

وذكر الطوفي أنَّ المعتزلة أتكروا خلقهم| الآن”'"» وقالوا: بل ستخلقان لأنّ خلقهما قبل 
الحاجة إليهها عبث» وهو قبيح» وأجاب الطوفي عن شبهة المعتزلة بالمنع والتسليم» فأما 
المنع فيقال بأنَّ هناك حاجة إليهماء إذ في الناس من يعجل به إليهماء كالشهداء إلى الجنة» 
وآل فرعو ن إلى النسار (يُخْرَصُورت عَلَيا عُدُوًاوَعَشِيك ويم ُو آلسَاعَة دلو َال 
فِرَعَوَ أَسَّدَ آلْعَذَّابٍِ» [غافر: 43]» وأما التسليم» فيقال: سلمنا بأنّه لا حاجة إليهماء 
لكن لا نسلم أنَّ ذلك عبث؛ بل فيه حكمة الترغيب والترهيب» وهي بالموجود أبلغ منها 
بالمعدوم, «كالآتٍ العقوبة؛ كالصلابة ونحوهاء يُعدها السلطان ترهيباً للأشرار» والآتٍِ 


الثواب والإنعام ترغيباً للأخيار»'". 


)١(‏ بحثت عن هذا القول في كتب المعتزلة كالمغني» وشرح الأصول الخمسة» ورسائل العدل والتوحيد؛ 
ومتشابه القرآن» والكشاف فلم أظفر بشيء؛ ومن نسبه إليهم ابن حزم في الفصل (58/54)» وابن 
القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »)١١(‏ وابن أب الععز في شرح الطحاوية (41/5)؛ وابن 
حجر في الفتح (7/ 15) (75/ 02327١‏ والعيني في عمدة القاري »)١6١ /١5(‏ وحافظ حكمي في 
المعارج (878/7): ونسبه الإيجي في المواقف (1/ 4417) إلى أكثرهم ومثل بعباد الضيمري وضرار 
ابن عمرو وأبي هاشم وعبد الجبار» ونسبه التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (؟/ 514) إلى 
أبي هاشم والقاضي عبدالجبار» بل ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق »2216١(‏ والإسفراييني في 
التبصير في الدين (77) أن الفوطي من المعتزلة كمّر من قال بوجودهما الآن» وسائر المعتزلة لا 
يكفرون بهذا القولء وإن كانوا ينتكرون في وجودهما الآن؛ وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات 
20 2ن الفوطي هو أصل قول المعتزلة في الجنة والنار» ونسبه ابن كشير /١(‏ 517)) 
والقرطبي (315/1) في تفسيرهماء والكتاني في نظم المتنائر (1777) إلى المعتزلة» وإلى قاضي 
الأندلس المنذر بن سعيد البلوطي» والذي ذكر ابن حزم في الفصل (58/14) وابن القيم حادي 
الأرواح )١9(‏ أن المنذر قال: إن الجنة التي دخلها آدم عليه السلام ليست جنة الآخرة» ورد عليه 
ابن حزمء وناقش هذا القول ابن القيم في الحادي .)71-١9(‏ 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 59 75)» وانظر: (7/ 0797 7707): وحلآل العقد في 
أحكام المعتقد (مخطوط) /١0(‏ ب). 


-لب[ص6 منهج الطوخ 4 تقرير العقيدة 
وماذكر الطوفي من وجود الجنة والنار هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة”"» بل 
تُسب هذا القول إلى جمهور المسلمين"» وهو الذي دلّت عليه نصوص الكتاب والسنة ى) 
سبق» قال إمام أهل السنة والجماعة؛ الإمام أحمد بن حنبل بِيلنَه: «والجنة والنار تخلوقتان قد 
خلقتا ى) جاء عن رسول الله يتيُ: (دخلت الجنة فرأيت قصراًء ورأيت الكوثر» واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا)”" فمن زعم أنهما لم 
تخلقا فهو مُكذَّب بالقرآن وأحاديث رسول الله تق ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار»©». 
والذي جعل المعتزلة يقولون بهذا القول ما بيّنه ابن القيم فقال: «وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد؛ الذي وضعوا به شريعة فيا يفعله الله. وأنّهِ ينبغي له أن يفعل كذاء ولا 
ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث؟؛ 


)٠١7/١( والاستذكار‎ .)١17-1757/19()1١5-1١١06/1١5()١1١ //00 انظر: التمهيد‎ )١( 
)7١17/5( )5171 كلاهما لابن عبدالبر» وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ )88-87/( 
وشرح الطحاوية (477)) ومقالات الإسلاميين (476)» بل قال ابن القيم في حادي‎ »)038/1( 
الم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم؛ وأهل السنة‎ :)١١1( الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 
والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد, على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في‎ 
ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة» وما عَلِمَ بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم»‎ 
فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها».‎ 

(؟) نسبه إليهم ابن حزم في الفصل (58/54)» وابن طاهر في البدء والتاريخ /١(‏ 2188)» والتفتازاني في 
شرح المقاصد في علم الكلام (318/1)» واببن حجر في الفتح (5/ 777): وانظر: المواقف 
(/ 6ق /امة ). 

(') سبق تخريجه في أول المبحث. 

)5( طبقات الحنابلة /١(‏ 46 7) من رواية عبدوس عن الإمام أحمد. وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ))2١74 /١1(‏ وروي مثله عن علي بن المديني كما في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجباعة (1/ .)17١‏ 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر سسسسدم 
فإنها تصير معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكانباء قالوا: ومن المعلوم أنَّ ملكا لو أتخذ داراً» 
وأعدّ فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناسء ولم يمكنهم من دخولها 
قروناً متطاولة» لم يكن ما فعله واقعاً على وجه الحكمة» ووجد العقلاء سبيلاً إلى الاعتراض 
عليه» فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله بأفعالهم؛ 
وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للربء أو حرفوها عن 
مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من خالفهم فيهاء والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها 
العقلاء» ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أنَّ الجنة والنار محلوقتان» ويذكر من صنف في 
المقالات أنَّ هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها»(". 

ومن المسائل المتعلقة بالجنة والنار: 

مسألة العمل هل هو أمارة على الشقاوة والسعادة؟: 

وهي ما يُعبر عنه بعض العلماء بمسألة القطع لأحد بالجنة أو النار» فذكر الطوفي 
الخلاف في المسألة» وأنَّ من العلماء من قال: إِنَّ العمل -سواء كان صا حاً أو فاسداً- أمارة 
على الشقاوة والسعادة» واستدلوا بقول الله هك: قَأمًا مَنَ أغطئ وَنْقَ © وَصَدَّقَ 
فَسَنيَبَرُهُد للْعُسَرَ4 [الليل: ه-١٠6»‏ ويفسرها حديث علي فَقُهُ قال: كنا جلوساً عند 
النبي متي فقال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار)» 
فقلنا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال: (لاء اعملوا فكل ميسر)» ثم قرأ: لاما من أغط) 
وق ( وَصَدَّقَ بِآَكُسَئْ © فَسَعْيَيَرُه لليسْرَى4 إلى قوله: «قَسَعْيْسَرُهُء للعسرئ»”", 
ففي الآية وعد من الله وك أنه بسر كلاً لمناسب عمله؛ ووعد الله وك واقع لا محالة. 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ))١١(‏ وذكر ابن القيم شبههم وفندها (5 2077-7 وانظر: شرح 
الطحاوية (41/5)؛ ومعارج القبول (7/ 858). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وَأمّا مَنْ ِل وَآَسْتَفْىَ4 ح(54141)) ومسلم 
في كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ح(/27751» واللفظ للبخاري. 


]ص6 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

ومن العلماء من قال: الأمارة قد تتخلف, والوعد قد تعلق بالمشيئة في نفس الأمر 
فلا يلزم وقوعه» واستدلوا بحديث سهل بن سعد ؤَقهُ في قصة الرجل الذي أبلى في 
غزوة غزاها مع النبي 2622» فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه, فقال النبي 22 : 
(إنّ العبد ليعمل عمل أهل النار وإنَّه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنَّه من 
أهل النار» وإنما الأعمال بالخواتيم)'''» وبحديث ابن مسعود فق قال: حدثنا رسول 
الله مي وهو الصادق المصدوق قال: (إنَّ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين 
يومآء أو أربعين ليلة: ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك 


فيؤذن بأربع كلمات. فيكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد» ثم ينفخ فيه 
الروح: فإنَ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبيئه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وإِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينها وبينه إلاذراع» فيسبق عليه الكتتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فيدخلها)”''» «ومع ستر العاقبة» وساويدانة بطروق بهذه الأعمال الظاهرة لتوقع 
الانتقال عنها»”” . 

ورجح الطوفي ْلَه أنَّ ذلك «يدرك ظناً لا علم] جزماً ما دام الإنسان في دار 
التكليف. فأما بعد الموت وتحقق الخاتمة» فيتعين أحد الدليلين» وسمعت شيخنا أبا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم ح(/5751). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: (وَلَقَدَ سَبَقَتٌكمَتنَا لِعِبَادِنا آلْمُوْسَلِينَ» 
ح(7464): ومسلم في كتاب القدر؛ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابه ح(5757). 

() شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (17/ أ-ب))» وانظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية 
٠١ /‏ 4). 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر سم 
العباس أيده الله" يقول: من اشتهر له لسان صدق في الناس من صا حي الأمة هل يقطع 
له بالجنة؟ فيه قولان للعلماء»”''» قال: «وهذا قال أهل السنة: نرجو للمحسن» ونخاف 
قل المسويوه . 

وماذكر الطوفي هو مذهب أهل السنة والجماعة» فالشخص المعين لا يشهد له بالجنة أو 
الارزااين تياك تعر ود دادر لمعم حور راوافل لني 

أما الكلام عن الجنة وحدهاء فبيّن الطوني يله أنَّ دخول الجنة يكون بفضل من الله 
تعال"ء كا قال تعاق عن قول أهل الكنة بعد دخوهاء «الذى أحلنا دار الْمُقَامَة من 


َضَلِ» [فاطر: 75]» وكما قال قك: «سَابِقَوَا إل مَغْفِرَقٍ من رَبْكمْ وَجَنْةِ عَرَضُهَا كُمَرْضٍ 


(1) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية #مْلنََهه ونص كلامه في دقائق التفسير (1/ »)57١‏ والفتتاوى /١١1(‏ 50) 
قال: #فمن ثبتت ولايته بالنصء وأنه من أهل الجحنة كالعشرة وغيرهم؛ فعامة أهل السنة يشهدون له بما 
شهد له به النصء وأما من شاع له لسان صدق في الأمة» بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه» فهل يشهد 
له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة» والأشبه أن يشهد له بذلك» هذا في الأمر العام». 

(0) مختصر الترمذي (مخطوط) //١(‏ 15/ أ)» وانظر: (08/7/ ب) من نفس المصدرء وذكر شيخ 
الإسلام في عموم المسألة ثلاثة أقوال انظر: منهاج السئة (4/ 7360)» والنبوات »2٠١(‏ وانظر: شرح 
الطحاوية (575). 

(1) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (57/ ب). 

(5) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 40 1) من رواية عبدوس عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو أيضاًفي شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 177)» وروي مثله عن علي بن المديني كما شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة »)159/١(‏ واعتقاد أئمة الحديث (58) للإساعيلي» والسئة (؟/ 059-108 
للخلال» والفصل (1/ »)١1١7/5()07‏ ولمعة الاعتقاد (757)؛ ومنهاج السنة (4/ 746), والفتاوى 
(4/ 00 (70/37/04). ومختصر الفتاوى المصرية (/7861))» وبدائع الفوائد (778/7)) وطريسق 
الهجرتين (/01)» وشرح الطحاوية (577)) وتفسير القرطبي (8/ 5١‏ 75)) وغيرها كثير. 

.)73373016٠/7( انظر:‎ )6( 


منهج الطوك لش تقرير العقيدة 


آلسَمَاء والأرض أُعِدتْ لذي ءَامنُوأ باه وَرْسْلِهء. ذَلِكَ فَضْلْ أله يُوْتِيهِ مَن ياه 
وَآللَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيِو» [الحديد: ١؟].‏ 

وأما اقتسام الدرجات في الجنة فيكون على الأعمال كا قال وَبَكَ: وَلكل ا 
عَمِلُوأ» [الأنعام: 157] «يحتج ببذه الآية على أنَّ للإعمال أثراً في تفاوت الدرجات؛ فيقال: 
انه يقال لأهل الجنة: ادخلوها برحمة الله واقتسموها بأعمالكم»”''؛ وهذه الدرجات 
ليست مما يتأذى منه المفضول ك) هو حال الدنياء بل كلّ يرضى بها حصل له”". 

وذكر الطوني عن الفلاسفة'" والنصارى” ' أنهم ينكرون النعيم الحسي؛ بناءً على إنكارهم 


.)195/5( وانظر:‎ »)56٠١ /( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية (؟/ 397). 

(©) أنظر: النجاة )١1١-191(‏ لابن سيناء وذكر الشوكاني في إرشاد الثقات )١5(‏ أنه ل يحصل خلاف في 
هذا بين أهل الملل حتى "ظهر رجل من اليهود زنديق يقال له: موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي؛ 
فوقع منه كلام في إنكار المعاد. واختلف كلامه في ذلك» فتارة يثبته» وتارة ينفيه» ثم هذا الزنديق لم ينكر 
مطلق المعاد؛ إنم| أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات حسية جسمانية؛ بل لذات عقلية روحانية» 
ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كابن سيناء فقلده ونقال عنه ما يفيد أنه لم يأت في 
الشرائع السابقة على الشريعة المحمدية إثبات المعاد» تقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق» مع أن اليهود 
قد أنكروا عليه هذه المقالة؛ ولعنوه؛ وسموه كافراًء قال في تاريخ النصراني في ترجمة موسى بن ميمون 
المذكورء أنه صنف رسالة في إبطال المعاد الجساني» وأنكر عليه مقدمو اليهود فأخفاها إلا عمن يرى رأيه» 
قال: ورأيت جماعة من بهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه» ويسمونه كافراً». 

(:) هذا ما صرّح به النصراني الذي ردّ عليه الطوفي كما في الاتنصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية )2517/1١(‏ وانظر: بين الإسلام والمسيحية )٠١5-1١4(‏ في رسالة القس إلى أبي عبيدة 
الخزرجيء حيث ذكر إنكاره للأكل والشرب والنكاح في الجنة» وكذا كلام النصراني الذي ردّ عليه 
القرطبي في كتاب الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام (577)» وانظر: الأجوبة 
الفاخرة (78-1/5) للقراني. 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 
للمعاد الجسماني''» الذي سبق بيانه''" قال الطوفي: «فإذا ثبت المعاد الجسماني؛ جاز وجود 
الأكل وغيره من لواحق الطبيعة» وقد أخبر به الشرع» فكان واجب الوقوع سمعاً» ". 

ومن التصوص التي تثبت النعيم الحسي قوله ك: «وَبشرٍ ازيرت اموأ ملوأ 


ص غومه 7 


المإح وى عدر عرى ين ها الأتهر كلها زرثرا مكايو تدر رَزْقا قَالوأ 
هذا الزى رُزِقَنَا مِن قبن نوأ به- مَتَشَليهًا ند فيهآ زوج 0 وَهمْ فِيها 
خَلِدُورتَ» [البقرة: ]0 ففي الآية «أكل ثار ونكاح أزواج»”*'» وكقوله سبحانه: «إِنَّ 


> ع او ص 0" 


ل ءَامَئُوأ وَعملوا الصَّلحَتِ كانت ف 10 لْفِرَدَوْسِ ل» [الكهف: ا ]٠١٠١‏ 
وكقوله تعالى عن أهل الجنة: «أوْلنِيك مم رِزْق مَلُومٌ © فوكة وَهُم مُكرَمُونَ ©© فى 


7 2 2 0 0 ٍ 2 8 2 ر«مه د اسه 

جنب التهم (2) على سْرْرٍ مُتَقَِِينَ (2) يُْطَافَ عَلَيِم بكأس من مَعِين (2) بَيضَاءَ أذ 
1 3 9 َّ 

9000 ب وس كس" دي ”هتس كاه 2 وئزه: سات الما *ة 2 

للشريين (©) لا فا غول ولا هم عَنَْا يُنَفُوتَ (2) وَعِندَهمْ فََصِرتُ الطرْفٍ عِين (©) 


»اي ره 


أدبن بَيِضُ مَكنُونٌ» [الصافات: 114-4١‏ فهي صريحة في إثبات النعيم الحسي» وقوله 
سبيحانه: لهذا ذْ ون لِلْمُتقِينَ لَحُسْنَ مَمَابٍِ 0 ) جنب عَدْنٍ مُفَكْحَةٌ هم آ[ لْأَبَوبُ © 


5 ير 


مُتَكينَ فا يَدْعُونَ فيا بفَكهَةٍ كَيررَةٍ وَسّرَابٍ (2) وَعِندَ هر َصِرَتُ اَلطَرْفٍ أَثْرَابُ 2 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ ١56؟)‏ (137801794-1784/5) تك 
147 387164 0739431 4)) والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (491//1- 
4 080 ): والتعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط) (78-1757) (51) (07) (7/6). 

)١(‏ في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(”) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)56٠١ /١(‏ 

(5) المصدر السابق. 


(6) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ "177 ). 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 


لون 
هذا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ آَكِسَابٍ © إن هذا لزنا مَا لَه مِن تُقَادٍ» [ص: 064-49]» 
وقوله تعالى: (مَئلُ آجَْةِ الّى وُعِدَ الْمُعقُون فا رين مَآء عر اسن وَأَمرُ من لين لَمْ 
يَتَغَيْر طَعْمهه وَأ أمرُ مْنْ حمر لَدّةٍ للخرون راج ول كفل فض وَهُمْ فيا من كل الثّمَرتٍ 
ل كُمَنْ هو حَلِدٌ فى آلمَارٍ وَسَقُوأْ مَآءِ حَِيمَا فَقَطَّعْ أُمعَآءَهُرْ» [عمد: »]1١‏ 
وقوله تعالى: وَجُوه يَوْمَيِذٍ اعِمَة (ج) لِسَعِيا رَاضيَةُ © فى جَنو عَلِيَةٍ © لا فَسْمَعُ فيا 
لغيه 2) فا عَينُ جَاريَةُ (2) فيا سرد مرْفوعَة 2 وَأَكوَابُ موَضُوعَةٌ 2 وَتمَارِقُ مَصَفُوفةٌ 
29 وَرْرَانُ مَبَقُونَة4 [الغاشية :17-4] وغيرها من الآيات وهي كثيرة"". 
وكان للطوفي مع النصارى شأن آخرء من خلال ما يلي: 
-١‏ نصوص من كتبهم المقدسة تدل على إثبات النعيم الحسي» وهو مافي إنجيل 
”": «أنّ المسيح قال لرجل: بع كلما لك وأعطه للمساكين واكنزه في السماء» فصعب 
على الرجل» فقال له بطرس: ها نحن قد تركنا كل شئ وتبعناك» فقال يسوع: الحق أقول 
لكم ليس أحد ترك بيوتا أو إخوةً أو أخواتٍ أو أباً أو أماً أو امرأةٌ أو بنِينَ أو حقلاً لأجلي 
ولأجل بشارتي» إلا وهو يأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان: منازل وإخوة وأخوات 
وأب وأم وبنين في الشدائد وفي الدهر الآتي الحياة المؤبدة» أولون كثيرون يكونون آخرين» 
وآخرون أولين». قال الطوني: «قلت: فهذا نص”'" في أنَّ الناس في نعيمهم في الآخرة» 
كهم في الدنياء وصرح بذكر المرأة» وفائدتها: النكاح» وبالحقل وفائدته الأكل» وكذا قال 


21/872155 /7( ذكر هذه الاستدلالات كلها الطوفي في الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 
.) 1050314 

(؟) هذا النص مع اختلاف يسير في إنجيل مرقس الإصحاح العاشر فقرة )75-5١(‏ ص .)0/0-1١/4(‏ 

() في الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/8؟17١)‏ قال: «وهو قاطع في إثبات النعيم الحسي». 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 
في آخر الفصل التاسع والعشرين من إنجيل مرقس: من ترك شيئاً لي أخذ أضعافه في 
الحياة الدائمة»» وهو عام في كل ما ترك من الدنياء فيتناول المطعم والمشرب والمنتكح»”". 

ومن النصوص ما جاء في إنجيل لوقا قول «واحد من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل 
خبزاً في ملكوت الله»”"» قال الطوفي: «قلت: فقد أقرّه المسيح على هذا ول ينكره. فدل 
عل أذ النامن أكلون ف الا 

؟- أنَّ ما استدلوا به على إنكار النعيم الحسي وهو أنَّ الزنادقة المتكرين للقيامة سألوا 
المسيح عليه السلام عن سبعة إخوة تزوجوا امرأة واحداً بعد واحد. ويموتون عنها فلمن 
تكون في الآخرة؟ فأجابهم بأنَّ الناس في الآخرة كالملائكة لا يأكلون ولا يتزوجون9؟ 
فيجاب عليه أولاً بالتسليم بصحته عن المسيح عليه السلام فيُحمل على قيامة الموت؛ لا 
قيامة البعث بعد الموت؛ لأنَّ قيامة كل إنسان بموته لأنّه يتبين له بموته ما له في قيامة 
البعث من خير وشر» وهذا ذكر المسيح بعد هذا قيامة الأموات وقال: «أف| قرأتم ما قيل 


لكم من الله؟! إذ قال: أنا هو إله إبراهيم وإله إسحاقء وإله يعقوب. والله ليس الله إله 


)١(‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 544-494)» وانظر: مناقشة الخزرجي لهم 
في كتاب بين الإسلام والمسيحية (73581-171/94))» في رده على رسالة القسء وقد استدل على إثباته 
بنصوص من كتبهم» وكلام القرطبي في الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام (570)) 
والأجوبة الفاخرة (78-11) للقراني» وكتاب اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام 
الفض كات" 

.)١77(ص‎ )١7-١5( النص في إنجيل لوقا الإصحاح الرابع عشر الفقرة‎ )١( 

(") التعليق على الأناجيل الأربعة (تخطوط) (07). 

(5) القصة في إنجيل متى الإصحاح الثاني والعشرون الفقرة (71-17) ص( 4)» ونص قول عيسى 
عليه السلام في الترجمة المعساصرة: «لأنهم في القيامة لا يُزوجون.ء ولا يتزوجون. بل يكونون 
كملائكة الله في السماء». 


منهج الطوِيك ي تقرير العقيدة 


ميت 
أموات؛ لكن أحياء»”'"» ومعنى هذا الكلام أنَّ المؤمن إذا مات كانت نفسه حية» ولا يرى 
ثواءها من أكل وشرب ونكاح وتلذذ نفساني وجساني إلا يوم القيامة عند بعث 
الأجساد”"» هذا إن صح هذا الكلام عن المسيح عليه السلام؛ ويجاب عنه ثانياً بالمنع 
فيقال: هو مختلق موضوع عليه”"» والدليل على بطلانه وجوه: 

الأول: أنَّ المسيح لكك قد صرّح في الإنجيل بذكر جهنم في عدة مواضع”'» وكنى 


عنها بالظلمة وصرير الأسنان في مواضع””؛ وعذاب جهنم عذاب حسيء فيتبغي أن 


)١(‏ النص في إنجيل متى الإصحاح الثاني والعشرون الفقرة )77-1١(‏ ص (1 4))» ونصه في الترجمة 
المعاصرة: «وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله؟! القائل: أنا إله إبراهيم» 
وإله إسحاقء وإله يعقوب. ليس الله إله أموات, بل إله أحياء». 

(1) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (35)» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية(1١/‏ 599). 

(؟) ولعل الطوفي يميل إلى أنه موضوع. لقوله في التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) :)5١(‏ «وأياً 
ما كان فإنَّهِ يسقط الوثوق بهذه الأناجيل لوقوع الكذب عليه فيها». 

(4) على سبيل المثال في إنجيل متى انظر: الإصحاح الخامس الفقرة (77-17) ص(8)» والفقرة -١19(‏ 
)١‏ ص(9))؛ والإصحاح العاشر الفقرة (59-574؟) ص(18)) والإصحاح الثامن عشر الفقرة 
)1١-9(‏ ص (0777» والإصحاح الثالث والعشرون الفقرة (4-77؟) ص (57)» وانظر: التعليق 
على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (076. 

(5) مثل ما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثامن الفقرة )17-١157(‏ ص )١5(‏ وفيه: «وأما بنو الملكوت 
فيط رحون إلى الظلمة الخارجية» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان»؛ وانظر: الإصحاح الثالث 
عشرمن نفس الإنجيل الفقرة (47-57) ص (750)) والفقرة (21-50): والإإصحاح الثاني 
والعشرون الفقرة )١15-11(‏ ص(40)) والإصحاح الرابع والعشرون الفقرة(١685-6),‏ 
والإصحاح الخامس والعشرون الفقرة (71-70)) وغيرها. 


منهجه ي الإيمان باليوم اللآخر لدم 
يقابله للمطيع نعيم حسي: لأنَّ النعيم الوعدي لا بد أن يكون من جنس العذاب 
الوعيدي» أن الرسل إن| رغبوا الأمم وأرهبوهم ب| يعقلون ويحذرون, ليكون أدعى إلى 
الإجابة» وعليه فالكلام مختلق موضوع عليه؛ لأنَّ المسيح أثبت العذاب الحسي ولا بد أن 
يقابله النعيم الحسي إذ من أنكر النعيم الحسي لزمه إنكار العذاب الحسبي”"". 


الثاني: أنَّ الله تعالى عدل حكيم: وهاتان الصفتان تقتضيان أنَّ من ترك في دار التكليف 


فعا موجن التكليف وتقوى الإله سبحانه؛ أن يُعوّض بمثله من جنسه في دار الجزاء» 


فمن ترك الزنا واللواط والمآكل والملابس المحرمة في الدنيا يُعوّض بجنسها في الآخرة» 
مجازاة له على تقواه”"". 

الثالث: أن سؤال الزنادقة للمسيح عن المرأة لمن تكون يوم القيامة يدل على أنهم علموا 
أنّ التزوج في القيامة من شريعة موسى عليه السلام أو المسيح عليه السلام أو هماء ثم إن 


ما حكيتم من جواب المسيح لهم باطل؛ إذ فيه أنه وافقهم على زندقتهم» وبلغهم غرضهم» 
وساعدهم عليه؛ إذ سؤالهم جاء على وجه الإيراد على دينه والإلزام له على ما أشار إليه 
0ن 


)١(‏ انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (77-17)) والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (؟/ 080). 

(؟) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (58-11)» والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية .)50١ /١(‏ 

(") انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (358). والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية /١(‏ 444)» ثم إِنَّ سياق الإنجيل الذي أشار إليه الطوفي يدل على أنَّ الفريسيين أرادوا أن 
يصطادوا المسيح بكلمة» وجاء في نفس القصة في الإصحاح الثاني والعشرون من إنجيل متى الفقرة 
(19-14) ما نصه: «فعلم يسوع خبثهم»؛ فهذا يدل أن المسألة كانت للتعجيز والكيد. هذا على 
فرض صحة القصة. 


منهج الطوظي 2 تقرير العقيدة 
ثم بين الطوفي الجواب عما أورده الزنادقة» وهو ما بينه النبي متي فقال: (أيها امرأة 
توني عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها) '''. «وهو مقتضى الفقه والحكمة؛ 
لأنّ الأول تنقطع علقته عنها بنكاح الثاني لهاء وهلم جرا إلى آخر الأزواج الذي تمهوت 
ه70 
وقد نسب الطوفي للنصارى”'" والفلاسفة”' أيضاً إنكار العذاب الحسي””» ورد 
عليهم بالنصوص التي دلت على إثبات العذاب الحسي» كقوله كيك حاكياً قول عيسى 


: مد 
اك تع اام 0 00 7 »هو لل ا 2 2 « 75 5 دي ”دو 
0 لوَقَال المَسِيحٌ يب إِسْرتوِيل اعبدوا الله رب وَربَحكم إنهد من يُشْرِك بِاللّه فَقَدَ 


)١(‏ أخرجه من حديث أب الدرداء فلقّهُ الطبراني في الأوسط (7/ 7170) ح(3170)» وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /7١(‏ 190-1607) من عدة طرق» ومن حديث عائشة َك الخطيب في 


تاريخ بغداد (514/9)ح(1807) بلفظ: «المرأة لآخر أزواجها»» وجاء الحديث في الدر 


المنثور (2545/5)» وفي السير )١٠١4/7(‏ عن حذيفة قله أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني 
زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعديء فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنياء وقال الهيئمي 
في المجمع :)30١/5(‏ «رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء وفيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وقد 
اختلط؛؛ ورمز له السيوطي في المامع الصغير (177) بالصحة» وص ححه الألباني في 
الصحيحة ح(213181)» وفي صحيح الجامع ح(71704)؛ وصححه أيضاً عن عائشة وفك في 
صحيح الجامع ح(5591). 

(1) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (78). 

(") ذكر فرج الله عبدالباري في كتاب اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام أنَّ هذا اعتقاد كثير 
من النصارى لا كلهم (7585)) (/4-140). 

(5) انظر: النجاة )١11١-101(‏ لابن سينا. 


(6) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (/178), (/0157 6118 ). 


منهجه ي الإيمان باليوم الآخر 01 


حرم الله علبه الجنة وَمَاوَنهُ آلا ” وما لللوورت د يِنْ أنصارٍ» [المائدة: ”/] «فيه إثبات 
العذاب الحسي في المعاد خلافاً للنصارى والفلاسفة؛ إذ قالوا: لا عذاب إلا 
ارم رجدو امرك اله قن وعسره عا ميد '''» وهذا نص من المسيح على خلاف 
ذلك» وقد وافق عليه الإنجيل»”"» وكذا قوله وَبْ: <أَذَلِكَ حر له م شَجَرَةٌ ) لكوم 42 
إِنَّا جَعلتَهَا فِتَدٌ َلطَلِمِينَ © إِنبَا سَجَرَةُ خَرُجُ فْ أصْلٍ لحيو (ج) طَلعُها كأنه رُمُوسُ 
َلسْيَسِينٍ (ج فَإِبْمْ لأكنُونَ ينا فَمَلِعُونَ مِنا آلْبُطُونَ (2) ثم إن لَهُمْ عََيَْا َسَوْبًا مَنْ حَهيمٍ 

© ث3 اال را الفا 18-7]» وقوله ِك: (هَّذدًا وَإِرَى لِلطَغينَ 
لََرَّ مََابٍ (©) جَهُمَ م يَصَلَوَهَا فَنّسَ ألِهَادُ © هَذَا َليَدُوقُوهُ حَيمٌ وَعَسَاقُ © وَدَاحْرٌ من 

سكل أَزوخْ» [ص: هه-56]. وكذا رالا ليل لاغ لو زية افيه في أ" 


2 در بر 5 الل مه« ابه رعو ” ا سس 
من ماءٍ غير ءَاسِنٍ وار ”ين لَب لَر يتقيْرٌ طََمُُد وأ 7 لا 0 


عد 
1 50100 م أ 9 ع ره ماعو 
لفل رقنا ين آل اموه رلور وو 1 مون لذ لنار و سقو عا يما 


-_ 


0 


ع ود د 


فَقَطَمَ أمتائعة» [محمد: »]١6‏ وقوله تعالى: «إِنآ أَعَتَدَنًا لفرت يو وَأغليلا 


,2 للم 


َسَعِير4 [الإنسان 77/ 4]» وقوله تعالى: «وَجُوهُ يَوْمذٍ حَشِعَةٌ () عَابِلةُ ناصبَّةٌ 2 تَصْلى 


ارا حَامِيةٌ (ج) تسق مِنْ عَين مَانِدةِ (ه ليس هُحْ طعَامُ إلا ين ضَرِيع (ج) لا يُسْمِنُ ولا يُغن 


)١(‏ يعني ما ذكره في الإشارات الإلهية )16٠١ /١(‏ من أنهم قالوا: إِنَّ المراد بالثواب والعقاب القرب 
والبعد من الله وَبْكَ أو معناه تلذذ النفس بالعقائد الحقة وتجردها عن الهيئات الطبيعية الرذلة» وتألمها 
بخلاف ذلك. 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟78//1١)»‏ وموافقة الإنجيل بأمرين: 
أولاً: بذكر جهنم تصريحاء أو كناية كما سبق بيانه بعض المواضع من إنجيل متى. 
وثانياً: بإثبات النعيم الحسي الذي يستلزم إثبات العذاب الحسي كما سبق. 


لدم منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
ين جُوع» [الغاشية: 67-1'"» وغيرها من الآيات وهي كثيرة» وأما النصوص من الإنجيل 
التي درع باكر الطلان وعيت بي غير وقد أخرت الريعضها وا سين» 

ومما يتعلق بوصف الجحنة ما ذكر الطوفي مده أنّ من أخبارها : نهر الكوثز الذي خص 
به النبي متي واشتقاقه من الكثرة» لكثرة خيره''» وقد دل على ما ذكر الطوفي آنه 
حديث أنس بن مالك فقَقهُ عن النبي متي قال: (بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه 


قباب الدر المجوف,. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا 


طينه أو طيبه مسك أذفر)9© 


َهُ قال: بينا رسول الله ف ذات يوم بين 
و دشن لا رن ا اا 211 قال: 
(أنزلت علي آنفاً سورة)» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: «إنا أَعطيْدلك الْكَوثْرَ و فَصَلِ 
رَبك وَآغَرَ وج) إرسّ شَانملك هوَالْأبتره ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: (فإِنه نهر وعدنيه ري 8؛ عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمني 
يوم القيامة؛ آنيته عد النجوم فيختلج العبد منهمء فأقول: رب إِنَّهِ من أمتي» فيقول: ما 
تدري ما أحدثت بعدك)» وفي رواية: (خهر وعدنيه رب يك في الجنة عليه حوض)”'"» قال 


0 


ابن عباس ظَظُه في الكوثر: (هو الخير الذي أعطاه الله إياه)* . 


2187 20155 /7( ذكر هذه الاستدلالت كلها الطوفي في الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 
1 ا الل‎ 

.)1377 /( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض ح(19081). 

(:) أخرجه مسلم كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة ح(0٠5).‏ 


(5) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم (49757). 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


أما النار -أعاذنا الله تعالى منها- فقد بين الطوفي لَه عدم انقطاع عذاب أهلها”''» 


معد 


هص« و 


لقوله تعالى: (إِنَّ اليرت كفرُوا آن تقو عَنْهُذْ أموَلْهُر ولا أوددُهم يِنَ الله سيا 
وَأوَْتِِكَ هم وَقُودُ آَلكَارٍ4 [آل عمران: »]٠١‏ وقوله وك عن الكفار: «حَصَبُ جَهَثْرَ» 
[الأنبياء: 44]: وقوله سبحانه: «إنّ الَذِينَ كفرُوأ بِعَايتِنَا سَوف تُصَلِبِمٌ ثَارًا كلما نَضَتَ 
جُلُودُهُم بَدَّلْتهُمْ جُنُودًا غَيَرَهَا4ُ [النساء: 01]» فقوله (وَقُودُ ألتَارِ4: «مشعرٌ بل يُفيد دوام 
إيقادها لهم؛ لأنَّهِ من قوة قوله!" : «حَصَبٌُ جَهَئم4: أي أولئك الحطب الذي تُوقد به 
النار» وهو يفيد العموم والدوام»”". 

ورد على من استدل بقوله تعالى: «لّبِئِينَ يبآ أُحَقَابًا4 [النبأ: *1] مقرراً انقطاع عذابهم 
لأنّ الحقب ثانون سنة”»» والجمع هنا جمع قلة وأكثره عشرة» فمجموعها ثمان مائة سنة» 
فهي منتهية على كل حال وأجاب الطوفي عن هذا من وجهين: 

الأول: أنّه ليس المراد حصر لبثهم في أحقابء بل يلبئون أحقاباً طعامهم الحميم 
والغساق لا برد ولا شرابء ثم ينتقلون إلى حالة أخرى من العذاب كذلك أبداً. 

الشاني: أنَّ الأحقاب بمعنى الحقب جمع كثرة» ولكنه وضع جمع القلة موضع 
الكثرة؛ تنبيهاً على أن القليل المنقطع من عذاب النار جدير بأن يكون سبباً للإيمان 
والازدجار”". 


.)١6( انظر: قاعدة جليلة في الأصول (مخطوط)‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط قاعدة جليلة في الأصول :)١15(‏ أولئك حصب جهنم؛ وهو خطأ واضح في الآية. 

(؟) قاعدة جليلة في الأصول (مخطوط) .)١5(‏ 

(4) وقيل: مدته ثلاثائة سنة» وقيل: مدته سبعون ألف سنة؛ كما في تفسير الطبري (7”0/ .)١١‏ والدر 
لمنثور (4/ 045 040 ولايصح في تفسيره حديث مرفوع. ا 

(6) انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (”/ 7949-79448). 


منهج الطولك ف تقرير العقيدة 


بل 6031 

ومن هذا يفهم أن الطوفي يرى أبدية النار وأنها لا تفنى» وهي من المسائل التي وقع 
الخلا كبو ون فزن بحن عارك ماف نايل دده المسالة3 . 

فأما القول بفناء الجنة والنار فلم يقله إلا الجهم وغيره من أهل البدع؛ ولم يُعرف عن 
أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولهذا قال الإمام أحمد مَلنَه: 
اوقد خلقت الجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء خلقهم الله بك . وخلق الخلق لمماء لا 
يفنيان» ولا يفنى ما فيهما أبداًء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله وك: <كُلُ سَىْءٍ 
هَالِكُ إِلَا وَجَهَدُ.» [القصص: 88]» وبنحو هذا من متشابه القرآن» قيل له: كل شيء ما 
كتب الله عليه الفناء والحلاك هالكء والجنة والنار خلقتا للبقاءء» لا للفناء ولا للهلاك؛ 
وهما من الآخرة لا من الدنيا»'", وحين| يذكر السلف اعتقادهم يؤكدون على القول 
ببقاء الجنة والنار وعدم فنائهما” "» بل ويُكفّرون من قال بالفناء لتكذيبه للقرآن الكريم 


)١(‏ كرفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني, والرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن 
تيمية» وكشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تيمية وابن القيم للدكتور علي الحربي؛ 
والإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار لعبد الكريم الُميد والاستنفار لمحق القول 
بفناء النار لسليان البهيجي؛ وغيرهاء وممن أسهب في المسألة ابن القيم في حادي الأرواح (744- 
4؛» وشارح الطحاوية (485-4)) وغيرهم. 

() طبقات الحنابلة (3148/1) من رواية الاصطخري عن الإمام أحمد ملشه. 

إفرة انظر: اعتقاد أبي حاتم الرازي عند اللالكائي »)177//١1(‏ وفي اجتاع الجيوش الإسلامية ,)١50(‏ 
واعتقاد ابن الحداد الشافعي في إجتماع الجيوش الإسلامية :)١١1(‏ وشرح السنة (71) للبريباري» 
والفقه الأكبر (185)) والفقه الأبسط (115)» والفصل (4/ 54) وحكى فيه اتفاق فرق الأمة على 
ذلك. ولمعة الاعتقاد (/الا), 550 الحديث (55). وشرح الطحاوية (580)) ومعارج 
القبول (؟/857). 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


الذي أخبرهم بالخلود فيهاء قال الإمام أبو حنيفة مملَنَه: «ومن قال إنها تفئيان بعد 
دخول أهلهما فيهما فقد كفر بالله تعالى؛ لأنّه أنكر الخلود فيه))7". 

وأما القول ببقاء الجنة وبفناء النار؛ «فقد قاله جماعة من السلف والخلف»)7": والحق 
- والله أعلم - أنَّ النار كالجنة لا تفنى لوضوح الأدلة في أبدية العذاب على الكفار في 
الناره كقوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ كفرُوأ وَظَلَمُوأ لم يكن أله لِيَغِْر لَّهُم ولا لِيَبَدِيَهُمْ طريقَا 29 إلا 


اصاسم 


طَرِيقَ جَهَئْمَ حَدِدِينَ فمآ 1 وَكانَّ ذّلِكَ عل لَه للا ا وقوله سبحانه: 


إن أله َعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدّ هم سَعِيرًا © حَدِدِينَ فآ أَبَدَ لا يَدُونَ وَلِيّا وَلَا نصِيراه 
[الأحزاب: 10-14]» وقوله قَبك: «وَمَن يَعْصٍ أله وَرَسُولَهم فَإنَّ لَه تَارَ جَهَكمَ حَِدينَ فم 


مع ,م مر ودرة 


بدا [الجن: 75]» وكقوله تعالى عن الكفار: (وَقَال الذِينَ أتَبَعُوا لَوْ أ لَنَا كه فَتيأ هكم 
كم يوا هنا داك بيو آله سه سنس عله ومَا هم بخريجين مِنَ ألمَار4 [البقرة 
57 ؛ وقوله قَبْك: «يُرِيدُوت أن حَترّجُوأ من امار وَمَا هم يجيت ينا وَلَمُرْ عَذدَّاتُ 
مُقيم» [المائدة 0/ /ا]» وقوله سبحانه: «وَعَدَ اللّهُ آلْمُتفِقيرت وَآلْمُتَفِقَتِ وَالْكُفَارَتَارَ جَهُمْ 
خلين وى تر ل وَلَهُمَ عَذَّابٌ مُقَم» [التوبة: 614 قال ابن حجر 


#بلَه: «فمن زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى خالية» أو أنها تفنى وتزول» فهو خارج عن 


.)١9/6( الفقه الأبسط‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (5/0)) وهذا القول اختلف الباحثون في نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )1( 
وتلميذه ابن القيم» والراجح أنههما فيها على قول الجمهور من القول ببقاء الجنة والنار» ولمعرفة المزيد‎ 
راجع ما سبق ذكره من المؤلفات التي كتبت في هذا الموضوع. وانظر كلام د/ عبدالله الدميجي ني‎ 


حاشية كتاب الشريعة للآجري (8/ 150/0107 ). 


منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 
مقتضى ما جاء به الرسول؛ وأجمع عليه أهل السنة»”". 
وبسط الخلاف في هذه المسألة يطول؛ لكن الذي بهمنا هو الكلام عن الآية التي 


سس 


ذكرها الطوفي وهي قوله تعالى: «لَدِئِينَ فآ أَحَقَابًا4 [النبأ: *7]» قال ابن جرير 
لَه في ترجيحه لمعنى الآية: «وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك لابثين فيها أحقاباً في 
هذا النوع من العذاب» هو أنهم لا يذوقون فيها برداً.ولا شراباً إلا حميماً وغساقاًء فإذا 
انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلكء, كما قال جل ثناؤه في 
كتابه: «هَندًا وَإرت للطَِينَ لكر ماب( جَهَم يَْلَوْيَا فقس آلِهَادُ 29 هنذا 
فَليَدُوقُوهُ حَيِيمٌ وَعَسَافٌ 29 وَدَاحَرٌ مِن سَكَلِدةَ أَزْوَخْ4 [ص: 5ه-08]. وهذا القول 


عندى أشبه بمعنى الآية»”"', 


)١(‏ فتح الباري »2)577/1١١(‏ وممن نقل الإجماع ابن حزم في الفصل (5/ 74)» والبغدادي في الفرق بين 
الفرق (7194), والأشعري في المقالات (2159 174» 47/4)؛ والسفاريني في اللوامع (؟/ 4 71)) 
وغيرهم. 

(1) تفسير الطبري (70/ 2١17‏ ؛ وهذا هو الوجه الأول في الآية الذي ذكره الطوفي مده وهو قول 
الزجاج في معاني القسرآن وإعرابه (0/ 717)» ورجحه القرطبي (17//19))» والشوكاني 
(/03577» والألومي في روح المعاني (70/ »)١5‏ وهناك اتفاق من المفسرين أن الآية لا تدل على 
انقطاع العذاب لوضوح أدلة التأبيد» ولأن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد به تتابع الأزمنة 
وتواليهاء انظر: تفسير البيضاوي (0/ 5١‏ 5)» وتفسير القرطبي »)2١1/1 /١9(‏ وتفسير أبي السعود 
(41/9): وتفسير البغوي (4188/4)» وتفسير النسفي »011١/4(‏ وقد روي عن الحسن البصري 
أنه قال: «ليس لا أجل» كلما مغضى حقب دخلنا في الأخرى». ىا في الدر المنشور (4/ 0744 وروى 
الطبري )١١ /12١0(‏ عن قتادة قال: «وهو ما لا انقطاع له» كلما مضى حقب جاء حقب بعده»؛ ومن 
المفسرين من قال إن الآية منسوخة بقوله تعالى: (قَدُوقُوأ فلن نيكم إلا عَذَّائا4 [انظر: تفسير 
البغوي (578/5)]. 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 019 

وذكر الطوفي ْلَه وجوب الإيان بها ورد من احتتجاج الجنة والنار”'» وأنّه احتجاج 
حقيقي» وليس بمستغرب فالله على كل شيء قدير» كا أنطق كبك السماوات والأرض 
ؤقَالَتَا أنَيْنَا طَآِعِينَ [فصلت:١1]!"»‏ وكذا ما ورد من ذبح الموت على هيئة كبش 
أملح'"» فالحديث على حقائقه المفهومة منه حساًء وليس بمستغربء كانقلاب أب إبراهيم 
زع , 7 0 

وما قاله الطوفي مهاده هو الحق» فتَحمّل كل هذه الأجاديث على حقيقتهاء قال ابن 
القيم بيكْلَه: «وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة:؛ لا خيال 
ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاًء وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم 


فضلاً عن أن يُذبح» وهذا لا يصح؛ فإنَّ الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يُذْبح» 


كيا يُنشئ من الأعمال صوراً معاينة يكاب بها ويُعاقبء والله تعالى يُنشئ من الأعراض 
أمنافا تكو لكي اق انافاه طايو نشعي السام اع اها قن لضن يانه راكنا 
عراص يسئ من ماخر لبس ع تي 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة قله البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله وتقول: هَل يِن 
مُزيدو» ح( »© ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء ح(1581457). 

() انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١!8/١(‏ ب). 

(') أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ولق البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله وأنذرهم 

يوم الحسرة ح(70/ا4): ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون 

والجنة يدخلها الضعفاء ح(5855). 


(4) أخرجه من حديث أب هريرة قله البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (َوَآمحدَ 
لَه إِترهِيمٌ حَليلاً» ح(:780). 
(5) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ ٠8١/أ).‏ 


منهج الطو ب تقرير العقيدة 
من الأعراض أعراضاًء ومن الأجسام أجساماًء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب 
تعالى» ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين. ولا شيئاً من المحال» ولا حاجة إلى تكلف من قال: 
إن الذبح لملك الموت؛ فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل 
الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسببه قله الفهم لمراد الرسول من كلامه؛ فظن هذا القائل 
أن لفظ الحديث يدل على أنَّ نفس العرض يُذبح» وظن غالط آخر أنَّ العرض يعدم 
ويزول ويصير مكانه جسم يُذبح» ولم يبتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه» وأنَّ الله 


سبحانه ينشئ من الأعراض أجسام ويجعلها مادة لها" . 


.)187( حادي الأرواح‎ )١( 


منهجه يذ الإيمان باليوم الآخر سس ست 
اطبحنث السابة 
الرؤية 


مسألة الرؤية من المسائل التي أسهب الطوفي مله في الكلام عليهاء فبيّن مواطن 
الاتفاق» ومواطن الخلاف, والأقوال في المسألة”''» والأدلة» ويمكن تلخيص كلامه 
وناشه بها يلٍ: 

أولأً: مسالة رؤية الله تعاك 3 الدنيا: 

نقل الطوفي كته إجماع الناس على أنَّ الله تعالى لا يُرى في الدنيا”": إلا ما يحكى عن 
بعض المتصوفة أنهم يرونه وَبكَ في الدنيا””. 


واستدل الطوفي #يلدَنه لهذا الإجماع بقوله تعالى: لا تُدْرِكهُ الْأَبَصَرُ4 [الأنعام: 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (1؟/ ب)-(18/أ). 

4 من نقل الإجماع الدارمي مده في نقضه على المريسي (0718/1: وفي الرد على الجهمية ٠0(‏ 4 
وابن جماعة في إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (198)» وابن تيمية مُِ#وْلشَتُه فقال في 
منهاج السنة النبوية (؟/517): «أهل السنة متفقون على أن الله لا يُرى في الدنيا»» وقال في الجواب 
الصحيح (/ 731١‏ أنَّ رؤية الله تعالى في الدنيا الم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين» [وانظر: 
منهاج السنة النبوية (7/ 549 7)؛ وبيان تلبيس الجهمية .)١7//١(‏ والفتاوى (؟/ 77٠‏ 8م) 
(0/ »© وشرح الطحاوية ١7‏ 5)]. 

(1) انظر: مقالات الإسلاميين (714-111: 45704 5 37)» وبيان تلبيس الجهمية )١7/1(‏ ونسبه إلى 
جهال المتنصوفة:؛ والفتاوى (1/ 177-11/7) )71١/7(‏ ونسبه إلى بعض متصوفة الجهمية 
كالاتحادية» وتلبيس إبليس (0١7)؛‏ وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ 517): «ومن قال من 
الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال تخالف للكتاب والسنة وإجماع 


سلف الأمة». 
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"6٠‏ وبقول النبي يَك: (لن يرى أحد منكم ربه يبك حتى يموت)'"؛ مع قول 
الطوفي بجواز رؤيته تعالى عققلاً في الدنيا لا بوقوعها””"» وقد استدل الطوفي على هذا بقوله 


(00 


فق 
لوف 


انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 187)؛ وهذا أحد أقوال السلف في تفسير الآية؛ وقد 
ورد في أثر مسروق عند البخاري (4800): ومسلم )١177‏ قال: قلت لعائشة فيك : يا أمتاهه هل رأى 
محمد يق ربه؟ فقالت: (لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؛ من 
حدثك أن محمداً 8 رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت: لا تُدَرِكه الأبِصَرٌ وَهُوَيُدَركُ الأنِصَرٌ وَهوَ 
لليف أكبير)؛ وروي عن أبي العالية كم في اللالكائي (/ :)01١‏ وعزاه ابسن الجوزي في زاد 
المسير(7/ 44) إلى ابن عباس» والحسن» ومقاتل» وممن حمل الآية على الدنيا الإمام أحمد في الردعل 
الزنادقة والجهمية (40)» والأشعري في الإبانة (58)؛ واسحاق بن راهويه في مسنده (9/ 717/7)) 
والدارمي في النقض على المريسي /١(‏ 776-/7717) (7/ 0778» وابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث 
»)7١16(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد »)١١0(‏ وشيخه نعيم بن حماد كا في اللالكائي (1/ 508 
25» والبيهقي في الاعتقاد .)13١7(‏ والملطي في التنبيه والرد (2)50» وابن حجر في فتح البساري 
(475/1)» وغيرهم؛ وضعًّف ابن تيمية هذا الوجه من التفسير في الفتاوى .)١١١/10/(‏ 

أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد ح(19771). 

حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (717/ ب)» وهذا كما قال شيخ الإسلام مده في بيان 
تلبيس الجهمية (؟/ 07): وهذا أمر مستقر في فطر المؤمنين لا يشكون في أنَّ الله تعالى قادر على أن . 
يريهم نفسه. وإنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون؟ كما سأل المؤمنون النبي مَتققي: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: (نعم. هل تضارون في رؤية الشمس)» وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة المتواترة» فإنما كانوا شاكين هل يرون ربهم؟ لم يكونوا شاكين هل يقدر على أن يرهم 


. نفسه... ولهذا لا يوجد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال: إِنَّ رؤية الله ممتنعة عليه يعني أنَّه لا 


يجوز أن يكون مرئياً بحال» وليس في مقدوره أن يُرِي أحداً نفسه؛»؛ وليس في العقل مايحيل ذلك 
[انظر: منهاج السنة (7/ 49 7)) والأصفهانية (85)» والفتاوى (0/ 758)] وأدلة الجواز كثيرة» قال 
الدارمي في الرد على الجهمية :2)٠١7(‏ «ألا ترى أنه يقول: ؤَفَإِنِ أَسْتَمَرَ مَكَائهُ فَسَوْفَتَرَنني4» ولو 
قد شاء لاستقر الجبل ورآه موسى» ولكن سبقت منه الكلمة أن لا يراه أحد في الدنياء فلذلك قال: 
«لن تَرَننى4»» وانظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للدكتور أحمد آل حمد .)١76-1/7(‏ 


منهجه # الإيمان باليوم الآخر 0ك 
تفاق: ولع ع1 توس" لعِيقينا وكلْمدد رده قال رَبَ أ نر إِليلىك» [الأعراف: ]١57‏ 
فهذه الآية ايحتج بها الجمهور على جواز رؤية الله كك وإلا لكان موسى غير عارف ب| 
يجوز على الله يد وما لا يجوز أو مجترئاً عليه بسؤال ما لا يجوز عليه وكلاهما باطل”'» 
واعترض المعتزلة بأن قالوا: لم يكن سؤال موسى الرؤية لنفسه؛ وإنما كان لقومه حين 
قالوا: أرنا الله جهرة» وقد قوبلوا عليه بالصعق والموت» ولم يلزم من ذلك جهل ولا جرأة 
من موسى؛ إذ كان مُبلّغاً عن غيره ومُبلّْ الكفر ليس بكافر ولا عاصء والجواب: أن هذا 
جهل بمراتب آي الكتاب ووقائعه؛ أو تجاهل بذلك؛ وذلك أنَّ موسى عليه السلام كان 
له مع الله وَبْكَ في هذا المقام ميقاتان: أحدهما هذا وكان فيه وحده» وسأل الرؤية فيه لنفسه. 
والثاني بعد هذاء وهو مذكور بعد على ترتيب الواقع عند قوله وَيك: «وَآخَْارَ مُوسى قَوْمَهُ 
سَبَّعِين رَجُلدٌ لَمِيقَتِنا» [الأعراف: 160]» وهناك سأل قومه الرؤية» فأخذتهم الصاعقة» 
فهذا الاعتراض فاسدء إما عن غلط أو مغالطة)”". 

انيأ: اطذاهب 3 مسالة رؤية اله تعالى 3 الآخرة: 

قال الطوفي ينه «ذهب أصحابناء والأشاعرة» والكرامية'"» والمجسمة إلى أن 


)١(‏ قال الطوفي في درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (55/ ب): «وهل كان النبي نايع 
تخفى عنه الضروريات وتعلمها المعتزلة! ما هذا إلا كقولهم: خفي على موسى أن رؤية الله لا تجوز 
حتى سألهاء وظهر ذلك لهم؛ فهم أعلم بذات الله وصفاته وأفعاله من موسى ومحمد, وكفى بذلك 
عليهم معرة». 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 5 ».)570-١11‏ وانظر: /١(‏ 317/1) (57/1). 

قرف فرقة تنسب إلى أبي عبدالله محمد بن كرام؛ وكان من زهاد سجستانء اغتر جماعة بزهده ثم أخرج هو 
وأصحابه من سجستان» فساروا حتى انتهوا إلى غرجة» فدعوا أهلها إلى اعتقادهم فقبلوا قوهم؛ وبقي 
ذلك المذهب في تلك الناحية» وهم فرق منها: العابدية» والتونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية» 
والهيصمية» وقالوا: إن الإيمان هو الإقرار والتتصديق باللسان دون القلب؛ وأنكروا أن يكون معرفة 
القلب» أو شيء غير التصديق باللسان إيهانً» وزعموا أنَّ المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله وف 
كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أنَّ الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسانء ثم إِنَّ ابن كرام أبدع- 


منهج الطوخك 4 تقرير العقيدة 
رؤية الله تعالى في الآخرة جائزة» ومنع ذلك الفلاسفة والمعتن ل0)0702 , 

ثم بن الطوفي الفرق بين إثبات أهل السنة وغيرهم للرؤية» فالسلف يعتقدون جواز 
الرؤية مع اعتقادهم أنَّ الله تعالى في السماء على العرش» وأما الأشاعرة فيعتقدون جوازها 


مع إنكارهم أنَّ الله في جهة أصلا”"» ولهذا احتاجوا أن يفسروا المراد بالرؤية بأن توجد ٠‏ 


حالة نسبتها في الاتكشاف والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسراة بالإبصار 
والرؤية إلى المرئيات المشاهدةكي وهو شغب وعدول عن الي 


سل سي لسلس ١‏ يج 
ني الفقه حماقات لم يسبق إليهاء منها قوله في صلاة المسافر أنه يكفيه تكبيرتان. من غير ركوع ولا 
سجود, ولا قيام» ولا قعود» ولا تشهد, ولا سلام؛ ومنها قوله بصحة الصلاة في ثوب كله نجس؛ وعلى 
أر ض نجسة. ومع نجاسة ظاهر البدن؛ وإنما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الأنجاس [انظر: الفرق 
بين الفرق »)2١14-7١7(‏ ومقالات الإسلاميين (151). والملل والنحل ))11-١١8/١(‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (57)» والتبصير في الدين .])١179/-١11١(‏ 

)01( انظضر: شرح الأصول الخمسة (377) والمغني في أبواب التوحيد والعدل (5/ 54١)؛‏ وأما 
الفلاسفة فانظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 48 7). 

(1) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (7857). 

(©) انظر: الإنصاف )181١(‏ للباقلاني» والشامل )٠ ٠(‏ للجويني؛ ومعالم في أصول الدين (70) 
للسرازي؛ والمواقف (/ 170-194 4-10 )1١‏ للإيمي؛ والغنية في أصول الدين (141) 
للنيسابوري» وشرح المقاصد (1/ ))١١١‏ وغيرها. 

لق انظر: معارج القدس ))١169-1١61/(‏ والاقتصاد في الاعتقاد (51-57)., كلاهما للغزالي» وانظر: 
الفتاوى /١7(‏ 80) (737/7)) ونقض التأسيس (7947/7)؛ وغيرها. 

(4) وذلك لأنَّ كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص اللمتواترة» وثبت 
بإجماع السلف الصالح كما بينه شيخ الإسلام َه في نقض التأسيس (؟/ ,)471-4٠09‏ 
والفتاوى /١7(‏ 89-45 ))؛ ومنهاج السئة (؟/ 41-756 7)) ومآل قولحم هو موافقة المعتزلة» 
وإنكار الرؤية؛ فقد بيّن شيخ الإسلام أن الخلاف بينهم لفظي أو قريب من اللفظي. 


منهجه يذ الإيمان باليوم الآخر 


وأما الكرامية والمجسمة فإنما يجوزون الرؤية لاعتقادهم أنه جسم متحيز في مكان”"» 
: 1 5 افق 
ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهم؛ وهو كفر تحض : 

١‏ - قوله تعالى: ؤوجُوةُ يَوَمَبنٍ ناضِرَة © إِلْ رَيَا تَاظِرَة4 [القيامة: 11-17]) الووجه 
التمسك بالآية: أنْ لفظ النظر المقرون بحرف (إلى) يفيد الرؤية بالوضع؛ وقد أضاف الله 
تعالى النظر إليه في هذه الآية» وقرنه ب(إلى) فيفيد رؤيته» وهو المطلوب»”"» وقد دلت أدلة 
كثيرة على أنَّ النظر المقرون ب(إلى) يفيد الرؤية» فمنها قوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: «رَتٍ أَرِنَ أنظر إِلَيلك4 [الأعراف: 147]) فرتب النظر على الإراءة؛ والمرتب على 
الإراءة هو الرؤية» وكذا قو له تعالى: <أفَلا يَنطُرُونَ إلى آلإبلٍ حَيْفَ خلقتّ» [الغاشية: /11]» 
والذي يفيد معرفة كيفية الخلقة هو الرؤية”؟؛ ومنها حديث جابر ظَتُهُ قال: قال رسول 


الله مت: (إذا خطب أحدكم المرأة فإنَّ استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 


)٠١١8/١( انظر: الفصل ("/ 7)» والفتاوى (6/ 257827807 1765). وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)49 70/0 

(؟) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (741)» وممن ذكر بأنَّ هذا القول كفر ابن حزم في 
الفصل (7/ 17) (7/ 19).» وانظر: الفتاوى (0/ 5 )7١‏ لبيان رأي الكرامية في إطلاق لفظ 
التحيز والجسمية. 

(*) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية(/741)» وانظر: تفسير سورة ق (70)» والقيامة (59)) 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (/ 7"864). 

(5) وقد أفاض الطوفي مله في بيان الأدلة على أن النظر المقرون ب(إلى) يدل على الرؤية» فذكر أدلة 
هذا من الكتاب والسنة وأشعار العربء كما في الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية 
(405-405). 


فليفعل)''» ولا فائدة من الحديث عند التأمل إلا على تقدير أنَّ النظر فيه هو الرؤية؛ وكذا 


نرت إلى من حسن الله وجهه 2 فيانظرة كادت على وامق تقضي”" 
والقاضي على الوامق إن) هي رؤية المعشوقء وقال الآخر: 


ظللت كأني من وراء زجاجة 9 إلى الدر من فرط الصبابة أنظ ©) 


وقول الآخر: 

نتروا النبسك يسناءين غميرة. “نظ البسوسش ]ال نات 0 
وقول الآخر: 

ومارأيتكإلانظرة عرضت ل 


)١(‏ أخرجه أبوداود ني كتاب النكاح؛ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (؟/778) 
ح(3087)), وأحمد في المسند (؟/ 117774 ). والحاكم في المستدرك (1/ 10/4) ح(5797)) 
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ ١‏ 7) ح(037789)» وقال الحاكم: اهذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وإنها أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم مختصراً»» وقال ابن 
حجر في الفتح (9/ 0١‏ اسنده حسن»» وكذا في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (777/5)) 

1 وحسنه الألباني في الإرواء ح(1741)) وفي الصحيحة ح(49). 

(5) البيت لابن المعذل العبدي كا في ديوانه )١١4(‏ [نقلاً عن محقق الصعقة الغضبية (400)] ولكن 
فيه: ازين الله» بدل احسّن الله»» و#اعاشق» بدل «وامق»» وانظر: المواقف (191/9). 

(") البييت لأبي حية النميري كما في سمط اللألي في شرح أمالي القالي /١(‏ 770). وانظر: الأغاني 
0/0 

(؟) لم أهتد إلى قائله؛ وهو بيت مشهور» وعجزه يضرب مثلاً لمن فهر وهو ينظر إلى عدوه [انظر: مجمع 
الأمثال (؟/071759؛ والمستقصى في أمثال العرب (078/7]؛ وذكر نحوه القاضي عبد الجبار في 
شرح الأصول الخمسة (747). 

)2( البيت للنابغة.الذبياني» وعجزه: يوم النمارة والمأمور مأمور [انظر: ديوانه (1617). ومعجم البلدان 
))72١ 5 /0(‏ ومعجم ما استعجم (5/ 1775)]. 


منهجه 2 الإيمان باليوم الآخر 
وهي كثيرة فغلبة استعالها في النظر هو الأصل والحقيقة""". 
- قوله تعالى في حق الكفار: ١كلآ‏ يكم عاك يزيل لكتخرزون» فين 11 
«دلّ على أنَّ المؤمنين لا يحجبون عنه» فهم يرونه»!"» وهذه دلالة مفهوم؛ فحين) يعاقب 
الكافر بالحجابء يثاب المؤمن برفع الحجاب"" 
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6 هداور وت 


عد 
- قوله تعالى: لل أَحْسَكُوا آحُسَىَ وَزِيَادة وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ فَْروََا ذِلهُ أولتيك 
أصكث ألو هم فيا خَِدُونَ» ايونس: 5 «وردت السنة بأنْ الزيادة التي بل 
«وأجمع المفسرون على أَنَّ المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه»”*) 


)١(‏ انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (/ 587-7586)) والصعقة الغضبية في الرد عل 
منكري العربية .)505-14٠95(‏ 

)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (71/ ب). 

() الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (”/ 5 »)4٠‏ وانظر: كتاب التصديق بالنظر للآجري 
(ضمن الشريعة) (7/ »)48١‏ ونقل ابن كثير في تفسيره (5/ )40١‏ عن الشافعي ْلَه قوله: هما 
حُجب الفجار إلا وقد عَلِمَ أن الأبرار يرونه ك». 

(:) حلأل العقد في أحكام المعتقد (غطوط) (10؟/ ب)» 0 الإهية إلى المباحث الأصولية 
(؟/ 197)» وورد هذا التفسير مرفوعاً في حديث صهيب 9 يه عند مسلم ح(181) عن النبي 
نه قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تربيدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون :ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
شيئا أحبٌٍّ إليهم من النظر إلى ربهم 35)» ثم تلا هذه الآية: وِلَأذِينَ أحْسَمُوا أكُسَئ وياد وانظر: 
الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 797)» وكتاب التصديق بالنظر للآجري (ضمن 
الشريعة) (7/ ))94١‏ ول شعدل الطوفي بقوله تعالى: لم ما يَسَاءُونَ فيا وَلَدَيَْا مَِيتٌ4 لأنّهِ رجح 
أن المراد بالمزيد هو المشار إليه بقوله تعالى: ذفلا تَعلَمُ َفْسٌ ما أَحفىَ كم بن قر و4 وعلل الطوفي 
هذا الاختيار بأن الرؤية ما يشاؤون [انظر: تفسير سورة ق (49)]. 


(6) الانتصارات الإسلامية .)0:0/١(‏ 
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4 - قوله تعالى: لقَدَ حَمِرَألذِينَ كدَّبُوأ بلقَآء آللّه» [الأنعام: ]١‏ يحتج به على الرؤية» 
لأنَ اللقاء يقتضي الرؤية» وتقريره «أنَّ لله 36 ذم من كذب بلقائه» وحكم بخسرانه؛ ثم 
ينتظم الدليل هكذا: إن كان لقاء الله وك واقعاً فرؤيته واقعة» لكن المقدم حق فالتالي مثله» 
بيان الملازمة ما تقدم من أنَّ اللقاء لغةٌ يقعضي الرؤية» فلقاء الله وك يقتضي رؤيته: وأما 
حقية المقدم؛ فبهذه الآية» وغيرها من نصوص القرآن على أنَّ لقاء الله حق واقع لا محالة» 
وأما حقية التالي؛ فلأنَ الرؤية قد ثبت أنها من لوازم اللقاء» وقد ثبت الملزوم فوجب 
ثبوت اللازم بالضرورة»”". 

4- أحاديث الرؤية صحيحة صريحة؛ كا قال جرير بن عبد الله قَكُهُ: كنا جلوساً عند 
النبي مَتييه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروب الشمس فافعلوا)!"؛ وهذا المعنى للحديث النبوي في إثبات الرؤية؛ ذكر العلماء 


أنّه يكاد يكون نه 


)١(‏ الإشارات الإفية إلى المباحث الأصولية (7/ »))١907-1١068‏ وانظر: كتاب التصديق بالنظر 
للآجري (ضمن الشريعة) )44١/7(‏ فقد استدل بقوله تعالى: 9تَحِيتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْتَهُه سَلَدمُ» 
على الرؤية. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ووجُوه يَوْمِثر نَاضِرَةُ 9 إل ريا تَاظِرَةٌ» 
ح(7471) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليههما ح(575). 

(*) انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية(791)» وحلال العقد (مخطوط) (18/ أ)» وممن 
صرّح بتواتر أحاديثها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (1١/74/4)؛‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 
/٠١(‏ 24/112566 )» والكتاني في نظم المتناثر (9 254201 7178). 
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رابعأ: أدلة المعذئزلة 3 نفيهم لرؤية الله تعال: 
محد 
١‏ - قوله تعالى: 9لا تُرَركَه الأَبصر وَهِوَّيُذْرك الْأَبَصَرٌ وهو اللي ف/كَبيرٌ4 [الأنعام: 


»]٠١‏ فهذا عندهم يقتضي نفي الرؤية على الإطلاق» لأنّه تعالى مدح نفسه بذلك» ولو جازت 
0 


رؤيته لانتفى المدح» وأجاب الطوفي عن هذا الاستدلال بعدة أوجه 
الأول: أنَّ المراد بالآية نفي رؤيته في الدنيا لا في الآخحرة» والنزاع في الرؤية في 


الثاني: أنَّ الإدراك المنفي في الآية هو الإحاطة لا الرؤية» وهناك فرق بينها”". 

الثالث: أنه إنا يمدح سبحانه بأنَّ الأبصار لا تدركه لا بأنها لا يجوز أن تدركه. 

-١1177( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/187)» وانظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)121١ 

ل و ليك ١‏ ل ا 
0 
دلا حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى إنها نفى الإدراك؛ والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية» وهو معنى الإحاطة؛ وليس هذا المعنى في النظر والرؤية» فالإدراك منفي عن الله تعالى على 
كل حال في الدنيا والآخرة»» وانظر: كتاب التصديق بالنظر للآجري (ضمن الشريعة) 
»»3١58/7(‏ وصحيح ابن حبان /١1(‏ 3509)) وتفسير البغوي (7/ ))١1١١‏ ومنهاج السنة النبوية 
(07371-777/7» وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 2000-557)» وأيد شيخ الإسلام كته هذا 
القول» وهو القول الثاني للسلف في معنى الآية» وأما قول المعتزلة: إن الله تعالى مدح نفسه بذلك 
فقال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 5 00): «وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية 
يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى» ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح, لأن النفي المحض 
لايكون مدحاً إن م يتضمن أمراً ثبوتياء لأنَّ الملعدوم أيضاً لايُّرى؛ والمعدوم لايُمدح؛ فعلم أن 
مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه» وإن كان المنفي هو الإدراك فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» ى! لايحاط 
به علمأء ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية» بل يكون ذلك ذليلاً على أنه يُرى ولا 
يخاط به» فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي» وهذا الجواب قول أكثر العلماء 
من السلف وغيرهم»» وانظر: الفتاوى (19/ 111)» والاعتقاد (171) للبيهقي. 


ا 20 5 5 واو ودر د . * 0 98 2-02 
الرابع: أن الآية عام خص بقوله وك: «وجوه يَوَمَيِذٍ ناضِرَةٌ (2) إلى ريا نَاظِرَةٌ» 


[القيامة: ؟5؟- ع7" , 


سم 


الخامس: أن الإبصار عام أي به الخاص» وهو إبصار الكفار في الآخرة» بدليل: «كلا 
عن تيه وكين جوتو لقنن الا وهو شع 

7 - قوله تعالى: قَالَ أن تَرَننى4 [الأعراف: 1147]» وذلك لأنّه نفى رؤية موسى له 
ب(لن) المقتضية لتأبيد النفي» وذلك يقتضي انتفاء رؤيته إياه في الدنيا والآخرة» وإذالم يره 
موسى الكليم القريب» فغيره ممن هو دونه بطريق أولى» وغيره تمن هو مثله كذلك”". 

وأجاب الطوني عن هذا بأنا لا نسلم أنَّ (لن) تقتضي التأبيد» بدليل قوله تعالى: «وَلّن 
يَكَمَوَه بدا بم قَدّمَتْ يديم وَآلَهُ َل بَلظليِينَ» [البقرة: 40]» فإنّهِ نفى تمني الموت 
ب(لن) وم يقتض التأبيد؛ لأنهم في النار سيتمنون الموت» قال تعالى: لوَنَادَوَا يَسَلِكُ 
ِيَقضِ عَلَيئَا رَبك [الزخرف: /1]97*: على أنا لا نسلم أنه نفى جواز الرؤية بل وقوعها في 
الدنيا لا غير””» ثم إِنّ محمد قي أفضل من موسى لكك بالإجماع؛ فلا يلزم من انتفائها 
في حقه انتفاؤها في حق محمد يتك وإذا جازت حصل المقصود. فالنزاع في جوازها”". 

“7- ذكر الطوفي أخهم قالوا: لو ري لكان مقابلاً في جهة”". 


.)"01 /1( انظر: هذا القول في تفسير الطبري‎ )١( 

.)١58/5( وفتح القدير‎ :)7 ٠7 /1( انظر: هذا القول في تفسير الطبري‎ )١( 

انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 7708)» وانظر: شرح الأصول الخمسة (17717- 
260 

د42 انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 387)» وانظر: في نفي تأبيد (لن) مغني اللييب 
/١(‏ 2774© وأوضح المسالك )١48/5(‏ كلاهصا لابن هشام؛ وهمع الهوامع (؟/ 0717-1168 
للسيوطي. 

(5) وهذا ما نص عليه الإمام مالك بَملقَه ىا في سير أعلام النبلاء (8/ .)1١7‏ 

)١(‏ انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (؟/7757). 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة (17548-"7017). 
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وأجاب الطوني ْلَه عن هذه الشبهة بأنَّ المقابلة لا تلزم» لأنّه يرى خلقه؛ ولا مقابلة 


عندهم» فجاز أن يراه خلقه ولا يقابلهم؛ وأما الجهة فأهل السنة يلتزمونها أو بعضهم'"". 


)١(‏ حلأآل العقد في أحكام المعتقد ( مخطوط) (78/ أ)» والإشارات الإلهية إلى المباحسث الأصولية 
(/ 787) وإن كان مراد الطوفي مله بالتزام الجهة في مسألة الرؤية هو القول بعلو الله تعالى فهذا 
حقء قال شيخ الإسلام #ملتََه في بيان تلبيس الجهمية (507-407/7): «فقد أخبر أن العرب ما 
كانوا يتصورون إلا رؤية الشىء المحدود وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوماً لهم ولا متصوراً 
لهم وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص المتواترة عن النبي يتك أنه قال: (إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر» لا تضامون في رؤيته)» وقال أيضاً: "إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس 
دونهها سحاب» وكا ترون القمر صحواً ليس دونه سحاب»» وثبت اتفاق سلف الأمة على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة» وقد أخبر أن العرب المخاطبين بهذا الككلام م يكونوا يتتصورون من ذلك إلا 
رؤية ما كان في الجهة» وأن ما سوى ذلك ل يكن معلوماً ولا متصوراً لهم من لفظ الرؤية» ومع هذا 
فالنبي يفيه وأهل الإجماع من الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ربهم ولم يقولوا برؤية في 
غير جهة؛ ولا ما يؤدي هذا المعنى» بل قال: كما ترون الشمس والقمرء فمثل رؤيته بالرؤية لما هو في 
جهة» عُلِم بالاضطرار أن الرؤية التي دل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية التي كان 
النامس يعرفونهاء وهي لما يكون في الجهة؛ وهذا بيّن»» وانظر: نقض التأسيس (171-409/1)) 
والفتاوى (17/ 84-47)) ومنهاج السنة (1/ 7741-1770), وشرح الطحاوية )1١١(‏ فكون الرؤية 
مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص اللمتواترة» وثبت بإجماع السلف الصالح» 
وأما لفظ (الجهة) عموماً فلا بد من الاستفصال عنه؛ لأنّهِ لفظ حمل قال شيخ الإسلام لَه في 
المنهاج (7/ 0091-008): فإذا قال نافي الرؤية: لو رَوْيٍ لكان في جهة؛ وهذا ممتنع» فالرؤية ممتنعة» 
قيل له: إن أردت بالجهة أمراً وجودياً فالمقدمة الأولى ممنوعة؛ وإن أردت بها أمراً عدمياً فالثانية منوعة؛ 
فيلزم بطلان إحدى المقدمتين على كل تقدير» فتكون الحجة باطلة» وذلك أنه إن أراد بالجهة أمراً 
وجودياً م يلزم أن يكون كل مرئي في جهة وجودية؛ فإن سطح العالم الذي هو أعلاه ليس في جهة 
وجودية» ومع هذا تجوز رؤيته فإنّه جسم من الأجسام» فبطل قولهم: كل مرئي لا بد أن يكون في جهة 
وجودية إن أراد بالجهة أمرا وجودياً وإن أراد بالجهة أمراً عدمياً مُنع المقدمة الثانية» فإنَّه إذا قال: 
الباري ليس في جهة عدمية» وقد علم أن العدم ليس بشيء» كان حقيقة قوله: إن الباري لا يكون 
موجودا قائً؛ بنفسه حيث لا موجودٌ إلاهو, وهذا باطل» [وانظر: المنهاج (0744/7]. 
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4- قوهم: أنَّ انبعاث الأشعة من الحدق واتصاها بالمرئي شرط في الرؤية» ويستحيل 
على الله تعالى اتصال الأشعة به" . 

وأجاب الطوني عن هذه الشبهة بأنَّ هذا قياس للغائب على الشاهد» وقد ذكر الطوفي 
بطلان هذا القياسر”", وقد سبق في توحيد الأسماء والصفات أو أنّه مبني على التحسين 
والتقبيح العقليين وسيأق» ثم إِنَّ قد ثبت رؤية من غير اتصال شعاع؛ كما دلّ عليه حديث 
أنس بن مالك فك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله يخ بوجهه فقال: (أقيموا 
صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري)'”» وما ذاك إلا لخارق إلهي ومعجز نبوي» 
فيجوز في الآخرة أن تُخرق العادة؛ فيرون ربهم من غير انطباع ولا اتصال شعاء؟. 

4- قوهم: أنَّهِ مع صحة الحخاسة ومقابلة المرئي وارتفاع الحجب والموانع يستحيل 
تخلف الرؤية؛ فلو جازت الرؤية لرأيناه الآنء إذ هو لا يحجبه شيء*. 


.)477/17( للآمديء, وفتح الباري‎ )١( انظر: غاية المرام‎ )١( 

() انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١5(‏ أ)» ويعني الطوفي أن رؤية الله الخالق 
ليست كرؤية المخلوقء وانظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها .)77-1/١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ح(9١07):‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ح(70). 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأأصولية (؟/ /0"88-781). 

(0) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١6(‏ أ)» وقد ذكر الطوفي مده هذه الشبهة 
عرضاً في مسألة إنكار بعض المعتزلة لوجود الجن كما سبق» وهذا لم يرد عليهم فيهاء وانظر: شرح 
الأصول الخمسة (7311-78015)» وقد بين شيخ الإسلام شه بطلان هذه الشبهة في بيان تلبيس 
الجهمية (7/ 575-1475) فقال: «ما ذكره المعتزلة في شروط الرؤية وموانعها بعضه حىّ وبعضه 
باطل» وهؤلاء الذين وافقوهم على نفي العلو وإثبات الرؤية يكابرونهم في الحق» كما يدفعون 
باطلهم» ولهذا كان كلا الطائفتين تقول ا حق والباطل؛ وإذا كان مثبتة الرؤية مع نفي العلو أقرب إلى 
الحق من نفاة الرؤية ونفاة العلوء وذلك أن كونهم لم يشترطوا في الحاسة إلا مجرد سلامتها ليس 
بسديد» فإن الحواس تختلف بالقوة والضعف فقد يكون بصرٌ أحدّ من بصرء وسمعٌ أقوى من- 
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خامسا: اعاراضات اطعذزلة على بعض ادلة أهل السنة 9 إثبات الرؤية: 

اعترض المعتزلة على قوله تعالى: وٌجُوهُ يَوْمٍِ نَاضِرَةٌ 2 ِل ربا تاظِرَة» [القيامة: . 
1-17] فقالوا: إِنَّ النظر إذا عدي ب(إلى) لا يقتضي الرؤية؛ بل يقتضي تقييب آلة الرؤية 
نحو المرئي ولا يلزم من ذلك الرؤية» لأنَّ النظر مغاير للرؤية لعدة أدلة: 

الأول: قوله تعالى: «وَتَرَنهُحْ يَطِْرُونَ إِلَيّكَ وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ4 [الأعراف: 148]» ودلالته 


عندهم من وجهين: 
- أنه نفى الإبصار وأثبت النظر؛ فدل على تغايرهماء وإلا لكان الشىء الواحد مثبتاً 
منفياً وهو عىال37, 


- أنّهِ أوقع الرؤية على النظر في قوله: ووَتَرهُم يَطرُونَ» فحكم بأنّهِ يرى نظرهم إليه» 
والرؤية لا تُرى» والمرئي مغاير لما ليس بمرئي'". 


-سمع» وشم أقوى من شمء وذوقٌ أقوى من ذوق» وهذا موجود في البهائم وني الآدميين» ولهذا 
يرى أحدهم من الأشياء الدقيقة اللطيفة ما لا يراه الآخر ويرى من الأمور البعيدة مالا يراه الآخرء 
ويرى من النور والشعاع والبياض ما لا يراه الآخر» وكذلك قد يسمع الأصوات البعيدة 
والأصوات القريبة مالا يمكن الآخر أن يسمعه. وإذا كان الأمر كذلك فقوة إدراك العباد 
وحركاتهم في الآخرة يجعلها الله أعظم من قوى إدراكهم وحركاتهم في الدنياء وهذا ظاهر بيّن» 
وقوهم: لا يكون على القرب القريب ولا على البعد البعيد. ولا يكون صغيراً لطيفاًء هذا إنما اشترط 
لعجز البصر عن إدراك ما يكون كذلكء لا لأن ذلك ممتنع في نفسه؛ وإلا فيمكن أن يقوى بصر 
العبد حتى يرى القريب والبعيد واللطيف» وليس هذا ممتنعاً في ذاته» يبين ذلك أن القرب والبعد 
والصغر والكبر من الأمور الإضافية» قد يكون صغيراً بالنسبة إلى بصر هذا الرائي ما ليس بصغير 
بالنسبة إلى بصر غيره» وكذلك في القرب والبعد. وكذلك قولهم: أن لا يكون بين الرائي والمرئي 
حجب كثيفة» فإن رؤية ما وراء الحجاب ليس بممتنع في نفسه» بل لعجز البصر عنه فإن الله يرى 
كل شيء» ولا تحجبه السماوات والأرض وسائر الحجب». 

.)151( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

.)7584 /١( انظر: الأربعين في أصول الدين‎ )١( 


سم منهج الطوغك 4 تقرير العقيدة 

وأجاب الطوني لَه عن الوجه الأول بأنّهِ إنما نفى الإبصار مع إثبات النظر؛ لأنَّ 
الناظرين في الآية المراد بهم الأصنام» والرؤية لا تتأتى منهم؛ لكونهم جمادات. وكذلك 
النظرء وأثبته تعالى لما لأنَّ الكفار صرّروها على صفة الإنسان» وجعلوا في أوجههم 
شقوقاً على هيئة الأعين تقابل بها المرئيات وهي لا تبصرء وقيل: المراد بالناظرين الكفار» 
فيكون الإبصار المنفي إبصار القلوب والبصائر”". 

وأما الوجه الثاني وهو قوهم: (أوقع الرؤية على النظر) فهذا غفلة أو مغالطة؛ لأنَّ 
النظر: إما المقابلة» أو التقليب» وعلى التقديرين هو عرض كالرؤية لايُرىء وإنما أوقع 
رؤية النبي يقي على الناظرين'". أو المعنى تراهم حال كونهم ناظرين» ف(ينظرون) في 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7308/1)) والصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العربية (501-450)» وقد رجح القول الأول ابن جرير الطبري؛ وابن كثير وغيرهماء وانظر 
القولين في تفسير الطبري (167-107/9) (10/ 340)) ومعاني القرآن )١١8/7(‏ للنحاسء» 

وزادالمسير 0707/59 وتفسير البغوي (7077/7)) وتفسير ابن كشير (77//1)؛ وتفسير 
القرطبي (// 4 7)» وفتح القدير (؟/ 77)» وروح المعاني (15111457/9). 

(1) قال الطبري (9/ :)١197‏ «فإن قال قائل فما معنى قوله: (وَتَرَنِهُمْ يَظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمَ لا يُبَصِرُونَ4؟ 
وهل يجوز أن يكون شيء ينظر إلى شيء ولايراه؟ قيل: إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئاً أو 
حاذاه: هو ينظر إلى كذاء ويقال: منزل فلان ينظر إلى منزلي إذا قابله؛ وحكي عنها إذا تيت موضع 
كذا وكذا فنظر إليك الجبل فخذ يميناً أو ش.الأء وحٌدئت عن أب عبيد قال: قال الكسائي: الحائط 
ينظر إليك إذا كان قريباً منك حيث تراه ومنه قول الشاعر: 
إذا نفرت ب لاد بني تحميم بعسين أو بلاه بنسي ص سباح 
يريد تقابل نبتها وعشبها وتحاذى» فمعنى الكلام وترى يا محمد آلمة هؤلاء المشركين من عبدة 
الأوثان يقابلونك ويحاذونك»؛ وهم لا يسصرونك؛ لأنَّه لا أبصار لهم»؛ وقال البغوي في تفسيره 
(؟/ 3777): #وليس المراد من النظر حقيقة النظرء إنما المراد منه المقابلة» تقول العرب: داري تنظر إلى 
دارك أي تقابلها»» وانظر: معاني القرآن (7/ )١1١8‏ للنحاس. 


منهجه ف الإيمان باليوم الآخر 
محل نصب حال" "'. 

الثاني: قالوا: ومما يدل على تغاير الرؤية والنظر قوله تعالى: ولا يَمظر إِلَيَح4 [آل عمران: 
لال ولاشك أنه مع ذلك يراهم فدل على التغاير”"". 

وأجاب الطوفي م##مْشَتْه عن هذا الدليل فين أنَّ المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة» 
كا قال في نفس الآية: ووَلَا يُكَلِمُهُمُ4 والنص مصرّح بِأنَّه سيكلمهم فيقول: 9ذُوقُوا» 
[آل عمران: )]18١‏ ظَالَْيَوْمَ تَسَدك» [الجائية: 4 7]» لأَيْنَ ما كُنشّمٌ تَعْبُدُونَ4 [الشعراء: 97]» 
وإنما المراد لا يكلمهم كلاماً يسرهم؛ فحذف صفة الكلام والرؤية لدلالة الحال عليها" ". 

الثالث: قالوا: إِنَّهِ يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره» ولو كان النظر والرؤية سواء ذلك 
كافف 7 

وأجاب الطوفي بأنَّ المراد نظرت إلى جهة الهلال فلم أره لأنّ الحلال لا يكون خفياً 


فأول مايرى الناظر جهته فيطوف عليه فيها حتى يصادف شعاع عينه فيراه» فلا 
)6( 


تناقفض 


.)١57/94( انظر: فتح القدير (؟/ 774)؛ وروح المعاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين /١(‏ 85/؟586-1). 

إفة وهذا ما ذكره الطبري (/ 7١‏ في معنى الآية فقال: «وأما قوله: ووَلَا يُكَلِمُهُمْ أللَهُ» فإنّه يعني 
ولا يكلمهم الله بها يسرهم» (وَلا يَطُرُ َم يقول: ولا يعطف عليهم بخير مقتاً من الله لهمء كقول | 
القائل لآخر: انظر إليّ نظر الله إليك؛ بمعنى تعطف عل تعطف الله عليك بخير ورحمة» وكما يقال 
للرجل: لا سمع الله لك دعاءك» يراد لا استجاب الله لكء والله لا يخفى عليه خافية»» وانظر: 
ل 
)365/١(‏ وروح المعاني (9/ 4 .)75١‏ 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة (3147)» والمواقف (15/ 21557 191). 

(0) وانظر: المواقف (7/ .)١95‏ 


منهج الطوك ي تقرير العقيدة 
الرابع: قالوا: لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال: رأيت إليه» ىا يقال: نظرت إليه؛ 


لكنه لا يجوز فدل على التغاير. 

وأجاب الطوفي بأنَّ هذا الزعم فاسد؛ لأنَّ الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها وتتفاوت 
في طباعها وجواهرهاء فيحتاج بعضها إلى ما يعديه لضعفه. ويستغني الآخر عن ذلك لقوته. 
كقولنا: سرت حتى انتهيت إلى البصرة» وحتى وصلت أو بلغت البصرة» فلا بد من تعدية 
(انتهيت) بإلى» و(وصلت) و(بلغت) مستغنيان عنهاء وفي الأفعال ما يجوز فيه الأمران 
فيتعدى بنفسه وبغيره» نحو: شكرت زيداً وشكرت له ونصحته ونصحت له. 

الخامس: قالوا: قول الشاعر: 
نظرت إليها مسن وراء خصاص26 فأبصرت وجهاداعياًلمعماصي"" 

رتب الإبصار على النظرء والمرتب غير المرتب عليه. 

وأجاب الطوني مله عن هذا الزعم من وجهين: 

أحدهما: أنّ المعنى نظرت إلى جهتها وهي وراء الخصاصء فأبصرت ووجههاء فيكون 
قد رتب رؤيته الخاصة لوجهها على رؤيته لجهتهاء نحواً مما قلنا في رؤية الهلال» وحينئذ لا 
إشكال. 

والثاني: أن يكون المعنى: نظرت إليها بكلتيهه| ثم أبصرت وجههاء فيكون قد رتب 
رؤيته الخاصة لوجهها على رؤيته العامة» وهي رؤيته لجميعهاء والعام مغاير للخاص» 
وحيئئذ لا إشكال أيضاً. 

قالت المعتزلة: وعلى تقدير أن تُسلَّم أن النظر المقرون ب(إى) يفيد الرؤية» فلا نسلم أنَّ 
(إلى) في الآية حرف جرء بل هي اسم وفيها وجهان: 


)١(‏ لم أجد قائل البيت» وقد ذكره الرازي في الأربعين في أصول الدين /١(‏ 1857) بلا نسبة. 


منهجه يذ الإيمان باليوم الآخر 
الأول: أنبها واحد (الآلاء) وهي النعم”' كما قال الشاعر: 
أبسيض لايره ب الهمزال ولا يقطلعرحماولايمحونإلة"" 
والتقدير: وجوه يومئذ ناضرة لنعمة ربها ناظرة» إما على الحقيقة» بمعنى أنها تنظر 
إلى نعمة ربهاء أي تقلب أحداقها إليها'"» أو بمعنى أنها تنتظر نعمة ربها”'. جعلاً 
للنظر بمعنى الانتظار» كقوله تعالى: 9قَنَاظِرَةٌ يم يَرَجِعٌ آلْمُرسَلُونَ4 [النمل: 0*]» أي 
منتظرة. 
الثاني: أنَّ (إلى) جاءت بمعنى (عند)؛ قال الشاعر: 
فهل كم في إل فإنني طبيب بم أعياالنطامي حذيا'" 
أي: هل لكم فيها عندي؟ 
وحينئذ: لم لا يجوز أن يكون التقدير: وجوه يومئذ ناضرة عند ربها ناظرة» إما نعمة 
ربهاء أو عذاب غيرهاء أو منتظرة ثواب ربها. 
قالوا: وإذا ثبت أنَّ (إلى) واردة بهذه المعاني» صارت الآية مجملة» فيكون دليل العقل 
وصريحه بياناًلهاء دالا على نفي جواز الرؤية» ثم إِنَّ النظر في الآية أضيف إلى الوجوه 
ولوك عل الزؤية” . ظ ظ 


وو 


.)١57/5( انظر: شرح الأصول الخمسة (47 5)» والمواقف‎ )١( 

(؟) البيت للأعشى كما في ديوانه (770)» وسمط اللآلي /١(‏ 1777)» وانظر: المواقف (7/ .)١91‏ 

(©) انظر: شرح الأصول الخمسة (5417؟١).‏ 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة .)١55(‏ 

(0) البيت لأوس بن حجر كما في ديوانه »)١١11(‏ وانظر: المستقصى في أمثال العرب /١(‏ ١2757)؛‏ ولسان 
العرب (5/ 779), ومجمع الأمثال .)55١/1(‏ والمواقف (؟/ .)١‏ 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (55؟١-550).‏ 


منهج الطوغ ل تقرير العقيدة 

وأجاب الطوفي ميشه عن هذا الزعم للمعتزلة بِأنَّه ضعيف لوجوه: 

أولاً: أنَّ (إلى) إننا وردت في غالب مواردها في اللغة حرفاً» وحملها على غالب أحوالها 
أول. 

ثانياً: أن أهل اللغة قالوا: (الآلاء) - وهي النعم - لا واحد لها من لفظهاء كالخيل والنعم» 

وهي الإبل والبقر والشاءء فلا يقال: خيلة» ولا نعمة» ولا مستمسك لهم في البيت» لأنهم 
يقولون معناه: ولا يخون نعمة:؛ وم يأت في اللغة: خان النعمة» ولكن يقال: كفر النعمة 
وغبطهاء وكذا يقال: خان العهد والميئاق» والذي يظهر في معنى قوله: (ولا يخون إِلَّ) بتشديد 
اللام والإل: العهد. قال تعالى: «لَا يَرَقيُونَ فى مُؤْين إلا ولا ذمّة» [التوبة: :]٠١‏ ولكنه 
نك روه لين 0١‏ وهنا ابيب العا ف سي الرحم؛ وقطيعتها أقرب إلى 
خيانة العهد منها إلى كفر النعمة» على ما يدرك بمبادرة الذهن. 

الثاً: أنه على قولكم يكون (إلى) اسياً منصوباً على أن مفعول مقدم على ناصبه وهو 
(ناظرة)» لأنّه اسم فاعل يعمل عمل فعله كقولنا: زيد عبده ضاربه» أي: ضارب عبده 
وذلك تقديم للمعمول على عامله. وهو خلاف الأصلء إذ الأصل تأخيره ولا يقال: إِنَّ 
تقديم المعمول ههنا يُفِيدُ الحصرء أي حصر نظرهم في نعمة ربهم؛ لأنَّ هذا يحتاج إلى دليل» 
فقد ينظرون إلى غير النعمة كالملائكة, أما حمل الآية على الانتظار فهو عدول عن ظاهر 
اللفظ والفيقة: 

رابعاً: أنّ هذه الآية وصف حال المؤمنين في الجنة» والنظر إلى النعيم فيها لا يُعد نعمة» 
وإنما ذلك الموضع محل تناول النعم والالتذاذ بهاء لا محل النظر إليها فحسبء كم أنَّ 
الانتظار غير مناسب لحال أهل الجنة» لأنّه - كما قيل - يورث الصغارء ؛ ثم إن اسم في 


)١(‏ وهو ما نص عليه البكري في سمط اللآلي في شرح الأمالي )1777/١(‏ فقال: «وقد خففت العرب 
الل ثم استشهد عليه بقول الأعشىء وانظر: لسان العرب (51/11). 


منهجه يذ الإيمان باليوم الآخر 
الجنة حاصلة» فانتظارها هناك مناف لحصوهاء أو تحصيل حاصل”"'. 

خامساً: قولكم: (إنَّ الرؤية تقليب الحدقة إلى جهة المرئي) مختل؛ ووجهه أنَّ الرؤية 
ليست نفس تقليب الحدقة» بل هي نوع إدراك يلزمه تقليب الحدقة؛ فتقليب الحدقة من 
لوازم الرؤية لا أنّه نفسها. 

سادساً: الزعم بأنْ (إلى) تَردُ بمعنى (عند) - إن سل - فيقال: إِنْ الغالب ورودها على 
خلاف هذا المعنى» وكيف يُناط الحكم بالنادر» وأما ما في البيت من قوله: تم 
إيّ) فمعناه: فيه| انتهى إِلّ من العلاج والطب فإنيٍ ماهر في ذلك» وبهذا يستقيم المعنى 
وينتظم اللفظ. 


سابعاً: قولكم: (إنَّ الآية مجملة واردة بمعاني)» فنحن قد منعنا تلك المعاني بالأدلة» 


8ه 


وإن سلمنا لكم الإجمال فنرجع إلى المبين» فالسنة الصحيحة المستفيضة أولى ببيان القرآن 


)١1(‏ وانظر: الرد على الجهمية والزنادقة »)١710(‏ ومسئد إسحاق بن راهوية (5/ 77) والرد على الجهمية 
)1١9-1١(‏ للدارمي؛ والسرد على الجهمية )1١1(‏ لابن مندة» والفصل (/ 7)؛ والمواقف 
(6/ 151-197)» وغاية المرام (17/4)» قال الذهبي في السير (8/ )٠١7‏ في ترجمة الإمام مالك مََمْلئَنه: 
«قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخرء قلت: يا أبا عبد الله (وجُوه يَوْمِنِ ناضِرَةُ» ينظرون إلى 
الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين» قلت: فإن قوماً يقولون: ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب؛ قال: بل تنظر إلى 
الله» أما سمعت قول موسى: «رَتٍ أَرِنَ أنظ يلك أراه سأل محالآ قال الله: «ن تَرَنن» في الدنيا؛ لأنها 
دار ناء» فإذا صاروا إلى دار البقساء نظروا بم) يبقى إلى ما يبقى؛ قال تعالى: كلا إهِمْ عن رم يَوْمَيِذِ 
لَحَجُويُونَ4»» وقال ابن بطة العكبري في الإبانة (الرد على الجهمية) (6/ 14): «سمعت أبا بكر ابن 
الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى: (وجُوهيَوْمبِن نَاضِرَةٌ () ِل ريا َاظِرَةُ»: ولو كان بمعنى مننظرة ما 
جاز أن تكون ناضرة؛ لأن المنتظر على وجهه الحزن, لأنّه متوقع شيئاً لى يحصل له. والناضرة مسفرة 
مشرقة ضاحكة مستبشرة» ووجه آخر أنه لو أراد بالناظرة متنظرة كان يقول: لربها ناظرة» ول يقل: إلى 
رمها ناظرة»» وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة :)١95 /١(‏ ايستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الشواب؛ 
إن أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله. وعداه بحرف إلى التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر 
العين ليس إلاء ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لامع التنغيص 
بانتظاره» ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية». 


سين منهج الطويك # تقرير العقيدة 
من العقل» لأنها معصومة من الخطأ لعصمة قائلهاء بخلاف العقلء ولا يقال: إنها آحاد 
لأنها قويت باستفاضتهاء وتلقي الأمة ها بالقبول. 
ثامناً: أما قولكم: (إنَّ النظر في الآية أضيف إلى الوجوه وليست محل الرؤية) فجوابه 
أنَّ الوجوه محل آلة الإبصار» والإبصار محل الرؤية وآلة لهاء فالوجوه محل للرؤية وآلة لها 
فلذلك أضيف النظر إليها'''» وقد ورد في استعمال العرب كقول الشاعر: 
وجوه ناظرات يومبدر إلى الرحمن تنتظلر الفلاحا”) 
وقول الآخر: 
وفي يوم بدرقدرأيت وجوههم إلى الموت من وقعالسيوف نواظر"" 
وبهذا رد الطوفي على شبهات المعتزلة''". 


)1غ( تفسير سورة القيامة (9-:/7ع), 


(5) نسبه الباقلاني في التمهيد (717) إلى حسان بن ثابت ظقُّهُ؛ وذكر نحوه القاضي عبدالجبار في شرح 
الأصول الخمسة (710) ول ينسبه إلى أحد. والتفتازاني في شرح المقاصد .)١١7/1(‏ 

(1) لم أهتد إلى قائل هذا البيت؛ وذكر قريباً منه في غاية المرام (/17) وفيه: 

وي وم ب لذي ق ااررأيت 

(4) توسع الطوفي مله في بيان مسألة الرؤية» وعرض الخلاف فيهاء وانظر كلامه في: الصعقة الغضبية 
في الرد على منكري العربية »)4٠01/-745(‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 1/١ /١(‏ 
ل ةي ل ا ل ف ل ل ا 50005001 
24 ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (تخطوط) /١5(‏ أ /١0(‏ أ (40/ ب)» وحلآل العقد في 
أحكام المعتقد (مخطوط) (77/ ب)-(8١7/))‏ والانتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
(1/ 6200 ))» وتفسير سورة ق 0751 54)»؛ وتفسير سورة القيامة »)72١-79(‏ ولمعرفة المزيد عن 
موضوع الرؤية انظر: رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للدكتور أحمد آل حمد, ودلالة القرآن والأثر 
على رؤية الله تعالى بالبصر لعبد العزيز الرومي»ء ورؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاسء وكتاب 
الرؤية للدارقطني» وعظم المنة في رؤية المؤمنين رمهم في الجنة لعبدالرحمن الأهدل» وغيرها. 


منهجه يذ الإيمان باليوم الآخر سيد 
سادساً: التنعم بالنظر إلى الثه تعاكل: 
ومن المسائل التي عرض لا الطوفي ميته مسألة التنعم بالنظر إلى الله تعالى» والتي 
أثبتهاء واستدل لها بسؤال النبي مق في دعائه التمتع بالنظر إلى وجه الله تعالى'''» وقال: 
«وأكثر مثبتي الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية رمهم؛ وكلم| كان الشيء أحبء كانت 
اللذة بنيله أعظمء وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق»”". 


وبيّن أنَّ الذين أنكروا التلذذ برؤية الله تعالى هم الذين أنكروا حقيقة محبة الله تعالى 
فقالوا: إنَّ الله تعالى لا يب ولا يجب”") وظنوا أنَّ الجنة ليست إلا الشنعم بالمخلوق من 
أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة» لا نعيم غير ذلك» وذكر الطوني أن من 
هؤلاء من أنكر الرؤية كالجهمية والمعتزلة» ومنهم من أقرٌ مها" مع إنكاره للتلذذ بالرؤية» 
قالوا: لأنّه لا مناسبة بين المحدث والقديه””. 


)١(‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 2000 ودعاء النبي يت هو قوله: (وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك)؛ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى من حديث عمار 
ابن ياسر في السهو» باب نوع آخر من الدعاء ح(5 ١‏ 7١)و(1105)؛‏ وني الكبرى )078//١(‏ 
ح(1779). وأحمد في الممسند (5/ )١15‏ ح(187751)) وابسن أبي شيبة في المصنف (7/ 1 5) 
ح(79747)» ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 180)) وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(5/ 206 ح(191/1)» والبزار في المسند (5/ 770) ح(1751)» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة /٠(‏ 484)» وصحح الحديث شيخ الإسلام في النبوات »07١(‏ والألبانٍ في تحقيق 
السنة لابن أبي عاصم ح(575)؛ وفي صحيح الجامع (11701). 

(0) أقاويل الثقات (74) للكرمي. 

(1) سبق بيان بطلان هذا القول في أنواع العبادة. 

(5) المصدر السابق (//7). 

(0) نسب العلماء هذا القول للجويني في النظامية» وإلى أبي الوفاء بن عقيل [انظر: الاستقامة (؟//91)) 
والفتاوى (8/ 55 7)) والصواعق المرسلة (5/ 61 .])١5‏ 


منهج الطوي ي تقرير العقيدة 

والطوفي لَه موافق لأهل السنة الذين قالوا بمقتضى دعاء النبي يلقي ولقول الله 
تعالى: وَفِيهَا مَا تَمْتَهِيهِ نفس وَبَلَدُ الأ ع4 [الزخرف: »]7١‏ وأعظم ما تلذ به الأعين 
رؤية الله تعالى'''» بدليل حديث صهيب فته عن النبي كه قال: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فم أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى رهم 3)”". قال شيخ الإسلام مِيه: «فبين النبي أنهم مع كمال تنعمهم بم أعطاهم 
الله في الجنة» لم يعطهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وإنما يكون أحب إليهم لأنّ تنعمهم 
وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره فإنَّ اللذة :: تتبع الشعور بالمحبوبء فكلم| كان 
اللثيء أحب إلى الإنسان؛ كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم»”"» وقال ابن القيم أفنه: 
«فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ من النظر إلى وجهه الكريم» 
وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلاًء | لا نسبة بين 
الرب جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته, فالنسبة بين اللذتين لا تّدرك أصلاً. قال 
نيو وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام»”*. 


.)١١5 /17( زُوي هذا عن سعيد بن جبير ى) في تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه ح(181).‎ 
.)7577/1١( (؟) الفتاوى‎ 


(1) يعني شيخ الإسلام ممله. 


ا 00 
والاستقامة (؟/ ».)٠١١-91/‏ والصفدية (؟775/5 750-195514 الاك اال والفتاوى الكبرى 
(7007-505/5(0145/1) ومجموع الفتاوى 311/1١0 0157/15( )805/8( )55/١1(‏ 
5947-06)) ومختصر الفتاوى المصرية »)١19- ١74(‏ ودقائق التفسير (؟/ )) ومنهاج 
السنة النبوية (0/ 784 -757)» والنبوات (١/!1-؟/!),‏ وإغاثة اللهفان ,.)77258/١(‏ والجواب 
الكافي »)178-١51/(‏ ومدارج السالكين (؟/ )8١‏ (/ 4 7)» ومعارج القبول /١1(‏ 40). 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 
سابعاً: رؤية الي مضخ لربه: 
ومما يتعلق بالرؤية مسألة رؤية النبي متي لربه ليلة الإسراء» وهل رأى فيها ربه أم 


لا؟ فقد ذكر الطوفي أنَّ النبى يق رأى ربه وك بقلبه» مستدلاً بقوله تعالى: 9ما كَذَّبَ 


زه حت 


لْمُوَادُ مَا رَأَئ4 [النجم: »]١١‏ «والفؤاد عين القلب» كما أنَّ البصر عين القالب»7"". 


وهذه المسألة وقع فيها الخلاف قدياً بين الصحابة ذَقْت والذي ذهب إليه الطوفي 
من أنه رأى ربه بقلبه هو الصحيح. وهو الذي قاله أكثر أهل السنة''"» وقد ثبت عن 
عبدالله بن عباس يها في قوله تعالى: «ما كدب الْفُوَّادُ مَا رَأئ4 أنه قال: (رآه بقلبه)”", 
وثبت أيضاً أنّه قال: «مَا كذَّب الْفْوَادٌ ما رَأئ4 9وَلَقَدَ رَءَاهُ كزْلهَ مرو » [النجم: 17] 
قال: (رآه بفؤاده مرتين)”'©» قال شيخ الإسلام ملدّئه: «وأما الرؤية فالذي ثبت في 


الصحيح عن ابن عباس أنَّه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية””» 


)١(‏ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 7847)» وانظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري 
العربية (405)» ومختصر الترمذي (مخطوط) (١51/1١/أ).‏ 

(7) انظر: الاستقامة /١(‏ 151)» ودرء التعارض (8/ 47): وشرح الطحاوية (714)؛ بل حكى 
الدارمي في النقض عل المريسي (7/ 178) الإجماع على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب معنى قوله كك: 9وَلَقَد رَءَاهُ تَْلَة أخْرَ4 ح(11/5). 

(5) المصدر السابق. 

(0) ورد هذا في أثر مسروق عند البخاري (5805)» ومسلم (177) قال: قلت لعائشة فَبَظْنكا : يا أمتاه 
هل رأى محمد طق ربه؟» فقالت: (لقد قف شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد 
كذبء من حدثك أن محمداً يق رأى ربه فقد كذب»» ثم قرأت: (لا تُدْرِحَهُ الأتصر وَهُوَيُدْرِكُ 


لأْتِصَرّه. 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه 
وتارة يقول: رآه محمد, ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنّهِ رآه بعينه» وكذلك الإمام 
أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم يقل أحد: إِنّه سمع أحمد يقول: رآه 
بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين”" ىا 
سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين» وليس في الأدلة ما يقتضي 
أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» 
بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» ى) في صحيح مسلم عن أبى ذر قال: سألت رسول 
الله هل رأيت ربك؟ فقال: (نور أنى أراه)'"'» وقد قال تعالى: «سُبْحَنَ الى أُسَرَئ بعَبدِهء 
ليلا يرت المَسجد الْحَرَامٍ إلى الْمَسَجدٍ الْأقْصًا ألْذى بَرَعْنا وله ليده من مَايَسِته 
[الإسراء: »]١‏ ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى» وكذلك قوله: (ِأَقَتّمَرُوتَهُه 
عَلَىْ مَا يَرَى4 [النجم: 17)» (لَقَد رَأى مِنْ ءَايتِ رَيهِ الْكْبِرَ4 [النجم: 18]» ولو كان رآه 
بعينه لكان ذكر ذلك أولى» وفى الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جَعَلئَا لديا أل 
رسك إ!آ فَِنَةٌ لئاس وَآلسْجَرَة لْمَلعُوَة فى الْقُرَءَانِ» [الإسراء: ]1١‏ قال: (هي رؤيا عين 


أرقا رسول الله ليلة أسرى به)'". وهذه رؤيا الآيات لأنّه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة 


)0( انظر الروايات والكلام عليها ني المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ -١48‏ 
.))١6١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب في قوله عليه السلام نور أنى أراه ح(19/8). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب المعراج ح(3788/8)» ولم أجده في مسلم. 


منهجه 2# الإيمان باليوم الآخر 


المعراج» فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم, وم يخبرهم بأنّهِ رأى ربه بعينه 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره ى) ذكر 


( 


١ 5 
ماادوتة»!‎ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (210-504/5)» وانظر للتوسع في مسألة رؤية النبي يق لربه ليلة الإسراء: 
الإيمان (7794-1/59/5) لابن مندة» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 511-611)) 
وشرح النووي على مسلم (5/7)» والفتاوى (1/ ))71٠‏ ومنهاج السنة (0/ 186-/3817)) وزاد 
المعاد (9/ 078-375 وفتح الباري (2)509-58/8 ومعارج القبول (؟7/ ٠548‏ ١-1/7١٠)ومن‏ 
المؤلفات المستقلة في الموضوع: الغنية في مسألة الرؤية لابن حجره ورؤية النبي يَتقي لربه للدكتور: 
محمد التميمي. 


سسهجه ف الاجان بالعد,ر 


وفية مهيا وسبعة مباحث: 
اطبحث الأول: تعريف القدر ومعنى الإجمان به. 
اطبحث الثاني: مذاهب الناس 3 القدر. 
اطبحث الثالث: مسالة حلق افعال العباد. 
اطبحث الراب: مسالة تعليل افعال الله تعاك وتنزيه الله عن الشر. 
اطبحث الحامس: التحسين والتقبية. 
اطبحث السادس: هل يجب على الله شى؛؟؟ 
اطبحث الساب6: مسالة التكليف ما لا يطاق. 


مهيد 

أكثر الطوفي ته الحديث عن مسائل القدر فله في بعض تفاصيلها كتباً مستقلة 
ككتابه المخطوط «درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح»» وبيّن مله أن العقل قاصر 
عن الاستقلال بإدراك القدر فلا بدَّ فيه من التسليم» وترك الاعتراض والتئقيب عن القدر 
الذي هو سر من الله تعالى''"» ولذا كثيراً ما ينقل عن القاضي أب يعلى ته قوله: 
«مذهبنا مذهب السلف السكوت عن كيف في صفاته. وعن في أفعاله»”"» كما قال الله 
ككَ: «لا يُسَعَلٌ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمَيُسْمَلُورَ» [الأنبياء: 4]77 ولم يججد من خاض في القدر 
بعقله إلا الحيرة والاضطراب”"» وعلل كثرة كلام بعض العلماء فيه بأنه من باب دفع شبه 
الخصومء والرد عليهه©؟. 


)١(‏ انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية 571)) وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) 
(5/ ب)77/ ب) (10/ أ) (لاه/ ب) (50/ أ) (لالا ب) (ملا أ وشرح مختصر الروضة 
8/1١‏ -179). 

(1) علم الجذل في علم الجدل (١13)؛‏ وانظر: حلال العقد (مخطوط) /١١(‏ ب»» ودرء القول القبيح 
(مخطوط) (15/ أ)» وشرح التائية (مخطوط) /١17(‏ ب) (/ا// ب)» والتعيين (74)» وانظر: طبقات 
الحنابلة (؟575/5؟). 

(*) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١/أ).‏ 

(:) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١(‏ ب)-(١7/أ))‏ وشرح تائية شيخ الإسلام 
(غطوط) (878/أ). 


0 منهج الطو بك تقرير العقيدة 
اطبحث الأول 
تعريف العدر ومعنى الإمان به 


التعريف اللغوي: 

ذكر الطوني أن القدّر -بسكون الدال وفتحها- مصدرٌ من الفعل قَدَرٌ - بفتح الدال- 
يَقْدّر- بكسر الدال وضمها- وفي التنزيل: «إنآ أنرَلَْهُ فى لَيْلةِ آلْقَدَرِه [القدر: »]١‏ وتم 
حِنْتَ عَلَْ قَدَرٍ يسُوسَئ4 [طه: ]4٠‏ ومعناه القضاء الذي يقدره الله تعالى'''» ويحتمل أنه 
اسم مصدرء ويكون المصدر منه ساكن الدال نحو: صَرّب صَرْبا وسَبَقٌ سَبْق”". 

التعريف الاصطلاحي: 

قال الطوفي: «وأما حده على رأي الجمهورء فهو خلق الأفعال بالقدرة القديمة» 
وإجراؤها على محل القدرة الحادثة» وهي جوارح المكتسبين لها... وإن شئت قلت: القدر 
هو تعلق الإرادة الجازم بوقوع أمر ممكنء أو هو ترجيح أحد طرفي الفعل الممكن بمرجح 
إطي)! ”0 وقال: «والتحقيق عندي في القدر أنه اضطرار إلهي كوب للعبد إلى مواقعة 
المقدور» وجريان ما كتب له عليه من الأمورء بأسباب حادة» وصوارف رادّة»7). 


)١(‏ انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (/ أ)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
»»5١15/1(‏ وانظر: العين (6/ »)١١17‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 57)؛ ولسان العرب (0/ 75), 
والقاموس المحيط (2)591 ومختار الصحاح »)235١9(‏ والنهاية في غريب الحديث (5/ 037) ويفهم 
منه أن الطوفي يرى أنه لا فرق بين القضاء والقدر, وهو الراجح في المسألة [انظر: القضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة (5 5) للدكتور: عبدال رحمن المحمود]. 

(؟) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (7/ أ). 

(*) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 516). 

)2 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (18/ أ)) وسيأتي التعليق على هذه التعريفات في: 
المبحثةالثاني. 


منهجه ي الإيمان بالقدر 


وذكر الطوفي أن التقدير هو «الإتيان بالفعل على وفق مقتضى الحكمة من غير زيادة على 
مقتضاها ولا نقص عنه؛ قال تعالى: 9وَحَلَقَ كل سَىْء فَقَدَّرَهُم تَقَدِير)4 [الفرقان: »]١‏ أي: 
على وفق مقتضى الحكمة: يدل عليه قوله تعالى: «إنا كل شَيْءِ حَلَقَسَهُ بقَدَرِ) [القمر: 49]» 


ومن هذا الباب قوله تعالى: «يبسط الرَزق لِمَن يَشَاءٌ وَيقَدِرُ4 [الرعد: ١‏ أي يضيقه عليه 


و_- 


على حسب مقتضى الحكمة. لثئلا يبسطه فيطغى؛ كما قال تعالى: لوَّلَوَ بسط الله الرّزقَ 
لِعِبَادِه- لَبَعَوَا فى الأض» [الشورى: /917ع70, 

وأما معنى الإيهان به «فيجب اعتقاد أن الله قدّر الخير والشر قبل خلق الخلق؛ وأن جميع 
الكائنات بقضاء الله وَنَكَ وقدره وهو مريدٌ لهاء وأن له رحمة من شاء من خلقه متفضلاً. وله 
تعذيب من شاء من خلقه عادلاً» كل نعمة منه فضلء وكل نقمة منه عدلء لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون»”"» وذكر الطوفي أن «القول الجامع فيه ما صرّحت به السنة من أن (ما 


أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك)'"» وهذا مأخوذ من قوله وق: (مآ 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (7/أ). 

(؟) التعيين في شرح الأربعين (77) وانظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /٠١(‏ ب). 

فرق أخرجه من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر ح(5149), 
وابن ماجه في كتاب المقدمة, باب في القدر ح(11), وأحمد في المسند (0/ 187) ح(51779), 
والطبراني في الكبير (0/ )44100 )). وعبد بن حميد في المسند (4 )٠١‏ ح(751)) واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (517/4) ح(91١3)»‏ وابن حبان في صحيحه 
(00/5)ح(7717)) والبيهقي في السئن الكبرى )7١ 5 /٠١(‏ ح(777١7)؛‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود ح(5799)) وصحيح الجامع ح(514 07). 


منهج الطوك يذ تقرير العقيدة 


0 


أضالة ين كيه إل با ن الله [التغابن: 833 امات قن تضرية مُصِيبّةٍ فى آلأرْض وَلَا فى 


في رط 


كََيء قث أن نتاها اكد الحديد: ++ع170) 
أَنفْسِكُمْ إل فى مسب ين قَبْلِ أن برها ] إن ذا للك على الله مسي 1[ 


)١(‏ حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١8(‏ أ-ب). 


منهجه ‏ الإيمان بالقدر نسم 
اطبحث الثاني 
مذاهب الناس ف العدر 


نقل الطوفي ##لنَنَه قول الأوزاعي: «أول من تكلم في القدر بالبصرة 
سسسوسن"'"' رجل من أهسل الأساورة”"» ثم معبد الجهني7", وكان 
نوين نطرانا تأستهمي ل لتم تقر فاحل عنه معيبة الجموني: واخيذ 


)١(‏ يقال: سوسنء وقيل: سيسويه؛ وقيل: سسويه؛ وقيل: سنسويه» وقيل: سوسرء وقيل: 
سستويه» وقيل: ستويه» وقيل: سسلواء وقيل: سوسء» وقيل: سنهويه على خلاف في اسمه. 
والأول هو المشهورء ويكنى أبا يونسء وهو بقّال حقير - كما قال ابن عون - من أهل العراق 
كان نصرانياً فأسلم. ثم تنصرء فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد, وقيل: كان 
بحوسياً [انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 017) (4/ 744), وخلق أفعال 
العباد (1/6)» والسنة (7/ 057) للخلالء والإبانة (؟//544-1917؟) -كتاب القدر- لابن 
بطة» وتاريخ دمشق )١97/148(‏ (7014-718/6094): والبداية والنهاية (4/ 74)؛ وطبقات 
ابن سعد (/ا/ 515)]. ا 

(1) قال ياقوت في معجم البلدان (111/1): «من الفرس كانوا نزلوا في بني تميم بالبصرة» واختطوا بها 
خطة وانتموا إليهم؛ وقد غلط فيهم أحد المتأخرين وجعلهم في بني تميم»؛ وذكر أن لهم نهراً بالبصرة 
منسوباً إليهم [وانظر: لسان العرب (183/15)]. 

(9) معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني» ويقال: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن عبد الله بن عكيم الذي 
روى حديث الدباغ» من أهل البصرة» كان من الفقهاء. وهو أول من أظهر الكلام في القدر 
بالبصرة؛ كان رأساً في القدرء قدم المدينة فأفسد بها أناساًء قال الحسن: إياكم ومعبد الجهني فإنه 
ضال مضل قتله في سنة (٠8ه)‏ عبد الملك بن مروان» وصلبه بدمشق [انظر: تاريخ دمشق 


.])87 /١( والعبير‎ .)١186 /5( والسير‎ 271 /59( 


منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 


١ 
0 0 فوسيئلةن'‎ 


وبيّن عدم منافاته لحديث يحبى بن يعمر"": «كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني) ”أ لجواز أن يكون المراد به أول من جهر بالكلام فيه وتظاهر به مع أن تنوافدياً 


قد كان يتكلم مُستخفياً» وذكر الطوني أن المبهم في قول يونس بن عبيد”” ': (أدركت 


)١(‏ غيلان بن أبي غيلان» وهو غيلان بن يونس» ويقال: ابن مسلم؛ ويقال: ابن مروان» ويقال: ابن عبدالله» 
على خلاف في اسمه» ويكنى أبا مروان» القدري الدمشقي القبطي النبطيء مولى عثمان بن عفان» 
صاحب القدرء قتله هشام بن عبدالملك ثم صلبه بالشام, ناظره عمر بن عبد العزيز» والأوزاعي؛ وإياس 
ابن معاوية» وميمون بن مهران» وربيعة الرأي» وداود بن أبي هند تنسب إليه فرقة الغيلانية» أنكر علم 
الله تعالى» وكان من المرجئة الغلاة» فقد زعم أن الإيهان هو جرد المعرفة» نفمى صفات الله تعالى» وقال 
بخلق القرآن» وبجواز الخروج على أئمة المسلمين» ووافق الحارث الكذاب في دعواه للنبوة [انظر: تاريخ 
دمشق (4/ ١17-187‏ )) ولسان الميزان (5/ 5 57).؛ والمجروحين (7/ .])7١١‏ 

(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 7260-1/49)» والفريابي في القدر 
(710)» وابن بطة في الإبانة -كتاب القدر- (718/7)» وابين عساكر في تاريخ دمشق 
)1١97/54(‏ وغيرهم. 

اس رن شمر السحوي: أبو سيان انعرف نو العانقو لقي انو كن را حاترن بر 
وروى عنه قتادة السدوسي» وإسحاق العدويء وهو أحد القراء بالبصرة» وانتقل إلى خراسان» 
وتولى القضاء بمروء وكان عالاً بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب, أخذ النحو عن أبي الأسود 
الدؤلي» ت (78١ه)‏ [انظر: شذرات الذهب /١(‏ 175)» ومرآة الجنان (717/1/1) والتاريخ الكبير 
١/8‏ ؟)). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيهان باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيان بإثبات قدر 
الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري تمن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه ح(8). 

(0) يونس بن عبيد بن دينار» الإمام القدوة الحجة؛ أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم؛ روى عن الحسن, ومحمد بن سيرين» روى عنه الثوري» وشعبة» وحماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وغيرهم؛ مات سنة (0٠4١ه)‏ [انظر: سير أعملام النبلاء (7/ /78)) والجرح 
والتعديل (9/ 57 7)» وطبقات الحفاظ (59)]. 


منهجه #ي الإيمان بالقدر 


(ودوا سس 
البصرة وما بها إلا ثلاثة: سوسنء ومعبد» وآخر ملعون في بني عوانة»”'' هو غيلان 
الدمشقي”"» فهذه بداية افتراق أهل الإسلام في باب القدرء فأصبح الناس مذاهب فيه. 
وهؤلاء القدرية شابهوا من قبلهم من أهل الكتابء فقد ذكر الطوني أن القول بالقدر 
أصيل في اليهود, ومنه دب إلى المسلمين”" وذلك أنَّ «عزيراً ألحّ في سؤاله عنه حتى عاقبه 


الله بالمحو من ديوان النبوة”؟)» وهم يقولون: عزير ابن الله على ما حكي عن أسلافهم 


- أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (515/5)» وابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)"١19/09( كتاب القدر- (7/ 199)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

(1) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (5/ أ-ب). 

(5) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (8/ ب). 

(5) انظر: الأثر عند الفرياابي في القدر (5 77 -1158) عن داود, بن أبي هند أن عزيراً سأل ربه عن القدر 
فقال: سألتني عن علمي» » عقوبتك أن لا أأسميك في الأنبياء» وقال محققه: (إسناده صحيح) -يريد إلى 
داود بن أبي هند-» ورواه من طريقه الآجري في الشريعة (977//7)) وابن بطة في الإبانة -كتاب 
القدر - »)"1١/7(‏ وكذا عند الفريابي عن أبي عمران الجوني عن نوف قال: قال عزير -في| يداجي 
ربه-: يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتبدي من تشاء؛ قال: فقيل له: يا عزير أعرض عن هذاء 
قال: فعاد فقال: رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي من تشاءء قال: فقيل له: يا عزير أعرض عن 
هذا وإلامحوتك من النبوة» إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون» وقال محققه: (إسناده حسن) -يريد إلى 
داود بن أبي هند-؛ ومن طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (01758//4) 
ح(1747)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /4٠(‏ 5 770-17)) وهو عند أبي نعيم في الحلية (5/ ))5٠‏ 
وهذه الأخبار من الإسرائليات. قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 4-47 5) -عن قصة محو اسم 
عزير من النبوة -: «وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر»» وقال في (55/7): افأما ما روى ابن عساكر 
وغيره عن ابن عباس ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر فمُحي اسمه من 
ذكر الأنبياء فهو منكر» وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ عن الاسرائيليات... وهذا لايقتضي وقوع ما 
تُوعد عليه لوعاد فا مي اسمه والله أعلم»» وقد ذكر محقق شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
ال من ار 5 ل 
0 الطبراي؛ وفيه أبو يحسى الققتات وهو ضعيف عند الجمهور» وقد وثقه 8 معين في 57 وضعفه 
في غيرهاء ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


منهج الطوي ‏ تقرير العقيدة 
القدماء''' فاتبعوه على التنقيب عن القدر» وسرى منهم إلى الإسلام»”". 

كما ذكر الطوفي ْلَه عن النصارى إنكار القدر حتى لا يُنسب إلى الله تعالى القبيح» 
وتابعهم في ذلك القدرية”". 

وقد ذكر الطوفي َكالنَه المذاهب في القدر'*'» وهي ثلاثة على الإجمال: 

الأول: مذهب الجبرية: 

وهم الذين زعموا أن الله مُوجد أفعال خلقه استقلالاً والعباد في وقوعها على 
جوارحهم مضطرون إليها كاضطرار السعفة إلى الحركة في الريح العاصفء وسلبوهم 
الاختيار» وهؤلاء نظروا إلى النصوص التي أضافت الأفعال إلى الله تعاللى فقط» وألغوا ما 
سواهاء كقوله تعالى: ووَآللَهُ حَلَفَمْرْ وَمَا نَعْمَلُونَ4 [الصافات: 45]» وقوله سبحانه: «آنَهُ 
خَدِقُ حل شَئْ» [الزمر: 57]» وقوله: «ومن يُصَللٍ الله فَمَا لَه مِن هَادٍ»4 [الرعد: 77], 
وقوله: «وَأصّلَهُ أله عَلَْ عِلمِ4 [الجائية: 17]» وغيرها. 

الثاني: مذهب القدرية: 

وهم الذين زعموا أن العباد مُوجدون لأفعالهم استقلالاً» وأن الله تعالى لا تعلق له بخلق 
ولا إرادة» وذلك ليتحقق الثواب والعقابء ولا يلزم تجوير رب الأرباب» وهؤلاء نظروا إلى 
النصوص التي أضافت الأفعال إلى العباد فقط» وألغوا ما سواها كقوله تعالى: 9فَاقطعُوَأ 


د جَرَآءُ بِمَا كسَبًا4 [اللائدة: 8" وقوله: لجَرَآءْ ما كانُوأ يَكيسبُون» [التوبة: 87]. 
وقوله: هَل تُوَبَ الْكُفَارُ مَا كانُوأ يَفْعَلُونَ» [المطففين: 57] وغيرهاء وهؤلاء هم المعتزلة. 


.]7*٠ وَقَالَ تِالَيَهُودُ عْزيد أبن أله 4 [التوبة:‎ ١ وهو الذي دل عليه قوله تعالى:‎ )١( 

() مختصر الترمذي (مخطوط) /١١8/7(‏ ب)-(19/7١/أ).‏ 

(9) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 78٠ /١(‏ 459-401 47//8). 

(5) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 559-407)) وحلآل العقد في أحكام 
المعتقد (مخطوط) /١١(‏ ب)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (81/ 1) (1/84). 
والإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية .)7119/-7١5/1١(‏ 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


الثالث: من توسط بين الفريقين: 


فقالوا مان اسنقب الخال خلا وز ردن احد د ها رفيا اا 
ا و ا ل را ال 
التسبب إلى ظهور ذلك الخلق على الجوارح»"' وناسبة الطوفي ماله لله إلى أهل السنة 
والجماعة» والسواد الأعظم من المحدثين والفقهاء» وذكر أن أحسن ما قيل في الكسب أنه 
«أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة»"". 

وذكر أن القدرية حافظوا على صفة العدل» والجبرية حافظوا على صفة التوحيد» وأهل 
السنة حافظوا على الأمرين» «وعند التحقيق ربم| لزمهم الجبر» أو هم إليه أميل»!"» وقَرَّقٌ 

بين الجبر» وقول أهل السنة. فَبَيّنَ «أن الجبر عند أهله بغير واسطهةٍ اختيارية» وعند 
فر و ا 10 لِوَمَا تَشَاءُونَ لَه أن يَشَاءَ أللَّهُ رَتُ 
الْعَلَمِيرت؟ [التكوير: 74]. فالله قَبْكَ يشاء إيجاد مشيئة العبد للفعل» فإذا وجدت مشيئة 
العبد للفعل ترتب عليها وقوع الفعل» فهو مجبور عليه بواسطة مشيئته له وسر القدر»””''» 
ويوضح القضية فيقول: «اعلم أن الباري كك عَلِم أنه لو ترك العالم واختيارهم في أفعالهم؛ 
لكانوا على ما هم الآن من الجبر» ولكان موسى طائعاً نبيًء وفرعون عاصياً غوياء لما علم 
من طباعهم التي فطرهم عليهاء ونفوسهم التي يستندون إليهاء فلا استوت في علمه وك 
حالة الاختيار والإجبار؛ لم يبق في تركهم على اختيارهم إلا تكثير الخالقين وتعدد 
الموجودين» فكان ترجيح الإجبار بالخلق والإيجاد أليق بالحكمة» فإن تفهمت هذه النكتة» 


.)711//1١( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(؟) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١(‏ ب)» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية /١(‏ 475464 558)» والإشارات الإية إلى المباحث الأصولية »)7١17/١(‏ وانظر: 
شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (5// أ-ب). 

(") حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (١١/أ).‏ 

() المصدر السابق. 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 


ربها وقفت على سر القدرء أو لاحت لك بارقته)7". 

ومن خلال النقول السابقة يتضح جلياً أن الطوفي لَه نسب القول بالكسب إلى أهل 
السنة» ويفسره با يرجع إلى نفي تأثير قدرة العبد في المقدور» وهذا المذهب لا يصح نسبته 
إلى أهل السنة, إذ إن أهل السنة حين| يطلقون الكسب يريدون به «الفعل الذي يعود على 
فاعله بنفع أو ضرء كما قال تعالى: 9لّهَا ما كسَبَّتَ وَعَلَينا ما أَكْتَسَبّستّ4 [البقرة: 183]؛ فبين 
سبحانه أن كسب النفس لطا أو عليهاء والناس يقولون: فلان كسب مالاً أو حمداً أو شرفاً 
كا أنه ينتفع بذلك» ؛ فأفعالهم واقعة بقدرتهم وإرادتهم؛ وهي مخلوقة لله تعالى'"؛ فأهل 
السنة يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة فيثبتون للعبد قدرة» «ويقولون: إن تأثيرها في 


زفق 


مقدورها كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء والسبب ليس مستقلاً بالمسبب؛ بل يفتقر إلى 
ما يعاونه» فكذلك قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدورء وأيضاً فالسبب له ما يمنعه 
ويعوقه» وكذلك قدرة العبد والله تعالى خالق السبب وما يعيئه وصارف عنه ما يعارضه 
ويعوقه» وكذلك قدرة العبد»". 

وزيغ المتكلمين إنم) جاء من ظنهم أن الفعل هو المفعول؛ وأن الخلق هو المخلوق "فل) 
اعتقدوا أن أفعال العباد تخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله؛ فقيل لهم: مع ذلك أهي فعل 
العبد؟ فاضطربواء فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله؛ ولم يفرقوا بين الكسب والفعل 


,)707-701/1( أ)» وانظر: شرح مختصر الروضة‎ /١١( حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط)‎ )١( 
ودرء القول القبيح‎ 2١ /"( )414/9( )؟؟١‎ /١( والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ 
بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١5/أ)) وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (47/أ).‎ 

زفق جموع الفتارى (741///8). 

() انظر: القضاء والقدر في الكتاب والسنة (86-5914). 

(5) منهاج السنة النبوية (7/ »)١1١9-1١15‏ وانظر: شفاء العليل .)١53(‏ 


منهجه يذ الإيمان بالقدر 


(زدم ل 
بفرق محقق» ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين» ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات 
الفعل؛ والعبد فعل صفاته» والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل 
والمفعولء والخلق والمخلوق» فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله» ى| 
أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
خلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله ولا يتتصف بهاء 
فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإن| يتصف بخلقه وفعله» ى] يتصف بسائر ما يقوم 
بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو المتصف ببهاء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره 
ومشيئته» وذلك كله محلوق لله فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب»""". 

ثم إن أهل السنة ينكرون إطلاق لفظ الجبر على خلق الله تعالى لفعل العبد وجعله 
راضياً به كارهاً لعدمه - ىا أطلقه الطوفي مْشَتَه - قال ابن القيم 'ْشَه: «فإطلاق 
لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظاً ومعنى» فإن الله سبحانه أجل وأعز من أن يجير عبده 
بذلك المعنى» وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلاً بإرادته ومحبته ورضاه. وأما 
من جعل فعل العبد مريداً حباً مؤثراً لما يفعله فكيف يقال إنه جبره عليه» فهو سبحانه 
أجل أزاعظ واقدزفن 1ن تر عيده وتكرهه مل فعل يكناوء مده جل إذا فاه :مق 
عبده أن يفعل فعلاً جعله قادراً عليه مريداً له محباً مختاراً لإيقاعه» وهو أيضاً قادر على 
أن يجعله فاعلاً له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه» فكل ما يقع من العباد 
بإرادتهم ومشيئاتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له» سواء أحبوه أو أبغضوه 
وكرهوهء وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين كا يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلاً 


بإرادته ومشيئته» نعم نحن لا نُنكر استعمال لفظ الجر فيها هو أعم من ذلك» بحيث 


)١(‏ الفتاوى (؟/199-:15)., 
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يتناول من قهر غيره؛ وقدر على جعله فاعلاً لما يشاء فعله» وتاركاً لما لا يشاء فعله فإنه 


سبحانه المحدث لإرادته له وقدرته عليه»”"', 

والطوفي #مْلنََه صرّح بأنه لا تأثير لقدرة العبد في المقدور”"» وتعريفه السابق للقدر 
بأنه اضطرار لحي" يدل على ذلك, وذكر أن «الله وبْكَ مؤثر في الفعل على جهة الغلبة» 
والعبد ليس له منه إلا وقوعه مقارناً له على جهة الاتفاق»”*'» والقول بعدم تأثير قدرة 
العبد في المقدور هو مذهب جمهور الأشاعرة”” » وهو قول مبتدع لم يقله «أحد من أئمة 
المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولاغيرهم. لا مالك؛ ولا أبو حنيفة» ولا الشافعي» ولا أحمد 


)١(‏ شفاء العليل (179)» وانظر: الفتاوى (7/ 374)؛ وبيّن شيخ الإسلام كه أن لفظ الجبر لفظ 
مجمل نبى السلف عن نفيه أو إثباته حتى يستفصل عن معناه فقال: «وكذلك لفظ الجير فيه إجمال؛ 
يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه؛ كم) يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح؛ والله تعالى 
أجل وأعظم من أن يكون حبرا ببذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بها يفعله وليس ذلك 
جبراً بهذا الاعتبار» ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن 
كعب القرظي: «الجبار الذى جبر العباد على ما أراد»» وكما في الدعاء المأثور عمن علي 3ه : 
القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها)» والجبر ثابت بهذا التفسير» [الفتاوى (8/ 19-11"1)]. 

() انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (١/١1؟51))‏ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (؟8/ أ-ب) (7/ا/ ب) (87/ ب). 

(") انظر: المصدر السابق (48/أ)) وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (47/أ). 

(5) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية ».)5١١/١(‏ وانظر: (1/ 177) (7/ 707 037374 )١940‏ 


(جبار 


ل 7340)) والتعيين في شرح الأربعين .)١47-١57(‏ 

)0( انظر: اللمع .)١١11-118(‏ وغاية المرام )7١1/(‏ (75117-17516)» والمواقف »)١18-114/5(‏ 
وشرح الجوهرة »)١91-١6٠0(‏ ونهاية الأقدام ))89-1١/١(‏ ولمع الأدلة ))١945(‏ وانظر: الآمدي 
وآراؤه الكلامية (41/0-141/7) للدكتور/ حسن الشافعيء والقضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسنة ,)715-٠8(‏ 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


كك" 
ابن حنبل» ولا الأوزاعي؛ ولا الثوريء ولا الليث. ولا أمثال هؤلاء»”'', «بل أصل هذا 
القول هو قول الجهم بن صفوان»”'"» وذهب إليه جماعة من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد”". 

والعجب أن الطوفي وصف قول أب الحسن الأشعري في عدم تأثير قدرة العبد في 
المقدور بأنه حاصل قول المجبرة””''» وانتصر للقول بإثبات الحكمة والتعليل - كما 
تكاوك روه ادامر معي اسان انيب قرفم باط زكارم لمان قدرة 
العبد في المقدور”". 

وقد انتقد الطوفي القول بأن ذات الفعل يقع بمجموع القدرتين» وكذا انتقد القول بأن 
ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة أو معصية واقع بقدرة العبد”"". 

ولم يذهب الطوفي نه إلى قول الجبرية الخالصة التي تسلب قدرة العبد» حيث بيّن 
مذهبه فقال: «لأن أحدنا غير مختار» ولا تام القدرة» لا يقال: هذا تصريح بالجبر؛ لأنا 
نقول: المختار اسم مشترك بين تام الاختيار وناقصه. ونحن لا نقول بمقالة الجبرية» بل 


مذهبنا بين مذهبهم ومذهب القدرية»”"» وقال: «وحاصل هذا أن العبد ليس بمجبر على 


.)87/8/8( الفتاوى‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية (؟/ 6١‏ وانظسر: درء تعارض العقل والتقل .)١77/4(‏ والفتاوى 
(م/ لاتق /الىة). ظ 

(9) منهاج السنة النبوية .)١1١9//5(‏ 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (18/ أ-ب). 

(6) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 1711). 

(7) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (7/ أ-ب). 

(0) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (؟/ ب). 


10 منهج الطو»ك 4 تقرير العقيدة 
. الفعل - ى) يقول المجيرة-» ولا خالق لفعله -كما يقول القدرية-» ولكنه بين ذلك» 
ومعناه أن فعله مقدور لله» وله في كسبه اختيار وقدرة وإرادة؛ والعقاب يقع على هذه 
الأشياء لا على قدر الله وقضائه» ومعنى قوله: (ولكنه شاء بخلق إرادة)”'"» أي: العبد 
مريد لفعله بإرادة يخلقها الله تعالى له» واعلم أن مذهب أهل السنة واسطة بين طرفين في 
كشير من المسائل»'''» وفي تفسير قوله تعالى: كل َيل آحَجَهُ الله فلو ضَاءلَهَدَدكُ 
أحْمَعِينَ» [الأنعام: 144] قال: «أوها اعتزال قدري؛ وآخرها تفويض جبري» فمن توسط 
بينهم| فاعتقد أن لله في خلقه المشيئة الغالبة» وعليهم الحجة البالغة» فقد أصابء ومن 
انحرف فاعتزل أو ظلَّم ربا م يزل» فقد له ومن أوج التوحيد نزل»”". 

والذي جعل الطوفي تنه يذهب إلى عدم تأثير قدرة العبد في اللقدور هو قوله 
بالكسب, والذي في حقيقته يرجع إلى الجبر المتوسط» ولذا وْصِفَ من يقول به بأنه من 
الجبرية المتوسطة» «التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة»”''» ذلك أن الأشاعرة أرادوا «أن 


)١(‏ يعني قول شيخ الإسلام #بِلنَهه في التائية. 

(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (غطوط) (55/ ب). 

(") الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (*/ 777)) وانظر أيضاً: شرح تائية شيخ الإسلام 
(غطوط) (/ا5/أ). 

(4) الملل والنحل /١(‏ 85)؛ قال الدكتور حمسن الشافعي: القد وُصف الأشاعرة من أجل هذا 
(بالمجبرة) من جانب المعتزلة» نقل هذا الرازي» وحاول رده بأن الجبري من ينفي القدرة» ولكنا 
ننفي الخلق» ولكنه هو شخصياً يقول بضرب من الجبرء ويصف أصحابه الأشاعرة أحياناً بأنهم 
جبرية؛ ولقد نفى ابن الوزير وغيره تبمة الجبر عن الأشاعرة: والمنفي هو الجبر المحض» ولكن 
الأشاعرة أنفسهم يعترفون بلون من الجبر أو قدر منه في مذهب شيخهم رغم دفاعهم عنه. ومن 
هؤلاء ني القديم أبو الحسن الآمدي, وني الحديث الشيخ مصطفى صبريء والشيخ حمودة غرابة» 
[الآمدي وآراؤه الكلامية (9/ا4)]. 


منهجه خ الإيمان بالقدر 
يوفقوا بين الجبرية والقدرية» فجاءوا بنظرية الكسب»”". 

وحقيقة هذه النظرية الفلسفية عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمهاء فضلاً عن إفهامها 
لغيرهم» وهذا قيل: 
ممايقال ولا حقيقةتحقته معقوالة تان وإى الأفضهيام 


م 


الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النّام 

وهذه النظرية جعلت المعتزلة يتسلطون على الأشاعرة» وسخر منهم الناس 
لأجلهاء وقالوا: «ثلاثئة أشياء لا حقيقة لما: طفرة النظًّام» وأحوال أبي هاشمء 
وكسب الأشعري»”"» ذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة محدثة واختيارًء وقالوا: إن 
الفعل كسب للعبدء»» ولا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدورء «وهذا كلام 
متناقض غير معقولء فإن القدرة إذا ل يكن لما تأثير أصلاً في الفعل كان وجودها 
كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها بالفعل كاقتران سائر صفات الفاعل في 
طوله وعرضه ولونه»'"» «وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» وله قدرة واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورها؛ ىا تؤثر القوى والطبائع 


وغير ذلك من الشروط والأسات»” . 


)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة (87) للدكتور/ سفر الحوالي» وانظر: الآمدي وآراؤه الكلامية 
(1ا). 

))00( وشفاء العليل‎ ))5917/1()509/١( الفتاوى (1318/8)» وانظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)81-45( ومنهج الأشاعرة في العقيدة‎ 

9) الفتاوى (550///8). 


(5) منهاج السنة النبوية (*/ »)٠١9‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (1717//9). 


منهج الطوئك 4 تقرير العقيدة 
وكان للطوفي لَه جهود مباركة في الرد على شبه القدرية العقلية والنقلية» وقد 


() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ١ /١(‏ وددرء القول القبيح 
بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (81/ أ)-(41/ ب) (8ه/ ب) (71/ أ) (9// ب) (/الا/ أسب)» 
وعلم الجذلني علم الجدل .)195(:4)١5١(‏ واللإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية 
(؟/98١1-» .)377-١‏ والإكسير في علم التفسير (747)؛ وشرح تائية شيخ 
الإسلام (مغخطوط) (8/ ب)-(9/ ب) /7١6(‏ ب). 


منهجه 2# الإيمان بالقدر للدم 
اطبحث الثالن 
مسالة حلى أفعال العباد 
هذه المسألة عليها مدار الخلاف في باب القضاء والقدر» وذكر الطوفي مده أن «الموجب 
لوقوع الخلاف في هذه المسألة هو: أن كل حكم وقع واسطةً بين طرفين توجه الخلاف فيه 
لنزوعه بالقرب والشيّه إلى كلّ واحدٍ منهما؛ وهذه المسألة من هذا القبيل؛ وبيانه: 
أنغال فال امعان إماخؤات الكلقية أذ لا 
الثاني: كحركة الأفلاك» والرعد, والبرق» [والهواء]'''؛ والأشجار وسائر الأجسام 
النامية. 
والأول: -الذي محله ذوات الآدميين- إما قسريء أي: لا [اختيار]!" لهم في وقوعه. 
أو اختياري» والأول كمرض المريضء, وحركة المرتعشء والثاني: كزنى الزاني» وشرب 
الشارب» وسرقة السارق» ونحوها من المعاصي. 
فالأول والثاني: لا خلاف في خلق الله تعالى لمماء وأن العبد لا أثر له في إيجادهما. 
والثالث: وهو ما محله ذوات المكلفين اختياراً» كالواسطة بينهماء لأنه باعتبار كونه 
مراداً لله تعالى معلوماً له منسوبٌ إليه. إذ خلاف مراده ومعلومه محال» وباعتبار وقوعه 
باختيار الإنسان وكسبه هو منسوب إليه» ومعاقب عليه»'". 
ومن أسباب وقوع الخلاف في هذه المسألة تردد الأدلة في هذه المسألة» فتارة تضاف 


الأفعال إلى العباد» وتارة تضاف إلى الله تعالى» فكلٌ من الجبرية والقدرية نظر إلى بععض 


)١(‏ في الأصل: [ال هوى]»؛ ولعل الصواب ما أثبته. 

)١(‏ في الأصل: [الاختيار]» ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (//ا/ ب)-(8// أ وانظر: درء القول القبيح بالتحسين ظ 
والتقبيح (مخطوط) (؟؟/ ب). 


0-2 منهج الطو ي تقرير العقيدة 
النصوص دون بعضء وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى إعمال جميع الننصوص 
ولتق 000 

وذكر الطوفي ##لنَئَه أن مذهب أهل السنة في أفعال العباد أنها صادرة من الله تعالى 
بالخلق والتقدير» ومن العباد بالاجتراح والكسب"'". 

واستدل الطوفي للأول ببذه الأدلة: 

-١‏ قوله تعالى: خَِقُ كل م4 [الأنعام: ]٠١1‏ وهو عام في الأعيان والأفعال» 
اوتقريره أن أفعال العباد شيء» وكل شيء مخلوق لله وك؛ فأفعال العباد محلوقة لله وبق ”", 
وخرج من هذا العموم ذات الله تعالى وصفاته”. 

1- قوله سبحانه: 9إِنَا كل سَىَءٍ حَلَقَُْ بقَدَرِ» [القمر: 44] ومعناها: «إنا خلقنا كل 
شيء بقدرء فتقتضي عموم الخلق للأشياءء» وأنها خلقت بقدرء ويدخل في ذلك أفعال 
العباد فهي محلوقة لله وك بقدر»””. 


0 


-٠‏ قوله تعالى: «وَآللّهُ حَلَقَكٌ” وَمَا تَعَمَُونَ» [الصافات: 47] ومعنى الآية: والله خلقكم 
وعملكمء ف(ما) مصدرية» ونفى الطوفي أن تكون (ما) موصولة» وذكر أن هذا قال به 


)١(‏ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية /١(‏ 2509-5467 والإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية .)719/-9١157/١(‏ 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) //١(‏ أ-ب)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
( مخطوط) (77/ ب) (7// ب) (875/ أ)): وسبق بيان الحق في هذه المسألة في الملبحث السابق» 
والكلام على مسألة الكسب. 

(2) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 157 7). : 

(4) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) //١(‏ أ)؛ والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(*/ 22090)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (تغخطوط) (59/أ) (؟// ب). 

(0) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ("/ 07 07, 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


اكه 
المعتزلة''' ليكون المعنى: والله خلقكم والذي تعملون؛ يعني الجواهر التي تصورونها من 
خشب أو حجر وغير ذلك؛ حتى لا يكون في الآية دليلٌ على خلق الله تعالى لأفعال 
العناد0©, 


0 


)7857( وشرح الأصول الخمسة‎ ))0817-04٠0( انظر: المغني (4/ 09-104 37)) ومتشابه القرآن‎ )١( 
كلها للقاضي عبداجبار.‎ 

(1) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (77/ أ), والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (7/ 2177-175)» والراجح - والله أعلم - أن الآية محتملة للقولين» بل رجح كثير من 
أهل العلم القول بموصوليتهاء كابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» وابن الوزير» وغيرهم, لدلالة 
سياق الآية الذي جاء للاحتجاج على بطلان عبادة الأصنام» ولا يظهر الاحتجاج إلا بكونها محلوقة 
لله تعالى لا خلق أفعال العباد» وقد نص الله تعالى على ذلك في كتابه فقال سبحانه: (واأنيرت 
يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لا خْلقُونَ سَيًا وَهُحخلَقُورت؟ [النحل .]7١ /١7‏ ثم إن في الآية دليلاً على 
خلق أفعال العباد حتى على القول بموصوليتهاء وذلك من جهة أنه إذا كان خالقاً لما يعملونه من 
المنحوتات» لزم أن يكون خالقاً للتأليف الذي أحدثوه فيهاء وإذا كان خالقاً له كان خالقاً لأفعالهم» - 
وأيضاً: فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالى: وِوَآقَهُ حَلَقَدْرْ [الصافات /17/ 47]) فإن أعراضهم 
داخلة في مسمى أسمائهم, والله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه؛ وحركاته من أعراضه؛ ورد ابن 
القيم على من قال بمصدريتها لأجل الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعل نفسه فقال في 
البدائع /١(‏ 165): اونحن وكل محت مساعدوه على ذلك» وعلى صحة هذا المذهب أكثر من ألف 
دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر» ولككن لا ينبغي حمل الآية على غير معناها اللائق بها 
حرصاً على جعلها حجة) [انظر: الفتاوى (8/ 89:١17١)؛‏ ومنهاج السنة (9/ 20715377 
وبدائع الفوائد ))١5١-١6٠ /١(‏ وشفاء العليل (206» والعواصم والقواصم (ا/ ))١١1١-١١١‏ 
وإيشار الحق (774-718) كلاهما لابن الوزير» وفتح القدير (784/5)) وروح المعاني 
(7/ 0115 » وللتوسع انظر: ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره للدكتور: 
عبدالله العراجي (170-717) رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية]. 


منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 


ير 50 


4 - قوله تعالى: «حَدَمَ أله 


- 


قُلُويي:» [البقرة: ا]» وقوله سبحانه: «وَأصَّلَهُ اللَهُ عَلْ 


-د يو ده 


عِلمِ4 [الجائية: 17]» وقوله تعالى: (وَطَبَعَْ اله عَلىْ قلُويِ4 [التوبة: 97]» وقوله سبحانه: 
9وَمَن يُضَلِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادِ» [الرعد: 0177 وقوله تعالى: 9قَمَن يُردٍ الله أن ريدي 
يُشْرَحَ صَدرةر للإشلر ومكاة أن لاك دل مدر صَيْقَاهِ [الأنعام: 4 .]١1‏ «إلى غير 
ذلك من النصوص المصرّحة بأن الأفعال مخلوقة لله تعالى» وأنْ لا خالق غيره» فوجب ألا 
يُنسب خلق الأفعال إلا إليه» وإلا للزم تعدد الخالقين» ويلزم منه تعدد الآهة»”". 

كا استدل للثاني - وهو أن الأفعال صادرة من العبد بالكسب - بقوله تعالى: 9ذَالِكَ 
ما قَدّمَتَ أَيَدِيكُم4 [آل عمسران: 187]» وقوله سبحانه: 9وَآَلسَارِقٌَ وَآلسَارقَةُ فَفْطَعُوَ 
أَيَدِيَهُمَا جَرَائ ما كسَبًا تكلا بن الله وَالَهُ عَزِيرُ حَكيمٌ4 [المائدة: 94]؛ وقوله 5ق: هَل 
ُوَب الْكُفارٌ مَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ4 [المطففين: 5]» وقوله تعالى: لِجَرَآء بمَا كَانُوأ يَكْيبُونَ»4 
[التوبة: 45]» ونحوها. 

وأما دلالة العقل على أن العبد لا يخلق فعله؛ فيقال: إن العلم بالشيء من لوازم الخلق» 
كا قال تعالى: «ألَا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهُوَآَللَطِيفٌ كير [الملك: »]١5‏ «فلو خلق الإنسان 
فعله مثلاً لعلمه جملة وتفصيلاء كى) وكيفاً وغاية» لكن اللازم باطل؛ إذ نرى الإنسان 
يتكلم كلاماً لا يعلم عدد حروفه؛ ولا كلماته» ولا خواص تركيبه ومعانيه» ويمشي مشياً 
لآ يعلم عدد خطواته. ولا ما تنتهي إليه غايته» وعلى هذا النمط جميع تفاصيلها؛ فدل على 
أنه غير خالق» وإنا غايته أن يكون كاسباًء ومن هذا أنَّ الأبوين لا يخلقان الولد؛ لعدم 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (غطوط) //١(‏ أ-ب»» وانظر: الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية /1١(‏ 5057)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (715/1-/119؟). 


0 . > اله 1١15‏ 
علمههما بذاته وغايته جملة وتفصيلا»! ١‏ 


وأما مناقشة المخالفين فقد أطال الطوفي ته جداً في بياباء وخاصة المعتزلة» فقد 


ذكر كثيراً من أدلتهم النقلية والعقلية وفندها'"» وشبهاتهم راجعة إلى التحسين والتقبيح 


العقليين وسيأتي الكلام عليه'". 
014 01 5 ا 5 8 7 مك 80 
ومن أهم ما أورده من شبهاتهم النقلية احتجاجهم بقوله تعالى: سَيَقَول النرين أشركوا 


هو رب 5# 


لواشاء الله ما أشركنا وله َابَاوْنَا ولا حومتا ين 0 كذفك كت الدقة من 
قنز حي ذافُوا بسكن هَل دك من عل فَْطْرِجوه لك إن تيفوت إِله لطن 
إن أن إلا تَرْصُونَ» [الأنعام: 144]» تمسك المعتزلة”؟' بهذه الآية ووجه تمسّكهم أنَّ الله 
كذّب الكفار في إضافتهم الأفعال إليه» فدّل على أثها غير مضافة إليه»””» بناء على قراءة 


.)35٠ /9( الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 

(1) انظر لمناقشة المعتزلة: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (7؟/ ب)-(11/ ب) و(08/ ب) 
(1/71) (// ب) (//ا/ أ-ب)» وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (8/ ب)-(9/ ب) /١0(‏ ب) 
(7// ب)-(0// ب)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 0571 (75/ 230170117837 
ا م ع ل ل ل ا 
218» والتعيسين في شرح الأربعين (19-197(:0186)) وعلم الجذل ني علم الجدل (١١١)؛‏ 
(14») والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ))5782101١ /١(‏ والإكسير في علم التفسير 
(345») ولمناقشة الجبرية: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (5// ب)» والإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية /1١(‏ 05757 (480077/9(:)5:8/17). 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية .)77١/1(‏ 

(5) انظر: متشابه القرآن (/558-151). 


(6) علم الجذل في علم الجدل (1711)» وانظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟5/ .)١198‏ 


منهج الطو 4 تقرير العقيدة 


التخفيف في قوله سجانه: «كذّب4”"'» وأجاب الطوفي #كلَنَده عن هذه الدعوى فبيّن أن 
"تكذيبهم ليس راجعاً إلى قولهم: «لَوْ شَّآءَ اله مَآأُ أشْرَكنَا4» وإنما هو راجع إلى ما تضمنه 
من إخبارهم باعتقاد ذلك؛ كأنه قال: كذبتم في إخباركم بأنكم تعتقدون نفوذ مشيئة الله 
بإشراككم؛ وذلك لأن قوهم: «لَوْ شَاءَ أله مآ أ أُشْرَكُنَا خرج منهم تحرج الاستهزاء 
والتهكم والإلزام للنبي 2 حيث أخبر بذلك» وهذا كا حُكي عنهم في قوله تعالى: 
9وَإذًا قِلَ لهم أُنفقوأ مِمًا رَرَقكِر لَه قَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلَِّينَ ءَ'منْوَا أنْطهِمْ من لَوْيَسَا 
أله أَطعَمَهُة إن أنشر إلا ى صَلَّلٍ ؛ مين [يس: ار مر ري 

قالوا: «إِذَا جَاءَكَ الْمُكَفِقُونَ فَالوأ نَشْبَدُ إِنكَ لَرَسُولٌ ل أله وَلَهُ يَعلّم إِنَكَ لَرَسولَهُ واه 
يَشْبَكُ إِنَّ آلْمُحَفِقِينَ لَكَذْبُورت» [النافقون: ]١‏ فإنه لم يكذبهم في أن محمداً رسول الله إذ 
ذاك حق نص عليه في سورة الفتح» وإنم) كذبهم في دعواهم الشهادة بالرسالة؛ إذ الشهادة 
قول مطابق للاعتقاد» وهم إنا قالوا ذلك قولاً يخالفه اعتقادهم؛ كذلك هاهنا كذيهم في 


دعواهم أنبم يعتقدون أن لو شاء الله ما أشركوا لا في نفس هذه القضية؛ لأنه قد نص 


أَلنَّدٌُ مآ 


عليها قبل هذا بآيات: «ِلَوْ شَاءَ اللَّهُ مآ أَدْركنَا» [الأنعام: 0001١1‏ ومعنى قراءة 


)١(‏ بحت بحئت عن هذه القراءة في كتب القراءات فلم أجدها في العشر ولا في الأربع عشرة» فهي من 
القراءات الشاذة» فقد عزاها ابن خالويه في كتاب البديع )4١(‏ إلى بعضهم ولم يحدد من قرأ بهاء 
وقال الدكتور عبداللطيف الخطيب في معجم القراءات (7/ :)08١‏ «لم يذكروا للتخفيف إماماء 
وقد ورد التخفيف في الآية )١01(‏ من هذه السورة معزواً ليحيى وإبراهيم فلعل هذه لما؛ - يعني 
قوله تعالى: وأز ولوأ لو أن نل عليتا ألكتب لا أندئ َم فد جَآدَكُم بَينَه يْن ربكم 
وَمُدى وَرَحْمَة فْمَنْ أَظْلَمُ من كُذّب بِكايتِ لَه وَصَدَف عَ سَعَجْرى الْذِينَ يَصِدِفُونَ عَنْ َايَنِنا 
سُوَءَ آلْعَذَّابٍِ بِمًا كَانُوأ يَصَدِفُونَ» [الأنعام 1/ -]١61/‏ ونسب قراءة التشديد إلى الجماعة. 

(؟) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (2300-148/7)» وانظر: درء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (غخطوط) (08/ ب)-(05/ أ). 


منهجه ي الإيمان بالقدر 


- 
التشديد واضح أي: كذّبوا الرسل» وأما معنى قراءة التخفيف أنهم كذبوا في تكذيبهم 
للرسولء أو يكون المراد أنهم كذبوا في اعتقاد إضافة الإشراك إلى مشيئة الله كبك لقولهم إياه 
جدلاً وإلزاماً لا ديناً واعتقادا”'"» والكلام في هذه الآية كالكلام في قوله تعالى: 9وَقَالَ 
اليرت اشركرا َو سَآَ آله ما عَبَدَنًا من دونه ين شْىْء 7 َلآ َابَآوْنَا ولا حَرَّمنَا من 
ذُونِهِء مِن 3 كَدَانِكَ فَعَلٌ الَذِيرت مِن لهم" قَهَلَ عَلى الرٌسْلٍ إِلَا البلغ الْمْينُ» 
[النحل: 7]85'©: وفي قوله: ١َكَدَالِكَ‏ فَعَلَ4 إشارة إلى تكذيب الرسل بدليل قوله قَك: 
دقَهَل عَلى اسل إِلا الْبََعْ آلْمُينُة؛ وهذا يدل عل أنه إنا ذمهم في آية الأنعام 
على عنادهم وتكذيبهم لا على كذبهم في قوهم: (لَوَ سَآءَ أللَهُ مآ أُشْرَكنَا4 مما يدل على 
ترجيح قراءة التثقيل في قوله: «كدَّبَ» في سورة الأنعاء'””» وكذا قوله سبحانه: 
(وقالُوا لو ضَآه لحن ما عَبَدْهُم "ما لهُم بدَلِلك ين عِلَمٍ إن هُمْ إلا حترْصُون» 
[الزخرف::م]640. 
ومن شبهاتهم العقلية قولهم: أن الله لو خلق أفعال العباد ثم عاقبهم عليها لكان ظالماً 
لهم» واللازم باطل فكذا الملزوم”» وأجاب الطوفي #مللَه عن هذه الشبهة بأنه إنما يلزم 
الظلم لولم يكن لهم كسبء أما ولهم كسب فالعقاب راجع إليه ولو ترك العباد 


.)151-١1١( انظر: علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

.)354 الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 

() انظر: علم الجذل في علم الجدل .)١151(‏ 

(4) انظر: علم الجذل في علم الجدل (2117)) والإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (171/5- 
ضف 

(6) انظر: الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية (/ 957 17-/7917)» وانظر: رسائل التوحيد والعدل 
)»)١318/1(‏ والمحيط بالتكليف (/551). 


منهج الطويكة 4 تقرير العقيدة 
باختيارهم لاستحقوا العقابء فلا ظلم في ذلك''"» واستدل الطوفي ته على أنه يجوز 
التعذيب بمجرد الكسب بقصة موسى ليك حين| ضرب الحجر"'» مع أنه لم يوجد منه 


فعل بل خلق الله تعالى فيه الفعل» فالمخلوق من باب أولى”” . 
وقد فرّق الطوفي يله بين تصريف الله الكوني وتصريفه الشرعي التكليفي» فخلة 
الله تعالى المعاصي العباد من التصريف الكوني» وكونه نهى عنها من التصريف اليا () 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (50/ أ (57/ ب). والإشارات الإإفية إلى 
المباحث الأصولية (141//1)» وسبق بيان هذا في المبحث الثاني وقال الكرمي في الجواب عن هذه 
الشبهة: «فإن الظلم الذي هو ظلم أن يعاقب الإنسان على فعل غيره؛ وأما عقوبته على أفعاله 
الاختيارية وإنصاف المظلومين من الظالمين فهو من كمال العدلء وإذا كان العقاب على فعل العبد 
الاختياري بالنسبة لنا ليس بظلم فهو بالنسبة إلى الرب تعالى له فيه حكمة يحسن لأجل تلك 
الحكمة؛ وبالنسبة إلى العبد عدل لأنه عوقب على فعله فى| ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه» [انظر: 
رفع الشبهة والغرر (5 0)]. 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة وَل 


0 


يه البخاري ني كتاب الغسل» » باب من اغتسل عرياناً وحده في 
الخلوة ومن تستر ح(7078)؛ ومسلم في كتتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 
ح(0794. 

(©) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (ل/الا/ أ). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة )5١1/١(‏ (7/ 0355-157» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(غطوط) (؟”/ ب) (45/ أ-ب) (59/ أ) (50/ أ) (؟ه/ أ) (:ه/ أ) (/اه/ أ) (مه/ ب) (وه/ أ) 
(57/ ب)(85(1/80/أ)» والتعيسين في شرح الأربعين (180). والاتتصارات الإسلامية في 
كشف شبه النصرانية »)457-47٠ /١(‏ وشرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (١51/أ)-(55/أ))‏ 
وانظر: الفتاوى (8/ 184 )» والطوفي لَه يفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي كذلك [انظر: 
درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) //١(‏ ب) (؟7// أ)) والإشارات الإطية إلى المباحث 
الأصولية (؟391/5)]. 


منهجه لغ الإيمان بالقدر 


لاه 
قال الطوفي حول قوله تعالى: «كُل إري الله لا يَأ بالفخشآ 4 [الأعراف: 18] «ولم يقل: 
لا يُقدّره فالمأمور والمُقدر متباينان» لا تلازم بينهما» إذ ليس كل مأمور مقدرأء بدليل إيهان 
الكفارء ولا كل مقدّر مأمور به بدليل الكفر والمعاصي»”", والطوفي يلشَه يُفرّق بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية”". 

وهذا هو الذي دلّت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة» فمن الكونية قوله 
تعالى: «وَإِذَآ أرَادَ أله بقَوْم سُوَءًَا قلا مَرَد لَه [الرعد: »]١١‏ ومن الشرعية قوله سبحانه: 

يريد أ َه بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدٌ 0 14 . 

وممايحتج به القدرية حديث أبي هربرة قلق يه قال: قال رسول الله 22 : (احتج آدم 
وموسى فقال له موسى: احامااني الر حو من قر يال لان كرسي 
الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر عا قبل أن أُخْلّق؟!)» فقال 


( : 


رسول الله فحج آدمٌ موسى) مرتين' فقد جعل القدرية موسى فاعلا” "“.وقالوا: 


.)١77( علم الجذل في علم الجدل‎ )١( 

(1) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)477-47٠ /١(‏ وشرح مختصر الروضة 
(774-77/5), وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (1/51)-(1/57) (55/أ)» ودرء القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح (تخطوط) (77/ ب) (45/ ب) (04/أ) (08/ ب)» والإشارات الإلهية 
إلى المباحث الأصولية (1/ 71ل "اه ") (9/ 5103711 9) (1:0/95). 

(”) انظر: الفتاوى (7/ 17) (717/54) (8/ 1817)) ومنهاج السنة النبوية (1/ 2078 ودقائق التفسير 
(/2) وشرح الطحاوية »)١1١7(‏ ومعارج القبول /١(‏ 770). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد ح(7109)) ومسلم في 
كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عَبليوْ م(01١1).‏ 

(5) انظر: الفتاوى (01/8). 


منهج الطوك ؤي تقرير العقيدة 
نه هو الذي حج آدم؛ والصواب ما أجمع عليه الرواة من رفع (آدم) على أنَّه فاعل 
عليه بالحجة؛ وقهره في الجدال» وكلام القدرية مردود بإجماع الرواة المذكور آنفاً وبأن 
رتبة الفاعل التقديم على المفعول في أصل الوضع العربي خاصة أن المفعول معتل لا 
تظهر على آخره الحركات فقد يقع اللبس"''» ويحتاج مدعي تقديم المفعول إلى دليل 
عن ذللة 0 


والطوفي 'يَملئَنَه يرى أن الاحتجاج بالقدر له حالتان: الأولى: إن كان لأجل مواقعة 
المحظور وإسقاط الحدود» فهو باطل ومحال؛ لأنَّ العاصي أقدم على المعصية:؛ الثانية: إن 
كان لأجل دفع لائمة المخلوقين وتوبيخهم بمعنى أن ذلك كان واجب الوقوع منهم 
بالتقدير الأزلي؛ وأن القوة البشرية لا تستطيع الخروج عن مقدور القدرة الإلهية فهو حق؛ 
وعلى هذا حمل الطوفي قصة آدم وموسى عَيهآ[”". 

وفي كلامه مله نظر, إذ الصواب - والله أعلم - أن يقال: إِنَّ آدم احتج بالقدر على 
المصية وقان: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل 


)١(‏ انظر: الأصول في النحو (778/5)»؛ والتبيان في إعراب القرآن .)21١14/1(‏ واللباب 
(/ 167) كلاهما للعكسبري؛ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (48/1)., ومع 
الهوامع /١(‏ 081). 

إف4 انظر: الصعقة الغضبية في السرد على منكسري العربية (0731-701)) وشرح مختصر الروضة 
(0/ كمهة). ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (05/أ0(١6/‏ أ)» ومختصر الترمذي 
(غطوط) /7١/١(‏ أ-ب). 

() انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (55/ أ). 


منهجه ي الإيمان بالقدر 
خلقي» والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب"") 

ومن المسائل التي تُبنى عليها مسألة خلق الأفعال: 

مسالة القدرة هل هى قبل الفعل أم عنده؟»؛ أو: هل الاسنطاعة قبل الفعل أو 
معه؟ 


وذكر الطوفي َملشَتَه أن مذهب المعتزلة أنها قبل الفعل'"'» وأما رأيه في المسألة فقد 
اقنطرت فيهنا قمرة :ذكر أن #التضقيى دما نما ذكزه يعسن مشا غنات أن العدرة 
المصححة للتكليف قبل الفعل» والقدرة المصححة للفعل معه"" إلا أنْ النزاع مع 


المعتزلة إنها هو في الثانية دون الأولى»”''» وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل 


(١)انظر:‏ الفتاوى ))23١8/7(‏ ومنهاج السنة النبوية (7/ 81-178)» ودرء التعارض -4١14/48(‏ 
» وشفاء العليل ))١19-1١1(‏ وشرح الطحاوية .)١954(‏ 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة (7”95). 

() لعل الطوفي يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية انه فقد صرّح براية في المسألة فقال: «ولهذا كان 
الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن 
وهو: أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي - وهي المصححة للفعل - ليجب أن تقارن 
الفعل» وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له» [انظر: درء التعارض 
(31-0/1) والفتاوى (370-119/9) (48/ 1118110-19 777)) ومنهاج السنة 
النبوية (1/ ))9/١‏ والفتاوى الكبرى ))451١-145٠5 /١(‏ ومختصر الفتاوى المصرية (117)] ثم سرد 
شيخ الإسلام ميشه الأدلة على كلا النوعين؛ وانظر: بدائع الفوائد (4/ 987). 

(:) درء القول القبسيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (7/ ب)» وانظر: شرح ختصر 
الروضة (7514-777/1)» ودرء القول القبسيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
10/أ). 


لل ]0 منهج الطوك يك تقرير العقيدة 
العلم» وهو الذي دل عليه كتاب الله تعالى"" . 

وتعليق الطوفي وله على ما ذكره عن بعض مشايخه بأنَّ الخلاف في الثانية لا في 
الأولى يدل على أنه يميل إلى رأي الأشاعرة بأنَّ القدرة تكون مع الفعل» وهذاما 
صرّح به فقال: إِنَّ القدرة عندنا مع الفعل وعندهم -يريد المعتزلة”'' - قبله؛ لأنَّ 
الكافر حال كفره مأمور بالإيهان» والمحدث حال حدثه مأمور بالصلاة» فلو لم يكن 
عي ة ادر لوم وكا ما اولاق 01" و قرل جار اكليف بخان مل درن 
مقارنة للفعل ى) سيأتي. 

وني موضع آخر ذكر الطوفي الخلاف في تعلق التكليف بالفعل. فإما أن يتعلق بالفعل 
قبل وجوده؛ ولا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية» وإما أن يتعلق به بعد 
حدوثه؛ فهو ممتنع اتفاقا لأنّهِ تكليف بإيجاد موجود وهو محال وإما أن يتعلق به حال 
حدوثه؛ فهو جائز خلافاً للمعتزلة9©, 

وما مال إليه الطوفي لَه غحالف لما ورد في الكتاب والسنة» قال شيخ الإسلام 
لَنَه: «وهذا في الحقيقة ليس نزاعاً في الأفعال التي أمر الله بها ونبى عنها هل يتناوها 
التكليف؟؛ وإنم| هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلهاء 


2 


)١(‏ انظسر: درء التعارض /١(‏ 51-75). والفتاوى (1719/9-:915) (8/ 74ل تال الال 
ومنهاج السنة النبوية (/ 401١‏ والفتاوى الكبرى (1/ 411-810): وتختصر الفتاوى المصرية 
(5». والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين »)178-١77(‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (7/ ))157375-١‏ والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (77/7-7760)) وغيرها. 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (747)» ورسائل العدل والتوحيد .)35١7/١(‏ والمغني .0801/11١(‏ 

(9) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (07١/أ).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 4-1177 17). 


لكام 

وقد قدمنا أن القدرة نوعان» وأنَّ من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل 
فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها كإطلاق 
القول بالجير» وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية 
من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة)”'» وبيّن الشيخ أنه منع من هذا 


الإطلاق جمهور أهل العلم» وهو مقتضى قول جميع الأمة'". 


.)1919/8( الفتاوى‎ )١( 


منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 


_- 
اطبحث الرابع 
مسالة تعليل أفعال الله وتنزيه الله عن الشر 

ذكر الطوفي ِمْلشَتّه أهمية مسألة تعليل أفعال الله تعالى» ذلك أن تعليل الأفعال لازم 
لصحة الاحتجاج بالمعجز"''» وبيّن أن الناس اختلفوا هل أفعال الله تعالى معللة أم لا؟ 
«فذهب أصححابنا والأكثرون إلى أها غير معللة؛ وذهب المعتزلة”" إلى أها معللة» وهو 
المختار»”"» وقد فصّل في هذه الخلاف فقال: «والتحقيق في هذا أن العلة تارة يُراد مها مورجب 
الفعل وموجده. وتارة غايته والحكمة الباعثة على فعله: فإن أريد بالعلة ههنا الأولى؛ فالله وق 
هو علة أفعاله لا علة لها سواه» وإن أأريد بها الثانية؛ فلا بد منها تحرزاً عن لزوم العبثء إذ من 
لاغاية لفعله يقصدها به إما عابث أو فاعل بالطبع» وكلاهما على الله بق محال)7؟". 

والمسألة فيها قولان لأهل السئة» فبعض أهل السنة - خاصة من نفاة القياس - على 
إنكار التعليل ووافقهم عليه الأشاعرة'”'» ولكن جمهور المسلمين من السلف والخلف على 
القول بالتعليل خلافاً لما حكاه الطوفي لَه وهذا مذهب أثمة الفقه والعلم ووافقهم 
على ذلك أكثر أهل الكلام؛ «وأهل السنة وقد تطابقوا على تعليل أفعال الله بالحكمة من 
غير حكاية خلاف في ذلك؛ بل ذكر ذلك الغزالي - مع توغله في علم الكلام - ذكره في 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى في شرح الرحمن الرحيم؛ وكذلك ذكر مثل ذلك 
في الإحياء في سر القدر)”". 


.)47( ب»» والإكسير في علم التفسير‎ /١١( انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (تخطوط)‎ )١( 
انظر: المغني (91/11) للقاضي عبدالجبار.‎ )1( 

(©؟) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١١(‏ ب)-(8١/أ).‏ 

(5) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟777/5). 

(6) انظر: المحصول )3١5 /١(‏ للرازي؛ والإبهاج (1/ 177) للسبكي, وغيرهما. 

() إيثار الحق )١18(‏ لابن الوزير. 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


والطوفي يله م يُفرق بين مذهب السلف ومذهب 0 
المسألة أن المعتزلة أثبتت التعليل لكن على أصولهم الفاسدة في التعليل والتجويرء فأثبتوا من 
التعليل ما لا يُعقل» وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل» مع كون وجودها وعدمها 
بالنسبة إليه سواء» وأما أهل الفقه والعلم وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل فلا يثبتونه 
على قاعدة القدرية ولا ينفونه نفي الجهمية» فيثبتون الحكمة صفة لله تعالى غير مخلوقة"'". 

وقد ذكر الطوفي '#مْشَنْه حجتين لمنكري التعليل: 

الأولى: أن «كل من فعل فعلاً كان مستكملاً بتلك العلة مالم يكن له قبلهاء فيكون 
ناقصاً بذاته» كاملاً بغيره» والنقص عل الله وِبْكَ حال»”". 

الثانية: أنه «لو كانت أفعال الله مُعلّلة لاستدعت عِلَلُّها عِللا ولزم التسلسل» لكن 
اللازم باطل» فالملزوم كذلك»”". 

وأجاب الطوني عن الأولى بأنه لا يلزم من تعليل أفعال الله تعالى استكاله بغيره» وإنما 
يلزم ذلك لو كانت مصالح أفعاله ونفعها يعود إليه» وليس كذلك. إنما هي عائدة إلى 
خلقه؛ فالكىال المستفاد بتلك العلل الغائية لحم لا له سبحانه وتعالى» فالتكاليف العملية 
- كالعبادات الخمس - معللة بطاعة الله تعالى» وهو سبحانه لا يستفيد بطاعة المكلفين 
فائدة لم تكن له قبلهاء فكذا بقية الأفعال» ثم إن أفعاله إذا لم تكن معللة كانت عبث,ء والله 
تعالى منزه عن العبث. ا 


)١(‏ انظر: دقائق التفسير »)١١١/7(‏ ومنهاج السنة النبوية 2١44 /١(‏ 711/75()100): والفتاوى 
(74-78/8, /ا/73)؛ وشفاء العليل ))7١7(‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (5 ١-4‏ 6). 
(؟) التعيين في شرح الأربعين (557-1741)؛ وانظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 07517 
وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١١(‏ ب))» والأربعين في أصول الدين )"0٠ /١1(‏ للرازي» وشفاء 
العليل :)7١١57(‏ وشرح المقاصد (5/ )١157‏ للتفتازاني» والمواقف (7/ 3595)؛ وغيرها. 

(') شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /7١(‏ ب)» وانظر: الأربعين في أصول الدين )701-175٠ /١(‏ 
للرازي» وشرح المقاصد (7/ )١1617/-١055‏ للتفتازاني» والمواقف (7/ --190). 


منهج الطويك ي تقرير العقيدة 

و اذهب إلبةالطوق لنت بربمويم: كالتسوات حاراه اعل مث أ أفل الفنة 
يقولون: إن من الحكمة ما يعود إلى الله تعالى» وهو حبه لمصالح عباده» ورحمته بهمء ولا 
يلزم من هذا أن يكون مستكملاً بغيره» «فالحكمة تتضمن شيئين: 

(أحدهما) حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

و(الثاني) إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بهاء وهذا في المأمورات وفي 
المخلوقاتء أما في المأمورات فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم 
فرح يعرفه الناس... كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرّم 
عليه» فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» والطاعة 
عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة» وذلك مما يفرح به العبد المطيع» فكان فيا أمر به من 
الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة له ورحمة لعباده»”". 

قال شيخ الإسلام '#بْلشَنه: «وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون 
ناقصاً قبل ذلك عنه أجوبة: 

(أحدها) أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات. فما كان جواباً في المفعولات 
كان جواباً عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مُستكملاً بفعله. 

(الثاني) أخهم قالوا: كاله أن يكون لا يزال قادراً على الفعل بحكمة: فلو قُدّر كونه غير 
قادر على ذلك لكان ناقصاً. 

(الثالث) قول القائل: (إنه مستكمل بغيره) باطل» فإن ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته لااشريك له في ذلك. فلم يكن في ذلك محتاجاً إلى غيره؛ وإذا قيل: كمّل بفعله 
الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمّل بذاته. 

(الرابع) قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدمٌ ما تجدد؛ فلا نسلم أن عدمه 
قبل الوقت الذي اقتضت ال حكمة وجوده فيه يكون نقصاًء وإن أراد بكونه ناقصاً معنى 
غير ذلك فهو ممنوع؛ بل يقال عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من 


.)5 ١-7 9( الفتاوى (8/ 75-705): وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى‎ )١( 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


005 
الكمال» ىا أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شيء 
نقصاًء بل عدم ما يصلح وجوده)»!". 

وأجاب الطوفي لَه عن الحجة الثانية من حجج نفاة التعليل: «أنا لا نسلم لزوم 
تسلسل العلل» لجواز استنادها إلى علة قديمة» وهي إرادة الله تعالى» وعندها ينقطع 
البليه »7 . 

وقال شيخ الإسلام #مْلْنَته في الجواب عن هذه الحجة: «وأما كون ذلك يستلزم 
التسلسل في المستقبل فإنه إذا خلق شيئاً لحكمة توجد بعد وجوده وتلك الحكمة لحكمة 
أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جائز عند المسلمين وغيرهم من يقول بدوام نعيم 
أهل الجنة» وإنما يخالف في ذلك من شك كالجهم بن صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار» 
وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار» فإن هذين ادَّعيا امتناع وجود 
ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل وخالفهم جماهير المسلمين»”". 

وأما أدلة القول الذي اختار الطوفي ته فهي ىا يلي: 

(1) الأدلة النقلية القاطعة: 

دلّت على أن أفعال الله تعالى معللة و«القرآن مملوء بتعاليل الأفعال»')» فمنها: قوله 
تعالل: «وَمَا جَعَلنَا لْقبِلة آلتى كنت عَلَهَ إلا لِتعْلَمَ مَن يَتَبعُ آلرَسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلىْ 
عَقِبَّيهِ4 [البقرة: 7 »]١‏ فهذه الآية ايُستدل بها على تعليل أحكام الله كَبْ؛ لأنه أخبر أنه إنما 


- 


حوّل القبلة لعلة أن يعلم المتبع من المنقلب»'”» وقوله تعالى: «وَمَآ أُصَبَكُمْ يَوْمَ آلتَقَى 


.)١1557/48( الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١١(‏ ب). 

() الفتاوى (8/ »)78٠‏ وانظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى .)/١-579(‏ 

(4) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١١(‏ أ)» والتعيين في شرح الأربعين (7141)» ودرء القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح (غخطوط) (١١/ب).‏ 

(05) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 790). 


لإبممع لس منهج الطوِي 4 تقرير العقيدة 
آَحْجَمَعَانِ فَِِذْنِ آله وَلَِعلَم الْمُؤّمِيِينَ4 [آل عمران: »]١17‏ وقوله سبحانه: 9وَحَدَ للك فتَنًا 
بَعصُّم ِبَعَض لِْيَقُولُوَا ُمَتَوْلَاءٍ صر لله عَلَيهم سنِْ بينئاً» [الأنعام: 0]) وقوله قبَك: 
«لِيَجْعَلٌ مَا يلِقى الشَيِطَنُ فته لأ ف قُلُويم مَرَضوَالْفَاسيةِ لُوْهُمْ ور الطْطِمِينَ 


جع سه 


لِنى شقاق بَعِيلٍ4 [الحج: 107) وقوله: لوَرَفِمَ بَعَضَكُمٌ فؤقَ ع درك لوك فى ما 
اتد» [الأنعام: »]١76‏ وقوله تعالى : «إليه 0 وَعَدَ الله حَقا نه يَتَدَذَا لق 
َم يده لِيَجَزى الَذِينَ َامَكُوأ وَعَولُوا آألصّلِحَتِ بِالْقِسَطِ [يونس: 4]» وغيرها من الأدلة 
الكثيرة” ااووب سيالة)ه انين بلعل كلق بار :تيذائف إلا لعرنه علق لله استا 
به» وإلا لكان مانا عليهم ب) انتفعوا به اتفاق من غير قصد منه لانتفاعهم به. والمنَّ بمثل 
ذلك لا يحسن, لأنه بمثابة مَلِكِ يمن على بعض رعيّته فيقول: إن لي إليكم معروفاً عظياً 
سجتتكم في السجن؛ فوجدتم فيه كنزأء فإن لهم أن يقولوا: إنما وجدنا الكنز اتفاقاً لا 
بقصدك»2". 

(ب) الأدلة العقلية: 

دلّت على التعليل من وجهين: 

١‏ - لولم تكن أفعال الله معللة للزم القدح في النبوات؛ ذلك أن ثبوت النبوات متوقف 
على إظهار المعجز, وإظهار المعجز لأجل إثبات النبوة»وهذا تعليل لفعل الله تعالى ". 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 177) (95/ 917194137050155 1ق 
ل ا ل ال" وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (١5/أ))‏ وانظر: إيثار الحق 
)19١(‏ لابن الوزير. 

(1) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (١7/أ-ب).‏ 

() انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط)(١١/‏ أ-ب)»؛ ودرء القول القسيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) /١١1(‏ ب»» والإكسير في علم التفسير (47)» وسبق في الفصل الرابع بيان أن المعجزات ليس 
الدليل الوحيد على ثبوت النبوة» والطوفي مُه - ىا سبق - ذكر أدلة كثيرة على ثبوت النبوة» ولعله 
هنا نقل الحجة من غير بيان وتفصيل في مسألة أدلة إثبات النبوة» وسبقت المسألة في الفصل الرابع. 


منهجه 4 الإيمان بالقدر 


ره 
الوم تكن أحهال أل هان مغللة ارم الفلعن فى سكين مسال زد اكيم لا يفا 
فعلاً إلا الحكمة؛ وهي الباعث على إيجاد الفعل؛ فلو انتفت علة الفعل لانتفت الحكمة: 
ووجود فعل بلا حكمة عبث ينزه الله تعالى عنه لقوله وكَ: «أْفَحَسِبَئرَ فَحَسِبَثُرْ أنْمَا حَلَقَسَكُمْ عَبَكًا 
وَأَنَكُمَ إِلَينَا لا تُرَجَعُونَ ( 0ك 0]115-6 «أي فتعالى 
عن العبث")'''» ولقوله: وما حَلَقَنَا آلسَمَآءَ وَآلأَرَض وَمَا بَيَِجُما لَحِبِينَ4 [الأنبياء: 17]: 
«أي لا الحكمة, ولا لعلة»”"» «وأفعال الله تعالى كلها حكمة وخيرء لكن منها ما ظهر فيه 
وجه الاختيار» كالنافع من الحيوان والزروع والثار» ومنها ما خفي فيه ذلك كالمضر من 
السباع والسموم وأنواع العقار»”"» وبيّن الطوفي أنه لا يشترط أن تظهر حكمة أفعاله 
تعالى للبشر”“'» «ولو ذهب ذاهب إلى إنكار الحكمة في كل فعل لم تظهر له حكمته؛ لكان 
حينئذ مدعياً مساواة الله تعالى في علمه» ومشاركته في معلوماته» ودعوى ذلك كفر»*, 
بل لا يُشرع التعنت في السؤال عن الحكمة؛ لأن الله تعالى: «لَا يُسَعَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسْعَلُورتَ» [الأنبياء: 77]» وهذه هي طريقة القرآن «أي هو تام الحكمة والتصرف في خلقه 
فلا يُعترض عليه»”" » ولهذا قال القاضي أبو يعلى ْلَه : «مذهبنا مذهب السلف: 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١٠١(‏ ب). 

(0) المصدر السابق (71/أ) وانظر: التعيين في شرح الأربعين (741) والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (؟/77)) والإكسير في علم التفسير (0). 

(7) شرح مختصر الروضة .)08/١(‏ 

(؟) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ 557-84501). 

(6) الإكسير في علم التفسير (0). 

() الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (”/ 70)) وانظر: شرح مختصر الروضة (0:08-601//7). 


منهج الطويك ي تقرير العقيدة 


لئنته 
السكوت عن (كيف) في صفاته؛ وعن (4) في أفعاله»”" . 

وأما القول بأن أفعال الله تعالى معللة بالأغراضء فقد نسب الطوفي مُه هذا القول إلى 
المعتزلة”'"» وفصّل فيه فقال: «إن أراد بذلك أغراضاً تفيده الا ليس له -ى) في حقنا- يعمل 
أحدنا سريراً لينام عليه» أو يقاتل أعداء ليملك أرضهم؛ ويرأس عليهم ونحو ذلك. فهذا 
متنع في حق الله» إذ كاله ذاتي أزلي سر مديء وإن أراد أغراضاً هي حكم الأفعال مقتضيات 
وغايات لها كتصرف الملوك في ممالكهم؛ فهذا لا وجه لمنعه؛ والقرآن تملوء بالتصريح به... 
وبالجملة ما فعل الله سبحانه ولا يفعل فعلاً إلا لحكمة من مقتض وغاية»”". 

ومما يجدر التنبيه عليه أن لفظ (الغرض) لفظ «بدعي لم يرد في كتاب ولا سنة؛ ولا 
أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله)'؟'» قال شيخ الإسلام #ملنَه: «وأما لفظ 
الغرض فالمعتزلة تُصرح به... وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من 
النقصء إما ظلم؛ وإما حاجة:؛ فإن كثيراً من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو 


)١(‏ علم الجذل ني علم الجدل »)1١0(‏ وانظر: حلال العقد (خطوط) /١١(‏ ب»» ودرء القول القبيح 
(مخطوط) (15/ أ)» وشرح التائية (تخطوط) /١7(‏ ب) (1/1/ ب)» والتعيين (5 07 وانظر طبقات 
الحنابلة (7/ 23575 وهذا القول مشهور بين أهل السنة والجماعة؛ ويريدون به في الأفعال نفي 
إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال» وهي الحكمة» وهذا لا ينفي ثبوت الحكمة التي تكون مقصودة 
له في نفس الأمرء ولا كونه مريداً لهاء فنفي الشيء غير نفي العلم به [انظر: الإبانة (كتاب القدر) 
)١ 0‏ لابن بطة» وبيان تلبيس الجهمية »)١48-١91//1(‏ والصفدية (١94/1؟)].‏ 

4 درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ أ-ب» وألمح إلى هذا القاضي عبدالجبار 
.»4١/1١(‏ وعمن نسبه إلى المعتزلة شسيخ الإسلام مله في المنهاج :)١5 /8()100 /١(‏ والآمدي في 
غاية المرام /١(‏ 27715)» والإيجي في المواقف (5/ 7417), والرازي في التفسير الكبير :)58/7١(‏ 
وغيرهم. 

(؟) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١١(‏ ب). 

(؟) مفتاح دار السعادة (5/ 57). 


منهجه ي الإيمان بالقدر 


حت 
فعل هذا لغرضه. أرادوا أنه فعله ل مواه ومراده المذموم, والله منزه عن ذلكء؛ فعبر أهل 
السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك ما جاء به النص» وطائفة من اللمثبتين 
للقدر من المعتزلة يُعبرون بلفظ الغرض أيضاًء ويقولون: إنه يفعل لغرض؛ كما يوجد 
ذلك في كلام طائفة من المنتسبين إلى السنة»”"2. 

وأما تنزيه الله تعالى عن الشرء فقد بيّن الطوفي مله أن الله تعالى لا يطلق عليه اسم 
(شرير) لكونه خالق الخير والشرء وذلك لعدم ورود السمع بذلك'"» مع تأكيد الطوفي 
جَبلشَتَه على كون الله تعالى خالقاً لكل شيء ومنه الخير والشرء لقوله سبحانه: «وَببلُوكُم 
بالسْر وكَعر َه وكا جَعُون» [النياء: 110 وقول (وملوقهم حسمب واليقات» 
[الأعراف: »]١114‏ فالشر والخير من عند الله وَبكَ عدلاً وفضلا””"» وقوله تعالى: (وَحَلَقَ 
حل سَىْء4 [الفرقان: 167*'» ولقوله سبحانه: «مِن شرِ ما خَلَقَ4 [الفلق: 7]”*» وقد قرر 
الطوني أن الشر لا يُنسب إلى الله تعالى - وإن كان خالقاً له - تأدباً معه قِبْكَ ى) قال تعالى 


ع» سمس 0 20 
ده دم 
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حكاية عن الجن قوهم: «وانا لا ندرى ريد بمن فى الأرْض اَم أَرَادَ بيهم ركم رَسْدا» 
[الجن: ]٠١‏ فحذفوا فاعل الشر تأدباء وكذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم يليكَك: <ِوَإدَا 


مَرَضْت فَهُوَ يفي » [الشعراء: ]لم يقل أمرضني تأدباً مع الله 0 وأما حديث 


.)١5 /( 0715 /9( وانظر: المنهاج‎ »)500 /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) انظر: الصعقة الغضبية (788). 

(*) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 758). 

() انظر: الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (”/ 57). 

(6) انظر: المصدر السابق (575/7). 

)00 انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (6// أ))» والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية /١(‏ 286). 


منهج الطويك ث تقرير العقيدة 
علي بن أبي طالب قَققهُ عن النبي يت أنه قال ني دعاء الاستفتاح: (لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك)”"©؛ فقال الطوفي لَه : «وتأوله الجمهور على 
معنى أن طلب الشر ليس إليكء لل إرح أللَه ا َم بالْفَحَشَآءِ4 [الأعراف: 28] أو 
على أن الشر لا يتقرب به إليك”"» أو على أنه لا يصعد إليك لمفهوم (َإِليهِ يَصْعَدُ الكلِمُ 


الطَيّبُ» [فاطر: »]٠١‏ الآية» وهو تأويل قريب نيل 


.)7ا/١(ح أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

)١(‏ هذا المعنى ذهب إليه النظر بن شّميل كما في فضائل الصحابة (؟/197) للإمام أحمد؛ وذهب إليه 
ابن خزيمة كا في صحيحه (717/1)» وذهب إليه ابن حبان كا في صحيحه (0/ 077. 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١(‏ 03780)» وقال النووي في شرح صحيح مسلم 
(054/5): «وفيه خمسة أقوال: 
(أحدها): معناه لا يتقرب به إليك. قاله الخليل بن أحمد؛ والنضر بن شميل» وإسحاق بن راهويه. 
ويحبى بن معينء وأبو بكر بن خزيمة» والأزهري» وغيرهم. 
و(الثاني): حكاه الشيخ أبو حامد عن المزي» وقاله غيره أيضاًء معناه لا يضاف إليك على إنفراده. لا 
يقال: يا خالق القردة والخنازير؛ ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب كل شيء؛ 
وحينئذ يدخل الشر في العموم. 
و(الثالث): معناه والشر لا يصعد إليكء إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 
و(الرابع): معناه والشر ليس شراً بالنسبة إليك؛ فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى 
المخلوقين. 
و(الخامس): حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم» 
وانظر: المجموع (7/ 7577)) وتاريخ مدينة دمشق ))711/1١١(‏ والاعتقاد )١50(‏ للبيهقي؛ 
وشرح الطحاوية (؟517)» وجامع العلوم والحكم (554)» وفتح الباري (17١/077))؛‏ ونيل 
الأوطار (؟/ ))75١9‏ وغيرهاء وقال ابن الوزير في إيثار الحق (/7707): «ومعنى ذلك ليس إليك الم 
عليه واللوم فيه» كقوله: (ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه).؛ فإن الله مكنْ بالقدرة» وبيّن بالعقل 
والرسل» وأزاح العلل» وقطع الأعذار». 
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والصواب - والله أعلم - أن معنى الحديث «أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا 

يتقرب به إليك» وقول من قال: والشر لا يصعد إليك, وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن 
تنزيهه عن صعود الشر إليه» والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله 
عن الشرء بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدقء فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك 
وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وإن دحل 
في مخلوقاته كقوله: اقل أَعُودُ برب الْفَلَقِ 9 ين رما حَلَقَ4 [الفلق: )"'0]5-١‏ 
تعالى «لا يخلق شراً محضاًء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون 
فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافيء فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه» 
وهذا هو الشر الذي ليس إليهء وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته؛ ولهذا 
لاايضاف الشر إليه مفرداً قط؛ بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله: ووَحَلَقَ كل 
سَىْءِ» [الفرقان: ؟]» وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: «ين شر ما خَلَّقَّ4 [الفلق: 7]؛ وإصا 
أن يتحذف فاعله كقول الجن: (وَأنا لا تذَرى أَحْمأَرِيدَ من فى الأرض أَثأَرَاد يم رَجُمَ 
رَسَّدَا4 [الجن: »"706٠١‏ ولهذا لا يضاف الشر المخلوق إلى الله تعالى بحرداً عن الخير» فإذا 
ذكر باسمه الخاص قُرن بالخير» كالضار النافع والمعطي المانع؛ والمخنافض الرافع؛ والمعز 
المذل» فيجُمع بين الإسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانية الله بق » ولهذا 
لا يُدعى بأحد الإسمين» كالضار والنافع» والخافض والرافع؛ بل يذكران جميع”". «وإذا 


» فإن الله 


.)75١ /١( ومدارج السالكين‎ ))١177( بدائع الفوائد (7/ 4794) وانظر: طريق ال هجرتين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى »)73577/1١5(‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (6/ 1١-14٠5‏ 5)» وشفاء العليل 
(179)» وشرح الطحاوية (517)» وجامع العلوم والحكم (/77). 

("1) انظر: منهاج السنة النبوية (0/ .)4١1١-5٠09‏ 


لسسدم منهج الطويك ي تقرير العقيدة 
غرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة في مفعولاته 
المنفصلة التي لا يتصف بهاء دون أفعاله القائمة به» ومن انتكشف له هذا المقام فهم معنى 
قوله: «والشر ليس إليك»”". 


.)١11 مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 


منهجه ي الإيمان بالقدر 


اطبحث الحامس 
النحسين والتعبيخ 
مسألة التحسين والتقبيح من المسائل التي أخذت حيزاً كبيراً من كلام الطوفي مِيمْلَلَنه 
فقد ألف فيها كتابه (درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح)» أسهب فيه في ذكر الخلاف في 
المسألة» وسرد فروع هذه المسألة» إضافة إلى كلامه في ثنايا كتبه الأخرىء وقد بيّن الطوفي 
يانه أهمية المسألة» ذلك أنَّ مدار كثير من الضلالات على هذا الأصل ”''؛ وسيكون 
الحديث عن هذه المسألة من خلال ما يلي: 
أولأً: تعريف الحسن والقبخ: 
ذكر الطوفي ميته أنَ أهل السنة يعرّفون الحُسن بأنه ما ورد الشرع بتعظيم فاعله والثناء 
عليه أو ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أذن فيه أو ما ورد به الشرع اقنضاءً لفعله وثناءً على 
فاعله؛ والقبيح ما نبى عنه أو منع منه أو ما ورد به الشرع اقتضاءً لتركه وذماً لفاعله'". 
وانتقد الطوفي ميته بعض التعريفات الأخرى التي ذهب إليها المعتزلة' "» كتعريف 
الحُسن بأنه ما للقادر عليه فعله» وكتعريفه بأنه الفعل العاري عن وجوه القبح» وكذا 
تعريفه بأنه ما لا يستحق فاعله الذم» لأمها يلزم عليها الدور, «لأنا لا نغلم أنَّ له فعله 
حتى نعلم حسنه» فلو عرفنا حسنه بأنَّ له فعله لزم الدور»”»» و«لأنا لا نعلم أنه عريٌ عن 
وجوه القبح وعدم استحقاق فاعله الذم؛ حتى يُعلم أنه حسن.ء فلو عرفنا كونه حسناً بأنه 
عريٌّ عن وجوه القبح وعدم استحقاق فاعله الذم كان دوراً»””. 


)١(‏ انظر : درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (؟/ ب) (5/أ0(١٠/‏ ب). 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة »)407/4٠ 5 /1١(‏ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) 
(/أ). 

() انظر المغني (1- القسم الأول-/ 78-177)) والمعتمد (87/1-/9"8017) لأبي الحسين البصري. 

(5) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (0/ ب). 

(05) المصدر السابق» وانظر: المحصول (5/ 1817) للرازي. 


ب [ة6 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 

وهذا التعريف للطوفي مويله بنا على رأيه في هذه المسألة من أنَّ مرجعها إلى الشرع 
فحسبء وسيأت ذكر المسألة. 

ثانيأ: تحرير محل النزاع: 

نقل الطوني يله(" تحقيق الكلام في المسألة عن الرازي”"» ذلك أنَّ الحسن والقبح 
يطلقان ويراد مبما عدة أمور: 


-١‏ ما لاءم الطبع ونافره؛ كإنقاذ الغريق واتهام البريء» وكاللذةٍ والألم» وكالحلاوة 
والمرارة» والفرح والحزن» ونحو ذلك. 

١‏ - وقد يراد ببما صفة الكمال والنقصء كالعلم والجهل» والشجاعة والجبن» والقدرة 
والعجزء ونحو ذلكء ولا نزاع في أنهما بهذين المعنيين عقليان» أي: يستقل العقل بإدراك 
الحُسن والقبح فيهماء قال الطوفي م#ملَته: «وفي هذا الإطلاق نظر وتجوّزء فإنهما بالمعنى 
الأول إنما يعرفان بالطبع والحس والوجدان, والأمر قريب»0". 

1- وقد يراد بها كون الفعل موجباً للثواب والعقاب والمدح والذم؛ وهذا هو محل 
النزاع الذي وقع فيه الخلاف في المسألة» فالمعتزلة ومن وافقهم من الفقهاء يقولون: يُعرف 
بالعقل» والأشاعرة ومن وافقهم من الفقهاء يقولون: يُعرف بالشرع فحسب كا سيأق. 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (1/ أ) (8/ ب)» وشرح مختصر الروضة 
٠*7 /1(‏ 5)» والإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (؟/ .)55٠‏ 

(؟) انظر: المحصول .)١159/١(‏ والمحصل (174-1417/8)» وانظر: منهاج السنة النبوية :)1١8/79(‏ 
والفتاوى (8/ 4 )1١1‏ (8/ 00490. والإحكام (110-119/1) للآمديء والمستصفى (40) 
للغزاليء ومفتاح دار السعادة (44)» والمواقف (/ 357)؛ وروح المعاني (4/ 20707 وشرح 
المقاصد (14/8/5)؛ وتحرير حل النزاع بهذا «أطبق عليه جمهور المتأخرين» كما يقول الشوكاني 
تله في إرشاد الفحول (55). 

() درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (5/ ب). 


منهجه ي الإيمان بالقدر وها سننام 

وما يجب أن يُعلم أنَّ نفي «الحسن والقبح العقليين مطلقاً م يقله أحد من سلف الأمة 
ولا أتمتهاء بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام؛ وبيان حكمة الله في 
خلقه وأمره وبيان ما فيه| أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل؛ ومافي مناهيه من 
القبح المعلوم بالعقلء ينافي قول النفاة» والنفاة ليس لهم حجة في النفي أصلاً»"'". 

أما المعاني الثلائة للحسن والقبح والتي نقلها الطوفي ته عن الرازي فالكلام عليها 
من خلال ما يلي: 

أولاً: نقد الطوفي للمعنى الثاني في محله. إذ إِنّهِ «لا يحالف الأول» فإن الكمال الذي 
يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس 
تلتذ بها هو كال لهاء وتتألم بالتقصء فيعود الال والنقص إلى الملائم والمنافي»'"» ثم إن 
هذا المعنى لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسالة» ولكن ذكره الرازي وأخذه 
عن الفلاسفة'". ا 

ثانياً: أن المعنى الثالث الراجح فيه أن يس خارجاً عن المعنى الأول» ولا منافياً له» «فليس 
في الوجود حسنٌ إلا بمعنى الملائم» ولا قبيحٌ إلا بمعنى المناني» والمدح والثواب ملائم؛ والذم 
والعقاب منايء فهذا نوع من الملائم والمناني»'''» فجميع «الأفعال التي أوجبها الله تعالى 
وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهمء وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة 
لفاعليها ومفسدة في حقهم, والحمد والشواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل 
ومصلحة له والذم العقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له)'”. 


.)780 /0( وانظر: الفتاوى الكبرى‎ »)47١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)1١16 /7"( وانظر:‎ ,)371١ /26( (؟) الفتاوى‎ 

( انظر: المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق (8/ 2709)» وانظر: (”7/ .)١16‏ 

(6) المصدر السابق (8/ .)4٠‏ 


ل ]صو منهج الطوغ 4 تقرير العقيدة 

ثالثاً: الراجح أن المعنى الأول قد «يُعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرى. وبهما جميعاً 
أخرى؛ لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من 
السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تُعرف إلا بالشرع, فم| أخبرت به الرسل من تفاصيل 
اليوم الآخرء وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقوهم: كم أنَّ ما أخبرت 
به الرسل من تفصيل أساء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهمء وإن كانوا قد يعلمون 
بعقولهم جمل ذلك»”", 

الثً: اطذاهب 3 امسالة: 

١‏ - مذهب المعتزلهةه: 

ذكر الطوفي شه أنَّ المعتزلة في ذهبت إلى أنَّ الأفعال لذواتها منقسمة إلى حسنة 
واشفة أرآن امسن والقبح معنيان قائمان بالمسن والقبيح على خلاف بينهم في ذلك”", 
وقالوا: إن الأفعال ثلاثة أقسام: | 

أحدها: ما يُدرك حُسنه وقبحه بضرورة العقل» كحسن الإيهان والعدل؛ وكقبح الكفر 
والظلم. 


.)116 /"( الفتاوى‎ )١( 
ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط)‎ »)4 07 2707/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )1( 
أ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (475/ ب»)» وقال الدكتور عبدالرحمن المحمود في كتاب‎ 0 
القضاء والقدر (؟61١5): #ينبغي أن يُعلم أن المعتزلة مختلفون في هذا الأمر - والخنلاف واقع بين‎ 
مدرستي البصرة وعلى رأسها أبو هاشم والقاضي ترى أنَّ الفعل الحسن والقبيح إنها كان كذلك‎ 
لوجوه واعتبارات وقع الفعل عليهاء فليس قبح الأفعال وحسنها لذاتها أو لصفات حقيقية» بل‎ 
لوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية بحسب الاعتبار» وأما مدرسة بغداد فترى أن الحسن والقبح إنها‎ 
,)71٠-709( هو لذات الفعل»» وقد أشار للخلاف القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة‎ 
.)777١ 774 /7( وانظر: المواقف‎ 
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الثاني: ما يدرك بنظر العقل كحُسن الصدق الضارء وقبح الكذب النافع» إذ قد اشتمل 
كل منهها على جهتين: حُسن وقُبح» ومصلحة ومفسدة:» فاحتيج في معرفة الحُسن والقبح منهها 
إلى نظر يرجح إحدى الجهتين على الأخرى, بخلاف الأول فإنه ضروري لتمحض مصلحته. 
الثالث: ما لا يدرك إلا بالسمع؛ ولا سبيل إلى العقل في إدراكه بدون التوقيف. وذلك 
كحسن العبادات واختصاصها بالأمكنة والأوقات ما لا يُدركه العقل» وكقبح المحرمات 
كالخمر ونحوهاء فيحتاج فيه إلى موقف من الشرع”". 
قال الطوفي مَيولَكَه: «فهذه حكاية المحققين لمذهب المعتزلة» وقد استفاض ذكر 
مذهبهم على ألسنة الفقهاء وغيرهم؛ حتى استعملوا فيه عبارات مجملة موهمة كقوهم: 
العقل مُحْسَن ويُقبّح'". أو العقل يُوجب ويُحرّم؛ أو حاظر ومبيح, حتى صار بعضهم 
يفهم أن العقل شارع فوق الشرع؛ وأنه ملزم له بالحكم بمقتضاه إلزام الغريم غريمه 
وسبب ذلك تلقي بعضهم تلك العبارات عن بعض من نظر وتدبر»'"» وهم إنما يقولون: 
إن العقل مُدرك به جعل الله وك فيه من القوة لحسن الحسن وقبح القبيح؛ وأنَّ هذا الفعل 
ينبغي أو لا ينبغي؛ ويدرك إدراكاً حكمياً - أي من جهة الحكمة - أنَّ هذا الفعل مما 


تقتضي السياسية الشرعية أن ياب أو يعاقب عليه؛ وأنَّ الحسن والقبح مدركان بالعقل ىا 


(1) انظر: المغني (1-القسم الأول-/ 54-58), والمواقف (7/ 377)» وغاية المرام (775)» والبرهان 
في أصول الفقه )80-14/1١(‏ للجويني» والمستصفى (15) للغزالي. 

(1) قال القاضي عبدالجبار في المغني (-القسم الأول-/ 10): «فالقول بأنَّ العقل يُقبّح ويحسَن أو 
السمع. لا يصح إلا أن يُراد أنهها يدلان على ذلك من حال الحسن والقبيح». 

إفة شرح مختصر الروضة »)5٠07/١(‏ وانظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(١/رب)-7/‏ أ) والإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (؟/ 7-1/1/ا2 ))311-1585٠‏ وشرح 
تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (47/ ب). 


:6 منهج الطو» ‏ تقرير العقيدة 
يدركان بالشرع» أن الشرع مؤكد لحكم العقل في ذلك؛ ولاكان العقل يدرك أحكام 
الحقائق من حيث الجواز والامتناع والوجوب. فكذلك يدرك أحكام التكاليف من حسن 
وقبح وما بينه"''» وذكر الطوفي أن الكرامية والبراهمة وافقوا المعتزلة على القول بأن 
الأفغال حسيتة وقبيدحة لزاغي 


: مذهب جمهور أهل السنة:‎ - ١ 

وأما الرأي الذي ذهب إليه الطوفي ْلَه وقرره في جميع كتبه'" فهو ما نسبه إلى 
الجمهور وأهل السنة» وهو أنَّ حُسن الأفعال وقبحها مستفاد من أمر الشرع ونهيه لا من 
ذواتهاء ولا من صفات قامت بهاء فلا يُعلم استحقاق المدح والذم؛ ولا الشواب والعقاب 
إلا من جهة الشرع على ألسنة الرسل» «فلو أمر الله تعالى بها شاء كان حسنأء ولو نهى عا 
شاء لكان ل 

وم يذكر الطوفي كلت غير هذين القولين» وفي نسبة القول الثاني إلى جمهور أهل 
السنة نظرء إذ هو مذهب الأشاعرة وقول بعض الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد» ومن وافقهم من الظاهرية”” » وأكثر أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث على 


.)151-1715٠ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة (370177/1)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١/أ))‏ 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ »)77١‏ وقد سبق ذكر مذهب البراهمة في المبحث 
الثاني من الفصل الرابع» وقد حدا بهم هذا القول إلى اعتقاد أنه لا حاجة إلى الأنبياء. 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة /١1(‏ 0705235717 4 10) (1/ 2774 384)» والتعيين في شرح الأربعين 
(347)» وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (17/ ب) (18/أ)) ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (مخطوط) (8/ ب) (5// أ)) والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 9). 

(5) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (55/أ). 

(0) انظر: الفصل (”/ 57). 


-- 
القول بإثبات التحسين والتقبيح العقليين''"» «لكن لا يثبتونه كا يثبته نفاة القدر من 
المعتزلة وغيرهمء بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف 
والخلف -كمن يقول به من الطوائف الأربعة وغيرهم- يثبتون القدر والصفات ونحوهما 
ما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة» ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقليين»”'". 
وهم «لا يوافقون المعتزلة على قوهم: إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولا شاء الكائنات؛ 
بل يقولون: إنَّ الله خلق كل شيء؛ وما شاء الله كان ومالم يشا لم يكنء لكنهم مع هذا 
يثبتون لفعله حكمة» وينزهونه عن القبائح»”"» وسيأتي بيان قولهم في القول الراجح. 

وقبل الدخول إلى بقية كلام الطوفي آله في عرض أدلة الفريقين» يحسن أن نذكر 
القول الراجح الذي عليه سلف الأمة -ىا قرره شيخ الإسلام يدنه - في هذه المسألة» 
ويتخلص في عدة أمور: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ْلَه في منهاج السنة /١(‏ 4 5): «والقول الثاني أن العقل قد يعلم به حسن كثير 
من الأفعال وقبحها في حق الله وحق عباده» وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وغيرهم من 
الطوائف» وهو قول جمهور الحنفية» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. كأبي بكر الأهري؛ 
وغيره من أصحاب مالكء وأبي الحسن التميمي» وأبي الخطاب الكلوذاني من أصحاب أحمدء وذكر أن 
هذا القول قول أكثر أهل العلم؛ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي بكر القفال» وغيرهما من أصحاب 
الشافعي؛ وهو قول طوائف من أئمة أهل الحديث» وعدو القول الأول من أقوال أهل البدع» كما ذكر 
ذلك أبو نصر السجزي في رسالته المعروفة في السنة» وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في 
شرح قصيدته المعروفة في السنة» [وانظر: النبوات »)1١7(‏ والفتاوى (117/ 147 )» والرد على المنطقيين 
(:551-47).» والفتاوى الكبرى (0/ 7540)» ودء التعارض (8/ 547)]؛ وقد راجعت رسالة 
السجزى فوجدت أنه قال عن القول الأول (40): «وهذا لعمري تالفة العقل عيانً»» وببيّن في صفحة 
(174) تناقض اختيار الأشعري في هذه المسألة مع قوله بوجوب النظر عقلاً. 

(؟) الرد على المنطقيين .)57١(‏ 

(*) العقيدة الأصفهانية »)73١0(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين (758/5). 


منهج الطوب © تقرير العقيدة 


(أ) أنَّ الأفعال عدة أنواع”"©: 

-١‏ إذا كان الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة فيُعلم حسنه أو قبحه بالعقل 
والشرع -ولولم يرد الشرع بذلك-». كا يُعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» 
والظلم يشتمل على فسادهم, لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول 
هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك. 

0 الشارع إذا أمر بشيء صار حسناء وإذا ممى عن شبيء صار قبيحاً» واكتسب 
الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 

- أنه قد يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل 
المأمور به كا أمر إبراهيم بذبح ابنه. فلا أسلم) وتلّه للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح» 
وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم من سأهم الصدقة» فلم 
أجاب الأعمى قال الملّك: (أمسك مالك. فإنا ابتليتم فققد رضي الله عنك. وسخط على 
صاحبيك)''"» فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 

والنوع الثاني والثالث لم يفهمه المعتزلة» وزعموا أن الحُسن والقبح لايكون إلالماهو 
متصف بذلك بدون أمر الشارع؛ والأشاعرة ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» 
وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» والراجح قول الجمهور الذين 
أثبتوا الأقسام الثلاثة”". 


.)475- 475 /8( انظر: الفتاوى‎ )١( 


)١(‏ أخرجه من حديث أب هريرة #قتُهُ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى 


القن تود ار 0517ل وت وبر 0 
إفرف انظر: المصدر السابق. 


منهجه # الإيمان بالقدر 


(ب) أنَّ ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح أنهم قالوا: إِنَّ العباد يعاقبون 
على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولاً وهذا خلاف النص قال تعالى: «وَمًا كنا 
مُعَذَّبِينَ حَقْ تَبَعَتَ سول [الإسراء: 16]» وقال تعالى: وُسلاٌ مُبَشْرِينَ وَمَنذِرِينَ لعَلا 
يَكُونَ لِلثئاس عل الله حجة بَعْدَ آَلرْسُْلٍ» [النساء: 416 وقال تعالى: «وَما كان رَبْكَ 
مُهْلكَ الْقُرَى حَمَْ يَبعَتَ فى أَيّهَا رَسُولاً يَعْلُوأ عليهِمْ َايتِنَا4 [القصص: 05]» وقال تعالى: 
و15 مير ين الفط كلما أ ها وج سكم حرتبا ألز يَأيكز تَذِيدُ هي الوا ب قد 
َ 0 عا ما تَزُل الله مِن شْىْء إن أَشْر إلا فى صَلَ ل كير © وَقَالُوا لو 
نسَمَعْ مَعُ أَوْ تَعَقَلُ ما كنا : فى أصحب ألسّعِير4 [الملك: ٠١-4‏ 6) وفي الصحيحين عن النبي 
5 أنه قال: (ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين)''» «والنصوص الدالة على أن الله لا يُعذب إلا بعد الرسالة كثيرة تَرّدٌ على 
من قال من أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يُعذبون في الأرض بدو وعرك ريسل 
النيوة” . 

كما أنهم غلطوا في قياس الرب على خلقه» حيث قالوا: ما حسن من المخلوق حسن 
من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق'"» وهذا قول باطل؛ لأنَّ فيه تشبيهاً 
للخالق بالمخلوق» وللمخلوق بالخالق في الأفعال» فكم أن تمثيل الخالق بالمخلوق 
والمخلوق بالخالق في الصفات باطل» فهذا كذلك”". 


انين" 


)١(‏ أخرجه من حديث المغيرة بن شعبة َل البخاري في كتاب التوحيد, باب قول النبي عقك: (لا 
شخص أغير من الله) ح(72417)) ومسلم في كتاب اللعان ح(599١).‏ 

(؟) الفتاوى (8/ 575 )» وانظر: مدارج السالكين (71737). 

(") انظر: المغني (7-القسم الأول-/ ١-116‏ ؟١).‏ 

(5) انظر: الفتاوى (8/ :)57١‏ والصواعق المرسلة (5/ ))١551‏ ومفتاح دار السعادة (؟/ 04). 


منهج الطوك يذ تقرير العقيدة 

(ج) أنَّ مما غلط فيه غلاة نفاة التحسين والتقبيح أنهم قالوا: إنَّ السجود لغير الله تعالى 
والكذب والزنا والظلم والفواحش ونحوها كلها ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب 
عليها إن| ينشأ بالشرع؛ وهذا خلاف النص قال تعالى: (9وَإذَا فَعَلُوأْ فَحِشَةٌ قَانُوأْ وَجَدْنَا علي 
لَه مَا لا تَعْلّمُوتَ» 
[الأعراف: 478 "فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشةٌ قبل خبيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذ الزينة 
و(الفاحشة) ههنا هي طوافهم بالبيت عراة -الرجال والنساء- غير قريش”"» ثم قال تعالى: 
«إرت الله لا َم بآلمَحَسَآءِ4 أي لا يأمر بها هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنها 
علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى 
الكلام: إن الله لا يأمر با ينهى عنه» وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلاً عن 
كلام العزيز الحكيم» وأي فائدة في قوله: إن الله لا يأمر بها ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه 


فاحشة عندهم إلا أنه منهىٌّ عنه» لا أن العقول تستفحشه»”". 


و 
- 


رع م هو مم و ل لع ووم 0 اكه 
َابَاءَنَا وَاللَهُ مرا ها قل إرت الله لا يام بالفخشَاءٍ أَتَقُولُونَ عَلَ 


(د) بقى الإشارة إلى أنَّ فائدة ورود الشرع با أدرك العقل حسنه أو قبحه؛ وهي أنَّ أمر 
الله تعالى به كساه حسئاً إلى خحسنه؛ ونبيه تعالى عنه زاده قبحاً إلى قبحه", 


ا 


الطبري كما في تفسيره (8/ »)194-١161‏ وانظر: تفسير البغوي (7/ 160))؛ ومعاني القرآن 
(/ 19) للنحاس؛ والفتاوى ,78١/15(‏ 515)» تفسير ابن كثير (1/ 0704 وفتح القدير 
0 © وقال القرطبي في تفسيره (7/ 117): «وهو قول أكثر المفسرين». 

(1) مدارج السالكين /١(‏ 73158-1735)» وانظر بقية كلامه يله إلى صفحة (75017)؛ وقد قال ياتنه 
في (37): «والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب»؛ وانظر أيضاً: مفتاح دار السعادة .)1١(‏ 

(©) انظر: مفتاح دار السعادة (1/ 4: 371)» ومدارج السالكين /١(‏ 770). 


منهجه ف الإيمان بالقدر 
رابعأ: الأدلة التق احتخ بها الطو4 على مذهبه: 
(1) الأدلة النقلية: 


سه كار موم اس 


ما احتج به الطوفي َه قوله تعالى: هوم كا مُعَدَّبينَ حَيَّ تَبْعَتَ رَسُولةً» [الإسراء: 
6 «ووجه دلالتها أنه نفى العقاب قبل الشرعء ولو استقل العقل بإثباته لما صحٌ نفيه» 
ولتناقض دليل العقل والسمع؛ وتناقضهما في نفس الأمر محال للإجماع على أن الشرع لم 
يرد بها يناف العقل» فإذا رأينا دليل العقل قد ناقض قاطع السمع وصريحه؛ علمنا أنَّ ذلك 
شبهة عقلية لا حجة» ١”‏ وهذا الكلام لااشك أنه حق وهو الذي قال به أهل السنة - كما 
سبق - خلافاً للمعتزلة» ولا يلزم عليه أنَّ العقل لا يحْسَن ويُقبّح. 

وفي كتاب آخر تحدث الطوفي َه عن هذه الآية فقال: «يحتج به الجمهور على أن لا 
حكم للعقل بإيجاب ولا حظر ولا تحسين ولا تقبيح» ولا يقتضي شيئاً من ذلك» وتقريره 
أنه لكان له حكم لتوجه التعذيب على من عصى بموجب حكمه قبل بعثة الرسل»؛ 
واللازم باطل؛ فالملزوم كذلكء أما الملازمة؛ فلأنه لو كان له حكم لكان تخالفه عاصياً 
قبل البعثة» ولو كان مخالفه عاصياً لتوجه التعذيب عليه حينئذ» وأما انتفاء اللازم» فلهذه 
الآية؛ إذ نفى التعذيب قبل البعثة»”"» وما ذكر الطوفي لله لزومه لا يلزم, إذ التعذيب 
متوقف على مخالفة الشرع» وهذا لا ينفي إدراك العقل للحسن والقبح؛ قال ابن القيم 
ْلَه : «والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تتلازم بينهماء وأنَّ الأفعال في 
نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضاره... ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه 
بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل»)”"» وقال شيخ الإسلام 


.)509/-145057/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
,)791-174٠ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين »)7175١ /١(‏ وانظر (1/ 7157)» ومفتاح دار السعادة (79//5). 


ل منهج الطوخ يذ تقرير العقيدة 
يله في بيان القول الراجح في المسألة: ٠وهذا‏ أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب 
والسنة, فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة قبل مجيء 
الرسول إليهم؛ وأخبر أنه لا يعذيهم إلا بعد إرسال رسول إليهم؛ وقوله تعالى: ؤوَمًا كا 
مُعَذِيينَ حَتَْ بعت رَسُولاً4 حجة على الطائفتين» وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي 
يحتتجون ببذه الآية على منازعيهم؛ فهي حجة عليهم أيضاًء فإنهم تُجوزون على الله أن 
يعذب من لا ذنب له ومن ل يأته رسول. ويجوزون تعذيب الأطفال والمجانين الذين م 
يأعهم رسولء بل يقولون: إن عذابهم واقع؛ وهذه الآية حجة عليهم؛ كما أنها حجة على 
من جعلهم معذبين بمجرد العقول من غير إرسال رسولء والقرآن دل على ثبوت سن 
وقبح قد يُعلم بالعقول؛ ويعلم أن هذا الفعل محمود ومذموم؛ ودلّ على أنه لا يعذَّبٍ أحداً 
إلا بعد إرسال رسول»”". 

(ب) الأدلة العقلية: 

-١‏ «لو كان الحّسن والقبح عقليين لكان العلم بها ضرورياًء أو نظرياً واللازم باطل» 
فالمئزوم كذلك أما الملازمة قبيّنة لانحصار العلم العقلي في الضروري والنظري؛ وعدم 
دخول النقل فيا نحن فيه» وأما بطلان اللازم فلآن العلم بذلك لو كان ضرورياً لامتنع 
وقوع الخلاف فيه» لعدم قبول الضروريات الخلاف» لكنا خالفناكم فيه» ونحن جم غفير؛ 
ولو كان نظرياً للزم التسلسل» لاستلزام كل نظر نظراً إلى غير نهاية» وهي محال»”". 

والجواب أن قول الطوفي #لشَه: (إِنَّ الجم الخفير قالوا به) فيه نظر كما سبق» وقال ابن 
القيم في الجواب عن هذا الدليل: أنه قد يُتوقف في الحكم بقبحه ولكن لا يلزم من ذلك 
أن لا يكون قبيحاً لذاته» وقبحه معلوم للعقل» وتوقف الذهن في الحكم العقلي لا يخرجه 


)١(‏ درء التعارض (8/ 544-447). وانظر: منهاج السنة (0/ 44)» والفقاوى (16/19؟) 
(037)» والنبوات (2174)؛ والجواب الصحيح (705/5). 
(5) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (45/ ب)-(47/ أ)» وانظر: | لمستصفى (45) للغزالي. 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


عن كونه عقلياًء 1-0 قلتم: 
فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضرورياً وهو يبطل قولكم؛ قلنا: هذا إنما لزم 
من التقدير المستحيل في الواقع» والمحال قد يلزمه محال آخرء سلمنا أنه ينفي كون الحكم 
بقبحه ضرورياً ابتداء» فلم قلتم: إنّه لايكون ضرورياً بعد التأمل والنظر؟ والضروري 
أعم من كونه ضرورياً ابتداءً بلا واسطة؛ أو ضرورياً [بواسطة]'''» ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم» ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع 
نفسه عل تسمية الضروريات با لا يتوقف على [واسطة]!"70". 

1- ومن أدلته قوله: "لو كان قبح القبيح عقلياً لقبح» إما من الله تعالى» أو من العبد؛ 
والقسمان باطلان» فبطل كون قبحه عقلياً. 

أما بطلان القسم الأول: فلأن الله تعالى لا يقبح منه شيء 7 

وأما بطلان القسم الثاني: فلأن العبد مُضْطرٌ إلى صدور ما يصدر عنه من أفعاله؛ 
والمضطر لا يقبح منه شيء. 

أما كونه مضطراً فلوجهين: 

أحدهما: ما قدمنا بيانه من أنَّ ما تعلق علم الله بوقوعه منه وجبء وما لا امتنع. 

الثاني: أنَّ فعل العبد متوقف على خلق الله تعالى داعي الفعل فيه فيقول ذلك الناغى: 


.)50١ في مفتاح دار السعادة: [بوسط]» ولعل الصواب ما أثبته من طبعة علي الحلبي (؟/‎ )١( 

(1) في مفتاح دار السعادة: [وسط]» ولعل الصواب ما أثبته من طبعة علي الحلبي (7/ .)50١‏ 

() مفتاح دار السعادة (7/ 501-"57), 

(:) انظر: درء القسول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (8/) (1/9)(١11/أ)‏ (5١/أ))‏ 
والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية »)70١/1(‏ وشرح مختصر الروضة (؟//10). 


ك6 منهج الطوغ يا تقرير العقيدة 

وآما أن المضطر لا يقبح منه شيء فباتفاق» وهذا قد ذكره بعضهم”" من أدلة المسألة» 
وفر ب 

وهذا الاستدلال عليل» والطوفي الله م يؤيده بل نقده بأنه تصريح بالجبر» وهذا كافٍ 
في إبطاله» وهذا المقدمة التي اعتمدها الرازي قال شيخ الإسلام مله عنها: «فإنهم اشتركوا 
في أن كون الرب خالقاً لفعل العبد ينافي كون فعله منقسماً إلى حسن وقبيح؛ وهذه المقدمة 
اشتركوا فيها جدلاً من غير أن تكون حقاً في نفسهاء أو عليها حجةٌ مستقيمةٌ» وهي إحدى 
المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين والتقبيح» فإنه اعتقد في محصوله وغيره على 
أن العبد مجبور على فعله؛ والمجبور لا يكون فعله قبيحاً؛ فلا يكون شيء من أفعال العباد 
قبيحأ» وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا: سَيَقُولُ 


6 رم روس ره 


8 الا 00 سر مهوهل- 5 
الذدين اشركوا لو شاء الله ما أشتكيا مَل وَانَا 
ين أاسر سر و 


ص 


ولا حَرّمئَا من شَىْء4 [الأنعام: 148 فإنهم 
نفوا قبح الشرك وتحريم مالم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر»”"'» وقال أيضاً: (وعمدة 
إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبرء وهو من أفسد الحجج. فإن الجير 
سواء كان حقاً أو باطلاً ىا لا يبطل الحكم الشرعي؛ لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل؛ 
كا لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع»7". 


| 
ْنَا 


)١(‏ يعني الرازي في المحصل (580-4174): وانظر: الإحكام (111-171/1) للآمدي. وشرح 
المقاصد (7/ )١59‏ للتفتازاني» والمواقف (7/ .)١55‏ 

فق شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (57/أ)) وانظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(غطوط) (8/أ). 

.)5557/1١5( الفتاوى‎ )*( 

(؟) الفتاوى الكبرى (0/ 3746)» وقد أبطل الإمام ابن القيم ينه هذا القول من اثني عشر وجهاً كما 
في المفتاح (7/ 5 77-1). 


منهجه # الإيمان بالقدر 


ا ل ب 
- بل وجب عقلاً - فيه| إذا تضمن إنقاذ مظلوم من القتل نبي أو غيره» ودب شرعاً 
للإصلاح بين متخاصمين» يأخع لاستدامة حسن صحبة الزوجة» فلا يكون قبيحاً لذاتهى 
ولاللازمة»7". 

والجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الأول: «لا نُسلّم أنه يحسن الكذب فضلاً عن أن يجبء بل لا يكون الكذب إلا قبيحاًء 
وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية ىا وردت به السنة النبوية» وكما عرّض إبراهيه'") 
للملك الظالم بقوله: هذه أختي لزوجته؛ وكما قال: «إِنَ سَقِيم» [الصافات: 84] فعرّض 
بأنه سقيمٌ قلبه من شركهم؛ أو سيسقم يوماً ماء وكا فعل في قوله: (بل فَعَله كبيرهم 
هَنذًَا فَسعَنُوهُمَ إن كَانُوأ يَنطقورت» [الأنبياء: 72]37". 

الشاني: «أنَّ تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة 
[راجحة]”؟' على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحاً لذاته... وقد تقدم أنَّ الله سبحانه حرم 


الميتة والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولهاء وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات» 


)١(‏ شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (57/ أ)» وانظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(غطوط) (8/ ب»» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 77/4)» وانظر أيضاً: 
المحصل ))581-58٠0(‏ والمحصول (١//ا/1١180-1).»‏ والأربعين /١(‏ 59-7548 7), والإحكام 
١‏ للآمديء وشرح المقاصد )١55/17(‏ للتفتازاني. 

)1١(‏ القصة أخرجها من حديث أب هريرة وَققُهُ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
ِوَأنحَدَ آنه إتَرَحِيمَ حليلاً» ح(7708)؛ ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل 
2 لفقدنا 

2 مفتاح دار السعادة (75/5)) وانظر: (7/ 59)» والإحكام (١/17؟1١)‏ للآمدي. 

(5) في مفتاح دار السعادة: [راجعة]» ولعل الصواب ما أثبته من طبعة علي الحلبي (7957/1). 


ث6 منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي 
حرمت لأجلهاء فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم»”". 

هذه هي أدلة النفاة التي ذكرها الطوفي دنه قال شيخ الإسلام #ملنَته: «فهذا 
القول ولوازمه هو أيضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاءء. 
مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح»”". 

وقال ابن القيم يْلَته: «وليس مع النفاة قط دليلٌ واحدٌ صحيحٌ على نفي الحسن 
والقبح العقليين» وأنَّ الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر 
والنهي» وكل أدلتهم على هذا باطلة... وليس مع المعتزلة دليلُ واحدٌ صحيحٌ قط يدل على 
إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل» وأدلتهم على ذلك كلها باطلة»””". 

وقد ذكر الطوفي لَه بعض أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح العقليين النقلية والعقلية 
فأرجعها إلى المعنى الأول والثاني من معاني الحُسن والقبح والتي سبق ذكرها”؟)» وسبق 
بيان أنَّ المعاني ترجع إلى المعنى الأولء فلا وجه للتفريق بينها. 

خامسأ: ماخذ الخلاف 3 امسالة: 

ذكر الطوفي تنه أنَ هناك عدة مآخذ للخلاف في المسألة””» وهي ما يلي: 

-١‏ هل الحسن والقبح معنى قائم بالحسن والقبيح, أم أمر نسبي إضافي يُعرف 
بالشرع؟ 


)١(‏ المصدر السابق (73//5), وانظر: (59/7)», والإحكام ))١17 /١(‏ للآمدي. 

(؟) الفتاوى (8/ 877). 

() مفتاح دار السعادة (8/7). 

(4) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (511-19/5)» ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (مخطوط) (8/ ب)-(4/ ب)» وشرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (18/أ). 

(6) ممن ذكر مآخذ الخلاف ابن تيمية في الفتاوى (8/ 40709 وابن القيم في المدارج (771/1). 


منهجه ث2 الإيمان بالقدر 


يبي ةي سنا 
فقد ذكر الطوفي َه أنّ المعتزلة في ذهبت إلى أنَّ الأفعال لذواتها منقسمة إلى حسنة 
وقبيحة» أو أنْ الحُسن والقبح معنيان قائمان بالس: والقبيح على خلاف بينهم كا 
سبق”''» «وإذا ثبت هذا كان إدراك قيامهما بها عقلياًء قياساً لإدراك بصيرة العقل لأحكام 
١ 0 5 .‏ 
الأفعال على إدراك البصر لأحكام الأجسام» '". 
مذهب المعتزلة «لأن الصفات أعراض؛ والفعل عرض؛ والعرض لا يقوم بالعرض؛ لأنّ 
العرض لا يقوم بنفسه؛ وإن| يقوم بالجوهر فكيف يقوم به غيره» وأيضا لو قام العرض 
بالعرض لانقلب العرض جوهراًء إذ لا معنى لقيام العرض بالمحل إلا كونه في حيّزه 
والعرض لا حيّز له إلا أن ينقلب جوهراً لكنه محال»”". 
وقال شيخ الإسلام لَه في جواب هذه الشبهة: «فإن إثبات هذا لا يحتاج إلى قيام 
العرض بالعرض؛ كىم| توصف الأعراض بالصفات» وجميع ذلك قائم بالعين الموصوفة 
فنقول: هذا سواد شديد. وهذه حركة سريعة وبطيئة»!''» وقد أبطل ابن القيم ونه هذه 
الدعوى من ثلاثة أوجه هي: 
الأول: مالا يحصي من المعاني التي توصف بالمعاني» كا يقال: علم ضروري؛ وعلم 
كسبي» وإرادة جازمة؛ وغيرهاء وهي وجودية» ومن أدعى أنها عدمية فهو مكابرء ولا 
)١(‏ انظر: المغني (- القسم الأول/ /اه-8ه). 
)1١(‏ شرح مختصر الروضة (507/1)) وانظر: درء القسول القبيح بالتحسين والتقبيح (غخطوط) 
(0/ أدب). 
(؟) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (// ب)» وانظر: شرح مختصر الروضة .)5١8/١(‏ 
(4) الرد على المنطقيين (477-471)» وقد ذكر الشيخ ْلَه أن هذه شبهة الآمدي, وانظرها في 
الإحكام (177/1). 


منهج الطوِك ‏ تقرير العقيدة 


كك 


0 : ل ى + 
يشك أحد في وصف امعان بالشدة والضعف. فيقال: هم شديد» وحبٌ شديد» وحزن 


شديد؛ وألاشديدٌ» ومقابلهاء فوصف المعاني بصفاتها أمر معلوم عند كل العقلاء. 

الشاني: أنَّ الزعم بأن هذا عرض قام بعرض غير صحيح؛ فالعرضان قاما جميعاً 
بالجوهرء فالحركة والسرعة قائمتان بالمتحرك» والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه 
وقبحه قائمة بالحامل له» والمحال إنها هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون هما حامل؛ 
فأما إذا كان هما حامل؛ وأحدهما صفة للآخر وكلاهما قام بالمحل الحامل فليس بمحال. 

الثالث: أنَّ حسنّ الفعلٍ وقبحه شرعاً أمرٌّ زائد عليه؛ لأن المفهوم منه زائد على المفهوم 
من نفس الفعل» وهما وجوديان لا عدميان» فلو صح هذا الدليل لزم أن لا يوصف 
بالحسن والقبح شرعا"". 

وبيّن ابن تيمية مله الحق في هذه المسألة فقال: «لكن حسن الفعل وقبحه إما أن 
ينشأ من نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان, أو ينشأ من نفس تعلق الأمر والنهي به؛ أو 
من المجموع. 

فالأول هو قول المعتزلة... 

والثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهزية وفقهاء الطوائف, وهؤلاء يجعلون 
علل الشرع مجرد أمارات» ولا يثبتون بين العلل والأفعال مناسبة» لكن هؤلاء الفقهاء 
متناقضون في هذا الباب» فتارة يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين» وهم في أكشر 
تصرفاتهم يقولون بخلاف ذلك؛ | يوجد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية 
والحنبلية» وإما أن يكون ذلك ناشئاً من الأمرين وهذا مذهب الأئمة؛ وعليه تجرى 


تصرفات الفقهاء في الشريعة» فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور 


.)717/-15/5( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


منهجه ي الإيمان بالقدر فل 


به» وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين؛ كما نُسخت الصلاة ليلة المعراج من خمسين 
إلى خمس» وكما سخ أمر إبراهيم بذبح ابنه عليهما السلام»''". 

وانتقد ابن تيمية لَه قول الأشاعرة لأنه بمنزلة القول بأنه «ليس في الأجسام 
صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء» فسلب صفات الأعيان المقتضية 
للآثار كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار» وأما جمهور المسلمين الذين يثبتون طبائع 
الأعيان وصفاتها فهكذا يثبتون ما في الأفعال من حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتهاء 
كما قال تعالى: وِيَأْمُرُهم بالْمَعْرُوفِ وَيَهكهُمْ عن ألْمْسكَر صْلُ لمم آلطَيْبت وَغُرَمُ عَليهِمُ 
آلْحَبتيِتَ4 [الأعراف: 1517]» فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف ومنكرء والمطعوم 
طيب وخبيث؛ ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي لكان التقدير 
يأمرهم ب| يأمرهم» وينهاهم عنما ينهاهم» ويحل لهم مايحل لهم؛ ويحرم عليهم ما يحرم 
عليهم. والله منزه عن مثل هذا الكلام»”". 

-١‏ هل الشرع مؤكد وكاشف أم منشئ ومبتدئ؟ 

فقد بن الطوفي ميته أنَّ لمعتزلة قالوا: إنَّ الشرع مؤكد وكاشف لحكم العقل عما لا 
يدركه العقل من الأحكام شرعاً كالعبادات”"؛ والجمهور على أنَّ الشرع كاسمه شارع 


للأحكام؛ ولا يستقل العقل بإدراك شيء منها''» وهذا داخل في الأول. 


.)7١ 6( العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (/ /ا1١11/4-1).‏ 

() انظر: المغني (5-القسم الأول-/ 54). 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة ٠0-14٠5 /١(‏ 5))» ودرء القول القبيح (1/ ب)-(8/أ). 


لست منهج الطو ي تقرير العقيدة 

والراجح ما قرره شيخ الإسلام الله فقال: «والمعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس 
الأمرء ولحذا لم يجوزوا النسخ قبل التمكن» وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وغيرهم... وبنوه على أصلهم وهو أنَّ الأمر عندهم كاشف عن حسن الفعل الثابت في 
نفسه لا مثبت لحسن الفعل» وأنَّ الأمر لا يكون إلا بحسنء وغلطوا في المقدمتين» فإن 
الأمر وإن كان كاشفاً عن حسن الفعل؛ فالفعل بالأمر يصير له سن آخر غير الحسن 
الأول» وإذا كان مقصود الآمر الامتحان للطاعة فقد يأمر با ليس بحسن في نفسه 
وينسخه قبل التمكن إذا حصل المقصود من طاعة المأمور وعزمه وانقياده» وهذا موجود 
في أمر الله وأمر الناس بعضهم بعضا»”". 

- النزاع في مراعاة المصالح» هل يجب على الله تعالى؟ 

وسيأتي في المبحث التالي. 

سادساً: بعضٍ اطسائل اطتعلقة بالتحسين والتقبيخ: 

من المسائل التي كان للخلاف في التحسين والتقبيح أثر فيها ما يلي: 

١‏ - معنى الظلم؛ وهل هو مقدور لله تعالى: 

عرّف الطوفي الظلم في اللغة بأنه: وضع الشيء في غير موضعه''"» وشرعاً: إتيان ما لا 


يجوز في الشرع'”"؛ وني موضع آخر عرّفه بأنه: «التتصرف في غير ملكء أو في ملك 


.)١55/14( الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: إعراب القرآن ))70١/7(‏ ومعاني القرآن )5١ /٠(‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الطبري 
»)374/١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 57)» ولسان العرب (7177/17) وهذا هو المعروف عن العرب 
في تفسير الظلم» ا ذكره أبو بكر بن الأنباري» وما عداه من التفاسير حادثة كا ذكر ابن القيم في 
ختصر الصواعق .)777-1171١(‏ 

(') شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (77/ ب»» وانظر: التعيين في شرح الأربعين .)١1805(‏ 


منهجه لي الإيمان بالقدر 


د 
الغير»”"» وبيّن أنَّ التعريف اللغوي أعم «لأن العرب سمت ضرب الوتد في الأرض 
الصلبة لا تستحق ضربة فيها لصلابتها ظلماً» وكذا حفرها»”"» كما قال الشاعر: 
...00.0.0 وَالَوِيَ كَالخوض بالَظلومَة اللي" 

«وليس ذلك ظلاً في الشرع؛ ويمكن أنَّ يوجه كون ذلك ظلاً في الشرع بأنَّ فيه 
تعريضاً للآلة المحفور بها والوتد المضروب فيها للكلول والتلف» وذلك إضاعة مال» 
ل منوع منه شرعا 9 

وأما كونه مقدوراً لله تعالى فقد ذكر الطوفي ْلَه أنّ الجمهور على أنَّ الظلم محال على 
الله تعالى» فلا يُنصور كونه مقدوراً له؛ وقال: «وقد ذهب قوم إلى أنَّ الله 5ك قادر على 
الظلم؛ وهو متصور منه؛ لكنه لا يفعله عدلاً منه» وتنزهاً عنه» واحتجوا بقوله وكَ: 9وَمَآ 


001 م 


تأ بظَلَّ م لَلعَرِيدٍ4 [ق: 19 وهو تمدح بنفي الظلم؛ والحكيم لا يمتدح إلا با يقدر عليه 
ويصح منه؛ ولو قال الأعمى: إني لا أنظر إلى المحرمات على جهة التمدح لضحك منه 
الناس» وقالوا: شيء لا يقدر عليه» كيف يتمدح بتركه وأيضاً قوله: (إني حرمت الظلم 


على نفسي) 


)6( 000 ُ: 2 منف | 5 ٠‏ || نفسه ثما يقدر فعلهء)وا 
حقيقته أنٍ منعت نفسي منه وإنم| يمنع الحكي 


)000( التعيين في شرح الأربعين .)١186(‏ 

(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (؟7/ ب). 

(5) البيت للنابغة الذبياني كما في ديوانه »)١15(‏ وصدره: إلا الأواريّ لأياً ما أَبينْهاء وهي قصيدة قالها 
يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذرء قال ابن السكيت في إصلاح المنطق /١1(‏ 51): #والجلد الغليظ من 
الأرض»» وقال الطبري في تفسيره /١(‏ 715): افجعل الأرض مظلومة؛ لأنَّ الذي حفر فيها 
النوى حفر في غير موضع الحفرء فجعلها مظلومة لوضع الحفرة منها في غير موضعها». 

() شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (؟*/ ب). 

(0) أخرجه من حديث أب ذر فلقهُ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
ح(//101). 


سإ منهج الطولغك 2 تقرير العقيدة 
قال آدمي: إن منعت نفسي من صعود السماء لسّخر منه كذلكء؛ ولأن الله وب عامل عبادة 
معاملة المستأجر مع الأجراء حيث قال لأهل الكتاب: (هل ظلمتكم من أجو ركم شيئاً؟) 
قالوا: لاء قال: (فذلك فضل أوتيه من أشاء)"" » «والمستأجر يصح منه ظلم الأجراء؛ 
ولأن ترك الظلم مع إمكانه والقدرة عليه أمدح من تركه مع استحالته والعجز عنه» كما أنَّ 
ترك الفحل الزنا أمدح له بالعفاف من ترك الخصي والعنين له»”". 

ولم يعلق الطوفي ميته على القولين» إلا أن نسبة القول الأول للجمهور قد يُفهم منه 
ترجيحه إياه» والقول بأنه محال هو مذهب الجبرية وقول الجهم والأشعري وموافقيهماء 
وقول كنيز من السلف والخلف أهل السنة والحديث”"'؛ وقال به النظاء”)» وغيرى”*, 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمر ذَيقتُه البخاري بلفظ: (من أجركم) كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ح(/0801). 

(؟) التعيين في شرح الأربعين (185)» وانظر: شرح مختصر الروضة .)51٠ /١(‏ 

(؟) انظر: منهاج السنة (؟/ 4 70). 

(:) انظر: شرح الأصول الخمسة (03711)» والملل والنحل /١(‏ 04)» والفصل (174/7)؛ ورسالة في 
معنى كون الرب عادلاً (ضمن جامع الرسائل) )١19/١(‏ لشيخ الإسلام شه وقال: «لكن 
الظلم عنده غير الظلم عندهم, فأولئك يقولون الظلم هو الممتنع لذاته. وهذا يقول هو ممكن لكن 
لا يقدر عليه». 

(0) قال شيخ الإسلام منت في المنهاج (1/ 705): «ويروى عن إياس بن معاوية قال: ما ناظرت 
بعقلي كله إلا القدرية» قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ قالوا: التصرف في ملك غيره؛ قلت: 
فلله كل شيء». وقد أخرج هذا الخلال في السنة (/ 009) برقم (447) بلفظ: «ما كلمت أحداً 
من أهل الأهواء إلا القدرية قلت لهم: أخبروني عن الظلم ما هو [في] كلام العرب؟ قالوا: أن يأخذ 


الرجل ما ليس له قال: قلت: فإن الله له كل شىء». وقال محققه: إسناده صحيح. 


5110 
ومالك نه للخو لوو قو عل لفوت ليزن والكديف "وير القرل المرانةق 
المسألة فالظلم ممكن مقدور لله تعالى» وهو «منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله؛ فهو لا يحمل 
على أحد ذنب غيره» قال تعالى: 9وَلَا تَكيبُ كُلُ نفس إِلا عَلَا4 [الأنعام: 1114 (وَمَن 
يَعْمَلَ مِنَ الصّلحَت وَهُوٌ مُؤْيِرٌ قلا حاف ظًَا وَلَا هَضْمَا [طه: ؟117]؛ وعلى هذا 
فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه» وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسانء وإن 
كان حقاً واجباً بحكم وعده باتفاق المسلمين» وبا كتبه على نفسه من الحرمة» وبموجب 
أسمائه وصفاته» فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف أجره؛ فإن هذا 
معاوضة؛ والمستأجر استوفى منفعته, فإن لم يوفه أجره ظلمه؛ والله تعالى هو المحسن إلى 
العباد بأمره و:بيه» وبإقداره لهم على الطاعة؛ وبإعانتهم على طاعته» وأصحاب هذا القول 
يقولون الكتاب والسنة إن تدل على هذا القولء والله قد نزه نفسه في غير موضع عن 
الظلم الممكن المقدور مثل نقص الإنسان من حسناته» وحمل سيئات غيره عليه»'"» 
وعليه فقول الطوفي أن الله تعالى عامل عباده معاملة المستأجر مع الأجراء فيه نظر "» و 
تقرير الطوفي مده للقول الراجح كفاية عن سرد أدلته. 
وفي المسألة قول ثالث أشار إليه شيخ الإسلام ته وهو أن الله تعالى «عدل لا 
. يظلم؛ لأنّه م يُرد وجود شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان؛ بل العباد 
فعلوا ذلك بغير مشيئته؛ كما فعلوه عاصين لأمره؛ وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد لا 


خيراً ولاشراً بل هم أحدثوا أفعالهم؛ فلم| أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها 


.)1737//1١( الفتاوى (8/ 005): والمنهاج‎ )١( 
منهاج السنة النبوية (؟/711).‎ )1( 
وهي مسألة متصلة بثواب الطاعة هل يهب عل الله تعلق؟ أم لاء وسيآني الكلام عليها.‎ 49 


وحد منهج الطوط 4 تقرير العقيدة 
فعاقبهم بأفعالمم م يظلمهم؛ وهذا قول القدرية من امعتزلة”" وغيرهم؛ وهؤلاء عندهم 
لا يتم تنزيهه عن الظلم إن لم يجعل غير خالق لشيء من أفعال العباد؛ بل ولا قادر على 
ذلك. وإن لم يجعل غير شاءٍ لجميع الكائنات بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء إذ 
المشيئة عندهم بمعنى الأمر»”''» ولاشك في بطلان هذا القول لأنه مبني على إنكار خلق 
الله تعالى لأفعال العباد» وسبق بيان ذلك. | 

قال ابن تيمية مَومْلْتَنه : الوأما خلق أفعال العباد واختصاصه أهل الإييان بإعانتهم على 
الطاعة فليس هذا من الظلم في شيء باتفاق أهل السنة والجماعة وسائر المثبتين للقدر من 
جميع الطوائف, ولكن القدرية تزعم أن ذلك ظلمء وتتكلم في التعديل والتجوير بكلام 
متناقض فاسد»””". 

- معنى الرزق: 

ذكر الطوفي مه أنَّ المسترلة ذهبوا إلى أنَّ الحرام ليس من رزق الله تعالى'؟ بل العبد 
يرزق نفسه؛ مستدلين بقوله تعالى: (وَيما َرفَتهُمْ يُمفقُونَ4 [البقرة: 1]؛ لان المنفق من الحرام 
ليس بممدوح بالإجماع؛ فدلٌ أنه ليس من رزق الله تعالى» وخالفهم الجمهور فقالوا: إن الحرام 


-هو 


من رزق الله تعالى كالحلال؛ لعموم الآيات «وَمًا من دَآبَةٍ فى آلأز ض إِلَا عل أله رْقُّهَا4 [هود: 


070 4-17 40( )915-716( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(5) رسالة في معنى كون الرب عادلاً (ضمن جامع الرسائل) (1/ .)١77‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 2071١‏ وانظر: المنهاج 0718-7١ /6( )811-70 4 /5( )١51-1155 /١(‏ 
والفتاوى (8/ 000) (20319-178/18» والفتتاوى الكبرى »)507/١(‏ ورسالة في معنى كون 
الرب عادلاً (ضمن جامع الرسائل) /١(‏ ١147-0)؛‏ ومختصر الصواعق (777-1171)؛ ومفتاح 
دار السعادة .)1١8-1١5/5(‏ 


(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (/078/8-1/41. 


منهجه # الإيمان بالقدر 


1 لد 
]» وكين بن دَآبَِ لا َمِل رزْقهَا لَه ردقا ك4 [العكبوت: 11١‏ (إِنَالّهَ هو 
آلبَرّاقٌ4 [الذاريات: 08]» «كُوأ مِن رَزْقِ رَبك [سبأ: »]١1١‏ وهي في قوم سبأ الذين لم يسلموا 
قطعاً من أكل ا حرام لكثرتهم وكفرهم, ولأنَّ الحلال لو كان شرطاً في رزق الله وك لما كانت 
البهائم في رزقه إذ لا حلال في حقها ولا ملك لها'"» ولقوله تعالى: «وَلَا تَفمُواأوْلَدَكمْ 
خَْيَة لقي خنُ تَرْرُفهُم وإيّاك4 [الإسراء: ].١‏ «الخطاب للكفار الذين كانت معيشتهم من 
النهاب والغارات» وذلك حرام قطعاً»'"» ولقوله تعالى: «كُلُوأ ين طَيبّتِ ما رَرَفتكُْ» 
[البقرة: 117]» و«أي من حلال رزقناء ومفهومه: لا تأكلوا من حرام ما رزقناكم» وهو يقتضي 
أن الحلال والحرام من رزق الله وق("2» وأجاب الجمهور عن حجة المعتزلة بأنَ ذم المنفق من 
الحرام إنها هو على كسب الحرام لا على الإنفاق منه'"". 

ومما استدل به الطوفي قول النبي مي: (اللهم اكفني بحلالك عن حرامك؛ 
وأغنني بفضلك عممن سواك)”» فهو «حجة في أن الله تعالى هو يرزق الحلال 


-184 /7( )711١/7( وانظر‎ »)7 87-174١ /١( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 
.) 16 

(1) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (5١/أ-ب).‏ 

(") الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية »)7١1//١(‏ وانظر (7/ 0351 777). 

(5) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١5(‏ ب)» والإشارات الإلية إلى المباحث 
الأصولية /١(‏ 5157). 

(5) أخرجه الترمذي من حديث علي فلل في كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي يق ح(5487): 
وأحمد في المسند (1/ 161) ح(1718). وفي فضائل الصحابة ))72١17/7(‏ والبزار في المسند 
(؟/ 186 )» والطبراني في الدعاء (711)) والحاكم في المستدرك 077١ /١(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب»» وقال الحاكم: #هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألبانيٍ في 
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والحرام لإضافتهم إليه»”". 
وبناءً عليه فقد عرّف الطوفي الرزق بأنْه: ما يتتفع به الحيوان في إقامة بدنه. سواء تناوله 


ونام اع 

والراجح أن الكلام في هذه المسألة لا بد فيه من التفصيل» وقد سُئل شيخ الإسلام 
ييلشه: «عن المخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال» أم يأكلون ما قُدّر لهم؟ فأجاب: إنَّ 
لفظ الرزق يُراد به ما أباحه الله تعال للعبد وملّكه إياه» وراد به ما يتغذى به العبد. - 

(فالأول) كقوله: «أَنفِقُوأ مما رَرَقَتَ 4 [البقرة: 104]» «وَيمًا َرَفَتَهُمَ يُنَقِقُونَ» 
[البقرة: '”]» فهذا الرزق هو الحلال. والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

(والشاني) كقوله: (وَمَا بين دَآبَة فى آلأزض إِلّ عَلى أله رفاك [آهود: 1]. والله تعالى 
يرزق البهائم ولا توصف بأنها تملك. ولا بأنه أباح الله ذلك ها إباحة شرعية؛ فإنه لا 
تكليف على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين -» لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم 
عليهاء وإنَّا المحرم بعض الذي يتغذى به العبد. وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى 
بهء وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه)””. 

وإذا كان لفظ الرزق مجملاً كان لا بد من التفصيل فيه قال شيخ الإسلام يله : 
«ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال؛ منع الأئمة من إطلاق ذلك نفياً أو 


4 
إشبات © . 


)١(‏ مختصر الترمذي (مغطوط) (1/ 40/ ب). 
() الفتاوى (/ 40 0). 


() الفتاوى (8/ 7 17). 


منهجه 4 الإيمان بالقدر 


وأما فروع مسألة التحسين والتقبيح الفقهية والأصولية فكثيرة أشار إليها الطوفي 


ونه فى ثنايا كتبه'''» وبعضها لا يُبنى عليه حكم م 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ))18١-11/4/5( 031١ /1( 53٠١ 94 91 /١(‏ ودرء القول 
القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١5(‏ ب). 
(1) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (85). . 


منهج الطوك يذ تقرير العقيدة 


60 
اطبحث السادس 
هل يجب على الله شىء؟؟ 

ذكر الطوفي أنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيء عند الجمهور”"؛ وذلك لأنَّ الله تعالى لو 
وجب عليه شيء للزم أن يكون فوقه من هو أعلى رتبة منه؛ واللازم باطلء فالملزوم 
كذلك؛ وبيان الملازمة: أنَّ الموجب لا بد أنَّ يكون أعلى رتبة من الموجب عليه كما في 
الشاهد وأما بطلان اللازم: فلأنّه لو كان فوق الله تعالى وتقدس أعلى رتبة منه» لكان هو 
الله الاو تعب ظليدامااأرجة المعتولة ويكوط تدم هو أغل سد كاز تانبل 
وهما باطلان7"'. 

وما ذكر الطوفي نه هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة؛ بل #قول جماهير 
الميلدين: الأشاعرة وأهل السنة ومن وافقهم»”"؛ قال شيخ الإسلام مولته: «وأهل 
السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنَّه ماشاء كان» ومالم يشأل 
يكن؛ وأنَّ العباد لا يوجبون عليه شيئ9؟. 

وقد ذكر الطوفي ده أن اللعتزلة خالفوا قول ججهور المسلمين فقالوا بوجوب أشياء 
على الله تعالى» بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين» وقد بيّن الطوفي ذلك فقال: 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١16(‏ ب)؛ وشرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) 
(مغ/أ). 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (غخطوط) (18/ ب)» والتعيين في شرح الأربعين (؟5١),‏ 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 8). 

(©) القضاء والقدر(508) للدكتور عبدالرحمن المحمود؛ وانظر: معالم أصول الدين (159), 
والصواعق المرسلة (”/ ه/ا١1١),‏ واللمع (؟5؟١))‏ والمواقف (9/ 6807). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (404)) وانظر: بدائع الفوائد (؟/ 7957). 


منهجه ؤي الإيمان بالقدر 


ود 
«والمعتمد في إبطال التحسين والتقبيح أن رعاية مصالح الخلق غير واجبة على الله» ويلزم 
من ذلك بطلان التحسين والتقبيح)"""» وهي كما يلٍ: 

أولاً: قولهم بوجوب بعاية المصالخ أو الاأصلخ: 

نسب الطوفي مله للمعتزلة القول بوجوب رعاية الأصلح”", محتجين بأنَ الله تعالى 
كلف عباده بالعبادة» فوجب أن يراعي مصال حهم إزالة لعللهم في التكليف. وإلا لكان 
تكليفاً بها لا يُطاق أو شبيهاً به ". 

بل بيّن الطوفي أنهم يقولون: يجب على الله تعالى رعاية مصالح خلقه”''» والبغداديون 
منهم خاصة يوجبون العقاب والأصلح في الدنيا””. 

وهذا هو المشهور عن المعتزلة فأجمعوا على وجوب الصلاح على الله تعالى» ووقع بينهم 
خلاف في وجوب الأصلح. فقال البغداديون بوجوب الأصلح. والبصريون أنكروا 


)١(‏ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (9/ ب). 

00211001 ١-1090 5-1706 048 /١( انظر: شرح ختصر الروضة‎ )١( 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 177-478) (7/ 757-17556)) والانتصارات‎ 
ودرء القول القبيح بالتحسين‎ ))154 2741/3 060-164 5 /١( الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ 
ب)(/”/ ب»» والتعيين في شرح الأربعين‎ 0١ ٠()ب والتقبيح (مخطوط)(9/‎ 
.)550( 

(1) انظر: التعيين في شرح الأربعين (17؟). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة (177). 

(5) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) )/١ ١(‏ وقد نقله عن المحصل وانظره فيه: 
ص »)58١(‏ وقد نقل الطوفي أيضاً عن ابن برهان قوله: «اتفقت المعتزلة على وجوب صلاح العباد 
على الله سبحانه؛ إلا أنَّ البغداديين منهم قالوا: يجب ذلك في الدنيا والآخرة» والبصريون قالوا: يجب 
عليه حفظ مصال حهم الدينية دون الدنيوية». 


514 منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
وجوب الأصلحء وردوا على البغداديين ردوداً طويلة'". 
وقد تصدى الطوفي لَه هذه الدعوى فبيّن أنه لو وجب عل الله «للزم أنَّ خلق 
الكفارء وتسليط الشيطان المضل؛ والشهوات المستميلة لهم إلى الكفر والفسوقء وافتقار 
الفقراء منهم, وتخليد الجميع في النار؛ أصلح لممء وهو باطل بالضرورة» وقد اضطر 
بعض المعتزلة في تمشية هذا الأصل إلى أن التزم أنَّ تخليد الكفار في النار أصلح لهم 
ومذهب ينتهي إلى هذا الفساد لا يستحق جواباً»”". 
والذي يراه الطوفي ْلَه أن رعاية المصالح واجبة من الله تعالى حيث التزم التنفضل 
بهاء لا واجبة عليه» وما يحقق ذلك أَنّهِ امتن على الخلق با يراعي مصالحهم كقوله تعالى: 
ٍِأَلَرْ خَعَلٍ آلأرَض مِهَندَا4 إلى قوله: «وَجَئَست ألْقَاكًا4 [النبأ:*. 15]» وقوله: «ه وَألَزِى 
خَلَقَ لكُم ماني لض جَمِيعً4 [البقرة: 14 (وَسَخْرَ لمر ما فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الأضٍ 


> جم سور 


جمِيعًا مِنْهُ4 [الجائية: *1] ونحوه كثير في القرآن ولو كان واجباً عليه لما صحٌ امتنانه به» 


م 


ىا لا يصحٌ أن يمتن أحدنا على غريمه بأداء دين عليه؛ أو بأداء العبادات الواجبة بالنذر أو 


بأصل افرع" 


)١(‏ انظر: المغني »)١90-77“ 11 /١4(‏ وغاية المرام (775): والفصل (7/ 47)» والفرق بين الفرق 
(15اي, ومنهاج السنة 8 » وشرح المقاصد »)١77/7(‏ والقضاء والقدر(514-155؟) 
للدكتور عبد الرحمن المحمود. 

(0) شرح مختتصر الروضة »0205/١(‏ وانظر: »)208/١(‏ ودرء الول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (١١/أ)؛‏ وممن أطال في ذكر اللوازم الفاسد لهذا القول ابن القيم يشت في المفتاح 
(20-51/5) فذكر منها ثانية عشر لازماً كلها تلزم هذا القول الفاسد. 

() درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١٠أ).‏ 


منهجه 2# الإيمان بالقدر ود ل 

ومما ذكر الطوفي أنَّه يرد على المعتزلة بالصورة التي فرضها الأشعري وسأل عنها 
الجبائي "2 حيث قال: ما تقول في ثلاثة إخوة أحدهم بر تقي» والآخر فاجر شقي» والآخر 
مات قبل التكليف. فقال الحبائي: الأول في الدرجات, والثاني في الدركات» والآخر من 
أهل السلامة» فقال له الأشعري: فلو قال الصبي: يا ربٌ ارفعني إلى درجات أخي التقي 
ما يكون جوابه؟ قال: يقال له: إنك لم تعمل كعمله فلم تصل إلى محله قال: فإن قال: يا 
رب إنك لم تبقني إلى وقت التكليف. ولو أبقيتني عملتء قال الجبائي: يقال له: لو أبقيتك 
لكنت كأخيك الفاجر؛ فراعيت مصلحتك بموتك قبل ذلكء قال الأشعري: فإن قال 
الفاجر: فهلاً راعيت مصلحتي كما راعيت مصلحة أخي الصغير فأمتني صغيراً وسلمتني 
من هذا العذاب؟ فانقطع الجبائي”". 

وما ذهب إليه الطوفٍ ْلَه هو المذهب الصحيح, وهو قول أكثر الفقهاء وأهل 
الحديث والتصوف وطوائف من أهل الكلام'"» قال شيخ الإسلام #لََته: «قول 
الجمهور إنَّ الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسطء وإنَّه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ىما نطقت بذلك نصوص الكتاب والسنة» وى] 


)١(‏ شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف» أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري ولد سنة (170ه)؛ 
ومات بالبصرة سنة (05ه)» وعمره (18) سنة» أخذ عن أبي يعقوب الشحّام؛ وأخذ عنه ابنه 
أبو هاشم؛ وكذلك أبو الحسن الأشعري ثم خالفه ونابذه؛ له كتاب الأصولء وكتاب النهي عن 
المنكر» وكتاب التعديل والتجويز» وكتاب الاجتهاد» وكتاب الأسماء والصفات. وغيرها كشير 
[انظر: الأتنساب ))١79/5(‏ ووفيات الأعيان (1717/4)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 1817)) 
والعبر (171/5)]. 

(؟) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١١/أ-ب).‏ 

() انظر: منهاج السنة (1/ 471)» والفتاوى (8/ 97). 
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يشهد به الاعتبار حساً وعقلاً وذلك واقع منه بحكمته ورحمته» وبحكم أنه كتب على 
نفسه الرحمة» وحرّم على نفسه الظلمء لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون. ولا بأنه 
يُشبه المخلوق فيه يجب ويحرم؛ بل كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وليس 
لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه المقدسة كقوله: «كُتَبَ عَلَْ نَفْسِهِ أَلرَّحْمّةَه 
[الأنعام: 17]» ووكازت عقا قينا ذا التويييرة [الروم: 417]» وذلك بحكم وعده 
وصدقه في خبره. وهذا متفق عليه بين المسلمين» وبحكم كتابه على نفسه وحكمته 
0000 

وأما استدلال الطوني بقصة الأشعري ففي محله. لا كما ذكر بعض الأشاعرة من 
الاستدلال بها على نفي الحكمة والتعليل» قال ابن القيم لَه حاكياً قول هؤلاء: 
«قوله -في مناظرة الأشعري للجبائي في الإخوة الثلاثة الذين مات أحدهم صغيراًء 
وبلغ الآخر كافراء والثالث مسل]ً-: (إنها مناظرة كافية في إبطال الحكمة والتعليل 
ورعاية الأصلح)؛ فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين 
يوجبون على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد؛ وهو الأصلح عندهم؛ فيشرعون له شريعة 
بعقولحم؛ ويحجرون عليه» ويحرمون عليه أن يخرج عنهاء ويوجبون عليه القيام بهاء 
وكذلك كانوا من أحمق الناس» وأعظمهم تشبيهاً للخالق بالمخلوق في أفعاله» وأعظمهم 
تعطيلاً عن صفات كاله» فنزهوه عن صفات الكمال» وشبهوه بخلقه في الأفعال.... 
والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم؛ فإنها لا تُبطل 
حكمة الله التي اختص بها دون خلقه)”". 


للق منهاج السنة (5/ #تخارةة وانظر: 1 )ل والفتاوى (م/ 7 
() شفاء العليل 5م وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ .)١16‏ 


منهجه ي الإيمان بالقدر القن حت 

انيأ: قولهم بوجوب بعئة الرسل: 

وهي مسألة بناها المعتزلة على القول بوجوب رعاية الأصلح لأ مصالح الخلق لا 
تنتظم بدون إرسالهه”", والذي يراه الطوفي ْلَه أن إرسالهم مصلحة؛ تصدق الله تعالى 
بها على خلقه» فإرسالهم واجب من الله تعالى» لا عليه سبحانه!". 

وما ذكره الطوفي ْلَه هو الحق» وهو الذي ذهب إليه أهل السنة". 

الثً: قولهم بوجوب قبول الثوبة: 

ذكر الطوفي عن المعتزلة قولهم بوجوب" قبول التوبة على الله تعالى'"'» ومعتمدهم في 
هذا على ما يل: 

١‏ - لورود الخبر بذلك كقوله تعالى: 9وَهوَّالِّى يَقْبَل آلتوبَةَ عَنْ عِبّادِء4 [الشورى: 
0 وقوله: لوَقَابلٍ أَلكَوَبِ4 [غافر: 7]» وقوله: (َإِنمَا آَلتوبَةُ على هيت يَعْمَنُونَ 
لشْوء جهو نر يَكُوبُوت من قريب فَأولَتِِكَ يَكُوبُ أله َلهِْ4 [النساء: 4117 ولو لم يكن 
كذلك لخالف الخر المخير. ْ 

1- لكونه الأصلح. ولأنه لو تركه لكان ذلك قدحاً في الحكمة والعدل» وهو 


تحال. 


.)751717/١( انظر: شرح الأصول الخمسة (077)» ورسائل العدل والتوحيد‎ )١( 

(1) انظر: التعيين في شرح الأربعين (074» وحلآل العقد في أحكام المعنقد (تخطوط) /١8(‏ ب)» ودرء 
القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (17/أ). 

(؟) انظر: روح المعاني (8/ .)١١5‏ 

(5) انظر: المغني /١5(‏ /ا"ا5-1 4 ”7) للقاضي عبدالجبار. 

(0) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (؟١١/‏ ب». والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (؟/4). 


منهج الطوِي يذ تقرير العقيدة 
والذي يراه الطوني راجحاً أن قبوهها واجب من الله تعالى تفضلاً التزاماً بمقتضى صدق 
وعذه» لا عليه لوو 


وما ذهب إليه الطوفي مده هو الحق» وهو مذهب أهل السنة والجماعة". 

وقد أجاب الطوني عن حجة المعتزلة» بأنَّ رعاية الأصلح سبق بيان عدم وجوبهاء 
وأما الإخبار بقبول التوبة فهو مقيد بالمشيئة» كم في استجابة الدعاء قال تعالى: 
#ادغوق أشتحت لك (غتافة ٠‏ ثم قيده بقوله: بل إِيَّاهُ تَدَعُونَ فَيَكشِفُ ما 
تدَعون إِلَيِهِ إن شَآءَ» [الأنعام: 414١‏ وكذا قوله: «وّمّن كارت يُرِيدُ حَرَتَ آَلدّنْيَا 
توْتَهء ه41 [الشورى: ]1٠١‏ ثم قيده بقوله: (مّن كان يُرِيدُ آلْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُد فِيهَا مَا 
نَضَآهُ4 [الإسراء: 7614" أو يقال: إن النصوص تدل أَنَّها واجبة منه بمقتضى صدق 
وعده لا نا واجبة عليه”؟". 

وقال الطوفي: «ولا نسلم أنّهِ لو ترك شيئاً مما ذكرتم لكان قد جار في حكمة أو عدل؛ 
فلم قلتم ذلك؟ فإنَ لله يتصرف في خلقه بحق ملكه التام واستعلائه العام»0*©. 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) /١8(‏ ب) (51/أ)) ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (خطوط) (؟١/‏ ب)-(7١/‏ أ)) والتعيين في شرح الأربعين ))1817-١147(‏ والإشارات 
الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/9). 

() انظر: روح المعاني /1١86( )25/16( )778/١(‏ -311»)) وشرح النووي على مسلم 
(29/110)) وتفسير القرطبي (5/ »)4٠‏ والآداب الشرعية .)١١18/1(‏ والمواقفت (015/7), 
والتمهيد (110) للباقلاني» وشرح المقاصد (؟/ 57 7). 

(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (؟١/‏ ب)-(1/أ). 

(:) التعيين في شرح الأربعين (141)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/9). 

. (0) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (7/ 9). 


منهجه ة الإيمان بالقدر 


ومما يلزم المعتزلة في هذه المسألة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر -والتي أنكروها-لكونها 
الأصلح لهه'". 

رابعأ: قولهم بوجوب الثواب على الطاعة: 

ين الطوفي مملنَه أنَّ لمعتزلة قالوا بوجوب”" ثواب الطاعة على الله تعالى» بناءً على 
قولهم بخلق العباد لأفعال هم» حتى لا يكون العوض والمعوض من جهة واحدة'"" 

وقد ذهب الطوفي ممْلقَته إلى أنَّ ثواب الطاعة واجب من الله تعالى التزاماً وتفضلاً منه 
يك وتحقيقاً لوعده سبحانه» وأنَّ كل ما ورد في الشرع من النصوص التي قد يُفهم منها 
وجوب الثواب فمرجعها إلى التفضل والوجوب من لاعليه تعال» وتحقيق الوعد كما قال 


تعالى: «وَعَدَ 7 لا ملف آللّهُ4 [الروم: 7]. 
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والنصوص الدالة على هذا كثيرة» منها قوله تعا االكبت 1 أن لآ أَضِ 
ص قو بهم أني لآ أضِيعُ 


سم مه 


َل عَديِل يَدكُم ين در أرط : 8 من بعضٍٍ , قَأذِينَ مَاجَرُواوَأَخْرجُوا مِن دِيرهِم 
- 0 0 5 رع 2 ؟'-* و 1 ا م م 201 92 7 - 
وأُودُوا 007 ُو أ لأُكقِرنَ عَبْهمْ سَيْقَاهِمْ وآ َُجِلهُمَ جَنسوٍ تجْرى ين تنا 


لَه وَآلّهُ عِندَهُ حُسَنٌُ آَلكُوَابٍ4 [آلعمران: 140]» وقوله: «لدكن - 


نل 1 


وم وير ام 


لين ار ل ين خا الأَنْهَرُ خَطِديرت فيا رلا ين عند آَلَّهِ4 [آل 
عمران: 4 أي تفضلاً من عنده لا يجب عليه هذا من عرف اللغة في قول القائل: 


سودت مه 


أعطيه كذا وكذا من عندي»! وقوله تعالى: #رحمة من عند نا [الأنبياء: 4 ]. 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ ب). 

(") انظر: رسائل العدل والتوحيد ))7319/١1(‏ وشرح الأصول الخمسة (6011()5541-5178). 
(") انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية )579-574/1١(‏ (11-149/15). 

(؛) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١١(‏ ب). 
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ومن السنة قوله يَتُيل: (لن يُدخل أحداً عملّه النة قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله قال: لاء ولا أنا إلا أن يتغم دي الله بفسضل ورحمة)'"'؛ وغيرها من 
النعي و 0 

وما ذهب إليه الطوني هو الحق, قال ابن القيم م#ملشَتُهُ في بيان الراجح في المسألة: 
«والفرقة الثالثة أهل الحدى والصواب قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا 
فلاح ولا يُدخل أحداً عملّه الجنة أبداً» ولا ينجيه من النار» والله تعالى بفضله وكرمه 
ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً 
بمقتضى الوعد؛ فإن وعد الكريم إيجاب ولو ب(عسى) و(لعل)» ولهذا قال ابن عباس 
فيه : ((عسى) من الله واجب)””» ووعد اللئيم خلّف ولو اقترن به العهد والحلف. 
والمقصود أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً على الله لا يُنافي ما أوجبه الله على نفسه وجعله 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فكهُ في كتاب المرضى؛ باب تمني المريض الموت 
ح(0777)؛ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله ح(5815). 

فق انظر: درء القول القببح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١١(‏ ب)-(؟1/أ). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (/ 400). وهذا الطريق من 
أصح الطرق عن ابن عباسء قال الطبري #َمْلقَه في تفسيره :)١ 58 /١8(‏ «وجه قول أهل العلم: 
«(عسى) من الله واجبة» لعلم المؤمنين أن الله لا يدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيه من الجزاء على 
أعمالهم والعرض على طاعتهم إياه» ليس من صفته الغرور.. وإذ كان ذلك كذلك» وكان غير جائز 
أن يكون جل ثناؤه من صفته الغرور لعباده؛ صح ووجب أن كل ما أطمعهم فيه من طمع على 
طاعته؛ أو على فعل من الأفعال؛ أو أمر أو نهى أمرهم به أو نهاهم عنه؛ فإنه موف لحم به» وإنهم منه 
كالعدة التي لا يخلف الوفاء بها». 


منهجه ف الإيمان بالقدر 


عقا لعدةة قال النبي معاذ بن جبل 4 : (يا معاذ أندري ماحق الله على العباد؟) قال: 
الله ورسوله أعلم» قال: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء أندري ما حقهم عليه؟) قال: 
الله ورسوله أعلمء قال: (أن لا يعذبهم)”''؛ فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق ولا يضيع 
لديه سعي كما قيل: 

ماللعبادعليهحقواجبا كلاولااسعي لدييه ضائع 


[لاعيسكنوو فاته أ رفير #قاتتشيله وهر الكبري الواتجا" 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي سيق (/07717) ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دحل الجنة ح(80). 

)١(‏ مدارج السالكين (7/ 775), وانظر: بدائع الفوائد (؟/ 740-8)» والتبيان في أقسام القرآن 
(؟70-8), وانظر: الفتاوى (75194-7117/1)» والبيتان لابن القيم» وصدر البيت الأول في النونية 
انظر: شرح النونية (7/ )71٠‏ لابن عيسى. 
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اطبحث السابع 
مسالة التكليف ما لا يطاق 

وتسدمق أيضا مسآلة التكليف بالمال27, وهي من فروع التحسين والتقبيح”"» وهذه 
المسألة من المسائل التي أسهب الطوفي في التفصيل فيها في مواضع كثيرة من كتبه'" وذكر 
أنه المسالة لاق لننسها مشقوة سروجة تتتعمة والكزاء دزها منياففة بو الادللة 
متكافئة» والعقول حائرة»”''» وكان عرضه للمسألة كالآي: 

أولأ: تحرير محل النزاع: 

بين الطوفي أنّ المعلوم ثلاثة أقسام: 

-١‏ الممكن: وهو ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم؛ فيحتاج في وجوده إلى مرجح 
ومخصص. 

؟- الواجب: وهو ما ترجح وجوده على عدمه؛ أو ما لزم وقوعه في وقته الذي خصٌّ 
بالوجود فيه. 


- الممتنع: وهو ما ترجح عدمه على وجوده. 


)١١‏ انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 0370754775» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (غخطوط) 
(17/أ)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 1/1") (015/7. 

(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) /١5(‏ أ). 

() انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) (5١/أ)-(17/‏ ب)» وشرح مختصر الروضة 
(741-770/1)» وشرح تائية شيخ الإسلام (غطوط) (4/ ب)-(١1/‏ ب). والإشارات الإهية 
إلى المباحث الأصولية (١/١/ا910/78-1),‏ 


(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (١١/أ).‏ 


منهجه # الإيمان بالقدر 


والواجب والممتنع ما أن يكون وجوبه أو امتناعه لذاته أو لغيره. 


تت 


فالواجب لذاته: مالم يقف وجوده على سبب خارج عن ذاته» أو ما ترجح وجوده على 


عدمه من ذاته. 
والممتنع لذاته: ما ترجح عدمه على وجوده لأمر في ذاته لا خارجاًء كالجمع بين 
الضدين. 


وكا عل ماسيق فالمحال شريات: 

١‏ - مخال لذاته كالجمع بين الضدين» كالسواد والبياض. والقيام والقعود. 

؟- محال لغيره ممكن لذاته؛ كإيهان من علم الله سبحانه لا يؤمن» كفرعون 
وأبي جهلء وغيرهما من الكفار؛ وهذا هو المثال المشهور في هذا الباب» فإيهانهم 
ممتنع لا لذاته. أي: لا لكون إيواناًء إذ لو امتنع إيهاهم لكونه إيواناً؛ لما وجد الإيمان 
من أحد. وإنما امتنع إيهانهم لغيره؛ أي: لعِلَّةٍ خارجةٍ» وهي تعلق علم الله تعالى 
وإرادته بأننهم لا يؤمنون» فخلاف معلوم الله وإرادته محال لغيره. بخلاف الجمع 
بين الضدينء فإنه محال لذاته أي: لكونه جمعاً بين الضدينء فَعِلَّةٌ امتناعه ذاتى لا 
أمر خارج عنه. 

وقد بيّن الطوفي أن ما لا يطاق يطلق تارة على ما يشق فعله وإن أمكن لذاته» وتارة على 
ال وو ش 

ثانيً: حكم التكليف باطحال لذائه ولغيره عقلأ: 

وفي حكم هذين القسمين وقع الخلاف هل يجوز التكليف بهم| عقلاً أم لا؟ 


.)71/١/١( الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ )١( 
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وني كلام الطوفي بعض الاختلاف ني حكاية الأقوال في المسألة» ففي شرح التائية ذكر 
أنَّ التكليف بالمحال لذاته غير جائز إجماع]'''» وفي شرح مختصر الروضة ذكر أنَّ الأكثر 
على عدم جواز التكليف به'"'» إلا إن كان الطوفي يريد بنقل الإجماع على عدم وقوعه فهذا 
حق اتفق عليه جميع العقلاء. 

وأما المحال لغيره فقد ذكر في شرح مختصر الروضة الإجماع على جواز التكليف به”", 
وني درء القول القبيح والإشارات ذكر أنه اختلف فيهم| فأجاز التكليف به| قوم”' » ومنعه 
آخرون””» وأجاز قوم التكليف بالثاني دون الأول”"» وهذا فيه اختلاف ظاهر في حكاية 
الأقوال. 

والذي يراه الطوني جواز التكليف بالقسمين”""! لأنَّ المحال لغيره وقع كتكليف من 


)١(‏ انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (خطوط) (9/ ب). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة .)717/١(‏ 

(©) شرح مختصر الروضة .)7577/١(‏ 

(5) وهو مذهب الجهم بن صفوان. انظر: الفتاوى (191//8). 

(5) ممن منع التكليف به المعتزلة ى) في شرح الأصول الخمسة (8945-/741). 

(5) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) »)1/١5(‏ والإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية (1/ ))717١‏ وانظر: الفتاوى (4/ 117-740) لبيان من أجاز التكليف بالممتنع لغيره 
ومنع التكليف بالممتنع لذاته. 

0 انظسر: شرح مختصر الروضة ,.)3847784/1١(‏ والإشارات الإلهية إلى الملاحث 
الأصولية »)717/١(‏ وشرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) ))1/١١(‏ والتعيبين في شرح 


الأربعين (7/7). 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


حت 
عتما سد أث يجرت عل اقفر الآناف والو قوع دنعل الجترار' ]ذا جار 
التكليف بالمحال لغيره جاز بالمحال لذاته؛ لأنّه لا معنى للتفريق بينههاء فقد اشتركا في 
المحال» فعدم تصور الوقوع مشترك بين القسمين”". 

ولاريب أنَّ ما ذهب إليه الطوفي فيه نظر» قال شيخ الإسلام مِملَه: "ومن هنا شبهة 
من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسمأً واحداً وادعى تكليف ما لا 
يطاق مطلقاً لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق... ثم 
نه جعل جواز هذا القسم مستلزماً لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور 
عليه؛ وقاس أحد النوعين بالآخر»ء وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل 
الملل بل وسائر العقلاء على بطلانهاء فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال - كقوله: إن 
القدرة مع الفعل» أو أن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه -. 
فقد جمع بين ما يُعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً ودين وذلك من مثارات الأهواء بين 
القدرية وإخواهم الجبرية»' ". 

وقد بيّن شيخ الإسلام أنَّ بإطلاق القول بتكليف نا لا يطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام» كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعاههم: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 


على إنكار ذلك وذم من يطلقه» وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله 


؛)1؟9/١( انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (١١/أ) (47/ ب)» وشرح مختصر الروضة‎ )١( 
ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (8/ أ-ب).‎ 

(") انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 110-""717). 

(؟) درء التعارض /١(‏ 50-5754).؛ والفتاوى (7/ »)0737537-171١‏ والفتاوى الكبرى »)551١/1(‏ وانظر: 
بدائع الفوائد (5/ 9857). 
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ظ خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات» و قالوا هذا رد بدعة ببدعة؛ وقابل الفاسد 
بالفاسد؛ والباطل بالباطل»”". 

ثالثاً: وقوع الثكليف مما لا يطاق شرعاً: 

وأما وقوع ما لايطاق شرعاً «فلم يقع في فروع الشريعة» وإنه| وقع في أصوها في مسألة 
خلق الأفعال على مذهب أهل السنة»”"» وبيّن أنّ هذا التكليف داخل في تصريف الله 
تعالى التكويني لهذا الكون”". 

ومن الأدلة التي ذكرها الطوفي يله على جواز التكليف بالمحال قوله تعالى: 


«وأوىت إل وح أنه أن يُؤْيِرَ من قَوْبِك إلا مَن قَد مَامَن4 [هود: 7] وهم مع ذلك 
م ينقطع الخطاب التكليفي عنهم؛ فهم مأمورون بالإيهان مع استحالة وقوعه منهم لتعلق 
علم الله تعالى بعدم إيم|نهم» وهذا تكليف بم لا يطاقء أو بالمحال”*'» ومثله قوله تعالى: 
ةسَيَصَلْ نَارَّاذّاتَ شب [المسد: ؟] فهو مقطوع له بالنار» ومكلف بالإيهان”*. 

وني هذا التقرير للطوفي مِ## لَه نظر» فقد وقع الاتفاق على عدم وقوع التكليف به 


شرعاء قال ابن تيمية #لللله: «وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعاً فقد اتفق حملة 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ 255)» والفتاوى (7/ 277717 وانظر: الفتاوى (559//8). والفتاوى الكبرى 
(455/1). 

(؟) شرح مختصر الروضة 3541-174٠ /١(‏ 0717884 

() المصدر السابق .)73١1١/1(‏ 

(؟) انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (7/ 717-116). 

() انظضر: المصدر السابق (7/ 80 457-47)؛ ودرء القسول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) 
/١(‏ ب»)» وممن استدل بالقصة الأشعري في الإبانة (146): والرازي في المعالم (41). 


منهجه #© الإيمان بالقدر 


نض 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير 
واحد»”'"» فلا يسوغ النزاع فيه بل بيّن ابن تيمية أنه إنما نازع في ذلك طائفة من الغلاة 
المائلين إلى الجبر من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم''' وهذا ما يميل إليه الطوفي | سبق. 

وأما استدلال الطوفي بقصة أبي لهب؛ فلا يتم إلا إذا كدّر أنَّ أبا لهب أسمع هذه الآية 
وأمر بالتصديق بهاء وهذا لا يُسلَّم؛ فأبو لهب لم يبلغه أنه لن يؤمن في هذه الآية» فالظن 
بالعربي أنه لا يفهم منها اقتضاء عدم الإيهان» لأنَّ الوعيد بالنار لا يوجبه» ولا يستطيع 
أحدٌ أن يجزم بهذاء بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي 2229 أمر أبا لهب أن يصدق بنزول 
هذه السورة”"» قال شيخ الإسلام يْللَتَه: «ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في 
الشريعة» كمن يزعم أن أبا لب كُلّف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» فهو مبطل في ذلك عند 
عامة أهل القبلة من جميع الطوائف» فإنه ل يقل أحدٌ: إنَّ أبا لهب أسمع هذا الخطاب 
المتضمن أنه لا يؤمن وإنه أمر مع ذلك بالإيهان» كما أن قوم نوح لما أخبر نوح عليه السلام 
أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيهان بهذا الخطابء بل إذا 
ُدّر أنه أخبر بصِلِيه النار المستلزم لموته على الكفرء وأنه سمع هذا الخطاب ففي هذا الحال 
انقطع تكليفه ول ينفعه إيانه حينئذ كإيهان من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالى: لقَلَرْ 


يَك يَنفَعْهُمَ إِيمَنُجُمَ ل لما رَأوَأ بَأَسَنَا4 [غافر: 40]» وقال تعالى: «َِآلْعَنَ وَقَدٌ عَصَيْتَ قَبِلُ 


.)"01/4( الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: درء التعارض /١(‏ 77)» والفتاوى (/ »)7”5١‏ وانظر: الفتاوى (8/ .)47١‏ 

() انظر: الفتاوى (8/ 4177 -477)» وقد انتقد هذا الدليل الإيي من الأشاعرة وقال إنّه خارج محل 
النزاع كما في المواقف (1/ ,541١‏ 745)» وكذا التفتازاني في شرح المقاصد (5/ 197). 


لإ منهج الطويط 2 تقرير العقيدة 
وَكُنتٌ مِنَ أَلْمُفْيبلِينَ4 [يونس: 770]81". 

«فإن قيل: فقد كان الإيمان واجباً على أبي لهب ومن الإيمان أن يؤمن بهذاء قيل له: 
لاك اسيك نرول هاه الننونة رست زه الرسوق أن متلق إباهاول يهنا 
بل حقت عليه كلمة العذاب كما حقت على قوم نوح إذ قيل له: «لن يؤْسَِ مِن 
قَوَبِكَ إِلَآ من قَدَ ءَامَنَ قلا تَبْتَِسَ يما كَانُوأ يَفَعَلُورت» [هود: 85]؛ وبعد ذلك لا 
يبقى الرسول مأموراً بتبليغهم الرسالة؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم 
كلمة العذاب بأعيانهو»”". 

والمقصود أن يُعلم أنه ليس في قصة أبي لحب وقوم نوح عليه السلام دلالة على 
التكليف بالمحالء أو الجمع بين النقيضين. 

وأما الزعم بأن هذا خلاف علم الله تعالى» وما كان كذلك فهو غير مقدور لله تعالى - 
كما صرّح به الطوني”"- «فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته» وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله وأنه 
قادر عليه لو شاء لفعله» وعلمه أنه لا يفعله لا يمنع أن يكون قادراً عليه»'؟» وقد بين الله 


)١(‏ درء التعسارض /1١(‏ 255-57 وانظر: التقفاوى (8/ 37١‏ 7) (588077/8). والفقاوى 
الكبرى »)55١/1(‏ وشرح الطحاوية (2)207» ورده ابن الوزير في إيشار الحسق من خمسة أوجه 
ا 

(؟) الفتاوى (8// 7/ا5). 

() انظر: شرح مختصر الروضة 0775-771/1١(‏ 7310)) ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(مخطوط) (7١/أ))‏ وذكر الطوفي أنّه مذهب عباد بن سلييان ورجحه؛ وعباد هذا هو الضميري 
من أئمة المعتزلة تتلمذ على الفوطي»؛ وتنسب إليه فرقة العبادية» انظر: مقالات الإسلاميين 
(كولك ١*8‏ 5). 


(:) المصدر السابق (8/ 5/5 ))» وانظر: .)001١-598/8(‏ 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


مم سد 
تعالى في كتابه أنَّ ما لا يكون لو شاء لفعله قال تعالى: «وَلَوَ سِعَا لَأتَيَنَا كل فس هَدَهَا4 


00 و 


. 14 م - 0 ّ 1 -. 2 9 2 ب 
[السجدة: »]١‏ وقال: «وَلَوْ شآءَ آللَّهُ مَا أَفْتَمَلَ الذرينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتهِمٌ 


ص 


لْيَِتَتُ وَلكن أَخْتَلقُوأ فَمِتم مّنْ ءَ'مَنَ وَبُّم من كُفرَ وَل شَآء آله ما فْعَعَلُوا وَلدكنَ 
آله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 [البقرة: 107] والآيات في هذا كثيرة» وهي «تبين أنه لو شاء أن 
يفعل أموراً لم تكن لَفَعَلَهاء وهذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لا يكون. فإنه لولا 
قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه؛ فلا أخبر وهو 
الصادق في خبره أنه لو شاء لفعله عَلِم أنه قادر عليه» وإن علم سبحانه أنه لا 
00000 

وأما القول الراجح في هذه المسألة”" فهو أن يقال: إن تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى 
قسمين: 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه أو لاستحالته» كتكليف الزِّمِن المثي» وتكليف 
الإنسان الطيران» وكالجمع بين الضدين؛ فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة 
المثبتين للقدر. 

الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده. كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن 
الإيهان» وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائأء وهذا يجوز 


التكليف به ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء» فأمر الإنسان ونبيه با لا 


)69 //8( الفتاوى‎ )١( 
وشرح‎ )235١6-١١ 5 /5( (؟) انظر: الفتتاوى (8/ 895-196 0707-701» ومنهاج السنة النبوية‎ 
.)6١05 »597( الطحاوية‎ 


منهج الطو ‏ تقرير العقيدة 
يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد 


المأمور به أمر سائغ. 

ورجح شيخ الإسلام #مْلَته أن هذا القسم لا يطلق عليه بأنه تكليف بم لا يطاق 
وقال: «وهذا هو الأشبه با في الكتاب والسنة وكلام السلفء فإنه لا يقال للمستطيع 
المأمور بالحج إذا لم يحج: إنه كُلِف بم لا يطيق؛ ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك 
ذلك كسلاً: إنه كلف ما لا يطيق)0", 

رابعأ: فروع مسالة التكليف ما لا بطاق: 

ذكر الطوفي للمسألة فروعا”"» والذي يتعلق منها بالعقيدة مسألة القدرة هل هي قبل 
الفعل أم عنده؟» أو: هل الاستطاعة قبل الفعل أو معه؟ 

وسبق بيان مذهبه فيهاء والذي مال فيه إلى أنها مقارنة للفعل | هو مذهب الأشاعرة» 
وقد بيّن شيخ الإسلام العلاقة بين المسألتين حيث إِنَّ من قال: «القدرة لا تكون إلا مع 
الفعل» لزمه أن يقول: «كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كُلف ما لا يطيقه» كالكافر 
والفا ا ومن قال: «القدرة قبل الفعل» لزمه منع التكليف با لا يطاق كما هو مذهب 
المعتزلة”). 
0 كبا الاق صر ف وهم 


(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١07(‏ أ-ب). 
() انظر: منهاج السنة (1/ 207)؛ ودرء التعارض /١(‏ 36). ومجموع الفقاوى (918/78) 


(41/ 159و ). 


منهجه 2# الإيمان بالقدر 


وأما فروع المسألة الفقهية والأصولية فكثيرة"'". 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) /١7(‏ أ-ب»» والتعيين في شرح الأربعين 
(774). وشرح مختصر الروضة 249192277١ /١1(‏ ل ف ل ل ال ل ل 
05» وعلم الجذل في علم الجدل »)١57(‏ ومن ذكر فروع المسألة ابن القيم في بدائع الفوائد 
(9801/4). 


ارا يتايج 
9 09 3 يا 
منهحه 3 مسائل الاجان 
وفيه أربعة مباحث: 
اطبحث الأول: حقيقة الإجمان ودخول الأعمال فيه. 
اطبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
اطبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. 
المبحث الراب6: مسالة التكفع. 


منهجه 4 مسائل الإيمان 


لس.ء 
اطبحث الأول 
حقيقة الإمان ودخول الأعمال فيه 

أولأ: تعريفه: 

عرّف الطوفي الإيمان في اللغة: بأنَّهِ مصدر (آمن إيواناً)» مشتق من الأمن أو الأمان» وهو 
التصديق» بدليل قوله تعالى: 9وَمَآ أنتٌ بِمُؤْيِن لا وَلَوْ كنا صَندقِينَ» [يوسف: 17]'. 

اسن للخو لنت دكن الوق نهو اوور عفذ الروك بز حكن للخياء أهتل لفق 
عليه" قال الإمام محمد بن جرير الطبري ب#لَْته: «ومعنى الإيمان عند العرب 
التصديق»”"» ولشيخ الإسلام ْلَه رأي آخرء وهو أن الإيمان في اللغة هو الإقرار 


08 


والظمانة 9 


-. 


وأما اصطلاحاً فعرّفه بأنّه: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره”*» قال الطوفي: «وبذلك فسره النبي ملق في حديث جبريل لي المنفق 
عله" , 


فالطوفي يرى أنْ التعريف اللغوي أعم, والتعريف الشرعي أو الاصطلاحي أخص؛ 
إذ هو تصديق بشيء خاص”'". 


)١(‏ انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (7/ ب»» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
»)3071/5(7704/١(‏ والتعيين في شرح الأربعين (05) (1150)) وتفسير سور ق والقيامة 
والنبأ والانشقاق والطارق (77)» وشرح مختصر الروضة (57/1). 

(9) انظر: التمهيد (7”89) للباقلاني. 

(*) تفسير الطبري »223١١/١(‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 50)» وتفسير السمعاني /١(‏ 47))» ومعاني 
القرآن )8١/١(‏ للنحاس» وتفسير ابن كثير »)5١/١(‏ ولسان العرب /١7(‏ 27)) وغيرها كثير. 

(؟) انظر: الفتاوى (1/ 071-01975941-1).: والصارم المسلول (019/1). 

(6) انظر: إيضاح البيان عن معنى أم القسرآن (03744» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(/37) (/7377)» والتعبين في شرح الأربعين .)14١(‏ 

(5) الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 67) وانظر: (7/١/7؟).‏ 

(0) انظر: التعيين في شرح الأربعين (256» والإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (7/ 11737). 


منهج الطوظك ‏ تقرير العقيدة 


ثانيأ: حقيقته ودخول الاعمال فيه 
وأما حقيقة الإيهان عند الطوفي #يلنَنُه فهو التصديق» وقد ذكر الخنلاف في المسألة 


والأدلة وقال بعد ذلك: «فثبت أنَّ الإيمان هو التصديق» وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة 
من العلماء»”''» وقال: «الإيهان هو التصديق المجرد»”". 

ويرى الطوفي أنَّ العمل من آثار الإيمان ومكملاته ومسبباته» لا من حقيقته؛ وليس ركناً 
فيه' "» بل ذهب الطوفي إلى أبعد من ذلك فرأى أنَّ الأركان الخمسة ليست من مسمى 
الإسلام؛ بل من آثاره ومكملاته لا من حقيقته» لأنَّ الإسلام هو الانقياد الباطه”؟. 

واستدل الطوفي على ما ذهب إليه بعدة أدلة هي: 

-١‏ أنَّ الإيهان في اللغة هو التصديق. وقد فسره النبي مق بما يدل على التصديى”"» 
حيث قال في الحديث: (فأخبرنيٍ عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)". 

١‏ - قوله تعالى: <إنَ اليرت َامَنُوأ وَعَمِلُواآلصَّلحَسيِْ» [البقرة: /ا/91]» «وَيبَشرُ 
الْمَوسيين الدين يمان نَّ الصّطِحَستِ» [الإسراء: 4]؛ والعطف يقتضي التغاير فالأعمال غير 


.)7١( التعيين في شرح الأربعين‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(؟) انظر: التعيسين في شرح الأربعسين )1١(‏ (2341)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(78/1): وحسلآل العقد في أحكام المعتقسد (مغخطوط) (/ ب) (1/1)» ومخقصر الترمذي 
(تخطوط) /1١/5(1/119/1(‏ ب)» وشرح مختصر الروضة /١(‏ 77). 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 7// ب)» وهذا بلا شك قول ضعيفء فالجمهور يقولون أن 
الإسلام هو الدين كله انظر: الفتاوى (/ 755 71/60). 

(5) انظر: التعيين في شرح الأربعين .)07١(‏ 

(1) أخرجه من حديث عمر بن المخطاب قَإقُهُ مسلم في كتناب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح(8). 


منهجه # مسائل الإيمان 


2 
الإيهان”'' وذكر الطوفي أنَّ هذا ليس من عطف الخاص على العام" ووصف القول بأنه 
عطف خاص عل عا بأنَّه ضعيف: لأنا لو اقتصرنا على الإيهان لم نفهم العمل الصالح' ". 

وأما النصوص الكثيرة التي تدل على أنَّ العمل يدخل في مسمى الإيمان فقد أجاب 
الطوفي عن بعضها كما يلي: 

١‏ - قول النبي يِيقة: (الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلها قول لا 
إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيهان)”*'» أجاب عنه بأن 
قال: إِنَّ الأعمال من آثار الإيهان ومسبباته لا من حقيقته؛ جمعاً بينه وبين حديث جبريل 
السابق» وذلك لأنَّ حديث جبريل محل التعليم؛ فلو كان الإيمان زيادة على التصديق لما 
أخر البيان عن وقت الحاجة”". 

؟- قوله يِقي: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان)”"2» وتأوله الطوفي على أنه من آثار الإيهان ومقتضاه 
لا من حقيقة معناه» فالتقدير: وذلك أضعف آثار الإيمان وثمراته'"» فالأعمال مكملة 


)07١( انظر: حلال العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (/ ب»» والتعيين في شرح الأربعين‎ )١( 
والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 78) (418/1)» وممن ذكر هذا الدليل الرازي في‎ 
.)0 517( المحصل‎ 

(7) انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: الإشارات الإلحية إلى المباحث الأصولية .0774/1١(‏ 

(4) أخرجه من حديث أب هريرة قَإهُ البخاري في كتاب الإيهان؛ باب أمور الإيهان ح(4)؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناها ح(70). 

(0) التعيين في شرح الأربعين (071-1/0. 

(1) أخرجه من حديث أبي سعيد 9ل مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المتكر من 
الإيهان» وأنَّ الإيمان يزيد وينقصء وأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ح(49). 

(0) انظر: التعيين في شرح الأربعين (711). 


منهج الطوبة 4 تقرير العقيدة ٠‏ 


للإيهان تكميلاً وصفياً لا جزيئاً؛ وإلاّلما اكتفى بإنكار القلب حتى يتم تغييره لأنَّ جزئه 


حينئذ فائت» فيكون المعنى: وذلك إيهان ضعيف. فحقيقة الإيهان وماهيته موجودة بجميع 
أجزائها بدون الأعمال البدنية”"', 

- قوله يِيّ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت», ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه)”"» وحمله الطوفي على المبالغة وليه ال سزاعه إاتوا وين اد اتلد 
الأشياء متوقف عليها كمال الإيمان لا حقيقة الإيهان77". 

وما ذهب إليه الطوفي لَه هو مذهب جهمية المرجئة'*» وهو أشهر قولي أبي الحسن 
الأشعري؛ وعليه بعض أصحابه؛ وهذا عدَّهم أصحاب المقالات مرجئة”. 


.)/118/1( انظر: مختصر الترمذي (خطوط)‎ )١( 

ة قلهُ البخاري في كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
اليو جاروامرا ككاوول ل كح الجن علي لسكا كل قرخ جنار الشف رون 
الصمت ح(57)؛ واللفظ لمسلم. 

() انظر: التعيين في شرح الأربعين (180-175)) وانظر كلامه أيضاً في شرح حديث «لايؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه؛ في التعبين في شرح الأربعين (178). 

(4) انظر: الفتاوى (ا/ 140 2505 048577), والصارم المسلول (7/ »)45٠‏ والمرجئة نسبة إلى 


(؟) أخرجه من حديث أبي 


الإرجاء وهو التأخير» سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيهان» على معنى أنهم يقولون: لا 
يضر مع الإيهان معصية كرا لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وتتفاوت أقوالهم فمنهم من يقول: الإيهان مجرد 
المعرفة» ومنهم من يقول: هو تصديق القلب فحسبء ومنهم من يقول: هو قول اللسان فحسب» 
ومنهم من يقول: هو قول اللسان واعتقاد القلب فقط» ومن فرقهم اليونسية» والغسانية» والتومنية» 
والثوبانية» والمريسية [انظر: الفرق بين الفرق (110)» والملل والنحل (204/1)» والتبصير في 
الدين (/91)» والفتاوى (/ /304-601)]. 

(0) انظر: الفتاوى (1/ 2204 وذكر شيخ الإسلام من هؤلاء الباقلاني والجويني وانظر: التمهيد 
(89) للباقلاني» والإرشاد (108) للجويني» وشرح المقاصد (؟00-149/1؟). 


منهجه 4 مسائل الإيمان 


وأما الزعم بأنَّ هذا رأي أبي حنيفة يه فالمشهور عن أبي حنيفة قوله: إن الإيمان 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالقلب”"» وإن كان قال به #َمالنَتَه فهو خلاف ما عليه 
جمهور السلف الصالح الذين أجمعوا على أن الإيهان قول وعمل!". 

قال شيخ الإسلام #ْلَته: «وأجمع السلف أن الإيهان قول وعمل يزيد وينقص» ومعنى 
ذلك أنه قول القلب وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل الجوارح» فأما قول القلب فهو 
التصديق الجازم بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيهان بكل ما 


جاء به الرسول... وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله؛ وتعظيم الله 


(1) انظر: الفقه الأكبر »)١51(‏ والفصل (7/ 84) ))23١7/58(‏ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 
(66-7654") للدكتور محمد الخميسء والإيمان بين السلف والمتكلمين (40)»: وقد تكون رواية 
أخرى عن أبي حنيفة» قال شارح الطحاوية في ذكره للمذاهب في المسألة (7377): «ومنهم من 
يقول: إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي دنه 
ويروى عن أبي حنيفة مواللّنه». 

إفه4 وهذا هو مذهب أهل السنة ىا روى العدني في الإيمان (47) بسئده عن وكيع قوله: «أهل السنة 
يقولون: الإيهان قول وعملء والمرجئة يقولون: إن الإيمان قول بلا عملء والجهمية يقولون: إن 
الإيمان المعرفة»» وهو الذي حكاه الأشعري عن أصحاب الحديث وأهل السنة في مقالات 
الإسلاميين (747)» وروى اللالكائي بسئده في شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة (5/ 474) عن 
سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني قال: «أدركت ألف أستاذ وأكثرء كلهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص»»؛ وانظر: أصول السنة للإمام أحمد ضمن شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة 
(1694/1) من رواية عبدوس عن الإمام؛ وكذلك في السنة للخلال (7/ »)208٠0 :51٠١‏ والسئنة 
لعبدالس (١/لا٠‏ ع “7 والإبانة (77) للأشعريء واعتقاد أئمة الحديث(57) للإساعيلي» 
والإيهان )778/١(‏ لابن مندة» وإثبات صفة العلو (21717 )١7165‏ لابن قدامة» والجواب الصحيح 
(7/5)» وغيرها كثير جدأء ومن عدد من قال به من العلاء اللالكائي في شرح أصول أهل اعتقاد 
أهل السنة (5/ 875 859-847) (4//ا954-9401). 


منهج الطوبك 2 تقرير العقيدة 
ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره. وخشية الله والإنابة إليه» والإخلاص له؛ والتوكل 
عليه» إلى غير ذلك من الأحوال؛ فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان وهي مما يوجبها 
التصديق والاعتقاد إيجاب العلة للمعلول» ويتبع الاعتقاد قول اللسان؛ ويتبع عمل القلب 
الجوارح» من الصلاة» والزكاة» والصوم. والحج ونحو ذلك)”", 

أما أدلة الطوفي لَه فالجواب عنها كي يلي": - 

١‏ - قوله: (إِنَ الإيوان في اللغة هو التصديق)» يقال: إِنَّ هذاغير مُسلَّم فهناك 
اختلاف بين الإيهان والتصديق كالتالي: 

- من حيث الاستعمال اللغويء فالتصديق يتعدى بنفسه بخلاف الإيمان فلا يتعدى 
إلا بحرف الجر إما اللام أو الباء» كما قال تعالى: لقَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَئ إلا ذَرَيَةٌ يّن قَوْمِه-4 
[يونس: 418 وكقوله تعالى: (وَيم انير يُؤْدُونَ ألبّىّ وَيَقُولُورت هر أذ" َل أذُنْ 
حَبْرِ كم يُؤْينُ بلَهويُؤْينُ لِلمُؤيورت» [التوبة: 0]1. 

وكذلك لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» بل المعروف استعمال 
لفظ الكفر في مقابلة الإيمان» ويستعمل في مقابلة التصديق لفظ التكذيبء "فلرً) كان 
الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط؛ عُلِمَ أن الإيهان ليس هو التصديق فقط بل 
إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب؛ فلا بد أن يكون 


الإيهان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء 


.)537/7 الفتاوى (/ا/‎ )١( 

(5) ممن ذكر أدلة المخالفين ورد عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان» والقاضي أبو 
يعلى في مسائل الإيهان (777-177): وغيرهم من الأئمة. 

فرق انظر: الفتاوى 0 9 


منهجه ف مسائل الإيمان 


مسمى الإيمان» كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب أن 
يكون كل مؤمن مسلا منقاداً للأمر» وهذا هو العمل»'". 
- من حيث الاستعمال في المعنى» فالإيهان ليس مرادفاً للفظ التصديق في المعنى» 
فالإيهان لا يستعمل إلا في الخبر الغائب الذي يؤتمن عليه الإنسان؛ وأما التصديق 
فيستعمل في المشاهد والغائب”"» «إذ لفظ الإيهان إفعال من الأمن, فهو يقتضي طمأنينة 
وسكوناً فيا من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق ويضطربء وهذا إنما يكون في 
الأخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات»7". 
ثم لو سُلَّم جدلاً أنَّ الإييان مرادف للتصديقء فلا يُسِلّم أن الجوارح خارجةٌ عن هذا 
التصديق؛ فقد أخبر النبي مقي أن الجوارح تدخل في التصديق فقال: (إنَّ الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر؛ وزنا اللسان المنطق, والنفس 
منى وتشتهي, والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه)". 
؟- قول الطوفي: (إنَّ عطف العمل الصالح في الآيات على الإيمان يقتضي التغاير 
بينهما)» غير مُسلَم له لأنَّه من باب التأكيد لا من باب العطفء كما قال تعالى: «مَن كان 
عَدُوَا نه وَمَلِكَيد وَرُسْلِهء وَحِبْرِيل وَمِيكَللٌ4 [البقرة: 44] لأنَّ جبريل من الملائكة”*, 
)١(‏ انظر: الفتاوى (90/ 197). 
)١(‏ المصدر السابق (9/ .)197-19١‏ 
() شرح الأصفهانية »)14١(‏ وانظسر للتوسع: الفتساوى(/1/ 7185010-0179-/737)) وشرح 
الطحاوية .,)37831-18٠(‏ 
(؛) أخرجه من حديث أبي هريرة تل البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج 
437477 ومسلم في كتاب القدر باب قُدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ح(7781). 
(5) مسائل الإيان (741) للقاضي أب يعلى. 0 


0 منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 
وهو من باب عطف الخاص على العا'''» قال شيخ الإسلام #لَنَه: «فعلى قول هؤلاء 
يقال: الأعمال الصا حة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيهان» وعطف عليه عطف 
الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصاً بعد عموم, وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه 
لم يدخل في العام» وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان؛ فإن أصل الإيمان هو ما 
في القلب ولكن هي لازمة له» فمن لم يفعلها كان إيهانه منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيهان إذا أطلق» كا تقدم في كلام 
النبي مقي فإذا غعطفت عليه ذُكرت لثلا يظن الظان أنَّ بحرد إيهانه بدون الأعمال 
الصالحة اللازمة للإيهان يوجب الوعد, فكان ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب 
الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صا حا؛ لا يكون 
لمن ادعى الإيهان ولم يعمل» وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله آمنت لابد 
أن يقوم بالواجب؛ وحصر الإيان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم»”". 

وأما قول الطوفي: «إنَا لو اقتصرنا على الإيهان لم نفهم العمل الصالح» فقد ينازع فيه 
أحد ويقول: إِنَا إذا اقتصرنا على الإيهان فهمنا دخول العمل الصالح» خاصة وقد سبق 
النقل عن عامة سلف الأمة أنهم يقولون: الإيهان قول وعمل»؛ وسيأتي قول شيخ الإسلام 
يباه : إن لفظ الإيهان حيث أطلق في الكتاب والسئة دخلت فيه الأعهال» وإنها يُدَّعى 
خروجها منه عند التقييد»”". 

وأما أدلة أهل السنة على دخول العمل في مسمى الإيهان فكثيرة جداًء ومنها: 
)١(‏ انظر: الفتاوى (/10/ 705-198 /518-5141). 


(؟) الفتاوى (48/ 17 .)5١‏ 


.)119/-1١1/97( الفتاوى‎ )"( 


منهجه # مسائل الإيمان 

١‏ - قوله تعالى: «وَمَا كان أَلَهُ لِيُضِيعٌ إِيمَسَكُم4 [البقرة: 157]» «وإنما نزلت في الذين 
توفوا من أصحاب رسول الله يقُهه وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسّئل رسول الله 
يفيه فنزلت الآية'''» فأي شاهد يلتمس على أنَّ الصلاة من الإيهان بعد هذه الآية؟70", 
قال شيخ الإسلام ميته : «فإن الصلاة داخلة في مسمى الإييان بالله» ىا دخلت في قوله 
تعالى: «وّمًا كان أَلَّهُ لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُمْ4: قال البراء بن عازب وغيره من السلف: أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس» ولهذا كانت الصلاة كالإيهان لا تدخلها النيابة بحال؛ فلا يُصلي 
أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر كى! لا يُومَن أحد عنه» ولا تسقط بحال ىا لا 
ل 

وقد قال الطوفي إنها ميت إيهاناً لاشتمالها أو دلالتها عليه»”*'» وهذا صرف للآية 
عن ظاهرهاء وتخالفة لفهم أئمة السلف رحمهم الله. 

؟-قولسسه تعتسالى: «أحَيِيِ ب النّاس أن يُترَكوَا أن يقولوا عَامكا وَهُمَ ل يُفتثون4 
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بلّه فإذًآ أُوذِى فى أله جَعُلٌ فِبَكة 


- 


)ةذ 


[العتكبوت: 7]» وقوله: (وَمِنَ لئاس من يَقَولَ ءَامَنَا 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن البراء ابن عازب قققُهُ ىا في صحيح البخاري كتاب الإيان» باب الصلاة من 
الإيهان ح(51). وفي شرح أصول أهل اعتقاد أهل السنة (5/ /1011/-818)) وقد نقل إجماع الممسرين 
على هذا ابن حزم في الفصل (8/ 223١9‏ والبيهقي في الشعب /١(‏ 5 5)» وروى الخلال في السنة 
بسئده (/ 08) عن الإمام أحمد بن حنبل قوله عن هذه الآية: فقال أصحاب رسول الله يت حين 
حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ فأنزل الله ععز وجل: جوم كن أله يُضِمَ 
إيمَسَكمْ4» فسمعت أحمد بن حنبل يقول: فجعل صلاتهم إيوانء فالصلاة من الإيهان. 

)١(‏ الإيمان )١١(‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ [وانظر: الإيمان (779-13717/1) لابن مندة» وتفسير 

. الطبري »)١8-177/17(‏ والتمهيد (9/ 56 5)» والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (5 07 )/١‏ 
كلاهما لابن عبد البر» وتعظيم قدر الصلاة /١(‏ 44-151 7)]. 
(*) الفتاوى /1١(‏ 474 -55:0). 
(5) الإشارات الإطية إلى المباحث الأصولية (795/1). 


منهج الطوي ف تقرير العقيدة 


يكححيد ل 
ناس كعد اب أل [العنكبوت: 6٠١‏ «أَقَلَسْتَ تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق 
القول بالفعل» ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر» فأي 
شيء يُتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله مك ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع ش 
القدوة والإمامة»”". 

- قول النبي يي (الإييان بضع وسبعون؛ أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلها قول 
لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)» افجعل 
الإيهان شعباً بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح» 
فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان تقول: شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله 
بالقلب واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك. والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن 
الطريق فعل سائر الجوارح»”". 

وسبق ذكر إجابة الطوني عن هذه النصوص. والجامع لإجاباته هو حمله ذكر الأعمال 
في الإيهان على المجاز» قال شيخ الإسلام م لَنْه: «والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء 
متهم يقولون: إن الأعال قد تسمى إزاناً ممازاً؛ لآن العمل ثمرة الإبيان ومقتضاه: 
ولأنّا دليل عليه» ويقولون قوله: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) مجاز»””"» وبيّن الشيخ خطأهم من 


ثلاثة أوجه» هى: 


)١(‏ الإيهان (18) للقاسم بن سلام. 
(؟) الإيمان (1/ 777) لابن مندة. 


(؟) الفتاوى (ا/ .)١9٠9‏ 
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أحدها: ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في القلب» 
تصديقٌ بلا عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه. 

الثاني: ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون تام بدون العمل الظاهرء وهذا يقول 
به جميع الو ا 

الثالث: قولههم: «كل من كمّره الشارع فإن) كمّره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك 
وتعالى»» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم بمن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإيهان» وهو مُعَظِمٌ للسلف وأهل الحديث فُيَظْنَ أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله 
وكلام السلف"". 

قال شيخ الإسلام: «والتحقيق أن إيوان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيهان تام بدون عمل ظاهر»””. 

ورد ابن تيمية عليهم فقال: «إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذاء 
وإن صح فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم؛ لأنَّ الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة؛ وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في 


الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال» وإنا يُدَعى خروجها منه عند التقييد» وهذا يدل على 


)١(‏ وهذا ما صرّح به الطوفي #ْلنهُ انظر: مخقصر الترمذي (مخطوط) )1/١594/1(‏ وشرح مختصر 
الروضة (”/ 7777). 

(؟) انظر: الفتاوى (/9/ 3514-757).: وانظر أيضاً: الفتاوى (9/ -19٠‏ 05085-19561941 87ه- 
06 ؛» وقد ذكر شيخ الإسلام أموراً أخرى غير الثلاثة المذكورة. 

(؟) الفتاوى (/ا/ 5 .)5١‏ 
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0 
أن الحقيقة 50 بضع وسبعون شعبة)0"''» والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه 
العمل وليس ذلك بأقل من لفظ الصلاة والصوم والحج «في دلالته على الصلاة الشرعية 
والصيام الشرعي والحج الشرعي»”". 
- ومن أدلة أهل السنة قوله يعي لوفد عبد القيس: (آمركم بأربع» وأمباكم عن 
أربع» الإيوان بالله» هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغانم الخمسء وأنهاكم عن أربع ما انتبذ في 
الدباء؛ والنقيرء والحنتم؛ والمزفت)'". 
قال الإمام محمد بن نصر المروزي”': «قالوا: فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة 
ثابتة تبين من أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل: نعم» عامة 


السئن والآثار تنطق بذلك»”*'» وذكر منها حديث وفد عبد القيس» وقال بعد ذكره: 


)١(‏ الفتاوى (/ا/ 19-11١١)؛‏ وانظر: الفتاوى (/ا/ لاه -/الاه). 

)١(‏ المصدر السابق» وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (/ 1771/4-1744) للدكتور عبد الرحمن 
المحمود. 

() أخرجه من حديث | بن عباس فَبْقْتّها البخاري في كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس ح(4778)؛ 
ومسلم في كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله مقت ح(107). 

(5) محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله أحد الأعلام من أئمة أهل السنة» كان رأساً في الفقه. رأساً في 
الحديث؛ رأساً في العبادة» كان من أعلم الناس بالاختلاف؛ ولد سنة (7١٠ه)‏ ببغداد» وكان من 
كبار فقهاء الشافعية» أخذ عن يحبى بن يحي» وشيبان بن فروخ» ومات سنة (45اه) بسمرقند له 
(تعظيم قدر الصلاة)» و(احتلاف العلماء)؛ وغيرهما [انظر: العبر (7/ 2٠١0‏ وتاريخ بغداد 
فك قر وتاريخ دمشق .])1١١1//65(‏ 


(4) تعظيم قدر الصلاة (7948/1). 
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د 
«فهذا رسول رب العالمين الذي جاء بالإيهان ودعا إليه سأله الوفد عن أمر يدخلهم ' 
الجنة وينجيهم من النار فأمرهم بالإييان بالله؛ ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير 
وجهه: «أتدرون ما الإيهان بالله»؛ ثم فسره لهم فجعله توحيده والإقرار برسوله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الخمس من الغنائم» فهذا مما يبي لك أن الإيان بالله إن هو 
توحيده وعبادته»”". 

وقد زعم الطوفي أنَّ هذا الحديث مضطرب في المتن» لأنَّ فيه أنه يق أمرهم 
بأربع ولم يأمرهم إلا بالإيهان وحده؛ فالعدد م يطابق المعدود وهذا اضطرابء ولأنّه 
000 الحبه”, 

والجواب عا ذكر الطوقي من وجوه: 

-١‏ أن هذا الكلام لا يليق أن يقال عن حديث متفق عليه و روي في الصحيحين في 


(لليي 


00 فقتاء ومن المعدوم أن الآمة ثلقت أحاديث 
اوتشكن بالشبرل 


3 


أن العلماء أجابوا عن هذه الإشكالاات كا يل: 


.)4١١/1( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
(؟) انظر: التعبين في شرح الأربعين (30-07)» وقد أطال في هذا التقرير فجاء بحجج عليلة كقوله: إِنَّ‎ 


حديث جبريل قول رسولين محمد يتك وجبريل 248 


وحديث وفد عبدالقيس قول رسول 
واحدء وأنَّ حديث جبريل في مقام تعليم الأمة وحديث ابن عباس تعليم لطائفة من الناس؛ وأنَّ 
الحديث لو كان قبل فرض الحج لكان ابن عباس صغيراً لا يضبط ما يروي» فيترك حديثه كما ترك 
حديئه في أنَّ النبي مقي تزوج ميمونة وهو محرم أو يقال: إنَّه أرسله عن غيره كما أرسل حديث: 
(لا ربا إلا في النسيئة) عن أسامة بن زيد فق ولا شك أنَّ هذه الاحتمالات لو قبلت لصارت 


مدخخلة لرد جميع الأحاديث النبوية. 
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- أما قول الطوفي: إنَّه يف قال: (آمركم بأربع) ولم يأمرهم إلا بالإيهان وحده. 
فالجواب أن الشهادة بل شك إحدى الأربع بدليل ما ورد في إحدى روايات الصحيحين 
عن أبن عباس قال: (شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة)”'"؛ وعليه يكون الإيان اسم 
جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرهاء كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ 
واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته”"', 

- وأما بالنسبة للعدد فتعددت إجابات العلماء عنه. فقيل: بأن الأربع ما عدا أداء 
الخمسء وقيل: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيهان وفروض الأعيان ثم أعلمهم بم| يلزمهم 
إخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر ولم يقصد ذكرها بعينها 
لأمما مسببة عن الجهاد ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين» وقيل: قوله (وأن تعطوا) 
معطوف على قوله: (بأربع) أي آمركم بأربع وبأن تعطواء ويدل عليه العدول عن سياق 
الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم» وقيل: لا يمتنع الزيادة إذا حصل 
الوفاء بوعد الأربع» وقيل: أن يقال: إِنَّهِ عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قريئتها في كتاب 
الله» وتكون الرابعة أداء الخمسء أو أنَّه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء 
الزكاة» والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال هون حال7". 

- وأما بالنسبة لعدم ذكر الحج فيه فقيل: لأنه لم يكن فرض بعدء فالراجح أَنَّه فرض في 
السنة العاشرة من الحجرة ووفد عبد القيس جاء إلى النبي مق قبل فتح مكة على 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب وفد عبد القيس ح(4779)) ومسلم في كتاب الإيهان» باب 
الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله مق ح(17). 

.)17 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري /١1(‏ 1777)» وشرح النووي على مسلم /١(‏ 184). 
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الصحيح”"» وقيل: إنه إنم) أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم با يدخلون 
قله اح اش تدوع جا باقدهي دلو ليوو يعطنة إعلانيع تفخ الالعكام 
التي تجب عليهم فعلاً وتركاًء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية» 
الم وما ل 0 

2 "» وذكر شيخ الإسلام بَملقََه أن النبي مني يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة 
الفرائض الظاهرة التي تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة» ويذكر تارة ما 
يجب على السائل» فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديباء ومن أجابه 
بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب في مثل حديث 
عبد القيس ونحوه» وإما أن يكون السائل تمن لا حج عليه'"؛ والدليل على هذه 
القاعدة أنَّ النبي كه ما بعث معاذ بن جبل قله إلى اليمن لم يذكر له الصوم 
والحج. وكان بعثه في آخر حياة النبي 2226 بعد فتح مكة بل بعد تبوك وبعد فرض 
الحج والجزية» فإن النبي يتن مات ومعاذ باليمن» وإنما قدم المدينة بعد موته؛ ولم 
يذكر له الصيام لأنه تبع وهو باطن؛ ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام وهو 
لايجب في العمر إلا مرة”) 

ومن أهم الردود العقلية على طائفة المرجئة أن يقال لهم: ما أراد الله عز وجل من 
العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن 


.)507/-5557 7/97 الفتاوى‎ )١( 

.)5١8-511/ والفتاوى (/ا/‎ )١7 5 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)106-017/89( انظر: الفتاوى‎ )©( 

() انظر: الفتاوى (17/ 509-558)., 
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قالوا: إن لله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفر عند أهل العلم من قال: إن الله ل 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة» فإن قالوا: أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: 
فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً؛ لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر وقد 
أرادهما جميعا؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ 
فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به؛ ولا أعمل منه شيئاً أيكون 
مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم» قبل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أنَّ الله َك أراد الأمرين جميعاً؟ 


فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم 


يقر مؤمناً لا فرق بين ذلك”"". 

ويزداد العجب من الطوفي مله حين يقر أن الإيمان مجرد التصديق وهو يقول في 
موضع آخر: «ولا شك أنَّ حصول العلم والتوفيق للعمل به هو الصراط المستقيم؛ والمنهج 
القويم إلى السعادة الأبدية في جنات النعيم... والعمل نتيجة العلم ومقصوده وثمرته؛ وهو 
الاستقامة المفضية إلى الخلود في دار المقامة... وإنم| تتحقق معرفة ذلك بالعلم؛ فعلم بلا 
عمل عقيم؛ وعمل بلا علم سقيم غير مستقيم... ولا كان العلم والعمل مما لا يستغني 
العاقل عنهماء لأنَّ العلم زينة النفوس وكالما وحليتها في الدنيا والآخرة» والعمل سبب 
سلامتها في معادها وحلوها بالمراتب الفاخرة»'"”» وكان الأولى بالطوفي لَه أن يجعل 
هذا التقرير في مسائل الإيهان أيضاًء وفي هذا يقول شيخ الإسلام '##ْلََه: «والمقصود هنا 


أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب 


.)86٠ /5( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجبماعة‎ )١( 
.)81-8٠١ /١( (؟) شرح مختصر الروضة‎ 


كك 
التصديق والعلم» كا قيل: العلم هتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل» وكما قيل: كنا 
نستعين على حفظ العلم بالعمل به؛ فا في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم 
يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزولء إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول» وعدم 
المعلول يقتضي عدم العلة» فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل؛ فعدم 
الإرادة والعمل سبب لعدم العلم والتصديق... وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه 
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موجبه بحسب الإمكان» كالإرادة الجازمة في القلب... فكذلك التصديق الجازم إذا 
حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة لا يتصور أن ينفك عنه؛ بل يتبعه 
الممكن من عمل الجوارح؛ فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب عَلِمَ أنه ليس بتصديق 
جازم فلا يكون إيعاناً»”" . 

ثالثاً: زيادة الإجمان ونقصانه: 

ذهب الطوفي كله إلى القول بأنَّ الإيمان يزيد وينقصء فعند قوله تعالى: اما 
الدينت َامَتُوأْ فَرَادَتَهُحَ إِيمَدمًا4 [التوبة: 4؟١]‏ قال: «هذه ونظائرها تدل على أن الإيمان 
يقبل الزيادة والنقصان؛ خلافاً لقوم»”", وعند قوله تعالى: «وَالّذِينَ آَهْتَدَوَا زَادَهُرَ 
هدٌّى4 [محمد: ]١7‏ قال: «يُستدل به على قبول الإيمان والهدى الزيادة والنقصان»!", 
وكذلك عند قوله تعالى: 00 يمنا مَعَ إيمَِمْ» [الفعح: 4]» وقوله: (وَيَرْدَادَ لين 


ءَامْنْوَأْ إِيمنًا4 [المدشر: لمم( 


.)185( شرح الأصفهانية‎ )١( 

(؟) الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 789). 

() المصدر السابق (/ 5 70). 

(5) انظر: المصدر السابق (7/ 23701 »)78٠١‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ ١7/أ).‏ 


منهج الطويك ‏ تقرير العقيدة 
وما ذكر الطوفي يكلَئّه هو معتقد أهل السنة والجماعة» كما دلت عليه النصوص 


الكثيرة من الكتاب والسنة”"". 

وهذا ليس بمستغرب أن يقول الطوفي بالزيادة والنقصان مع قوله بأنَّ الإيمان مجرد 
التصديق, فالتصديق يقبل التفاوت بحسب مراتبه» وهو يتفاوت «قوةً وضعفاً ى) في 
التصديق بطلوع الشمسء والتصديق بحدوث العالم» وقلة وكثرةً ىا في التصديق الإجمالي 
والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير»”". 

وهذا ما أشار إليه الطوني» فلا ذكر القول بأنَّ أصل الخلاف في مسألة زيادة الإيهان 
ونقصانه مبنية على الخلاف في حقيقة الإيمان ما هي؟ فمن قال التصديق المجرد أنكر 
الزيادة والنتقص. لأنَّ التصديق الجازم لا يتفاوت؛ ومن قال القول والعمل قال بالزيادة 
والنقصء اعترض الطوفي عليه بأنَّ الإيمان هو التصديق الاعتقادي لا العلمي؛ 
والاعتقادي يقبل التفاوت قوةٌ وضعفاًء ولو سُلّم أنه العلمي ففي قصة إبراهيم عليه 
السلام وسؤاله أن يريه الله تعالى كيف يحيي الموتى؟ ما يدل أنَّ العلمي متفاوت قوةٌ 
وضعفاًء وذكر الطوفي أنَّ الذي لا يقبل التفاوت هو العلم النظري”". 


)١(‏ انظر: الإيمان (11-75) لأبي عبيد القاسم بسن سلام, والإيمان (751/1) لابن مندة» والإيهان 
(14) للعدني» وغيرها كثير» وهي مسألة أجمع عليها سلف الأمة» فهم يقولون: الإيهان قول وعمل 
يزيد وينقصء وسبق رواية اللالكائي بسنده في شرح أصول أهل اعتقاد أهل السئة (0/ 1115) عن 
سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني قال: «أدركت ألف أستاذ وأكثرء كلهم يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص». 

زفق روح المعاني (1717//9). 

() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 784)» وهذا هو الراجح؛ فليس كل من قال إِنَّ 
الإيهان مجرد التصديق أنكر زيادة الإيمان ونقصانه كما زعمه الرازي في المحصل )01/1-01١(‏ 
والإيجي ني المواقف (/ 7 20» والتفتازاني في شرح المقاصد (2271/1» وانظر للتوسع: زيادة 
الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (5705 -0 4 5) للدكتور/ عبد الرزاق العباد. 


منهجه 4 مسائل الإيمان 
رابعأً: هل الإيمان مخلوق؟: 
ذكر الطوفي أنَّ الإيهان على اعتبار أنه التصديق تخلوقٌ؛ ١لأنّه‏ طمأنينة وسكون يخلقه الله 
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كك ني القلب» وكذلك على القول الآخر لأن نطق اللسان وعمل الأركان مخلوقان»"". 

وموقف السلف في هذه المسألة أنهم منعوا من إطلاق أنه حلوق لما يوهمه من أنَّ كلام 
الله تعالى وأسمائه وصفاته مخلوقة» ولما يو*مه هذا اللفظ من أن نفس هذه الكلمة (لا إله 
إلا الله) مخلوق» ومنعوا من إطلاق أنه غير محلوق حتى لا يُفهم أن أفعال العباد التي هي 
إيهان غير مخلوقة'". 

والصواب في هذه المسألة التوقف. والاستفصال عن المعنى فإن أرد بقوله متخلوق 
شيئاً من صفات الله وكلامه كقوله (لا إله إلا الله) و(إيانه) الذي دلَّ عليه اسمه المؤمن 
فهو غير مخلوقء وإن أراد ؛شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون؛ 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقولء فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر 
المدى وبان السبيل»”". 

خامسا: الاسئثناء 9 الإجمان: 

بين الطوفي جواز الاستثناء في الإيهان» وذكر أنه تحمل على التبرك إن أراد أنه مؤمن في 


الحال» أو تحمل على كال الإيهان إذ لا يثق كل أحد بكمال إيمانه والإتيان ب| أخذ عليه فيه 


)١(‏ حلأل العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (1/أ)) وانظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح 
(خطوط) (١؟//‏ ب). 

.)569( انظر: الفتاوى (/ا/ 505-572626) (5775-5717/8)) ومسائل الإيهان‎ )١( 

(؟) الفقاوى (7/ 554») وانظر للتوسع: الفقاوى (7/ 1559-508)؛ وذيل طبقات الحنابلة 
/- 0 


منهج الطويي 2 تقرير العقيدة 
من الأقوال والأفعال؛ أو تحمل على المآل إذ ليس على ثقة من اموت مؤمنا”" . 

وما ذهب إليه الطوني مُه هو أعدل الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان قال شيخ 
الإسلام #مْلَه: «فإن الاستثناء له وجه صحيحء فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله وهو 
يعتقد أنَّ الإيهان فعل جميع الواجبات؛ ويخاف أن لا يكون قائاً بها فقد أحسن ولهذا كان 
الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم... ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق 
الجنة فاستثنى خوفاً من سوء الخاتمة فقد أصاب... ومن استثنى خوفاً من تزكية نفسه أو 
مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن؛ ومن جزم ب يعلمه أيضا في نفسه من 
التصديق فو ين 

ولا غرابة في كون الطوني موافقاً للسلف في هذه المسألة ومخالفاً لهم في مسألة دخول 
الأعمال في مسمى الإيوان» قال شيخ الإسلام -عن الأشعري وأصحابه الذين قالوا: إِنَّ 
الإيعان هو مجرد التصديق-: «ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في 
الاستثناء في الإيهان»”". 

وقد نسب الطوفي إلى المعتزلة قولهم بمنع الاستثناء لما فيه من الشك”''» والمعروف 
عنهم نهم يقولون بجوازه. | صرّح به القاضي عبدالجبار””. 


.)أ/١( انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط)‎ )١( 

() الفتاوى (ا/ »)587-5741١‏ وانظر: (9/ 4179 -550) (1707/8). 

(؟) الفتاوى (/ا/ .)6١09‏ 

(؟) انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١/أ).‏ 

(6) قال القاضي في شرح الأصول الخمسة (773-1/78): «فإنا نقول: لا يجوز أن يقول أحدنا لنفسه: أنا 
مؤمن قطعاً إذ لا يُعلم ذلك من حاله» فأما تقييده ب(إن شاء الله)» فليس يقتضي الشك, لأن هذه 
اللفظة موضوعة في العرف لقطع الكلام عن النفاذ»» وقال في (807): «ومن ذلك الكلام في أنَّ أحدنا 
هل يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ والأصل فيه أنه يجوز» بل لا يجوز خلافه». 


منهجه 4 مسائل الإيمان 


هد 

وقد ذكر الطوفي عن قوم رآهم «في أرض مصر يقال لهم: المرازقة''' يستثنون في كل 
خير» حتى إِنَّ أحدهم يقول: هذا حصير إن شاء الله» هذا إنسان أو زيد أو النار حارة أو 
الماء بارد إن شاء الله وهو في الغلو والإفراط مقابل المعتزلة في التفريط»”'"» والتحقيق في 
هذا أن كل قضية علمت يقيناً وأجرى الله عادته ببقائها وعدم تغيرها لا يُشرع فيها 
الاستثناء لأنه عبث. وربها جر إلى إنكار الحقائق'". 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام في الفتاوى (1/ -185) عن بدعة هؤلاء فبيّن نّم ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن 
مرزوق» وهو متتس ب إلى مذهب أحمد, وكان من أصحاب عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي» وكانوا 
يقولون: نشهد أن محمداً رسول الله ولا نقطع» ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع» وم يكن شيخهم يقول 
هذاء بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته» وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون في 
الإيان» كا عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان» ثم صار كشير منهم 
يستئني في الأعمال الصالحة فيقول: صليت إن شاء اللهه وهو يخاف أن لا يكون أتى بالصلاة كما أمر 
وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفاً وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء» ولم يكن هو ولا أحد قبله 
من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعاًء وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان 
يستئني في كل شيء» وكذلك من جهلهم قوهم: إن الرافضي لا يقبل الله توبته» وذكر ابن مفلح في المقمصد 
الأرشد ترجمته (7/ )7١1-7٠٠١‏ واسمه عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي» أبو عمروء توفي 
بمصر سنة (275ه) وقد جاوز السبعين. 
(1) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (17١/أ).‏ 
() انظر: المصدر السابقء وانظر: الفتاوى (8/ 575 -/570). 


منهج الطو»ك # تقرير العقيدة 
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اطبحث الثاني 
الفرق بين الإسلام والإيمان 

يرى الطوفي ممه أنّ هناك فرقاً بين الإسلام والإيهان» وحقيقة الفرق أنَّ الإيمان هو 
التصديق الباطن» والإسلام الانقياد الظاهر”''» واستدل بعدة أدلة: 

-١‏ قوله تعالى:«قَالَ تٍالأغراث ما قل لْمْ ُؤْمبُوأ وَلوكن قُولُوَا أسْلَمَنَ4 [الحجرات: 
4 حيث فرّق بك بينهماء فنفى الإيهان وأثبت الإسلام؛ ولو كانا واحداً لاصح ذلك”", 
والمراد بالآية: لم تؤمنوا بقلوبكم, وإنا انقدتم بظواهركه'”". 

5- حديث جبريل المشهور حيث قال: ما الإسلام؟ ما الإيهان؟ فسأل سؤالين» 
وأجيب عنهم| بجوابين» «وفسر له الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والحج؛ 
وفسر الإيمان بعمل القلب وهو التصديق» ولو كانا واحداً لكان السؤال والجواب عن 
أحدهما كافياً عن السؤال عن الآخر ولكان تفسير أحدهما هو عين تفسير الآخر»”؛ قال 
الطوفي #بلشَه: «وذلك قاطع في أنَّ اخختلافهه| اخمتلاف كلي؛ وليس بينهم| عموم 
وخصوص”* وأنَّ الإسلام أثر الإيهان ومكمله وصفة له لا ركن فيه وجزء لهع0©. 


)١(‏ انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (؟/ 56/أ). 

(1) انظر: التعبين في شرح الأربعين (01)» وحلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (4/ أ)؛ وشرح 
مختصر الروضة (1/١/ا77-1).‏ 

() الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (7/ 1/ا1١-0/7؟).‏ 

(5) التعيين في شرح الأربعين (55»» وانظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (4/أ). 

(5) ناقض الطوفي هذا التقرير في كتاب: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (9/ 1/ا, 7؟) 
فذكر أن الإيران أخص من الإسلام لغةٌ أن كل منقاد مصدقاً وبينهها عموم وخصوص شرعاً إذ 
بعض المصدق بأركان الإيهان فاعلٌ للأركان الظاهرة؛ وبعض الفاعل للأعمال الظاهرة مصدق 
بالأركان الخمسة. فبينها ارتباط. 

(1) شرح مختصر الروضة (1/ 77)؛ وهذا يؤيد ما ذكرت من أنَّ الطوفي لا يرى دخول الأعمال في 
مسمى الوييان. 


منهجه ب مسائل الإيمان 
*'- أنَّ هناك فرقاً بينهها من حيث اللغة» ومن حيث الشرع؛ كما يلي: 
- أما من حيث اللغة فالإسلام لغة الانقياد''' ومحله القلب والبدن معاّء والإيمان لغة 
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التصديق ومحله القلب؛ فالإسلام أعم. 

- وأما من حيث الشرع؛ فلأن النبي يلي في حديث جبريل فسر الإسلام بتفسير 
مغاير لتفسير الإيهان» فالإسلام ظاهر والإيمان باطن ”". 

فأما قوله تعالى: «قَأَخْرَجَنَا من كان فِينا مِنَ آَلْمُؤْبِيينَ 9ج فَما وَجَذْنَا فيا غَيْرَبَيِسَوِمِنَ 
لْمُسْلِِينَ4 [الذاريات: 5-50.] فقد ذهب الطوفي إلى أنََّا لا تدل على التفريق بينهماء لأنَّ 
الله تعالى وصف آل لوط بمجموع الأمرين الإيهان والإسلام لأنّه أمدح وأكملء وتنبيهاً 
على اجتماع الوصفين فيهم؛ وأيضاً لئلا تتكرر فاصلة واحدة في آيتين متواليتين'". 

وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين السلف» فمنهم من قال: إِنَّ الإسلام والإيمان 
مترادفان لا فرق بينهما”''» ومنهم من فرّق بينهما'”» والصواب أبم إذا اجتمعا في اللفظ 
افترقا في المعنى» فصار الإيهان بمعنى الأعمال الباطنة» والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة» 


.)١97/17( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (5/ »)77/7-11/١‏ ومختصر الترمذي (مخطوط) 
8١ /1(‏ ب) و(5/ 0ه / أ) و(0/5١4/ب). ٠‏ 

(؟) انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (1/ 00787 والتعيين في شرح الأربعين (05). 

(:) وعلى هذا القول الإمام البخاري كا في الفتح »)١١5 /١(‏ والإمام محمد بن نصر المروزي كما في 
تعظيم قدر الصلاة (7/ 2)0194» والإمام ابن عبد البر ى) في التمهيد (4/ »)350٠١‏ والإمام ابن مندة 
كما في الإيهان »)77١/١(‏ وغيرهمء وقال به المعتزلة كما في شرح الأصول الخمسة .)1١5(‏ 

(5) وعلى هذا القول الصحابي الجليل ابن عباس نقتا والحسن البصريء والإمام ابن سيرين» 
والإمام الزهري» ورواية عن الإمام أحمد. انظر: الإيهان )7١١/١(‏ لابن مندة. 


6 منهج الطو يذ تقرير العقيدة 
وإذا افترقا في اللفظ اجتمعاء فيدخل كل منهما في معنى الآخرء وهذا القول هو الذي 
تجتمع عنده النصوص ولاشعارم 3 

قال شيخ الإسلام ##ْلَنه: «وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة 
هكذا كما قد تقدم فإذا قُرِنَ اسم الإيهان بالإسلام أو العمل كان دالاً على الباطن فقطء 
وإن أفرد اسم الإيهان فقد يتناول الباطن والظاهره وبهذا تأتلف النصوص»”2. 


00 وعلى هذا القول الإمام ابن الصلاح كما في شرح النووي على مسلم »)١4/8/١(‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كا في الفتاوى (/1/ 01/8). 


)3( الفتاوى 0/ هلاه وانظر: 0/ ١ه‏ -58هه "سم 5ل وشرح الأصفهانية (1/5). 


منهجه يذ مسائل الإيمان 
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اطبحث الثالن 
حكم مرثكب الكبيرة والفرف بينها وبين الصعيره 


أولاً: تعريف الكبيرة: 

ذكر الطوفي ْلَه أنَّ السيئات تنقسم إلى صغائر وكبائر”"» لقوله تعالى: «إن تَجَنِبُوا 
كبَاِرَ مَا تُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَدَكُمْ سَيَكَاتكُم» [النساء: 1]» وقال تعالى: «الْذِين حَتَنِبُونَ 
كبَتي رَآلإنْم وَآَلْفْوحِشنَ4 [النجم: 0177 وذكر الطوني الأقوال في حد الكبيرة”؟, وقال: 
«أصلح ما رأيت في ضبط الكبائر أنَّ كل فعل ساوت مفسدته مفسدة بعض الكبائر 
المنصوص عليها فهو كبيرة» وما لا فلا»””» وفي موضع قال: «وهو أجود الأقوال»”" 


ع الوه ١‏ 75 : تن #(0) 
وبناء عليه فالكبائر بعضها أعظم من بعض تبعاً لمصالحها ومفاسدها صغرا وكبرا ". 


)١(‏ انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ ؟7-7؟) (71417/7)) ومختصر الترمذي 
«(مخطوط) (١/8/أ).‏ 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 277-77)» وللتوسع انظر: تفسير الطبري 
(/55-5)» وفتح الباري »)51١-504/1١(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ 81-45)) 
وتفسير ابن كشير /١(‏ 584)» وفتاوى ابن الصلاح (55)) والاعتصام (/ 0177 ) للشاطبي» 
والجواب الكاني (/1/-88)» ومدارج السالكين (1/ 770-/7”717) وقال: «وأما الكبائر فاختلف 
السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد وأقوالهم متقاربة». ش 

(*) مختصر الترمذي (مخطوط) ///١(‏ أ)» وممن قال بهذا الضابط العز بن عبد السلام في قواعد 
الأحكام )19/١(‏ حيث قال ما نصه: «إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر؛ فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها؛ فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من 
الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر». 

(:) الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (؟/ 77). 


(0) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 7/أ). 


ونقل الطوفي عن الإمام أحمد تنه" أنا ما أوجب حداً في الدنياء ووعيداً في 


الآخرة» فقال: «وهذا نظر جيد يتميز به الصغائر عن الكبائر»”". 

وما وصف الطوفي بالنظر الجيد هو التعريف الجامع في حدها فيقال: إنّها كل ذنب فيه 
حدٌ أو وعيدٌ بنارٍ أو لعن أوغضبء أو ما نُفيَ عن فاعلها الإيهان» أو قيل فيه ليس منا"". 

وقد اختار شيخ الإسلام هذا الضابط للكبيرة لعدة أمور: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف”'» بخلاف الضوابط الأخرى فإنها لا تعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة» وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف 


بغير دليل شرعي. 


)00 وقد ذكر هذا الحد عن الإمام بلفظ: «حد في الدنيا ووعيد في الآخرة» القاضي أبو يعلى في العدة في أصول 

ش الفقه (447//7)» وانظر: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (7/ »)57١‏ وذكره بلفظ: 
ااحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة» ابن مفلح في الفروع (7/ »)54١‏ والمرداوي في الإنصاف (9/ 778), 
والسفاريني في الذخائر شرح منظومة الكبائر »)31١7(‏ ويبنهما فرق ظاهرء والذي حكاه الطوفي عن 
صاحب المستوعب أنَّ بعض الأصحاب استشكل لفظ (أو) لوجود ما توعد عليه في الآخرة وليس من 
الكبائر» وحكى الطوفي عنه أنه مال إلى أنَّ المنققول عن أحمد بالواوه وهو ما وصفه الطوفي بالنظر الجيد 
الذي تتميز به الصغائر عن الكبائر [انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (59/أ)-(0١1/‏ أ)]؛ قال 
شيخ الإسلام مله في الفتاوى (507//11): افإن كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير 
عكس. فإن الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد». 

(؟) شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (59/أ). 

() انظر: الفتاوى (11/ ٠501-76)؛‏ وشرح الطحاوية (516)» وفتح الباري »)8١/17(‏ والذخائر 
(177)» وهذا الضابط يدخل فيها قال الإمام أحمد لأنَّ الوعيد في الآخرة هو الوعيد الخاص إما بنار 
أو لعنة أو غضب كا بين شيخ الإسلام فته في الفتاوى .)501-376٠ /١1(‏ 

(4) منقول عن ابن عباس» والضحاك؛ وسعيد بن جبير» والحسن البصريء ومجاهد, وغيرهم كما في 
الطبري .)55-5١/6(‏ 
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القان :أله قال وإن توا كبن نا تزن عن فكز: ضكن بقن 
وَتُدَّخِلَكُم مُدَحَادٌ كرِيمَا4ِ [النساء: 415١‏ فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات 
واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وَعِدَ بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما 
يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد» فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق 
لوي ا سي ا ا 
ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يست معدل العفو عله 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب» فهو حد يُتلقى 
من خطاب الشارع؛ وما سوى ذلك ليس مُتلقى من كلام الله ورسوله. 

الرابع: أن هذا القائط يمك التقريق يددين الكباق والضنفاف '". 

ومهذا يظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة. 

ثانيأً: حكم مركب الكبيرة 

أما حكم مرتكبها في الدنيا فقد ذكر الطوفي أنه إن فعلها مستحلاً لها يكفره وإن م 
يستحل فلا يكفر بهذا الفعل”"؛ لإطلاقه تعالى وصف الإييهان على الباغي وهو فاسق”" في 
قوله تعالى: «وَإن طَأَبِفْتَانِ مِنّ لْمُؤْيِِينَأفمَعلُوأ4 [الحجرات: 4]» ويرى الطوفي أنَّ مرتكبها 
فاسق”؟»» أو مؤمن ناقص الإيمان كما قال النبي 222 


: (لايزني الزاني حين يزني وهو 


.)560/-56٠/1١1( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر: التعيين في شرح الأربعين (174)) ومختسصر التر مذي (مخطسوط) /١5١/7(‏ ب)- 
177/١‏ ). 
وعدم تكفير أهل القبلة بفعلها مسألة إجماع عند السلف الصالح انظر: لمعة الاعتقاد (17)؛ وشعار 
أصحاب الحديث (71)) وشرح الطحاوية (2760 11 4)» والإبانة (56) للأشعري» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ لالا١).‏ 

(") انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (/ 7589). 

(:) مختصر الترمذي (مخطوط)(7/١17١/‏ ب)-(7/ 177/ أ)» وانظر: التعيين في شرح الأربعين .)١79(‏ 
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مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن)"”". 
«فيرجع حاصله إلى أنّه لا يزني وهو كامل الإيمان»”"» بدليل حديث أبي هريرة فَقهُ عن 
النبي ظ*3: (إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة» فإذا خرج من ذلك 
العمل عاد إليه الإيهان)”” . 

ولا بد من التنبيه على أن المنفي في الحديث كمال الإيمان الواجب لا كياله المستحب» 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة قَقُهُ البخاري في كتاب الحدود. باب إثم الزناة ح(١٠58):‏ ومسلم 
في كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس ح(07). 

() الإإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (1/ 7374)» ومختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 87/ أ). 
وفي هذه المسألة خلاف أشار إليه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم )1١١١(‏ فقال: «اختلف 
العلماء ف مرتكب الكبائر هل يسمى مؤمناً ناقص الإيران أم لا يسمى مؤمناً وإنما يقال: هو مسلم فليس 
بمؤمن؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد مله فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيهان 
بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيهان» ينقص من إيهانه بحسب ما ارتكب من ذلكء والقول بأن مرتكب 
الكبائر يقال له: مؤمن ناقص الإيهان مروي عن جابر بن عبد الله تعن وهو قول ابن المبارك» وإسحاق» 
وابن عبيد» وغيرهمء والقول يأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أب جعفر محمد ابن علي وذكر بعضهم 
أنه المختار عند أهل السنة»» وانظر: مسائل الإيهان (197-818") (/1/1*). 

[فرة أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر ح(4140)» والترمذي مُعلقاً في كتاب الإيهان» باب ما 
جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ح(23710)» والحاكم في المستدرك (1/ 077 ح(205» والبيهقي في 
الشعب (5/ 07 ح(0774) وابن مندة في الإيهان (7/ 0٠‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(1/ 2544» وقال الحاكم: «هذا صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته» وله شاهد على شرط 
مسلم"؛ وقال ابن حجر في الفتح :)1١/17(‏ «إسناده صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ح(2585)» وصحيح الترمذي ح(3710)) وقد سئل شيخ الإسلام شه عن معنى هذا الحديث في 
الفتاوى (1/ )171-1٠‏ وكان ما قال: #قوله: (خرج منه الإيهان فكان فوق رأسه كالظلة) دليل على 
أن الإيهان لا يفارقه بالكلية» فإن الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط». 
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نفى الكمال المستحب فقد غلط» وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضي نفي الكمال 
الواجبء وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله»"". 

وما ذهب إليه الطوفي هو قول أهل السنة والجماعة» وهو قول وسط بين من قال بكفر 
فاعل الكبيرة وهم الخوارج» ومن قال بِأنَّه مؤمن كامل الإيمان وهم المرجئة: وسّئل الإمام 
أحمد بعلَئه: «إذا أصاب الرجل ذنباً من زنا أو سرق يزايله إيهانه؟ قال: هو ناقص الإيمان» 
فخلع منه كا يخلع الرجل من قميصهه فإذا تاب وراجع عاد إليه إيهانه»'"» وقال شيخ 
الإسلام م#ملتَه: «فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق» فنقول: هو مؤمن ناقص الإيهان» أو مؤمن عاصء أو 
مؤمن بإوأنه فامتق بكبيرته» ويقال؛ لس نموم حقاً أو ليمن بصادق الإبيان © 

وأما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة فالطوفي يرى أنه تحت مشيئة الله إن عفا الله عنه 


)١(‏ الفتاوى /1١1(‏ 507)) وحمل الأحاديث على نفي كمال الإيهان المستحب هو ما ألمح إليه الطوفي في 
شرح حديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه...) الحديث [انظر: التعيين في شرح الأربعين 
»)])١١6(‏ وني شرح حديث (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا...) الحديث» [انظر: 
التعيين في شرح الأربعين .])110-١74(‏ 

(؟) السئة (5017/7) للخلال» وانظر كلام القاضي أب يعلى على هذه الرواية في مسائل الإيمان (119- 
001 

() الفتاوى (/1/ 117/7) وانظر (9/ 517/9). 
وهي مسألة إجماع عند السلف الصالح فقولهم يزيد وينقص فيه إشارة إلى هذاء انظر: الإيمان )4٠(‏ 
لأبي عبيد» وشرح السنة (70) للبرمباري» والمحلى »)5٠ /١(‏ ومسائل الإيمان (7”17) للقاضي أبي 
يعلى» والفرق بين الفرق (/8-91). | 

(4) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١0(‏ ب)-(5١7/أ)»‏ والإشارات الإهية إلى المباحث 
الأصولية ( 7/7 518). 
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الشفاعة ودخول الجنة لا ينفي دخول النار كما صحت به الأحاديث»'''» فمن خرج من 
الإيهان بفسقه فيدخل النار بعصيانه ثم يخرج إلى الجنة بتوحيده وإسلامه'"» وحمل الطوفي 
النصوص الواردة بنفي دخول النار للموحدين كقوله يَيكه: (لا يدخل النار أخد في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيهان)” ' على معنى لا يخلد فيها". 

وأما قوله يتيّه: (لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)”””» فقال 
عنه: "وأعلم أن الأحاديث تواترت بأنَّ كثيراً من الأمة المصلين وغيرهم يدخلون النار 
بذنوبهم ثم يخرجون. وحيتئذ يجب تأويل هذا وأمثاله على أحد وجهين: إما أن يكون كنى 
بمن صلى الصلاتين عمن كان من أهل الإسلام وأتى مع ذلك بجميع الواجبات وترك 
جميع المحرمات وكان خياراً وسطأًء أو أنّه أراد لن يدخلها دخول تخليد» وهذا ضعيف؛ 
فإن من لم يعمل خيراً قط له حكم المسلمين في عدم التخليد. ويدل على قوة التأويل الأول 
أن الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق» فإن من اقنتصر على صلاة الفجر والعصر دون 
الصلوات الثلاث الأخر يكون مذموماًء حتى أنَّ بعض الناس يكفّره. فكيف يكون 


ممدوحاً مشهوداً له بنفى دخول النار»27, 


)00( مختصر الترمذي (مخطوط) /١(‏ 5 /ا/ ب). 
(1) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /1١7/7(‏ ب»)» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
ومع 38ع). 


طه مسلم في كتاب الإيهان؛ باب تحريم الكبر وبيانه ح(91). 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /١6١ /١(‏ ب)» والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
(71-1711)» وبهذا قال النووي في شرح مسلم (7/ 41). 

(0) أخرجه من حديث عمارة بن رؤيبة الثقفي ظالقة مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ح(51'5). 

(1) مختصر الترمذي (مخطوط) (7/ 5/ ب)-(5/ 0/]). 
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واستدل الطوفي بقوله تعالى: 9وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآه4 [النساء: 44] على أنَّ 
أهل الكبائر تحت مشيئة الله'''» فإن شاء عذبه بمقتضى الوعيد» وإن شاء عفا عنه بمقتتفى 
الرحمة والجود”''» وبحديث عبادة بن الصامت قَهُ قال النبي يَتي: (جمس صلوات 
كتبهن الله تبارك وتعالى على العباد؛ من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان . 
له عند الله تبارك وتعالى عهد أن يدخله الجنة؛ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد؛ إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له)'"'» «وإذا جاز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة لم يلزم من صدق 
الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب لجحواز أنّه علقه بالمشيئة» وم يشأ إيقاعه»!”. 

ولاشك بأن ما ذهب إليه الطوفي لَه -في حكم مرتكبها بأنّهِ تحت مشيئة الله تععالى- 
هو الحق كما قال يِيه: «بايعوني على أن لا تش ركوا بالله شيئا ولا تسرقواء ولاتزنوا -وقرأ 
هذه الآية كلها -» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذيه)!”. 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (١١/أ)‏ (؟/ ب). 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة .)7519/١(‏ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر ح(21570)» والنسائي في كتاب الصلاة باب 
المحافظة على الصلوات الخمس ح(5751)» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ح(1١0١4١)»‏ وأحمد (0/ 716) ح(771740)) والدارمي 
في السنن )547/١(‏ ح(/2167/7)؛ وان حبان في صحيحه (0/ 17) ح(1777): ومالك في الموطأ 
ح(35718)» والطبراني في مسند الشاميين /١(‏ ”57) ح(0”0)» والضياء في المختارة (4/ 27565)» والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (1/ »)405-965٠‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 7589-18/8): الم 
يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث فهو حديث صحيح ثابت... وإنما قلنا: إنّه حديث ثابت لأنّه 
روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح»» وصححه النووي في المجموع (7/ 18) (5/ 77)» والألباني 
في صحيح سنن أبي داود ح(470١))‏ وصحيح الجامع 41 737). 

(4) شرح مختصر الروضة .077١/١(‏ 

(0) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت قَققهُ البخاري في كتاب الحدود؛ باب الحدود كفارة 
ح(77/84)) ومسلم في كتاب الحدود؛ باب الحدود كفارات لأهلها ح(9١17):‏ واللفظ للبخاري. 


ل منهج الطوِيك 2 تقرير العقيدة 
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل #الللّه: «ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب 
التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له»0". 
وقد انتقد الطوفي من خالف أهل السنة في هذه المسائل» وهم كما يلي: 
- المرجئة: الذين أرجأوا العمل وأبطلوا الوعيد عن العصاة» وقالوا: لا يدخل النار إلا 
كافر» ولا عذاب على أهل الإيهان» أنه لا يضر مع الإبمان معصية كما لا يتقع. مع الكفر 


طاعة”"» واستدلوا بظواهر بعض النصوص كقوله تعالى: «ت3 تَمَيرٌ ون القيط عُلمَآ أل 


فها فَوَجٌ سَأَطُمْ حَرَه] لز يَأَيَمْ تذِيتٌ وه فَالُوأ بق قد ج1 ءا تيت فَكَدّبَا وَقُلمَا ما َرَلَ أله 
بن سَْء إن شر إلا فى صلل كبيره [لملك: 9-8]» وقوله تعالى: (قأدَرتكز ترًا تلطا ه) 
لا يَصْلَنهَا إل الأشْقى (©© النذى كدب وَتَوَ4 [الليل: : 17-14]» وأجاب عنها الطوفي بأنه 
استدلال لا يعارض «العمومات والنصوص القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع على أنَّ 
عصاة المؤمنين يدخحلون النار بذنوبهم؛ ثم يخرجون بإيهاب 74 ظ 

- المعتزلة: الذين قالوا: إن الفاسق في منزلة بين الكفر والإيهان”'“» وقالوا: إنَّ العفو 


)١(‏ رسالته في أصول السنة من رواية عبدوس العطار ضمن طبقات الحنابلة /١(‏ 48؟): وكذا من 
إملاء الإمام أحمد على محمد بن عوف في الطبقات (1/١71)؛‏ ومن رواية أحمد المكين عن الإمام في 
الطبقات ,)7/97/١(‏ وهي مسألة إجماع عند السلف الصالح انظر؛ التمهيد (5/ 44)» والاستذكار 
(؟/ )١١4‏ كلاهما لابن عبدالبر» وشرح النووي على مسلم ))774/١١(‏ وتفسير البغوي 
(/ 510»)» والسنة لابن أبي عاصم (1/ 577)» والذخيرة (؟/ 487) للقرافي والاعتقاد (1845) 
للبيهقي. والفتاوى ))307١/(‏ وغيرها. 

(1) انظر: الفسصل (5/ 177)) والتسصير في الدين (91)؛ وشرح الطحاوية (08), وفتح الباري 
.)032١ /1(‏ 

(9) الإشارات الإلية إلى المباحث الأصولية (7/ 517)» وانظر: (6/ 205 8037-/1ه8), 

(؛) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (1/ 414-477)».وبيان ما وقع في القرآن من 
الأعداد (مخطوط) (4/ ب»» وانظر: شرح الأصول الخمسة (591). 


منهجه في مسائل الإيمان 
عن فاعل الكبيرة إن لم يتب محال”''؛ وقد رد عليهم الطوفي من وجهين: 

الأول: أن الوعيد معلق بالمشيئة» ولهذا لا يلزم وقوع مقتضاه من العذاب» وهذا الذي 
دلت عليه النتصوص» وسبق ذكر بعضها!". 

الثاني: أنَّ إخلاف الوعيد من الكره'"» فالعقلاء أجمعوا على حسن العفوء ومن هذا 
الباب قول الشاعر: 


و- 


.)16١( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 7370-179)) ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
١١/أ)»‏ وانظر أيضاً: التوحيد (7/ 879) لابن خزيمة» والفتاوى .)54١/1(‏ 

(؟) من العلماء من قال: إنَّ إطلاق هذا الوجه لا يصح لأمور؛ الأول: أن الوعد يطلق في القرآن على 
الوعد بالشرء كما قال تعالى: انار وَعْدَهًا أله زيرت كَدَرُوا ويفْس أَلْمَصِيبه [الحسج: 77], وقال: 
«وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَاب وَلَن محْلِفَللَهُ وَعْدَهُ» [الحج: 417]» والثاني: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار 
كافر أصلاً؛ لأن إيعادهم بإدخالهم النار ما زعموا أن الرجوع عنه كرمء وهذا لاشك في بطلانه» 
والثالث: أنَّ القرآن دلّ على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب» وهو حق واجب بسبب 
تكذيبهم للرسل كقوله تعالى: (كُلٌ كَذْب ألرْسُلَ خََّ وَعِيدٍ4 [ق: )]١4‏ وقوله: (فْحَىّ عِفَابِ» 
[ص: »]١5‏ فدعوى جواز تخلفه باطلة بلا شك كقوله تعالى: (ِقَالَ لا تَْتَصِمُوا لَدَىّ وَقَدَ قَدّمِتْ 
لبر بِالْوَعِيدٍ (2) مَا يُبَدَلُ آلْقَوْلُ آدَىٌ َمَآ أ بِظَلّمَِلعبِيدٍ» [ق: 19-174]» والتحقيق أن المراد 
بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم في قوله تعالى: «إن كُلُ إلا كدب اسل 
فَحَقَّ عِقَابِ» [ص: »]١4‏ وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد عصاة المسلمين 
بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: (َإنّ لَه لا يَْفِر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ 
ما دُونَ ذَّلِكَ لِمّنِيَشَآْ4 [النساء: 44]» وهذا في الحقيقة تجاوز من الله عن ذنوب عباده المؤمنين 
العاصين ولا إشكال في ذلك [انظر: أضواء البيان (718-1/11//6) (755/17-/25417)» وانظر 
أيضاً: الفتاوى .])598/1١5(‏ 


منهج الطويك 2# تقرير العقيدة 


لق 


وإ إن أوع داهس أو وعدتحسهةه لمخلف إيعادي ومدنجز موعب ري" 
خاصة على قياس المعتزلة الخالق بالمخلوق» وقوهم: ما حَسَن من الخلق حسن من الله 
ا 


( 


وخروج عصاة الموحدين من النار لا خلاف فيه بين أهل السنة» «وقد دلت السنة 
المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: (لا إله إلا الله)» وأحاديث الشفاعة صريحة في 
خروج عصاة الموحدين من النار»'"» وهي من الأحاديث المتواترة!'» وتلقي الأمة لما 
بالقبول يوجب الأخذ بهاء ومنها قوله ك: (يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع 
فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين)7”*. 


)١(‏ البيت لعامر بن الطفيل كما في العقد الفريد /١(‏ 0 7)» واللسان (/ *17) /١5(‏ 2)777 وقد 
احتج به أبو عمرو بن العلاء على أنَّ العرب تعد ترك إيقاع الوعيد مكرمة ومدحاً في مناظرته مع 
عمرو بن عبيد» وهي قصة مشهورة رواها الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو بن العلاء؛ قال: فجاء 
عمرو بن عبيد فقال: يا أباعمرو يخلف الله وعده؟ قال: لاء قال: أرأيت من وعده الله على عمل 
عقاباً ألبس هو منجزه له؟ فقال له أبو عمرو: يا أبا عثمان من العجمة أتيتء لا يُعد عاراً ولا خلفاً 
أن تمد شرا ثم لا تفي به؛ بل تعده فضلاً وكرماًء إنما العار أن تعد خيراً ثم لا تفي به؛ قال: ومعروف 
ذلك ني كلام العرب؟ قال: نعم؛ قال: أين هو؟ قال أبو عمرو: قال الشاعرء ثم أنشد البيت [انظر: 
الإبانة - الكتاب الثاني (القدر) - (7/ 707-701) لابن بطة]. 

(1) انظر: شرح مختصر الروضة /١(‏ 37371-170)» ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (خطوط) 
(؟1/أسب). 

(؟) شرح الطحاوية (485). 

(5) انظر: حلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (17/ أ)؛ وقاعدة جليلة في الأصول (غطوط) 
(21» وانظر أيضاً: نظم المتناثر ٠(‏ 4 1) وقال: «وأما العصاة من المؤمنين فالأحاديث في عدم تخليد 
المؤمن العاصي في النار زائدة على حد التواتر». 

نهُ البخاري في كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار 


(0) أخرجه من حديث أنس بن مالك 85 
ح(1069). 


ص 

ومما استدل به الطوفي #ملقّئَه0" قوله يَني: (أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا 
يموتون فيها ولايحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم -أو قال: بخطاياهم -. فأماتهم 
إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر, فبشوا على أنهار الجنة, ثم 
قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل)”". 

وما يقال لهم أنَ الله تعالى يقول: 9قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرةِ حيرا ير () وَمّن يَعْمَلٌ 
مِتْقَالَ ذَرّةْ شْرًا يَرَهْ4 [الزلزلة: ]8-١/‏ «فإذا قوفي أن فيخس عمل خيرا وخر فمقتضى 
الآية أن يجازي عليهماء فلا يخلو إما أن يكون بدخول الجنة بالخير» ثم دخول النار بالشرء 
أو بالعكسء والأول خلاف الإجماع وقوله وَكَ: 9وَمَا هم يََّْا يمُخَرَّجِنَ» [الحجر: 48] 
فتعين الثاني» وهو المطلوبء وأيضاً كا لا يخرج من النار كافر؛ كذلك لا يخلد فيها 


الثأ: مكفرات الذنوب: 


يرى الطوفي ْلَه أنَّ جميع الذنوب تمحوها التوبة والاستغفار كى) قال تعالى: « إِنَّ 


> وس 


يَغْفِ رادو بَجِيعًا4 [الزمر: 07]» ويستثنى من هذا العموم الشرك فلا يغفر إلا بالإيهان لقوله 


ف و6 وي أن 2 تت 
تعالى: «إن الله لا يغفر أن يِشْرَك به- وَيَغْفِرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءِ» [النساء: ]0 . 


مه 


2< 
الله 


.)١5( انظر: قاعدة جليلة في الأصول (مخطوط)‎ )١( 


مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج 


5-6 
هيمر 


(1) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 3 


الموحدين من النار ح(86١).‏ 

(1) حلال العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) (55/ أ)» وانظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
"لم١‏ -؟ ١‏ 4). 

(5) انظر: التعيين في شرح الأربعين (37775): والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية /١1(‏ 257317 


.)١195-11* 


وأما صغائر الذنوب فيمحوها أمران: 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 


»]114 الأعمال السصالحة: لقوله تعالى: «إنّ الحَسَكتِيُذْهِيْنَ آلسيَقَاتٍ» [هود:‎ -١ 
ولقوله 25: (فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة‎ 
والمعروف)”".‎ 

"- اجتناب الكبائر: لقوله تعالى: «إن حََتَِبُوأ كَبَآبرَ ما تُهَوْنَ عَنْهُ ُكَفِر عَدكُمْ 
سَيكَاتَك د [النساء: 781" , 


وقد جمع شيخ الإسلام ْلَه عشر أسباب لمغفرة الذنوب”", 


)١(‏ أخر جه من حديث حذيفة بن اليهان ظيقُهُ البخاري في كتتاب الزكاة؛ باب الصدقة تكفر الخطيئة 
ح(1175)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 
ح(155). 

(؟) انظر: مخسصر الترمذي (مخطوط) (16/1/ب)(175/1/أ-ب». والإشارات الإلهية إلى 

المباحث الأصولية (؟/ 795-8376), 


(؟) انظر: الفتاوى (/ ٠1-417‏ 6)) ومنهاج السنة (5/ 784-108). 


منهجه # مسائل الإيمان لسلسم 
اطبحث الراب» 
مسالة النكف« 
أولاً: تعريف الكفر 


عرّف الطوفي مله الكفر في اللغة بأنّه التغطية» ومنه الكفارة لتخطيتها الإثم» 
والكفار وهم الزراع» لتغطيتهم الحب في الأرض» وتكمّر الفارس في السلاح إذا استتر» 
والليل كافر لتغطيته القرى والثغور» ومنه قول الشاعر: 
حتى إذا ألقت ي دفي كافر وأجسن عورات الثفور ظلامها" 

وقوله: 
يعلو طريقة متنهامتواتر فيليلةكفرالنجومغامه"" 

أي غطاهاء فكأن الكافر يغطي دلائل الإيهان والتوحيد بجحده وعناده'". 


وأما تعريف الكفر اصطلاحاً: فهو إنكار ما علم مسن الدين بالضرورة”'“» أو 


.)109/7( البيت من معلقة لبيد بن ربيعة ىا في ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة ى) في ديوانه (17/7). 

(؟) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) (8/أ)) وانظر: العين (5/ 37201): ولسان العرب 
»)١55 /0(‏ والمغرب (1/ 5375)» ومختار الصحاح (579). 

(4) شرح مختصر الروضة (7/ 171)» قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (0/ :)705١‏ «والناس لهم في| 
يجعلونه كفراً طرق متعددة» فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ماعُلِم بالاضطرار من دين الرسول؛ ثم 
الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك؛ ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالل» ثم قد يجعل 
الجهل بالصفة كالجهل بالموصوف وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثبانً» ومنهم من لا 
يحده بحد بل كل ما تبين أنه تكذيب لما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر جعله كفراً»» 
وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى (7/ 779) حداً جامعاً فالكفر «هو عدم الإيهان سواء كان معه تكذيب 
أو استكبار أو إباء أو إعراضء فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر»؛ وعرّفه ابن القيم في 
أحكام الذمة )١1151/1(‏ بِأنّهِ «جحود ما جاء به الرسول ييي) [وانظر: الفتاوى )81/7١(‏ 
(15/ 0 (7/ 014)» ودر التعارض /١(‏ 147) والذخيرة (2738/17)» وانظر للتوسع كتاب 
نواقض الإيان القولية والعملية للدكتور/ عبدالعزيز العبداللطيف (18-75)]. 


0# منهج الطوة 4 تقرير العقيدة 
الشك فيه”'. 

والصواب - والله أعلم - أنَّ الكفر له صور وليس مقتصراً على الإنكار» فقد يكون 
تكذيباً في القلب» وقد يكون عملاً قلبياً كبغض الله تعالى وآياته» وقد يكون قولاً ظاهراً 
باللسان» وقد يكون عملاً ظاهراً بالجوارح؛ كا أنَّ الإيوان اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح"") 

وذكر الطوفي خطورة الكفر والردة وكونه) جناية على الإسلام بالرجوع عنه بعد 
الاعتراف به» واتهام له بأنّه ليس بدين يصلح الاستمرار عليه» وهذا قدح عظيم في الدين» 
ولاج اتدل عل الى بالك رهم «املتمسوك ككل لكف بود 0/6 از كفروأ 


7 7 20 م ع ف اله و9 0000 0 5 
بعد إيمدهم وَسْهِدوا أن الرسول 1 هم ع وَآللّهُ لا يَهَدِى لْقَوّمَ الظَلمِينَ» [آل 
عمران: 1 


وعند الحديث على وجوب كون الجرح مفسراً ذكر أنه رأى بعض العامة وهو يضرب 
يدا على يدء ويشير إلى رجل؛ ويقول: ما هذا إلا زنديق؛ ليتني قدرت عليه فأفعل به: 
وأفعل» فقال له الطوفي: ما رأيت منه؟ فقال: رأيته وهو يجهر بالبسملة في الصلاة!). 

ثانيأً: : ضوابط التكفع عند الطوق: 

١‏ - قرر الوق أن مسائل الشريعة ة ثلاثة أقسام””: 


.)045( انظر: الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

(؟) انظر: نواقض الإيهان القولية والعملية (48-18)؛ وانظر للتوسع: كتاب التوسط والاعتقاد في أنَّ 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي السقاف. 

(؟) انظر: علم الجذل في علم الجدل (59). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ .)١58‏ 

(0) انظر: التعيبين في شرح الأربعين (9/7-1/0)» وشرح مختصر الروضة ٠ /9( )1780111 /١(‏ 
2©27 ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (87/ ب)-(84/ ب)» وحلآل 
العقد في أحكام المعتقد (خطوط) (7/ ب). والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/474) 
2/0و ). 
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ود 

(أ) قاطع: وهو ما قام عليه دليل قاطع خالٍ من معارض معتبر”''» كالتوحيدء 
والنبوات» وإثبات الصانع» ووحدانيته» وقِدّمهء واتصافه بصفات الكمال» وبراءته من 
صفات النقصء» وكمسائل البعثء. وأحكام المعاد والآخرة كعذاب القبر والشفاعة» 
وإعجاز القرآن» وحدوث العالم» ووجوب الصلوات الخمس وباقي أركان الإسلام» 
وتحريم الزناء وصحبة الأربعة أو العشرة وَتهه!'"» فمنكر هذا القسم كافرء لأنّهِ يلزمه أن 
يكون معانداً» ومن ذلك من اعتقد جواز شيء محرم كالمتكرات لأنَّ فيه تكذيب للشرع”". 

(ب) ظني (اجتهادي): مالم يقم عليه إلا دليل ظني» كمسائل الفروع الفقهية» 
وكبعض مسائل أصول الفقه. فلا يكفر منكره؛ كإنكار وجوب النية في الوضوءء 
وكمسألة اشتراط الولي في التكاح» وغيرهما. 

(ج) متردد بين القسمين: ما قام عليه دليل ارتفع عن الظني ولم يلحق بالقطعي» 
كمسائل الجبر» والقدرء والرؤية”؟'» والكلام”» والحرف والصوتء والعلوء» ونحوها مما 


)١(‏ عرّف الطوفي لَه في درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (87/ ب) الدليل القاطع 
فقال: «ونعني بالدليل القاطع مالم يعارضه ما يقدح في النفس احتمال خلافه احتمالاً معتبراً» وغير 
القاطع يقابله». 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/717/5). 

(©) انظر: التعيسين في شرح الأربعسين (747)) ومختصر الترمذي (مخطوط) (7/١7١/ب)‏ 
(54/1ل/ب)-(1/159/1). 

(5) نصّ أهل العلم على تكفير منكر رؤية الله تعالى انظر: الإبانة (الرد على الجهمية) (؟/ ؟) (/ 07)؛ 
والفتاوى (7/ 2514)» وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 01)) وشرح الطحاوية (/701)) وغيرها. 

(6) إذا كان مراد الطوفي بالخلاف مع من قال بالكلام النفسي مثلاً فهو صحيح, وإن كان مراده بالخلاف 
مع من قال بأنَّ كلام الله تعالى تخلوق فغير صحيح؛ فقد صرّح أهل العلم بتكفير من قال بخلق 
القرآن» انظر: الإبانة (؟) للأشعري» وخلق أفعال العباد ٠‏ 7-/77)» وشرح أصول اعتقاد أهمل 
السنة والجماعة /١1(‏ 211/7 217/8 777-778/15()185)) وغيرها كثير. 


امب منهج الطوة 4# تقرير العقيدة 
قويت فيه الشبهة ووقع فيها خلاف بين الفرق» وإن كان تردد قول الطوفي في مسألة العلو 
أو ما يسميها بالجهة» ففي موضع جعلها من المتردد بين القسمين'''» وفي موضع آخر قال: 
«أما مسألة الجهة فهي إلى القطعيات أقرب بل هي عند التحقيق قطعية»”'"» وعليه فهو 
يرى كفر من أنكر العلو. 

وبيّن الطوفي أنَّ الأشبه في هذا القسم عدم التكفير إلحاقاً له بالاجتهاديات» وذلك لأنَّ 
المخالف في هذه المسائل مجتهد قصر عن إدراك الصوابء ونيته صالحة في البحث عن 
الحق» وقصوره عن الكمال كمّله الله تعالى بالنية'" والنية أمر معتبر في الشرع»«فهم بقصد 
الحق مثابون أو غير آثمين وباستبهام طريقه معذورون»”؟ كما قال يَفقف: (إن) الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)””» وقوله يقُ: (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه)'""» وقوله يتك': (إن بالمديئة أقواما ما سرتم مسبراً 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم)؛ قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة 


)١(‏ انظر: التعيين في شرح الأربعين (075) وحلآل العقد في أحكام المعتقد (مخطوط) /١(‏ ب)» وشرح 
مختصر الروضة .)١77/١(‏ 

(5) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (85/أ). 

(7) يشير الطوفي إلى اعتبار المقاصد في نواقض الإييان» وللتوسع انظر: نواقض الإيان القولية والعملية 
(95-86). 

(4) شرح مختصر الروضة (2551/7)» وانظر: التعيين في شرح الأربعين (/749-179). 

(0) أخرجه من حديث عمر بن الخنطاب ذه البخاري في كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي ح(1): 
ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله مك (إنما الأعمال بالنية)» وأنّهِ يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال ح(/917١1).‏ 


َه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في 


منهجه ‏ مسائل الإيمان 


حبسهم العذر)”''» وقوله خق: (لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن)”". 


كما يشهد لهذا قصة الرجل التي رواها أبو سعيد الخدري قله عن النبي 622 قال: (كان 
رجل يسرف على نفسه؛ فلم حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحدونيء ثم 
ذروني في الربح؛ فوالله لثن قدر على ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات فُعِلَ به ذلك» 
فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه ففعلت,ء فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له. وقال غيره: مخافقنك ياارب)”"» قال الطوفي: «فهذا 
رجل قد أنكر القدرة بالكلية فعذره الله لجهله ورحمه بإيهانه» ومن تأول هذا الحديث على غير 
ما ذكرناه من جهل الرجل بقدرة الله عليه فقد راغم ظاهر السنة... وإذا ثبت تجاوز الله عمن 
أذكر قدرته جهلاً فنجاوزه عمن أنكر أثراً من آثار قدرتة جهلاً أو لتعارض الآدلة أولىع!*, 

قال شيخ الإسلام مده في نحو هذا المعنى: «فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على 
جمعه إذا فغل ذلك؛ أو شلك وأنه لا يبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من 
قامت عليه الحجة» لكنه كان يجهل ذلك وم يبلغه العلم بها يرده عن جهله؛ وكان عنده 
إيهان بالله وبأمره ونبيه ووعده ووعيده؛ فخاف من عقابه؛ فغفر الله له بخشيته» فمن أخطأ 
في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيوان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح؛ لم 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك وُه البخاري في كتاب المغازي؛ باب نزول النبي يي الحجر 


770 5)؛ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ح(١11١).‏ 


)١(‏ أخرجه من حديث معن بن يزيد ظقُهُ البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على ابنه وهو لا 
يشعر ح(571١).‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار ح(7481)؛ ومسلم في كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ح(77/05). 

(5) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (85/ أ-ب»» وانظر: الإشارات الإلية إلى المباحث 
الأصولية ("/ 37 7). 


).م منهج الطو 4 تقرير العقيدة 
يكن أسوأ حالاً من الرجلء فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط في إتباع الحق 
على قدر دينه؛ وأما تكفير شخص عَلِمَ إيهانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم»”"» وقد 
استنكر شيخ الإسلام قول من حمل الحديث على أنّه مقر بالقدرة”". 

ذكر الطوفي من موانع التكفير ما يلي: 

١-الخطأ‏ والنسيان والجهل: 

وذلك لقوله تعالى: 9رَبّنا لا تَوَاخِذْنَآ إن نّسِيكآ أو أخْطَأنًاه [البقرة: 187]» ففي الآية رفع 
للتكليف عن الناسي والمخطئ» وكذا قوله تعالى: 9وَلَيِسَ عَلَيكُمَ جُتَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَتُم بهء 
وَلكن ما تَعَمَدَتَ قَلُوبْكُمْ» [الأحزاب: 0]» وقوله تعالى: «وإذًا رَأَيْتَ الذِينَ عحُوضصُونَ فى 
ةا 2ه مدعق 2 0 ِ- 4 ور مرا ض 2*5 ومح م كوه ده 
َايتِنَا فأعرض عَتْجُم حت وضوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِوء وَإِمَا ينسِينَكَ الشيطين قلا تَقَعْدٌ بَعْدَ 
005 2 صءعمه ص ©» 7 - : ع2 
الذكر مع القوّمٍ الظنايين4 [الأنعام: 74]» فقد دلت هذه الآية على أن الناسي غير مكلف». 
فقعوده معهم حال النسيان معذور فيه لأنّه حال النسيان» ويلحق به الساهى والمخطئ 
والجاهل والمكره””". 

"-الإكراه: 

5 5 5 5 - 7 مس صقي مامه 5 سرك ده #2 عر لرء ادو 
ودليل عذره قوله تعالى: من كفر بِللَهِ مِنْ بَعْدٍ إِيمَِددَ إلا من أكرة وَقَلبُهُ: 


)١(‏ الاستقامة .)١110-14 /١(‏ وانظر: الفتاوى )77١/7(‏ (001/758)» وتلخيص الاستغاثة 
(؟/1:5-:15). 

.)5١١ /١١( انظر: الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 0١ /١(‏ 1717)» وشرح تائية شيخ 
الإسلام (مخطوط) ( 7/ ب)» وشرح مختصر الروضة (1/ /150-18)» والصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربية (07051. 


منهجه ي مسائل الإيمان 
القلب دفعاً للضرر عن النفسء وقال النبي يق لعار في مشل ذلك: (وإن عادوا 
فعد) 700017 , 

رابعأً: تطبيقات الطو3 لضوابط اللكفع 

طبق الطوفي الضوابط التي ذكرناها سابقاً ى) يلي: 

١-حكم‏ المبتدع: 

كر نطول إن اامقان ضلفة قدي كاراوي انز ياتنه انال ل ةق 
الإطلاق» ما استند فيها إلى تأويل يلتبس به الأمر على مثله”", لأنَّ مرادهم الاجتهاد في 
البحث عن الحق» «فهم بقصد الح مثابون أو غير آثمين» وباستبهام طريقه 


” 


معذورون» 
وأشار الطوفي أنّ هذا لا يلزمه في اليهود والنصارى؛ لأنَّ القرآن صرّح بعنادهم؛ كى) 
قال تعالى: « وا إن ألذِينَ أُوتُوأ آلكتس لَيَحْلَمُونَ أنه لح ين رَبْهج4 [البقرة: 14 وقال 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 44 1)» وعبدالرزاق في التفسير (7/ 77)» والطبري في التفسير 
(187/15)» والحاكم في المستدرك (7/ 789) ح(07177: وأبو نعيم في الحلية »)١4١ /١(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (49/ 0901/81/8 والبيهقي في السئن (8/8١7)؛‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال ابن حجر في الفتح (717/17): اوهو 
مرسل ورجاله ثقات»» وقال في الدراية (191/7): «وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه 
من أبيه». 

(؟) شرح مختصر الروضة »)23195/1١(‏ وانظر: »)23١1-7٠١ /١(‏ وانظر: الإشارات الإلهية إلى المبااحث 
الأصولية (؟/ »)١١10‏ والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (701). 

() شرح مختصر الروضة (7/ 5 4)» والطوفي يشير في هذا إلى مسألة التأول ولا بد في كونه سائغاً من 
مثل من صدر منه الأمر.. 


(4) شرح مختصر الروضة (7/ 7571)) وانظر: التعيين في شرح الأربعين (/79194-19). 
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له 

: الذي :هم األكتب يَنِْفوتَة. كما يَِهُونَ نتاهُمْ وإ ًا يت لَكتمُونَ الْحَقّ 
وَهُمَ يَعَلَمُونَ» [البقرة: 1١57‏ ثم إئَّم نازعوا في القطعيات التي لا مجال للنزاع فيها'''. 

وق ]إظلاون لقان هليه عار مات تزه وعيو تن القريط قن عنلاء لماكل كنا أن 
الإفراط في تكفير جميع المبتدعة فيه نظرء وقد بين أبو العباس شيخ الإسلام مده القول 
الحق في المسألة فقال: «والعلاء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في 
النار» وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ 
وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم؛ حتى التزم 
تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ ما لا يحصىء وقابله بعضهم 
فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء» وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال 
أهل التعطيل والإتحاد. والتحقيق في هذا: أنَّ القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر 
فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: 
إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر» ولا يُكمّر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كا 
تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل لمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك 
الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه؛ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم 
بكفره إلا بعد البيان له واستتابته ى| فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر؛ ففي 


غير ذلك أولى وأحرى»”". 


)١(‏ انظر: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (84/ ب»)» وانظر: الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية ))598/1١(‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 05011١‏ 5750-509). 
0) الفتاوى (/51719-5148/1). 


ومن هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم الطوفي ميته ما يلي: 
-١‏ القدرية: 


ذكر الطوفي أنَّ ظاهر حديث جبريل لِيَكَلهْ يدل على كفر القدرية, لأئّهم أنكروا القدرء 
وهو من أركان الدين» ولقوله مق: (القدرية مجوس هذه الأمة)'''» ولقول ابن عمر 
: (فأخيرهم أني بريء منهم, وأتّم براء مني )”"» قال الطوفي: «والأشبه أََّم لا 
يكفرون؛ لأنَّ تعارض الشبه في مسألة القدر شديد؛ فهم فيه معذورون»”"» ثم إن مسألة 
القدر من المسائل المترددة بين القطعي والظني في القاعدة التي قررها الطونيء فلهذا لا 
يكفرهم» والطوفي يرى فسقهم بهذا الاعتقاد» فقد وقعوا في نفي القدر وقصدهم تنزيه الله 

تعالى عن الور وهم إنها قصدوا خيرا”'". 

)١(‏ من حديث ابن عمر طق أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في القدر ح(5191): والحاكم في 
المستدرك (1/ 129) ح(7387): والبيهقي ني السنن »)7١17 /٠١(‏ والطبراني في الأوسط (7/ 59)؛ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (719/4)) وابن أبي عاصم في السنة ))١54/1١(‏ 
وابن عدي في الكامل (/ 17١7).؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (15/ 57). وقال الحاكم: “هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح ساع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه»» وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (7/ :)3١‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن 
صالح وغيره» وضعفه جماعة»» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ :)19١‏ «وهذا حديث لا 
يصح»» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح(5741): وصحيح الجامع ح(1441). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإييان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ح(8). 

(") التعيين في شرح الأربعين (727-1/5)» وانظر: ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) 
(8/ ب)-(81/ ب). 

(5) انظر: شرح تائية شيخ الإسلام (مخطوط) /١17(‏ ب)-(177/ ب)» ودرء القول القبيح بالتحسين 
والتقبيح (خطوط) (47/ ب)-(84/ ب). 


68 منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 

ولاشك أن إطلاق الطوفي القول بعدم كفرهم فيه نظرء لأنَّ من القدرية غلاة يتكرون 
علم الله تعالى» وهؤلاء اتفق السلف على كفرهم'"'"» إلا إن كان الطوفي يريد جمهور 
القدرية فكلامه صوابء قال شيخ الإسلام #ملنَته: «ولكن لما اشتهر الكلام في القدر, 
ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد؛ صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما 
يكرون عموم المشيئة والخلق... وقول أولئك”"' كمرهم عليه مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؛ وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون؛ لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك؛ وفي هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كُتِبّ عنهم العلم» وأخرج البخاري ومسلم لجاعة منهم»”". 

"- الخوارج: 

رجح الطوفي القول بعدم تكفير الخوارج» وذكر أنَّ هذا مذهب الفقهاء. وقال: اوهذا 
القول أقرب إلى العدل»”'» وذكر أنَّ أهل الحديث يرون كفرهم. 

وقد وقع خلاف في المسألة» ولعل الراجح هو ما ذهب إليه الطوني من القول بعدم 
تكفيرهم -إذا كان النظر لمجرد بدعتهم في الخروج على ولاة المسلمين؛ واستباحة الأموال 
والدماء» وتكفير فاعل الكبيرة فحسب. كرا هو قول أوائلهم في عهد الصحابة”2-» وهو 


(1) انظر: درء التعارض (5/ ٠7‏ 5»» والفتاوى (5/ 191) (0/ 80©) (8/ 470): وشفاء العلييل 
(185). وإيثار الحق (/1/ا7), 

(5) يعني غلاة القدرية الذين أكثر كلام السلف إن هو في ذمهم كما يدل عليه سياق الكلام. 

(5) الفتاوى (1/ 22780 وذكر الشيخ أن المحكي عن الإمام أحمد وغيره روايتان في تكفيرهم, انظر: 
الفتاوى (// ,)5١1/‏ وانظر للتوسع: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (؟/ 5-77٠‏ 7) للدكتور 
عبدالمجيد المشعبي. 

(:) شرح مختصر الروضة (9/ 17). 

(0) أشار إلى اختلاف أقوال متأخريهم شيخ الإسلام شه ىا في نقض التأسيس (419/1). 
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مذهب علي بن أبي طالب قَقُ وعليه وافقه الصحابة وه" وهو رواية عن أحمد 
ومالك والشافعي» واختيار شيخ الإسلام لله وغيره'". 

؟- حكم منكر الا جماع: 

اختار الطوفي التفصيل في حكم منكر الإجماع» «فإن كان عامياً فإنه يكفر مطلقاًء 
ظنياً كان الإجماع أو قطعياً» إذا كان قد اشتهر الإجماع عليه. وعَلِمَهُ الْكِرٌ واعتقد 
تحريم إنكاره؛ وإن كان عاما يُمَرِقُ بين أنواع الإجماع» ويتصرف في الأدلة» لم يكفر إلا 
بإنكار مثل الأركان الخمسة؛ والصلوات الخمس.ء لجواز أن يقوم الدليل عنده على 
عدم وجوب ما أنكره»”". 

وهذا ما نص عليه غير واحد من أهل العلم وقيدوه بمن أنكر الإجماع القطعي”'". 

- حكم اتباع المتشابه: 

ذكر الطوفي مِيْلتََه أن لاتباع المتشابه أحوالاً» هي: 

١‏ - إذا كان اتباعه للتشكيك في القرآن» وإضلال العوام» فهو زندقة» حكم فاعله 
القتل. 

7- إذا كان اتباعه لاعتقاد ظاهره من التجسيم والتشبيه» والأصح فيه كفر فاعله» فهو 


كعابد الصنم. 


)١(‏ انظر الروايات عن علي فَُهُ في تعظيم قدر الصلاة (1/ 40-057 0)» وانظر: منهاج السنة 
(555-741/6) والفتاوى (/ا/ 518). 

(؟) انظر: الفتاوى (7/ 07 7) (/ا/ /7558/57()157/11/()601) (55()018/58/ لاه). وانظر 
للتوسع: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير (؟/ 5 370-170 07. 

(*) شرح مختصر الروضة (1/ /17)» وانظر: (79/ 157) (778/1). 

(5) انظر: أصول السرخسي »)2718/١1(‏ والذخيرة (38/17)» وإيشار الحق (157)» وفتح الباري 
(367/17). وحاشية ابن عابدين (7377/4)) وانظر للتوسع كاب نواقض الإيمان القولية 
والعملية (5 5 ؟5506-1). 
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“- إذا كان اتباعه على وجه الإكثار منه» لا للتشكيك ولا للتشبيه» كما فعل صبيغ بن 
عِسْل''' حين أكثر منه» وحكمه التأديب» كا فعله عمر بن الخطاب وُه بصبية”". 

4- إذا كان اتباعه على جهة البحث عن تأويله» وإيضاح معناه» وفي جوازه قولان بين 
السلف والخلف؛ وإجماع السلف على المنع منه» وتفويض أمره إلى الله تعالى'" . 

ولاشك أنَّ تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كما قال نعيم بن حماد: امن كدية الله جخلقه قد 
كفر»”'» قال شيخ الإسلام لله : «واتفق سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس كمثله شيء» 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد 


(1) صبيغ بن عَسْل» ويقال: ابن عسيل» ويقال: صبيغ بن شريك» من بني عسيل ابن عمرو بن يربوع 
ابن حنظلة التميمي اليربوعي البصريء الذي سأل عمر بن الخطاب عما سأل فجلده؛ وكتب إلى 
أهل البصرة: بترك مجالسته» وذكر ابن عبد البر في الاستذكار (0/ 27١‏ أنه كان من الخوارج [انظر: 
تاريخ دمشق (11/ ٠08‏ 5)» والإصابة (1/ 508)» والوافي بالوفيات (13/ 177)]. 

(؟) هذه القصة أخرجها الدارمي في المقدمة, باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ح(44١)‏ عن سليهان 
ابن يسار: أن رجلاً يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فأرسل إليه عمر ‏ 
وقد أعد له عراجين النخل- فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ؛ فأخذ عمر عرجوناً من تلك 
العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمرء فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه؛ فقال: يا أمير المؤمنين حسبك 
قد ذهب الذي كنت أجد في رأمي» وبرقم »)١54(‏ وأخرجها عبد الرزاق في المصنف (475/11), 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 776)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (411/18). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 51-58): وثمن نص على هذا التفصيل القرطبي في التفسير 
(5/ 15-17) نقلاً عن شيخه أبي العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. 

(5) أخرجه الذهبي في العلو (175)؛ وقال عن نعيم بن حماد: انعيم بن حماد من أوعية العلم, أذ في 

محنة خلق القرآن» فسجن حتى مات في القيد مُه في سنة (19؟7ه)» وله ثانون سنة» حدث عنه 

البخاري»؛ وهو الخزاعي المروزي [انظر: السير /٠١(‏ 255)» والوافي بالوفيات (/1؟98/7), 

والأنساب (5/ 778)]. 
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كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تكمياة"! زأها الفضليع قي نعلا متيال لامع علس للحيو 

وأما قول الطوفي: إِنَّ فعل صبيغ ليس من باب التشكيك بل هو على جهة الإكثار منه 
ففيه نظره لأنَّ عمر قله أمر بأن لا تالس لأنَّه كان يشكك الناس بتلك الإشكالات 
التي يذكرها -وإن لم يقصد بها إضلال العوام-؛ ثم إِنَ في نفي عمر قله له إلى البصرة 
دليلاً على وجود تشكيك في مقالاته» وفي حكاية الطوني إجماع السلف على تفويض أمر 
المنشابه إلى الله نظر» لأنّه سبق بيان التحقيق في أنَّ كلا القولين حق باعتبار؛ فإن لفظ 
التأويل يراد به التفسير ومعرفة معانيه» والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن» وقد 
يُعنى بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
والساعة ونزول عيسى ونحو ذلك فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله”". 

قال شيخ الإسلام يمْشَه: «وأما الذم فإنم) وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة . 
وابتغاء تأويله» وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن فلا يطلبون 
إلا المتشابه لإفساد القلوب وهي فتنتها به ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل 
العلم والاهتداء بل هذا لأجل الفتنة» وكذلك صبيغ بن عسل ضربه عمر لأن قصده 
بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنة» وهذا كمن يورد أسئلة وإشكالات على كلام 


)١(‏ الفتاوى »)١1777/1(‏ وانظر: »)587/1١(‏ الروح (557)» وبدائع الفوائد ))١9/7/١(‏ وشرح 
الطحاوية »)١55(‏ وفتح الباري (17/ 45 07. 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ لا/ا5 -5!/8))» والفتاوى (5/ .)١617‏ 

(”) انظر: دقائق التفسسير (7374/1): والجواب الصحيح (077/4» وانظر: مجموع الفقاوى 
(110/ 00-705 8)» والرد على الإخنائي )١101/(‏ بتحقيق: المعلمي كلها لابن تيمية» وانظر: تفسير 


ابن كثير ))7584/1١(‏ وروح المعانٍ للألوسي 24/0 ). 


له منهج الطوك ‏ تقرير العقيدة 
الغير ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه التشكيك والطعن فيه» ليس غرضه معرفة الحق» 
وهؤلاء هم الذين عناهم النبي يتن بقوله: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه)'", 
وهذا يتبعون أي: يطلبون المتشابه ويقصدونه دون المحكم, مثل المتبع للشيء الذي يتحراه 
ويقصده. وهذا فعل من قصده الفتنة» وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما 
عرض له من الشبه. وهو عالم بالمحكم متبع له» مؤمن بالمتشابه لا يقصد فتنة» فهذا لم يذمه 
الله» وهكذا كان الصحابة يقولون 1585)". 

4- حكم موالاة الكفار: 

وعرّفها الطوفي بأئها العناية الظاهرة عن موادة باطنة» واستدل بقوله تعالى: (إومَن يَعَوَهُم 
يَكُمْ َنم نَّم [لمائدة: 51] على أنَّ مولاة الكفار كفر لأنَّ موالاتهم مستلزمة لمعاداة 
المؤمنين'"» كا استدل بقوله سبحانه: 9ترَى كيرا ينهد يَعولَوْر الذِينَ كفرُوا لبنس 
مَا قَدَمَتَ م أنفْسحٌ أن سَخِطٌ أَلَهُ عليهمْ وفى العَذّابٍ هّمْ حَطِدُونَ» [لمائدة: ]6١‏ على أنَّ 
توليهم كفر موجب للسخط. مخلد في العذاب, منافٍ للإيمان بالله وك ورسله وكتبه”؟». 

ومسألة موالاة الكفار نص العلماء على كفر فاعلها لنص الآية الكريمة» قال ابن حزم 
#لنَه: «إنم) هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط» وهذا حق لا يختلف فيه اثنان 
مود الت 


(0) سبق تخريجه. 

,)38948-7 97 /١1/( الفتاوى‎ )( 

انظر: الإشارات الإغية إلى المباحث الأصولية (؟119/5١).‏ 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 1780-97"5). 

(5) المحلى .)١178/١١(‏ وانظر: الفصل (1757/1).: وأحكام القرآن (4/ ٠‏ )للجصاص. ومنهاج 
السنة (1/ 509), والفتاوى (/8/ /ا١)‏ (0751/8. 
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ه-حكم الاستهزاء بالله ورسله وكتبه: 

استدل الطوفي بقوله تعالى: (ثُل أبالله وََايَجِه وَرَسُوإه كُشْز نَسْبرِءُوت 6 لا 
تَعْعَذِرُوأْ قَدَ كرتم بَعْدَ إِيمَدِكُمْ4 [التوبة: 17-70] على كفر من استهزأ بالله أو رسول من 
رسله أو بشيء من كتبه المنزلة» قال الطوفي: اولا نعلم فيه خلافاً»""". 

ولا شك فيها ذهب إليه الطوفي من كون الاستهزاء مكفراً لمن فعله. قال شيخ الإسلام 
وله معلقاً على الآية المذكورة: «وهذا نص في أنَّ الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله 
كفر»”"» وقال: «والاحتجاج بهذه الآية يدل على أنَّ الاستهزاء بالله تعالى كفرء وبآيات الله 
تعالى كفر» وبرسوله مق كفرء من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة»”". 

لا بد من التفريق بين الحكم على القول بأنّه كفر؛ والحكم على الشخص المعين بالكفر» 
والذي يشترط فيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع» كما هو معروف في كلام أهل العلم''". 


)١(‏ الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية (؟/ ))78١‏ وممن نقل الإجماع عليه ابن العربي في أحكام 
القرآن (1/ 2547 والألوسي في روح المعاني .)171/٠١(‏ 

(؟) الصارم المسلول (7/ .)7١‏ 

(*') تلخيص الاستغاثة (؟/ 576)» وانظر: الفتاوى (/ 7377). 

(:) انظر: الفتاوى (7/ 4 0725 (251/17)» وللتوسع انظر: نواقض الإيهان القولية والعملية (04-01). 


سنهحه ف الصحابة وه 
وفيه أمران: 


أولأً: منهجه 3 الصحابة إجمالاً. 
انيأء منهجه 3 الصحابة تفصيلا. 


عرّف الطوفي الصحابي بأنّه من صحب الرسول يعي مطلق الصحبة» ولو ساعة؛ أو 
لحظة. ورآه مع الإيمان به'") 

وقد تحدث الطوفي عن الصحابة وَ نا من خلال ما يلي: 

أولا: منهجه 3 الصحابة اجمالا 

-١‏ فضلهم: 

بين الطوفي أنَّ القرآن قد صرّح بفضل صحابة رسول الله مَتق, ى) قال تعالى: 
رس ير اسلا 6 ب ا امه د رسع ل رسك سورو م 2 0 سا الاك وه 
«وَالسبقُون الْأولونَ مِنَ المهدجرين والأنصار وَالذين البعوهم بإحسن رض الله عهم 
وَوَضوا عَنْه وَاعَدّ ف جَْسوٍ نَجْرى َه الأَنْهَرٌ حَلِدِينَ فيا أب ذَلِكَ الفورُ الْعَظِم» 
[التوبة: »]٠٠١‏ وقوله سبحانه: ولكن سول ونيو #امثوا حقده جهد وا رامول 
و وَأُؤكتبلك لَهُمُْ آلْخَيرتُ . وَأوَتِكَ هُمُ آلْمُْلِحُونَ» [التوبة 84/4]» ففي الآيات 


دليل على فضل الصحابة فقا وأنّهم مرضي عنهم, وأنّهم من أهل الجنة؛ وهي عامة 


2 1 0 1 0 4 كاد ا ع 27 3 
في جميع الصحا بة كنا وفيها رذ على من خالف في ذلك كالشيعة ى! سياي 2 وذكر 
الوق > 00 
ماتوا فَظعها 0 


وهذا هو معتقد أهل السنة في الصحابة الكرام وه 


.)181/-186 انظر: شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (؟/ 71815). 

(؟) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (١/87/أ).‏ 

() انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام .)١١4-59 /١(‏ 


منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 


" - عدالتهم: 
اختار الطوفي بِعَمْاَنه القول بعدالة الصحابة فقت مطلقاًء لأنْ الله تعالى أثنى عليهم؛ 


وكل من أثنى الله تعالى عليه فهو عدل؛ وكذلك من أثنى عليه النبي 486”". 
له 
رَة فَعَلِمَ ما د فَأَبرَلَ الشكيئة لهم وَأ تبَهُمَ فَنَحَا قريبًا4 [الفه : 18]» وقوله 

فى ة لوي نر 2 


3 0-4 7 ل ا ٍ- وس 
يعات 00 الله ِنَم أَندا؛ عل احفر رحا ينهم يهم سكذا 


يبتغون فضلا مِنَ الله وَر رِ نوكا بيقائ والرهد ين ار التجور' 0 
مت فى لايل كزع أحْرَجَ سْطَئَهد فَازْرَهد فَاسْتَغْلَظ فَآسْتَوئ عَلْ سُوقهء يُعَحِبُ الزْرٌاءَ 


لِيَفيظ بهم الْكفارَ وَعَدَ الله الَذِينَ عَامَنُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَتٍ مِتّكم يا ع 
[الفتح: 0]78 «والكفار لا يغاضون إلا بالمؤمنين العدول»77 » وغيرها من النصوص. 

ومن البسثة قرلة ين: (خبر الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)'", 
وقوله ي: (أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصخابي أتى أمتى ما يوعدون)؟» و 


يكون أمنة لابد أن يكون عدلاً» وغيرها من الأحاديع 


.)181 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق- 

(؟) أخرجه من حديث عبدالله بن مسعود َيه البخاري في كتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا شهد ح(5101)) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة فَبِضة ثم الذين 
يلونهم ح(59737). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ باب بيان أنَّ بقاء النبي يقي أمان لأصحابه؛ ويقاء 


أصحابة أمنة للأمة ح(071؟). 
(6) انظر: شرح مختصر الروضة (؟5/ 187-1401). 


006 0 السنة» فكل الصحابة عدول"". 
وذكر الطوفي أنَّ «للرافضة أصلاً خبيثاً باطلاء وهو أننّهم لا يقبلون رواية الصحابة 
كاه 000 

لمرض في قلوبهم عليهم» 


وأشار الطوفي إلى بعض ما استدلوا به”" كقوله تعالى: وما عحَمّد إلا رَسُولُ قَدَ حَلَتَ 


وعم 


مِن قَبِلهِ الرْسَل أقإنن مَاتَ أو قبل أَنمَلبِمَ عل أَعفبكُم وَمَن يَنَقَلبِ عَلْ عَقَبَيهِ فآن يَصُرٌ 


عر 


لله سَيًا وَسَيَجَزِى آللَّهُ لشَّحكرِينَ» [آل عمران: »]١44‏ وقوله 485: (لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعضص)!'» وقوله ي: (أنا فرطكم على الحوض» 
وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني؛ فأقول: يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا 


تدري ما أحدثوا بعدك). 


)١(‏ انظر: صحيح ابن حبان /١(‏ 177)» والتمهيد (17/ /47)؛ والاستذكار ))70١/5(‏ وشرح 
النووي على مسلم /١(‏ 777)» وسير أعلام النبلاء (7/ 508)» وفتح الباري /٠١(‏ 016 وغيرها 

(؟) الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية (275769)» وانظر هذا المذهب في كتبهم مثل: معالم 
المدرستين (7/1١1)لمرتضى‏ العسكريء وانظر للتوسع ولمعرفة الرد عليهم: عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام (؟7/ )875-1١/6‏ (7/ 1515-94571) للدكتور ناصر الشيخ. 

() انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (519-418/1)»؛ وشرح مختصر الروضة 
(/181). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ح(71١)»‏ ومسلم في كتتاب الإيمان» باب 
بيان معنى قول النبي مي: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) ح(190). 

(6) أخرجه من حديث ابن مسعود قَقهُ البخاري في كتاب الرقاق»؛ باب في الحوض ح(761/5)؛ 


ومسلم فى كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا شه -(77917)» واللفظ للبخاري. 
ضات : حوصض د 2 بحاروي 


|6 منهج الطو 2 تقرير العقيدة 

وأجاب الطوني عن هذه النصوص؛ بأن الآية جملة شرطية دخل عليها حرف 
الاستفهام» فأفادت تشجيعهم على القيام بالأمر معه ومن بعده؛ وقد فعلواء وأما الحديث 
الأول فهو ني وتحذير لهم لا إخبار بأنَّ ذلك يقع منهم؛ وقد امتثلوا فلم يكفرواء وما 
وقع بينهم من الفتن فهو عن اجتهاد كما سيأي» وأما الحديث الثاني فالمراد به أهل الردة 
الذين ماتوا عليهاء بدليل قوله 2 : (وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول: أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)”". 

*- الموقف تجاه ما شجر بينهم: 

قال الطوني: «فأما ما شجر بينهم من الخلاف, فلم يكن منهم أحد معانداً للحق فيه؛ 
بل كانوا متأولين» فالمصيب منهم لا نزاع في عدالته؛ والمخطئ منهم لا يقدح خطؤهفي 
اجتهاده في عدالته»”" وهم معذورون بل ومأجورون"'", بل ومعفو عنهم وهو لا 
يوجب نقصاً لأحل منهه'؟ا 

وما ذكر الطوفي م#ملشَتَه هو اعتقاد السلف فيا شجر بين الصحابة وأ . 


(نيد هد 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس ذَبقْتُا البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: عند 
لَه إْرهِيمَ حَليلاً» ح(4؛ 071 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنياء وبيان 
الحشر يوم القيامة ح(75875). 

(') شرح مختصر الروضة (؟7/ 187). 

0 انظر: الإشارات الإهية إلى المباحث الأصولية .)51١9/١1(‏ 

(5) انظر: مختصر الترمذي (خغطوط) /١(‏ 87/أ). 

(©) انظر: شعار أصحاب الحديث (71)؛ وشرح السئة (1) للبربباري» وشرح النووي على مسلم 
0 » ومنهاج السنة النبوية .)544-4481١/5(‏ والفتاوى (05.164/9:) 
(554/5) (078/0 74/709 والفسروع (147/7١)؛‏ وانظر للتوسع: عقيدة أهل السسنة 
والجماعة في الصحابة الكرام (؟/ 47-175 07. 


منهجه ف الصحابة وم يت 
وذكر الطوفي أنَّ الحق كان مع علي فقن بدليل قول النبي 425: (ويح عمار تقتله 


الفئة الباغية) ”22 وقوله مِه: (تمرق مارقة في فرقة من الناسء فيل قتلهم أولى الطائفتين 


2 


بالحق)7, «وإنما قتلهم علي 7483". 

وما ذكر الطوفي مله هو الصحيح؛ فلم «يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أنَّ عليا 
أولى بالحق وأقرب إليه كما دل عليه النص»"'". 

؛- ترتيبهم 4 الفضل: 

يرى الطوفي أنَّ أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق ف ثم بقية الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم كي قال ابن حمر ل: (كنانخير ين الناس في زمن البي عا فخي 
أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان وَبقا)”*'. فأفضلهم الصديق فل ثم 


وتمايدل على فضل الخلفاء الأربعة قوله يي (فعليكم بسنتي, وسنة الخلفاء 


ح(7 5)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 


الرجل فيتمنى أن يكون مكانه من البلاء ح(1915). | 
)١(‏ أخرجه من حديث أب سعيد ققُهُ مسلم في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح(70١1).‏ 
(*) مختصر الترمذي (مخطوط) (7/ 70؟/ ب). 
(5) الفتاوى (5/ 574)» وانظر: (5/ 437)» ومنهاج السنة النبوية (5/ »)50٠‏ والرد على الإخنائي 
(56). 
(0) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب فضل أبي بكر بعد النبي مقف (2700). 


() انظر: شرح مختصر الروضة (5/ .)1١7‏ 


لس ]و منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)”''» وأهل السنة على أنَّ اللام 
للعهد. وهم الخلفاء الأربعة بعد النبي 6 بدليل قوله يِتق: (اقندوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر)'"» وأما من زعم من الشيعة أنَّ اللام لاستغراق الوصفء فهي في 
كل من اتصف بالرشدء «وإن) قالوا ذلك لأنَّ أبا بكر وعمر وعثان ليسوا من الخلفاء 
الراشدين المهديين لتقدمهم على علي بن أبي طالب بغير حق» ووضعهم الخلافة في غير 
النصاب الذي وضع الله كَبْكَ فيه النبوة» وهم بنو هاشم بزعمهم؛ ونصوص السنة وإجماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السئة؛ باب في لزوم السنة ح(5107)» والترمذي في كتاب العلم؛ باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة واجتاب البدع ح(571/5)) وابن ماجه في المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ح(45)؛ وأحمد في المسند (177/5) ح(17187): والحاكم في المستدرك 
(174/1)» وابن حبان (11/4/1)؛ والطبراني في الكبير (/7147/1)» وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح"» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح ليس له علة»؛ وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
(2237:): الوصححه أيضاأ الحافظ أبو نعيم الأصفهاني والدغولي»؛ وقال شيخ الإسلام الأنصاري: 
اهو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح(1715): 
وصحيح الجامع (5759). 

(؟) أخرجه من حديث حذيفة ققُّهُ التمذي في كتاب المناقب؛ باب في مناقب أبي بكر وعمر ذَإهلع 
كليهما ح(75717)» وابن ماجه في المقدمة. باب فضل أبي بكر الصديق وَإلقة 
المسند (0/ 187 ح(37410)؛ وني فضائل الصحابة »)518/١(‏ والحاكم في المستدرك (/ 0/4), 


346 534 وأحمد في 


وابن أبي شيبة في المصنف (5/ ٠‏ 0*)» وابن حبان في صحيحه (77/8/189). والطبراني في الأوسط 
(2)7» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «فثبت بها ذكرنا صحة هذا الحديث 
وإن لم يخرجاه. وقد وجدنا له شاهداً بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود»؛ وقال الصنعاني في 
سبل السلام (5/ :)1١‏ «وله طرق فيها مقال إلا أنه يققوي بعضها بعضاً». وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ح(777)؛ وصحيح الجامع ح(47١١).‏ 


منهجه 2 الصحابة فم (399 


أهلها ترد عليهم في ذلك)7"". وقد روى الشيعة قوله ؤ#ب': (اقددوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر) بالنصب (أبا بكر وعمر) على أنَّه منادى» أي: يا أبا بكر وعمر فيكونان مقتديين 
فق 


وبيّن الطوفي أنْ أهل السنة أجمعوا على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر على بقية 


الععار 7 : 
ثم يلي الخلفاء الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان 


وما ذهب إليه الطوفي هو عقيدة أهل السنة والجماعة””". 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين »)3١7-716(‏ وانظر للتوسع في شبههم في هذا الموضوع والرد عليها: 
كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (؟/ 5-007 17)» وفي مسألة إجماع أهل السنة 
على ذلك (5؟9-615/5١6).‏ 

)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 2087» وانظر: الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين (5 17) للمفيد. 

(*) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (؟/ /١١0‏ ب»» وانظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في المصحابة 
الكرام (؟/ .)01١5-4 1١5‏ 

(5) انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) /٠١ /١(‏ ب)» وشرح مختصر الروضة (191//1). 

(5) انظر كلام الإمام أحمد في الطبقات /١(‏ 757)» وني ذيل الطبقات ٠5 /١(‏ 7)) وانظر: مقالاات 
الإسلاميين (7595). ولمعة الاعتقاد (79)»؛ وشعار أصحاب الحديث (71))» والسنة (؟0557/5) 
لابن أبي عاصمء والسنة (5/ 797) للخلال» (07947/75)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
2١3574 /4(‏ وشرح النووي على مسلم »)١54 /١15(‏ وغيرها كثير. 


منهج الطوي يذ تقرير العقيدة 


ثانياً: منهجه 3 الصحابة تفصيلأ 


١‏ - أبو بكر الصديق: 
و يه بقوله تعالى: (إِلّ تَصُرُوهُ فَقَدَ 


5 خْرَجَهُ 1 


تَصَرَهُ اللَهُ | 
520 مه 85 558 022 رقع ه : 0 دعن بضغي رةه 
رن إر 00 ا مد 


أأزيرت كفْرُوا آلسفْل وَكَلِمَهُ آله مت الْمُليا وَلَهُ ريز حَكيمُ» [التوبة: »)]4٠‏ وقد 


دلت عل فضله من وجوه: 
أحدها: النص على صحبته؛ ومن أنكر ذلك كفرء لتكذيبه النص المتواتر القاطع 
0006 


00 


الثاني: اختصاصه بالمعية المذكورة في قوله: «إرى الله مَحَن71. 
الثالث: في قوله سبحانه: تان آثْتَيْنِ4إشاره إلى أنه ثانيه من بعده في الإمرة, ول 


اسن ل : خليفة رسول الله'". 


7 22 


ا ب ل ل 


27 


للّه سَحكِينتَه, د عَلَى رَسُولِهِ» [الفتح: 17]» فقد أنزلت السكينة على الرسول ي, وما 
ذكر من عدم مفارقة السكينة له 8 فلا مانع من أن يزاد سكيئة على سكينة» ويلزم على 
هذا القول أنَّ الضمير في قوله تعالى: (َِأَ ألَهُ سَكيَتَهُء عليه يرجع إلى أبي بكر 


(1) انظر: منهاج السنة (8/ 001. 
هق انظر: منهاج السنة (/ا/ 1100 ررد 0 
قرف انظر: منهاج السنة (1/ )2٠‏ والفتاوى .)5١05/54(‏ 


منهجه 4# الصحابة وها و“ اد 
وهو خلاف الظاهر بل القاطع ولا قائل به'") 

وذكر الطوفي أنَّ الشيعة قدحوا في أبي بكر لأننّه حزن لطلب الكفار لما مع أنلّه مع 
الرسرل 22 وهذا الخرن إنا غك أو ضفف"'" .وبين الطوق إجانة أقل النسنة بآن 
حزنه ويه كان عن رقةٍ وشفقة على النبي 8242 ". 


وحول قصة فاطمة فَتُك ابنة رسول الله مُه وسؤالها لي بكر الصديق بعد وفاة 


رسول الله يِيي أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله فقي مما أفاء الله عليه فقاللها 


أبوبكر: إِنَّ رسول الله يتقه قال: (لاانورث مات ركنا صدقةٌ)”'» وقد بيّن الطوفي ماله 
أنَّ الرافضة قالوا: إِنَّ بكر قله منع فاطمة فَلُكه من إرئها «فظلموا أبابكر قلق 
وشنعوا عليه بأنّه منع فاطمة حقها»””؛ وذلك أمهم جعلوا (ما) نافية» فيكون المعنى 
عندهم: إنا لم نترك صدقة بالنصبء وحملها أهل السنة على أنََّا موصولة بمعنى (الذي)؛ 


0 
(8/ 445 -450)» وبيّن أنَّ أبا بكر الصديق وَإققة يه يدخل في هذه السكينة فقال: الكن يقال على هذا 
لما قال لصاحبه: «إرح أله مَعَنَاه» والنبي مقي هو المتبوع المطاع؛ وأبو بكر تابع مطيع؛ وهو 
صاحبه؛ والله معههاء فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد؛ كان ذلك للتابع أيضاً بحكم 
الحال» فإنه صاحب تابع لازم؛ ول يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب 
مشاركة النبي مقع في التأييد». 

(1) انظر: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة (185) للحلي» وانظر: منهاج السئة (8/ 0778. 

(*) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (71/8-71)» وانظر: منهاج السنة (818/8)؛ 
وأطال شيخ الإسلام #بْلَتَه في الرد على شبهات الرافضي (8/ 88-559 5)؛ وانظر أيضاً: عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (7/ 91/5 -91/8). 

(:) سبق تخريجه. 


(6) شرح مختصر الروضة (7/ 0871-6/01). 


منهج الطو بي تقرير العقيدة 


له 
تقديره: الذي تركناه صدقةٌ بالرفع على أنها خبر» وهو يقتضي أنَّ الأنبياء لا يورئون 
مطلقاء قال الطوفي: «وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى» وما ذهب إليه الرافضة خطأ 
صريح محض. فإن الحديث مُصَّدرٌ بها يببطل قولهم»"» وهو قوله: (لا نورث) فنفى 
الإرث؛ ثم أثبت بك أن ها وزاك طلاقة» تين الحرووة لين زقائية وتنسفة رغنك 
تأول الرافضة تكون الجملتان نافيتين» «فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين: الميراث» 
والصدقة. فالجحهة الثالثة باطلة عيناً»”" . 

وذكر الطوفي أنَّ هناك من قدح في صحة هذا الحديث لأنّه يناقض قوله تعالى حكاية 
عن زكريا قو طف ثيل من مك ولا © برب وَيَرتُ مِنْ مَالٍ يَخْقُوبَ» [مريم: ه-3] 
وقوله تعالى: 9وَوَرتَ سل م نْ ذَاوْددٌ» [النمل: 175 ]» وقوله سبحانه: «وزكريًا إِذ تاذكك 
رَبّهُ َب لَا تَدَرَنِ فَرّدًا وَأنتٌ حَي رَآَلورِئرت؟ [الأنبياء: 88]. 

ورد عليهم بأنّه لا سبيل إلى القدح في صحته. فقد أخرجه البخاري ومسلم؛ و 
حديث مشهور مستفيض. 

وأما الارث 0 في الآيات فقد سبق بيانه في الفصل الرابع في خصائص الأنبياء”". 

وأما خلافته قَقُّهُ فقد أثبتها الطوفي #مْلنَه بالقياس لا بالنصء وذكر أنَّ الصحابة 
قدموا أبا بكر ق نه في الخلافة قياساً على تقديم النبي م له في الصلاة» واستدل بأنَّ 


.)971/-155( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

(0) المصدر السابق 00/0 وبين الطوني في هذا الكتاب تأثير اللغة على فهم السنة النبوية من خلال 
هذا الحديث (551-:/81), وانظر: شرح مختصر الروضة (7/ 087-0/0). 

إفر4 انظر: مختصر الترمذي (مخطوط) (174/1/ ب-50١/‏ أ)) وانظر: الصعقة الغضبية في الرد عل 
منكري العربية (77901771)» وللتوسع في الموضوع والرد انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام (/ .)4940-99٠‏ 


منهجه 2 الصحابة وه قله 


عمر بن الخطاب 5© لما طُّعْن قيل له: استخلفء فقال: إِنَّرسول الله ف 


م 

وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة: هل استخلاف أبي بكر الصديق قله 
كان بالنص أو بالاخختيار”"» وكثير من السلف والخلف على أنها ثبنت بالنص الجلي أو 
الخفي'"» وقول الطوني أنها ثبتت بالقياس لا يخرج عن النص الخفي» فاستخلاف أبي بكر 
َيه في الصلاة؛ من أدلة من قال أنَّ خلافته قله ثبتت بالنص27". 

«والتحقيق في خلافة مرجت رين افو ندل ع اط لجر ا 
انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له وأن النبي يع أخبر بوقوعها على سبيل الحمد 
ها والرضى بباء وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه؛ وأنه دلَّ الأمة وأرشدهم إلى بيعته» 
فهذه الأوجه الثلاثة الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي + 

؟ > عمر بن الحطاب: 

ذكر الطوفي أنَّ عمر قَبُهُ كان شديد الحراسة للسنة النبوية» والصيانة لهاعن دخول ما 


ليس منها فيهاء وكان مع ذلك شديد الخبرة بأحاديث النبى غقُق, لأنّه كان لا يفارقه. إما 


01 


بنفسه» أو بنائبه على ما دل عليه حديث ابن عباس فب . 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 3714-1777)» وقول عمر أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ 
باب الاستخلاف ح(7718)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب الاستخلاف وتركه ح(1877). 

(؟) انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 585): وشرح الطحاوية (017). 

(') انظر: منهاج السنة النبوية /١(‏ 0154494): ونسب هذا القول إلى الحسن البصريء وجماعة من 
أهل الحديث, وابن حزم ىا في الفصل (5/ /89-4). 

(5) انظر: المصدر السابق /1١(‏ 017)» والفتاوى (75/ 594). 

(5) الفتاوى (70/ 48): وقد فصّل في تلك الأدلة يمه في الفتاوى (70/ 17 -259» وانظر: منهاج 
السنة النبوية (015/1). 
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وهذا الحرص والصيانة دل عليه قصته مع أبي موسى قَإيْهُ”''» فعن أبي سعيد الخدري 


قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى كأنه مذعوره فقال: استأذنت 
على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي 
فرجعت, وقال رسول الله يَفقي: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)» فقال: 
والله لتقيمن عليه ببينة؛ أمنكم أحد سمعه من النبي ييه؟ فقال أبي بن كعب: والله لا 
يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم فقمت معه؛ فأخبرت عمر أن النبي 
يي قال ذلك7". 

وقد ذكر الطوفي ْلَه قصة الكتتاب» وهي التي رواها ابن عباس تا قال: لما 
حضر رسول الله . وفي البيت رجال فيهم عمر بن المخطابء قال النبي يتق: (هلم 
أكتب لكم كتابأء لا تضلوا بعده)» نقال عمر: إن النبي مه قد غلب عليه الوجع» 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت؛ فاختصموا منهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم النبي ين كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من يقول: ما قال عمرء فل أكشروا 
اللغو والاختلاف عند النبي متكي قال رسول الله يَقي: (قوموا)» قال عبيد الله: فكان 
ابن عباس يقول: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)””. 


5-5 35 . _ للم م 
فقد بيّن الطوفي أن عمر ته ليس معصوماًء فهو وهم في هذاء وظن الأمر على 


02 ؛ وبين أن يكت ب لهم 


.)١7١/7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب التسليم ثلاثاً ح(1140).‎ 
إفرف أخرجه البخاري ني كتاب المرضى» باب قول المريض قوموا عني ح(02179). ومسلم في كناب‎ 


منهجه 2# الصحابة وها )7 
خلاف ما هو عليه» حيث نسب النبي يقي إلى التخليط في الكلام'". 

قال الطوفي: «وأحسب أن عمر عوقب على هذه الكلمة عقوبة دائمة من جهة أن 
الرافضة تعلقت عليه بهاء ونسبته إلى أنه علم أن النبي متي إن كتب لهم كتاباً نص فيه على 
علي بن أبي طالب» وعلم أنها إن صارت إلى علي تداوها بنو هاشم فلا تخرج عنهم؛ فلا 
تحصل له وهو كان يرجوها بعد أبي بكرء ىا وقع» فصدهم عن كتابة الكتاب حتى مات 
النبي متي ثم بادر بالبيعة تخالسة؛ كا قال: (كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها)”"» 


)١(‏ انظر: الاتتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟/ 7797)) قال شيخ الإسلام الله في 
المنهاج (7/ 4 1): «وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي طخي من شدة المرض؛ أو كان من 
أقواله المعروفة؛ والمرض جائز على الأنبياء» ولهذا قال: ماله أُمَجَرٌ؟ فشك في ذلك؛ ولم يجزم بأنه 
هجرء والشك جائز على عمر؛ فإنه لا معصوم إلا النبي مق لاسيها وقد شك بشبهة؛ فإن النبي 
يبي كان مريضاً فلم يدر أكلامه كان من وهج المرض - كما يعرض للمريض- أو كان من كلامه 
المعروف الذي يجب قبوله» وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات». 

(؟) هذه المقولة ليست لعمر بن الخطاب وليه ى) أخرجه البخاري في كتاب الحدود؛ باب رجم الحبل 

من الزنا إذا أحصنت ح(275817*0» بل هي كلمة نقلت له فغضب لما سمعها فقام خطيباً وقال: "ثم 
إنه بلغني ا 0 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلكء ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم من 
تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر»» قال شيخ الإسلام ميمه في منهاج السنة (0/ 479 -١7؟)‏ مبيناً 
معنى (فلتة): «أنّ بيعة أبي بكر بودر إليها من غير تريث ولا انتظار؟ لكونه كان متعيئاً هذا الأمرء كما 
قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه؛ 
قو 0ك ار مر سان لسجنا: نر ار علدا لجرل ل 


تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث.بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة 
والانتظار والتريث» [وانظر: والتمهيد (؟7؟/ 194) لابن عبدالبر» وفتح الباري »])١47//15(‏ 


ومعنى (وقى الله شرها): يعني شر الخلاف فيهاء انظر: غاية المرام (7/89) للآمدي. 
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لكف 


ثم مات سريعاً فتناولها بعده» فهم يشنعون عليه بذلك» ويتهمونه به» ويسبونه» ويشتمونه 
لأجله. ولعمري إن هذا شبهة» ولكن لما كانت خلافة عمر على السداد والرشاد» وما فيه 
صلاح البلاد والعباد» وكانت أيامه غرة في وجه الدهرء ودولته واسطة في عقد نحر دول 
العصر لم يضرنا ذلك» ولو ثبت تحققه»”". 

وف قول الطوفي: «وأحسب أن عمر عوقب على هذه الكلمة عقوبة دائمة» نظرء لأنَّ 
كلام هذه الفرق الضالة ليس من باب العقوبة - وإن كان الطوفي لا يقر كلام الرافضة عن 
الفاروق ويه" - وعدٌ هذا من باب العقوبة نوع من تجاوز الأدب مع الفاروق ذه -. 


١ 57‏ فق معلوم”". 


وأما قول الطوفي إنَّ عمر ظقهُ «نسب النبي يقي إلى التخليط في الكلام» ففيه نظر» 
فلا يمكن إثبات هذا من قول عمر ذَْقهُ من خلال الروايات» ففي أكثرها «فقالوا: ماله؟ 
أهجر؟ استفهموه»!''» فقد جاءت أكثر الروايات بصيغة الجمع» وقد بيّن العلماء أنَّ ا هجر 
هو اختلاط الكلام على وجه غير مفهوم”” » وهو على قسمين: 

الأول: عدم تبين الكلام لبحة الصوتء وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان» وهذا لا 
نزاع لأحد في عروضه للأنبياء. 


.)1/5 ١-ا/#1/ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (؟1/‎ )١( 

(7) انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ .)1١7-1٠١‏ 

(7) انظر: تعليق الدكتور/ سام القرني على كلام الطوفي مه في الانتتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية (؟/ 07/88 

(5) أخرجه من حديث ابن عباس ظَْقتًُا البخاري في كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
اح(2)00154 ومسلم في كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ح(/151"9). 

(0) انظر: النهاية (/ 45 7)» ولسان العرب (05/ 4 076 وفتح الباري (8/ 1719). 


منهجه ؤ الصحابة وها 9 سد 

الثاني: الهذيان وجريان الكلام غير المنتظم ولا اللقصود على اللسان بسبب المرض 
والإغاء؛ وقد وقع في جوازه خلاف. 

فلعل ما حدث للنبي تيع كان من القسم الأول فلا يكون في كلام الصحابة ثيء 
من نسبة النبي متي إلى اختلاط الكلام'". 

ها- عثمان بن عفان: 

ذكر الطوفي أنَّ كل ما ثُقم على عنمان قله «مغمورٌ متلاش في مناقبه التي أثنى بها عليه 


م 


رسول الله ي...وبعد هذا نقول: «9رَيتَا أَغْفِرْ لَنَا وَلإِحْوَانْنًا اليرت سَبَقُونًا 


بالإيمن» [الحشر: 20١‏ 


تنبيه مهم: 
ما يؤخذ على الطوفي بَِملَدهُ نقله لبعض القصص المتعلقة ببعض الصحابة من مصادر 
ير مؤكوق وسلينا: كن الآدت وعررهماء خاصضة وأن هابا لأيليق بالضحاة 
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"1 


)١(‏ انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية (700)» انظر للتوسع: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة 
الكرام (9/ ,.)1١1١-1٠١9‏ 

.)أ/١١07/5( مختصر الترمذي (مخطوط)‎ )١( 

() مثال ذلك قله من كتاب الأغاني في شرح مختصر الروضة ))174-117١/1(‏ وعن بعض كتب 
الأدب في شرح مختصر الروضة (1/ »07171-117١‏ ونقله لبعض مناظرات الصحابة من كتاب 
الجليس الكاني والأنيس الشافي لأبي الفرج المعافى النهرواني في كتاب علم الجذل في علم الجدل 
(371-71)» ومنها روايات لا تصح كروايات ابن إسحاق (718-51706). 


الخائمة 


الحامة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فمن خلال دراسة منهج الطوفي في تقرير العقيدة استخلصت النتائج 
التالية: 

-١‏ أنَّ من أهم الأسباب التي أدت إلى اتام الطوفي بالرفض أسلوبه في 
عرض الخلاف» حيث توسع في عرض شبهات الرافضة في بعض المسائل» ولم 
يقابلها بتوسع ممائل لأدلة أهل السنة. 

مع التأكيد على براءة الطوفي من هذه التهمة؛ وعلى خطأ أسلوب الطوفي ف 
عرض الخلاف. 

١‏ - تأثر الطوفي بالأشاعرة في بتعض المسائل -خاصة في أبواب القدر-. 
واشتد نكيره عليهم في بعضها الآخرء ولهذا لا يمكن القول بأنّه أشعري لأنّه 
خالف الأشاعرة في مسائل هي من أصول مذهبهم كقوهم بالكلام النفسي؛ 
وإنكارهم لبعض الصفات كالعلو والنزول. 

"'- تأثر الطوفي بشيخه شيخ الإسلام» ونقله عنه» ومدحه له. 

5 - وافق الطوني مذهب السلف الصالح في كشير من أبواب العقيدة إلا في 
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ه- وافق الطوفي مذهب المتكلمين في بعض المسائل» كالاستدلال على دليل 
التمانع بآية سورة الأنبياء» وكذا عدم التفريق بين المعجزة والسحر إلا بدعوى 
النبوة» والاستدلال بالمعجزة والتحدي بمثلها والسلامة من المعارضة بالمثل» 
وكذا بناء إثبات البعث على إثبات مسألة الجوهر الفرد. 

-١‏ تبيّن لي أنه لايصح عد شيخ الإسلام يلَكَه من تلامذة الطوفي؛ لأنَّ ابن 
عبدالقوي الذي قرأعليه شيخ الإسلام هو العلامة شمس الدين محمد بن 
عبدالقوي بن بدران بن سعد الله المقدسي المرداوي الصا حي الحنبلٍ أبو عبد الله؛ 
كي| سبق بيانه. : 

- أنه وقع زيادات في إحدى نسخ كتاب «الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية»» وهي النسخة التي رمز لها محقق الكتاب بالرمز (ل)» وهذا الزيادات 
ليست في نسخ الكتاب الأخرىء وفيها مناقضة لكلام الطوفي في كتبه الأخرى. 
ما جعل بعض الباحثين يتهم الطوفي بالقول بالكلام النفسيء وإنكار العلوء 
وغيرها من المسائل التي صرّح الطوفي بإبطالما في كتبه الأخرى, ولاشك في 
بطلان تلك الزيادات. 

- أن ما جرى بين الطوفي وشيخه القاضي الحارثي من حادثة كان أولها أنَّ 
الحارثي تكلم فيمن بلغ رتبة الاجتهاد؛ فسأله الطوفي: من أي الأقسام هو؟ 
فسكت» فغضب ولد القاضي وثار على الطوفي» ظنَّاً منه أنَّ في سؤال الطوفي 
تقلِيلاً من شأن أبيه» أو سوء أدب معه ولا يظهرلي أنَّ في سؤاله سوء أذب» أو 


تقليلاً من شأن شيخه الحارثى. 


الخائمة 


اقتراحات ونوصيات: 


١‏ - جمع ودراسة تعقبات الطوفي بيده لنفسه في «شرح ختصر الروضة»». 


فقد انتقد الطوفي كثيراً من العبارات الواردة في «مختصر الروضة». 

-١‏ استخراج شرح الطوفي لبعض كتاب المحرر في الفقه من خلال كتابه 
"الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية». ظ 

- البحث في موقف الطوفي مِومْلنَكه من الفرق» وخاصة المعتزلة. 


4 - إخراج كتب الطوفي المخطوطة محققة؛ وقد سبق بيانها. 


الفجهفالرس 
ونشمل: 
[1] فكرنه الطصادر واطراجة. 
[] فهرس الموضوعات 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس امصادر واطراج6 ش 
المخطوطات والدوريات والرسائل العلمية غع اطنشورة: 
[) 

جع الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (من سورة الفاتحة حتى أول سورة هود) 
تحقيق: هارون معابدة/ رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية/ عام ١1995‏ م. 

جع الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي (خطوط) محفوظ بالجامعة 
الإسلامية» مصور عن دار الكتب المصرية برقم (5417) تفسير» ونسخة أخرى 
محفوظة بمكتبة عارف حكمت برقم عام (070)) وبرقم تصنيف (17/ 4٠‏ 7). 

حك تر جيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره عرضاً ودراسة؛ (من سورة 
يونس إلى نهاية القرآن) للدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز العواجي/ رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية/ عام 57١‏ ١اه.‏ ظ 

حك التعليق على الأناجيل الأربعة للطوني (خطوط) محفوظ ضمن مجموع بالمكتبة 
السليانية بتركيا برقم (7710)) من ورقة (711) حتى ورقة (11/7). 

حك التعيين في شرح الأربعين للطوفي (مخطوط) محفوظ بمعهد إحياء التراث بجامعة أم 
الإمريكية ضمن مجموع بهودا برقم (5 ))70١‏ ونسخة أخرى محفوظة بمعهد إحياء 
التراث بجامعة أم القرى برقم (01) مصور عن مكتبة أحمد تيمور باشا بدار الكتب 


برقم (/77) حديث. 
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خط حلال العقد في أحكام المعتقد للطوفي (خطوط) محفوظ بمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (1105-ف). 

شلك درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي (مخطوط) محفوظ ضمن مجموع بالمكتبة 
السليانية بتركيا برقم (7015)» من ورقة )١(‏ حتى ورقة (85). 

شلك رسالة فيه| وقع في القرآن من الأعداد للطوفي (مخطوط) محفوظ بمركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية برقم (1/0١٠-١ا-ف).‏ 

حاط شرح الأصفهانية لابن تيمية/ تحقيق: د/ محمد السعوي/ رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ عام 5٠1/‏ اه. 
بالجامعة الإسلامية/ عام 577١ه.‏ 

شلك شرح تائية شيخ الإسلام للطوفي (خطوط) محفوظ بمكتبة برنستون بالولايات 
المتحدة الإمريكية ضمن مجموع يبودا برقم (5505). 

حلط شرح ختصر الروضة للطوفي/ تحقيق: د. بابا آدو/ رسالة دكتوراه بجامعة أم 
القرى/ عام 558١ه.‏ 

شلك الشعار على مختار الأشعار للطوفي (مخطوط) محفوظ بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية برقم (١09٠٠-ف).‏ 


شلك الطوفي وآراؤه النحوية من خلال الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية 
للدكتور عصام عامرية/ رسالة ماجستير بجامعة القاهرة/ عام 511١اه.‏ 
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حك قاعدة جليلة في الأصول للطوفي (مخطوط) محفوظ في دار الكتب المصرية برقم 
(179) أصول تيمور. 

حك مجلة البحوث الإسلامية العدد (77) عام “511١ه/‏ رسالة إيضاح البيان عن معنى 
أم القرآن للطوفي/ بتحقيق: د.علي البواب» صفحة (1"1"0) حتى (711). 
حديث. في جزئين كبيرين. 

حك المقتفى لتاريخ أبي شامه للبرازالي/ مخطوط محفوظ في مكتبة معهد إحياء التراث 
بجامعة أم القرى برقم )٠١95(‏ تاريخ. 

حلط نجم الدين الطوفي ومنهجه الكلامي مع تحقيق مخطوطته (حلال العقد في أحكام 
المعتقد) للدكتور: جمعان الحريش/ رسالة ماجستير بجامعة القاهرة/ عام 5148 اه. 
المصادر واطراجع المطبوعة!: 

حلط الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة (الإيمان/ القدر/ الرد على الجهمية) 
تحقيق: رضا نعسان وزميليه/ الطبعة الثانية ١5١6‏ ه/ دار الراية/ الرياض. 

حطابن حنبل (حياته عصره آراؤه وفقهه) لمحمد أبو زهرة/ هم دار الفكر 
العربي/ القاهرة. 


)١(‏ ملاحظة مهمة: إذا أغفلت ذكر رقم الطبعة أو تاريخها أو دار النشر فهذا يعني أن الكتاب ليس عليه 
شيء منها. 
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لط الا بهاج في شرح المنهاج لعلي السبكي وابنه عبد الوهاب/ الطبعة الأولى 5 ١4٠‏ ه/ 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 

داع إثبات الشفاعة للذهبي/ تحقيق: إبراهيم عبدالمجيد/ الطبعة الأولى ١147١ه/‏ دار 
أضواء السلف/ الرياض. 

حلط إثبات صفة العلو لابن قدامة/ تحقيق: بدر البدر/ الطبعة الأولى 154505١ه/‏ الدار 
السلفية/ الكويت 

حلط إئبات عذاب القير للبيهقى/ تحقيق: شرف القضاة/ الطبعة الثانية 5٠55‏ ١ه/‏ دار 
الفرقان/ الأردن. 

خط اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية/ الطبعة الأولى 5 0٠15١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

حك الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة لشهاب الدين القرافي/ الطبعة الأول 
555اهم/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

جع أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض في الصحيحين/ (دراسة وترجيح)/ 
سليمان الدبيخي/ الطبعة الأولى 577١ه/‏ دار البيان الحديثئة/ الطائف. 

حع الأحاديث المختارة للضياء المقدسي/ تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش/ الطبعة 
الأولى/ ٠1١ه/‏ مكتبة النهضة الحديثة/ مكة المكرمة. 

حط الإحكام/ للامدي/ تحقيق: سيد الجميل/ الطبعة الأولى ؛ ٠5١ه/‏ دار الكتتاب 
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جع أحكام القرآن لابن العري/ تحقيق: محمد عطا/ الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

حص أحكام القرآن للجصاص/ تحقيق: محمد قمحاوي/ 05٠5١ه/‏ دار إحياء التراث/ 
بيروت. 

حك أحكام القران للشافعي/ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق/ ١٠٠5١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ برو 

حك أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخلال/ تحقيق: سيد 
كسروي حسن/ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

22 الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم/ تحقيق: أحمد شاك ر/ مطبعة العاصمة/ 
القاهرة. 1 

حك آداب البحث وامناظرة للشنقيطي/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة. 

حك الآداب الشرعية لابن مفلح/ دار أحد. 

حو الأدب المفرد للبخاري/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ الطبعة الثالثة ١5٠09‏ ه/ 
دار البشائر الإسلامية/ بيروت. 

22 الأربعين في أصول الدين للرازي/ تحقيق: أحمد حجازي السقا/ الطبعة الأول 
7 اه/ مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 


حك إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع للشوكاني/ تحقيق: جماعة من العلماء/ الطبعة الأولى 
5 ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


منهج الطوية لذ تقرير العقيدة 

شاك إرشاد العقل السليم لأبي السعود/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

خط إرشاد الفحول للشوكاني/ تحقيق: محمد البدري/ الطبعة الأولى 15117١ه/‏ دار 
الفكر/ بيروثت 

دع أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري/ تحقيق: مصطفى السقا 
وآخرون/ ١70/8‏ ه/ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة. 

شاط الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البر/ تحقيق: عبد المعطى قعلجى/ 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه/‏ دار الوعى ودار قتيبة/ القاهرة. 

حل الاستقامة لابن تيمية/ تحقيق: محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 1507١ه/‏ جامعة 

حل الاستنفار لمحق القول بفناء النار وتبرئة الصحابة الأبرار والسلف الأطهار ثما افتراه 
صاحب الإنكار لسليان البهيجى/ الطبعة الأولى 5 517١ه.‏ 

حك أسرار العربية للأنباري/ تحقيق: فخر قدارة/ الطبعة الأولى 1546١م/‏ دار الجيل/ 
بيروتك. 

حع الأسماء والصفات للبيهقي/ تحقيق: عبدالله الحاشدي/ الطبعة الأولى 517 ١ه/‏ 
مكتبة السوادي/ جدة. 

حلط الوشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي/ تحقيق: حسن عباس قطب/ 
الطبعة الأولى 577 ١اه/‏ دار الفاروق الحديثة/ القاهرة. 
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حع الإشارات والتنبيهات لابن سينا (مع شرح الطوسي)/ تحقيق: سليان دنيا/ الطبعة 
الثانية 19574 م/ دار المعارف/ مصر. 

حك إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني/ تحقيق: 
عبد المجيد ذياب/ الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه/‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية/ الرياض. 

حك اشتقاق أسء الله للزجاجي/ تحقيق: عبد الحسين المبارك/ الطبعة الثانية 5 ٠54١ه/‏ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حلط الاشتقاق لابن دريد/ تحقيق: عبد السلام هارون/ الطبعة الأولى ١51١١‏ ه/ دار 
الجيل/ بيروت. 

حك إصلاح المنطق لابن السكيت/ تحقيق: عبد السلام هارون وأحمد هارون/ الطبعة 
الرابعة 51١١‏ ١ه/‏ دار المعارف/ القاهرة. 

حلط الأصنام لهشام الكلبي/ تحقيق: محمد عبد القادر و أحمد عبيد/ مكتبة النهضة/ 
القاهرة. 

جع أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور/ محمد الخميس/ الطبعة الأولى 
5 اهم دار الصميعي/ الرياض. 

حع أصول الدين للبغدادي/ الطبعة الثالئة ١0٠5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
(مصورة عن الأولى) 55 ١ه/‏ استانبول/ تركيا. 

حطأصول الدين للغزنوي/ تحقيق: د/ عمر الداعوق/ الطبعة الأولى 514 ١ه/‏ دار 
البشائر الإسلامية/ بيروت. 
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شلك أصول السرخسي لأبي بكر السرخسي/ دار المعرفة/ بيروت. 
حء الأصول في النحو لابن السراج/ تحقيق: عبد الحسين الفتلي/ الطبعة الثالشة 


شلك أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية (عرض ونقد) للدكتور ناصر 
القفاري/ الطبعة الثانية 51١6‏ ١ه.‏ 

حع أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي/ دار عالم الكتب/ بيروت. 

حلط إظهار الحق لرحمت الله المندي/ تحقيق: محمد ملكاوي/ الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء/ الرياض. 


شلك إعانة الطالبين للدمياطي/ الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

شلك الاعتصام للشاطبي/ المكتبة التجارية/ القاهرة. 

حل اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيل/ تحقيق: د/ محمد الخميس/ الطبعة الأولى 
57ه/ دار العاصمة/ الرياض. 

شلك الاعتقاد للبيهقي/ تحقيق: أحمد الكاتب/ الطبعة الأولى ١0٠14١ه/‏ دار الآفاق 
الجديدة/ بيروت. 

خاك اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي/ تحقيق: د. علي النشار/ ٠ه/‏ دار 

ا الكتب العلمية/ بيروت. 


حا إعجاز القر آن للباقلاني/ تحقيق: أحمد صقر/ دار المعارف/ القاهرة. 


فنا 


جو إعراب القرآن للنحاس/ تحقيق: د. زهير زاهد/ مطبوعات وزارة الأوقاف 
بالعراق. 

حك إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم/ تحقيق: طه سعد/ 1917م/ دار 
الجيل/ بيروت. 

حط أعلام النبوة للاوردي/ تحقيق: محمد البغدادي/ الطبعة الأولى /01٠5١ه/‏ دار 
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حص الإعلام ب في دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبي/ تحقيق: د/ أمد 
حجازي السقا/ دار التراث العربي/ القاهرة. 

حص الأعلام لخير الدين الزركلي/ الطبعة الخامسة ١٠198١م/‏ دار العلم للملايين/ 
بيروتث. 

حك أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي ت 54/اه/ 
فق عل اوزيد واخرزةا الطبعة الأولى 51١4‏ ١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

شلك إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ الطبعة 
الثانية 146١ه/‏ دار المعرفة/ بيروت. 

حك الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني/ تحقيق: سمير جابر/ الطبعة الثانية/ دار الفكر/ 
بيروت. 

خط إفحام اليهود للسموءل المغربي/ تحقيق: محمد الشرقاوي/ الطبعة الثالئة ١٠15١ه/‏ 
دار الجيل/ بيروت. 
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شلك الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين للمفيد/ الطبعة الأولى ؟7١5١ه/‏ مركز مؤسسة 
البعثة/ إيران. 

حص أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات لمرعي 
الكرمي/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ الطبعة الأولى ١1٠05‏ ه/ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت. 

خط الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي/ الطبعة الأولى 4٠5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

خط اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية/ تحقيق: محمد 
الفقي/ الطبعة الثانية 179١ه/‏ مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة. 

حك الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني/ دار المعرفة/ بيروت. 

حك آكام الجان للشبلٍ الحنفي/ تحقيق: إبراهيم الجمل/ مكتبة القرآن/ القاهرة. 

شلك الإكسير في علم التفسير للطوفي/ تحقيق: د/ عبدالقادر حسين/ مكتبة الآداب/ 
القاهرة. 

حك الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي/ تصحيح:أحمد أمين وأحمد الزين/ المكتبة 
العصرية/ بيروت. 

حك الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور/ حسن الشافعي/ الطبعة الأولى 4١5١ه/‏ دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة/ مصر. 
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م 


خلع الانتصار للخياط/ تحقيق: محمد حجازي/ مكتبة الثقافة الدينية/ مصر. 

ح2 الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية للطوفي/ تحقيق: د/ سالم القرني/ 
الطبعة الأولى ١ 5 ١4‏ ه/ مكتبة العبيكان/ الرياض. 

حوالانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

حع الأنساب للسمعاني/ تحقيق: عبدالله البارودي/ الطبعة الأولى 5414 ١ه/‏ دار 
الفكر/ بيروت. 

حل الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري/ دار الفكر/ دمشق. 

حك الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ دار 
إحياء التراث/ بيروت. 

حلط الإنصاف في يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني/ تحقيق: محمد زاهر 
الكوثري/ الطبعة الثانية 557١‏ ١ه/‏ المكتبة الأزهرية/ القاهرة. 

حك الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار لعبد الكريم الحُميد/ الطبعة 
الأولى 477١ه/‏ مركز النجيدي/ بريدة. 


حك أوائل المقالات للمفيد/ تحقيق: إبراهيم الأنصاري/ الطبعة الثانية 4165١ه/‏ دار 
المفيد/ بيروت. 


00 منهج الطوي بذ تقرير العقيدة 
حك أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لعبد الله بن يوسف بن هشام وعليه عدة السالك 
لمحمد محبي الدين عبد الحميد/ الطبعة الخامسة ١744‏ ه/ دار الجيل/ بيروت. 
داح إيثار الحق على الخلق لابن الوزير/ الطبعة الثانية /1941م/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

شلك إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة/ تحقيق: وهبي الألباني/ 
الطبعة الأولى م دار السلام/ القاهرة. 

حلط إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل 
العلوم/ بيروت. 

حل الإيان بين السلف والمتكلمين للدكتور/ أحمد الغامدي/ الطبعة الأولى *15471ه/ 
مكتبة العلوم والحكم/ المدينة النبوية. 

حدالإيان لابن أبي شيبة/ تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
7 ١ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت. 

حو الإيان لابن مندة/ تحقيق: د. علي ناصر فقيهي/ الطبعة الثانية ٠05‏ 15١ه/‏ مؤسسة 


الزضالة | تروت 
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الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 7٠15١ه/‏ المكتب الإسلامي/ 
بيروت. ش 
[ب] 


فاته لحري فل اهو اثنين السوطع الثزائين/ فين د سغرة اقلت 
الطبعة الأولى ١577‏ ه/ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 


حك البحر الرائق لابن نجيم المصري/ تحقيق: زكريا عميرات/ الطبعة الأولى /١١51١ه/‏ 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 


22 البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى/ الطبعة الثانية 15٠07‏ ١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

حك البدء والتاريخ لابن طاهر المقدسبي/ مكتبة الثقافة الديئية/) بور سعيد. 

حلكبدائع الفوائد لابن القيم/ تحقيق: هشام عطا وآخران/ الطبعة الأولى 515١ه/‏ 
مكتبة الباز/ مكة المكرمة. 

حكالبرهان القاطع في إثبات الصانع لابن الوزير تحقيق: مصطفى الخطيب/ الطبعة 
الأولى ١5٠4‏ ه/ دار المأمون للتراث/ دمشق. 

حع البرهان في أصول الفقه للجويني/ تحقيق: عبد العظيم الديب/ الطبعة الرابعة 
ه/ دار الوفاء/ المنصورة. 

حك البرهان في علوم القران للزركثئي/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ ١79١ه/‏ 


دار المعرفة/ بيروت. 


0 منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
خالطبغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة/ تحقيق: سهيل 
زكار/ الطبعة الأولى 158١م‏ / دار الفكر/ بيروت. 


خالطبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية/ تحقيق: د. موسى 
الدويش/ الطبعة الأولى 1٠8‏ ١ه/‏ مكتبة العلوم والحكم/ المدينة النبوية. 

خلطبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين للسيوطي/ ادك 
أبوالفضل إبراهيم/ 4 ه/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة. 

شك البيان والتبيين للجاحظ/ تحقيق: فوزي عطوي/ الطبعة الأولى 197/4م/ دار 
صعب/ بيروت. 

حلطبين الإسلام والمسيحية لأبي عبيدة الخز رجي / تحقيق: د/ محمد شامة/ مكتبة وهبة/ 
القاهرة. 

[ن) 

شلك تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي/ مكتبة الحياة/ بيروت. 

حك تاريخ الإسلام للذهبي/ تحقيق: د. عمر تدمري/ الطبعة الأولى 6١141١ه/‏ دار 
الكتاب العربي/ بيروت. 

حك تاريخ الفرق وعقائدها لمحمود عبيدات/ /159١م/‏ دار الفرقان/ عمان. 

حك التاريخ الكبير للبخاري/ تحقيق: هشام الندوي/ دار الفكر/ بيروت. 


حك تاريخ دمشق لابن عساك ر/ تحقيق: د. عمر العمروي/ الطبعة الأولى 446١م/‏ دار 
الفكر/ بيروتك. 
حك تأويل غتلف الحديث لابن قتيبة الدينوري/ تحقيق: محمد زهري النجار/ 


11917ه/ دار الجيل/ بيروت. 
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حك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة/ تحقيق: السيد صقر/ الطبعة الثالثة ١0٠54١ه/‏ 
المكتبة العلمية. 

ه4التبصرة للشيرازي/ تحقيق: محمد حسن هيتو/ الطبعة الأولى 5٠7"‏ ١ه/‏ دار 
الفكر/ دمشق. 

ح2التبصير في الدين للإسفراييني/ تحقيق: كال الحوت/ الطبعة الأولى "501 ١ه/‏ دار 
عالم الكتب/ بيروت. 

حك التبصير في معالم الدين للطبري/ تحقيق: د/ علي الشبل/ الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه/‏ 
دار العاصمة/ الرياض. 

حك تبليس إبليس لابن الجوزي/ تحقيق: السيد الجميل/ الطبعة الأولى 06٠14١ه/‏ دار 
الكتاب العربي/ بيروت. 

٠‏ 2كالتبيان في إعراب القرآن للعكبري/ تحقيق: علي البجاوي/ عيسى البابي الحلبي/ 
القاهرة. 

حكتحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان للسخاوي (مطبوع بذيل بذل المجهود في 
خستم أبي داود للسخاوي)/ تحقيق: د/ بدر العماش/ الطبعة الأولى 4 547 ١هب/‏ 


حلط التحريو والتنوير لابن عاشور/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة. 


حلط تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

شلك تحفة الأديب في الرد على أهل الصليب لعبد الله الترجمان/ تحقيق: د/ عمر 
الداعوق/ الطبعة الأولى /١5٠4‏ دار البشائر/ بيروت. 

حلط تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لابن كثير/ تحقيق: عبد الغني 
الكبيسي/ الطبعة الأولى 5٠57‏ ١ه/‏ دار حراء/ مكة المكرمة. 

حم التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لشمس الدين السخاوي/ بعناية: أسعد 
الحسيني ٠٠8١ه.‏ 

شلك تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي الكرمي/ تحقيق: د/ سليان الخزي/ 
الطبعة الأولى 9 ٠1١ه/‏ مطبعة المدني/ القاهرة. 


شلط تخجيل من حرف التوراة والإنجيل للهامشي/ تحقيق: د. محمود قدح/ الطبعة الأول 
64ه/ مكتبة العبيكان/ الرياض. 

حلط تخريج إحياء علوم الدين للعراقي/ تحقيق: محمود الحداد/ الطبعة الأولى 54٠8‏ ١ه/‏ 

حلط تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمحشري للزيلعى/ الطبعة 
الأولى 5١4١ه/‏ دار ابن خزيمة/ الرياض. 

حط التخويف من النار لابن رجب الحنبلي/ الطبعة الأولى 1"44١ه/‏ مكتبة دار البيان/ 


ه8.ه 


دمسى. 


حلط تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي/ تحقيق: عبدالوهاب 
غبداللكلقن كن الرياسن الشركة( الرياين: 
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حكتذكرة الحفاظ للذهبي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حص التراتيب الإدارية المسمى (نظام الحكومة النبوية) لعبدالحي الكتاني الحسني الفاسي/ 
دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان. 

حك التسعينية لابن تيميه/ تحقيق: د/ محمد العجلان/ الطبعة الأولى ١57١ه/‏ مكتبة 
المعارف/ الرياض. 


شلك تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة لصالح بن عبد العزيز بن عثيمين/ تحقيق: د/ 
نكر أب زبدا/ الطيغة الأول 53 اها موسسة الزسالة/ روك 


حك التعريفات للجرجاني/ تحقيق: إبراهيم الأبياري/ الطبعة الأولى ٠4‏ 5١1ه/‏ دار 


الكتاب العربي/ بيروت. 


حلط تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي/ تحقيق: د/ عبد ال رحمن الفريوائي/ 
الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه/‏ مكتبة الدار/ المدينة النبوية. 


48 ١ه/‏ المكتبة المكية/ مكة المكرمة. 
حك تفسير ابن أبي حاتم/ تحقيق: أسعد الطيب/ المكتبة العصرية/ صيدا. 


حلط تفسير البيضاوي/ تحقيق: عبد القادر حسونة/ 35اهم/ دار الفكر/ بيروت. 


0ك منهج الطوة 2 تقرير العقيدة 
حلط تفسير الصنعاني لعبد الرزاق بن همام الصنعاني/ تحقيق: د/ مصطفى مسلم/ الطبعة 
الأول ١٠5١ه/‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 


حلط تفسير القران العظيم لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي/ ١٠5١ه/‏ دار الفكر/ 


بيروت. 

حلط تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني/ تحقيق: ياسر بن إبراهيم وبلال غنيم/ الطبعة 
الأولى ١514‏ ه/ دار الوطن/ الرياض. 

حك التفسير الكبير للرازي/ الطبعة الأولى ١57١ه/‏ دار الكتب العلمية/ ببروت. 

شلط تفسير النسفي لأبي البركات النسفي. 

حلط تفسير سور (ق - القيامة - النبأ - الانشقاق - الطارق) للطوفي/ تحقيق: د/ علي 
البواب/ الطبعة الأولى 14١17‏ ١ه/‏ مكتبة التوبة/ الرياض. 

خلط تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني/ تحقيق: محمد عوامة/ الطبعة الأول 
7اه/ دار الرشيد/ دمشق. 

خلط تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لابن تيمية/ تحقيق: محمد عجال/ 
الطبعة الأولى /ط١51١ه/‏ مكتبة الغرباء الأثرية/ المدينة النبوية. 

حك قهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني/ تحقيق: عماد حيدر/ الطبعة الأولى 
1 4١ه/‏ مؤسسة الكتب العلمية/ بيروت. 

خط التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر/ تحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري/ /781١ه/‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المغرب. 
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د 


حك التنبيه والرد على أهل الأهواء لمحمد بن أحمد الملطي/ تحقيق: محمد زاهد الكوثري/ 
اهم المكتبة الأزهرية/ القاهرة. 

حك التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ 
عبدال رحمن السعدي/ تعليق: الشيخ: عبدالعزيز بن باز/ تخريج: علي حسن الحلبي/ 
الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه/‏ دار ابن القيم/ الدمام. 

حك تنزيه الأنبياء عم| نسب إليهم حُثالة الأغبياء لابن حميد/ تحقيق: محمد رضوان 
الداية/ الطبعة الأولى ١١51١ه/‏ دار الفكر المعاصر/ بيروت. 

حك تذيب الآثار لابن جرير الطبري/ تحقيق: د/ محمود محمد شاكر/ مطبعة المدني/ 
القاهرة. 

جلك زيب الآثار للطبري/ تحقيق: ناصر الرشيد وعبد القيوم عبد رب النبي/ مطابع 
الصفا/ مكة المكرمة. 

جع زيب الكمال في أسماء الرجال للمزي/ تحقيق: د/ بشار عواد/ الطبعة الأولى 
,. 5اه/ موسسة الرسالة/ بيروت. 

حك التوحيد لابن خزيمة/ تحقيق: د/ عبد العزيز الشهوان/ الطبعة الخامسة 5١5١ه/‏ 
مكتبة الرشد/ الرياض. 

ه2 التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي/ تحقيق: محمد رضوان الداية/ الطبعة 


الأولى ١٠5١ه/‏ دار الفكر المعاصر/ بيروت. 


ا[ منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 

خلك تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسلييان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب. 

٠‏ لشلكتيسير الكريم الرحمن لابن سعدي/ تحقيق: د/ عبد الرحمن اللويحق/ الطبعة الأول 
5ه/ موسسة الرسالة/ بيروت. 

[جا 

حك جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري/ 6 ه/ دار الفكر/ 
بيروت. 

خلط جامع الرسائل لابن تيميه بتحقيق: د/ محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 5171 1اه/ 
دار العطاء/ الرياض. 


حلط الجامع الصغير للسيوطي/ الطبعة الأولى/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ 
الهند. 


حلط جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ الطبعة 


السابعة 11 5١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

شاك الجامع لأحكام القران لمحمد بن أحمد القرطبي/ تحقيق: أحمد البردوني/ الطبعة 
الثانية 7١/ا١اه/‏ دار الشعب/ القاهرة. 

خلط اجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون جمع: علي العمران ومحمد 
عزير شمس/ الطبعة الثانية 575١ه/‏ دار عالم الفوائد/ مكة المكرمة. 


حاط جزء البطاقة للحافظ الكناني/ تحقيق: د/ عبدالرزاق البدر/ الطبعة الأول 
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اهم دار السلام/ الرياض. 

حاط جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين الألومي البغدادي/ دار الكتب 

حك جمهرة أشعار العرب للقرشي/ تحقيق: محمد الهاشمي/ الطبعة الأولى 1149ه/ 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض. 

خط الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيميه/ تحقيق: د/ عبد العزيز العسكر 
وزميليه/ الطبعة الثانية 1١‏ 5١ه/‏ دار العاصمة/ الرياض. 

حص الجواب الكافي لابن القيم/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حع الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ 
بيروت. 

حدالجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين أي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفي/ تحقيق: د/ عبد الفتاح الحلو/ الطبعه الثانية 7١51١ه/‏ دار 
هجر/ الرياض. 

حك الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوسف بن عبد الهادي/ تحقيق: 
د/ عبد الرحمن العثيمين/ الطبعة الأولى ١517١ه/‏ مكتبة العبيكان/ الرياض. 

[خ] 


حلط حادي الآر واح إلى بلاد الأفراح لابن القيم/ دار الكتب العلمية/ بيروت 


اله منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 

حلط حاشية ابن عابدين/ الطبعة الثانية 785١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

حلط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي/ دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة. 

حع الحبائك في أخبار الملائنك للسيوطي/ تحقيق: محمد زغلول/ الطبعة الثانية 
هاه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حلط حجة القراءات لابن زنجلة/ تحقيق: سعيد الأفغاني/ الطبعة الثانية ؟5٠5١ه/‏ 
مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حلع الحجة في القراءات السبع لابن خالوية/ تحقيق: عبدا لعال مكرم/ الطبعة الرابعة 
١‏ ه/ دار الشروق/ بيروت. 

حع الحدود الأنيقة لزكريا بن محمد الأنصاري/ تحقيق: مازن المبارك/ الطبعة الأولى 
١‏ ه/ دار الفكر المعاصر/ بيروت. 

خلطحرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للقاسم بن خلف الشاطبي/ الطبعة 
الأولى /51١ه/‏ دار الكتاب النفيس/ بيروت. 

حلط الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور/ محمد ربيع هادي المدخلي/ الطبعة 
الأولى 5٠9‏ ١ه/‏ مكتبة لينة/ دمنهور/ مصر. 

. ال2تطال حلل في شرح أبيات الجمل للبطوسي/ تحقيق: د/ مصطفى إمام/ الطبعة الأول 

9 ام. 


حع حلية الأولياء لأبي نعيم/ الطبعة الرابعة 5٠‏ ١ه/‏ دار الكتاب العربي/ بيروت. 


حلط حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني/ دار الفكر/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع و7 جد 
[خ] 

حط الخصائص لابن جني/ تحقيق: محمد علي النجار/ دار عالم الكتب/ بيروت. 

حك خلق أفعال العباد للبخاري/ تحقيق: د/ عبد ال رحمن عميرة/ 1798١ه/‏ دار 
المعارف/ الرياض. 

ْ [د 

خط الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي/ تحقيق: إبراهيم شمس الدين/ الطبعة الأولى 
٠‏ ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حدالدر المصون للسمين الحلبي/ تحقيق: د. أحمد الخراط/ الطبعة الأولى 5١15١ه/‏ دار 
القلم/ بيروت. 

حك الدر المتثور للسيوطي/ 1191١م/‏ دار الفكر/ بيروت» وبتحقيق د/ عبد الله التركي 
الطبعة الأولى 5 57١ه/‏ دار هجر/ القاهرة. 

حك الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه لمجد الدين عبد ال رحمن بن 
محمد العليمي الحنبلي/ تحقيق: د/ عبد ال رحمن العثيمين/ الطبعة الأولى ١١541١ه/‏ 
مكتبة التوبة/ الرياض. 

حددرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية/ تحقيق: د/ محمد رشاد سالم/ الطبعة 
الثانية 1١١‏ 5١ه/‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ 
الرياض. 

حص الدراية في تخريج أحاديث الحداية لابن حجر العسقلاني/ تحقيق: عبدالله المدني/ دار 
المعرفة/ بيروت. 


زم منهج الطوك لي تقرير العقيدة 
حلط الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم/ الطبعة الثانية ١157١ه.‏ 


حاط الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ دار الجيل/ 
بيروت. 


حلط الدعاء للإمام سليهان بن أحمد الطبراني/ تحقيق: مصطفى عطا/ الطبعة الأولى 
5 ١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


حاط دقائق التفسير لابن تيمية/ تحقيق: د/ محمد الجليند/ الطبعة الثانية 4 ٠15١ه/‏ 
مؤسسة علوم القران/ دمشق. 

خع دلائل النبوة للبيهقي. 

شلك دلائل النبوة لابن الفضل التيمي/ تحقيق: محمد الحداد/ الطبعة الأولى 5419١ه/‏ 
دار طيبة/ الرياض. 


لملكدلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر للدكتور عبدالعزيز الرومى/ 6 ه/ 
مكتبة المعارف/ الرياض. 


حك الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي/ دار الكتب 
حاكديوان أبي العتاهية/ 407١ه/‏ دار بيروت/ بيروت. 


خشاك ديوان الإسلام لشمس الدين أي المعالي محمد بن عبد ال رحمن الغزي/ تحقيق: سيد 
كسروى حسن/ الطبعة الأولى ١١5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 

حلطديوان الأعشى الكبير/ شرح وتعليق: د/ محمد حسين/ مكتبة الآداب/ الىامي ز/ 
مصر. 

حك ديوان النابغة الذبياني/ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم/ الطبعة الثانية/ دار 
المعارف/ القاهرة. 

حطديوان امرئ القيس/ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار المعارف/ مصر. 

لتحكديوان أوس بن حجر/ تحقيق: محمد نجم/ الطبعة الثانية ٠197١م/‏ دار صادر/ 
بيروت. 

حتطديوان زهير بن أبي سلمى/ 1785١ه/‏ دار صادر/ بيروت. 

حطديوان علقمة الفح ل/ تحقيق وشرح: السيد أمد صقر/ 57"هم/ المكتبة 
المتحمودية/ القاهرة. 1 

حلطدديوان لبيد بن ربيعة العامري/ دار صادر/ بيروت. 

[ذ 

حك الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني/ تحقيق: د/ وليد العلي/ الطبعة الأول 
1١ه/دار‏ البشائر الإسلامية/ بيروت. 

حلط الذخيرة للقراني/ تحقيق: محمد حجي/ 1515١م/‏ دار الغرب/ بيروت. 

حكذم التأو يل لابن قدامة المقدسي/ تحقيق: بدر البدر/ الطبعة الأولى 057٠4١ه/‏ الدار 
السلفية/ الكويت. 


ل |[ منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
للكذيل العبر ني أخبار من غبر لشمس الدين الذهبي/ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد 
زغلول/ الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


حتكذيل تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي/ عناية: مازن باوزير/ الطبعة الأولى 
8هه/ دار المغني/ الرياض. 
حك ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي/ الطبعة الأولى 507 ١ه/‏ دار الكتب العلمية/ 


حاط الذيل على طبقات الحنابلة لزين الدين عبد ال رحمن بن رجب الحنبق/ دار المعرفة/ 
بيروت. 

ملكذيل مرآة الزمان لليونيني/ الطبعة الأولى/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثهانية/ 
ال هند. 

0 

حك رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس تحقيق: د/ علاء الدين علي رضا/ الطبعة الأولى 
هم دار المعراج/ الرياض. 

حك رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها للدكتور أحمد آل حمد/ الطبعة الأولى ١141١ه/‏ 
معهد البحوث وإحياء التراث بجامعة أم القرى/ مكة المكرمة. 

حلكرؤية النبي 222 لربه للدكتور محمد التميمي/ الطبعة الأولى 5717١ه/‏ دار أضواء 
السلف/ الرياض. 


فهرس المصادر والمراجع وما 


حو رحلة ابن جبير الأندلسى لابن جبير الكناني الأندلسي/ دار الكتاب اللبناني/ 


بيروت. 


05 


حك الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل للغزالي/ تحقيق: محمد الشرقاوي/ 
الطبعة الثالئة ١٠5١ه/‏ دار الجيل/ بيروت. 


حك الرد على الجهمية لابن مندة/ تحقيق: د/ علي ناصر فقيهي/ الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

حص الرد على الجهمية للدارمي/ تحقيق: بدر البدر/ الطبعة الأولى 4٠5١ه/‏ الدار 
السلفية/ الكويت. 

حك الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد/ تحقيق: د/ عبد ال رحمن عميرة/ الطبعة 
الثانية ؟ ٠‏ 15١ه/‏ دار اللواء/ الرياض. 

حلط الرد على المنطقيين لابن تيمية/ دار المعرفة/ بيروت. 

حص الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية/ تحقيق: د/ محمد السمهري/ الطبعة 
الأولى 65١51١ه/‏ دار بلنسية/ الرياض. 

حلط رسائل المرتضى للمرتضى/ تحقيق: مهدي رجائي 5٠5١ه/‏ دار القرآن/ إيران. 

حاط رسالة السجزي إلى أهل زبيد ني الرد على من أنكر الحرف والصوت 
للسجزي/ تحقيق: د/ محمد باكريم باعبدالله/ الطبعة الأولى 1414١ه/‏ دار 
الراية/ الرياض. 

حكرفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار لمحمد الصنعاني/ تحقيق: الشيخ محمد 
الألباني/ الطبعة الأولى 5 ٠1١ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت. 


منهج الطوِيك ‏ تقرير العقيدة 


1 
شاك رفع الإوصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني/ تحقيق: علي محمد عمر/ الطبعة 
الأولى 514 ١ه/‏ مكتبة الخانجي/ القاهرة. 
خلكرفع النقاب عن تراجم الأصحاب لإبراهيم بن محمد بن سام الضويان/ تحقيق: 
د.عمر العمروي/ الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 
خططروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي/ دار إحياء 
التراث العربي/ بيروت. 
حل الروح لابن القيم/ الطبعة الأولى 756١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
حل روضة الطالبين للنووي/ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. 
ل 
خلكزاد المسير لابن الجوزي/ الطبعة الثالثة ؛ ٠4١ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت. 
حلطزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم/ تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط/ 
الطبعة الخامسة والعشرون 1477١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
خط الزهد ناد بن السري الكوفي/ تحقيق: د/ عبد ال رحمن الفريوائي/ الطبعة الأولى 
5هه/م دار الخلفاء للكتاب/ الكويت. 
خط زيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق العباد/ الطبعة 
الأول 7اه/ مكتبة دار القلم والكتاب/ الرياض. 
(س] 
ا حل السبعة لابن مجاهد/ تحقيق: د. شوقي ضيف/ الطبعة الثانية ٠٠4١ه/‏ دار 


المعارف/ مصر. 


فهرس المصادر والمراجع وح 

حاط سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني/ تحقيق: محمد الخولي/ الطبعة الرابعة 
9ه/ دار إحياء التراث/ بيروت. 

حاط سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصا حي الشامي/ تحقيق: عادل موجود/ 
الطبعة الأولى 5 ١51١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حاط السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد/ تحقيق: د/ بكر أبو زيد» ود/ 
عبدالرحمن العثيمين/ الطبعة الأولى 5١15١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حك السحر بين الحقيقة والخيال للدكتور أحمد بنع٠ناصر‏ الحمد/ الطبعة الثانية ١857١ه/‏ 
مطبوعات جائزة المدينة المنورة. 

حع سر صناعة الإعراب لابن جني/ تحقيق: د/ حسن هنداوي/ الطبعة الثانية 
اهم دار القلم/ دمشق. 

حاط سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني/ 6١5١ه/‏ مكتبة المعارف/ الرياض. 

حك سمط اللألي في شرح أمالي القالي للبكري/ تحقيق: عبدالعزيز الميمني/ الطبعة الثانية 
:اهم دار الحديث/ بيروت. 

حك السنة لابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني/ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني/ الطبعة الثالثة ١51١7‏ ه/ المكتب الإسلامي/ بيروت. 

حك السنة للخلال/ تحقيق: د. عطية الزهراني/ الطبعة الثانية 516١ه/‏ دار الراية/ 
الرياض. 


خلط سنن ابن ماجة/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


منهج الطويغ ب تقرير العقيدة 

حلط سنن أبي داود لأبي داود السجستاني/ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ دار 
الفكر/ بيروت. 

حلط سنن البيهقي/ تحقيق: محمد عطا/ 5١5١ه/‏ دار الباز/ مكة المكرمة. 

حلط سنن الترمذي/ تحقيق: أحمد شاكر/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حلط سنن الدارقطني/ تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني/ 1187١ه/‏ دار المعرفة/ 


بيروت. 


ا 


شلك سنن الدارمي/ تحقيق: فواز زمرلي وخالد العلي/ الطبعة الأولى 501 ١ه/‏ دار 
الكتاب العربي/ بيروت. 

حلط السنن الكبرى لأبي عبدال رحمن النسائي/ تحقيق: عبدالغفار البسداري وسيد 
كسروي/ الطبعة الأولى ١١51١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

خلط سنن النسائي/ تحقيق: مكتبة التراث العربي/ الطبعة الثانية 5١51١ه/‏ دار المعرفة/ 


بيروت. 


الطبعة التاسعة 5١1“‏ ١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
[ش] 
حلط الشامل في أصول الدين للجويني/ تحقيق: عبدالله محمود عمر/ الطبعة الأول 
ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


حك شأن الدعاء للخطابي/ تحقيق: أحمد الدقاق/ الطبعة الأولى : 0٠15١ه/‏ دار المأمون 
للتراث/ دمشق و بيروت. 

حلط شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي/ الطبعة 
الثانية 1"99١ه/‏ دار المسيرة/ بيروت. 
حمدان/ الطبعة الثانية ١١51١ه/‏ دار طيبة/ الرياض. 

حاط شرح الآجرومية للعلامة محمد العثيمين/ بعناية: محمد عبد الحليم/ الطبعة الأولى/ 
67 ه/ مكتبة الأنصار/ القاهرة. 

حلط شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار/ تحقيق: عبد الكريم عثمان/ الطبعة 
الثالثة 51١5‏ ١ه/‏ مكتبة وهبة/ القاهرة. 

حلط شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني/ الطبعة الأولى ١541١ه/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

حاط شرح السنة للبر.هاري/ تحقيق: د/ محمد سعيد القحطاني/ الطبعة الأولى /١508‏ 
دار ابن القيم/ الدمام. 

حاط شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية/ تحقيق: إبراهيم سعيداي/ الطبعة الأولى 
6ه/ مكتبة الرشد/ الرياض. 

حلط شرح العقيدة السفارينية للشيخ العلآمة محمد العثيمين/ تحقيق: إسلام منصور 
عبدا حميد/ دار البصيرة/ الإسكندرية. 


ل منهج الطوي 2 تقرير العقيدة 
حلط شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي/ الطبعة الرابعة 9١‏ 7١ه/‏ المكتب 


الإسلامي/ بيروت. 

خط شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي/ تحقيق د. عبد الله التركي و شعيب 
الأرناؤوط/ الطبعة الثانية 841١7‏ ١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

شلط شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد العثيمين/ الطبعة الثالثة 5١51١ه/‏ دار ابن 

خط شرح المقاصد ني علم الكلام للتفتازاني/ الطبعة الأولى ١٠54١ه/‏ دار المعارف 
النعمانية/ باكستان. 

حلط شرح المواقف للجرجاني/ 717 11ه/ مطبعة السعادة/ القاهرة. 

حلط شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي/ تحقيق: طه سعد/ 
الطبعة الثانية 5 ١ 5 ١‏ ه/ المكتبة الأزهرية/ القاهرة. 

حلط شرح جوهرة التوحيد للباجوري/ الطبعة الأولى 7١٠٠م/‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث/ القاهرة. 

شلك شرح حديث لبيك اللهم لبيك لابن رجب الحنبلي/ تحقيق: د/ الوليد الفريان/ 
الطبعة الأولى /١١51١ه/‏ دار عالم الفوائد/ مكة المكرمة. 


حلعا شرح ديوان المتنبي للعكبري/ تحقيق مصطفى السقا وآخران /1791ه/ دار 
المعرفة/ بيروت. 


اح 


فهرس المصادر والمراجع 


وآخران 1704١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 
حلط شرح صحيح مسلم للنووي/ الطبعة الثانية هم دار إحياء التراث/ بيروت. 
حطشرح فتح القدير للسيواسي/ الطبعة الثانية/ دار الفكر/ بيروت. 
حلط شرح قصيدة ابن القيم النونية لابن عيسى/ تحقيق: زهير الشاويش/ الطبعة الثالئة 
تلك شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنييان/ الطبعة الرابعة 
٠5اهم/‏ دار لينة/ مصر. 


حلط شرح مختصر الروضة لسليان بن عبد القوي الطوفي/ تحقيق: د/ عبد الله التركي/ 
الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حا شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين/ تحقيق: عادل محمد/ الطبعة الأولى 
06١اه/‏ مؤسسة قرطبة/ القاهرة. ش 

حلط شرح معاني الآثار للطحاوي/ الطبعة الأولى 149١ه/‏ تحقيق: محمّد النجار/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

حلط شرح منتهى الإرادات للبهوتي/ الطبعة الثانية 445١م/‏ عالم الكتب/ بيروت. 


خط الشرح والإبانة على أصول الديانة (الإبانة الصغرى) لابن بطة العكبري/ تحقيق: 
د/ رضا نعسان معطي/ 5٠5١ه/‏ مكتبة الفيصلية/ مكة المكرمة. 


هدك منهج الطوي 4 تقرير العقيدة 

بح الشرك في القديم والحديث لأبي بكر زكريا/ الطبعة الأولى ١41١ه/‏ مكتبة 
الرشد/ الرياض. 

حلع شعار أصحاب الحديث للحاكم/ تحقيق: صبحي السامرائي/ دار الخلفاء/ 
الكويت. 

حلط شعب الإيهان للبيهقي/ تحقيق: محمّد زغلول/ الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 


حلط شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للجويني/ تحقيق: أحمد 
السقا/ الطبعة الثالئة 9٠15١ه/‏ المكتبة الأزهرية/ القاهرة. 

حلط شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم/ تحقيق: محمد 
الحلبي/ 4١51١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

حك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى/ تحقيق: علي البجاوي/ مطبعة عيسى البابي 
الحلبي/ القاهرة. 

حاط الشفاء لابن سيناء / تحقيق: محمد يوسف موسى وآخران/ ١1975١م/‏ القاهرة 

حك الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها للدكتور ناصر الجديع/ الطبعة 
الأولى 5411١ه/‏ دار أطلس/ الرياض. 

حلط الشفاعة للشيخ مقبل الوادعي/ الطبعة الثانية 5٠1‏ ١ه/‏ دار الأرقم/ الكويت. 

خط الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيميه/ تحقيق: محمد الحلواني و محمد 


شودري/ الطبعة الأولى /1١141١اه/‏ دار ابن حزم/ بيروت. 
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[(ص)] 

حط الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربية) للجوهري/ تحقيق: أحمد عطار/ الطبعة 
الرابعة ل1٠5١ه/‏ دار العلم للملايين/ بيروت. 

حلط صحيح ابن حبان/ تحقيق: شعيب الأرناوؤط/ الطبعة الثانية 1١65‏ 85١ه/‏ مؤسسة 
الرسالة/ بيروت. 

خط صحيح الأدب المفرد للألباني/ الطبعة الأولى 4١41١1ه/‏ دار الصديق/ 
الجبيل. 

حلط صحيح الإمام مسلم/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ 15417١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

حلط صحيح سنن أب داود للألباني/ الطبعة الأولى 54٠4‏ ١ه/‏ مكتب التربية العربي/ 
الرياض. 

حاط الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي/ تحقيق: د/ خالد الفاضل/ 
الطبعة الأولى ١15٠01/‏ ه/ مكتبة العبيكان/ الرياض. 

حلط الصفدية لابن تيميه/ تحقيق: د/ محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى ١47١ه/‏ دار 
الهمدي النبوي/ ا منصورة. 


حاء الصواعق المرسلة لابن القيم/ تحقيق: د/ علي الدخيل الله/ الطبعة الأولى 
ه/ دار العاصمة/ الرياض. 


عت منهج الطويك 2 تقرير العقيدة 
حلط ضعيف سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الأولى 55048 ١ه/‏ 


المكتب الإسلامي/ بيروت. 
حلط ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الأولى ١١141١ه/‏ 
المكتب الإسلامي/ بيروت. 
حك الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي/ 11065١ه/‏ مكتبة القدسي/ 
القاهرة. 
[طا 
حلط الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لأبي الفضل كال الدين جعفر بن تعلب 
الأدفوي الشافعي/ تحقيق: سعد محمد حسن/ 977١ه/‏ الدار المصرية للتأليف و 
الترحمة/ القاهرة. 
حلط طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الحنبلي/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ دار المعرفة/ 
بيروت. 
حلط طبقات الشافعية الكبرى للسبكي/ تحقيق: د/ عبد الفتاح الحلو ود/ محمود 
الطناحي/ الطبعة الثانية 5١١‏ ١ه/‏ دار هجر للطباعة/ القاهرة. 
حلط طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة/ تحقيق: الحافظ عبد العليم خان/ الطبعة الأولى 
7ه/ دار عالم الكتب/ بيروت. 
٠‏ جع طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير الدمشقي/ تحقيق: أحمد هاشم ومحمد غرب 
اهم مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة. 
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حك الطبقات الكبرى لابن سعد/ دار صادر/ بيروت. 

شلك طبقات المفسرين للأدنه وي/ تحقيق: د/ سليمان الخزي/ الطبعة الأولى 5411 ١ه/‏ 
مكتبة العلوم والحكم/ المدينة النبوية. 

حك طبقات فحول الشعراء للجمحي/ تحقيق: محمود شاك ر/ دار المدني/ جدة. 

شلك طريق الحجرتين و باب السعادتين لابن القيم/ تحقيق: عمر أبو عمر/ الطبعة الثانية 
اهم دار ابن القيم/ الدمام. 

زع 

حكعالى الملائكة الأبرار لعمر الأشقر/ الطبعة الرابعة 5407١ه/‏ مكتبة الفلاح/ 
الكويت. 

خدعوات الآنان تلعرى/ كار اليل ررك 

حك العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى/ تحقيق: أحمد المباركي/ الطبعة الأولى 
ه/ مؤسسة الرسالة/ بيروت. ظ 

حاط عصمة الأنبياء للرازي. 

حك عظم المنة في رؤية المؤمنين رءهم في الجنة لعبد الرحمن الأهدل/ الطبعة الثانية 
7 ه/ مكتبة الطالب الجامعي/ مكة المكرمة. 

حك العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني/ تحقيق: رضا الله المباركفوري/ الطبعة الثانية 


48 ١هم/‏ دار العاصمة/ الرياض. 


للب ]وو منهج الطويي 2 تقرير العقيدة 
حلط العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الحسيني 
الفاسي المكي/ تحقيق: فؤاد سيد/ الطبعة الثانية 05٠4١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ 


بيروت. 

حك العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي/ تحقيق: أحمد أمين وزميليه/ الطبعة الثانية/ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة. 

حلط العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لابن عبد الهادي/ تحقيق: محمد 
حامد الفقي/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

حاط عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام للدكتور ناصر الشيخ/ الطبعة الثانية 
65 ١ه/‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 

شاك العلل المتناهية لابن الجوزي/ تحقيق: خليل الميس/ الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

حععلم الجذل في علم الجدل للطوفي/ تحقيق: فولفهارت هاينريشس/ 8٠1١ه/‏ دار 
فرانز شنايئر/ فيسبادن/ ألمانيا. 

حلط علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة 4١‏ 1ه إلى وفيات عام ١47١ه‏ للدكتور 
بكر بن عبد الله أبو زيد/ الطبعة الأولى 7هه/ دار ابن الجوزي/ الدمام. 

حاط العلو للعلي الغفار للذهبي/ تحقيق: أشرف عبد المقصود/ الطبعة الأولى 515 ١ه/‏ 
مكتبة أضواء السلف/ الرياض. 


خط عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني/ دار إحياء التراث/ بيروت. 
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اش 
شلك العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسم َه لابن الوزير/ تحقيق: 
شعيب الأرناؤط/ الطبعة الثانية ١41١5‏ ه/ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 


حص العين للخليل بن أحمد الفراهيدي/ تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي/ 

مم دار الرشيد للنشر/ العراق. 
[ 

ححطغاية البيان في شرح زبد ابن رسلان للرملي/ دار المعرفة/ بيروت. 

خلطغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للألباني/ الطبعة الثالثة 4٠14١ه/‏ 
المكتب الإسلامي/ بيروت. 

حلطغاية المرام للآمدي/ تحقيق: حسن عبداللطيف/ ١179ه/‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية/ القاهرة. 

حلطغريب الحديث لابن الجوزي/ تحقيق: عبد المعطي قلعجي/ الطبعة الأولى 
06م/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حلع غريب الحديث لابن قتيبة/ تحقيق: عبدالله الجبوري/ الطبعة الأولى /11"91ه/ 
مطبعة العاني/ بغداد. 

حطغريب الحديث لأبي عبيد/ تحقيق: محمد خان/ الطبعة الأولى 11"45ه/ دار 
الكتاب العربي/ بيروت. 

حلط الغنية في أصول الدين للنيسابوري/ تحقيق: عماد حيدر/ الطبعة الأولى 5057١ه/‏ 


موسسة الكتب/ بيروت. 


منهج الطوِخ 4 تقرير العقيدة 

حلك الغنية في مسألة الرؤية لابن حجر العسقلاني/ تحقيق: د/ محمد التركي/ 519١ه/‏ 
دار اللواء/ الرياض. 

حك الفائق في غريب الحديث للزمخشري/ تحقيق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم/ الطبعة الثانية/ دار المعرفة/ بيروت. 

[ف] 

حك فتاوى ابن الصلاح/ تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي/ الطبعة الأولى 07٠4١ه/‏ دار 
الوعي/ حلب. 

شلك الفتاوى الكبرى لابن تيميه/ تحقيق: حسين مخلوف/ الطبعة الأولى 1785ه/ دار 
المعرفة/ بيروت. 

حلط فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني/ قراءة وتصحيح: الشيخ 
عبد العزيز بن باز/ وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار المعرفة/ بيروت. 

حلط فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية للشوكاني/ دار الفكر/ بيروت. 

حك الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله بن مصطفى المراغي/ الطبعة الثانية 
4 ه/ محمد أمين دمج وشركاه/ بيروت. 

خط الفرق بين الفرق للبغدادي/ الطبعة الثانية /ا/191م/ دار الآفاق الجديدة/ 
بيروت. 

حلط فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي/ الطبعة الثالثة 514١ه/‏ 


دار لينة/ مصر. 


فهرس المصادر والمراجع زوم سمت 

حك الفروع لابن مفلح/ تحقيق: حازم القاضى/ الطبعة الأولى 51 ١ه/‏ دار الكتب 

جصفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري/ تحقيق: إحسان عباس وعبد المجيد 

حع الفصل في الملل الأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي/ مكتبة الخانجي/ القاهرة. 

22 الفصول في الأصول للجحصاص/ تحقيق: د/ عجيل النمشي/ الطبعة الأول 
6 ١ه/‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت. 

حك فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل/ تحقيق: د/ وصي الله محمد عباس/ الطبعة 
الأولى “807١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
نحقيق: فوائد سيد/ الدار التونسية/ ”1197١ه.‏ 

22 فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد سعد حمدان/ الطبعة الأولى 
6 ه/ دار طيبة/ الرياض. 

حك الفقة الأبسط لأبي حنيفة/ تحقيق: د/ محمد الخميس/ الطبعة الأولى 1419١ه/‏ 
مكتبة الفرقان/ الإمارات العربية المتحدة. 

حك الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مع شرح القارئ/ تحقيق: علي دندل/ الطبعة 
الأولى 515١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


حك الفوائد لابن القيم/ الطبعة الثانية 191١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


منهج الطوك 2 تقرير العقيدة 
خلط فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي/ تحقيق: علي معرض وعادل عبد الموجود/ 
الطبعة الأولى ١٠٠٠م/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 


شاك الفواكه الدواني للنفراوي/ 516١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

حلط فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي/ الطبعة الأولى 1765١ه/‏ المكتبة 
التجارية/ القاهرة. 

[ق] 

لشتكالقاموس المحيط للفيروز آبادي/ المكتبة العلمية/ بيروت. 

خلط القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الرحمن المحمود/ الطبعة الثانية 
4ه دار الوطن/ الرياض. 

شاك القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لمحمد بن طولون الصالحي/ تحقيق: محمد 
دمان/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

شلك قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني/ تحقيق: محمد الشافعي/ 51/4١ه/‏ دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

حاط قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 


حاط قواعد العقائد للغزالي/ تحقيق: موسى عل / الطبعة الثانية 60٠15١ه/‏ دار عالم 


م ل 


جع القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى للشيخ العلآمة محمد العثيمين/ تحقيق: 
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أشرف عبد المقصود/ الطبعة الثانية ١١541١ه/‏ مكتبة السنة/ القاهرة. 

جع القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد العثيمين/ الطبعة الثالثة ١5١4‏ ه/ دار ابن 
الجوزي/ الدمام. 

[لك) 

حع الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني (مطبوع بذيل 
الكشاف)/ دار المعرفة/ بيروت. 

حك الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة/ تحقيق: زهير الشاويش/ الطبعة 
الخامسة م٠5ا١ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت. 

حك الكاني للكليني/ تعليق: علي أكبر الغفاري/ الطبعة الثالئة 11"84١ه/‏ دار الكتب 
الإسلامية/ إيران. 

حلط الكامل في التاريخ لابن الأثير/ تحقيق: عبد الله القاضي/ الطبعة الثانية 51١6‏ ١ه/‏ 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 

ج24 الكامل في الضعفاء لابن عدي/ تحقيق: يحيى غزاوي/ الطبعة الثالثة ٠‏ 5١ه/‏ دار 
الفكر/ بيروت. 

جع الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي/ تحقيق: محمد مختار غزاوي/ الطبعة الثالئة 


8 اهم دار الفكر/ بيروت. 


تححييت منهج الطوغ .4 تقرير العقيدة 
شلك كتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني/ تحقيق: زكريا عميرات/ الطبعة الأولى 
57 هم دار الكتب العلمية/ بيروت. ا 


خط كتاب الرؤية للدارقطني/ تحقيق: إبراهيم العلي وأحمد الرفاعي/ الطبعة الأولى 
0١‏ ه/ مكتبة المنار/ الأردن. 

حلط كتاب الشريعة للآجري/ تحقيق: د. عبد الله الدميجي/ الطبعة الثانية ١41١‏ ه/ 
دار الوطن/ الرياض. 

حع كتاب القدر للفريابي/ تحقيق: عبد الله المنصور/ الطبعة الأولى ١514‏ ه/ دار 
أضواء السلف/ الرياض. 

شنط كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري وبذيله كتاب لمع 
الأدلة للجويني/ تحقيق: عبدالعزيز السيروان/ الطبعة الأولى /٠5١ه/‏ دار لبئان 
للطباعة والنشر/ بيروت. 

حاط الكتاب لسيبويه/ تحقيق: عبد السلام هارون/ الطبعة الأولى/ دار الجيل/ بيروت.. 

خط كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي/ تحقيق: عبد ال رحمن الأعظمي/ الطبعة 
الأولى 969اه/ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حاط كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لابن تيمية وابن القيم للدكتور علي 
الحربي/ الطبعة الأولى ١٠51١ه/‏ دار طيبة/ مكة المكرمة. 


حاط كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم اشتهر من الأحاديث بين الناس للعجلوني/ 
تحقيق: أحمد القلاش/ الطبعة الرابعة 5٠4‏ ١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 


حدكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجي خليفة/ 7٠5١ه/‏ دار الفكر/ 
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بيروت. 

جع اللباب في علل البناء والإعراب للعبكري/ تحقيق: عبدالإله النبهان/ الطبعة الأولى 
57 ١ه/‏ دار الفكر/ دمشق. 

]0[ 

جك لسان العرب لابن منظور/ الطبعة الأولى/ دار صادر/ بيروت. 

حكلسان الميزان لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الثالئة 5505١ه/‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات/ بيروت. 

جاع اللمع لابن جني/ تحقيق: فائز فارس 19177 م/ دار الكتب الثقافية/ الكويت. 

حك معة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي/ تحقيق: بدر البدر/ الطبعة الأولى 5٠151١ه/‏ 
الدار السلفية/ الكويت. 

جك لوامع الأنوار البهية للسفاريني/ الطبعة الثالئة ١١51١هم/‏ المكتب الإسلامي/ 


بيروثك. 


[م) 
حك مكثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي/ تحقيق: عبدالستار فراج/ الطبعة الثانية 
6ام/ مطبعة حكومة الكويت/ الكويت. 
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شلك متشابه القبرآن للقاضي عبد الجبار الممذاني/ تحقيق: عدنان زرزور/ مكتبة دار 
التراث/ القاهرة. 

حدامثئل السائر للموصلي/ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ 065ام/ المكتبة 
العصرية/ بيروت. 

حلط مجمع الأمثال للميداني/ تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد/ دار المعرفة/ بيروت. 

شلك مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي/ اهم دار الكتاب العربي/ بيروت. 

خط المجموع شرح المهذب للنووي/ دار الفكر/ بيروت. 

حا مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف/ المديئة النبوية. 

حاط مجموع فتارى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين/ جمع: فهد السلان/ الطبعة 
الأخيرة 51١ه/‏ دار الوطن/ الرياض. 

حاط مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

حلط مجموعة الرسائل المنيرية/ جمع: محمد منير الدمشقي/ دار إحياء التراث العربي/ 
بيروت. 

شلك المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية/ جمع: د. هشام 
الصيني/ الطبعة الأولى 5 57١ه/‏ دار ابن الجوزي/ الدمام. 


حم المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي/ تحقيق: المجلس العلمي بفاس/ وزارة 
الأوقاف المغربية/ المملكة المغربية. 
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حلع المحصول لابن العربي المالكي/ وو 
دار البيارق/ عمان. 

حع المحصول للرازي/ تحقيق: طه جابر العلواني/ الطبعة الأولى ١٠٠5١ه/‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض. 

حدالمحل لابن حزم الأندلسي/ تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي/ دار الآفاق الجديدة/ 
ببروت: 

حاط غتار الصحاح لمحمّد الرازي/ تحقيق: حمّد خاطر/ الطبعة الأولى 1١60‏ 14١ه/‏ مكتبة 
لبنان/ بيروت. 

حكالمختار المصون من أعلام القرون لمحمد بن حسن بن عقيل موسى/ الطبعة الأولى 
06١ه/‏ دار الأندلس الخضراء/ جدة. 

حاط غتصر التحفة الاثني عشرية للألوسي/ تحقيق: محب الدين الخطيب/ 5٠5١ه/‏ 
الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ الرياض. 

حلط غتصر الصواعق المرسلة للموصلي/ تحقيق: سيد إبراهيم/ الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه/‏ 
دار الحديث/ القاهرة. 

حدغتصر العلو للألباني/ الطبعة الثانية 4151١ه/‏ المكتب الإسلامي/ بيروت. 


حطغتصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي/ تحقيق: عبد المجيد سليم/ دار الكتب 
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حاط ختصر طبقات الحنابلة لمحمد بن جميل بن عمر البغدادي(ابن شطي)/ دراسة: فواز 
زمرلي/ الطبعة الأولى 5٠14١ه/‏ دار الكتاب العربي/ بيروت. 

خلطغتصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالوية/ عني بنشره 
ج.برجشتراسر/ دار ال هجرة. 

حاط مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم/ تحقيق: محمد حامد 
الفقي/ الطبعة الثانية 1797ه/ دار الكتاب العربي/ بيروت. 


حع المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ٠‏ نبل وتخريجات الأصحاب للدكتور بكر ب: 
إِ ,مام أحمد بن حر : بن 
عبدالله أبو زيد/ الطبعة الأولى 4117١ه/‏ دار العاصمة/ الرياض. 


حك المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي/ تحقيق: د/ 0 04 ه/ دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي/ الكويت. 

لص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بن بدران الدمشقي/ تحقيق: د/ عبدالله 
التركي / الطبعة الثانية ٠50‏ 14١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

حاط مذاهب الإسلاميين لعبد ال رحمن بدوي/ الطبعة الثالئة 11417م/ دار العلم 
للملايين/ بيروت. 

خط مذكرة أصول الفقة للشنقيطي/ دار القلم/ بيروت. 

خلط المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته للدكتور عبد الله 
التركي/ الطبعة الأولى 1577 ١ه/‏ موسسة الرسالة/ بيروت. 


حك مرآة الجنان لليافعي/ 57 ١ه/‏ دار الكتاب الإسلامي/ القاهرة. 
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شاك مراصد الإطلاع على أساء الأمكنة وللبقاع للبغدادي/ تحقيق: علي البجاوي/ 
الطبعة الأولى “/ا11ه/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة. 

حك مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور 
المروزي/ تحقيق: مجموعة من الباحثين/ الطبعة الأولى 6٠57١1ه/‏ عادة البحث 
العلمي في الجامعة الإسلامية/ المدينة النبوية. 

حك مسائل الإيهان للقاضى أبي يعلى/ تحقيق: د/ سعود الخلف/ الطبعة الأولى 
٠*ه/‏ دار العاصمة/ الرياض. 

حك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسى/ الطبعة 
الأولى ١٠5١ه/‏ دار حافظ/ جدة. 

حك المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأمدي/ 
الطبعة الأولى 7١5١ه/‏ دار طيبة/ الرياض. 

دك المستدرك على الصحيحين للحاكم/ تحقيق: مصطفى عطذ/ الطبعة الأولى 
١‏ ه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حك المستصفى للغزالي/ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي/ الطبعة الأولى 517 ١ه/‏ 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حلط المستطرف من كل فن مستظرف للشهاب الأبشهي/ تحقيق: مفيد قمحية/ الطبعة 

حك المستقصى في أمثال العرب للزخشري/ الطبعة الثانية /ا1914١م/‏ دار الكتب العلمية/ 


بيروت. 
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حلع مسند ابن الجعد/ تحقيق: عامر حيدر/ الطبعة الأولى ١٠154١ه/‏ مؤسسة نادر/ 


بيروت. 

حك مسند ابن المبارك لعبدالله بن المبارك/ تحقيق: صبحي السامرائي/ الطبعة الأول 
7 اه/ مكتبة المعارف/ الرياض. 
هه/ دار المأمون للتراث/ دمشق. 

جك مسند إسحاق بن راهويه/ تحقيق: د/ عبد الغفور البلوشى/ الطبعة الأولى 
17 ه/ مكتبة الإيان/ المدينة النبوية. 

2ك مسند البزار/ تحقيق: محفوظ ال رحمن/ الطبعة الأولى 4٠15١ه/‏ مكتبة العلوم 
والحكم/ المدينة المنورة. 

حاط مسند الشاميين للطبراني/ تحقيق: حمدي السلفي/ الطبعة الأولى 0٠15١ه/‏ مؤسسة 

حلط مسند عبد بن حميد/ تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي/ الطبعة الأولى 
اه/ مكتبة السنة/ القاهرة. 

حع المصنف لابن أبي شيبة/ تحقيق: كهال الحوت/ الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه/‏ مكتبة 


الرشد/ الرياض. 
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حلط معارج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي/ الطبعة الثانية 1416١م/‏ دار الآفاق 
الجديدة/ بيروت. 

حك معالم أصول الدين للرازي/ تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد/ 4٠4١ه/‏ دار الكتاب 
العربي/ بيروت. 

حك معالم التنزيل للبغوي/ تحقيق: خالد العك/ الطبعة الثانية /1٠14١ه/‏ دار المعرفة/ 
بيروت. 

حك معالم المدرستين لمرتضى العسكري/ ١٠51١ه/‏ مؤسسة النعمان/ بيروت. 

خط معان القرآن للنحاس/ تحقيق: محمد الصابوني/ الطبعة الأولى 140 ١ه/‏ 
مطبوعات جامعة أم القرى/ مكة المكرمة. 

شلك معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري الزجاج/ تحقيق: د. عبد الجليل شلبي/ 


الطبعة الأولى ١5١8‏ ه/ دار عالم الكتب/ بيروت. 

شط معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقريين 
للدكتور محمد العقيل/ الطبعة الأولى 571١ه.‏ 

حك المعتمد لأبي الحسين البصري/ تحقيق: خليل الميس/ الطبعة الأولى 14507١ه/‏ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

2ط معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي/ تحقيق: إحسان عباس/ الطبعة الأولى 


7١ام/‏ دار الغرب الإسلامي/ بيروت. 
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حك المعجم الأوسط للطبراني/ تحقيق: طارق عوض وعبدالمحسن الحسيني/ الطبعة 
الأولى 5١51١ه/‏ دار الحرمين/ القاهرة. 

شلك معجم البلدان لياقوت الحموي الرومي/ دار صادر/ بيروت. 

حلط معجم الشيوخ (المعجم الكبير) للذهبي/ تحقيق: د/ محمد الحبيب الهيلة/ الطبعة 
الأولى 8٠5١ه/‏ مكتبة الصديق/ الطائف. 

شع المعجم الصغير للطبراني/ تحقيق: محمد شكور/ الطبعة الأولى 504١ه/‏ المكتب 
الإسلامي/ بيروت. 

حاط معجم القر اءات للدكتور عبداللطيف الخطيب/ دار سعد الدين للطباعة/ دمشق. 

حع المعجم الكبير للطبراني/ تحقيق: حمدي السلفي/ الطبعة الثانية 5 ٠15١ه/‏ مكتبة 
العلوم والحكم/ الموصل. 

حاع معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة/ الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه/‏ مؤسسة الرسالة/ 
بيروت. 

حلط معجم ما استعجم للبكري/ تحقيق: مصطفى السقا/ الطبعة الثالثة/ دار عالم 
الكتب/ بيروت. 

شاع معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ تحقيق: عبدالسلام هارون/ الطبعة الأولى 
١‏ ه/ دار الجيل/ بيروت. 


2ك المعرفة في الإسلام (مصادرها ومجالاتها) للدكتور عبد الله القرني/ الطبعة الأول 
8اهم/ دار عالم الفوائد/ مكة المكرمة. 
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حصا معلم بفوائد مسلم للازري/ تحقيق: محمد الشاذلي/ الطبعة الثانية 4417١م/‏ دار 
الغرب الإسلامي/ بيروت. 

حا المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز/ تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار/ 
الطبعة الأولى9/9١م/‏ مكتبة أسامة بن زيد/ حلب. 

حلط مغني المحتاج للشربيني/ الو اه/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 

حك المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار/ الدار المصرية للتأليف 
والترحمة والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة/ القاهرة. 

حل المغني لابن قدامة/ الطبعة الأولى 5 ٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 

شلك مفتاح دار السعادة لابن القيم/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

22 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني/ الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

خط مقالات الإسلاميين للأشعري/ تحقيق: هلموت ريتر/ الطبعة الثالئة/ دار إحياء 
التراث/ بيروت. 

2ك المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لإبراهيم بن محمد بن مفلح/ تحقيق: 
د/ عبدال رحمن العثيمين/ الطبعة الأولى ١٠5١ه/‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 


حك المقصد الأسنى في شرح أس)ء الله الحسنى للغزالي/ تحقيق بسام الجابي/ الطبعة 
الأولى /401١ه/‏ دار الجفان والجابي/ دمشق. 


حدالملل والنحل للشهرستاني/ تحقيق: محمد كيلاني 5 ٠5١ه/‏ دار المعرفة/ بيروت. 


منهج الطوك ي تقرير العقيدة 


للق 


حك منادمة الأطلال لابن بدران/ تحقيق: زهير الشاويش/ الطبعة الثانية 945١م/‏ 
المكتب الإسلامي/ بيروت. 

حلط مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني/ تحقيق: مكتب البحوث والدرسات/ 
الطبعة الأولى 19457١م/‏ دار الفكر/ بيروت. 

حكالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي/ تحقيق: عبد القادر عطا/ الطبعة 
الأولى 7١5١ه/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

حك المنخول للغزالي/ تحقيق: محمد هيتو/ الطبعة الثانية ٠٠5١ه/‏ دار الفكر/ دمشق. 

حك منهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدين/ تحقيق: مشعل المطيري/ الطبعة 
الأول 5١5‏ ١ه/‏ دار ابن حزم/ بيروت. 

حك منهاج السنة النبوية لابن تيمية/ تحقيق: د/ محمد رشاد سام/ الطبعة الثانية 
١ا١ه/‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض. 


شلك منهاج الكرامة في معرفة الإمامة للحلي/ تحقيق: عبد الرحيم مبارك/ الطبعة الأولى/ 
مطبعة الهحادي/ إيران. 


حلط منهج ابن تيمية في مسألة التكفير للدكتور عبدالمجيد المشعبي/ الطبعة الأولى 
هم/ دار أضواء السلف/ الرياض. 

حصالمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين عبدالرحمن بن محمّد 
العليمي الحنبلي/ تحقيق: عبدالقادر الارناؤوط/ الطبعة الأولى 14917 م/ دار صادر/ 


بيروت. 
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حك منهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر الحوالي/ تعقيب على مقالات الصابوني. 
جاع منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل العقيدة للدكتور عثمان علي حسن/ الطبعة 


الأولى ١٠57١ه/‏ دار إشبيليا/ الرياض. 


8 لت 


حلط منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى للدكتور: عبدالراضي عبدالمحسن 
/ الطبعة الثانية ١6‏ 5١ه/‏ دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر/ القاهرة. 


حاكالمنهل الروي لبدر الدين ابن جماعة/ تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان/ 
الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه/‏ دار الفكر/ دمشق. 

2كالمنية والأمل شرح كتاب الملل والنحل لأحمد بن يحبى المرتضى/ تحقيق: توما ارنلد 
17 هم المعارف النظامية حيدر آباد. 

حلط موائد الحيس في فوائد امرىء القيس للطوفي/ تحقيق: د/ مصطفى عليان/ الطبعة 
الأول 5١51١ه/‏ دار البشير/ الأردن. ش 

حك موارد الضمآن في زوائد ابن حبان للهيثمي/ تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة/ دار 
الكتب العلمية/ بيروت. 

حطالمواقف للإيجي/ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة/ الطبعة الأولى 511١ه/‏ دار 

حاط موسوعة التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلبي/ الطبعة الثالثة 91/0١م/‏ مكتبة 
النهضة المصرية/ القاهرة. 


»ع لعلسطسس منهج الطو ‏ تقرير العقيدة 

شط الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي لمجموعة من الباحثين/ الطبعة الأول 
8ه/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ الرياض. 

شلك موسوعة المدن العربية لآمنة أبو حجر/ الطبعة الأولى 7١١٠م/‏ دار أسامة/ عمان/ 
الأردن. 

حلط موطأ الإمام مالك/ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي/ دار إحياء التراث/ القاهرة. 

حاط موقف ابن تيمية من النصرانية للدكتورة: مريم زامل/ الطبعة الأولى 51١‏ ١ه/‏ 
مطبوعات معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى/ مكة المكرمة. 

حاط موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة للدكتور صالح الغامدي/ الطبعة الأولى 
14اه/ مكتبة المعارف/ الرياض. 

حك ميزان الاعتدال للذهبي/ تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود/ الطبعة الأولى 
6اه/ دار الكتب العلمية/ بيروت. ظ 

ك1 

حك الناسخ والمنسوخ للنحاس/ ترق عا عبد النجلام محمد/ الطبعة الأولى . 
اه/ مكتبة الفلاح/ الكويت. 

حلط النبوات لابن تيمية/ 7”87١ه/‏ المطبعة السلفية/ القاهرة. 

حلط النجاة في المنطق والإلحيات لابن سينا/ تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة/ الطبعة الأولى 


1ه :دار اطيل/ بيروت: 


فهرس المصادر والمراجع و« د 

حك النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردى/ وزارة الثقافة المصرية/ 

ش القاهرة. 

حعنظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني/ تحقيق: شرف حجازي/ دار الكتب 
السلفية/ القاهرة. 

حك نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي/ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض/ الطبعة الأولى 7١51١ه/‏ دار نزار الباز/ مكة المكرمة. 

حكنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني/ تحقيق: 
إحسان عباس/ 788١ه/‏ دار صادر/ بيروت. 

حع نقض الإمام الدارمي على المريسي للدارمي/ تحقيق: د/ رشيد الألمعي/ الطبعة 
الأولى 514١ه/‏ مكتبة الرشد/ الرياض. 

حك نقض التأسيس لابن تيمية/ تعليق: محمد بن قاسم/ الطبعة الأولى ١141١ه/‏ 
مطبعة الحكومة. 

حعنكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للإمام محمد بن علي 
الكرجى القصاب/ تحقيق: د/ علي التويجري وزميليه/ الطبعة الأولى 5 57١ه/‏ دار 


ابن القيم/ الدمام. 
حح نباية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني/ تحقيق: الفردجيوم/ مكتبة الثقافة 
الدينية/ القاهرة. 


حصالنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير/ تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى/ الطبعة الأولى 7949١ه/‏ المكتبة العلمية/ بيروت. 


لق منهج الطو 4 تقرير العقيدة 
حلط نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد الوهيبي/ 


الطبعة الأولى 7ه/ دار المسلم/ الرياض. 


خط نواقض الإيان القولية والعملية للدكتور عبدالعزيز العبد اللطيف/ الطبعة الثانية 
6هه/ دار الوطن/ الرياض. ٠‏ 
حكنيل الأوطار للشوكاني/ 377١م/‏ دار الجيل/ بيروث. 
شلك هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية/ الجامعة الإسلامية/ 
المدينة النبوية. 
زها 
حلط هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإساعيل باشا 
البغدادي/ 7٠5١ه/‏ دار الفكر/ بيروت. 
شططهمع ال موامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي/ تحقيق: د/ عبدالحميد 
هنداوي/ المكتبة التوقيفية/ القاهرة. 
[و] 
حك الواني بالوفيات لصلاح الدين خليل الصفدي/ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى/ الطبعة الأولى ١157١ه/‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت. 
حك الورقات للجويني/ تحقيق: عبد اللطيف العبد. 
متطوفيات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق: إحسان عباس/ 978١م/‏ دار الثقافة/ 


بيروتث. 


+2 


فهرس المصادر والمراجع 
[ي] 
حكاليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام للدكتور: فرج الله عبدالباري 
أبوعطالله/ الطبعة الثانية 5١51١ه/‏ دار الوفاء/ المنصورة/ مصر. 


فهرس الموضوعات سسسيد 
فهرس الموضوعات 

اطوضوع الصفحة 
مقدمة ا ا و ا د ا 12 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 1 
الدراسات السابقة ا ا 
خكلة التبحث 1 
منهج البحث ا قم ماشه انان مسبم ا 01 
مصادر البحث ا اب و ا ا و ا ار 119 
شكر واعتذار 00000000 

٠١-9 التسهيد‎ 

أولاً: عصر الطوفى ا لم ابا ا ا لس ا 117 
المبحث الأول: الحالة السياسية 1 
المبحث الثاني: الحالة الاجتاعية ا شا لا لخ ا 1 
المبحث الثالث: الحالة العلمية 1101 
ثانياً: حياة الطوفي الشخصية و م وي كسمن 
المبحث الأول: مولده ونسبه وما اقم و 17 
المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته ا ا و لو ااي + 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه امو سو اع و الل 
أولا: شيوخه 00 ا 
ثانياً: تلاميذه 000 ز[ز[1ز[ز[ 121010111 


منهج الطو 2 تقرير العقيدة 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع: عقيدته إجمالاً وتحقيق نسبته للرفض والأشعرية 0 
أولا: عقيدته إحمالاً 000019 0000 100000 
ثانيا: حقيق نسبته للرفض الووا ةو اسن بحاصيو لفان معان و ا 617 
الثا: تحقيق نسبته للأشعرية ا 0 00 
المبحث الخامس: مذهبه الفقهي 00 
المبحث السادس: مؤلفاته ووفاته ال ا طخس 7117 
أولا: مؤلفاته اماه توما جحو اجام بان وا ص ام ا 
ثانيا: وفاته 000001010 0 

الباب الأول 


صدهة الطوق ف الثلفي والاسندلال 
والرد على اطحالفين ١٠-ما‏ 


الفصل الأول 
منهجه 3 التلقي والاسذدلال لانيل 
المبحث الأول: مصادر التلقي عنده و ا ا 
المبحث الثاني: منهجه في الاستدلال وموقفه من خبر الآحاد ا 
أولاً: منهجه في الاستدلال ا لا 
- منهجه في الاستد لال عموماً مع و ا ا ا 
- منهجه في الاستدلال في تفسير كلام الله تعالى اراس م 17 


- منهجه في الاستدلال بالسنة 15ؤد و ووم لع لو ا ولام لم ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


- منهجه في الاستدلال باللغة 0 
ثانياً: موقفه من خير الآحاد 0 
- ما يفيده خبر الآحاد ب ا لوو 
- هل تثبت العقائد بخبر الآحاد 00 


الملبحث الثالث: أسلوبه في العرض والمناقشة ا 0 


الفصل الثاني 
منهجه 3 الرد على ا لمخالفين 


الملبحث الأول: منهجه في الرد على أهل الكتاب 0 
المبحث الثاني: منهجه في الرد على الفرق والآراء المخالفة 2 


الفصل الثالثت 
مقارنة بينه وبين شبخ الاسلام 3 الرد على النصارى 


أولاً: جوانبت الاتفاق وم م 64442 اماو 1 حو لو قاط ملا 


ثانياً: جوانب الاختلاف 0ظك2 


الباب الثاني 
منهخ الطوق 3 بيان مسائل العقيدة 
الفصل الأول 
منهجه 3 توحيد الله عز وجل 


اللبحث الأول: منهجه في توحيد الربوبية 1 1 11117171 


أولا: تعريف توحيد الربوبية 000 


2222013 


71-464 


الأاحلاما 


منهج الطوظ # تقرير العقيدة 


الموضوع الصفحه 
- دليل النظر ا[ ااا ا 
"- دليل العقل بب-01 0 0 0 
(أ) إثبات الصانع مو ا 11 
(ب) توحيد الصانع 0000000 
ثالثاً: الرد على المخالفين في توحيد الربوبية د15 00 
النوع الأول: المعطلة ا ااا 
النوع الثاني: المشركة ا 
(أ) النصارى اا 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
(ب) المجوس ا 
المبحث الثاني: منهجه في توحيد الألوهية لا 
١‏ -العبادة 00000000 
أولاً: معناها وأهميتها ا[ ذ[1ذ[ 1[ ا 
انا الزاعها ا 0 
١-الخوف‏ و 0 
ات الحية ايزا 
-3٠‏ الاستعاذة الم و وااو ان ااا ل ا الو 1 
؛ - التوكل 11 0 
6-السجود 0000000010 ااا 


فهرس الموضوعات لهف 

الموضوع الصفحة 
-١‏ الإخلاص 000 0 اا 
١‏ - موافقة أمر الشرع ماقام اواو و 1 
-١‏ تقدير الخبر في كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تتتتتى............ 5١9‏ 
*'- ما ينافي توحيد الألوهية أو كاله 11 1 2 1 اا 
أولا: الشرك 000001 ا 
- بداية وقوع الشرك ا ا 1 
- قبح الشرك ا 11 
- سد الوسائل الموصلة إلى الشرك ااا 
- عدم مغفرته اسم ا 1111 
- بطلان الشرك من خلال آيات القرآن الكريم بدو ل و 11 
ضرب الأمثال سا لاسسستسبن سوال ند الو و ل 
ثانياً: اعتقاد تأثير العدوى ا 1 ز 0 ا ا 
ثالثاً: الطيرة ا ا 
وانها: السكر ل 1 
- التعريف اللغوى 00000000 ا 
- التعريف الاصطلاحي لما امف اوري ا 0 
- حقيقته ا ا 0 ل 
- تأثيره انس السو ساد جا تمهاس مشخ اسه اماو اس 1 11 
- حكم تعلم السحر ا ااا 


منهج الطويك يك تقرير العقيدة 


الموضوع الصفحة 
- حكم النشرة ع امف ناترم لما ران مأل اا وم 11 
خامسا: الرقى 000 اا 
5 - الرد على المخالفين في توحيد الألوهية 1 
(أ) النصارى 0 ة 0 2 2 02 2 12 1 1 ز10 120 1 1 1 1 1 ا ااا 
- قولهم بألوهية المسبح عام او اوم اتلس 
- طاعة الأحبار والرهبان ... بإب 00 اا 00 
(ب) عبدة الملائكة والجن أدبب 0 
(ج) عبدة الكواكب والنجوم و ع ل لولف الس 67 
المبحث الثالث: منهجه في توحيد الأسماء والصفات 1 
المطلب الأول: منهجه العام في الأسماء والصففات تمس ل 
الأول: أنَّ أسماء الله تعالى يتوقف فيها على السمع 00 
الثانية: تنزيه الله تعالى عن مشابهة شيء ثما سواه الم 3 
الثالئة: وصف الله بصفات الكمال وتنزمهه عن النقص 000 ادل 
١‏ - لحوق الضر والنفع لله تعالى ااا 0 
؟- العبث 000000 
7- العجز الوم وكيا اام لعو ا ا ا 76181 
5 - النوم انول سارمة ولم فا ملا وال وي واه ول 4 110 ل مو رول 791817 
5- دعوى الولد لله تعالى وتقدس 0000000133101 0 0 0 0000 


فهرس الموضوعات 
اطوضوع 


الرابعة: لا سبيل إلى الوقوف على كيفية صفات الله 
الخامسة: أسماء الله وصفاته كثيرة ع 
السادسة: الأسماء الحسنى كلها أسماء بالاصطلاح النحوي » وليس 


0 


فيها اسم إلا ألله وباقيها صفات بالاصطلاح اللغري را و ل 


السابعة: صفات الله ضربان: ذاتية » وفعلية 1[ ز[ز 0 111001 
الثامنة: ضفات الله الذاتية معانٍ زائدة على مفهوم الذات 
أولاً: مسألة الاسم والمسمّى 0000 
ثانياً: مسألة المحكم والمتشابه 22111 


المطلب الثاني: كلامه في أسماء وصفاته على وجه التفصيل 


/- صفة الكلام اال اا اا 10 


وممووء و ةو يمريو مون م ةنم ثرة 


وفعم مو ع وموم ووءري مهم ممم ثمة 


وففوم قفوو ف رورم من 


وومرع ووم ف ةم مو ومررف ةم رث مه 


ل 0 


0 


ممفموم وروم مم مو فءمءاي م منرم ممه 


وافعم ماران 


ووم مم ممم وورم را م ةمث وم ممم ر نه 


00 


منهج الطويك 4 تقرير العقيدة 


[| 


الموضوع الصفحة 
الثاً: كلام الله تعالى بحرف وصوت ا 
4- صفة المكر عضرت لم حجن لوووط مز لو أرط قل وو 11 

الفصل الثاني 

منهجه 3 الاجمان باطلائكة والجن 1 ]وس 

اللبحث الأول: الملائكة تعريفهم وأعمالهم وخصائصهم 0 
أولاً: تعريفهم ل اس و ا 
ثانيً: أعمالهم 2 
)١‏ التسبيح والاستغفار 11 1 1 1 اا 
١)إحصاء‏ الأعمال اطسو اا 
؟) قبض الأرواح ااا ا 
ثالثا خصائصهم حجن جا واو ا التاق جا وو جا الام ا ل 0 
)١‏ خلقهم من نور لمحيس فقا مال لاد م طق أو عطي مطل ا 711069 
؟) كونهم عباداً مكرمين 0 
") عصمتهم ا ا 0 
؛) كونهم لا يحاسبون تنج لاو وام ااا اج وخا الما لا ا 101/1 
0) تكليفهم 10000 1 1 1 اا 
1) عدم نومهم 0 0 00 
/') موتهم ااا ا 
6) كثرتهم ا اوه 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
أولاً: تعريفهم 0 
ثانياً: خصائصهم 0 
)١‏ خلقهم حت اع و ا م ا ا جو ا اك ل 1 
؟) أنَّ فيهم المؤمن والكافر ييز ز ز ز ز 00 اا 0 
*) تكليفهم اا 0 
4) أنَّ منهم القرين ل[ ا 

الفصل الثالت 

منهجه 4 الامان بالكئب اطنزلة سوس 11م 

المبحث الأول: وجوب الإيهان بجميع الكتب المنزلة الس ل 
المبحث الثاني: تفاضل الكتب المنزلة اي ع ا ع ل 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن الكريم والرد على المخالفين ل ا 
- أدلته 1 
ب وجوه إعتجاز القرآن ل ل 
المخالفون في إعجاز القرآن ا ا ةلوفطو ا 1001 
- أولاً: اليهود والنصارى ا 
- ثانياً: المعتزلة ا ا بام و ا 

الفصل الراب8 

منهجه 4 الإجان بالرسل وأقر 30 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما وعدد الرسل ... 756 
أولاً: تعريف النبي في اللغة 7 


منهج الطوِيك 4 تقرير العقيدة 


لظ 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: تعريف الرسول في اللغة وس م 
ثالثاً: الفرق بين النبي والرسول ا اا الك 
رابعاً: عدد الرسل جه مطح كوو موا اس امبو سو و كار 
المبحث الثاني: ضرورة إرسال الرسل اباب الم امد م اك 
المخالفون في ضرورة النبوة ماع و ا وا د اوم 
١-البراهمة‏ تو مودو اوسا او السو لل 
١‏ - بعض المتصوفة ا 
المبحث الثالث: أوصاف الأنبياء وخصائصهم ا ام 
أولاً: أوصافهم 3 
١‏ - كوخهم بشراً ب00002 0 0 
-١‏ علو منزلتهم 00 ااا 
"- إتيامهم بالمعجزات ارا ال ا طب و 0 
+ - مهمتهم 001000 0 ا 0 
ثانيً: خصائصهم 00101211 00 
-١‏ دينهم واحد مطو اح عد وبر عر ماو اراق ل داعبا الا امو مره لما االو م ل 
5 - عصمتهم 0001010101011 ا ا 
؟- رؤياهم وحي من الله تعالى 00 
- أنهم لا يورثون ما تركوه صدقة 0 


5- أنهم لا يفضل بعضهم على بعض 0011 1 00 


فهرس الموضوعات 74 مسمس ست 

الموضوع الصفحة 
اللبحث الرابع: حقيقة النبوة والرد على المخالفين فيها امع 
المطلب الأول: المخالفون من أهل الإسلام ا ا 
المطلب الثاني: المخالفون من أهل الكتاب ام 1 
اللبحث الخامس: دلائل نبوة محمد 2822 ا 

الفصل الحخامس 

منهجه 3 الإمان باليوم الاخر اثاغ -051 

المبحث الأول: اموت وأحوال البرزخ و خم تا و 1101 
- الإيمان بالموت جد ل ل لم ته ا و 11 
- سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه م 1 
- حقيقة الروح مع تع سس لاش سو 
المبحث الثاني: الساعة وأشراطها بالميم ةي ان الو 11 
المبحث الثالث: البعث والرد على المنكرين لفطو لش 17 
البحث الرابع: أحوال يوم القيامة ا ااا 0 
أولاً: التفخ في الصور اا 0 
ثانياً: الميزان ا ا و ل ا و 
الثا: الحساب 1 1[ غ21 
رابعاً: الصراط 1 
المبحث الخامس: الشفاعة 1 ا 
المبحث السادس: الجنة والنار سود الو و اده 


المبحث السابع: الرؤية اس نف و لاوط م ا 901 


منهج الطوية 4 تقرير العقيدة 


اطوضوع : الصفحة 
- أولاً: مسألة رؤية الله تعالى في الدنيا ا ا 
- ثانياً: المذاهب في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة 0 
- ثالثاً: أدلة من قال بجواز الرؤية 000 
- رابعاً: أدلة المعتزلة في نفيهم لرؤية الله تعالى او اه 
- خامساً: اعتراضات المعتزلة على بعض أدلة أهل السنة افر زه 
- سادساً: التنعم بالنظر إلى الله تعالى ........ له 
- سابعاً: رؤية النبي متك لربه اه 
الفصل السادس 
منهجه 3 الإيمان بالقدم 10س 
٠‏ تمهيد 12101011100 000000 
المبحث الأول: تعريف القدر ومعنى الإيمان به ا 
الممبحث الثاني: مذاهب الناس في القدر م و ا “لوة 
المبحث الثالث: مسألة خلق أفعال العباد ا ا 0 
الملبحث الرابع: مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتنزيه الله عن الشر لاه 


الممبحث الخامس: التحسين والتقبيح القارزة 
أولا: تعريف الحسن والقبح 0 


ثانياً: تحرير محل النزاع 11111 00 
ثالثاً: المذاهب في المسألة 000000 0 0 
١‏ - مذهب المعتزلة اما للفو باطو ووس خسو او “لقا 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
رابعاً: الأدلة التي احتج بها الطوفي على مذهبه ققاة 
(أ) الأدلة النقلية مع ند مع وو سواسو اس ا "وه 
(ب) الأدلة العقلية  1‏ ز ‏ 0 
خامساً: مآخذ الخلاف في المسألة م ا 1 
سادساً: بعض المسائل المتعلقة بالتحسين والتقبيح 0 
١‏ - معنى الظلم » وهل هو مقدور لله تعالى اسماخ اسه اماس ار 
؟احسن الررق لامعا ا ل اد اللا 
اللبحث السادس: هل يجب على الله شيء؟ ا 0 
أولاً: قول المعتزلة بوجوب رعاية المصالح أو الأصلح م ا 
ثانياً: قولهم بوجوب بعثة الرسل 1 1 000 
ثالثاً: قوهم بوجوب قبول التوبة 0 0 اا 0 
رابعاً: قولهم بوجوب الثواب على الطاعة 0 00000 
الملبحث السابع: مسألة التكليف با لا يطاق ا 
أولاً: تحرير محل:النزاع ب 
ثانياً: حكم التكليف بالمحال لذاته ولغيره عقلاً 0 
ثالثاً: وقوع التكليف با لا يطاق شرعاً 1 
رابعاً: فروع مسألة التكليف با لا يطاق ا 

الفصل السابع ْ 

منهجه 3 مسائل الاممان اوكا 

المبحث الأول: حقيقة الإيهان ودخول الأعمال فيه 1 


منهج الطوك 4 تقرير العقيدة 


الموضوع الصفحة 
ألا تعريقه ا 
ثانياً: حقيقته ودخول الأعمال فيه ا ل 
ثالثاً: زيادة الإيهان ونقصانه 0000 
رابعاً: هل الإييان تخلوق؟ ا و ا ال 
خامساً: الاستثناء في الإييان الما سو او مق لاني فل 
المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيهان وا ا 4 
المبحث الثالث: حكم مرتكب الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة ... 5737 
أولا: تعريف الكبيرة امد عسوو لمر ول مم اا الم ا ل 
ثانياً: حكم مرتكب الكبيرة ا ا 00 
ثالثاً: مكفرات الذنوب اا 
المبحث الرابع: مسألة التكفير 0 0 00 
أولا: تعريف الكفر الخروا اوتنا بطم ال واو لوا ار م ماس خلا 
ثانياً: ضوابط التكفير عند الطوفي 0 
ثالثاً: موانع التكفير موا لوووط ار لواو ا 1 
-١‏ الخطأ والنسيان والجهل ا جام ا ب للا و 1 
؟- الإكراه ادام ا ا اج يو ا 
رابعاً: تطبيقات الطوفي لضوابط التكفير ا 
١‏ - حكم المبتدع 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ 0 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
- الخوارج ا الم و ا 
؟- حكم منكر الإجماع ا 00 
- حكم اتباع المتشابه ووس ا لم و 1140 
- حكم موالاة الكفار ا 0 000 
0 حكم الاستهزاء بالله ورسله وكتبه ا ااا 
- تنبيه 1 

الفصل الثاهن 

منهجه 3 الصحابة 8ه 01- 
أولاً: منهجه في الصحابة إجمالاً اا 0 
١-فضلهم‏ ا اق ل م و ا 111 
؟- عداك اكد م مسد لماه لاقو تاساب اماد اما ل 1 
"- الموقف تجاه ما شجر بينهم 0 
5 - ترتيبهم في الفضل ممواطقا انس اساسا اس لم 
ثانياً منهجه في الصحابة تفصيلا 1/0 
١‏ - أبو بكر الصديق وعة امنا لمجاو ا ماو الس ل 
١-عمر‏ بن الخطاب وَل 1 
- عث ان بن عفان وَل ا ال ا اذا 
يية ا 
الخاتمة ااا 1 ا 
ُظغن, 


منهج الطوكي ي تقرير العقيدة 


الطوضوع الصفحة 
اقتراحات وتوصيات 00 
الفهارس مم مع الو مم اكد حم ع شه لماه معو ل ماط ها ووه لوو عر سواه ذه عض ا وه ل مامه ولا ااا .ولا 
فهرس المصادر والمراجع معن فاه مص ة واه ل قرع ع اناق واه وعم هه لعا ونع عأ دعر م ممه 7١‏ 


من إصدارات 
الصندوق الخيريي لنشر البحوث والرسائل العلمية 


]بيع التقسيط وأحكامه (مجلد) ..... سليمان بن تركي التركي 
11 الغش واثره 2 العقود (مجلدان) ................................ د. عبدالله بن ناصر السلمي 
[] أخد المال على أعمال القرب (مجلدان) عادل بن شاهين شاهين 
[4] أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد) ....... خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
[0] حماية البيئة والموارد الطبيعية ...0000م قهد بن عبدالرحمن الحمودي 
[5] الترتيب 4 العبادات 4 الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ ل. عبدالله بن صالح الكنهل 
1حكام التعامل 2 الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. ميارك بن سليمان آل سليمان 
41 ضوابط الثمن وتطبيقاته 2 عقد البيع (مجلد) ...ممم سمير عبدالثور جاب اللّه 
[ة] أحكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) ...ممم سليمان بن عبداللّه القصير 
[0١٠)استيفاء‏ الحقوق من غير قضاء (مجلد) ل قهد بن عبدالرحمن اليحيى 
[]استثمارأموال الزكاة (مجلد) ممم صالح بن محمد الفوزان 
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (مجلدان)......ت:أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 
[1) أحكام الرجوع 2 عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
]١[‏ تسليم المطلوبين بين الدول 4 الفقه الإسلامي (مجلد) 5-.... زياد بن عابد المشوخي 
)1١6[‏ أحكام نقل الأعضاء لي الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ يوسف بن عبدالله الأحمد 
[17) الشرط الجزائي وأثره 2 العقود المعاصرة (مجلد)..... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
7 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية 4# إثباته (مجلد)..... د: سفيان بن عمر بورقعة 
[]حكام الهندسة الوراثية 520001006 00 سعد بِن عبد العزيز الشويرخ 
[14]أحكام لزوم العقد ممم ...ممم .عبدالرحمن بن عثمان الجلعود 
٠1‏ كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي حسين بن عبدالعزيز باتاجه 
17 القواعد والضوابط الفقهية 4 الضمان المالي...... د. حمد بن محمد الجابر الهاجري 
3 التدابير الواقية من انتكاسة المسلم 15*55 .......سارة بنت عبدالرحمن الفارسن 
1"؟] شرح مشكل الوسيطء لابن الصلاح (ج1+1) .ممم دء.عبدالمئعم خليفة أحمد بلال 
[4؟) شرح مشكل الوسيطء لابن الصلاح (ج4+9) 000٠٠‏ ذ. محمل بلال بن محمد أمين 
[6؟] التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه ...... د. عايض الشهراني 
[ الحاجة وأثرها 2 الأحكام 0.0000 ذ.أحمد بن عبدالرحمن الرشيد 
أحكام المعايد 006606660606600 ...6م عبدالرحمن بن دخيل العصيمي 
[18) دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة 210 ...... عبدالرحمن بن سليمان البليهي 


[9]الرؤى عند أهل السنهة والجماعة والمخالفين .... ...م ل. سهل بن رفاع العتيبي 


07 أحكام التلقيح غير الطبيعي لوا الد .يناذا شعك اين عبد الْعرَيرٌ الشويرخ 


]*١[‏ الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة ...علي بن سعيد العبيدي 
[1"*) الانتخابات وأحكامها ع الفقه الإسلامي .......... .06.....م.م. قفهد بن صالح العجلان 
1م آراء آأبي الحسن السبكي الاعتقادية .........:. 2ك ....... عجلان بن إبراهيم العجلان 
[*] مسائل معاصرة مما تعم به البلوى يك فقه العبادات ........ تايف بن جمعان جريدان 
[4*] الشروط التعويضية 2 المعاملات المالية (ج1+ج؟) .......... عياد بن عساف العنزي 
11 منهج ابن كثير ف الدعوة إلى الله (ج١1+ج١)‏ ...د مبارك بن حمد الحامد الشريف 
1" أثر التحول المصرل 151000 11 53ظ2 ....... عمار أحمد عبدالله 
[8) عقود الإذعان 2# الفقه الإسلامي ...0.0.0.0000 الشيخ أحمد سمير قرني 
[9*) دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية .لل عبداللّه بن سعد آل مغيرة 
[40)الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنة 0 0٠0‏ 00000 . محمد بن محمود خوجة 
[41] ضمانات التحقيق الجنائي مع المرأة ....................... عبدالله بن عبدالعزيز الشتوي 
[41]أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به ٠0‏ 0 .لم قأهر بن سعد الخو 
[9؛) أحكام تمويل الاستثمار 2 الأسهم 00.0.0000 د قهد بن صالح العريض 
[4؛]النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم ......أسامة بن أحمد الخلاوي 
[؛) أحكام الإعسارالمالي ي الفقه الإسلامي ...ل فضل الرحيم محمد عثمان 
[47)الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهية .-........ سامي الأزهر الفريضي 
1 المصائح المرسلة وأثرها يك المعاملات . .عبد العزيز بن عبدالله العمار 
[4] التيسير يك واجبات الحج دراسة مقارثة ............... ...... حامد بن مسفر الغامدي 
[:5] أحكام الكتب # الفقه الإسلامي ...0.0.0.00 د ياسين بن كرامة الله مخدوم 
3 الفتاوى الزينية: لابن النجيم 000٠‏ ل سعيد بن سالم بن مساعد الغامدي 
13 النوازل 2 الأشرية .... 500 شظ131ك1 .... د. زين العابدين بن الشيخ أزوين 
1] عقد التوريد 2# الفقه الإسلامي .......... ث. عادل شاهين محمد شاهين 
[61] التفسير النبوي: مقدمة تأصيلية» مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي 
الصريح .... دده 0000000 0.0000 ...000000600000000 الخالد بن عبد العزيز الباتلي 
[هة] أحكام النوازل ِل الإتجاب ........... 200 ....... د. محمد بن هائل بن غيلان اللد.ححى 
[07] منهج أبي الخطاب الكلوذاني ومكانته 2# المذهب الحنبلي ١‏ 
د. عبدالعزيزين عبدالله العمار 
الاه] منهج الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود 4# تقرير العقيدة . 
د. عبدالعزيز بن أحمد البداح 


[4) منهج الطويك 4 تقرير العقيدة .....-...... د إبراهيم بن عبدالله بن صالح المعثم 


